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سورة آل عمران: المقدمة 


المقدمةه 

أ -اسهالسورة: 

سميت السورة «سورة آل عمران)؛ لورود قصة آل عمران فيها بشیء من التفصيل 
لا يوجد في غيرها وتسمى: «الزهراء»» ى) في حديث أبي أمامة: (اقرؤوا الزهراوين 
البقرة وآل عمران» فإنهما يحاجان عن صاحبه) يوم القيامة)'. 

ب -مكان نزولها: 

نزلت سورة آل عمران في المدينة» فهي مدنية بالإجماع. 

ج -فضلها: 

وردت عدة أحاديث وآثار في فضل سورة آل عمران منھا ما يلي: 

عن النواس بن سمعان- رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 
اليؤتئ بالقرآن يوم القيامة» وبأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل 
عمران)ء وضرب لما رسول الله لاو ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعدء قال: «كأنهها غمامتان أو 
ظلتان سوداوان بينها شُرّقء أي: ضوء. أو كأنها فِرْقَانِ- أي: قطعتان- من طبر صواف 
تحاجان عن صاحبھم)۱۱(۷۷. 

وعن أبي أمامة- رضى الله عنه- قال: سمعت رسول الله ية يقول: «اقرؤوا القرآن 
فإنه ياي يوم القيامة شفيمًا لأصحابهء اقرؤوا الزهراوين: البقرة وآل عمران» فإنهما 
یأنیان يوم القيامة كأنهها غمامتان أو كأنهما غيايتان» أو كأنها فِرْقَانِ من طبر صواف. 
تحاجان عن أصحامم)۲۱۷. 

د -موضوعاتها: 

تناولت سورة آل عمران في مجمل قضاياها الجوانب التالية: 

أولا: إثبات وحدانية الله تعالى في إيته وربوبيته وأسائه وصفاته» وإقامة الأدلة 
القاطعةء والبراهين الساطعة على ذلك» وإثبات أن الدين الحق الذي لا يقبل من أحد 


)١(‏ سبق تخريجه. 


9- عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج٤‏ 


سواه هو دين الإسلام» الذي ارتضاہ اللہ وبعث به حمدا 67 

ثانیّا: تفصيل الكلام في أحوال أهل الکتاب؛ لبيان حقیقتھمء وتحذیر الأمة منهم 
ومن مسالكهم وشرورهمء وقد قال الممسرون: إن صدر هذه السورة إلى نحو نيف 
وثمانین نزل في مناظرة وفد نجران للنبي كَل في شأن عيسى- عليه السلام- وكان كَل 
يرد عليهم بالحجة والبرهان إلى أن آل أمرهم إلى دعوتہم للمباهلة. 

وقد بيّنت السورة كفرهم وعدم إسلامهم» وذمتهم بقتلهم الأنبياء والآمرين 
بالقسط من الناس» واختلافھمء ونبذهم كتاب الله» ومجادلتهم بالباطل» وسوء أدبهم 
مع اللہ ونقضهم العهود والمواثيق» وكتانهم الحق» ولبسهم الحق بالباطل» وكفرهم 
بآيات اللہ واشتراءهم بها ثمنًا قليلًا. 

ومن ثم توبيخهم وتوعدهم بالعذاب الأليم» وتحذير المؤمنين من طاعتهمء 
وحثهم على الصبر على أذاهم وشرورهم. 

ىا امتدحت السورة من آمن منهم وأثنت عليهم؛ وأنهم لیسوا سواء؛ فمنهم 
المؤمنون الذين یؤمنون با أنزل إلى النبي ب وما أنزل إليهم خاشعين لله قائمين 
بعبادته» ىا قال تعالى: ينهم ام فنورت و1 ڪرشم الْمَسِهُونَ © [الآية: ٠ ٠١‏ 

کا تحدثت السورة في بعض آیاتہا يو بيه 

ثالثًا: ذكر أحداث غزوة أحدء وتفصيل الكلام عنهاء فكان نحو ستين آية من 
النصف الثاني من هذه السورة في أعقاب غزوة بدر من قوله تعالى: # ولد عَدَوْتَ مِنْ 
أَهْلِكَ 4 [الآية: ١٤٦۱ء‏ بدءًا من تبئه پل لماء وخروجه إليها بأصحابه» وما حصل فيها من 
نصرء أعقبه الفشل والتنازع وانصرافهم عن عدوهم» ومن ثم عفو الله عنهم وتفضله 

رابعًا: تربية الأمة وتوجيهها إلى ما فيها سعادتها في دينها ودنياها وأخراهاء والنصر 
على أعدائهاء والفوز بالجنة والنجاة من النار: من الأمر بتقوى الله حق تقاته» والثبات 
على الإيان» والاعتصام بحبل اللہ والأمر بالمعروف والنهي عن المذنكر» والقتال في 
سبيل الله والصبر والمصابرة والمرابطة» وغير ذلك. 


سورة آل عمران: المقدمه 


4= 
والحذر من الفرقة والاختلاف» ومن طاعة الكفار من أهل الكتاب والمش ر كين 


والمنافقين» أو التشبه بهم ونحو ذلك. 
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ان 
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وفيا يلي تفصيل لمجمل موضوعات السورة: 

افتتح الله- عز وجل- سورة آل عمران بقوله: #المَ 4 كسورة البقرة. والافتتاح 
بهذا أو بغيره من الحروف المقطعة مشعر بالتحدي بالقرآن. 

وكان أول موضوعاتها إثبات الإلهية لله تعالى وحده ونفيها عم| سواہ وإثبات كال 
حياته وقيوميته» والامتنان بإنزال القرآن على النبي بإ با حق مصدقًا لما بين يديه. 
وإنزال التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس» وإنزال الفرقان وتوعد الذين 
كفروا بآيات الله بالعذاب الشديد والانتقام. 

ثم أتبع ذلك ببيان سعة علمه- عز وجل- واطلاعه وأنه لا يخفى عليه شيء في 
كيف يشاء بعزته وقدرته وحكمته. 

تكرار امتنانه- عز وجل- بإنزال القرآن» والتنويه بشأنه وتعظيمه» وبيان أن منه 
آيات حکمات هن آم الكتاب» وآخر متشابهات» وبيان اتباع آهل الزيغ ما تشابه 
منه؛ لأجل الفتنة في الدين وتحریف القرآن» وبيان أن تأويله لا يعلمه إلا الله. 
وسؤالهم رحمة الله وإقرارهم بجمع الله- عز وجل- للناس يوم القیامة وشهادتهم 
بصدق وعده عز وجل. 

وعيد الذين كفرواء وبيان أنه لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاء 
وأنہم وقود النار» وأن مسلكهم في الكفر والتكذيب كدأب آل فرعون والذين من 
قبلهم كذبوا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم بعقابه الشدیدء وتأكيد الوعيد والتهديد 
لكفار قومه ا بآنہم سيغلبون في الدنيا ويحشرون إلى جهنم في الآخرة» وتوجيههم 
لأخذ العبرة والعظة مما حصل لهم ولقرنائهم نی الكفر من المزيمة في بدر. 

بيان ما جبل الناس عليه من حب الشهوات الدنيوية من النساء والبنین والأموال 
والخيل المسومة والأنعام وا حرث: وبيان أن ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده 


عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج٤‏ 


النعيم خالدين فيهاء وأزواج مطهرة ورضوان من الله. 
-٦‏ ثم أ ا درو كل لود رر سان بد ء فقال > 
ع ل e‏ 1 0 
بن 


تعال: الد 
١‏ ءَامَكَا فاغفِر لت وَقِنَا عَدَابَ انار ا(٥‏ ال 
يفولون ربا إا اما فاعففر نا ذوبسا وو عداب النارِ 2 


ی7 


یترک رتیوت ولک ززک لنرک ,لسار € کین 77 ]. 

۷ ثم ذكر شهادته سبحانه على وحدانيته وشهادة ملائكته وأولوا العلم على ذلك 

وأنه لا إله إلا هو قاتا بالقسط لا إله إلا هو العزيز ا حکیم. 

۸- بیان أن الدين عند الله الإسلام. وهو دينه ا ودين من اتبعه» ذ فمن أسلم من أهل 
الكتاب والأميين فقد اهتدئ» ومن تول فإن) عليه به البلاغ» والله بصير بالعباد. 
4- ثم انتقلت السورة للتندید بأهل الكتاب وذكر صفاتہم القبيحة من الکفر بآيات 
الله وقتل الأنبياء بغير حق» وقتل الآمرين بالقسط من الناس» وبشارتهم بالعذاب 
الأليم» وبيان حبوط أعالهم في الدنيا والآخرة» وذكر إعراض فريق منهم عن 
كتاب الله تعا ىء وقوغٰم الباطل أن النار لن تمسهم إلا أيامًا معدودات» واغترارهم 
بہذاء وتوعدهم بقوله تعالى: ‏ كَكِنَتَ ِدَاجََمْتَهُم لوم لا ریب فيه وفيت كل 

يس ّا سمت وهم لا یمور € [الآية: .]1٠5‏ 

۰ ثم بین- عز وجل- عموم ملكه وسعتہ؛ وکال تصرفه وتدبيره» وأنه سبحانه 
يوت الملك مَن يشاء» وينزعه ممن يشاء» ويعز مَن يشاء» ویذل من یشاء بيده 
الخیر وهو على كل شيء قديرء يولج الليل في النهار» ويولج النهار في الليلء 
ویخرج ا حي من ا میت؛ ويخرج المیت من الحي» ويرزق مَن يشاء بغير حساب. 

-١‏ ثم نهى المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين» وذم فعل ذلك بأنه ليس 
من الله في شيء إلا في حال التقاة منهم» وحذر المؤمنين نفسه» فإليه المصير. 
وأكد علمه ب) يخفون في صدورهم وما يبدونه» وعموم علمه ما في السموات 
والأرض» وقدرته على كل يء» ورغب في الاستعداد لیوم الحزاء يوم تجد كل نفس 
ما عملت» وأكد تحذيرهم نفسه. وبين أن حبة اللہ تعا ی تكون في اتباعه با وبذلك 
يحبهم الله ويغفر حمء وأمر بطاعة الله تعا ی وطاعة الرسول» وحذر من التولي. 
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۲- ثم ذكر عز وجل اصطفاءه لآدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العا مین 
والثناء عليهم» وذكر نذر امرأة عمران لربها ما في بطنها محررًا لخدمة بيت المقدس» 
وسؤاها ربها أن يتقبل منهاء وكانت تتوقع أن يكون ما في بطنها ذكرًا؛ ولهذا ما 
وضعتها قالت: ربن وا أن » وقالت: اوس الد کر لدی 4؛ لأن الذكر 
أقدر على الخدمة في بيت المقدس. وأعاذتها بالله وذريتها من الشيطان الرجيم» 
فتقبلها ربا بقبول حسن وأنبتها نبانًا حسنًا وكَفَلَها زكريا وأدر عليها الأرزاق. 

۳- دعاء زكريا- عليه السلام- ربه بأن هبه ذرية طيبة» ونداء الملائكة له وهو قائم 
يصلي في المحراب ببشارة الله تعالى له بيحيى مصدقًا بكلمة من الله وسيدًا 
وحصورًا ونبيًا من الصا حين» وتعجبه- عليه السلام- من أن يكون له غلام وقد 
بلغه الكبر وامرأته عاقر» وبيان أنه تعالى يفعل ما يشاء» وسؤاله- عليه السلام- 
آية على ذلك» وإجابته بقوله تعال: ايك آلا تكلم آلكاس تة مار رمب 
وذو ريك كديرا وسح بالمٹی الڪ ر # [الآية: .]٤١‏ 

٤‏ - بيان فضل مريم- عليها السلام- واصطفاء الله تعالى لماء وتطهيرهاء واصطفائها 

على نساء العالمين #وَإِد قلت الْمَكيكة يمَرَيَمُ إن الله َصَطفَنكِ ورل وَامَطددكِ 

عق ضا العتلميرت 44 [الآية: 41]. 

وأمرها بالقنوت لربها والسجود والركوع مع الراكعين» والإشارة إلى أن ما ذكره 

سبحانه من اصطفائه لمن ذكروا من أنباء الغیب التي يوحيها عز وجل إلى رسوله ا 

وبشارة الملائكة لمريم بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وثناؤهم عليه 

وتعجبها من أن يكون لما ولد وم يمسسها بشر؛ وقوله- عز وجل- لا: 

دیا که یخی ايد کسی كما اول که رک کون * [الآية: .]٠۷‏ 

امتنان الله تعالى على عيسى- عليه السلام- بتعليمه الكتاب والحكمة والتوراة 

والإنجیلء وبعثه رسولًا إلى بني إسرائيل» وتأيبده بالآيات الظاهرة» والمعجزات 

الباهرة» وجعله يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرًا بإذن اللہ ويبرئ 
الأكمه والأبرص ويحبي الموتى بإذن الله ويخبرهم با يأكلون وما يدخرون في 
بيوتهم» وكونه مصدقًا ل بين يديه من التوراة؛ وليحل هم بعض الذي خُرم عليه 


١6 


وما عون الرحمن» في تفسیر القرآن» ج٤‏ 


وأمره لهم بتقوى الله وطاعته» وعبادة الله تعالى. 
وقوله- عليه السلام- لما أحس منهم الكفر: من أنصاري إلى اللہ وإجابة الحواريين 


وا ارو موي ہی 


له بقوهم: ون نار اللہ ءامنا يألله و اشھۂ شد پاتا ا aE‏ 4% [الآية: ٥٥]ء‏ 


وتوجههم إلى ربهم بقولهم: ربا ءَامتَا, 

المتهيرت € [الآية: .]٥٥‏ 

وحفظه- عز وجل- لعيسى من مكر الماكرين» وإخبار اللہ تعالى وبشارته له بأنه 

متوفيه ورافعه إليه» ومطهره من الذين كفرواء وجاعل الذين اتبعوه فوق الذين 

كفروا إلى يوم القيامة» ومعذب الذين كفروا عذابًا شديدًا في الدنيا والآخرة» وموف 

الذين آمنوا وعملوا الصالحات أجورهم. 

وبيان الآية العظيمة في خلقه- عليه السلام- من أم بلا أب» وأن مثل عيسى عند الله 

في خلقه من آم بلا أب كمثل آدم خلقه من تراب» بلا أم ولا آب» وأن هذا هو الحق 

في شأن عيسى- عليه السلام- الذي لا مرية فيه. 

۳ لا بمباهلة من حاجّه في ذلكء قال تعالى: للك تَمَلُوه عَلِكِلك من ايت 

وال 00 کک و le‏ من تراپ ہم فال لد 
ون ((م)) الْحقّ من ریک لاک المرب ا فمن اجك فيه من بعد مَاجَآء ك من 

ایر [الآيات: ه-31]» وبيان أن هذا هو القصص الحقء ونفي إلمية غير 
الله-عز وجل- العزيز الحكيم» ووعيد من تولى» وبيان علمه بالمفسدين. 

-٦‏ أمره پل بدعوة أهل الكتاب إلى كلمة سواء بينه وبينهم بالاجتماع على عبادة الله 
تعالى وحدہ دون شريك» وعدم اتخاذ أرباب من دونه #إقإن ولوا فقولوا امہ دو 
و بھو ہیا € [الآية: .]٦٦‏ 

۷۔ تقريع آهل الكتاب وتوبیخھم؛ وتسفيه عقوم في حاجتھم في إبراهيم وقوهم: 
إنه كان وديًا أو نصرانيًاء عدًا أن التوراة والإنجيل ما أنزلت إلا من بعده 
ومحاجتهم فيا ليس مم به علم وبيان أنه- عز وجل- يعلم وهم لا يعلمون. 
والرد عليهم بقوله تعا ی: ماکان وحم وديا ولا ضر ایا ولَككن کات حَنِيِهًا مُسلمَا 


1 ہو عرف و سا عبد م ور ا ب و و لا 


کی ےر 
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5 
سه سس ر 


وما کان من المشرین # [الآية: ۷٦]ء‏ وبيان أن الذين هم أولى بإبراهيم هم الذين 
اتبعوه» وهذا النبي- يعني: حمدا پل والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. 
ثم بین مودة طائفة من أهل الكتاب أن يضلوا المؤمنين» وهم إنما يضلون أنفسهم 
وما يشعرون» ووبخهم على الكفر بآيات الله وهم يشهدون» وعلى لبسهم الحق 
بالباطل وكتمان الحق وهم یعلمونء وبّن محادعتهم بقوهم: لأدَامِثا لد أل عَلَ 
آل ءاموأً وجه الٹھارِ وأكفرواً ءاره [الآية: ۷۲]ء وتعصبهم لما هم عليه من 
الباطل» وزعمهم أنه لن يؤتى أحد مثل ما أوتواء وحسدهم» والرد عليهم ببيان 
أن المدى هدى الله والفضل بيده يؤتيه من يشاء ويختص ب رحمته من يشاء. 
ثم أتبع ذلك ببيان أن منهم الأمين الذي لو ائتمن على مال كثير أَذَّاهء ومنهم مَن 
لو ائتمن على أقل القليل لم يؤده إلا حال قيام صاحب ا حق عليه» وزعمهم أنه 
ليس عليهم في ظلم الأميين سبيل» أي: حرج» وقولهم الكذب على الله وهم 
يعلمون. وتفنيد زعمهم فضلهم على الناس» وبيان أن الفضل بالتقوى والله يحب 
المتقين» وذمهم باشترائھم بآيات الله وأيمانهم ثمتا قليلاء وتوعدهم بأنه لا نصيب 
هم في الآخرة: #و لا يكلْمَهُم الله ولا ینظر لل يوم اقم وکا ر ڪيه م وهر 
عدا الم 4 [الآية: ۷۷]. 
ثم بین أن منهم فريمًا یلوون ألسنتهم بالكتاب؛ ليحسبه الناس من الکتاب المنزل 
عليهم وما هو من الکتاب #وَيَفُولُون هومن عند اله وَمَاهُوَ مِن عند الله ويقولون 
عل لكبو یِعَلمُونَ © [الآية: ۷۸]. 
ونفى أن يكون لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة» ثم يدعو الناس إلى 
عبادته من دون الله» ولكن يدعوهم إلى عبادة رہہم؛ ونفى أن يأمرهم باتخاذ 
الملائكة والنبيين أربايًاء فيأمرهم بالکفر بعد إذ كانوا مسلمين. 

۸- التذكير بأخذه- عز وجل- ال یثاق على النبيين ہما آتاهم من كتاب وحكمة 
بالإمان بمحمد بف المصدق لما معهم» ونصره» وإقرارهم على ذلك» وأخذ 
العهد عليهم» وشهادة الله تعالى عليهم بذلكء فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم 


٤ج عون الرحمن» في تفسير القرآن»‎ RH 


الفاسقون» والإنكار والتقريع لمن ابتغى غير دين الله الوسلام الذي بعث به محمدًا 
لا وأمر الله - عز وجل- له َة أن يقول: آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على 
الرسل» وما أوتي النبيون من ربهم» وعدم التفريق بينهم» وبيان أن من يبتغ غير 
الإسلام ديتا فلن يقبل منه» وهو في الآخرة من ا خاسرین 

استبعاد هداية من کفروا بعد إي|نهم» وبعد شهادتهم أن الرسول حق» ومجيء 
البينات إليهم» وبيان أن الله لا یہدي القوم الظالمين» وتوعدهم بلعنة الله والملائكة 
ع دیو قيوط جہن A‏ حَلِدِنَ نہا لا نت 


ےہ مر مر ےی مر 


لْعَدَابُ ولاهم يُنظرون س إل اليِنَ تاوا م بعد ذلك وَأَصلحوأ فن اه 
PEE‏ 
وبيان عدم قبول توبة من كفروا بعد إیم|نہمء ثم ازدادوا كفراء وتأكيد أنهم هم 
الضالونء وتأكيد عدم قبول الفدية مهما عظمت ممن كفروا وماتوا على الکفر 
وتوعدهم بالعذاب الأليم» وما هم من ناصرين. 
۰- الترغيب في الإنفاق:وبيان أن البر لا ينال إلا بالإنفاق من المحبوب» وبيان 
مم دی کا جو ات ہو ہس 
بيان أن الطعام كله كان حلالا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائیل على نفسه من 
قبل أن تنزل التوراة» وتحدي أهل الكتاب بالإتيان بالتوراة وتلاوتها إن كانوا 
صادقين في دعواهم أن ما كان حرمًا في التوراة كان حرمًا قبل نزوهاء وإنكارهم 
النسخ في الشرائع» والتحذير من افتراء الكذب على الله من بعد ذلك» وتأكيد 


أنهم هم الظالمون. 


۹ 


۲١ 


27 0 


وأمره- عز وجل- له پا أن يقول: لص ی ارتا 
مِنَ الْمشْركينَ € [الآية: 40]» أي: صدق الله فيا أخبر به عن 9 الطعام كله لبني 
إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه قبل تنزيل التوراة» وصدق عز وجل في 
كل خبره وقوله وحديثه. 

۲- بيان أن أول بيت وضع للناس لعبادة الله تعالى للذي ببكة»ء أي: البيت الحرام» 
وتعظيمه» وبيان ما فيه من الآيات البينات مقام إبراهيم» ووجوب تأمين من 
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سے 


دخله» وفرض احج بقوله تعالی: ویو عل لتايس جح اميت من استطاع ليه سبي 
ومن كر فن الله ون عَن لكين [الآية: ۹۷]. 

-٣۳‏ ٹم عادت السورة إلى تقريع أهل الكتاب وتوبيخهم على كفرهم بآيات اللہ 
وصدهم عن سبيل الله وابتغائھم لها العوج؛ وهم شهداء» وتہدیدھم بأن الله 
شهيد على عملهم» وليس بغافل عنه» وتحذير المؤمنين من طاعتهم فيردوهم بعد 
إم|نہم كافرين» وتيئيس آهل الكتاب من كفر المؤمنين» وهم تتلى عليهم آيات الله 
وفيهم رسوله. 

5 - ترغيب المؤمنين بالاعتصام باللہ وأمرهم بتقوى الله حق تقاته» والثبات على 
الإسلام حتی الممات» والاعتصام بحبل الله ونہیھم عن التفرق» وتذكيرهم بنعمة 
لله عليهم إذ كانوا أعداء فألف بین قلوہہم؛ فصاروا بنعمته إخوانًاء وكانوا على شفا 
حفرة من النار فأنقذهم منهاء وأمرهم بأن تكون منهم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» وترغيبهم بقوله: #وَأْوكِكَ هم 
لْمُعْيْحُوت * [الآية: ١٠٥]ء‏ ونہیھم أن يكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما 
جاءهم البينات» وتحذيرهم بقوله: وك ق عَدَابُ عَظِيف )4 [الآية: .]٠٠١‏ 
PPE HEEE‏ يوم 
بیص وجوه وکود وجو اما الذي سودت وجوشهم اَکْترث بعد إيمنيكم فذوفوا 
العذاب یما کہ تکفرون شر درو ن ا 0ت 
حَِدُوكٌ لابا اث اک توما كي 2 و اه طلا لین اورت ما و 
ہو مہ ےی یع الام مور # [الآیات: .]۱۰۹-۱۰١‏ 
سس جع پوت سوہ سد 
المنكر» وبیان أن أهل الكتاب لو آمنوا لكان خيرًا لهم» منھم المؤمنون وأكثرهم 
الفاسقون. 

06- طمأنة المؤمنين بأن آهل الكتاب لن يضروهم إلا أذى. وأنهم إن يقاتلوهم 
يولوهم الأدبار» ثم لا ينصرون» وأن الذلة ضربت عليهم أینما وجدواء وباؤوا 


وي سلس 
دين 
کک 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


بغضب من اللہ وضربت عليهم المسكنة» بسبب كفرهم بآيات الله وقتلهم 
الأنبياء بغير حق» وعصیانہم واعتدائهم» وبيان أن أهل الكتاب ليسوا سواء وأن 
منهم: « امه قايمة تون “ايت أله 01 لوهم جدود 67ا ور باه 
واليوو َلْآِر وا وتأمرورت يالممروفِ عَنِ المنکر و وش روب في الْحَیراتِ 
وكيك يى لصحي )وما یلوا من حير کن مرو وال عم 
لتقت € [الآيات: 115-117]. 

7- بيان أن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئّاء وتأكيد 
أنهم أصحاب النار هم فيها خالدون, وأن نفقاتہم في هذه الحياة الدنيا لا تنفعهم» 
«ڪ مكل ریچ فاص آصابت ڪرٽ فو و ظلموا أَنفْسَهُمٌ اڪ وماظلمهم الله 
وَلَلن اسهم يظلمونَ 5 [الآية: ۱۱۷]. 

- نمي المؤمنين أن يتخذوا بطانة من دونہم لا يألونهم خبالاء يودون لهم المشقة 
ويبغضونهم ولا يحبونهم» يظهرون هم الإيان إذا لقوهم» مع ما يحملونه في 
قلوبهم إذا خلوا من الغیظ عليهم» و اب و a e‏ 
أصاب المؤمنين سيئة فرحوا بہاء وبشارة المؤمنين أنهم إن صبروا واتقوا فلن 
يضرهم كيد أولئك شيئًا؛ لان الله با يعملون محيط. 

۸- تذكير النبي بيا بخروجه لغزوة أحد يبوا المؤمنين مقاعد للقتال» وما حصل من 
هَمّ طائفتين منهم أن تفشلاء وتذكيرهم با تم لهم من نصر في غزوة بدر مع 
قلتهم» وأمرهم بتقوى الله وشکرہہ وقوله ول للمؤمنين: #ألن يَكِفِيَكُم أن ید تم 
رگم بلک ءاي من المليكد ك3 مَْرَلِينَ ٭ [الآية: 174]» ووعدهم إن صبروا واتقوا 
بخمسة آلاف من الملائكة مسومين» وبيان أن الوعد بالإمداد إنما هو بشری هم 
وتطمئن قلوبهم به» وأن النصر إنم| هو من عند الله العزيز الحكيم. وبيان أنه يكل 
ليس له من أمر هؤلاء الظالمين شيء فقد يتوب الله عليهم أو يعذبهم بظلمهم» فله 
عز وجل الأمر كله» وله وحدہ ما في السموات وما في الأرض: وله التصرف في 
ذلك كله. يغفر لمن يشاء» ويعذب من يشاء وهو الغفور الرحيم. 
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۹- تحذير المؤمنين من أكل الرباء وأمرهم بتقوى الله ليفلحواء وتقوى النار التي 
أعدت للكافرين» وأمرهم بطاعة الله والرسول؛ لكي يرحمواء والمسارعة إلى 
مغفرة من رہہم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين» والثناء عليهم 
بذكر صفاتهم» من: الإنفاق في السراء والضراء» وكظم الغيظ» والعفو عن الناس 
والإحسان إليهم» وذكر الله تعالى والاستغفار من الذنوب؛ وعدم الإصرار 
عليهاء ثم وعدهم بتحقيق ما سارعوا إليه» وهو مغفرة من رهم وجنات تجري 
من تحتها الآنہار خالدين فيها ونعم أجر العاملین. 
وتوجيههم للسير في الأرضء والنظر في سنن الله تعالى في المكذيين» وكيف كانت 
عاقبتهم. 
وإعلان أن القرآن بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين» وتقوية قلوبہم؛ ونيهم 
أن یہنوا ويحزنوا وهم الأعلون إن كانوا مؤمنين. 
وبيان أن ما أصابهم من قرح يوم أحد قد أصاب عدوهم قرح مثله يوم بدر. 
والأيام دول؛ وليظهر نی علم الله الذين آمنوا ويتخذ منهم شهداء» وليمحص الله 
المؤمنين ويمحق الكافرين» وبيان أن دخول الجنة يقتضي الابتلاء؛ ليعلم الله 
الذين جاهدوا ويعلم الصابرين. 

ا بيان أن الرسول سيمضي كما مضى من قبله الرسل» وتحذيرهم من الردة بعد موة 
ارف وآن الاجال بيد الله عز وجل: ما كتفي أن تمُوت لا بدن الہ 


م ہے “ک ص ۶| 


کتبا رجا ر ا انا ا وی و ا و و 
وستح یال كرِينَ © [الآية: .۵٥‏ 
1 ۶ الال اق سيل لل بالإخبار أن كثيرًا من الأنبياء #قدمل معدریَموں 
کار فما وهنوا لما أَصَابَهُمُ في سيل آله وماصمُمُو رما أسَكاءأ عب اسرب © 
كَوَلهُم| ا کال را انت لن ہت تراک آرت ّت اق امت أ 
عَل لموم اَلَکَرب لك فانهم الله واب الدنیا وَحْسَنَ نوا الخ وال حب 
الین € [الآيات: .]١ 44-١45‏ 


۲- تحذير المؤمنين من أن يطيعوا الذين كفروا فيردوهم على أعقابهم فینقلبوا 


عون ا ن» فى تفسير القرآن» ٤<‏ 

= لرحمن» في تفسير القرآن: ج 
خاسرين» وتكفله- عز وجل - بتوليهم ونصرهم» وهو خير الناصرين» ووعدهم 
بإلقاء الرعب في قلوب الذين كفرواء بسبب شركهم باللہ وتوعدهم بالنارء 
وبئس مثوى الظالمين. 

۳- بيان وتأكيد صدق وعده- عز وجل- لهم بالنصر» وهكذا حصل في أول المعركة 
قال تعالى: # ولد صَنَفَگک اوهد تَحَسُومهم يدند € [الآية: 151]» 
ولما حصل منهم من الفشل والتنازع والعصيان من بعد ما أراهم الله ما يحبون من 
النصرء وآثر بعضهم الغنيمة» وخالفوا أمر الرسول يده وانقسموا إلى مريد للدنيا 
ومريد للآخرة صرفهم الله عن عدوهم؛ ليبتليهم» فصعد بعضهم الجبل» وفر 
بعضهم» لا يلوون على أحد, والرسول يدعوهم فی أخراهم, فأثاءهم غّا بغم لكيلا 
يحزنوا على ما فاتهم ولا ما أصابهم» وأنزل النعاس عليهم يغشى طائفة منهم وهم 
المؤمنون أمانًا هم» وطائفة قد أهمتهم أنفسهم وهم المنافقون» يظنون بالله غير الحق 
ويعترضون على أمر الله وقضائه ويرجفون. 
ثم ذم الذين تولوا منهم يوم التقى الجمعان يوم أحد.وبين أنه إنها استزهم الشيطان 
ببعض ما كسبواء وذكر عفوه عنهم. 
ثم نہی المؤمنين وحذرهم أن يكونوا كالذين كفروا واعترضوا على قضاء الله وقدره 
في قتل من قتل من إخوانہمء ووعد من قتل في سبيل الله أو مات بمغفرة من الله 
ورحمة خير ما يجمعون. وبين أهم إن ماتوا أو قتلوا فإلى الله بحشرون. 

-٤‏ ذكر ما امتنٌّ الله به على نبيه پل با منحه من حسن الخلق واللين» وذلك رحمة 

9 ى ہے ےروصرمر س‌حصحمي سے >> رہ سے م 
منه- عز وجل- بالأمة» قال تعالى: # صما رَحَمَق ین الو لنت لَه ولو كُنتَ ظا 


ہے م ہے رم ےه ا 5 71 5 
غليظ القلب لانفضوا من حولك # [الایة: »]١64‏ وأمره- عر وجل - له بالعفو عنھم 


والاستغفار هم» ومشاورتهم في الأمر» فإذا عزم فليتوكل على الله وبين أنه- عز 
وجل- إن ينصرهم فلا غالب هم» وإن يخذهم فلا ناصر لهم من دونه. 


5 0 - روسة ەگ ر سپ وہ 2 AE‏ ےر سی و 7 
وأنه ما #كان لی انیغل ومن یعلل يات يما عل يوم الْقِيمَة ثم توق كل تفي ما 


کسبت وهم لا لمو € [الآية: 171]» 
وين فرق ما بين من اتبع رضوان الله» ومن باء بسخط من الله» ومأواه جهنم 


سورة آل عمران: المقدمهةه 
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رك € [الآية: .]٦٦٢‏ 


رم غ او سس ل سے 


وبئس المصيرء وبين أنہم درجت عند الله والله د بصِير بمايعملو 


گر الین بن ل تال عليهم لا کک ہم و من فيه يتوا عَم 
< ے 


٤يو‏ وركيم ولمم الكتب وَالْحِكمَةَ وإن كانوأ من قبل لنى 
ضلل مُبین 00 

-٥‏ ثم عادت السورة فأكدت للمؤمنين أن ما أصابهم يوم أحد کان سببه من عند 
أنفسهم» وهو غالفتهم أمر النبي بء وبيان أن ذلك بإذن الله الكوني القدري؛ 
ليعلم المؤمنين» وليعلم الذين نافقواء الذين يتخاذلون عن القتال بأنفسهم. 
ویثبطون غيرهم. 
EA‏ ہا لوہ 

مہ بووراو أمونًا بل ياء عند رهم بردفوت ل فرجِينيمآ 

ر سے سرجه سے سح سل ظرہ ى ر ہہ ےہ سے 
اتهم الله من فَصْمله- وشرو ا ينطوم ين عو آل حو علوم ولا 

هش محرو و اقات رون بنعما من لله ٍ وَفَضَلٍ وان الله لا د بضيع ا 
الْمَمَّمِنِينَ # [الآيات: 111-159]. 
ثم أثنت على المؤمنين الصادقین الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم 
القرح» وذكرت ما أعد للذين اتقوا منهم وأحسنوا من الأجر العظيم؛ لخشيتهم الله 
تعالى دون سواہ وقوة اما ہم وتوكلهم عليه وحدہ؛ ولمهذا قال: #كانقَلبواً بتْعَمَةٍ عه 

ين الو وفضل لم مہ يمسسہم سی وبع ورون ال وَاللهُدوفصل لعَظِيمٍ € [الآية: 10/4]. 
أعقب ذلك بيان أن ما يحصل من خشية الناس إنم|ا هو من تخویف الشيطان 
لأوليائه. ونہی المؤمنين عن خوفهم وأمرهم بخوفه- عز وجل - وحدہ. 

شر وسر السيرا Ss‏ سرب ارا لين 
یسارعون في الکفرہ وبیان ہم لی بَا اسیا برد اك َمل لمم حاف 
الخڈ وا م عاب عَظِيمٌ 4 [الآية: )٦‏ وتأاکید 7 کی ایی آشروا الك 


الاين لن يواه سيا و لو غ عَدَاكٌ اليد # [الآية: ۱۷۷]ء فتوعد الذين كفروا 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 
.کہہے ۔ ہہ E E‏ ےو تےے 1ت 1 
ونبههم أن لا يغتروا بإمهال الله لهم فيظنوا أن ذلك خير لهم بل بداوا إِفَمَا 

وهم عذاب مهن 4 [الآیة: ۱۷۸]. 
۷- ثم جاء ختام الآيات في قصة أحد بالتأكيد على أمرين: الأول: ما سبق التنبيه عليه 
في ثنايا القصة» وهو بيان حكمة الله تعالى البالغة فيها أصاب المسلمين في هذه 
الغزوة ليتميز الخبيث من الطيب» فقال تعالى: # ما کان الله لیدر المْوَمِنینَ عل ما 


چو مسا ا س يي ہہ 
ويه 
هه 


نتم َيه حى يمر لبيك من لطي € [الآية: ۱۷۹]. 
والأمر الثاني: الترغيب في الإنفاق في سبيل الله والتحذير من البخلء فقال تعالى: 


سے صد لس ک 22 سر رو اھر 7 مم 7 ےم سروك تحط 2 
وسین الین يبَحَلُونَ یما ءاتلهم الله ون فَضِلِهِ- هو حرام 4 [الایة: ۱۸۰]. 


۸- ثم عاد الكلام في السورة إلى ذم أهل الكتاب وذكر قبائحھم؛ وتوعدهم 
بالعذاب» وفضح أكاذيبهم» وقطع حججهم» بقوله تعالی: #لقد سم الله ول 


5 ہہ کے مب > ک رھ کے س سے سح >1 ہک ٤‏ ہےر ہے ساد 
ا بے قالوا إن الله یر ونحن أَعَنِيآك مستكتب ما قالواً وهم الانيا بعر حق 
A>‏ کشر و lok‏ 2 8 77 مهد ء 4م ص کے یر ہے حر کے 
تقول دوفو عذابے الْحَرِيقَ © ذلك يما فد مت أيرِيكة وان الله ليس بظلامِ 
کے 5 9 ا 4 00 کے سے ص سے وده 
ید # [لایتان: ۱۸۱ء ۱۸۲]ء وقوله: # آلییرے فالوا إن الله عهد تَا الا 


مرت سول عى أا بتاڪ الاد € [الآیة: ۱۸۳]. 

وتسليته ٿه على ما يلاقيه منهم بقوله: ليان ڪڏبوك ققد کوب رس من فَإَ 
ا الَيَستِوَالرسر التب الْمَئِيرٍ # [الآية: .]۱۸٤‏ 

تلا ذلك بيان حقيقة أنه لابد لكل نفس من مواجهتهاء وأعظم منها ما بعدها 
فقال تعالى: لف تفیں دای لوب ونما نوک جورم بوم اقم 4 
[الآية: 188]» وبيان أنه لابد من ابتلائهم ٤‏ أموالهم وأنفسهم. ولابد أن يسمعوا 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلهم ومن الذين أشركوا أذىٌ كثيرًاء وني هذا والذي 
قبله من بيان حقيقة الموت أعظم تسلية» وهذا قال بعده: #وإن تصيروا وَتَتَٹُوا 


يہ م ىم ود 
فلن ذلك من عر وال مور # [الآية: .]٦۸٢‏ 
ثم ذكّر عز وجل بأخذه الميثاق على الذين أوتوا الكتاب ببيانه للناس وعدم 


سورة آل عمران: المقدمة 


|= 
کتمانه» وذمهم بنبذهم له وراء ظهورهم» واشترائهم به ثمتًا قليلا فبئس ما 
یشترونء وذم المنافقين الذين يفرحون با أتوا ويحبون أن يحمدوا با لم يفعلواء 
وتوعدهم بالعذاب الأليم. 

۹۔- ثم أتبع ذلك بتأكيد سعة ملكه. واختصاصه بملك السموات والأرض» وقدرته 
على كل شیءء وبيان أن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
لآيات لأولي الألباب» ثم أثنى عليهم و امتدحهم بذكر صفاتهم الحميدة» من ذكر 
لله تعا ی في جميع أحوالهمء والتفكر في خلق السموات والأرض والتماس الحكمة 
في ذلك» وتعظيم الله تعا ی والتوجه 0 
لسان كل مؤمن وی داب التار )رسا ا 
من مخ الا قد ایک ما لطي کر سر 0 
یناوی للایمٹن أنءاٹوا بریکم فا ا فاعفر لتا نوا وَكَفَرٌ عَنَاسَيْعَاتِنَا 
وتوا مع زار ینا اتا ما وعد کنا على رسك ولا حرا ہوم الِْيكمَةٌ لِك کک 
لف ايعاد 4 [الآيات: .]۱۹٤-۱۹۱‏ 
واستجابته- عز وجل- لهم وبشارته لهم بقوله: 'لفأسْتَجاب لهم رهم ان لآ 
اس مل عمل تینک من دک أو أن ) بتضكم ينا من بَعَضنَ 4 [الآية: ۱۹۰]ء منومًا 
بأعمالهم الصالحة من الحجرة في سبیل اللہ تحمل 00 والأذى 
في سبيل الله ا وقتلهم» ثم وعدهم بقوله: لَأُكَيْرَنَ عَم سيا 
دنهم جب تک ری من ا انھکر نابا من ند الہ واللة عِندَهُ خسن 
وب ہو 
لو مہو سو سوہ من النعم في 
الدنيا فھي ‏ مع كليل موم جَهكَمْ ویش ألما © لکن ال نميهم 
ےس ھت کٹ یری ین کھت أله خَلب فہائزلا من عند الله وماعند اکر ا 


سے 


لُلاترار 4 [الآيتان: ۰۱۹۷ ۱۹۸]. 
ثم عادت السورة قبل ختامها احترازًا وإنصافا؛ لتأكيد أن من أهل الكتاب لمن 


عون الرحمن, في تفسير القرآن»› ج٤‏ 


= 

يؤمن بالله وما أنزل إلى هذه الأمة» # وَلِنً 

رل ليك وما انرک للم شعن یلو لا مسرو کات أله تما لیک 
وليك لهم جر عند ريه بک اللەسریع الج ساپ * [الآية: ۱۹۹]. 

۰- ثم جاء مسك ختام السورة بأمر المؤمنين با حقق- بإذن الله- فلاحهم» فقال 

تعلل: « اھا الِب امَبُوا اضرا وصابروا ورَابطوأ وآنهوا الله کک 


تَقْلِحُورے * [الآية: .]7٠١‏ 


سورة آل عمران, الآيات: ١‏ 5 


تل مرح سم ےے ت نس صرح عا اق ود گر ہے ر ےھ وج سر رض سر ا ال الم 
الہ ل الا الہ إلا هال الْقَيُوم )رل عَلِيك الدب پالحی مُصَدْكًا لما بین يديه 
غد 
رچ ا سے سے . ے دسو وع ”مه کے ہے مع وه 2 م2 سے مار هو ساس ہے درم س 
ارد الله لجل ا مِن ل هدى نّا وآئزل اران إن اَن قروا يكت الو هر عَذاب 
20 : ےم كر عرصم 


شَییڈ واه عردو نيعَارِ @©). 

تقدم الكلام على البسملة في أول هذا التفسبر وتقدم الكلام على ا حروف المقطعة 
في مطلع سورة البقرة وناسب- والله أعلم- افتتاحها بهذه ا حروف أن آيات عِدة منها 
نزلت في قضية مجادلة نصارى نجران حين قدموا إلى المدينة» وبیان فضل الإسلام على 
النصرانية» وإظهار عظمة القرآن والتحدي به. 


اس سے 
سے صم کے سر 0 0 


قوله تعالى: ٭ آنه لا إل لاه وال افو ٭۹: # أنه 4 مبتدأء وخبرہ جملة: لإ إ 
کو و طول" >+ نافية للجنس» و8 لَه 4: اسمهاء وخبرها محذوف تقديره: «حق»» أي: 
لا إله حق إلا هو. 

و# آله ٭4: علم على الرب تبارك وتعالى خاص به» وهو أصل الأعلام» وأعرف 
المعارف» وأصل أساء الله- عز وجل- وتأتي أساء الله كلها تابعة له» ومعناه: المألوه 
المعبود بحق محبة وتعظيًاء أي: لا إله حق إلا هو. 

ای ٭4: خبر ثانٍ لقوله: # آله 4 أي: الكامل الحياة من جميع الوجوه» فلا ينال 
حياته نقص؛ وم يسبقها عدم» ولا يلحقها زوال أو فناء» کا قال تعالی: # وو ڪل عل 
الْحْالَزِی لا يموت € [الفرقان: 58]» وقال تعا ی: ٭ھوالاول وَالْآخْرٌ € [الحديد: ۳]. 

#الْقَيُوُمُ 4: خبر ثالث» أي: الكامل القيومية» القائم بنفسه. الغني عا سواه» القائم 
على غيره المقيم له: خلقًا وملكًا وتدبيرًا وحفظاء وغير ذلك» فکل شيء حتاج ومفتقر 
إليه. کا قال تعالى: ومن ءَایَید أن تَقُومَ اَلسَمَآكُ وَالْأَرَضُ بِأَمْرِِ © [الروم: ٢٤]ء‏ وقال 
تعالل: ‏ أفمن‌هو قاي کک نفس يمأ | كُسَبتٌ # [الرعد: ۳۳]. 

وفی الحي كال الصفات» وني القيوم كال الأفعال» وفيهما جميعًا كمال الذات. 


4 روس سے‎ r 


- 93 0 رومض م س ص ساس س گے ہے 7 ھا ےس سلس رصح ,_ ہے 
قوله تعالى: ٭ زرل عليك الكتب بالحق مصدّقا لما بین يديه وأنرد التورة والا نل * 


عون الرحمن» في تفسير اثقرآن: ج٤‏ 


5 
[آل عمران: ۳]. 

قوله: رل عي الكتب يَلحَق ٭: ا حملة في محل رفع خبر رابع للمبتدأ: (اش) 
و«التنزيل» و«الإنزال» يكون من أعلى إلى أسفل» والتنزیل قد يدل على التدرج» أي: 
نزل عليك الكتاب مفرقا منج في ثلاث وعشرين سنة؛ تعظيًا هذا الكتاب» و رمة 
هذه الأمة» وتيسيرًا عليهاء وتثبيئًا لقلب النبي يك کا قال تعالى: 9# وقرءانا فرقنه قرا 
عل الئاس عل مت وَبَرَلَنَهُ ريلا € [الفرقان: ۳۲]؛ وهذا مما خص الله- عز وجل- به هذا 
الكتاب العظيم عند أكثر أهل العلم. 

والخطاب في قوله: #عَلَيَكَ 4 للنبي ياف وفيه تشريف وتعظيم له با وفي التعبير 
ب(على) دون (إلى) في قوله: #عَلَيَكَ 4: زيادة في تشريفه ية ورفع شأنه» وإعلاء مقامه. 

و#الكتبٌ #: القرآن» و«ال» فيه للعهد. أي: الكتاب المعهود المعلوم المعروف. 
والذي هو أعظم الكتب» وأفضل كتب الله على الإطلاق» وإذا أطلق الكتاب فالمراد به 
القرآن الكريم. 

و#الكتبَ4: «فعال» بمعنى مفعول أي: مکتوب؛ لأنه مكتوب في اللوح 
المحفوظ» كم قال تعالى: إت قران کی للا فی كتنب كنون € [الواقعة: ۷۸-۷۷]ء أي : 
في اللوح المحفوظ على الصحيح من أقوال أهل العلم. 

وهو مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة» کم قال تعال: ف مُمْقٍ مَك 3) 
روعت ر مط هرم )ایی سر( )اكرام برو [عبس :15 17]. 

وهو مكتوب بأيدي المؤمنين في المصاحف. 

لق #: الباء للملابسة» أي: متلبسًا بالحق» و«الحق»: الأمر الثابت» فالقرآن 


EC‏ سے ر لک ص ل مء شس ع 
حق وصدق 2 7 کے قال تعالى: ودب ہو فمك وهو الحی * [الاتعام: ٦ء‏ وقال 


تعالى: #أفمن يعاد آتما رل ايك من ريك اق * [الرعد: 19]. 
وطريق وصوله وإسناده حق وصدق محفوظ عن التبديل والتغيير» كما قال تعالى: 


ودر م ہ۔ رسہے بابر وص عق يرو 


CO‏ تر 2 ہے اح ب ےا لل ر ہہ 
ونه للغزيل رب الاين رل بد الروح الاين ا عل فلك ل نَم المنذرين € [الشعراء: 


ہے © 


سورة آل عمران» الآيات: ھت 


= 


.۱۹۰٤-7۲ 


سے“ عد م وو 


وقال تعالى: ‏ اياي ايل من بینِ دي وَلَامنْ حَلَفِوء ازل ين حو یل 4 [فصلت: 
۲ء وقال تعالى: ولا مُبَدلَ کلمت اق 4 [الأنعام: ٣٣ء‏ وقال تعالى: # لان تنا 
ال کرو ِا له لوْظوبَ € [الحجر: ۹]. 

وهو مشتمل على الحق» فأخباره صدق» وأحكامه عدل» کا قال تعا ی: # وَتَمتَ 

کلمت ريك منفاوعدلا لا ول لکل ے4 [الأنعام: ١١٦]ء‏ وقال تعالى: و باحق رلته 
وبالحق زل * [الإإسراء:١٠٠٠].‏ 
مُصَدًْا لما بين يديه 4: ##مُصَرّكًا ٭4: حال من الكتاب» أي: حال كونه مصدقًا 
ما بین دیو 4 أي: لما سبقه من كتب الله- عز وجل- وجعل السابق بين یی ٭ لأنه 
يجيء قبله» فكأنه یمشی أمامه. 

ومعنى كونه مصدقا لما سبقه من كتب الله تعالى» أي: برا بصدقهاء وأنها حق من 
عند الله تعالى» وأيضًا: مصدقًا لها بكونه مصداق ما أخيرت به وبشرت به» فمجيئه 
تصديق اء کیا قال تعالى: الین ءَاتَتنَهُمْ الكتب یروت گا عرفو اسهم 4 
[البقرة:57١]»‏ وقال عيسى عليه السلام: مرا رسول بای من بی اس مد کہ [الصف .]٦:‏ 

وأيضًا: مصدقا لحا لاشتاله على ما دعت إليه من أصول الشرائع ومحاسن 
الأخلاق والآداب» والحاكم بصدق ذلك كله وصحته» كما قال تعالى: 9 وارلا ليك 


ألكتبي انحن صا رما بيت يديه 


ألكتب ومهیمتًا عله # [المائدۃ:۸٥].‏ 
# وارد التوَرة 4: أي وأنزل عز وجل التوراة على نبيه موسى بن عمران عليه 
السلام وهي المذكورة- والله أعلم- بصحف موسى ف قوله تعالى: من هنذا لئی 


مو 


Rr 3 ۳‏ 2 . وگ ہے ہے ع 
لصحف الأول ا صف هی وموس 4 [الأعلى: ۱۹-۱۸]. 


ط2 


وهي أعظم كتب الله تعالى وأفضلھا بعد القرآن الکریم؛ وأشملها وأعمها 


ع 5 ہہ مره ص سے کے ی‫ ر وو جور چ و 3 
وأهداهاء کا قال تعالى: قل فاتوا یکپ من عند ا و هواهدى مهما يعن ڪن 


٦ 
1 
0 
١ 


3 
8 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


٢( 


07 كتبها الله تعا لی بیده» ى) قال تعالی: ‏ وکنا له فى 


غ 


آل واج من ڪل شىء مَوَعِظة وتَمَصِيلا ad‏ َء # [الأعراف:505١].‏ 
و 15000 آدم وموسى. «وكتب لك التوراة بیدہ۶۱(۷. 
أنز ها الله تعالى حملة واحدة الو قال تعالى: ٭ وَلَمَا سکت عن موس الس 


a‏ 2< سم رر در 


حلأ الا لواح وق شْتحَيها هدى ورحة لِلَنَ هم رهم درهبونَ € [الأعراف: 5 1]» وقال تعا ی: 
# وال لواح وَأَحْدَ راسا جيه يحرم إلَدِ 4 [الأعراف :10۰[ 

وقد حصل فيها تحريف وکتمان لكثير منهاء کا قال تعالى: *9 تجعلو 
PH‏ تحَفون كَثيرا ‏ [الأنعام :1. 

لَالإجيلَ 4: أي وأنزل عز وجل الإنجيل على نبيه عيسى ابن مريم عليه السلام. 

وهو متمم لشريعة موسى عليه السلام وللتوراة. 


قد 
قوله تعالی: #ون قبل هکی لاس وال الان ان اذب مقرو ڪايٽتِ لت الله لهم عذاب شدي 


مووود ور 


أله عير ذو أَنئِقَاٍ € [آل عمران:٤].‏ 


مر ےک 7ھ سے 


ند فراطیس 


قوله #مِنْقَبْلٌ 4: أي من قبل وقت تنزيل هذا القرآنء والتصريح بهذا للمبالغة في 
البيان» وإشارة إلى أن إنزالهما متضمن الإرهاص لبعثتہ ِء ونزول القرآن الكريم. 
ك عا مر دو ھُدی لتّایں ٭؛ لئلا يتوهم أن هدى 
هدی 09 - لأجله» والعامل فيه «أنزل»» أو حال من التوراة 
والإنجيل» أي: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل؛ لأجل هداية الناس» أو حال کونہم| 
ويجوز أن يكون العامل فيه «نزل» و«أنزل» أي : نزل عليك الكتاب.. وأنزل 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة (طه) )٦۷٤٤(‏ ومسلم في القدر (٢٢٦۲)ء‏ والترمذي في القدر 
(٥۲۱۳)ء‏ وابن ماجه في «المقدمة» (۸۰)ء وأحمد (۲/ 2778 ۳۹۲)ء من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
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التوراة والإنجيل من قبل كل ذلك من أجل هداية الناس» وأن يكون حالا من الكتب 
الثلاثة» أي: حال کون الكتاب والتوراة والإنجيل هدىّ للناس. 

وا مراد بالهداية هنا: هداية الدلالة والبيان والعلم» أي: لأجل دلالة الناس» وبيان 
طريق الحق لهم من طريق الباطل» وتعليمهم ما ينفعهم» وتحذيرهم ما يضرهم. 
و«الناس» هم بنو آدم. 

# وَأنْلٌ القن 4: «الفرقان» ما يفرق به بين ا حق والباطلء والهدى والضلالء 
والؤيهان والكفرء والخير والشر. 

والتفريق بين خير الخيرين وشر الشرين» وبين أهل كل منهماء وغير ذلك. 

قال تعالى: قوما راع عد نايوم الف فان يوم الدقی الْجَمْعَانِ © [الأنفال:41]. 

وهو ما أنزله الله تعالى من الوحي الذي فيه بيان الحق من الباطل في القرآن 
والتوراة والإنجيل وغيرها من كتبه- عز وجل- وفي هذا تعظيم لما جاء في هذه الكتب. 

وئحتمل أن المراد ب#الَْْْانَ © القرآن الكريم خاصة؛ لأن «الفرقان» من أسماء 
القرآن» وفي هذا تعظيم للقرآن الكريم» وأنه أفضل كتب الله- عز وجل- وأعظمها 
هداية وتفريقا بين الحق والباطل. 

إت اَذ كَمَروأ ايت الو ٭: بعدما امتن- عز وجل- على الناس بتنزيل القرآن 
وإنزال التوراة والانجیلء وما في هذه الكتب العظيمة من المدايةء وبيان الفرق بين 
الحق والباطل» مما لا يبقى معه عذر أو حجة لاحدہ أتبع ذلك بالوعيد للذين کفروا 
بآيات اللہ فقال تعالى: ان الین كَفَروأ ایت الو 4۴. 

(الکفر) في اللغة: الستر والتغطية. 

ومعنی #كَفَرُوا ايت ّم #: أي جحدوها وأنكروها وكذبوا بها من المشركين 


واليهود والنصارى وغيرهم. 
و(آیات): 3 آية» وهي في اللغة: (العلامة). قال تعالى: لان ايند مُأحكيء أن 
يأ كم كابوت سحكيئة : رھ وو 7 سی 4€ [البقرة:۸٤۲]‏ أى : علامة ملكه. وقال 


سے 


تمال: اروت ا تاق فاش مرح مسب ود لی € [فصلت:٥٥]‏ 


58 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 

آیات بد منها: مو والنهار والشمس والقمرء کما قال تعالى: رد ٤ایند‏ 
َل وَالتهَادُ الہش َلشَرٌ لا کنجڈوا يشنيس ولا تر واسجدوا نه الى 
إن n‏ ہے [فصلت:۳۷]ء وكل ما في الكون من المخلوقات 
هو من آيات الله تعالى الكونية» کم قال الشاعر: 
فواعجبًا كيف يُعص والإل ے آم كيف يجحاهالجاحد 
وفي كل شيءلهآبة تدلع كأنهواح ةك 

وسميت المخلوقات آيات لدلالتها على وجود الخالق وعظمته وکمال ربوبيته 
وألوهيته وأسمائه وصفاته واستحقاقه العبادة دون سواه؛ لأن ا خلق كلهم لو اجتمعوا لا 
يستطيعون إيجاد شیء من هذه المخلوقات» کم قال تعالى خاطبًا المشركين: الک الت 
تدغورت من دون الله لن لقا أَذْبَابَاوَل واج معو موا ل € [الحج:۷۳]. 

والقسم الثاني من آيات الله: آياته الشرعية» وهو الوحي الذي أنزله على رسله في 
الكتب السماوية» وبخاصة آيات القرآن الكريم 

وسمى ما أوحاه الله- عز وجل- إلى رسله آيات لما فيه من الدلالة على صدقهمء 
ولما فيه من هداية الناس وإصلاحهم» وصلاح أمور دينهم ودنياهم وأخراهم, نما يدل 
على أنه من عند الله تعالى العظيم المستحق للعبادة وحده دون سواه العالم بالخلق وما 
يصلحهم مما لا يستطيع ا خلق كلهم لو اجتمعوا الإتيان عليهء كما قال تعالى: 9# ألا يعلمُ 
من حل وهو اللطِيف الب [الللك:4١]»‏ وقال تعالى عن القرآن الكريم: # ولو کان منّ عند 


سے پر چا 


عَِِأللو لَيَجَدُواً فيه حًا كيرا € [النساء:۸۲]ء وقال تعالى عنه: # كل لن اجمعتِ 


لان وَالَجن عل أن يأتوا يمل ھٰذا اران لا ينون پمثل۔ ولو کات بعضہم یں 
فلَهیا € [الإسراء:۸۸]. 

والفرق بین القسمین: 

أن الآيات الكونية محسوسة مشاهدة؛ وهذا عامة الناس یؤمنون ا ويقرون 


.)٠١ ١ص( البيتان لأبي العتاهية. انظر: «ديوانه»‎ )١( 
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]ع 
بتوحيد الربوبية حتى الملشرکون؛ كما قال تعالى: # وَلَین سألتهم من حَلَقَ اسوب وَالْارضَ 


وسر الس وَالْقَمَرٌ لن اک 14العنکبوت: ٦٦]ء‏ وقال تعالى: # ولین سالتھم من بل 

مرب الما ماه فيا بد الذرض من بعد موه ال قو ى الہ € [العنکبوت: .]٦٦‏ 

وهذا حال كثير من الناس أرباب حس ومشاهدة كالأنعام بل هم أضلء لا 
یؤمنون إلا بالمحسوس. 

وما ضل مَن ضل من الخلق وكفر أو ابتدع في الدين إلا بسبب تحكيم الحس دون 
الشرع والعقل. 

وأما الآيات الشرعية فهي معقولة لا يدركها إلا أصحاب العقول السليمة والنظرة 
المستقيمة» وكثير من الخلق لا يدركونها. 

# لَه عاب کییڈ4: قدم الخبر # لَهُرَ4 لتخصيصهم بذلك وتأكيده» ونگر 
#عَدَابٌ € للتفخيم» و«العذاب»: العقاب أو العقوبة» و«الشديد»: القويء أي: وهم 
عقاب قويء فيه أنواع الشدة والقوة من حيث نوعه وكيفه وكمه» عذاب حسي 
للأبدان» ومعنوي للقلوب» لا يقل عن العذاب الحسي بل هو أشد منه- من التقريع 
والتوبيخ والتبكيت والتيئيس 0 

کا في قوله تعای: #يمَعَسَرَ اَل والانیں الم یایک رسل مک يصون کک 
٭ایلقی ویندرونکر لماه ویک و [الأنعام: ١١٠]ء»‏ وقال تعالى: # رو هک 
صحعرو ا إِلَ جه ر ا ج ا جَآمُوهَا فحت ابو بها وقال لهم حَرَنثا الم اکم رسل 
نيسون نَ يکم ءاي ود 3 ودروت م لاء ا دا #[الزمر: ۷۰]ء وقال تعا ی: 


رط صرے۔ 


٭ وتادواً يلمليِك ايض علا ريك قال اہر کوت ا( لد نکر يك TSE‏ 
کرش [الزخرف: ۷۸۷۷)ء وقال تعالى: # کا ا دن 2000 درك ما 


ھم چو ےھ 


الحطمة 7[ EO‏ لمو KOE‏ تع الد سس ٤:8‏ --۷]. 
أي: لَيذن في النار التي تحطم کل شيء فيهاء وتشرف على القلوب فتحطم المعنويات. 
َال عر 4 أي: ذو العزة التامة بأنواعها الثلاثة: عزة الامتناع» فيمتنع أن يناله 


.- عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 
سوء أو نقص أو مكروه» وعزة القهر والغلبة» كما قال تعالى: نت اتالد 
لْقَهكَارُ € [الزمر: ٤]ء‏ وقال تعالى: وهو الْقَاهِر وق عِبّاووء #[الأنعام: ۱۸ء »]1١‏ ومن هذا 
قوله تعالى في سورة (ص): #وعَرّف في ا لطاب 4 [ص: ]۲٢‏ أي : غلبني. 

وعزة القوة» كا قال تعالى: * إن ال هو الاق دلو ألْمَتِينُ € [الذاریات:۸٥]ء‏ وقال 
تعالى: # ارک ال قوی عير € [الحج: ٤٠‏ . 

#دوَأَئئِقَامٍ 4 أي: صاحب انتقام من كذب بآياته وعصاه وخالف رسله» كما قال 
تعا ی: لإا من الْمُجرمیرے مُنلِقَمُونَ © [السجدة ۰ء وقال تعالى: ومن عاد فمِنلقم الہ 


حصو سودي ہے ۔ر سم 


يه رکز اترک [ا مائدۃ: ٥4]ء‏ وقال تعالى: # فلم اسه سفوتا الما ه 0 ۰-۲ 

[الزخرف: ٥٥]ء‏ وقال تعا ی: و ِا را [الروم: .]٤١‏ 

من أسائه- عز وجل- «المنتقم»» وإنما يوصف سبحانه به مقیداء فيقال: ا منتقم من 
الفوائد والأحكام: 

-١‏ إثبات إعجاز القرآن الكريم» وتحدي العرب بذلك» وهم أرباب الفصاحة 
والبلاغة والبيان؛ لقوله تعا ی: #الَمَ # [آل عمران: .]١‏ 

-٢‏ إثبات ألوهية الله- عز وجل- وأنه وحدہ المنفرد بالألوهية» فلا معبود بحق سواه؛ 
لقوله تعا ی: # أَمَدَلَا إل اهر © [آل عمران: ؟]. 

۳- إثبات اسم الله- عز وجل- 0ا حي) وصفة الحياة التامة له» وأنه الكامل الحياة من جميع 
الوجوه. لا يتطرق لحياته نقص؛ ولم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال أو فناء. 

- إثبات اسم الله- عز وجل- «القيوم» وصفة القيومية الكاملة له سبحانه وتعالى؛ 
وأنه- عز وجل- القائم بنفسه» الغني عما سواہ وکل شيء محتاج ومفتقر إليه؛ 
لقوله تعا ی: الیم # [آل عمران: .]٢‏ 


.]179 راجع ما سبق في الكلام على قوله تعالی في سورة البقرة: نك أَنتَالْعَرِي ركيم 4 [البقرة:‎ )١( 
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=1 

-٥‏ في وصفه- عز وجل- ب (ا حجی والقیوم) کال ذاته وصفاته وأفعاله» ففی (ا حی) کال 
صفاته» وني (القیوم) كيال أفعاله» وفي اقترانہم| واجتماعھم كمال ذاته. 

-٦‏ إثبات علو الله- عز وجل- لقوله تعالى: لرل # و وأنزل #. والتنزيل والإنزال 
يكون من أعلى إلى أسفل؛ فهو- عز وجل- عالٍ على خلقه. بائن منھمء له العلو 
المطلق عليهم: علو الذات» وعلو الصفات» وعلو القدرء وعلو القهر. 

۷ إثبات أن القرآن الكريم منزل من عند الله وكلامه وصفة من صفاته؛ لقوله تعالى: 
مٍا يَيلَعَيكَالْكِتَبَ 4ء والرد على المعتزلة القائلين بخلق القرآن. 

۸- الامتنان على الرسول بيه وأمته بتنزيل القرآن عليه منجًا مفرقا؛ لقوله تعالى: 
رر # رحمة بهذه الأمة. 

9 - تشريف الرسول بيه وتكريمه بإنزال القرآن عليه» وخطابه- عز وجل- له؛ لقوله 
تعا لی: # رل عَلي كَالْكتبَ #» وني هذا تضعيف لقول من قال: إن القرآن نزل جملة واحدة 
إلى السماء الدنياء ثم نزل مفرقا بعد ذلك وأن للقرآن تَنَرْكيْن. والصحيح أن جبریل عليه 
السلام ينزل به من عند الله- عز وجل- إلى النبي وة مباشرة» ونزوله مرة واحدة. 

۰- تعظيم القرآن الكريم» وأنه أفضل كتب الله على الإطلاق. فإذا أطلق الكتاب 

فالمراد به القرآن الكريم؛ لقوله تعالى: 9الكتبَ ۹. 

۹ أن القرآن الكريم نزله الله تعالى بالحق. فهوحق وصدق» وطريق وصوله حق. 
أوحاه الله- عز وجل- إلى جبريل عليه السلام» وأوحاه جبريل إلى نبينا محمد كلك 
وهو مشتمل على ا حق فیم| جاء به ودعا إليه؛ لقوله تعالى: لحن ». 

۲- تصديق القرآن الكريم للكتب السابقة» فهو خبر بصدقها وأنها حق» وهو 
مصداق ما أخيرت به من بعثة محمد يك ورسالته» ومصدق لما باشتماله على ما 
دعت إليه من أصول الشرائع وحاسن الأخلاق والآداب» والحاكم بصدق ذلك 
كله وصحته؛ لقوله تعالى: #مَصَرفًا لما بت يديه #. 

١‏ - أن التوراة والإنجيل منزلة من عند الله- عز وجل- جملة واحدة» نزلت التوراة 
ثم الإنجيل؟ لقوله تعالى: وارد اة وَالِإجيلَ )نيل ۹. 

١4‏ - أن المقصود من إنزال الکتب والنبوات هداية الناس ودلالتهم إلى طريق الحق» رحمة 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


I 


من الله- عز وجل- بالعباد وعناية بہم؛ لقوله تعالى: '#هدى للنًایں ). 
-٥‏ إثبات الحكمة لله تعالى في أفعاله وأحكامه الكونية والشرعية؛ لقوله تعالى: 


دی لتاس ©. 
7 - امتنان الله على العباد بإنزال الكتب السماوية التي تشتمل على الفرقانء وبيان الحق من 


کہ مم پھر سے 


الباطلء وا دی من الضلال» والإيهان من الکفر؛ لقوله تعالى: ل٭وَآَنْل ارقن ک۹ وني 
هذا أيضًا تعظيم لكتبه عز وجل وبخاصة القرآن الكريم أفضل کتب الله عز وجل. 

- أن «الفرقان» من أساء القرآن الكريم وهذاعلى القول بأن المراد بقوله تعالى: 
وال مان €[ آل عمران:٤]‏ القرآن خاصةء كما قال تعالى: تارك الى برل اران 
عل عَبَدِوء ایکون لِلَْلَمِيت برا € [الفرقان:١].‏ 
وني هذا التخصيص للقرآن تعظيم له وتأكيد على فضله على سائر كتب الله- عز 
وجل - وتفريقه بين الحق والباطل. 

- الوعيد الأكيد للذين كفروا بآيات الله بعد بيانها بإنزال الكتب التي فيها الفرقان 
بين ال دی والضلالء والإيان والکفر بالعذاب الشديد؛ لقوله تعالى: لی الین 
کفرواً بقایاتِ الله لهم عاب سَدِیڈ 0# ويفهم من هذا أن الذين آمنوا بآيات الله هم 
الثواب العظیم. 

4- إثبات صفة العزة لله- عز وجل- عزة الامتناعء وعزة القھر والغلبة» وعزة القوة؛ 
لقوله تعا ی: واه عير ۹. 

۰- التحذير من انتقام الله- عز وجل- ممن عصاه وخالف أمره؛ لقوله تعالى: ذو 
اقا © أي: صاحب انتقام من عصاه. كما قال تعالى: # إِنًا من الْمُجْرِمِيت 
مَنَنْقَمُونَ € [السجدة:۲۲]. 
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7 5 کے می ے سر کہ ص کے سے 5 پچ جا صر سے و سم حا و 7 
قال الله تعا ی: ٭ إن الله لا يح عليه سىء ي الْأَرضٍ ولا فى السَمَا اى هو الى 
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سے ہہ حر روص ہر صے 


قوله تعالى ااا ©4 

قوله: ## إن اللہ لا یی عليه مى ٭: # إِنَّ #: حرف توكيد ونصب» واسمها لفظ 
ا حٰلالة ہے اہ موی لايح ع عله کی € وهي جملة منفية تدل على 
ثبوت ضدھا وهو ظهور كل شىء له سبحانه وتعالى» وکال علمه وإحاطته؛ لآن الخفاء 
2 0 00( 

ون نكرة في سياق النفي» فیعم كل شيء با کانء صغيرًا أو كبيرًاء قليلا أو كثيرًا. 

ف الْدرضٍ ولا في الما *: متعلق ب لن ٭ أي : لا يخفى عليه شيء 2 الأرض» 
ولا يخفى عليه شيء في السماء. 

والمراد جنس الأرض وجنس السماء أي: لا يخفى عليه شيء في الكون كله» ومن 
ذلك إیمان مَن آمن» وكفر مَن کفرہ وغير ذلك؛ لکمال علم الله- عز وجل- الدال على كمال 
کال 

وني هذا وعد لمن آمن بآيات اللہ ووعيد لمن كفر بہاء وترغيب في الثواب» وترهيب 
من العقاب. 

قوله تعالى: هو ای بسو ف الما کن یکاہ لا ره ا هو ا 
اایۂ ([)4. 

هذا من الأدلة على كال ربوبيته وقيوميته- عز وجل - وتقرير علمه. 


ي2 


قوله: 9 هو الى ضور ڪر في الْدَرْحَاوِ #: هو 4 يعود إلى «الله» أي: الله الذي 


مفب 


دی عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


يورك € أي: يجعلكم على صور معینة في أرحام أمهاتكم. 

حور بر وی با تی « الكاف ۹ء أي: يصوركم حال كونكم في 
الأرحام. 

و #الْأَرْحَامِ #: جمع رحم» وهو موضع تكون الجنين في بطن أمه» وهو 2 
الکینء كما قال تعالى: اترگ ين کاو ھون اي فَعلنه فی قرار کین )ل در نا 
[المرسلات: ٠٢‏ -؟5]. 

كيت يشا 4: حال من فاعل #يُصَوْدْكُرٌ € أي: يصوركم في أرحام أمهاتكم. 
ويخلقكم على أي كيفية أراد كواء نطفاء ثم علقاء ثم مُضِعَاء ثم تنفخ فيه الروح. 

هذا شقي وهذا سعید هذا ذكر وهذه أنثى» هذا طويل وهذا قصيرء هذا أبيض 
وهذا أسود. هذا جميل وهذا قبيح» هذا مكتمل الخلقة وهذا ناقص ا خلقة. 

هذا يشبه أباه وهذا يشبه أمه.» وهذا یشبھھم| وهذا لا يشبه واحدًا منھماء وهذا يشبه 
جده أو جدته» وهذا يشبه عمه أو خاله» ونحو ذلك» وهذا لا يشبه أحدًا من أقاربه. 
وهذا يشبه بعض الأبعدين» وهذا لا يشبه أحدًا. 

ولا تنافی بين كونه تعالى يصور الجنين كيف یشاءء وبين كونه يشبه أباه أو أمه أو 
نحو ذلك؛ لأن الله- عز وجل- قد جعل لكل شيءٍ سببّاء وربط المسببات بأسبابها؛ 
وهذا لم جاء رجل إل النبى يل فقال: يا رسول اش إن امرآن ولدت غلامًا أسودت 
كأنه يُعرّضٍ بزوجته''- قال النبي كلد «هل لك من إبل؟)» قال: نعمء قال: «ما 
ألوانها؟» قال: حمرء قال: «فهل فيها من أورق؟» قال: نعمء قال: «أنى ها ذلك؟)» قال: 
لعله نزعه عرق» فقال پا : «فلذلك ابنك لعله نزعه عرق»". 


)١(‏ أي: بأنها زانية» وأن الولد ليس منه؛ ولهذا قال رؤبة بن العجاج: 
بأبه اقتدىعدينفي الكرم ومنيشابهأبهفاظلم 
أي: ومن يشابه أباه فم ظلم أمه؛ حيث أراحها من ألسنة المتقولين على المحصنات بالباطل. انظر: «ديوان 
رؤبة) (ص ۱۸۲). 
(0) أخرجه البخاري نی الطلاق- إذا عرض بنفي الولد (٥۵۳۰)ء‏ ومسلم في اللعان (٥٥٥۱)ء‏ وأبو داود في 
الطلاق (٢۲۰٢۲)ء‏ والنسائي في الطلاق (75178)» والترمذي في الولاء والمبة (۲۱۲۸)ء وابن ماجه في 
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ہلا هر 4 أي: لا معبود حق إلا هوء وقد كرر هذا؛ لتوكيد تفردہ- عز 
وجل- بالآلوهية» والمبالغة في الرد على النصارى الذين ادعوا إلهية عيسى عليه السلام؛ 
وعلى غيرهم من المشركين. وقد قرن فیا سبق بتقرير ألوهيته وکال حياته وقيومته 
وإنزاله الكتب السماوية. 

وقرن هنا بذكر تصويره الخلق في الأرحام كيف يشاء وخلقهم» وکال عزته. 
وکال حكمه وحكمته. وهذا وذاك ما يو جب إفراده بالعبادة دون سواه. 

لالم ٭: اسم من أسماء الله- عز وجل- على وزن «فعيل» يدل على أنه سبحانه 
ذو العزة التامة. 

الک #: اسم من أساء الله- عز وجل - على وزن «فعيل» يدل على أنه ا حاکم 
ذو الحكم التام بأقسامه الثلاثة: الحكم الكوني» والحكم الشرعي» وا حکم الجزئيء 
وعلى أنه المحكم المتقن ذو الحكمة البالغة بقسميها: ا حکمة الغائية» والحكمة الصورية. 

قال ابن كثير: «وهذه الآية فيها تعريض» بل تصريح بأن عيسى ابن مريم عبد 
خلوق» کما خلق اللہ سائر البشر؛ لان الله صوره في الرحم وخلقه كما يشاء» فكيف 
يكون إلا - کیا زعمته النصارى عليهم لعائن اللہ وقد تقلب فی الأحشاءء وتنقّل من 
حال إلى حال» کیا قال تعالى: : کم ف بون ُمَهتِكُمْ لقا من بد حلي في طلست 
کک کیک اریم کالما لله لد هو کان ص 4 [الزمر: »۲ 


مم سے رر و 


قوله تعالى: * هو الد ی آزل عليك ال کنب نه ءایات حکمت هن أم الکتپ وأ سن 


ر 
سر ے 2 سے کا سس مر ےہ ےم وز وج نہ ھ< ج ےھ سل سروك لے با 


اما ال فى وو ريع تو ما به ونه أيه الفح وَأ أو وَمَا یکم تاور 

وال سحو في الاو یھو لون امنا بو - کمن نو ریتاوما بد كلك اوو الا لیب ")41 . 
ذكر عز وجل في الآية السابقة ة نعمته على العباد بتصويرهم في الأرحام وخلقهم. 

ثم أتبع ذلك بما هو أعظم» وهو نعمته عليهم بإنزال الکتاب على محمد بيا لهدايتهم. 
قوله: # هو الَذِۍ ازل ع الكتب € تأكيد لقوله تعای:٭ رل لیک التب بالحی ہ۹ 


Ê 


ارت 


النکاح (٢۲۰۰))ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


نا قبى ذه القرآن ٤<‏ 
تا عون الرحمن» في تفسیر القرآن» ج 
وتمهيد لقوله: مه ايت تحکمٹب € الآية. 
وني قوله: # هو الى رل عك لدب ۹ قصر صفة إنزال القرآن على الله تعالى» 
وإبطال لزعم المشركين أنه إنما يعلمه بشرء أو أساطير الأولين. 
نه ءات تُحْكَمَتٌ €: أي من هذا الكتاب آیات و ايت 4 جع آية» وهي في 
اللغة: العلامة وق الشرع: القطعة من كلام الله تعالى ذات بداية ونہایة معلومة. 
*« کت #: الإحكام: الإتقان. أي : منه آيات متقنات معلومات واضحات 
المعنى والدلالةء لا اشتباه فيهن ولا التباس» وجل القرآن على هذاء کما قال تعالى: 
کک اکت ء ایهم فيك من لذن حر حير € [هود:١].‏ 
هن أ الكت #: ا لجملة في محل نصب حال من ٭٭ءَایّت ۹ء أو في محل رفع صفة 
ءاي ۹ء والضمير هَن # يعود إلى قوله: ایت یکت € 
7 اس SL‏ سور ری کس شس 
قال تعالى: و ۴ شع نہ یٹ نہ ام م التپ € (لرعد:۳۹] أي: 
ومنه سميت الفاتحة «أم الکتاب)؛ لأہا أصل القرآن الكريم وابتداؤه. ومشتملة 
على جميع معاینہ''' 
ومنه سُمّیت خريطة الرأس ا حامعة له «أم الرأس» وهي الدماغ» وسَمّيت الرأية 
«الأم»؛ لأن الجيش ينضوى إليهاء كا قال ذو الرمة': 
عل رأسه آم لنانقتدي بها ماع أمور لا نعاصي لماأمرًا 
قال الطبري”": «يعني بذلك أنہن أصل الكتاب الذي فيه عماد الدين والفرائض 
والحدود. وسائر ما بالخلق ا حاجة إليه من أمر دينهم» وما كُلَُوا من الفرائض والحدود 


(۲) انظر: «ديوانه» (۳/ 55-1506260 .)١5‏ 
(9) في «جامع البيان» (6/ ۱۸۹). 
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لعدئے 
رسائز ما يحتاجون إليه في عاجلهم وآجلهم؟. 

َع متهت : أي وآيات أخر متشابهات» و(آخر » منوع من الصرف؛ لأنه 
وصف معدول عن الآخر 

ومعنى ‏ متسليهلك € أي: فيهن اشتباه من حيث عدم وضوح المعنى والدلالة» أو 
لکونہن مما استأثر الله تعالى بعلمه» كحقائق صفات الله وکیفیاتہا؛ فهذه لا يعلمها إلا الله 


ہے مو ىج 


وما يتعلق بعلم الغيب» كقوله تعالى: #يَوْم یا بعض ايت ريك لا ینقع نقسا مهال تکن 
ءَامتت من قَبَل أَوَكْسَبَتٌ في إِيسَہَا حَيرَا € [الأنعام: ۸١٠]ء‏ وكقيام الساعة» فهذا مما لا يعلمه إلا 
الله وعد بعض آهل العلم من هذا ا حروف المقطعة في أوائل بعض السور. 

وقد روى علي بن آبي طلحة عن ابن عباس- رضي الله عنها- قال: «المحكات: 
نأسخه وحلاله وحرامه. وحدوده وفرائضه. وما یؤمن ده ویعمل یہ4 والمتشامبات: 
زس سی یں ا O‏ 

فأما قوله تعا لی في سورة (الزمر): الله رل أحسن ليث كنبا مَتمَیھا 


سے مہ ہے 


تع ون جود ال خوت م ثم تون جود هم فونه مرل IY: Î‏ 
اويا سی موی میتی 
بعصا في الكمال وا حسن والبلاغة» وما فيه من الهدى والبيان والمواعظ والحكم 
والأحكام والدعوة إلى الخير» والتحذير من الشر والوعد والوعيد... ونحو ذلك. 

قاما لذن في كلويهم رَيْعُ #: الفاء: استئنافية» و«أما» حرف شرط وتفصيل» أي: 
فأما الناس الذين في قلوبهم زیغء و«القلوب» جمع قلب» وهو محل الإدراك وهو العقلء 
و«الزيغ»: الميل والانحراف عن القصد. ومنه قوله تعالى: 9# مارا لر 4 [النجم: ۱۷]ء 
أي: ما مال البصر وما انحرف عن ال لمقصودہ ويقال: «زاغت الشمس» أي: مالت 
وزالت عن كبد السماء. 


والمعنى: فأما الناس الذين في قلوبہم ميل عن الحق وقصد للباطل؛ كا هو حال 


.)091-097 /۲( » وابن أبي حاتم في «تفسيره‎ )۱۹۳/٥( أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 


عون الرحمن؛ في تفسير القرآن» ج٤‏ 


د ۸ 


كثير من المشركين من أهل الکتاب وغيرهم من أهل البدع والأهواء من الرافضة 
المجوسية والخوارج والقدرية والمعتزلة والجهمية وغيرهم. 
تيعون ما تَكَبَهَمِنَهُ  #‏ ما : موصولة» أي: فيتبعون الذي تشابه منه» ويأخذون 
به» ويحملون المحكم على المتشابه» ويضربون الآيات بعضها ببعض. 
وقد كنت أكتب في تفسير هذه الآية جوار بيت الله ا حرام يوم الثلاثاء 
مه فخرجت لصلاة الظهر في الحرم وبعد صلاة الظهر جلس 
بجواري أحد الإخوة. فسألته: من أين أنت؟ فقال: أنا إيراني شيعى» وأخذ يثنى على 
الشیعق فقلت له: الشیعة فيهم أناس طيبون» وفيهم غُلاة يزعمون أن القرآن مُحرّف» 
وأن الأئمة يدبرون الكون مع اللہ ويكفرون كثيرًا من الصحابة كأبي بکر؛ وعمرء 
وعثان- رضي الله عنهم- فقام وأحضر مصحماء وفتح على قول الله تعالى في سورة 
(الرعد): فل ڪن ڀا سه يدا بی وڪم وَمَنْ عِنْدَه ِلَمُ لكب € [الرعد: 
٣ء‏ وأشار بأصبعه إلى قوله: #وَمَنْ عِنده € وقال: «كل المفسرين من أهل السنة 
يقولون: المراد بهذا علي بن أبي طالب» قلت: ليس هذا بصحيح» فلا أحد من أهل السنة 
بقول بہذاء وإنا يقولون: الضمير يعود إلى الله تعالى» أي: قل كفى بالله شهيدًا على 
رسالتي» وهو الذي عنده علم الكتاب» أي: علم اللوح المحفوظ. 
وقال بعض المفسرين: ا مراد بالضمير في قوله: #عنده.#: عبدالله بن سلام» والمراد 
بالكتاب: التوراة؛ فهو شهيد بصدق النبي يإ بشهادة التوراة بذلك» فأخذ يقلّب في 
الصحف فأخرج الآية في سورة التوبة #إِذْيَقُولٌ لے لا صقرن € [التوبة:٤٤]ء‏ 
فقال: «من صاحبە؟) قلت: أبوبكر - رضى الله عنه- فقال: «كيف محزن؟!)» كأنه يريد 
أن ينتققص من أبي بكر- رضي الله عنه- قلت له: الحزن ليس عیبًاء وقد قال الله لرسوله 
کا ولا رن لبهم ولا تلف في صَيْقٍ مما رون € [النحل: ۱۲۷]ء وقال 


2 
سے 


ے یر ہے صم مل 


تعالی: 9 لعلك بلحم سك الا يووا مُؤْمِنِينَ € [الشعراء: ۴]ء وقال تعالى: #فلا ذهب نفسك 
علوم حَسَرتِ € [فاطر:۸]» فخرج من الموضوع وقال: «كيف تسلمون في ا مدینة على أي 
بكر وعمر وتمنعوننا أن نسلم على بعض الصحابة في البقيع؟»» فقلت له: لأنكم نجس 
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Î 
تتبولون على قبور بعض الصحابة كا فعل بعضكم عند قبر عثمان- رضي الله عنه- فقام‎ 


ھت ہے و مم 


وانصرف منهزمًاء فقلت: يا سبحان الله!» صدق الله العظيم: اما الین في فلويهم َع 


سے ل کے کا ص رر داق د ہہ وک د ہےر رود ر 


تيعو ما به مه أبتعآء َة بيع تأويلوء #. 
قوله: اع الْفبَنَةٍ وأبْتِعَآةَ تأويلوء ٭: مفعول لأجله. أي: لأجل الفتنة ولأجل تأويله. 
أي: طلب الفتنة وطلب تأويله؛ فاتبعوا ما تشابه منه لأجل هذين الغرضين الفاسدين. 
والضمير في # تأويلوء € يعود إلى المتشابه» والفتنة: الصد عن دين الله والشرك 
أي: طلب فتنة الناس وصدهم عن دینھمء وإيقاعهم في الكفر والشرك والشك 
والإلحاد؛ لقوله تعالى: وة اَذ من لمل #[البقرة:141]» وقوله تعالى: # وَفَیِلوهُمَ 
حقی لا شکوت َة € [البقرۃ:۱۹۳ء الأنفال:۳۹]ء وقوله تعالى: ٭فَليحَدر الَذِينَ يالف 
ہم گھ 0 موه 2-6 > ہو۔ ہہ ج رم صمي سس 
عَنٌ آمروہ أن تَصِيبهم فة أويصِيبهِمَ عَذَابٌ ألم 4 [النور:٦٦]ء‏ وقوله تعال: لت لذن 
فلا الین وَالڑمتَت ثم لم ہوا € [البروج:١٠].‏ 
المنحرفة» وإیہام أتباعهم أنهم يحتجون بالقرآن نظرًا لتشابهه» بخلاف المحكم فلا 
عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: «تلا رسول اللہ وَكِ: * هو اى رل عَليِكَ 


سے 


ےہ ہر کے سے ہم بره ےدہ> 


التب ینہ ءات تحکمت € إلى قوله: # وما یدگ إل أَوْلواً اَل لب ٠#‏ قالت: قال رسول 
الله يَكّ: «فإذا رأيت الذین يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذین سمى الله فاحذرھم۷۷''. 

لومايكم تَأَويلَهہ € الواو: حالية» واما): نافية» والضمير في أتأوِيلهُ: € يعود إلى 
ما تشابه من القرآن» وا حال أنه لا يعلم تأويل المتشابه من القرآن؛ إلا ألَهُ: أداة حصرء 
أي: وما يعلم تأويله إلا الله وحده» أي: لا يعلم حقيقته وما يؤول إليه إلا الله وحده. 


؛)٥٥۹۸( ومسلم في (العلم) (٢٦٦۲)ء وأبو داود في «السنة»‎ »)٤٥ ٤۷( أخرجه البخاري في «التفسير»‎ )١( 
.)۲۹۹٤( والترمذي في (التفسير)‎ 


عون الرحمن» في تفسير القرآن, ج؛ 


والتأويل يأتي بمعنى التفسير» والتعبير» وبيان الشيء. كما قال أحد صاحبي 
السجن ليوسف عليه السلام: ‏ يقتا بأوبلوء € [یوسف:٦٣اء‏ أي: بتفسير وتعبير 
الرؤيا التي رأى كل منهما. 

ومنه قوله بء في دعاته لابن عباس: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»7 أي: 
تأويل القرآن وتفسيره. 

ويأتي التأويل بمعنی العاقبة والغاية التي يؤول إليها الشيء» والتي لا يعلمها إلا 
اللہ كما قال تعالى: # حل بنظروں إلا تأويلت بوم بای تاویلہہ یول لصح شوہ ین قبل قد 
مات رسل ريا بأَلْحَقّ € [الأعراف:07]. 

فالمراد ب'لتَأَوِيلٌ نی الموضعين: عاقبته وما يؤول إليهء کا قال تعالى: # بل کدووا 
يما ر يطو بعلمو وَلَمَا ياعم اويم € [يونس:4] عاقبته وما يؤول إليه» ومنه قوله تعالى: 


عل 
و ہ2 ے۔ ہے و ےھ ص کرک س ن 


0 ورفع ابو على العش وخروأله سجدا وقال یکابتِ ہلذاتاویل ری مِن قبل قد جعلھاری 
حك * [يوسف:١٠٠1]»‏ وقوله تعا ی: ولا کر ےھر اوی % [الاسراء:۳۹ء النساء:9 05 ] 
#وَالّسِحُوتَ في الْعِلّو # الواو: استثنافیة والوقف عند أكثر السلف على قوله: وما 
عُكم تأوِيل إلا َه أي: لا يعلم عاقبته وما يؤول إليه إلا الله. 
#وَالآسِحُونَ 4: مبتدأء وخبره جملة مولو ءامنا یو۔ #» والراسخون: جمع راسخ. 
يَعُوُونَ ءامسا بوء #: الضمير فی #بو- * يعود إلى قوله: ما مَمَبّه مِنَهُ € أي: إلى 
المتشابه» أي: صدقنا به وإن لم نعلم تأويله» ورددنا علم هذا المتشابه إلى المحكم. 
۱ مجے سر 7 1-0 7 نے گے 
ويحتمل عود الضمير إلى التب © والأول أظهر؛ لقوخم بعدہ: کل ينعنو رب 4 


(۱) أخرجه أحمد ,)75557/١(‏ وإسناده صحیح. 
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= 
أي: کل من المحكم والمتشابه من عند ربناء فالمحكم صدقنا به وعلمناه والمتشابه صدقنا به 
ورددناه إلى المحكم ووكلنا علمه إلى اللہ وكل ذلك حق وصدقء لا تناقض فيه ولا 
اختلاف» كما قال تعالى: ولوان من عند عبرا وَجَدُوأِهِ نلا كيرا #[النساء:؟8]. 
وبعض السلف يصلون قوله: #وَالّسِحُونَ ف اَللر *. بقوله: لإا الله € فتكون الواو 
عاطفة» وقوله: #وَالسِحُوْنَ ف الْهِلٍ * معطوف على لفظ الجلالة ##آللّهُ € وفي هذا تشريف 


م۶ 


هم» کم نی قوله تعالى: 9# سهد اله َه الله إلا هو والْملهَكَه وَآولوا الیل € [آل عمران:۱۸]. 

وعلى هذا فالراسخون في العلم يعلمون تأويله» أي: تفسیرہہ کم قال ئه لابن 
عباس- رضي الله عنهم|-: «اللهم فقهه ني الدين وعلمه التأويل»» ولهذا رُوِيَ عن ابن 
عباس- رضي الله عنھما- أنه قال: «أنا من يعلم تأویله۷'''ء وتكون جملة يفو ءامنا 
بهو # على هذا القول في محل نصب على ا حال. 

ولا تعارض بین القولين» فان حي معنى «التأويل» في قوله: مايش كم تويك إل 
لَه على التفسير كان الوصل أولى» وإن مل معنى «التأويل» على عاقبة الشیء وغايته 
ومايؤول إليه» ونحو ذلك فالوقف أولى. ۱ 

وقد رُوِيَ عن ابن عباس- رضي الله عنهم|- قال: «التفسير على أربعة أنحاء؛ 
فتفسير لا يعذر أحد في فهمه» وتفسير تعرفه العرب من لغاتهاء وتفسير يعلمه 
الراسخونء وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل»"'. 

ومراده بالذي (لا يعلمه إلا الله): هو ما يتعلق بالأمور الغيبية وحقائق الأشياء 
iy‏ 

وعلى هذا فتأويل القرآن كله بمعنى تفسيره ما يعلمه الراسخون في العلم؛ لأنہم 
إذا كانوا يعلمون تفسير المتشابه فعلمهم بتفسير المحكم أولى. 

وقد فسر السلف- رضي الله عنهم- من الصحابة والتابعين وتابعيهم القرآن كله 


.)۸۲ /۲( انظر: «روح المعاني»‎ )١( 
.)۱۸/۱( أخرجه الطبري فی «جامع البيان» (۱/ ۷۰)ء وفي إسناده انقطاع» وذكره ابن كثير في «تفسيره»‎ )۲( 


ےت عون الرحمن» في تفسير القرآن؛ ج٤‏ 
وفهموا معانيه. 

قال مجاهد: «عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات» من فاتحتہ إلى 
خاتمته» أوقفه عند كل آية» وأساله عن تفسبرها»(. 

قال ابن تيمية: «وتارة يكون الإحكام في التأويل والمعنى» وهو تمییز ا حقیقة المقصودة 
من غيرهاء حتى لا تشتبه بغيرها. وفي مقابلة المحكمات الآيات ا متشابہات التى تشبه هذا 
وتشبه هذاء فتكون محتملة للمعنيين؛ وم يقل في المتشابه: لا يعلم تفسيره ومعناه إلا الله 
وإنا قال: وما يَعَكم اوي ا ا وهذا هو فصل ا خطاب بين المتنازعين في هذا 
الموضعء فإن الله أخبر أنه لا يعلم تأويله إلا هوء والوقف هنا على ما دلت عليه أدلة كثيرة» 
وعليه أصحاب رسول الله بيه وجمهور التابعين وجاهير الأمة. ولكن لم ينف علمهم 
€ اس وہب لف ر 


بمعناہ وتفقسرہ بل قال: # کت أنزانته إِليْكَ مبثرك لينبروا اتد 4# [ص:۲۹]» وھذا یعم 
الآيات ا محکمات والآيات ا متشابہات: وما لا يعقل له معنی لا يتدبر» وقال تعا ی: ## أف 


AN 7 اص‎ 


تد کروں اَلْقر ان € [النساء:۸۲]ء ولم يستثن وت منه بي عن تدبره» والله ورسوله إن ذمّا من 
تبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» فأما من تدبر المحكم والمتشابه كا أمر الله وطلب 
فهمه ومعرفة معناه فلم يذمه اللہ بل أمر بذلك ومدح عليه»(©. 
وما یلگ إل أووا اللي € «الواو»: استئنافيةء و«ما»: نافية» ويك أصلها 
«يتذكر) قَلبَت التاء ذالّا ا ف الذال الأخرى. والمعنى: وما يتعظ بالقرآن وما فيه 
من ا هدى وا مواعظ والبیانء ويفهم ويعقل ويتدبر ذلك وینتفع به < أو الأ ). 
3إ 4: أداة حصرء كما قال تعالى: ایندد وو الأب € [الرعد:۱۹ء الزمر:۹]ء 
واولا € بمعنى أصحاب» وق اَلأَلب #: جمع آ2 وهو العقل؛ لأنه مجمع الخير 
والشر عند الإنسان. والمعنى: وما يتعظ بالقرآن وينتفع ہما فيه من الهدى والبيان إلا 
أصحاب العقول السليمة» الذين تہدیہم عقوم إلى الحق والخير» وتمنعهم من الباطل 


.)۲۷۹ /۳( )ء وأبو نُعيم فی «الحلية»‎ ۸٥ /١( أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 
.) ۲۷١ /۱۳( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 
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والشر کا قال تعالى: # هَل في ذلك قم لی حمر # [الفجر:٥]ء‏ أي: الذي له لب وعقل 
یہدیه عقله إلى الخير ويحجره ويمنعه من الشرء وليس المراد بالألباب العقول التي بها جرد 
الإدراك صد انرون فهك لا يتيج ایل لا كلف الاضات الا بوجود هذ لعل 
وإنا المراد بالألباب العقول التي بها حسن التصرف وفعل الخير وترك الشرء والتي 
هي ا ا ا ۱ ۱ 


کے کر 


- صر کی کک رص روصم ” ا 0 شا اک کے 
قوله تعالی: 9# رینا لا تزع فوہتا؛ بعد اذ ھدیتنا وهب ب لنا م من لَدَنكَ حمة كَ أنت لواب ) 


را تك بحاي مالاس لو لار فيه ارگ اه لا يلف الیکا نيحد 460 

هذا الدعاء- والله أعلم- من تتمة كلام الراسخين في العلم. 

قوله: ##رَيّنَا ٭: أي يا ربناء وحُذفت ياء النداء للتخفيف. والتبرك والتيمن 
بالبداءة باسم الله عز وجل. 

لع قو : للا في الأصل للنهى» وهى هنا للدعاء؛ لأن النهى والطلب إذا 
جاء من أدنى إلى أعل ۳ ۱ 

وإزاغة القلوب إمالتها عن الهدى وا حق؛ أي: يا ربنا لا تمل قلوبنا عن الهدى 
والحق» وثبتنا على الصراط المستقيم. 

وإنما خصّوا القلوب؛ لأن عليها مدار صلاح الأعمال وفسادهاء کما قال لا: «ألا 
وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا 
وهى القلب». 

وكان ككل كثيرًا ما يدعو: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك». 

وعن أنس- رضي الله عنه- قال: کان رسول سم یہی «يا مقلب 
القلوب ث, ثبت قلبي على دينك». فقلت: يا رسول الله آمنا بك وبا ج جئت بهء فهل تخاف 
علينا؟ قال: : انعم» إن القلوب بين اع من أصابع الله يقلبها كيف يشاء)72). 


)١(‏ أخرجه البخاري في الایمان فضل من استبراً لدينه »)٥۲(‏ ومسلم في المساقاة أخذ الحلال وترك الحرام 
(6 » وابن ماجه في الفتن (79/5)» من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه. 
(۲) أخرجه الترمذي في القدر )75١50(‏ وقال: «حديث حسن» وقد رُوِيَ نحوه عن عائشة رضي الله عنها. 


Ha‏ عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج؛ 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم| قال: قال رسول الله لله لا «قلب 
ابن آدم على ا أصابع الجبار - عز وجل- إذا شاء أن يقلبه قلّبه)» فكان يكثر 
أن يقول: «يا مصرف القلوب۱(۷). 

وذلك لأنها عل العقلء کیا قال تعالى: « فر َير الا هد ن لج فلو 
ان 1 6 مون ب تالا الس وک ادر 1 
[احي:٤٤]‏ وقال تعالى: ل وَلَقَد درآ لِجَهَئَمَ كيرا بے ان کا کا کے لئ قلوب لی 
یفُفَهُونَ ها #[الأعراف: ۱۷۹]. 

فالعقل يكون بالقلوب» والقلوب في الصدور- کم ذكر الله- عز وجل- ولا ینائی 
هذا ارتباط العقل بین القلب والمخ- كما ذكر أهل العلم. 

بعد إِد مَدَیْتََا 4: أي بعد إذ مننت علينا بدلالتنا وتوفيقنا إلى الحق» وذلك أعظم 

منة» وأفضل نعمة» كما في قول المؤمنين: * آمَين ارط امسقم © يرط لين َم 
كي # [الفاتحة:٠-۷]»‏ فهم يتوسلون إلى الله- عز وجل- بنعمته السابقة وهي هدايته 
هم» کم في قوله بء وأصحابه يوم الخندق: 
واف لولاالله مااهتديا ولاتصدقناولاص لا 
ااا مسحت كانة ا ولت الأقدامإن لاقيبا 
ان ال یی قدب غواعلينا وإن أرادوا نتن أبن 0) 

وهبلا من دنك رَحَمَةٌ 4 أي: وأعطناء والهبة: العطیة بلا عوض ولا مِنة. 

ين لَدُنكَ ٭ أي: من عندك؛ لأنك ذو المن والعطاء الجزيل» والفضل العظیم 
أكرم الأكرمين وأجود الأجودين» ولئلا يكون لأحد سواك منة علينا. 

ولهذا قال النبي گلا لأبي بكر رضي الله عنه: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلً 


.)۱۷۳ /۲( أخرجه أجد‎ )١( 
أخرجه البخاري في المغازي (٤٤٥٦)ء ومسلم في الجهاد والسير (۱۸۰۳)ء من حديث البراء‎ )۲( 
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= 
كثيرًاء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور 
الرحیم9۷٥.‏ ۱ ۱ 

وعلّم پل أصحابه أن لا يسألوا الناس شینًا حتى كان يسقط سوط أحدهم وهو 
على الدابة فينزل فيأخذه. ولا يسأل أحدًا يناوله إياه7). 

يَحْمَةَ 4: رحمة الله- عز وجل- تنقسم إلى قسمين: رحمة ذاتية ثابتة له- عز 

وجل - كا قال تعالى: # ورك الْعمور دو أَليحْمَةٍ #[الكهف:08]. 

ورحمة فعلية يوصلها إلى من شاء من خلقهء كا قال تعالى: * يذب من ياء وركم 
مَن اء [العنکبوت:۲۱]. 

ومعنى وهبلا من لَدُنكَ رَحْمَةٌ 4 أي: وأعطنا من عندك رمة من رحمتك الواسعة 
تثبتنا بها على الحداية» وتزيدنا هدى وإيمانًاء وتدخلنا بها الجنة» فكل ذلك من آثار رحمة 
اللہ تعالى» وهذا سمى الله الجنة رحمة» قال تعالى: # وم الین ايل وجوم فى تم 
آل هُمْ فبَا حَلِدُونَ © [آل عمران:۱۰۷]ء وقال- عز وجل- في الحديث القدمی: «أنت 
الجنة رمتي أرحم بك من أشاء»". ۱ 

کا سمى عز وجل إنزال الغيث رحمة» فقال تعالی: وَهوَالرى يرل لْمَيتَمِنْ بم رمَا 
كنطو شر رحد وهر الو الْحَوِيدُ € [الشورى:18]. 

فسألوا الله تعالى زوال المرهوب بالتثبيت على الهداية» والسلامة من الميل عن الحق» 
وحصول المطلوب بال رمة. 

لتك ات الوَقَابُ 4: الجملة استثنافیة للتعلیل والتوسل» وقد أكدت هذه الجملة 
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)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان (٣٤۸۳)ء‏ ومسلم في الذكر والدعاء (٢۲۷۰))ء‏ والنسائي في السهو (۱۳۰۲)؛ 
والترمذي في الدعوات (۳۱٥۳)ء‏ وابن ماجه في الدعاء (۳۸۳۵) من حديث أبي بكر رضى الله عنه. 
(۲) أخرجه مسلم في الزكاة (١١٤۱۰)ء‏ وأبو داود في الزكاة »)١7147(‏ وابن ماجه في الجهاد )۲۸٦۷(‏ من 

حديث أبي مالك الأشجعی رض الله عنه. 
(۳) أخرجه البخاري في التفسير باب: (وتقول: هل من مزيد) (۸۵۰٦)ء‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها النار 
يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (75857)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


ب١إِنَ)‏ وبكونها اسمية» وبضمير الفصل ات 7 الذي يفيد القصر. 

و لواب ک4 اسم من أس)ء الله- عز وجل- على وزن «فعًال» يدل على سعة 
عطائه - عز وجل - وفضله وإنعامه. 

أي: إننا إنا طلبنا منك هبة الرمة لأنك أنت وحدك الوهاب ذو العطاء الجزيل» 
والفضل العظيم» > كما قال تعالى: رین کدُوا نعمت أله لا تخصوهآ © [إبراهيم:4* 
النحل:۱۸]. 

وف الحديث: «يد الله ملأى, لا تغيضها نفقة» سحاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق 
منذ خلق السماء والأرض فإنه م يغض ما في يده»'. 

تولك تغال 1 38 E‏ کات اتی لون کک فق يك 2ک نت 
O‏ 

Dy 

رت ش7 4 :41[ 

1% خی NTN‏ تعالى: # ّتا 

497 © عون 0 مِيفّاتِ وع علوم ¢ [الواقعة: ٤١-٥٥]ء‏ سم 


ہے 


١|‏ کے 


زا ¥ مشهود یس 
جس رتو پر جو سب یھ 


ا 
وک ته لا يلف ال ےکا اد € [آل عمران:9]: تعليل وتأكيد لما قبله» أي: لجمعه- 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير (٤۸٦)ء‏ ومسلم في الزكاة ال حث على النفقة وتبشير المنفق با خلف (۹۹۳)ء 
والترمذي في التفسير ٤٥(‏ ۰ء وا بن ماجه في «المقدمة» (۱۹۷)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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لئے 
عز وجل- الناس ليوم لا ريب فيه» أي: لأن الله لا يخلف الميعاد. 

وهذا- والله أعلم- من تتمة کلام الراسخینء وفيه التفات من التكلم إلى الغيبة 
لتنبيه المخاطب» ولتعظيم الله؛ لن مجيء الكلام بصيغة الغائب أبلغ في التعظيم كأنه 
سبحانه يتكلم عن نفسه بصيغة الغائب تعظيً) وتفخيا. 

وئُتمل أن يكون هذا مستأنقاء وهو من كلام الله تعالى؛ لأن الأصل عدم 
الالتفات؛ لأنه خروج بالكلام عن المألوف. 

والمعنى: إن الله لا يخلف ما وعد به من مجيء هذا اليوم العظيم» وما وعد به من 
حساب الخلائق ومجازاتهم فيه بأعالهم» وغير ذلك. 

وهذا من الصفات المنفية الدالة على ىال ضدهاء وهو وفاؤه- عز وجل- بوعده» 
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كا قال تعالی: # فلا عضن الله لف وعيو رُسُلَكُ € [إبراهيم:47]» وقال تعا ی: 


"رم ےہ صجح صےہ مو سر ء مير 


ويستعجلوتك بالعذاب ولن خلف الله وعدة, € [ا حم ۷ء وقال تعالی: وید أله ل 
ملف الله وعده, € [الروم:٦٦].‏ 
وذلك لأن إخلاف الميعاد إنم|ا يكون بسبب كذب الواحد أو عجزه عن الوفاء 
بوعده» واللہ سبحانه ا صدقه. فهو أصدق القائلين» ولكمال 
قدرته» کما قال تعالى: #إِنَّمَا ولا لی إِذا أردئة أن تقول له كرف € [النحل:٤٠]ء‏ 
وقال تعالی: نما آم إِدا آراد سیا أن قول لد کن کوت € [یس:۸۲]. 
الفوائد والأحكام : 
١‏ - سعة علم الله- عز وجل- واطّلاعه التام على كل شيء؛ لقوله تعا ی: ان الله لاف 
عليه سىء ي الْدَرْضٍ ولا في الما #. 
وهذا من الصفات المنفية التى تدل على كيال ضدها وهو سعة علمه- عز وجل- 
واطّلاعه على كل شيء صغيًا كان أو كبيرًاء قليلًا كان أو كثيراء وی هذا دلالة على 
کال حياته عز وجل . 
- الوعد لمن آمن بالله» والوعيد لمن كفر به؛ لأنه سبحانه مُطلع على كل شيء» ومن 
ذلك أعمال العباد وسيحاسبهم ویجازہم عليها. 


5 عون الرحمن» في تفسير القرآن: ج٤‏ 

- الرد على القدرية الذين يقولون: إن الله لا يعلم بأعمال العباد حتى تقع منهم 
تعالى الله عن ذلك. 

5 - قدرة الله تعالى التامة حيث يصور بني آدم في الأرحام كيف یشاءء وينقلهم فيها من 
حال إلى حال؛ لقوله تعالل: # هو ازى يُصوَوكُرْ في ارما کیت یک4 ۹ء وني هذا 
دلالة على کال قيوميته- عز وجل - وکال علمه؛ وکال ربوبيته. 

-٥‏ عناية الله- عز وجل- ر ببني آدم حيث يصورهم في بطون أمهاتهم منتقلين فيها من 
حال إلى حال» و رحمته 7 ومنته عليهم حيث صورهم وأحسن صورهم. كما قال 


سے کرو صر ير 2 


تعا ی: 3 وصر رگ فاس ضور 4[التغابن:٣]ء‏ وقال تعالى: لد علقت لاسن فيه أَحسن 
یر € [التين:4]» وقال تعالى: يتأي لضن ما ۶ك رَبك ألحكرم ل ای حَلَقَكَ 
سوك فعد لك لآ ان صورَوَمَا ما کا رَکملک € [الانفطار:٦‏ -۸. 
ولكونه- عز وجل- خلق | لإنسان على أحسن صورة؛ نہی الشرع عن التجميل 
الذي يكون فيه تغيير خلق الله تعالى فقال يََِهّ: «لعن الله الواشمات والمستوشمات؛ 
والمتنمصات. والمتفلحات للحسن. والمغرات خلق اللہ۸!''. 
أما ما كان من إزالة العيب في أصل الخلقة فلا بأس به» فقد أذن النبي ية للرجل 
الذي قَطِمَ أنفه أن يتخذ أنقًا من ورقء فأنتن» فأذن له أن یتخذ أنًا من ذهب . 
-٦‏ في اختلاف صور بني آدم نعمة أخرى في طي نعمة تصويرهم وخلقهم» وهي 
اختلاف صورهم وأشكالهم وآلوانہم ليتعارفوا ويتمايزواء كما أن في ذلك ابتلاء 
هم ليعلم الله من يشكر ومن یکفر؛ ومن يصبر ومن يجزع. 
۷ إثبات المشيئة لله تعالى» وهي الإرادة الكونية» وأن ما شاء الله تعالى وأراده كوتًا لابد 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير (٦۸۸٥))ء‏ ومسلم في اللباس والزینة (٢۲۱۲)ء‏ وأبو داود في الترجل 
(٤٤١٤)ء‏ والنسائي في الزينة (۹۹١۱)ء‏ وابن ماجه في النکاح (۱۹۸۹))ء من حديث عبد الله بن مسعود 
(۲) أخرجه أبو داود في الخاتم »)٤۲۳۲(‏ والنسائى في الزينة (01515)) والترمذي في اللباس (۱۷۷۰))ء من 


حديث عرفجة بن أسعد رضى الله عنه. 
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کائن لا حالة؛ لقوله تعا ی: كف یک . 
الالال سرحعیت الريوية غل ترخد الالهة وله تال هر الرى 


رصم حر ہے 


. ف لارا رکب وکا لال الا ی1۹‎ e: 

۹- إثبات انفراد الله تعالى بالألوهية» فلا معبود بحق سواه؛ لقوله تعالى: #لاإلهإ اهر &. 

۰- أن كل ما يُعبد من دون الله فهو باطل؛ لمفهوم قوله تعالى: ٭لإلَهلاهُی #. أي: لا 
إله حق إلا هو. 

-١‏ إثبات اسم الله «العزيز» وما يدل عليه من إثبات صفة العزة التامة لله تعا ی؛ عزة 
الامتناع» وعزة القهر والغلبة» وعزة القوة؛ لقوله تعالى: #الْعرِير4. 

۲ - إثبات اسم الله تعالى «الحكيم» وما يدل عليه من إثبات صفة ا حکم التام والحكمة 
البالغة لله- عز وجل- الحكم الكوني» وا حکم الشرعيء والحكم الجزائي» 
والحكمة الغائية» والحكمة الصورية؛ لقوله تعالى: ايك #. 

١١‏ - في اقتران «العزيز» و«الحكيم» واجتماعھ في حقه- عز وجل - زيادة كاله إلى كهال. 
ولله المثل الأعل ذ فمع أن المخلوق قد يوصف بالعزة والحكمة المحدودة» لکن قل أن 
تجتمع في شخص هاتان الصفتانء فإن وجد عنده عِزة صاحبها الطيش والخفة 
والسفه وعدم الحكمة» فصار ضرر هذه العزة أكبر من نفعهاء كا قال تعالى: # ودا 


ل له أتق الله أخذنه الورة بالاتو فحسبة مَحَسَبَهُ جه گے وی کس الم اد € [البقرة:٠٠۲]»‏ 


وإن وَحِدَ عنده حکمة صاحبها الضعف وعدم القدرة» فلم تنفعه حكمته؛ لأن 
الناس لا يحترمون إلا الأقویاء ولا مكان للضعفاء عندهم» وکم| قال زهير(١)‏ 

ومن أ يذدعن حوضه بسلاحه هدم ومن لا يظلم الناس يظلم 
وظلم الناس لا يجوزء لکن لابد من قوة تردع المعتدي» وتمنع من الاعتداء 
والظلم» کما قال الآخر: 


.)۳ ٥ انظر: (دیوانه) (ص‎ )١( 


عون الرحمن» في تفسير القرآن؛ ج٤‏ 


فلامنعتدار ولاعزأهلها من الناس إلا بالقنا والقنابل(١)‏ 
وقد أحسن النابغة الجعدي في قوله': 
ولاخيرني حلمإذالمتكنله 2 بودر تحمي صفوهأنيكدرا 
ولا خیر فی جهل إذالم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا 

- إثبات أن القرآن الكريم كلام الله تعالى» أنزله على رسوله محمد ب وأنه مُنزّل 
غير خلوق؛ لقوله تعالى: ٭ هو ازع أَرَلَ عَلِيِكَ ألْكِنَبَ ۹ وقول الراسخين في 
العلم: كل من ند ريا وني هذا الرد على من زعموا أن النبي ب اختلقه 
وافتراه من عند نفسه» وعلى من زعموا أن القرآن خلوق. 

06- إثبات علو الله- عز وجل- على خلقه. فله- عز وجل- العلو المطلق: علو 
الذات» وعلو الصفات؛ لن الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل؛ لقوله تعالى: 
ل هْوَالدِىَأَرَلَ عك الكتب 4. 

-٦‏ تشريف النبي اه بخطاب الله تعالى له» وإنزال الكتاب عليه» وإثبات رسالته بيا 

۷- تعظيم القرآن الكريم؛ لقوله تعالى: #الْكِتبَ 4 أي: الكتاب الذي هو أعظم 
الكتب وأفضلهاء ويكفيه عظمة أنه مُنزّل من الله تعالى وكلامه. 

۸- أن القرآن الكريم منه ما هو محكم واضح المعنى والدلالة» وهو أصل الكتاب 
ومرجعه وجله» ومنه ما هو متشابه غير واضح المعنى والدلالة؛ لقوله تعالى: 

۹- وجوب إرجاع ا تشابہ من القرآن إلى المحكم منه؛ لقوله تعالى: # هن م 
التب أي: هي أصله ومرجعه الذي ينبغي أن يرجع إليه عند الاشتباه. ولهذا 
قال الراسخون في العلم: ءامنا بو - کل ون ند ربا 6 


۰- ابتلاء العباد يجعل القرآن الكريم منه حکم ومتشابه؛ ليتميز أهل الزيغ من أهل 


.)۷۷ /۱( البیت لطرماح. انظر: «شرح ديوان الحماسة»‎ )١( 
.)٦۹ص( انظر: «ديوانه»‎ )٢( 
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= 
العلم والإیمانء فمن ردٗ ما اشتبه منه إلى ما وضح منه» وحكم بمحكمه على 
متشابهه اهتدى» ومن عكس ضل. 

١‏ اتباع الذين في قلوبهم زيغ ما تشابه من القرآن؛ لفتنة الناس وصدهم عن دينهم 
وإيقاعهم في الشك والکفرہ ولتأويل هذا المتشابه تأويلا مذمومّاء وتحريفه ليوافق 
أهواءهم؛ لقوله تعالى: #دَأما ال في لوبهم ريع تيعو ما قب ونه اي َة 
وبا تأویلو۔ #. 

۲- أن مدار فساد الأعمال وصلاحها على القلوب؛ لقوله تعالى: # قاما الین في فا 
ومفهوم هذا: أن من كانت قلو ہم سليمة لا يتبعون ما تشابه منه؛ لقوله تعا ی: 
ما يدو لَك أولوا آلا ّي ۹ء وقول الراسخين في العلم: # ربا لا رع وين بعد 
هدیدن #. 

۳- التحذير من زيغ القلب وميله عن الحق. ووجوب علاجه والعمل على إصلاحه؛ 
لان الله ذم آهل الزیغ وفضحهم. وبین سوء قصدهم وسوء عملهم. 

-٤‏ أن حقیقة الفتنة هي الفتنة في الدين بالشرك والصد عن سبيل الله؛ لقوله تعالى: 


اك 
مر 


۶ 


-٥‏ أن تأويل المتشابه بمعنى معرفة عاقبته وما يؤول إليه لا يعلمه إلا الله تعا ی؛ لقوله 
تعالى: #وماي كم تَأَِيلَ إلا َه 4» على قراءة الوقف على قوله: إلا لہ #. 

7- أن الراسخين في العلم يعلمون تفسير المتشابه ومعناه؛ لقوله تعالى: #وَالرسِحُونَ في 
لار ٭ على قراءة الوصل. 

۷- فضل الرسوخ في العلم والتأصيل والثبات فيهء والثناء على أهله؛ لأنه سبب لعلم 
تأويل القرآن وتفسيره والإیمان به» ورد المتشابه منه إلى المحكم» والخنوف من زيغ 
القلوب» وسؤال الله الثبات على ال ٰدی وال رحمة» والإقرار بالبعث والمعاد؛ لقوله 
تعالى: ولوب في المار یوو امنا بو- کل من عند ریتا ۹ء ويقولون: ٭ رتا لا تع 


اھر ہے سیر ص روص سے ے 


د سے سے کو ہ 2 


عون الرحمن»› في تفسير القرآن» ج٤‏ 
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لوم لار فيه ارک ال لا يِف اليد #. 

۸- أن القرآن کله من عند الله - عز وجل - يجب الإيمان به» حکمه ومتشابه؛ فهو حق 
لاشك فیه» ولا اختلاف. 

۹- إثبات ربوبیة الله تعالى الخاصة بالمؤمنين؛ لقوله تعالى: # کل مّنْ ند راگ" وقوله 
تعالی: 9# رين لابرغ وبا » وقوله تعالى: * رساك جام ماناس لیوَمِلَاریبَ فید #. 

۰- إنه لا يتذكر ولا يتعظ بمواعظ القرآن وغيرها إلا أصحاب العقولء الذين 


ر سج 2 


تہدیہم عقوم إلى ما ينفعهم؛ لقوله تعالی: #وما يدم ل ولوأ الگ لپ 4. 

۱- فضل العقل الذي ينتفع به صاحبه» وهو عقل الرشد وحسن التصرف؛ لأنه 
سبب للتذكر» وهذا أثنى الله على أولي الألباب وحصر التذكر فيهم؛ لقوله تعالى: 
وما يدملا ولوأ لذبب ۹ء وفي هذا تعريض بذم الذین لا يعقلون. 

۲- امتحان العباد في وجود المتشابه في القرآن الذي لا يعلم تأويله إلا الله هل 
يتأدبون مع الله ويقفون عند حد ما تدركه عقولهم» ويعلمون أن فوق كل ذي 
علم عليم؛ أو يتجرؤون على القول على الله بغير علم؟ 

۳- أن مدار صلاح الأعمال والهداية على القلوب ما يوجب الخوف من زيغ القلوب» 
وسؤال الله الثبات والاستقامة على ا هدی؛ وأن لا يغتر المرء بها هو عليه من الهدى 
والصلاح؛ لقوله تعالى: ## ربا لابح وبا بد د هكين 4. 
وني الحديث: «قلوب العباد بین أصبعين من أصابع الرحمن إذا شاء أن يقلب قلب 
عبده قلبه)(١2.‏ ومن الذي يأمن- والحالة هذه- إلا مغرور؟!. وقد قيل: «ما أمن 
النفاق إلا منافق». 

-٤‏ تصدير الدعاء باسم «الرب»- عز وجل- فذلك أقرب إلى الإجابة؛ لأن الرب 
هو الذي بيده الخلق والملك والتدبير» فكأن السائل يقول: يا من له الخلق والملك 
والتدبير لا تزغ قلبي» وهب لي من لدنك رحمة؛ ولهذا صدر الراسخون في العلم 


)١(‏ أخرجه مسلم في القدر تصريف الله القلوب حيث شاء (٢٢٦۲)ء‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
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= 
دعاءهم بهذا الاسم» وبه كان دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصاحين. 

-٥‏ التوسل لله- عز وجل- بقبول الدعاء بالاعتراف بنعمه. والثناء عليه ہہا؛ لقول 
الراسخین في العلم: ## رتا لا رع ميا نقذ ما ا ر كنا ين كبك لست تك الت 
اواب #. 

٦-۔‏ أن الاعتراف بنعمة صاحب النعمة والثناء مها عليه قبل السؤال من أسباب 
الإجابة؛ وهذا علّمنا الله- عز وجل- في مطلع سورة (الفاتحة) أن نحمده ونثني 
عليه ونمجده ثم نسأله» بل إن في الثناء على المنعم ما قد يكفي عن التصريح 
بالسؤالء كما قیل: 
إذا أثنى عليكالمرءيوما كفاه من تعرضهالثناء() 

۷- أن التخلیة قبل التحلية؛ لقوله تعالی: # ربا لا تح قلوبتا بعد اد عدیدنا وهب لتا ِن دنا 
رَحْمَةَ 4 فدعوا بزوال المرهوب» ثم حصول المطلوب. 

۸- حاجة الإنسان إلى ربه- عز وجل- في دفع الضر والشر وجلب النفع والخير؛ 
لقوله تعالی: # ربا لا يح قلوہتا بعد ھدیدنا وهب لتا من دنك رة #. 

۹- أن المداية والإضلال كونًا بيد الله تعالى؛ لقوله تعالى: “ويا لا رح فلوبتا بعد د 
4 

٠‏ - ينبغي الاستغناء بالله- عز وجل- وسؤاله الرحمة من عنده دون الخلق ومِنّتھم؛ 
لأنه سبحانه ذو الرحمة الواسعة والعطاء الجزيل؛ لقوله تعالى: * وهب لتا مِن لَدُنكَ 
مه اك کات ک ظا االرعات ا طم د روا ورا 
منهم بعظيم رحمته وواسع فضله؛ وهٰذا قالوا: ِنَكَ انت ألْوهَابُ ۹۴. 
والعطاء على قدر المعطي» وكا قيل: 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم”") 


)١(‏ البيت لأمية بن أبي الصلت. انظر: «ديوانه» (ص۱۷). 
(٣)الت‏ للمتنبي. انظر: «ديوانه) (۲/ ۲۷۲). 


عون اٹرحمن؛ في تفسير القرآنء ج٤‏ 


= 


-١‏ إثبات اسم الله تعالى #آلْوَهَابُ ۹۴ء وأنه سبحانه یہب ويعطي ال رمة والفضل لمن 
شاء من خلقه. 


سے 
سے 


7 - إثبات يوم القيامة» وأنه آتٍ لا ریب فيه؛ لقوله تعالى: # رَبَنَآإِنَكَ اعاللا لوم 
لَارَيبَ فِيهِ #» وأن الناس أحوج ما يكونوا إلى رمة الله تعالى في هذا اليوم العظيم. 

۳ - قدرة الله تعالى التامة على جمع الناس ذا الیومء كا قال تعالى: وهو عل مهم إذا 
يك یبر € [الشوری:۲۹]ء وقال تعالى: انا ھی رر ونِحِدَه © فِا هم 
بألسَاهرٍَ€ [النازعات: 5-1 .]١‏ 

-٤‏ إثبات الحساب والجزاء على الأعمال؛ لأن هذا هو المقصود من بعث الناس 
وجمعهم في ذلك اليوم. 

-٥‏ أن الله- عز وجل- لا يخلف الميعاد» فوعده حقء ولقاؤه حق» وحسابه حق. 
وجزاؤه حق؛ لقوله تعالى: #إرك اله لا يلف الیکا #. 
وليس في الآية دليل على وجوب عقاب العاصي كا يقول الوعيدية؛ لان الوعيد 
مشروط بعدم التوبة» وعدم العفو ععم| یدخل تحت العفوء وهو ما دون الشرك. 


3 3% 3 
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» س م 1 | ص ٦د‏ أن جک سی وال س کے ف ت ملتسم گر سے سے 
قال الله تعالى: کد الدب وا لن مواله رولا ھرس الله سا ولتك 
کا ھ ہرم یو 4 تو سه 


. مارم رم رس 
هم وقود اکر سرن ايا فاد له یڈ نوہ والله شديد 
الاب )W‏ قل للد روأ سمل او 4 تحرو ل جک وَيق الیہاہ K‏ کان 
ا سؤر کے ہے ور سرے ہے 7 اص ا 2 كس > 
لم ان وکت اذكه فة تقل ز سوا ار يرونهم ونیم رآ 


P2‏ ےے 


الف يسرو من یئ ارک نی ےوک الک لقره درل لامر در ا( 46. 
سے م رو و سا 2> سے سے و ا م کے ہے ف 
قوله تعا می: لان لیے نوا ن تو ے عَنْهُمٌ 0 أموالهم ولا ارلدهم من اسسا وَأوْلتيكَ 
ےر شرھرمے يہ 
هم وود آلکار )). 
قوله: #إِنَالَدِسَِكَمَرُوا * (الکفر) في اللغة السترع وهو إنكار وجود الله وربوبيته 
وألوهيته. وأستراثة وصفاته وشرعه أو شيء من ذلك» أو ترك ما يستلزم الكفر بتركه 
كالصلاة. وهو أقساء'). 
وجل- والإيوان بملائكته وكتبه ورسله» واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره» أو الکفر 
والمراد بهم في الآية جنس الكفرة من اليهود والنصارى ومشركي العرب وغيرهم. 
لا يت عند 4 أي: لن تفعھم: وتمنع أو تدفع عنهم لوثم ۷ء کیا قال 
مرو و 01 ۶۵۶ءء و مله 4 کل ما يتمولونه ويملكونه من أنواع 
ولا دهم ٭ أي: ولن تغني عنهم أولادهم, والأولاد: جمع «ولد» وهو إذا أطلق 
يشمل الذكور والإناث من أولاد الشخص وأو لاد بنيه وإن نزلوا بمحض الذكور. 
فی ال شیا 4 أي: من عذابه وعقابه» لا في الدنيا ولا في الآخرة» كا قال تعا ی: 


کے ص ص 
یں 0 ہہ 22 


+ ر ہے وس ہے رج 3 
فل من دا ای مت کر ین الم ان اراد بک سی أواراد يک رحَة 4 [الأحزاب:11]. 


)١(‏ سبق ذكر أقسام الكفر في الکلام على قوله تعالى في سورة البقرة: ِن الذي ڪمروا سواه ڪه 
رهم آر تر شُرتخۃ لا بن @4. 


5 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 

0" لن تنفعهم موا مم ولا أولادهم من الله شيئاء فتنجيهم من عذاب الله 
بأن تمنع أو تدفع عنهم شيئًا من عذاب الله قبل وقوعه» أو ترفع عنهم شيئًا من عذاب 
الله بعد وقوعه» بل کما قال الله تعالى: ٭ وَلَاتْمْحِبَكَ موه و 
ف الد اوترهی أشي وهم مكتنرون € [التوبة:]» وقال تعالى: لا يِحَرنك لب الدن 
قروا فى لکد © مع لیلد موه جَهَكَمْ وبس الماد € [آل عمران: .]۱۹۷-۱۹١‏ 

وقال تعالى: وق لا ینقع مال ولا باون © ِلامن أَق هيقب میم 4 [الشعراء: ۸۹-۸۸]ء 
وقال تعالی: 3 وما آمولکر ولا ركد يالى تفرِبوْعِن تلوح 4 (سبا: ۳۷]. 

وقال كَل «ولا ينفع ذا ا حد منك ال جحد۷(' أي: ولا ينفع ذا الغنی والحظ منك 
غناہ وحظه» وخص الأموال والأولاد؛ لأن الاستغناء في الدنيا يكون مهاء فبالمال يكون 
الفداء ودفع الديات والغرامات» وبالأولاد يكون الانتصار والقتال. 

وقدَّم الأموال على الأولاد- والله أعلم- لأن الاعتماد على نفع الأموال في الدنيا 
أكثر من الاعتماد على نفع الأولاد؛ لأن الأولاد أحيانًا قد ينفعون» وأحيانًا كثيرة لا 
ینفعونء بل قد يضرون. وفي الآية إشارة إلى انشغاغم بأموالهم وأولادهم. 

# وَأْوْكتِكَ هم وقود ألكار 4 الواو: عاطفة» وأشار إليهم بإشارة البعید «أولئك» 
تحقيرًا هم. 

وهم # يحتمل أن يكون مبتدأء أو ضمير فصل. 

وفي کون الجملة اسمية دلالة وتأكيد على تحقق الأمر وتقرره» وأن هذا هو حقيقة 
حالهم ومآهم. 

#وقود لار € «وُقود» بفتح الواو: ما توقد به النار. أي: حطبها الذي توقد وتسجر 
ب کا قال تعالى: # انم وما تع ہدوت من دوب الو حصب جهنم او آه 

وردورے # [الأنبياء: ۹۸]ء وقال تعالى: اعا الین ءامنوا فوا نفک واهلیک نارا وفودھا الاش 


وود هه نما ريا نیم 


0 


)۱٥٥٥١( المساجد (0947)» وأبوداود في الصلاة‎ ٤ ومسلم‎ »)۸٤٤( أخرجه البخاري في الأذان‎ )١( 
والنسائی في السهو (١٣۱۳))ء من حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه.‎ 


سورة آل عمران, الآيات: ١١-5٠١‏ 


- 
سھ؟ 


وَأَطْْجَارَة € [التحریم:٦]ء‏ فھژلاء ےر ںوت 

و #الكار) هي الدار التي لت لتعذیبۓ: .]۲٤‏ 

قوله تعالى: # ڪَڌاي ءال ورود ودين من نيهم کڌيوا كا فاخدھم أله دم وا 
سید الیتاپ )). 

قوله: #كدأبءَالِوعَوْنَ 4 خر لمبتداً حذوف» تقديره: دأب هؤلاء الكفار كدأب 
٭الِ فَِعَوْدَ 4 والكاف: للتشبيه بمعنى: «مثل» والدأب: العادة والشأن والصنيع. 

#دَالِوْرَعوَنَ # أتباعه وقومه . 

والمعنى: دأب هو لاء الكفار وشأنهم وحالهم في الكفر والتكذيب» وفي استحقاقهم 
العقاب كدأب وشأن آل فرعون» وفيه تخويف لحم. 

وفرعون هو ملك مصر في عهد موسى- عليه الصلاة والسلام» الذي كذب 
موسی وأنكر رسالته» وادَّعئ الربوبية والألوهية فقال: #أتأ ریہ الک € [النازعات: ٢۲]ء‏ 
وقال: #ما عَلِمْتُ لُکم بن الو میرک € [القصص: ۳۸]ء وقال مهددًا موسى عليه 
السلام: لين أحَحدّتَ إِلَھا َب كعك من ألْمَسْجُونِيت € [الشعراء: 19]. 

لوزن من لر * أي: والذين من قبل آل فرعون من الأمم كقوم نوح» وعاد 
وثمود» وقوم لوط وغيرهم. 

دبوا ايشا فأخدذهم أله يدوم * تفسير وبيان لدأبهم» أي: کذبوا بآياتنا الكونية 
والشرعية» وما جاء به الرّسل من المعجزات. 

« فأخذهم أله دوم الفاء: عاطفةء والباء فی قوله: # يدوم للسببية 
و«الذنوب) جمع (ذنب) و«الذنب» في الأصل: التلو والتابع» ثم أطلق على الجريمة؛ 
لأنہا يتلو- أي: يتبع - عقاءها فاعلها. 

والمعنى: فأهلكهم الله وعاقبهم بسبب ذنوبهم» أي: بسبب كفرهم ومعاصيهم. 
التي تلبسوا بها وأصروا عليها من غير توبة» فأهلك فرعون وقومه بالغرق» كما قال 


صے سم 


تسا ا NS‏ بير الْحق وظنوا نَم تالا رحو © 


3 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


ےو ار رو ٦ SSI‏ و 


27 وجنودہ, فنبذنهم ق ال 4ہ [القصص: ۳۹ء ٤٥]ء‏ وقال تعالى: 7 خذنه وبحوده, 
تی بذهم نالي ومول # [الذاریات: .]٤١‏ 

وكان إهلاك فرعون وقومه بالغرق- والله أعلم- لأنه کان یفتخر بالماء والأنهار, 
کیا قال تعالى عنه أنه قال: ليس لی مل مِسْرَوَهَدذِ انھکر ری بن کی أف یرود 4 


[الرخرف: .]0١‏ 
كا أهلك الله 7 1 جح سو عادًا ا ا 9 العاتیةء وثمود 


ع لير کے >>> هج سو سر حا ص 


اک ا ا 3 نک بد الايت وَمِنْهُم مَنْ أرقا أي کے أله شيك 
وَلّلیکن كانوأ انف هُم مَظلِمُورے € [العنکبوت: .]٤٠٤‏ 

# وله شريد الیقّاب # الجملة مقررة لمضمون ما قبلھاء فيها تخويف وا 
التكذيب بآيات اللہ أي : والله شديد الأخلذ قوي العقاب لمن 5 بآياته» لا هدر 
أحد قَدْر شدة عقابه وعذابه» لا كما ولا كيقا ولا نوعًاء ولاغير ذلك. 

قوله تعلل: ل فللا ت گھروا کوت ونح کرو ےل جه گم وی ساماد (ی)4. 

توعدعز وجل في الآيتين السابقتين الذين كفروا بالنار وبأخذهم كا أخذ المكذبين 
من قبلهم» ثم أكد ذلك وقرره با فيه تحطيم لمعنوياتهم وتبديد لآمالهم بأمره كه أن 
يقول لهم بأنكم ستغلبون في الدنيا وتحشرون إلى جهنم في الآخرة. 

روي عن ابن عباس- رضي الله عنهما- من طريق عكرمة وسعيد بن جبير قال: 
«لا أصاب رسول الله يك قريشًا يوم بدرء فقدم المدينة جمع يبود في سوق بني قينقاع» 
فقال: «يا معشر یہود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشًا». فقالوا: يا محمد 
لا تغرنك نفسك أنك قتلت نفرًا من قريش كانوا أغمارًا لا يعرفون القتال» إنك والله لو 
قاتلتنا کت وو سيد فأنزل الله عز وجل في ذلك من 
قوهم: « ہلآو کککروا سیک وتک روت رل جه ريسالا (405 إلى قوله: 
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O ںان‎ × 

هكذا أورده أكثر المفسرين وجعلوه سببّا لنزول هاتين الآيتين» والعبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب» لو صح هذا. 

قوله: # فل لِنَدِكُمَرُوا 4 الأمر للنبي كَل وني أمره تعالى له بي أن يقول هم 
هذه المقالة زيادة عناية واهتمام بہاء کا في أمره پل أن يقول: فل ہو اللہ د ٭ «إكل 
أعوذ برب الْمَلَقِ 4 ٭فل أعوذ يرت الاس € ونحو ذلك. وإلا فهو في الأصل مأمور 
بتبليغ القرآن كله. 

#ستغلبورت وتحکرو رت ٭ قرأ حمزة والكسائي وخلف بياء الغيبة: «سيغلبون 
وبحشرون) وقرأً الباقون بتاء الخطاب: #ستغلبوت وتحشرورے #. 

أي: قل يا محمد للذين كفروا وكذبوك فيا جئت به من ا حق من اليهود والنصارى 
والمشركين» وغيرهم من الكفار: #ستغفلبوت € السين للتقريب» أي: ستغلبون قريب 
أى: في الدنياء ای تو للمؤمنين الغلبة والظهور عليكم» والقهر لکم؛ ىا قال 


TSE 2‏ 2ے 


تعالى: # ڪب كب الله لا غلبت انا ووشل ار الله قوی عير 4 [المجادلة: .]۲٢‏ 
$ رکو 14 أي: في الآخرة» أي: تجمعون وتساقون #إِلجَهََم *٭ (جھنم) 
اسم من آسماء النار سميت به لجهمتها را وبعد قعرها وشدة حرها. 
والمعنى: وتجمعون وتساقون إلى جهنم وتدخلون فيها. 
ونش المهاة 4 الواو: استئنافية» و(بئس): فعل جامد يفيد الذم» # لهاد 4 


)١(‏ أخرجه من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن 
عباس- أبوداود في الخراج والإمارة والفيء- كيف كان إخراج اليهود من المدينة (۳۰۰۱)ء والطبري في 
(جامع البيان» /٥(‏ ۲۳۹) والبيهقي في (سننه) (۹/ ۱۸۴))ء ومحمد بن أبي محمد مولى زيد قال عنه ابن 
حجر فی (التقریب) (5775): «مجهول». وقال عنه الذهبى في «الميزان» :)۲٦ /٤(‏ «لا يعرف». وقد 
أخرجه الطبري )۲۳۹/٥(‏ أيضًا من طريق محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة» قال: ما 
أصاب الله قريشًا يوم بلر- وذكره بنحوه. وكذا أخر جه ابن أبي حاتم في (تفسیرہ) .)٦٦٤/٢(‏ وانظر: 
«السيرة النبوية» لابن هشام )۲/ €7(« وأخرجه الطبري (۹/ -)١51٠‏ مختصرًا من طريق ابن جريج عن 
عكرمة موقوقًا عليه. وقال ابن حجر في «فتح الباري» (۷/ 85" ): (إسناده حسن»). 


عون اٹرحمن؛ في تفسير القرآن» ج٤‏ 


= 
الفراش الذي يفترشونه ويلتحفون به» کا قال تعالی: ‏ هم ين جَهَمَ مهاد وین فوقهم 


عراش € [الأعراف: »]4١‏ وقال تعالى: « لَك تن وء لمألا ومن يطلل € [الزمر: 
٦ء‏ وقال تعالی: ٭ يوم یغشلهم العذ یہ ا رز ا 

وهكذا حصل؛ فخسروا الدنيا والآخرة» غلبوا في الدنيا وسيحشرون إلى جهنم في 
الآ تہ کیا قال تعالى: # إا لدی کفروا سی قود امو ھر لع شدا عن سیل الو يفش تھا 

کرت عليه 0 روف درك راان عرو ین جھنم محشرورے € [الأنفال: .]۳٣‏ 

0 تعال: ٭ قد ڪان لَكم ءايه فى وَين انا فِكَدُ تُکَيِلُ ف سبي ل الو وُر 
ڪا رتهم يهم َأف المي وله ويد روء من کا إركك فى کوک ات 
لذو ںار ر 4. 

أمر الله- عز وجل- نبيه اة أن يقول للكافرين مخبرًا ومتوعدا هم بأنكم ستغلبون» 
ثم وجههم لأخذ دليل ذلك ومصداقه من الواقع ما شاهدوه أو عايشوه أو سمعوه» وهو 
غلبة المسلمين في بدر مع قلة عددهم وضعف عدتهم للكافرين مع کثرتہم وقوة عدتهم. 

قوله: # قَرَكَانَ كم ءَايَةٌ # هذا من جملة مقول القول السابق» ويحتمل أن يكون 
استئنافًا. 

# قد : للتحقيق» #لكم # الخطاب للذين كفروا من اليهود والمشركين وغيرهم 
ءَيه 4 أي: علامة ودلالة على أنكم ستغلبون وعلى صدق الرسولء وأن ما جاء به 
هوان التضر وال وال لو لوسو لفو نع 

ف فين ۹۴ء فين 4: تثنية «فئة)» و(الفئة»: الطاتفة والجماعة من الناس» أي: قد 
كانت لكم علامة ودلالة على صدق الرسول» وعلى صدق ما جاء به وأنكم ستغلبون» في 
طائفتين» وهما المسلمون والمشركون يوم بدر الما ٭ء أي: للقتال» كا قال تعالى: 


لے 2 کو کر اما و2 


* يكأيها لز امو ا ادا لقم الت کرو ارحفافلا ولوش الادَبارَ € [الأنفال: .]1١‏ 

فة 4: مبتدأء وخبرہ جملة # تُمَنِيِلُ ف صَبيلٍ آلو وهم المؤمنون» وكانوا 
تلان )ئة وڈ ثة عشر رجلاء وجاز الابتداء بالنكرة؛ لأن المقام مقام ت تقسيم وتفصيل» کم 
في قول الشاعر: 
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1 و و 
فيوم عليناويوملنا 2 ویوم نساء ويوم تسر 


قوله: # فِعَة تُعَنَيِلُ ف سكبيلٍ الو ٭ أي: فئة مؤمنة؛ لمقابلتها بقوله تعالى: 
#وَلْفْر َء ولقوله تعالى: ٭ َيل ف سيل و4 فاختار وصفها بهذا 
الوصف على التصريح بأنها مؤمنة؛ لما فيه من الدلالة على ذلك وأكثر» ففيه الدلالة على 
أنها مؤمنة؛ لأنه لا يقاتل في سبيل الله إلا ا لؤمنونء كما قال تعالى: 9# الْدنَءَامَنُوا يمَيُِونَ في 
ل € [النساء: .]۷٢‏ 

كا أن فيه الدلالة على أنهم في أعلى درجات الإيمان والإخلاص, ونی هذا امتداح 
هم وتعظيم لشأنهم وتنويه بسمو هدفهم. 

و«المقاتلة» المفاعلة بين طائفتين. 

ومعنى: ميلف سبل أله © أي: تقاتل لإعلاء كلمة الله تعالى» کما قال گیا 
من قائل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللها(۲'. 

وا مراد بهم رسول الله وا وصحابته والمؤمنون. 

ومعنی #سََيي ل الو #: طريقه ودينه» ونصرة شرعه. 

ولابد لكون القتال في سبيل الله من شرطين» هما: شرطا صلاح العمل: 

الأول: الإخلاص لله تعالى» بأن يكون القصد منه إعلاء كلمة الله تعالى كما في ا حدیث. 

والثاني: أن يكون موافقا لشرع الله- عز وجل- بحيث يكون القتال عند وجود 
أسبابه» وتوافر أدواته» وأن يكون القتال تحت راية ولي أمر المسلمين أو من ينيبه» لا 
تحت راية عمياء» وأن تكون مصلحة المسلمين فيه ظاهرة» كالدفاع عن بلاد المسلمين 
ومقدساتهم وحرماتهم وخبرات بلادهم» أو نشر الدعوة الإسلامية وإزالة العوائق أمام 
دعاة الإسلام» ونحو ذلك» وأن لا يكون فيه بغي ولا اعتداء ولا نقض للعهود أو قتل 
من لم يقاتل كالنساء والصبيان وغيرهم. 

ونی ڪام «أخرى» صفة لمقدر. أي : وفئة أخرى كافرة» وهم المشركون. 


(١)‏ البیت لنمر بن تولب. انظر: دیوانه) (ص ۷.ء. 
)٢(‏ سبق تخر يجه. 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


> 
وكانوا قريبًا من ألف. أي: وفئة أخرى كافرة مغترة بکثرتہاء مفتخرة بقوتهاء تقاتل في 
غير سبیل الله» بل في سبيل الطاغوت» کا قال تعالى: < واد گرا ییو فى سیل 
الطلحُوتٍِ € [النساء: .]۷٢‏ 

وني الآية إيجاز يدل على بلاغة القرآن الكريم» فقد اكتفى بوصف الفئة الأولى بأنها 
#تَعنَيِلُ ف ييل الله 4 عن وصف الثانية بأنها تقاتل في سبيل الطاغوت. كا اكتفى 
بوصف الفئة الثانية بأنها كافرة عن وصف الأولى بأنها مؤمنة» فدل في كل جملة على ما م 
يذكر في الجملة الأخرى. 

يروتهُم مَنَليَهم رأف الْمَيْنِ 4 قرأ نافع ويعقوب بتاء الخطاب: اترونہم)ء وقرأ 
الباقون بياء الغيبة: #يروتهم #. 

فعلى قراءة رَه € ال خطاب للفئة التي تقاتل في سبيل اللہ وضمير الغيبة الماء 
يعود إلى الفئة الكافرة» أي: تشاهدون أا المؤمنون الكفار #وَمْيْبِهِمَ ٭ أي: كثرهم 
مرتين» أي: كثرهم في الواقع وا حقيقة مرتين. 

وعلى قراءة: #يَرَوَتَهم € بالغيبة» أي: يشاهد کل فريق منهم الفريق الآخر مثليهم 
أي: كثرهم مرتين» والضمير في ييه ٭ يعود إلى الفريق الرائي» أي: يرى 
الشرکون المسلمين يليه 4 أي: كثرهم مرتين مما كان سببًا في دخول الرعب في 
قلوبهم وهزيمتهم. 

وقد يشكل على هذا أن المشركين بعثوا عمر بن سعد يومئظٍ قبل القتال يرز هم 
عدد المسلمين» فأخبرهم أنهم ثلاثائة يزيدون قليلا أو ینقصون قليلاء فهم لديهم خبر 
بعدد المسلمين ولو على وجه التقريب. 

ويرى المسلمون المشركين # يَنْليَهۃ ٭ أي: كثرهم مرتين في العدد» ومع هذا 
نصرهم الله عليهم. 

ويشكل على هذا أن المشهور والذي عليه الجمهور أن المشركين ما بين التسعمائة إلى 
الألف. ففي حديث علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- أن رسول الله بيا سال الرجل 
الذي جيء به إليه» فقال: «(كم ينحرون من ا حزور؟) قال: عشرة كل يوم. قال رسول 
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= 
الله ية «القوم آلف»'. 

ری حديث عروة بن الزبير أنه ال الرجلين اللذين جيء مما إليه» فقال: (کم 
ينحرون؟) قالا: یوما تسعاء ويومًا عشرًا. قال ي4: «القوم ما بين التسعمائة إلى 
الألف»". فهم على هذا التقدير ثلاثة أمثال المسلمين. 

وقد وجه هذا ابن جرير وجعله صحيحًا کم تقول: عندي آلف وأنا حتاج إلى مثليها 
أي: إلى ألفين معهاء أي: أنك محتاج إلى ثلاثة آلاف» وعلى هذا يزول الإشكال0". 

ويحتمل عود الضمير في #مُتْبَيهِمَ # إلى الفريق المرئي» أي: يرى كل فريق منهم 
عدد عدوه مضاعقاء والأول أقرب. 

#رأف الین 4 #رأى 4: مصدر مؤكد لقوله: #يَرَوْتَهُم 4 أي: مشاهدة 
العين» أي: يرونهم بعیونہم وأبصارهم. 

فالرؤية بصرية» کا قال تعالى: ولد بريكموهم إذَالتَيَتُمَ ف أَعبِيْكُم تا 
وملڪ ينهم 4 [الأنفال: .]٤٤‏ 

ويد بترو من يا € يويدُ 4: يقوي» ضر 4 الباء: للسببية» أي: 
سی e‏ 

لن يك 4 من #: موصولة. أي: الذي يشاء ويريد کوتًا نصره من عباده» ممن 

لكف دلت * المشار إليه: ما سبق في الآية» من قوله تعالى: # دان لكم 
َيه في فِكََيّنِ € إلى هنا لبر ٭ أي: اعتبارًا وعظة. 

ؤل الأبصسر 4 أي: لأصحاب الأبصار. 

أي: إن في ذلك التقليل والتكثيرء وغلبة الفئة القليلة من المسلمين للفئة الكثيرة 


.)1 58-17 ٣۷ /٥( أخرجه أحمد (۱/ ۱۱۷)ء وأخرجه الطبري في (جامع البيان»‎ )١( 

() أخرجه ابن إسحاق. انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام »)75117-7177/1١(‏ وأخرجه الطبري في «جامع 
البيان» .)۲٤۸ /٥(‏ 

)۳( انظر: (جامع البيان» /٥(‏ ٢٥۲))ء‏ «تفسير ابن كثير») (7/ ۱۳). 


1 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


من الكافرين اعتبارًا وعظة لأصحاب العقول والبصائر» کم أن في ذلك دلالة على 
صدق الرسول بيا وأنه على الحق» وتحقیق بشارة المؤمنين بالنصر ووعيد الذين كفروا 
بأنہم المغلوبون» کما قال تعالى: # قل للذ كهروا مَمَعْلبُوَرت € [آل عمران: .]١٢‏ 
وهكذا حصل» فقد تم النصر للمسلمين» وغلب أهل الكفر من اليهود وا مشر کین 
وغيرهم» فقتل بنو قریظةء وأجلي بنو النضير» وفتحت خيبر» وأخذت الجزية من بقي 
من اليهود» وتوالت الحزائم على المشركين في معارك الإسلام» وفتحت مكة. وظهر 
الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. 
الفوائد والأحكام : 
١-أن‏ الکفار لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئَاء فلن ترفع ما وقع 
عليهم من عذاب الله تعالى» ولن تمنع عنهم ما لم يقع» ولا تعوضهم ما فقدوا من 
رحمة اللہ؛ لقوله تعالی: للد ات كمَروأ ن نف عَنَهَم أمولهم ولا رکد ھم من الہ 
س 4. وهذا بخلاف المؤمنين فإنهم ينتفعون بأموالهم بالصدقة» وبأولادهم 
بالدعاء ونحو ذلك وتكون من أسباب رحمة الله تعا ی مهم. 
-١‏ إثبات الملكية الخاصة للكفار؛ لقوله تعالى: ا آَمََلہُم € فلا يجوز استباحة أموالهم 
ألا إذاكاتنا قارو السلين: 
۳- أن أولاد الكفار ينسبون إليهم؛ لقوله تعالى: #أولدهر). 
-٤‏ إمداد الله للكفار بالأموال والأولاد كغيرهم» کا قال تعالی: 3# كلا يد توا 


وهكؤلاء منعطوريك وما ن عطاء ريلك حظويًا € [الإسراء: ۰. 
-٥‏ قدرة الله تعالى التامة وقوته التي لا تقھر ونفوذ أمره فلا تغني الكفار موا مم ولا 


أولادهم مله شيا 
-٦‏ الحذر من الانشغال بالأموال والأولاد عن طاعة الله تعالى» ومن الاغترار بها فهي 


۷- أن الكفار هم وقود النار؛ لقوله تعالى: #وَأوْكتِكَ هم وَقودُ الكار ۹. 
۸ التحذير من الكفر والوعيد للكافرين بالنار. 
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۹- إثبات النار وعذابها؛ لقوله تعالى: # وقود لار #» وقوله تعالى: #وتحگروت إل 

٠‏ - سلوك الكفار من هذه الأمة مسلك آل فرعون والذين من قبلهم بتكذيب آيات 
الله؛ لقوله تعالى: ( کا أب ءالو عون ون من لهم کَدَوَا ایا 4. 

-١‏ تكذيب آل فرعون ومن قبلهم بآيات الله وشدة تكذيب آل فرعون وطغیانہم؛ 
للتنصيص عليهم دون غيرهم» كيف؟! وقد ادعى فرعون الربوبية والألوهية. 

١‏ -إقامة الله- عز وجل- الحجة على الخلق با آتاهم من الآيات الكونية والشرعية 
الدالة على ربوبيته وألوهيته وکال صفاته؛ لقوله تعالى: بايا #. 

١‏ - تعظيم الله- عز وجل- لنفسه؛ لقوله تعالى: # ايا 4 بضمير العظمة؛ لأنه 
العظيم سبحانه وتعالى. 

4 -أخذه- عز وجل- لفرعون وقومه والمكذيين قبلهم بایات الہ وإهلاكهم بسبب 
ذنوبهم؛ لقوله تعالى: #کاخدذهم اه یدوم 4 وني هذا رد على من زعم أن فرعون نجا 
م العذات سندلا بقوله تعالى: # الوم نيك بدك € [يونس: ۹۲]. 
وليس المراد في هذه الآية أنه نجا من العذاب» وإنما ا مراد مها أن الله أنجاه ببدنہ 
أي: بجثته فقط حيث رمى بها الموج خارج البحر؛ ليتأكد بنو إسرائيل من 
هلاکه» فیطمثنوا لأنه قد أرعبهم وأرهبهم بجبروته» فلا يكادون يصدقون بأنه 
هلك حتى يعاينوا جثته» وليكون آية لمن خلفه» أما روحه فهي في العذاب» كا 


عل 


7 7 5 7ک بر ہے 1 کے تع رہ ا اا سوہ ے ہھ د عر ر گے سمه لا A‏ ود 
قال تعالی: ٭ الثار یعضو علا عدوا وعشيًا ويوم تقوم السّاعة أَدْخْلوا ءال فرعوت 


سے سے ص سے سے ص 
e‏ 


أَسْدَالمذاب © [غافر: 41]. 

٥‏ التهديد والوعيد للمكذبين من هذه الأمة بأخذهم وإهلاكهم بسبب ذنوهم 
كالمكذبين من آل فرعون ومن قبلهم. 

5 اشا حوائف اللكنييك ارات الورك كإافان هان ع ا بلق ئگ 
طَاعُونَ # [الذاريات: 07]. 


ال 2و 


۷- أن ما يصيب الناس من عقوبات إنما هو بسبب ذنوبهم؛ لقوله تعالى: #فَأَحْدَ 


عون الرحمن»› في تفسير القرآن» ج؛ 


111 
دم #» ومفهوم هذا إثبات العدل له- عز وجل- فلا يعاقب أحدًا إلا بذنب» 
ولا یظلم أحدًا من خلقه. 

- إثبات الأفعال الاختيارية للعبد؛ لقوله تعالى: # يدوم ۹ فأضاف الذنوب إليهم. 
وقوله تعالى: #تَمَنِيِلُ ف سيل الو 4 فأضاف الفعل إليهم» وني هذا رد على 
الجبرية الذين ينفون الاختیار للإنسان» ويقولون: إنه كالسعفة في المواء ونحو ذلك. 

۹- شدة وقوة عقاب الله تعالى؛ لقوله تعالى: واد شرید الیتاب #. 


سے وں 


۰- التحذیر من عقاب الله وشدته. 

-١‏ أن القرآن من عند الله عز وجل؛ لقوله تعالى: # فل لدت کمروا ۹4ء وني هذا رد 
على من يزعمون أن الرسول بي افترى القرآن وتقوله من عند نفسه. 

7- أهمية هذا الخبر الذي أمر الله نبيه بك أن يبلغه للکافرین؛ لقوله تعالى: # قل . 

۳- تخويف الكافرين وإرعابهم وإرهاءهم؛ لقوله تعالى: ٭ لاز تگغرواستطبوت #. 
وفي هذا بشارة للمؤمنين بالغلبة وتقوية لقلوہہم ومعنوياتهم؛ کما قال تعالى: 
کب الله درج آنا ورسل لے الله وی عير € [المجادلة: ٢۲]ء‏ ووعد الله لا 
9ت صدق المسلمون الله. 

-٤‏ الوعيد والتهديد للکافرین بجمعهم وحشرهم إلى جهنم؛ لقوله تعالی: الڑوتحشروں 

5- الجمع للكافرين بين عقوبة الدنيا والآخرة؛ عقوبة الدنيا بہزیمتھم وغلبة المؤمنين 
هم» وعقوبة الآخرة بجمعهم وحشرهم إلى جهنم. 

-٦‏ شدة ظلمة النار وجهمتها وحرهاء وبعد قعرها؛ لهذا سميت جهنم؛ لقوله تعالى: 
حمر 4 

۷- ذم جهنم وأنها بئست المهاد والفراش؛ لقوله تعالى: * ویش الْمِهاد ۹. 

۸- ضرب الأمثال والتوجيه لأخذ العبر والعظات من الأمور والأحداث الواقعة؛ 
لقوله تعا ی: ٭ قد ڪان لکم ءايه في ذ فت تین اتا فة ميل ف سیل الد وار 
كاذ € الآية. 


سورة آل عمران» الآيات: ٠١ - ٠١‏ 


= 

4- زيادة التصديق والطمأنينة في ربط الخبر والوعيد بحدث وأمر واقع مشاهد 
وهو اة ادت الو ق کا فال عاك ل: وا کا انکیٹ رپ أرن مكيف ت 
الْمَوق َال ليون کال بی وکن مین قلی € [البقرة: .»]۲٠١‏ 
فهو عليه الصلاة والسلام مؤمن مصدق بأن الله يحيي الموتى» ولكنه راد أن يجمع 
الله له مع علم اليقين عين الیقین فيرى ذلك بعينه. وفی ا حدیث: «ليس ال بر 
کالعیان۲۱(۷. 

۰ أن القتال المشروع ما كان في سبيل الله» أي في سبيل إعلاء كلمة اللہ خالصًا لله 
تعالى» موافقا للشرع؛ لقوله تعالى: #فِعَ تمرف يي ل أو 4. 

۱- أن الغلبة والنصرة ليس بكثرة العدد والعدة» وإنم| ذلك بتأييد الله تعا لی سی 
لين ور الله في القتال في سبيله؛ لقوله تعالى: ٭ قد ڪان کم ءايه في وَين 


1ہ لز رور 


فِكَهُ تل ف ف سيبلا َو خریٰ كافرة 70 2 


ود مر ہے 
ا 47. 


3 7 کے ئا مة > 2 ے2 
كما قال تعالى: 9 كم من َة فكت ليل غلبت فک مكثيرة بدن اللہ وألله 
ار 1 ک ہے پر 4 ديه ۔ في 
لص رن © [البقرة: ۹ء وقال تعالى: س الله لاعليرك أنأ رسل إرك الله قوی 
سس ےم 1 مور کے 
عير € [المجادلة: ٢٢]ء‏ وقال تعالى: # ول صضررک الله من نرد جج 


الس 


مود أل بے نکی ف الأ لک الکو اا آلو وام 
ل يذ 2 م٠"‏ يحو 

پالمعروفِ وٹھوأ عن المنکر ولو عبقبة الامور © € [الحج: ١ +٠‏ بی و 

یکات حقاعایتا و ۷. 


وهكذا كانت الغلبة والنصرة سب ور سب 
نے مده سو مت وم _ مم وى 


تعالی بقوله تعالى: # وید اها ان ءامٹوأ نکر وياو لصحت لتقت هر في ار 
کا استخف اریت من لهم ولیم کی هم ویم الیک اتی هم وبترم ن بد 


سے سے 


(۱) أخرجه أحمد (۱/٥۲۱)ء‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


کے عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج٤‏ 


ووه مایم وکن ارارک یکا 4 [النور: .]٠٦‏ 
أيام کان المسلمون أعزة في دينهم والعود صلب الکسر 
أيام كان الدين ملء نفوسهم ‏ وأتواعلى کسری العظيم وقيص() 
۲-آن ما كان من القتال في غير سبيل الله فهو في سبيل الكفر وأهله» سبيل 
الطاغوت؛ لقوله تعالى: ونی ڪام ىا قال تعالى: ٭ لان ء امت بُكَیِلودَ فى 
سیل ال ودين كَمَر ايقَیلونَ فى سیل أَلطلعُوتِ # [النساء: .]۷٢‏ 

۳- أن الله عز وجل قد يري المقاتلين من كل فئة الفئة الأخرى مثليهم لیکون ذلك من 
أسباب نصر المؤمنين وهزيمة الكافرين؛ لقوله تعالی: 'إيَرَوْتَهُم معيو رأ امن 4. 
ولا يعارض هذا قوله تعالى في سورة الأنفال في قصة بدر: # واڈرہ موم إذ 
َم يه لوك دلا ولڪ ن اه أله درا ڪات مفو * 
[الآية: 44]» فهذا في حال وذاك في حال أخرى. 
فعندما عاين كل من الفريقين الآخر رأوهم مثليهم؛ ليستعد المسلمون ويتوجهوا 
إلى الله في طلب العون والنصرء وليحصل للكفار الخوف والرعب والوهن. 
وعندما التحم الفريقان قلل الله هؤلاء في أعين هؤلاء وهؤلاء نی أعين هؤلاء؛ 
ليقدم كل منهما على الآخرء ويتم ما أراده اللہ من نصر المسلمين وهزيمة 
الكافرين» وإحقاق الحق» وإبطال الباطل. 
عن عبدالله بن مسعود- رضي الله عنه- قال: # قَدَكَانَ کم ءاية فى وَين ألتما 
فقيل ف یلاووی ڪا رتهم مهم رأ لين 4. 
قال: هذا يوم بدر. قال عبدالله بن مسعود: وقد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم 
يُضعفون عليناء ثم نظرنا إليهم فا رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدًاء وذلك 


)١(‏ البيتان للشاعر محمد صادق عرنوس» من قصيدة نشرها في صحيفة الفتح» العدد ۲۰۷ء بتاريخ ١4‏ صفر 
484 ه. انظر: «الوحدة الإسلامية في الشعر العربي الحديث» (ص15١).‏ والبيتان فيه بلفظ: 
أيام كا نالمسامون بحالة مرهوبة والعود صسلب الکسسر 
أيام کان الدين ملء قلوبهم فأتواعلى کسری العظیم وقيبصر 


سورة آل عمران» الآيات: ١١ - ٠١‏ 


= 


قول الله- عز وجل-: 9 وديمو هم اذ الَتَتْم ف عَم کم قبلا وڪم ف 
أنه لبق الله زاتممو # [الأنفال: 210045 . 
وقيل: قللوا في أعين بعضهم أولا ليجترأ كل منهما على الآخرء ثم لما التحم القتال 
رأى كل فريق الآخر مثليهم. 

.4 الإشارة إلى أنه ليس الخر كالعيان؛ لقوله تعلل: #يَرَوَتَهُم مَدْلَتْهِمْ رَأىَالمين‎ -٤ 

.46 تأييد الله تعا ی بنصرہ من يشاء؟ لقوله تعا ی: 9وہ ویر يتسرو من کا2‎ -٥ 


نے 


-٦‏ إثبات الأفعال لله تعالى» والمشيئة» وأنه تعالى يفعل ما يشاء؛ لقوله تعالى: أل 


قد 
اوہے رو د سے لل 
ع2 ٠.‏ 5 کے و 
دید ينصروء من دِشاء 


ہے مو سے ع 


€ كما قال تعا لی: # فعال لما بريد € [البروج: 15]» وقال تعالى: لن 
کم مار € [المائدة: .]١‏ 

۷- الترغيب في التوجه إلى الله تعالى وسؤاله النصرء والتوكل عليه- مع بذل أسباب 
النصر؛ لقوله تعالى : واه يد یر سا 4. 

۸- أن فيا ذكر من التقاء الفتتين المتقاتلتين» ورؤية إحداهما الأخرى مثليهاء وتأييد الله 
بنصره للفئة المؤمنة القليلة على الفئة الكافرة الكثيرة عبرة وعظة لأصحاب 
الأبصار والبصائر؛ لقوله تعالى: ِرکف للك اي لول آلأبصر *. 

۹ أنه لا يعتبر بالوقائع والأحداث إلا أصحاب البصائر؛ لقوله تعالى: لکن دد 
تر لا الأبصكر 4. 

٠‏ - الترغيب في أخذ العبرة والعظة من الوقائع؛ لأن الله أثنى على أهل البصائر 
وخصهم بالاعتبار» ويفهم من هذا ذم أهل الغفلة وعمي القلوب والبصائر. 


.)٥٦٦/٢( وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ »)7 57 /٥( أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 


عون الرحمن» في تفسیر القرآنء ج٤‏ 


= 
3 


95 ي ر و م سدس 2 سم ےصح سا وہ ےر و ص 
قال الله تعالى: 0 زين لِلّاس حب الشّهواتٍ ت السا والْسِنَ والقنلطير المتطر2 
سلا 


سے 


2 


م وح وو سرح سسا ١‏ معوہے۔۔ ‏ ےہ ےھ رخ صر ا و ہے 7 دد کے ا 1 
يرب الدھے والفص ةوا لحيل المسومة ولاه والحرث للت متدعالحيؤة الدنا واللہ 


رعو 7 209 شم دم 0 ٠‏ ند وت کس ون كمه رصن ے ‏ ک کے و 
نک ن الْمَعَابٍِ 19 زىئ قل آؤنشکر بِحَيرمّن ذلكم للذين | أعند رد جنلت تجرى من 
> مه هم رج ود وو 273 ور 7 7 ر ف 7 

70 چ کا ص ےا پا لم ہے ےم وو ےر ہے* ہریوے۔ و 
نحتها الانهدر خدلرین فيها وأزواج مطرة ورضوارتف مت الله وا بصي 
2 رھ ا کک کک کک سے صصح ۔ ےس و ص ص سي 2 ٦ل‏ 7 
بال جارد )لیت مولو راسا ٤م‏ کا فاغضر لتا دتو یا وَوََاعَدَاب التَار © الصبرنَ 


C22‏ وص 


7شس ں رم ہم .د بمی رم ے2 
رمدت وَلمدزیی ت وَالشیوے وَلْمستَعْفْرں يَالَأسعار 4W‏ . 
مه 5 سا يي رم ل ل ص وس سے ۶ے سر سروح ہے موت ص 
قوله تعالى: # رين لاس حب آلشھوات ت الا وان والقتتطیر الْمَقَنطرَةَ يرت 


سے 


عل 
م ٦ے‏ مب ہر رہم سر مچوے کے رھم دس مہ لے سے مح کے ب ر دک ص تو ص رھ 
الدھے والْفِصَةوَالحَيل المسومة والأهتر وَالحسرث دلت متدع الحيؤة الديا والله عنده, 


خالاب یا *. 

بن عز وجل في الآيات السابقة أن الذین کفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم 
من الله شيا ثم أتبع ذلك ببيان أن الأموال والأبناء وغير ذلك مما در في هذه الآية ما 
زين للناس حبه من الشهوات في إشارة إلى أن كل هذه الأشياء لا تنفع ولا تغني في 
الآخرة؛ ولهذا ختم الآية بقوله: پیک مكد لكي واد ا ووک حر الاب / 

قوله: # رين لتاس ٭ 98 رين #: مبني لما م يسم فاعله» و«المزين» هو الله- عز 
وجل- اق زین الله للناس کو تا والتزيين: التحسين» : خسن للناس حت الشھوت 
مك السا € الآيةء کما قال تعالى: #بكذلك رَيالڪل أَمَةِ عَمَلَهْرَ * [الأنعام: »]٠١4‏ وقال 
تعالى : ل نارين لاشو اليو وَبَنَ مله فَّهُمْ يَصمَهُونَ € [النمل: .]٤‏ 

والتزیین: التحسين لما لم يكن حستاء أو لم يكن خالص الحسن فتغطى نقائصه بالمزينات. 

حب الشھوات 4۶ أي : حب المشتهيات» أي : زين للناس حب المشتهيات» وهى 

ما تشتهيه النفوس وتتلذذ به حسًا ومعنىّ. ۱ 

3 ت السك وَاْسَِنَ وَالْمَلر الْمُقَطرَوَ يست الھب وة وَالْكَيْلٍ اسوم 
وَالْأََئ وَالْكَرْثْ 4 ایت ) لبيان الجنس» فقوله: غیت السو » وما بعده بیان 
ل #آلشَّهَوتٍِ #. فهذه الأشياء السبعة هي أصول الشهوات البشرية والتي تجمع 
مشتهيات كثيرة» والتي لا تختلف باختلاف الأمم والأعصار والأمصار. 


سورة آل عمران, الآيات: ٠١‏ - ۱۷ 


نا ے 


یت اليا 4 بدأ بهن لاأنہن من أعظم زينة الدنیا وشهواتهاء والفتنة بهن أشد 
كما قال با: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»'). 

وعن أبي سعيد الخدري- رضى الله عنه- عن النبى ييه قال: «إن الدنيا حلوة 
خضرة» وإن الله مستخلفكم فیھاء فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنياء واتقوا النساء. 
فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء»". 

لکن ينبغي أن يعلم أن الميل إلى النساء من حيث الأصل أمر جبلي لتكثير النسل وبقاء 
النوع الإنساني» بل هو أمر حمود مندوب إليه إذا كان لإعفاف النفس وتكثير الأمة. 

ولهذا قال بك «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القیامة ۳۷ء وقال 
ا: «الدنيا متاعء وخبر متاعها المرأة الصالحة)(؟). 

وقال َة لعمر رضي الله عنه: «ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء: المرأة الصالحةء إذا نظر 
إليها سرّته. وإذا أمرها أطاعته» وإذا غاب عنها حفظته)0(0 . 

وقال كَكِةِ:ْ «ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرًا له من زوجة صالحةء إن أمرها 
أطاعته. وإن نظر إليها سرّته وإن أقسم عليها أبرّنهء وإن غاب عنها نصحته في نفسها 
وماله))» وقال للا : «حبب إِلِّ من دنياكم النساء والطیب۱۷۸۷. 

وني حديث ابي ذر رضي الله عنه: قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له 
فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرامء أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعھا 


)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح (٦۵۰۹))ء‏ ومسلم في الذكر والدعاء (۲۷۰))ء والترمذي في الأدب 
(۲۷۸۰))ء وابن ماجه في الفتن (۳۹۹۸))ء من حديث أسامة بن زيد رضی الله عنه. 

(؟) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء -)۲۷٤۲(‏ وأخرجه مختصرًا الترمذي في الفتن (۲۱۹۱)ء وابن ماجه في 
الفتن .)٥٦٥٤٤(‏ 

ر۳( أخرجه أبوداود في النکاح (٢٠۲۰)ء‏ والنسائي في التكاح (۳۲۲۷)» من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في الرضاع »)١5717(‏ والنسائي في النکاح (۳۲۳۲)ء وابن ماجه في النکاح (٥۱۸۵)ء‏ من 
حديث عبدالله بن عمرو رضى الله عنها. 

ف اة اروداوة فى 7۵227 ۸ھ سی کفیک ر ضا رھی عا 

)٦(‏ أخرجه ابن ماجه في النکاح (۱۸۵۷)ء من حدیث أبي أمامة رضي الله عنه. 

(۷) أخرجه النسائي في عشرة النساء (۳۹۳۹)» من حديث انش رضي اللہ عنه. 


٤ج عون الرحمن» في تفسير القرآن»‎ ٦ 


نی ا حلال کان له أجر4”'. وقال ابن عباس لسعيد بن جبير: «تزوج فإن خير هذه الأمة 
أكثرها نساء۶۲2۷. 
وَين ٭ هذا وما بعده معطوف على # ال ليحك ٭ أي: زين للناس حب 

الشھوات من النساء ومن لئ ومن القناطير المقنطرة... إلخ. 

و«البنين») > جمع (ابن) یجمع على «بنين» وعلی (أبناء» وهم الذکور من الأولاں 
وخص «البنين» رش ری وی سر شی و ای و 
ومن حلفت وج دا لل وجعلّت له مالا صَمَدُودا )وین شپودا € [المدثر: ]1-١‏ أي: شهودًا 
وحضورًا عنده يقومون بخدمته ويتقوى بهم ويشرف ويفتخر. 

وهذا بخلاف الإناث «البنات»» فإنهم کانوا يتشاءمون ببن» کا قال تعالى: # وَإدَا 
ر مم لای ع مث ورک( بور دی لتوو ین شون ماب كع 
هوب ار ید شه في الراب آلا سا ما ون 4 € [النحل: ۰۰۸ ۹٥]ء‏ ويقول قائلهم: «والله ما هي 
بنعم الولد نصرها بكاء وبرها سرقة»(". 

وهذه بلا شك نظرة جاهلية محاها الإسلام وفنّدھا القرآنء قال تعالى: 'لفَأَسْتَجَابَ 
لهم ريه اي لآ أضِيمُ 4 یم مل علمل ینہ من 5ہ أو أن :سب 8 بع بعض # [آل عمران: نہد 
وقال كَلِةِ: «إن النساء شقائق الرجال»7؟». وکما قیل: 

الناس من جهة التمثيل أكفاء اي هم آدم و الام حسسےواء 

فإن يكن لهمو من أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء7*) 

وحب البنین تارة يكون بالتفاخر والتعاظم بهم» وربا التسلط على الآخرين فهو 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة (١۱۰۰))ء‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في النکاح (65:579). 

(۳) أخرجه ابن الشجري عن الفراء: أن أعرابيًا بشربابنة ولدت » فقيل له: : نعم الولد هي. فقال: «والله ما 
هي بنعم الولد» نصرها بكاء» وبرها سرقة». «أمالي ابن الشجري» (”/ ٠ ٥‏ وانظر: «شرح التسهيل» 
لابن مالك (۳/ ٥)ء‏ (شرح الكافية الشافية» (۲/ 7 .)١١١‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في الطهارة (۱۱۳))ء من حدیث عائشة رضی الله عنها. 

.)۱۰۸/۲( البيتان لعلى بن أبي طالب رضى الله عنه. انظر: «نهاية الأرب في فنون الآدب)‎ )٥( 
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أمر مذموم وغير محمود» وتارة يكون حبهم لأجل تكثير الأمة ونفع الإسلام 
والمسلمين» وتبيئة أجيال صا حين ينفعون أنفسهم ووالديهم وأمتھم؛ وهذا أمر محمود 
ومندوب شرعاء لكنه قليل. 
فیلیر 4 جمع «قنطار» وهو: الال الكثير الجزيل» وقيل: ما يزن مائة رطل من 

الفضة» أو اثنا عشر ألف دینار من الذهبء أو مائة ألف دينار من الذهب» وقيل غير ذلك. 

#الْمَقَنطرَوَ © أي: المضاعفة المتكاثرة» كقوهم: «آلاف مؤلفة». 

ليت الام وة 4 ٭ مرت 4 بيانية» فقوله: 3 مت الد وة 4 
بيان للقناطير المقنطرة» وإنا كان الذهب والفضة محبوبین للناس؛ لأا ثمن جميع 
الأشیاء بها تقدر وتقوّم جميع الأموال. فا مالك لما کا مالك لجميع الأشياء. 

و مال فتنةء کا قال الله تعالی: نمو لک واو کڈ 4 [التغاين: 1]. 

وکلما ازداد وكثر زاد الافتتان به؛ لقوله: # وَالقتتطبر الْمَمَنطرَوَ # وقد قال بلاة: 
«فوالله ما الفقر أخشى عليكم, ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على 
من كان قبلکمء فتنافسوها کا تنافسوهاء وتبلككم کا أهلكتهم)17'. 

وإذا كان جمع ا ال بقصد التكثر به والفخر والتعاظم على الناس» وكسبه من أي طريق 
كان حلالَا أو حرامّاء وصرفه في غير سبله الشرعية فالفتنة به أشد والمصيبة به أعظم. 

وبالمقابل فإذا كان حب ا ال للتعفف به وجعله مطية للآخرة» وإنفاقه في سبيل 
الله في القرابات وصلة الأرحام وفي وجوه البر والطاعة ونفع المسلمين مع اكتسابه من 
حلال» فهذا أمر محمود بل مأمور به شرعاء ونعم ا مال الصالح للرجل الصالح. 

لوَالْكيْ ل الم 4: معطوف على ال 4 . 

وسميت «خيلا» من «اللفيلاء»؛ لأنها تختال في مشيتهاء وتترفعء كأنه يخيل إليها أن لا 
شيء يساميها. کا أن راكبها قد يبتلى بالخيلاء» ما ها من شأن في رياضة السباق ونحو ذلك. 

وقد أقسم الله- عز وجل- بالخيل تعظيًا لشأنها في الجهاد في سبيل الله» فقال 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي )٦۰١٤(‏ ومسلم في الزهد والرقائق (۲۹۹۱))؛ والترمذي في صفة القيامة 
والرقائق والورع (355757)» وابن ماجه في الفتن (۳۹۹۷)) من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه. 


عون الٹرحمن؛ في تفسير القرآن» ج٤‏ 


- 
O ILO LEO OA تعال:‎ 
.]۸-۱ لشديد )€ [العاديات:‎ 

وقال تعالى: وآ دوا لھم ما استَعَتُم ن قَوَوٍ وین رَبَاط الیل رھ بوت ہو عدو 
او وَعَدُوََكُمْ € [الأنفال: .]٦٦‏ 

وني الحديث: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»(١2.‏ 

وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله اة قال: «الخيل لثلاثة؛ لرجل 
أجر. ولرجل سترء ولرجل وزر»". 

فمن اقتناها وحبسها للجهاد في سبيل الله فهي له أجر وفعله حمود مدوح؛ ومن 
اقتناها وحبسها للدفاع عن نفسه وحرماته فهي له ستر وفعله مباح» ومن اقتناها 
وحبسها للفخر والخيلاء فهي له وزر وفعله مذموم. 

الو 4 أي: الراعية؛ التي توم آي: رح وترسل للرعيء کیا قال تعال: 

ونه سر ويه يموت € [النحل: 01٠١‏ أي: فيه ترعون أنعامكم. ومنه سميت: 

«السائمة من بهيمة الأنعام». وفي الحديث: «فأطال طيلها في مرج أو روضة». 

ويحتمل أن المراد ب#السومة ‏ المعلمة المطهمة الحسانء ب«شياتهاء وغررها» في 
وجوهها وتحجيلها في أيديها وأرجلها. 

ولا تزال للخيل مكانة ومحبة عند الناس مع التقدم المذهل في أنواع المراكب برا 
وبحرًا وجوًا مما يوحي بأنها ستعود في يوم ما لها مكانتها يوم أن كانت عز أصحاہا 
وفخرهم وحصونبهم وآلة قهرهم لأعدائهم في طلبهم وهرمهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد- الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة (۲۸۰))ء ومسلم في 
الإمارة- فضيلة الخيل وأن الخير معقود بنواصيها (۱۸۷۲))ء والنسائى في الخيل (٥۷٥۳)ء‏ والترمذي في 
ا ات )م EEL‏ اقید `° 

(؟) أخرجه البخاري في الجهاد (۰٦۲۸)ء‏ ومسلم في الزكاة- إثم مانع الزكاة (۹۸۷)ء والترمذي في فضائل 
الجهاد (١٦٦٦۱)ء‏ وابن ماجه في الجهاد (۲۷۸۸). 

(۳) هذا جزء من حديث أب هريرة- رضي الله عنه- السابق. 
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وَالْأَمَتِرِ 4 جمع «نَعَم) وهي: الإبل والبقر والغنم» زينت للناس لما فيها من 
المنافع» فمنها ركوبهم وطعامهم وشرابهم وأثاثهم وأمتعتهم وغير ذلك من مصا حهم. 
قال تعالى: « الام مها ڪڪ فيها وفء وَمَكفِمُ وهنا تا ڪ لوه وَلَكْمفِهًا 
الأنفس اک ریک لوف تحِيمٌ € [النحل: ٥-۷]ء‏ وقال تعالى: 7 اه لی جَسل کہ 
اڈ كبوأ نبا وها تأ وت ا ولک وی سا تع ولوا علا حَاجَةٌ فى 
وى > سلسم سل 


صدورڪم وعليّها وَعَلَالَُأك تْمَلورے # [غافر: ۷۹ ۸۰]. 
وقال تعالی: ولوروا اَاحَلقنَا لھم ما عملت ایبنا نماقم کسام لیہو اع وو تھا 
کم ہار ھم نایا وك ماع ومَشارتأفلاہنکرورے € [يس: ۷۱--0۸. 

وأغلاها وأنفسها الإبل؛ ولهذا قال ية لعلي بن أبي طالب رضی الله عنه: «فوالله لآن 
يمدي الله بك رجلا واحدًا خبر لك من حر النعم»(. ۱ 

واقتناء الأنعام وتربيتها كغيرها من الأموال قد يكون بقصد المفاخرة والتعاظم والمباهاة 
ونحو ذلك ورب مع التقصير في حقها وعدم إخراج حق اللہ فيها فهو مذموم غایة الذم. 

وقد يكون اقتناؤها للانتفاع بمنافعها المتعددة مع أداء حقهاء وإخراج حق الله في 
رقابها فهذا أمر حمود» وعمل مشكور لنفعه العام والخاص. 

#وَالْكرَث 4 أي: حرث الأرض وغرسها وزرعها واستخراج الأقوات منها 
للناس والدواب» وهي كغيرها من الأموال إن قصد بها التكثر والتفاخر. وربا منع 
حق الله فيهاء لا يمدح صاحبها. وإن قصد بذلك التعفف ونفع المسلمين» والبذل منها 
في سبيل الله فذلك أمر حمود بل مطلوب شرعًا. 

فهذه الأشياء السبعة ما زين للناس حبه» وكذا غيرها لحكم بالغة عظيمة. منها: 
بناء هذا الكون وعمارته» ومنها ابتلاء وامتحان العباد» ليتميز من ينشغل منهم بذلك 


A 


۶ مث مه > مومع به کس ہے وہ ہ ےے ل رص 0 ۰1 
ل جیت نريبحون یون شرح )مل اَنْتَالُکم لل بل لرتكونوا بلغي إلا شق 
۶ 


سے ہی سے سم 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير »)۲۹٤۲(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٤)ء‏ وأبوداود في العلم 
(٦٦۳)ء)‏ من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه. 


7 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 
عما خلق له من عبادة الله تعالى وطاعته» من يتوازن فيعمل لما خلق له ولا ینس نصيبه 
من الدنياء کا قال تعالى: « وَأبَيَْ یآ اکدلت أله النَارَالاَِرَة ولا تس تما یک 
لديا € [القصص: ۷۷]؛ ولهذا قال: 

ینک مكلخ اليو ایا 4 الإشارة إلى ما ذكر في الآية» أي: ذلك المذكور 
غا زين الثاسس من حي الھھر اما السا رال مھ والقناطي الط من اذهب 
والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وأشار إليها بإشارة البعيد تحقيرًا لما 
بالنسبة لنعيم الآخرة. 

و «مكدخالكيؤة دنا 4 ما يتمتع ويتبلغ به في هذه الحياة» ثم يزول. 

أي: أن هذه الأشياء مما يتمتع به في هذه الحياة الدنيا ثم تزول أو يزول الإنسان 
عنهاء فلا هي تبقى للإنسان. ولا هو يبقى ها. 

لاشیء شاتری تبقى بشاشته 20 يبقى الإله ويفنى المال والولد('' 

وقال الآخر: 

تعز فلا شيء على الأرض باقيًا ولا وزر شا قضے الله واقيا(") 

و #الكيز انا # هي هذه الدار التي نحن فيهاء وسميت دنيا؛ لأنها قبل الآخرة 

82097 


من حیث الزمن» فهي الدار الأولى» كما قال تعا ی: خر حير لك من الول # [الضحى: 


و نے رود ہ۔ 


5 1 7 ع رمح >٠‏ 
٤]ء‏ وقال تعا ی: # تأخذه اله نکال لاخ والأولج 4# [النازعات: .]۲٢‏ 
وسميت «دنيا» أيضًاء؛ لأنہا دنيئة حقيرة» لا قيمة لما بالنسبة لللآخرة» كما قال تعالى: 
سر ص حر الع رحس . صد ے کے 7 کصرص ہے ل ےر 0 
ما ية الدنيَاف آلأخرةإ لامع € [الرعد: 0117 وقال تعالى: #مّمَا مَتَمٌ اَيَو لدان 
رس صرح سس و و د سس ے 


الْآحْرَةَ إلا فيل 4 [التوبة: ۳۸]ء وقال تعالى: #وما الوه الدنيا إلا ملع الشُرُورِ # [آل 
عمران: ۱۸۵ ا حدید: »]٠١‏ وقال پل : (لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقی 


)١(‏ البیت ينسب لعمر بن ا لخطاب رضي الله عنه. انظر: «الإمتاع والمؤانسة» (ص۷٣۳)ء‏ «العمدة في حاسن 
الشعر» /١(‏ 5 7). 
(؟) البيت ل ينسب لقائل. انظر: «أوضح المسالك» (۱/ ٢۲۷)ء‏ «المغني» للسيوطي (۲/ .)١٦٦‏ 
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كافرًا منها شربة ماءا(١‏ وعن عبدالله بن مسعود- رضي الله عنه- قال: نام رسول الله 
يله على حصيرء فقام وقد أثر في جنبه» فقلنا: یا رسول الله» لو اتخذنا لك وطاء؟ فقال: 
«مالي وما للدنياء ما آنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح 
وتر كها»")ء وقال پا (وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها»(". 
وال ونه سن الْمَعَابِ # ختم الله- عز وجل- الآية بهذا الختام لبيان أنه لا 
ينبغي أن يؤثر الإنسان ما زين للناس من متاع الحياة الدنيا على ما أعذہ الله- عز وجل- 
لأوليائه في الآخرة من المآل الحسن والثواب العظيم. 

و یں سس ۹ أي: حسن المرجع والجنة والثواب» كما قال تعالى: لين 
احس وا ین E A‏ # [يونس: 55]» فالحسنى: الجنةء والزيادة: النظر إلى وجه الله 
الكريم- كما فسر ذلك رسول الله کی . 

ويكفى في حسن هذا المآب أنه عند الله عز وجلء فهو منه وبجواره لأوليائه 
لان ره الل اين غجلا فا ا 


الدنیاء وهو ما فسره بقوله تعالى: 
فل ون2 گر بكر ین دلِكُمْ لد اوا ند رَيَهم بتك تَجْری ين كه ادنهر حدر 


فيهاو ارو 20 وَرضوارك کر ان تر هرا بال باد OE‏ 
أخبر عز وجل في الآية السابقة أن عندہ د اما نم أتبع ذلك بشیء 
من التفصیل والبيان لهذا ا ال ا حسن. 
قوله: # فل آؤنیشگر نگ بكرن ِڪ 4 الأمر للنبي کي انکر 4ء أي :2 خبرکم» 
و«النباً» هو الخبر الحام» کما قال تعالى: عم ياء لون )عن اتا العَظِی مگ [النبأ: »١‏ ١]؟‏ وهٰذا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد (۲۳۲۰))ء وابن ماجه في الزهد »)51١١(‏ من حديث سهل بن سعد رضى 
الله عنه. وقال الترمذي: (صحیح غريب». ۱ 

)٢(‏ أخرجه الترمذي نی الزهد (۲۳۷۷))ء وابن ماجه في الزهد )٦١٤۹(‏ وقال الترمذي: (حدیث حسن صحیح). 

(۳) أخرجه البخاري في الجهاد والسير (۲۸۹۲)ء والترمذي في فضائل الجهاد (۸٢٦۱)ء‏ من حديث سهل بن 
سعد الساعدي رضي الله عنه. 

)٤(‏ سیاتی تخريجه قريبًا. 


عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج٤‏ 


د [۷۸ 
صدر هنا بهمزة الاستفهام الدال على الاهتمام والتنبيه والتشويق» أي: أأخبركم. 


ِحَيرِيّن كَلِكُمْ 4 الإشارة للمشار إليه في الآية السابقة وهو ما زین للناس من 
متاع الحياة الدنيا الزائل» وا خطاب لجميع الناس. 

سی مس ا شور دی بی ند 
العیآفار الد فف کالہ 

لِلرِنَ أنَعََا 4: خبر مقدم» ول جنك 4: مبتدأ مؤخرہ وقدم الخبر على البتداً 
لإفادة الحصرء » أي: للذين اتقو قو ا خاصة جنات. 

أي: للذين اتقوا الله- عز وجل- بفعل أوامره وترك نواهيه» فجعلوا بهذا العمل 
بينهم وبين عذاب الله وقاية. 

عند رَيَهِمَ # في هذا تعظيم ما أعد لهم من ثلاثة أوجه: الأول: أنه من ربهم عز 
وجل العظيم أكرم الأكرمين» والعطاء يكون على قدر المعطي؛ ولهذا لا أحد يقدر قدر 
ما أعد عنده سبحانه لهم» کما قال تعالى: 3 لا تلم تقس ما فی کم من كر ين جرا اکا نوا 
ملو # [السجدة: 11]. 

وفي الحديث القدسى يقول عز وجل: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت 
7ی خط عل 9 ئ 

الوجه الثاني: أنه عند رہہمء بالقرب منه» فنعم القرب» ونعم ال حوارء كما قال تعالی: 
# ا لقن فی جن و وت ر) في مقع صق عند ليك مقر © [القمر: ٤‏ .]. 

الوجه الثالث: أنه قال: #عِندَ ريه ٭ فأضاف العندية إلى «الرب» الذي: معناه 
الخالق ا مالك المتصرف. ا مربي لعبادہ بج جی سو و ل بهم» ومربيهم بربوبيته 
الخاصة؛ وذا أضاف اسم «الرب؟ إلى ضميرهم : تشریفا وتكريًا هم. 

# جت ٭ «(جنات» جمع «جَنة» وأصل الجنة البستان» سمي بذلك لأنه يجن 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق (٤٤۳۲)»ء‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (٢۲۸۲)ء‏ والترمذي في 
التفسير (۳۱۹۷)ء وابن ماجه في الزهد (۳۲۸٤)ء‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


سورة آل عمران,: الآيات: ٠١‏ - ۱۷ 


= 
ويستر من بداخله بأشجاره وثاره الملتفة. 

ہیی سو سس N‏ امايو پش سی 
الدنيا ومنازهٰاء أي: هم جنات كثيرة متعددة ومتنوعة» كما قال تعا ی: # ولم حاف مقامء 
َي نان # [الرحمن: 55 ]» ثم قال: وین دُونہما جِتَانِ 4 [الرحمن: .]٦۲‏ 

وقال ككلم (جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء 
وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربمم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن»(. 

تجری من تھا اھر # صفة ل«جنات» لأن ا حمل بعد النکرات صفات. 

أي: تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنہار کم قال تعا ی: ## مَأَاتوالق وَعد 
ان فیا أبن ما ران ورين يكير ممه ورمن ر دلرو ومن سل 
صلی # [عمد: .]1١١‏ 

وهي تجري بغير أخدود يصرفها أهل الجنة حيث شاؤوا. قال ابن القیم!''': 

أغبارها في غبر أخدود جرت سبحان نمسكها عن الفيضان 

فیا © أي: مقيمين فيها إقامة أبدية لا تحول ولا تزول» فلاهي تفنى» ولا 
هم يخرجون منها. 

وقال كَل: «ينادي منادٍ إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدّاء وإن لكم أن تحيوا فلا 
تموتوا أبدّاء وإن لكم أن تشبوا فلا تہرموا أبدّاء وإن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبداء فذلك 
قوله عز وجل: ونودو نمِل لَه اور نموه ایم امم مهماوںَ € [الأعراف: OEY‏ 

#وَأرْوج مره #: معطوف على جات 04 أي: لذي امعد رَيَهِمَ جت # 
وهم (آزواج مطهرة»» وعطفها على جلث # لاختلاف أنواع التلذذ. وهو أشبه بعطف 


کا 


 امہنود أخرجه البخاري في التفسير- قوله: # ومن‎ )١( 
حديث عبدالله بن قيس رضي الله عنه.‎ 

( (النونیة) (ص۲۲۹). 

(۳) أخرجه مسلم في ا جنة وصفة نعيمها وأهلها- دوام نعيم أهل ا جحنة (۲۸۳۷)ء والترمذي في التفسير 
(٣٣۳۲)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضى الله عنهما. 


جنثان 4 (۷۸) ومسلم في الإیمان (۱۸۰))ء من 


عون الرحمن» في تفسیر القرآنء ج٤‏ 


الخاص على العام؛ لأن التمتع بالأزواج من أعظم نعيم الجنة» كما قال تعالى: نضحب 
لَه الوم فى شل کھ و ا ) م وزو ج هرن کل ع لَالأَرآياى مکو )€ (یس: 50 51]. 

وهذه الأزواج المطهرة من أزواجهم في الدنياء ومن الحور العين. 

ومعنی #مطهسرة ٭ أي : مطهرة حلقًا وخأقًاء أي: مطهرة من النجاسات الحسية 
کا حیض والنفاس والبول والغائط وا منی والمخاط وسائر الأدناس ونحو ذلك. 

ومن الأرجاس المعنوية» كالغل والحقد والحسد والغيرة والفحش وسوء الخلق؛ 
ونحو ذلك. 

#ورضوان یے اللہ %: معطوف على ج 4 فذكر أو لا ا جنات وهى المنازل 
7520 ۰۷ پ9 ۰ تہ 
ما هو أعظم من ذلك كله وهو النعیم المعنوي الروحي وهو: «رضوان الله عليهم». 

قرأ أبوبكر عن عاصم بضم الراء: ورژضوان)ء وقرأ الباقون بكسرها: #ورضوان *. 

وأظهر في مقام الإضمار» فلم يقل: «ورضوان منه» بل قال: # وَرضواٹ مت 
ا 4؛ لتعظيم ذلك الرضوانء كما قال تعالى: وَرِضونُيِرے أنه كيد 4 [التوية: ۷۲ 
أي: ورضوان من الله تعالى عليهم» فلا يسخط عليهم أبدّاء كما قال عز وجل في 
الحديث القدسي: «أحل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعدہ أبدًا)7". 

وأعظم من ذلك كله النظر إلى وجه اللہ تعالى» کما قال تعالى: لان آَحَسَنُا َس 
وزيا 4 [يونس: »]۲١‏ فالحسنى: الجنة» والزيادة: هي النظر إلى وجه الله الكريم» کما قال 
7 

وعن صهيب - رضي الله عنه- قال: «إذا دخل أهل ا لحنة الجنة قال الله تبارك وتعا ی: 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق- صفة الجنة والنار (9٥١)ء‏ ومسلم في الجنة صفة نعيمها وأهلها- إحلال 
الرضوان على أهل الجنة (۲۸۲۹)ء والترمذي في صفة الجنة (٢٥٥۲))ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
رضى الله عنه. 

(؟) أخرجه مسلم في الإیمان (۱۸۱)ء والترمذي فی صفة ا حنة (۲٥۲)ء‏ وابن ماجه في المقدمة (۱۸۷))ء من 
حديث صهيب رضي الله عنه. 


سورة آل عمران, الآيات: ١5‏ - ۱۷ 


= 
تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ 
SP‏ و ااه وس ب ودب ار ا 

٭ بير باليجاد * أي: والله مطلع على العباد. خبير بهم لا يخفى عليه 
8 

والمراد بالعبودية هنا العبودية العامة: عبودية ا لخلق والملك والتدبير» فهو بصير 
بالعباد كلهم يعلم من آثر الشهوات ومتاع الحياة الدنياء ومن اختار الآخرة وما فيها من 
ألوان النعيم» يوفق من شاء بفضله. ويخذل من شاء بعدله» ويجازي كلا بعمله. وفي 
هذا وعد لمن اتقى الله ووعيد لمن خالف أمره وعصاه. 

قوله تعالى: # الات مولو ریسا فا ءَامَكا اغف ر کا دوسا وَقکا عذاب ألْثَّارِ ن 
صبرت وَاَلكص دقرت وَا سیت وَالسوقے وَالمْستَعْفریں يالعار 4W‏ . 

هاتان الآيتان وصف ونعت للذين اتقوا في قوله: *٭ قل آؤنشہر بح یِن دَلِكم لين 
أتَمَوَأْعدَ رَيَهِمَ . 

قوله: #ألْدِيعُونُونَ را يا ربنا لإا ءامكا 4 أي: صدقنا بألسنتنا وقلوبنا بك 
يا ربنا وبكتبك ورسلك؛ وبکل ما يجب الإيان به. وانقدنا بجوارحنا لشرعك. 

وقد أكدوا هذا باإن»» ودعوا الله عز وجل وتوسلوا إليه باسم الربوبية الذي مقتضاه 
العناية والرعاية» والذي كان به جل دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصا حين. 

فََعْف لن دوا € الفاء: عاطفة سببية» فتوسلوا إلى الله بإي|نهم» أي: بسبب 
إيها هم أن يغفر ذنوبهم؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات» كما قال تعالى: #إِنَّ سكت 
بین السات € [هود: .]1١4‏ 

والمعنى: استر ذنوبنا وتجاوز عنهاء والذنوب هي السيئات والمعاصي كبيرها وصغيرها. 

والمغفرة: ستر الذنب عن ا خلقء والتجاوز عن عقوبته» ى) في حديث ابن عمر- 
رضي الله عنهم|- في المناجاة: أن الله تعا ی يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه. 


.)۱۸۷( أخرجه مسلم في الإیمان (۱۸۱)ء والترمذي في صفة الجنة (٢٥٥۲)ء وابن ماجه في المقدمة‎ )١( 


8 عون الرحمن» في تفسير القرآن؛ ج٤‏ 
فيقرره بذنوبه» فيقول: أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم فيقول اللہ تعالى: آنا سترتها 
عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك). 
ومنه سمي المغفر وهو «البيضة» التي توضع على الرأس في القتال تستره وتقيه 
السهام وحيث اجتمع سؤال المغفرة والتوبة» فتبدل سیئاتہم حسنات» کم قال تعالى: 
ا امن تاب واس وکیل عحمَلا سح لهك ول الله سکاتھم کت انالد مورا 
ریا )€ [الفرقان: ۷۰]. 
قوله: # وَقَتَاعَدَاب أَلثَّارٍ ٭ أي: اجعل لنا وقایة من عذاب النار بتوفیقنا للعمل 
الصالح» والبعد عن العمل الذي يوجب عذاب النار» وبالعفو عم| يقع منا من نقص أو 
تفريط» وإنما خصوا مسألتهم با مغفرة لذنوبهم ووقايتهم عذاب النار؛ لان من غفرت 
ذنوبه» وزحزح عن النار فقد فازء کما قال تعال: ومن مُمْْحَعَنِ الككار وَأَدينلَ اجک 
مد قار € [آل عمران: ٥ء‏ وليس ثمة دار غير الحنة والنار فمن وقى عذاب النار فمآله 
الجنة دار الأبرار. ۱ 
الوت بابٌ وكل الناس داخلة ياليِتَ شعري بعد الباب ما الدَارٌ 
الدَارْجئة عدنإن عِلے بعا بزفی الله وإن قرطت فالتا 
هما محلان ماللناس غيرهما فاختر لنشسك ساذا أنت تخار( 


0 ل ارم سر د ن لس عه .ل سل یھ 22. 
قوله تعالى: # الصَبِرِتَ والصديقيرت وَالْقَديِين والمنفقيت والْمسْحَغْفْرِيت 


هذا- )ا سبق - من نعت ووصف «الذين اتقوا»). 

قوله: ‏ السك 4 الصابرین: جمع «صابر» أي: الصابرين على فعل الطاعات 
وترك المحرمات وعلى أقدار الله. 

والصبر لغة: ا حبس؛ وهو حبس النفس عن ا جحزعء واللسان عن التشكي» والجوارح 
عما حرم الله. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) الأبيات لأبي العتاهية. انظر: «ديوانه» (ص١5١).‏ 


سورة آل عمران» الآيات: ١4‏ ۱۷ 


= 
الله ثم الصبر على أقدار الله 1ئ 

لص دق #: معطوف هو وما بعده على # ارين #. 

و«الصادقين» جمع «صادق» والصدقة موافقة الباطن للظاهرء ومطابقة الخبر 
للواقع» والصدق يكون أولّا مع الله تعالى» كا يكون مع النفس» ويكون مع ا خلق. أي: 
لشرعه» وفعل أمره واجتناب نبيه. 

والصادقين مع أنفسهم بالاجتھاد بطلب سعادتہا ونجاتہا وخلاصهاء وعدم 
تعريضها لعذاب الله تعالى» قال تعالى: فَد افلح من رگلھا ل ) وَقَدَحَابَمَن سنا € [الشمس: 
۹ وقال وَل «كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها)(). 


قال الشاعر: 
وماالمرء إلاحيث يجعل نفسه فكن طالبًا في الناس أعلى المراتب ۳ 
وقال الآخر: 


إذا أنت لم تصرف لنفسك حقها هوائا بها كانت على الناس أهونا(؟) 
والصادقین مع الخلق في تعاملهم معهم قولا وفعلا وأداءً لحقوقھم. 
والصدق يكون بالأقوال» بأن يصدق الإنسان فیے| يقول وفيا يخبر به عن أمر وقع» 
ومنه الشهادة ونحو ذلك» فيكون قوله في هذا مطابقًا للواقع» فیخبر بالخبر حقا- كا 
رأى أو سمعء ويؤدي الشهادة حمًا كا تحملهاء وهكذا. 
ويكون الصدق بالأقوال أيضًا: ہما يتحمله المرء ویلتزم به في المستقبل من عمل أو 
وعد أو عهد ونحو ذلك» فيتبع القول بالعمل والوعد والعهد بالوفاء» وقد قال الله- 


)١(‏ راجع ما سبق في الكلام على قوله تعالى في سورة البقرة: يديصر الصاو ولا كيه لعل 
لن )€ [الآية: .]٤ ٥‏ 

(۲) أخرجه مسلم في الطهارة (۲۲۳)ء من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 

(۳) البيت ينسب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر: «ديوانه» (ص5١).‏ 

.)۳٣۷ /۲( البيت مجهول النسبة. انظر: «أدب الدنيا والدين» (ص۳۲۰)ء «الدر الفريد»‎ )٤( 


عون الرحمن» في تفسير اثقرآن: ج٤‏ 


EÊ 
عز وجل- معاتبًا المؤمنين: ٭ انا الین ءامنوا لم تقولورے مَالانتَفَعل وت © کڪ رمتا‎ 


عِنداللوآن تَفُولُوأْمَا ا عور # [الصف: .]٣۰۲‏ 

وقال يه في ذم ری النفاق: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد 
أخلف. وإذا اؤتمن خان»(. 

والصدق يكون بالأفعال بأن يكون ما يفعله المرء من أفعال ظاهرة موافقا ا 
يقوله» ولا في باطنه» فلا يظهر الإيمان بأفعاله وهو يبطن الكفرء ولا يظهر المسكنة وهو 
غني» ولا يظهر المودة والمحبة وهو يضمر العداوة والبغضاء ونحو ذلك. 

والصديقية مرتبة عظيمة تلي مرتبة النبوة؛ لقوله تعالى: # ومن بطع الله وَالرَمُولَ 


ر رد ظرسے۔سہ رم 


مہ سر رم مت ک1 س ت سے بى تس 
ََوْلكِيِكَ مع الرس أنعم اله عَليهم ین الس وا لق زيقَیںَ وَالشُہداِ وَلصللِحِینَ € [النساء: .]٦٦‏ 


سر e‏ ص یپ 


ولهذا قال 45: «عليكم ا فان الصدق يمدي إلى البر وإن البر يبدي إلى 
الجنة» ولا یزال الرجل یصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا)(2). 

ومنه سميت مريم- عليها السلام- (صدیقة)ء قال تعالى: #إما اميخ انث 
NNE EL‏ 

ومنه سمى أبوبكر- رضي الله عنه- «الصديق»؛ لأنه أول مَن آمن بالنبي ئلا 
وصدقه من الرجال. 

الْقَدِِتِيت # جمع «قانت» والقنوت: دوام الطاعة والخشوع والخضوع لله- عز 

وجل- كما قال تعالى: ٭ امهو قت اتا الل ساچداوفایما بح در الآخرہ وجو أ تاریو # 
[الزمر: ۹]ء أي: مديم الطاعة خاشعًا خحاضعًا. وقال تعالى: # حَنفِظُوأ عل اَلسَلوتِ 


والصلو الصا لصككزة الْوُسَطن وفومواً لَه قَدِنْتِينَ € [البقرة: ۸٤۲]ء‏ أى : خاشعين خاضعن لله غير 


»)٥٠۲١( أخرجه البخاري في الإیمان (۳۳)ء ومسلم في الإييان (۵۹)ء والنسائي في الإيمان وشرائعه‎ )١( 
والترمذي فی الإيمان (۲۹۳۱)» من حديث ابي هريرة رضى الله عنه.‎ 

(۲) أخرجه البخاري في الجمعة- ما ينهى عنه من الکلام في الصلاة ٠(‏ ۰ء ومسلم في المساجد ومواضع 
الصلاة- تحريم الكلام في الصلاة (074)» وأبوداود في الصلاة (459)» والنسائي في السهو (۱۲۱۹)؛ 
والترمذي في الصلاة ٠.5(‏ 5)» من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 


سورة آل عمران: الآأيات: ١1‏ - ۱۷ 


م ماح 


متكلمين في الصلاة بغير ما شرع فيها. 

کا قال زيد بن أرقم رضي الله عنه: «كنا نتكلم في الصلاة على عهد النبي كَل يكلم 
أحدنا صاحبه بحاجته» حتى نزلت: #أحَلفْظوأ عل الصََلَوتٍ وَا لے لوٰۃ الوسطئ وفوموا لَه 
َدِنِتِينَ # فأمرنا بالسکوت۱(۷). 

#والْسفِقِيت # جع (منفق) والمنفق: مَن بذل النفقة. والنفقة والإنفاق: بذل ا مال 
وإخراجه. 

وهو نوعان: محمود يمتدح صاحبه» وهو الإنفاق المشروع وهوالمراد هناء أي : 
#والْسْفِقِيت 4 النفقات المشروعة» الواجبة والمستحبة» بإخراج الزكاة والنفقة على 
الأهل والأولاد والصدقات في سبيل الله؛ وأبواب البر» وطرق الخير ء من غير إسراف 
ولا تقتيرء کا قال تعالى: ل والز إا أنفقوالم رفا ولم قروا وکان بے دز لے 
قَوَامًا ک4 [الفرقان: ۷٦]ء‏ وقال تعالی: # ولا عل يد معَلولة إل عك ولا نها کل الس 
ف غد ارما ا € [الإسراء: ۲۹]ء وقال تعالى : 9# لسسْفق ذوسعة من سعيّهء ومن فر رڪ رزفه. 
فی کا اتن اکٹ نس ما ءادها [الطلاق: ۷]. 

والنوع الثاني من الإنفاق مذموم يذم صاحبه» كما قال تعالى: « ِن ال کتروا 
ق قود آمو لھم لیصدوا عن سیل الله ينفو تھ اہ تكرت عله حَسَرَةٌ € [الأنفال: 17]. 

#وَالْمسََغْفِيت # «المستغفرين» جمع مستغفرء والاستغفار: طلب مغفرة الذنوب» 
أي: الذين يصلون في الأسحار ويطلبون من الله مغفرة ذنوہہم بسترها والتجاوز عنها. 

یلَْسْعار 4 الباء هنا ظرفية بمعنى «في». أي: في الأسحارء و«الأسحار» جمع 
(سحر) وهو آخر اللیلء الذي هو وقت النزول الإهي» وإجابة الدعاء. 

كا قال يَلِِ: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخرء 
فيقول: مَن يدعوني فأستجيب لە؛ مَن يسألني فأعطيه؛ مَن يستغفرني فأغفر لە؟۲۸). 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري في ا معة »)١١44(‏ ومسلم في صلاة المسافرين- الترغيب في الدعاء والذكر من آخر 


7 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


فامتدحهم بالاستغفار في هذا الوقت وهو وقت السحرء وفي هذا ثناء عليهم من 
وجهين» الأول: التاسهم لاستغفارهم وقت النزول الإلهي إلى السماء الدنیاء ووقت 

إجابة الدعاء. 

والثانی: الإشارة إلى أنهم يتهجدون ويقومون الليل ويختمون بالاستغفار بعد 
الفراغ من قيام الليل» کا قال تعالى: ہل کا لان ایل ما ہجو اع ويا لا عار هم رة 4 
[الذاريات: ۱۸۰۱۷]. 

وقد شرع الاستغفار بعد الانتھاء من العبادة؛ بعد الصلاة» وبعد احج ونح وذلك. 

الفوائد والأحكام : 

١‏ - تزيين حب الشهوات من النساء للناس كوئاء وكذا حب البنین والقناطير المقنطرة 
من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث؛ لقوله تعالى: # زُيّنَ لاس 
ولاك وَالْكَرث 4. 

-١‏ حكمة الله تعالى البالغة في تزيين هذه الأشياء السبعة المذكورة للناس وغيرها لبناء 
هذا الكون وعمارته. 

۳- ابتلاء الله تعا ی للناس في تزیین الأشياء المذكورة وغيرها من متاع الدنيا هم ليتبين 
من لا يشغله ذلك عن عبادة الله تعالى» بل يستغل ذلك ويستعين به على طاعة الله 
تعالى» من يشغله ذلك أو يجره إلى معصية الله تعالى. 

-٤‏ أن محبة ما ذكر في الآية على وجه لا يشغل عن طاعة الله تعالى أمر مباح» كما قال 


۸۵21 ومک می کس ر رر مرش 
تعالى: # وَأبْيَغْ فیا اتدل الہ رار ولا تنس تَصِبَاكَ یرے اَلدُنیا € [القصص: 


«[VY‏ وقال ایا : ((حبب | من دنياكم النساء والطیب۶۲(۷. 
-٥‏ الحذر من الافتتان بالشهوات من النساء والبنین والأموال» وغير ذلك مما ذكر في 
الآية وغيره» والانشغال بذلك عن طاعة الله تعالى. 


الليل والإجابة فيه (۸٥۷)ء‏ وأبوداود في الصلاة »)١715(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة .)١755(‏ 
)١(‏ سبق تخريجه. 
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= 
- أن من أعظم ما تحصل به الفتنة» ويشغل عن طاعة الله تعالى النساء والأبناء 

والأموال» لهذا قدمت في الآبة» وقد قال تعالى: ‏ يساسا لیت ءَامَثوا ك مِن 
او جک وأو کر ڪه عَد‌وَالَکم فأحذ روه روهم ف( [التغابن: ٤٤]ء‏ وقال تعالى: # وأعلموأ 
سخ الک فص 4 [الأنفال: ۲۸]» وقال تعالى: 8# نما آمو ل کم وأو دک 
تک [التغابن: .]٠١‏ 
والأولاد يشمل الأبناء والبنات. عن يعلى العامري- رضى الله عنه- قال: جاء 
اشن والحسين: يسغيان إل اس كلها فما اله و فال ان الول مخ 
مجبنة)(21. وقال كله «ما تر كت ا فتنة أضر على الرجال من النساءء فاتقوا 
الدنيا واتقوا النساء»(). 

۷- تقديم كثير من الناس محبة الأبناء- غالبًا- على محبة البنات» والتفاخر والتعاظم بهم؛ 
هذا حص البنین بالذكر دون البنات. والخير فیا يختاره اللہ وصدق الله العظيم: 
#وعميح أن د رهوا شا وو ڪي اڪ و وعسیق أن تحبواً شیا وهو دک # [البقرة: ٢١۲]ء‏ 
وقال تعالى: #فسی ان تکرھوا سیا وع الله فيه خا مرا € [النساء: 19]. 
ويكفي البنات فخرًا أن جل نسل الأنبياء عليهم السلام بنات» وأهن حجاب 
لوالدیہن من النار2ء وأنہن سبب لمرافقته النبي في الحنة(4). 

۸- أن ا مال كلما كثر ازدادت الفتنة فيه؛ لقوله تعالى: #وَالْمَنِرِ الْمكَطرَةَ مرح )لدم 


و رل 


2 


وَلْفَْة 4 و الحديث: «لو کان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادد تا ثُالثاء 
يملا جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب22(0. 


الدهب 
ولا 


.)77575( أخرجه ابن ماجه في الأدب‎ )١( 

)٢(‏ سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري في «الزكاة» (۸١١۱)ء‏ ومسلم في «البر والصلة» (۹ ۲٢٦۲)ء‏ والترمذي في «البر 
والصلة» (۱۹۱۰))ء من حديث عائشة رضی الله عنها. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في «البر والصلة» (۲۹۳۱)ء والترمذي (١۱۹۱)ء‏ من حدیث أنس رضي الله عنه. 

)٥(‏ أخرجه مسلم في الزكاة »)۱٤۸(‏ من حدیث أنس رضي الله عنه. 


0 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


۹- أن مما يزين للناس اقتناء الخيل وركوبها؛ لقوله تعا ی: ‏ وَالْحَيّل الوم ٭ وهي 
كا قال يَكِةِْ «لرجل أجرء ولرجل سترء ولرجل وزر۷٭'. 

4 أن مما زین للناس اقتناء الأنعام» الإبل والبقر والغنم؛ لقوله تعالى: لامر‎ -٠ 
وذلك إما بقصد الاستفادة من نتاجها أو للاتجار بها وهذا أمر مباح بل مشروع لما‎ 
فيه من نفع عام مالم يؤد إلى الفتنة با مال.‎ 
وقد يكون اقتناؤها لأجل المفاخرة والمباهاة ہاء کا هو حال أهل مزايين الإبل-‎ 
كا يقولون- الذين يشترون الفحل أو الناقة بعشرات الملايين» وكا هو حال‎ 
الذين يشترون «التيس» وهو ذَكّر المعز بمئات الآلاف. من يحتاجون إلى «درة»‎ 
عمر بن ا خطاب- رضي الله عنه.‎ 

. 4 أن ممايزين للناس حرث الأرض وزرعها؛ لقوله تعالى: #والْحَرثٌ‎ -١ 
وهذا فيه أيضًا نفع عام مالم يؤد بصاحبها إلى الانشغال عن طاعة الله تعا ی والافتتان‎ 
في الدنيا.‎ 

07 :۶ھ ھ۶" 
ذلك هو جرد متاع في هذه الحياة الدنيا؛ لقوله تعالى: #دللك مت ملحيو الد لديا 4. 

نا بے سے ےک سو ریب شوپ ہپ جس 
درك مد لكي دی €. فهو إما أن يزول عن الإنسان أو يزول عنه الإنسان. 

7 حقارة الحياة الدنيا ودناءتها؛ لهذا سميت «دنيا»؛ لقوله تعالى: «الكيزة اليا‎ -٤ 
فهي دنيئة حقيرة لا قيمة لها بالنسبة للآخرة. لكنها أيضًا مزرعة للآخرة لمن وفقه‎ 
الله تعالى.‎ 

٥۔‏ أن الله- عز وجل- عنده حسن المآل والمرجع» وهو الجنة» ما هو خير من الدنيا 
وزينتها ومتاعها؛ لقوله تعالى: وله ءنك هّن الْمَعَابِ € فلا ينبغي الانشغال 
بالدنيا وما فيها عما عند الله تعالى. 

-٦‏ أن القرآن الكريم كلام الله- عز وجل- أمر نبيه حمدا كك تبليغه للناس؛ لقوله 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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تعالى: # قل 4. 

١‏ - بلاغة القرآن الكريم باختيار سلوب التنبيه والتشويق في الدعوة؛ لقوله تعا ی: 
لويس بن رڪم 4. 

LO‏ عز وجل- للذين اتقوا من جنات تجري من تحتها الأہار 
وأزواج مطهرة» ورضوان الله عليهم خير من الدنيا وزينتها ومتاعها الزائل؛ 
لقوله تعالی: ‏ فل وبکر بحرن لڪ للد اموا ِد رَو لٿ تَجَرى ين يها 
آلاأن ھر رفيا ان آج مطهسرة ورضواٹ مرب الله 03 

4- أن المفاضلة قد ترد بين أمرين بینھما في الفضل بون شاسع وفرق واسع» فقد 
فاضل هنا بين زينة الدنيا ومتاعهاء وبين ما أعد للذين اتقوا عند ربهم من الجنات 
ومافيها من ألوان النعيم. وشتان بين هذا وهذا. 

شتان بین ا حالتین فإن ترد جعًا فم| الضدان بجتمعان('' 
كا أن المفاضلة قد ترد بين أمرين ليس في أحدهما شيء من الفضلء كا في قوله 
تغال :2 سحب O‏ حر و SE‏ 4 ا 5ا 

ك۰- تشريف المتقين وتكريمهم بإضافة اسم «الرب» إلى ضميرهم؛ لقوله تعالى: #عِندَ 
رَه 4. 

-١‏ عظم ما للذين اتقوا عند رہہم؛ فهم في جوار ربهم الكريم» وهم جنات تجري من 
تحتها الأنہار فيها من ألوان النعيم» وأزواج مطهرة» ورضوان من الله أكبر» 
وأعظم بهذا من نعيم» ويكفي في عظمته أنه من رہہم الكريم ذي الفضل العظيم» 
وعنده» وفضل التقوى والترغيب فيها؛ لعظم ما خص به المتقين من الثواب 
العظيم؛ لقوله تعالى: #لِلَدِنَ تعَوَأْعندَرَيَهِمَ 4 الآية. 

لاسن ع فا ضا تح ل نر تال رفوك نک ام بالقنا 
من الصفات الفعلية ا متعلقة بالمشيئة. 


(0) البيت لابن القيم. انظر: «النونية» (ص١١).‏ 


عون الرحمن» في تفسير القرآن؛ ج٤‏ 


-٣‏ اطلاع الله- عز وجل- وبصره وعلمه بالعباد وأعمالهم وغير ذلك؛ لقوله تعالى: 
لوا بصي بال جاد #. 

-٤‏ حكمة الله- عز وجل- الكونية في کون العباد منهم المتقي ومنهم خلاف ذلك؛ 
لقوله تعالى: وال بر يلياد #. 

-٥‏ الوعد لمن اتقى الله والوعيد لمن خالف أمر الله وعصاه؛ لقوله تعالى: # ول 
بصي باليجاد 4. 
فمعنى هذا ومقتضاه أنه حيط ع وبأعالهم وسيحاسبهم ويجازيهم عليها. 

-٦‏ إثبات عبودية جميع الخلق لله تعالى التقي منهم وغيره» عبودية عامة؛ لقوله تعالى: 
لال باد € کا قال تعالی: « ان کک لم ]موت وا لار ضلا اعدا )4 
[مریم: ۹۳]. 

۷- ثناء الله- عز وجل- على المتقين وامتداحه لهم؛ لقوله تعالى: الت یفولوں را 

لامکا اع راتا ديا وَقِِسَاعَدَّابَ انار WY‏ مسین ولص دقرت ولوب 
لفقت والس فرت إالُعار 4. 

۸- أن من أهم وأعظم صفات المتقين سؤال الله تعالى مغفرة ذنوبهم ووقايتهم عذاب 
النار؛ اعترافا منهم بتقصيرهم» وبعدًا عن الإدلاء على الله بعملهم؛ لقوله تعالى: 
الدب یغولوں ريآإِسَاءَامَكَاقَأَغْفِرنَادْفوََاوَقِنَاعَدَابَ أَلثَّارِ #. 

۹- دعاء المتقين في طلبهم المغفرة من رہہم بوصف الربوبية الذي مقتضاه العناية 
بعباده؛ لقوله تعالى: ريسا سا ءَامَكَاأَغْفِ ركنا # الآية. 


۰- توسل المتقين في سؤاههم المغفرة من رہم بإمنہم إقرارًا منهم واعترافًا بعبوديتهم 
لله عز وجل؛ لقوله تعالى: #يمولون ربسَ]إِسَاءَامَكَاقأَغْفِرَلنَا € الآية. 

-١‏ جواز التوسل بالإيهان والأعمال الصالحة؛ لقوله تعا ی: # راشا ءامكا فَأَعْفِرٌ 
گنا ٭ الآية. 
وكا في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة» فقال بعضهم: (إنه لا نجاة 
لكم مما أنتم فيه إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكمء فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي 
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= 
أبوان شيخان كبيران- الحديث. وفيه «ففرّج الله عنهم وخر جوا یمشون»('. 

۲- حاجة الإنسان مهما كان عليه من التقى إلى سؤال الله تعالى المغفرة والوقاية من 
عذاب النار» فالإنسان لا يخلو من تقصير ونقص» وعمله مهما كثر لا يعدل شيئًا 
من نعمة الله تعالى عليه» ولا أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله تعالى وفضله. 

-٣۳‏ مشروعية البسط في الدعاء تعظيً لله- عز وجل - وتقربًا إليه وخضوعا بين يديه 
وإظهارًا للافتقار إليه؛ لقوله تعالى: اعيراد وبا وقتاعداب أَلثّارٍ # فسؤال 
مغفرة الذنوب متضمن طلب الوقاية من عذاب النار» ولم يكتفوا به» بل قالوا: 
لاوقا عَدَابَ أَلنَّارٍ #. لکن ينبغي أيضًا الحرص على جوامع الدعاء نما ورد في 
الكتاب والسنة وسلف الأمة والبعد عن التكلف والاعتداء في الدعاء. 

.# إثبات النار وعذاہا؛ لقوله تعالى: ٭وَقَحَاعَدَاب أَلثَّارٍ‎ -٤ 

ه"- أن من صفات المتقين: الصبرء والصدق» والقنوت» والإنفاق» والاستغفار 
بالأسحار؛ لقوله تعالى: # الصَكبرنَ والصديقرت والْقديييت والمتفقيرت 
وَالْمْسَتَفْفْر بِالْأَسْحَارٍ *. 

-٦‏ الترغيب بالاتصاف بهذه الصفات السبع التي امتدح الله بها المتقين» من سؤال 
مغفرة الذنوب» والوقاية من عذاب النار» والصبر والصدق والقنوت والإنفاق 
والاستغفار بالأسحار» ومفهوم ذلك ذم من اتصف بضد هذه الصفات. 

۷- فضل الصبر على ما ذكر بعده من الصفات لتقديمه عليهاء وذلك لأنه لا قيام 
ها إلا به. 

۸- فضل الصدق؛ لأن الله امتدح المتصفين به؛ لقوله تعالى: #وَالتّسيقرت 4. 
وهو يشمل الصدق مع الله تعا ی في الإیمان به باطتا وظاهرًاء والانقياد لشرعه. 
والصدق مع النفس بطلب خلاصهاء ونجاتہاء والصدق مع الخلق في الحديث 
وأداء حقوقهم. 


)010( خر جه البخاري 2 المزارعة «(YTYTT)‏ ومسلم 2 الذکر والدعاء ( ٤٤‏ ۲۷) وأبوداود ف البیوع 
(۷ء من حديث عبدالله بن عمر رض الله عنهما. 


عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج٤‏ 


وهو من أفضل الأعمال» یہدي إلى البر ويرفع صاحبه إلى منزلة الصديقين» بسببه 
خلد الله ذكر الثلاثة و ب ہہ # وعل ا لتَدعَةٍ 
ليت لٹا إلى قوله تعالى: جیا الیے اموا أتَهُوأ آله وكُونُوأ مع 
اصرق € [التوبة: 119114]. 

۹- فضل القنوت ودوام الطاعة؛ لقوله تعالى: #وَالْقَددِتِيت # وني الحديث: «إن 
أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل»'“. 

۰- فضل الإنفاق في وجوه البر والخير المشروعة؛ لقوله تعالى: #وَآلْمَنفِقِيت ». 
وفي الحديث: «اليد العليا خير من اليد السفلى)7©. 

-١‏ فضل أوقات ری رو رود ا می 
الدعاء وختام القيام؛ لقوله تعالى: #وَالْمَسَحَفْفِر ب بِآلْأَسْحَارٍ 4. 


CK ع‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق (٤٦٦١)ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين (۷۸۲))ء وأبوداود في الصلاة 
("» والنسائي في القبلة (۲٦۷))ء‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) أخرجه البخاري في الزكاة :)١1578(‏ ومسلم في الزكاة (١۱۰۳)ء‏ والنسائی في الزكاة (5511), 
والترمذي في صفة القیامة (٢٢٢۲)ء‏ من حديث حکیم بن حزام رضي الله عنه. 
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٦‏ 7 صر 2 کیہ اسم کے لئے ک۶ بے ہے رع شر و مه م م ود ج سم ہر ہے 

قال الله تعالى: # سهد الله آنه لا له | لاهو والملتيكة واولوا الام يما يالْقَسْط لا إ1 
0 ارز دا و صرح سا و بي ماس ھجت ھجم را ہے اح سے ہہ صظ مه 
إلا هو ایز الححكيم إن الست عند الله الاسلم وَمَا اختلف الذبرح آوتوا 
سے ۲ لع ا سك برو مغ كو ہمہ ہم رر واه ۔ مم ہے و2 2 سے ھ ےہ و 
الكتب إلا من بد ماجاءهم الوم بضیا بینھم ومن یکر بات آله فوت الله سرب 
4 2د سم مو واه ساس قد ہے اس ميري و2 
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رو شرو رم «. کل سم 22 3س ہہے' 


هو والماتیگة وأولوا ليما لسلا إله ا 
هاليو الْمَكير .))W‏ 
قوله # سهد ال نهل الہ إل ہُو 4: الشهادة تكون بالقول والإخبار والإعلام 
وتكون بالفعل» أي: شهد الله بقوله وإخباره وإعلامه لخلقه با أنزل في كتبه وعلى ألسنة 
رسله أنه لا معبود بحق إلا هوء ا متفرد بالآلوهية جميع الخلق. وكلهم عبيده. 
وبذلك قضى وحکم» ٠‏ کما قال تعالى: # دعر انهلا اکه إلا آله وَاسْتَغْفْرٌ لد يلك 4 
[حمد:۱۹]» وقال تعالى: #وقصی ريك ألا بدو إل ِا 4 [الإسراء:۲۳]ء وقال تعالى: 
٠‏ کال الله لا کخدوا أ هين اين نما هو إ1 ور قارهبون € [النحل:١5]»‏ وقال تعالى: 
00100001-5 میں E VG‏ يد يما 
الاين :] وقال تعالى: لبعبدوا الہ حلصي له الین حتفا 4 


م ھو ر ر 


اللا ل 

[البینة:٥]ء‏ وقال تعالى: 9# او ادوا من دونو ءام قل هانوأ رھک هنذا ذکرمن می ود 
من من قبل 4 [الأبیاء:٤٤]ء‏ وقال تعالى: 7# لا عل مم أنه للها ءاخر # [الإسراء:۲۲]» وقال 
تعالى: 9# فلا تدع مع الہ ِلهَاءاحَرَ ٭٭ [الشعراء:717]. 

وشهد- عز وجل- بفعله أنه لا معبود بحق إلا هو با نصّبه من الأدلة الدالة على 
وحدانيته التي تعلم دلالتها بالعقل والفطرة» من خلق السموات والأرض» والشمس 
والقمرء والليل والنهارء والإنسان والحيوان والنبات.. وغير ذلك؛ فهو سبحانه وتعا ىی 
بخلقه لما ونصبها دلائل على وحدانيته قد شهد وأبان بها أنه لا إله إلا هو. 


ECE a 7 00 5 »‏ ہے f‏ > 27 ه72 4 o‏ 1ک 
كا قال تعالى: 9 سَرِيِهم ءایتتا ‏ الافاق وف أنفسيم حى یببین لھم أنه لی 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


وک کف بِرَيِكَ آنه عل کل شی مید 4 [فصلت:07]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وشهادة الرب وبيانه وإعلامه يكون بقوله 
ہت حو وی امو ےج سور E‏ إلى عبادہ کم قال: 
»ا برل الم که يألروي من مرو عل من اء ون عادو أن آنروا تہ لالہ إل انا تهون 4 
[النحل:۲]. 

وأما شهادته بفعله فهو: ما نصّبه من الأدلة على وحدانيته التي تُعلم دلالتھا بالعقل» 
وإن لم يكن هناك خبر عن الله» وهذا يستعمل فيه لفظ الشهادة والدلالة والإرشادء فإن 
الدليل يبين المدلول عليه ويظهره» فهو بمنزلة المخبر به» الشاهد به. 

کا قیل: سل الأرض من فجّر أنمارهاء وغرس أشجاهاء وأخرج ثمارهاء وأحيا 
نباتہاء وأغطش ليلهاء وأوضح نهارهاء فإن م تبك حوارّاء أجابتك اعتبارًا. 

وهو سبحانه شهد با جعلها دالة عليهء فإن دلالتها إنےا هي بخلقه هاء فإذا كانت 
المخلوقات دالة على أنه لا إله إلا هو سبحانه الذي جعلها دالة عليه فإن دلالتها إنما هى 
بخلقه» وين ذلك؛ فهو الشاهد المي أنه لا إله إلا هو. وهذه الشهادة الفعلية ذكرها طائفة. 

قال ابن كيسان: (شھد الله بتدبيره العجيب» وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله 
لاه . 

وقد ذكر ابن القيم أن للشهادة أربع مراتب» قال: 

«فول مراتبها: علم ومعرفة واعتقاد لصحه المشهود به وثبوته» وثانيها: تكلمه 
بذلك ونطقه به- وإن لم يعلم به غيره» بل يتكلم هو به مع نفسه» ويذكرها وينطق بهاء 
أو يكتبهاء وثالثها: أن يعلم غيره با شهد به ويخبره به ويبينه له» ورابعها: أن يلزمه 
بمضموغا ويأمره به)» ثم قال: «فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط 
تضمنت هذه المراتب الأربعة: علم الله سبحانه بذلك وتكلمه به» وإعلامه» وإخبارہ 
خلقه به» وأمرهم وإلزامهم بہ)'''. 


.)۲۸۹ -۲۸۸/۱( انظر: «دقائق التفسیر)‎ )١( 
.)٥٥٤ /١( انظر: «بدائع التفسير»‎ )( 
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مه لا الہ إلا هر ی أنه لا معبود حق إلا هو. فكل ما عبد من دون الله فهو 
ار ادوا اله ن الارض هم يشرو لؤکان فہماءافةال 
رب عرش عما يفون 1 [الأنبياء: ١‏ 77-17]» وقال تعالى: 0 ماعب دون من 
نیعلا أَسمَاء مَتَيْحْمُومَأَشْرُوَهَابَاؤ کم ما ار لہا من ساط € [يوسف: .]٠٤‏ 


#وَالْمَكَهَكَةُ 4: معطوف هو وألا ايل € على لفظ الجلالة ال € أي: وشهد 


الملائكة أنه لا إله إلا هو. قال تعالى: ٭ لیکن آنل هد يمآ أل إليَلَك أنرله ,بلي 


3 


وَالْمََتِهَكة دون وگ باه سيدا € [النساء: 177]. 

الوا لأر أي: وشهد أولوا العلم» أي: أصحاب العلم بالله- عز وجل- 
وشرعه» وما يجب له- عز وجل-: أنه لا إله إلا هو بإقرارهم بذلك» وبیانہم وإعلامهم 
بذلك غيرهم. 

یسا بالْقِسَطٍ *: حال» أي: شهد الله أنه لا إله إلا هو حال كونه قاتا بالقسط- 
كما شهد الملائكة أولوا العلم أنه لا إله إلا هو حال كونه قائًا بالقسط. أي: قاتا 
بالعدل» قولًا وفعلا وإخبارًا وك به وأمرًا. 

فشهد سبحانه أنه لا إله إلا هو * اما يألْقِسَطٍ © أي: متكلً) بالعدل» عبرا ب 
حاکًا به آمرًا بهء کما قال تعالى: # وتمت کلمت ريك لف وَعَدَلا € [الأنعام:٠٠‏ ۱ء أي : 
صدقًا في الأخبارء وعدلا في الأحكام. 

وقال هود عليه السلام: إن ري عل رط مُستَقٍ # [ہود:٥٥]ء‏ وقال تعالى في مثل 
ضربه لنفسه ولا يُشرك به من الأوثان: # هَل يسوی هو ومن يام مدل وَھُو مَل 


م 


رط مُستَقم € [النحل:٢٦۷]ء‏ وقال تعالى: # إِنَّ الہ يَأمُر بالمدل والاحسن 4 
[النحل:۹۰]ء وقال تعالى: #والله يمول الح وهو يَهَرى اليل 4 [الأحزاب:٤].‏ 
فخلقه- عز وجل- السموات والأرض بالعدل: وعبادته وحده دون غبرہ حقيقة 


العدل» وجزاؤه المؤمنين باحنة والکافرین بالنار عدل. 


اع 


00 عون الرحمن» في تفسیر القرآن» ج٤‏ 
قال ابن القيم: «فتضمنت هذه الآية أجل شهادة» وأعظمهاء وأعدهاء 
وأصدقهاء من أجل شاهد» بأجل مشهود». 
فهو سبحانه خير الشاهدين» وأصدق القائلینء وشهادته على وحدانيته وعلى قيامه 
بالقسط أكبر وأعظم شهادة» وتوحيده أعدل العدل» والشرك به أظلم الظلمء ىا قال 
تعالى: ٭ فل ا کہ كير ہد لام يدبن ويَيسك 4 [الانعام:۱۹ء وقال تعالى: قل 
ڪن بالل سّهيدا بين وڪم ومن عِنده ءلم الْكنبٍ # [الرعد: 47]. 


سهيد 


1س 


0 لَاإِلَهإِلَاهْوَ : شهد عز وجل أولا لنفسه أنه (لا إله إلا هو)» كما شهدت بذلك 
الملائكة وأولوا العلم» وحكم ثانيًا أنه (لا إله إلا هو) فشهد بذلك أولاء وحكم به 
ثانا وأكده وأمر به. 

ففى الأولى شهادته- عز وجل- وإخباره أن (لا إله إلا هو)» وفي الثانية حكمه 
وتأكيد أنه (لا إله الا هو)» وفي ذلك كله تعليم عبادہ وأمرهم بالشهادة بذلك 
واعتقاده وعبادته وحده دون سواه. 


لالم ر الحكيم 4 # المد €: من أساء الله - عز وجل - يدل على أنه ذو العزة 
التامة و(ا حکیم): اسم من أسمائه- عز وجل- - يدل على أنه سبحانه ذو الحكم التام 
وذو الحكمة البالغة7). 

قال ابن القيم”": «فتضمنت هذه الآية وهذه الشهادة وحدانيته المنافية للشرك 
کب سس ری رتو پوپ 


قوله تعا ی: © الک عندا الا لالم وما اختلف ااذرے أُوثُوأ لَب إل من 


موه 1 


بد ما جا هم ایام ییا یدھم وس کف اکت الو گالک اله سرع ليساب (00) 4. 
قوله #إنَّ ایک ی عند أله ألإْسَكَمُ 4: قرأ الكسائي بفتح ا همزة «أن»» وقراً 


.)٥٥٤ /١( انظر: «بدائع التفسیر)‎ )١( 
.]١79:ةرقبلا[‎ 4 انظر ما سبق في الکلام على قوله تعالى في سورة البقرة: #إِنَّكَ أن اكيم‎ )۲( 
.)٦٦٤ /١( انظر: «بدائع التفسير»‎ )٣( 
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الباقون بكسرها إن . 

فعلى قراءة فتح ال همزة تكون الجملة عطف بيان؛ لقوله تعالى: آنه لد اک لاهو 4 
يعنى: شهد الله أنه لا إله إلا هو وأن الدين عند الله الإسلام» وعلى قراءة کسر الهمزة 
تكون الجملة مستأنفة. 

وف المت €: الملة والشرعة» قال تعالى: # لک دينك وَل دين € [الکافرون:٦]ء‏ 
وقال تعالى: # وآ موأ لا إيتنذوا لله لين له أل حتفا ویقیٹوا الضَلوۃ ووا لكر 
هه عه کے 


وذلِك وين لْعيَمَةٍ € [البینة:٥]ء‏ وقال تعالى: # ما کان خذ أخاه في دين اللي ٭ 


سر 


.]۷٦:فسوي[‎ 


تعالى: #ورضيتٌ 1 سلم دين 4 [المائدة:۳]. 


وی قوله: لن لیے عند اھ سكم ٭ صیعة حصر» أي : الدين الذي ا دين 


© الاسْلم 4: هو الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» والخلوص من 
الشرك» وهو الدين الذي بعث الله به جميع أنبيائه ورسله وأتباعهم من أوهم إلى 
آخرهم؛ ولهذا قال أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام لقومه: # إن ولم َم 


سال ین جر اجر إلا مل اللہ وَأمِرَتُ ان کی ورت الْمْسْيِينَ € [یونس:۷۲]» وقال 
إبراهيم وإسماعيل علیھم الصلاة والسلام: # ما وَجْعَلَنَا مُسْلِمَينِ أك ومن دُرَيَنَِا امه 
مُسَلِمَةٌ لك € [البقرة:178]» وقال تعالی: ٭ ووی با هعم جنيو وَيَعَفُوبُ يب إن أ 
أضطقّ لک اَلوِنَ قلا تَمُونَ اِلَاوَاثُم مُسَلِمُونَ © [البقرة:17]» وقال يعقوب لبنيه عند 
الموت: لما تمدو من بَحَدى قَالا نبد إِلَهَكَ ولك ءابايك َِحِنَۃ وَإِسْمَِيلَ 
وق إِلَهَاوَبِحِدًا وَشُُ له مُسَلِمُونَ 4 [البقرة:17]» وقال موسی عليه الصلاة والسلام 
لقومه: لن کے ءامن باو عه کوان كم ملین % [يونس:٤۸].‏ 


N 


لاخ 
ہہ 


عون الرحمن؛ في تفسير القرآنء ج٤‏ 
وقال تعالى عن التوراة: # کم يبا الات الزن الما لن مُأ » 
[المائدة:؛ ]0 وقال عيسى عليه الصلاة والسلام: ٭محن آنصاڑژ الو امنا باو واش د بات 


ىر الماح مر ہک 


موت 14اک عمران:01]» وقالت ملكة سبأ: رَيبٍ إِق ظَلَمْتُ تی وَأُسْلَمْتُ مَمَ 


ر ص کی 


یمن لله رب الْعَلمينَ # [النمل:٤٤].‏ 

وقال تعالى مخطايًا هذه الأمة: ليله آہ یکم رهيم هو سکم المسلِمینَ ِن ل 4 
[الحج: ۷۸]. 

ولا ختمت الأديان بشريعة محمد ية صار الإسلام علا بالغلبة على ما جاء به 
محمد با فلا يقبل بعد بعثه من أحد سواه؛ لنسخه لجميع الأديان السابقة» کم| قال 
تعالى: # وس ب حير سکم دِينًا فلن يِقَبَلَ مه وَهُو في الْأْرَوَ مِنَ اَلكَيِرِىَ ‏ [آل 
عمران:٥۸]ء‏ وقال تعالى: * وارلا إِليْكَ التب بالحق مصدّقا لما بے دیو ون 


التب وَمَهَیمتاعلےِ 8 لائد::۸٥].‏ 

والإسلام إذا أطلق وأفرد يشمل جمیع شرائع الدين الظاهرة. ويح عقائدہ 

وت 000000 - قال: قال رسول الله لله ة: بني الإسلام 
على خمس: شهادة أن لا إله إلا اللہ وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان» وحج البيت لمن استطاع إليه سبیأّك۷'''. 

وكذا أركان الإیمان الستة» کم في حديث: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسوله والیوم الآخر و تؤمن بالقدر خيره وشره)0'. 

وكذا كل ما أمر الله به من التوكل على اللہ وخوفه» ورجائه» وبر الوالدين» وصلة 


؛)۰٥١٥٥( أخرجه البخاري في الإييان (۸)ء ومسلم في الإييان (١۱)ء والنسائي في الإيهان وشرائعه‎ )١( 
.)51٠١9( والترمذي في الإيان‎ 

(۲) أخرجه مسلم في الإييان (۸)ء وأبوداود في سننه (5795))» والنسائي في الإيهان وشرائعه (۹۹۰٦)؛‏ 
والترمذي في الإيان (٢٠٦۲))ء‏ واء بن ماجه في المقدمة (1۳)» من حديث عبدالله بن عمر عن أبيه عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنهما. 
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الأرحام» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر.. وغير ذلك» سواء كان ذلك الأمر 
واجبًا أو مندوبًا. 

كا يشمل ذلك ترك كل ما نہی الله عنه من الكفر والشرك والقتل العمدء والرباء 
وأكل مال اليتيم» والسحرہ والكذب والفجور وقول الزور» والغيبة والنميمة» وغير ذلك. 

قوله: #وَما أَحْتَلَفَ الذي وو آلب إلا بد مجاهم الِْلمُ بيا يهر ۹: 
في هذا تقرير وتأكيد لقوله تعالى: #إِنَّ لیے عند لَه الِإِسَكَمُ ۹ء وأن هذا هو الذي 
كان عليه الناس» وعليه أجمعت الأمة» ثم طرأ الاختلاف با حصل من أهل الكتاب 
من اختلاف من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم. 

قوله وما َخْتَلفَ الدب اوثُوأ لكب € الواو: عاطفة واما): نافية» و#الدّرت 
ونوا لكت € هم: اليهود والنصارى. 

شُمُوا هل الکتاب؛ لأن لهم كتبًا بقيت إلى بعثة النبي يِه وإن كانت محرفة. 

أ وما وقع الاختلاف بين أهل الكتاب في أديانهم وفي دين الإسلام؛ فاختلف 
اليهود مع النصاری؛ واختلف أهل كل ملة منهم فيا بينهم» واجتمعوا على مخالفة 
الإسلامء وحذف متعلق الاختلاف ليشمل هذا كله. 

الا من بد مَا جَاءَمُمُ اليد € «إلا»: أداة حصرء واما): مصدرية» أي: إلا من 
بعد مجيء العلم إليهم» أي: إلا من بعد مجيء الوحي من الله تعالى إليهم في كتبه» وعلى 
ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. 

أي: إلا من بعد ما عرفوا الحق» وقامت عليهم الحجة» فاختلفوا حيث لا یسوغ 
لهم الاختلاف. 

بَغَْيًا بَبَتَهُمَ 4 «بغيًا": مفعول لأجلهء أي: لأجل البغي بينهم وا حسدہ أي: بغي 
من بعضهم على بعض» وحسداء وطلبًا للرياسة. 

وم يكن اختلافهم لشبهة عندهم» فأصبح بعضهم يضلل بعضًاء ويُكمَر بعضهم 

بعضاء كما قال تعالى: # وَقَالي اهود ليست التصَدرئ عل کیو وَقالتِ التصرئ لیستِ 


جح سے سے سے 
ہے 


اليَهُوهُ عَلَ سَىْءٍ وَهُمْ يَتَلُونَ كتنب € [البقرة:٣۱۱]ء‏ وقال تعالى: وما اخْتَلَفَ فيي إلا 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


E 

الد اوو ص دا نهم البينلت بيا بيهم € [البقرة: ۳٠۲]ء‏ وقال تعالى: هما 
سو وی جا الیاو لت فیا بینم 4 [الجائية:10]» وقال تعالى: # وما رفوا 
e‏ مرن سوس وقال تعالى: # وما تُفَرّقَ آل اا 


کک ر بعد ماجاء نهم ا لن € [البينة:٤].‏ 
وم ومن يَكفْرٌ ایت اہ # الواو: استثنافیةء و«من»: شرطية.» أي : ومن كدت 

بآيات الله الشرعية والكونية ويجحدها ويستكير عن الانقياد لما جاء فيها من الحق. 

لاک الله سَرِيعٌ ليساب #: جملة جواب الشرطء و«الفاء»: رابطة لجواب الشرط؛ 
لأنه جملة اسمية» وفيها تخويف وتہدیدہ أي: فإن الله سريع ا حساب؛ وسيحاسبه ويجازيه 
ويعاقبه على كفره عن قريب» وأكد عز وجل هذا ب!إِنْ» وكون الجملة اسمية. 

واللّه- عز وجل- سريع ا حساب فحسابه آټ» وكل آټ قريب. قال عمر بن 
ا خطاب رضي الله عنه: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا»'. 

وهو عز وجل سريع الحساب؛ لان عمر الإنسان في هذه الدنيا قليل» والدنيا كلها 
قلیل بالنسبة للآخرة» كا قال تعالى: مما مَتَنمٌ اَلْكَيوٰۃ ادا في ال إلا 


یسل € [التوبة: ۳۸]. 
وقال يَلِِ: «مالي وما للدنياء ما آنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح 


9 أخذ رسول الله بيه بمنكبي» فقال: 
«كن في الدنيا كآنك غريب أو عابر سبيل». 

وكان ابن عمر يقول: (إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر 
الساء وخذ من صحتك لمرضاكء ومن حياتك لموتك». 


.)۲٤١٥۹( ذكره الترمذي في «صفة القيامة»» و(الرقائق)ء و(الورع)‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
.)5١١5( والترمذي في «الزهد» (۲۳۳۳)» وابن ماجه في «الزهد»‎ .)55١7( أخرجه البخاري نی «الرقاق»‎ )۳( 
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وهو- عز وجل- سريع الحساب؛ لأن الانسان يجد في هذه الحياة الدنيا شيئًا من 
عاقبة عمله سعادة وتيسيرًا لأموره إن كان مطيعًاء وشقاوة وتعسيرًا لأموره إن كان عاصیا. 

وهو- عز وجل- سريع الحساب» لا يحتاج إلى وقت طويل لمحاسبة الخلائق؛ لأنه 
لا يخفى عليه شيء من الخلق وأعاهم» اا 0 ٭ ألا يعم من حى وهو اللْطِيكُ 
ار [الملك:5١]؟‏ ولهذا قال تعالى: وهو سرع سرا سيين € [الأنعام 17]. 

وقد قال بعض أهل العلم: إن ا يحاسب الخلائق في نصف يوم 
أخا امن فولة تال کت الک مدر € 01 
قالوا: فهو يحاسب الخلق في النصف الأول من النهار» والنصف الثاني يكون أهل ال جحنة 
فيهاء أي: يقيلون فيها. 

کی اس وين عابو ہو بی تعن e‏ 


سے ےت 


۔ سک مجر 7-099 سے 


فان سلمواأ فعْد أَهْنَدواأ إن ولوا کا کا کیک الک ا 


ذكر الله- عز وجل- اختلاف أهل الکتاب بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم» ثم 
أتبع ذلك بقوله تعالى: 9# بن حَأجَوكَ ٭ في إشارة واضحة إلى أن اختلافهم فيا بينهم 
مفض إلى حاجة الرسول كَل فيي جاء به. 

قوله # فَإِنَحَآجَوْكَ 4 الفاء: عاطفة» وضمير الواو في «حاجوك» يعود إلى أهل الکتاب 
واللشرکین بدليل قوله: لول ادن أوٹوا الكتب وَالْأمَينَ 4 وا خطاب للنبي كَل 

و«المحاجة»: المخاصمة» وأكثر ما تكون في المخاصمة بالباطل» أي: فإن 
خاصموك في الدين خصام مكابرة وعناد. 

مَل سكت وَتْھیَ نه 4: جواب الشرط «إن». قرأ نافع وابن عامر وحفص بفتح 
الياء: #وجهىَ € وقرأ الباقون بتسكينها وجھیٔ). 

أي : توجهت إلى الله بو جهي وقلبي وبدني» وأخلصت له ف عبادتي» واتبعت 
شرعه؛ امتثالا لأمره» واجتنابًا لنهيه» ورضًا بحكمهء کما قال إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام: ٭* انی وت وجھی َ لِلَذِى فطر لسوت وَالارض وسع حَیِيفَا ا وکا آنأ 


7 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


مر المشركيرت 4 [الأنعام:۷۹]. 
وفي قوله: سيد بعد 4: قطع الطريق على المحاجين وإسکاتہم 
وَمَنِ أتَّبَمَنِ ‏ الواو: عاطفة» و«من»: اسم موصول معطوف على الضمير في 
(أسلمت)؛ أي : والذي اتبعنى أسلم وجهه لله أو ينبغى أن يسلم وجهه لله أي : 
أسلمت وجهي لله آنا وأتباعي على ديني» كما قال تعالى: ٣‏ قل هزو سَبِيِلَ أدَعْوَا إِلَ اللہ 
کک بیرق آنا ومن اَتَبعنی € [يوسف: ۱۰۸]. 

لوقل لَِذِينَ أوُوا الكتب € أي: اليهود والنصارى. 

ولس 4 أي: العرب» کا قال تعالى: ٭ هو الى بعت فى لعن رولا من 4 
[الجمعة:؟]. 

و تن 4: :ع ميا وھو من لا يقرأ ولا يكتب» نسبة 
الحالة التي ولد عليها. 

8 أَسلْمثُمَ #. الاستفهام للتحضيض والأمر وفيه معی الاستطاء أئ: 
أسلمواء كا في قوله تعالى: # قل انما وی إلى أنما کک لله و مز ٹر 
مسَلِمُوت € 1الأنبياء:۸٠۱]»‏ أي: أسلمواء وكا في قوله تعالى: *9 فھل أنه انم منتبون 4 
[المائدة:١9]»‏ أي : انتهوا. 


ب اس یں رت ييا 


لان سو فإن عم پا وباطتاء بتوحيدهم إياه بالعبادة» 
اوک کر وا 4: جواب الشرط في قوله: إن اَسلمُوا © الفاء: رابطة لجواب 


ھی قترانه ب (قد)ء أي: دوا کر اتی رت کر اط 
اٹ لوا 4 أي: أعرضوا عن الإسلام باطتا بقلوبہمء وظاهرًا بأبدانہم فلا يضر ك 
ذلك. 
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و#إِنَّمَا4: أداة حصرء أي: ما عليك نحوهم إلا البلاغء وقد بلغت البلاغ المبين. 


وهذه الآية كقوله تعالى: # إن توما عليك الك لْميِينُ > [النحل:87]» وقوله 


ہے صرح ےو ہے اس ۶۶و و 


تعالی: #وماعل لوللا ابل ليث € [النور:54: العتكبوت:18]. 


وأما هداية القلوب وحساب الخلق فإلى الله تعالى» كا قال تعالى: # ليس علي 
هد ر وڪن الله ب ری من وکا € [البقرۃ:۲۷۲]ء وقال تعالى: فما ليِكَ الب 
وَعَلَيَمَا لْسَابٌ € [الرعد:٠4].‏ 
وقد بلّْ صلوات الله وسلامه عليه البلاغ المبين» وأدَّى الرسالة» ونصح الأمة 
وجاهد في الله حق جهاده» وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
بعده إلا هالك. 
وال بصي بال جاد # أي: والله مطلع على العباد كلهم» خبير بهم وبأعمالهم 
وأحوالهم» ومن كان منهم أهلا للهداية» ومن لم يكن أهلًا لذلك. 
الفوائد والأحكام :+ 
١‏ - شهادة الله- عز وجل- لنفسه بتفرده بالآلوهية» وأنه لا إله إلا هوء بقوله وفعله 
وعجيب صنعه؛ لقوله تعالی: * سهد آله أنه كا إِلَهَ إِلَاهْوَ #. وفي هذا تنبيه لعباده 
على غناه عن توحيدهم له» وأنه سبحانه هو ا موحد نفسه بنفسه. 
- شهادة الملائكة وأولوا العلم بها شهد الله به لنفسه من الوحدانية؛ لقوله تعالى: 
والمليكة وأؤلوا ایر ا۹ء والمراد: أولوا العلم بالله وشرعه وأتباعهم. 
-٣‏ فضيلة الملائكة؛ حيث جعلهم الله تعا ی في ا مرتبة الأولى في الشهادة بالتوحيد بعده 
سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: #وَالْمليِكَةٌ #. 
4 - أخذ طائفة من آهل العلم من قوله: # سهد اله آنه ِل إِلَاهْوَ 4 أنه لا يشترط 
للشاهد عند الحاكم وغيره في قبول شهادته أن يتلفظ بلفظ الشهادة. 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


ڪل 


فمن تكلم بشىء وآخر به فمّد شهد به» کے قال تعا ی: لفل ملع شہدا ہک الین 
عصرصہ بج سے 


سے 3 یر سس کے و و اما سم ور 3 ِ 
دشبدوت أن الله حرم هدذا فإن ٹہدوا فلا دنھد مه # [الانعام: (۲.٥ ٠‏ وقال 


کا م > ع 2 
0+ 


2 و 


تعال: « وَجَمَها التكيكة الیب شم عند الت إا 
هدد هم وسلوب © [الزخرف:19]. 

فجعل منهم شهادة وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة» وم يؤدوها عند غيرهم. 

7 0 عل نشیک 4 
[الساء:٠٠]»‏ فسمى إقرار المرء على نفسه شهادة. 

وني حديث ماعز: «فلما شهد على نفسه أربع مرات رحمه رسول الله لا( 
فَسُمّيَ إقراره شهادة. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهم): اشهد عندي رجال مرضيون- وأرضاهم عندي 
عمر- أن رسول الله يل نہی عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس» وبعد 
العصر حتى تغرب الشمس)''. 

ومعلوم أنهم لم يتلفظوا بلفظ الشهادة. 

والعشرة الذين شهد لهم الرسول ييه بالجنة لم يتلفظ بشهادته هم بلفظ الشهادة. 
وإنما قال: «أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في ا حنة وعلى في الحنة...). 
وأجمع المسلمون على أن الكافر إذا قال: «لا إله إلا رول الله دحل في 
الإسلام وشهد الشهادتين» وإن م يقل: «أشهد» ونحو ذلك. 

وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لابد للشاهد عند الحاكم ونحوه من التلفظ 
بلفظ الشهادة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الطلاق »)٥۲۷۲(‏ ومسلم ٤‏ «الحدود» (١۹٦۱)ء‏ وأبو داود في «الحدود) 
(٠٤٤٥)ء‏ والنسائی في «الجنائز» (۱۹۰۲)ء والترمذي في «الحدود» »)١579(‏ من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. ۱ 

(۲( سن البخاري في «مواقيت الصلاة» (۱۸۱) ومسلم في (صلاة المسافرين» (٦۸۲)ء‏ وأبو داود في 
الصلاة »)١77/57(‏ والنسائي في «المواقيت» (257)» والترمذي في الصلاة (۱۸۳). 

(۳) أخرجه الترمذي في «المناقب» (۷٤۳۷)ء‏ من حديث عبدالر حن بن عوف رضي الله عنه. 
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- فضل العلم بالله وشرعه. وفضل أهل هذا العلم والثناء عليهم؛ حيث جعلهم 
الله شهودا بعد الملائكة على وحدانیتہء وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة 
ملائكته» واستشهد بهم على أجل مشهود به» وجعلهم حجة على من أنكر هذه 
0 57 ت ٠‏ ت 0 ش۸ط 2 ٠‏ 
الشهادة» فزكاهم بهذا وعدّهم؛ لقوله تعالى: # واولا اللو ٠#‏ وهذه منقبة 
سے بی پ كام ۱ 1 ۱ 
وهذا لمن قدر منهم للعلم قدره» فعظم ربه» وصان علمه» وعمل به وعلمه» فو 
بها أخذه الله من الميثاق على أهل العلم» كما قال تعالى: ولد خد اه ميك لذن 
وتوا )أ کلب له لتاس ولا موه ,€ [آل عمران:۱۸۷]. 
وهؤلاء من أهل العلم قليل؛ ولٰذا قال تعالى في ختام الآية: #فَبدوه وراء 
وره وَشَوا یو ماتيا فشن ماہشمٹرورے € [ال عمران: ۷. 
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أن من أول مَن يقضى يوم القيامة عليه رجل 
تعلّم العلم وعلّمهء وقرأ القرآن فأ به فعرّفةُ نعمه فعرفهاء قال: فا عملت فيها؟ 
قال: تعلمت العلم وعلمته» وقرأت فيك القرآنء قال: كذبت» ولكنك تعلّمت 
العلم ليقال: 2 > وقرأت القرآن لبقال: هو قاریءء فقد قيل» د ثم أمر به» فُسَحِبَ 
على وجهه حتی آَلقِيَ في النار»('. 
وقد أحسن القائل: 
وعالمبعلم وههيعلممن معذب في قبره من قبل عباد الوثن .( 
وقال الآخر: 
ولو أن أهل العلم صانوه صانہم ولو عظمووفي النفوس لعظما 
ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محیساہ بالأطاع حتى تجهم(" 
- الترغيب في العلم بالله وشرعه؛ لان به تحصل الشهادة على وحدانية الله- عز 
)١(‏ أخرجه مسلم في «الإمارة» (۱۹۰۵))ء والنسائي في «الجهاد» (۳۱۳۷))ء والترمذي في «الزهد» (۲۳۸۲). 
(٢‏ الست لان رسلان الشافعي. انظر: (غایة البیان) (ص٤).‏ 
(۳) البيتان للقاضي الجرجاني. انظر: «محاضرات الأدباء ومحاورات لشعراء) (ص١١).‏ 
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وجل- بل هي من مقتضياته» فمن لم يشهد من أهل العلم لله بالواحدانية فهو من 
أجهل الجهال» وإن علم من أمور الدنيا مالم يعلمه غيره. 

۷- حكم الله- عز وجل- أنه لا إله حق إلا هوء بعد شهادته وإخباره بذلك» وأمره- عز 

- عباده بتوحيده؛ لقوله تعالى: ٭ لا إِلَهَ إِلَاهْوَ € ى) قال تعالى: # فل هو اللہ 
د )أله ألصَحَمَدُ 14الإخلاص:١-٢]ء‏ فمن عبد مع الله غيره فهو مشرك. 

۸- تأكيد تفرده- عز وجل- بالآلوهية» فشهد عز وجل بذلك لنفسه» وأخبر به 
وحكم به وأمر؛ کم| شهد بذلك الملائكة وأولوا العلم. 

4- إثبات قيام الله تعالى واتصافه بالعدل قولا وفعلا وحکًا وإخبارًاء وحكن به وأمرّاء 
وشهادته- عز وجل- لنفسه بذلك وشهادة الملائكة وأولوا العلم؛ لقوله تعا ی: 
اي َاْقِسٍْ . 

۰- اجتماع صفات الكمال لله عز وجل؛ لأن التوحید والعدل هما جماع صفات 
الكال» فالتوحيد يتضمن تفرده سبحانه بالکمال والجلال والمجد والتعظيم الذي 
لا ينبغي لأحدٍ سواہ والعدل يتضمن وقوع أفعاله كلها على السداد والصواب. 
وموافقة ا حکمة؛ ففي الأول كمال ذاته» وی الثاني كال أفعاله. 

-١١‏ إثبات اسم الله (العزیز) وصفة العزة التامة له- عز وجل - لقوله تعالى: 
انيد 4. 

۲- إثبات اسم الله (ا حکیم) وأن له- عز وجل- الحكم التام» والحكمة البالغة؛ 
لقوله تعالى: # لی #. وني هذا رد على الجبرية والجهمية الذين ينفون 
حكمة الله تعالى. 

۳ - في اقتران العزة وا حکمة في حقه- عز وجل - زيادة كاله -تعالى - إلى کمال. 

٤۔‏ أن الدين الذي يعتد به ويقبل عند الله هو الإسلام الذي جاء به جميع الأنبياء 
والرسل» وهو توحيد الله تعالى» والانقياد لشرعه» وهو بعد بعثة محمد يلد ما جاء 
به من الشرع» فهو الإسلام الذي لا يقبل من أحد ب سواه؛ لنسخه لجميع الآديان 
قبله؛ لقوله تعالى: # ٥‏ الت عِندَآَمَهلِإِسَكمٌ ۹ء کا قال تعالى: # ومن یہت عیر 
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لبو 


ہر }دعم حم و ہ ترس 


الإسَلد ينا فلن يقبل مه وهو في الْأيِخْرَةَ من الْحَلسرنَ € [آل عمران:٥۸۵].‏ 
وقال رسول الله له ا «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الام 
ہح 7 و ِى 

ودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به إلا كان من اصحاب 
النار)7١)2.‏ 

-٥‏ أن حقيقة الدين والتدين لله تعالى الاستسلام له بالتوحيد. والانقياد له بالطاعة 
والبراءة من الشرك؛ لان الله سمى «الدين» الإسلام. 

-٦‏ أن أهل الکتاب اليهود والنصارى لم يختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم؛ أي: أن 
اختلافهم كان عن علم» فلا يعذرون فيه؛ لقوله تعالى: وما اختَلف 55 

وتوأ التب إلا نبد مَاجَءَهُمُ الْهِلَرُ 4. 

۷- أن اختلاف آهل الكتاب كان بسبب بغي بعضهم على بعض؛ لقوله تعالى: 
رس 

ھووں نے ہسوب لقوله تعا ی: #وما اختلف : 
بد مَا بَآءَمُمُ ال ؛ وقال تعالى محذرًا هذه الأمة: سی أ کالدن تع 
وأحتَلَعواً من بعد ماجكَھ انث #[آل عمران:٥٤٦].‏ 
وقال پل محذرًا أمته من ذلك: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت 
النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفرق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة۲۲(۷. 

اا ا او وت لآنه سبب للاختلاف ورد ال حق؛ لقوله تعالى: 
لئ 

ل الخللاف الانتصار للحق. والبحث عله» والبعد عن التطاول؛ 
والانتصار للنفس. 


)١(‏ أخرجه مسلم نی «الإيمان» وجوب الإيمان برسالة نبينا ئة إلى جميع الناس(١٥۱))ء‏ من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

(۲( ےت 7 داود في «السنة» (٤٦۹٥٥))ء‏ والترمذي في «الإويمان» ».)561٠(‏ وابن ماجه في «الفتن» 
(۳۹۹۱)» من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


پا 


عون اٹرحمن؛ في تفسير القرآنء ج٤‏ 


سے (۱۰۸| 


-١‏ التحذیر من الکفر بآيات الله؛ لقوله تعا ی: #ومن يَكفرٌ ایت اللہ فک الله 
سرع اساب ٭؛ فمن كفر بآيات الله فسيحاسبه الله سريعًاء ويجازيه على كفره 
۲- سرعة حساب الله تعالى للخلائق؛ لقوله تعالى: #وَإ الله سَرِيعٌ ا يِسابِ €. 
-٣‏ إثبات حساب الخلق على أعماهم» لکن حساب المؤمنين تقرير وعرض. أما 
حساب الكفار فمناقشة وتوبيخ وتقريع. 
كا فى حديث عائشة رضى الله عنهاء أن رسول الله با قال: «من حوسب عذب»» 
قالت عائشة: فقلت: أوّلیس يقول الله تعالى: #صَوْفَ ماسب ساہا سا4 
[الانشقاق:۸]؟ء قالت: فقال: «إنها ذلك العرض» ولکن من نوقش ال حساب ملك)20. 
-٤‏ عنایة الله - عز وجل - بنبيه يك وتبيئته لما سيواجه ممن یدعوھم؛ وتعليمه ما يقوله 
للمحاجين له» ومن يدعوهم؛ لقوله تعالی: ## إن اما مَل ألمت وَجهِىَ یلو * [آل 
عمران:٠۲]‏ الآية. وفى هذا إعداد من الله له» وتقوية لقلبه ولحجته ودعوته. 


٥‏ - في قوله تعالى: # قن حاجوك فقل اسلمت وهی لِله وَمَن اَتَبَعَنِ € [آل عمران: ٠١‏ ]توجيه له 
لا لما هو أخصرء وبا فيه قطع الطريق على المحاجين وإسكاتهم» أي: هذا 
طريقي وطريق أتباعي دون محاجة أو جدال» وهذا من أساليب الرد على المحاج 
إذا کان لا جدوى للمحاجة؛ كما قال تعالى فى وصف عباد الرحمن: #وإذا 
خاطبهم الجدھلورے قَالوأ سَلَنما € [الفرقان:٢٦].‏ 

-٦‏ أن المنهج الحق في الإسلام أن يتو جه المسلم إلى الله تعالى بكليته» وبوجهه. وقلبه. 
وبدنه متشاد لأمر الہ دنا لنهيه. فهذا هو منهج الرسول انا وأتباعه؛ لقوله 
تعالی: 'اَسلمت وهی لَه وَمَنِ اَتَبعَنِ ). 


۷- شرف الوجه من بين الأعضاء؛ لقوله تعا ی: اسم َجَهِىَ لہ # فخصّهُ من بین 


)١(‏ أخرجه البخاري في «العلم) )۱١۳(‏ ومسلم ف «الجنة وصفة نعيمها وأهلها» (9,ه والترمذي في 
«صفة القیامة) (575؟7). 
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-ے 


الأعضاء لشرفه» ولآن توجهه علامة ظاهرة على توجه بقية الأعضاء. 
۸- أن من لم يسم وجهه لله تعالى فليس متبعًا للرسول گل لمفهوم قوله تعالى: #وَمَنِ 


رو ههه 
0 


۹- وجوب الإسلام؛ لقوله تعالى: لوقل لَِذِينَ ووأ الكتب ولام ءَاَسَلمْتُم 4. 
۰ عموم رسالة الوسلام العو جاء ہا عمد نا للعرب وغيرهم؟ لقوله تعالى: 
ر سے © برو مه کر ص K2‏ م ع ەل ۰ ٠‏ ع 
#وقل لِلَذِينَ أونوأ ألكتب وَالْأمَينَ ءأَسْكْمَثْمَ 4» وني هذا رد على من زعم من أهل 
الکتاب أن رسالته ية خاصة بالعرب فقط. 
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه» أن النبى اة قال: «وكان النبى اة يُبععث إلى 
قومه خاصة. وبعثت إلى الناس عامة»(. 
وفى رواية: «وبعثت إلى كل أحمر وأسودا(". 
عا ٠‏ 2 
ولا زار ياء الغلام اليهودي في مرض موته. فقال له النبي لا «يا فلان» قل: لا 
إله إلا الله»» فنظر إلى أبيه» فأعاد النبي به فنظر إلى أبيه» فقال أبوه: اطع أبا 
القاسم» فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا اللہ وأنك رسول اللہ فخرج النبي لہ 
وهويقول: «الحمد لله الذي أنقذه بي من النار)7" , 

۱- في تقديم اریت أُونُوا التب 4 في قوله تعالى: # وَل لَلَدِينَ أوثوأ الكتتب 
لامي ءَاَسْلَمْثُمٌ 4 إشارة إلى أن قيام ا حجة عليهم أعظم؛ لما عندهم من العلم 
عن الإسلام وعن النبي يك کا قال تعالى: #إوَءَامِنُوأ يمآ أَنرَلَتٌ مُصَدًْا لما 
مک ولا تکونوا ول کافر به © [البقرة:١‏ 4]. 
معكم ولا نہوٹو ول کافر بے © [البقر [<١‏ ۱ 

۲- أن العرب أمة أمية لا تقرأ ولا تکتب؛ لقوله تعالى: #والامَن 4. 


-٣‏ أن من أسلم فقد اهتدى للطريق المستقيم, وَوْفق إليه؛ لقوله تعالى: لن اَسْلَمُوا 


.)٦۳٤( أخرجه البخاري في «التيمم» (٥۳۳))ء ومسلم في «الغسل والتيمم»‎ )١( 
.)07١( أخرجها مسلم في «المساجد ومواضع الصلاة»‎ )٢( 
وأبو داود في «الجنائز) (۳۰۹۰)) من حديث انس رضي الله عنه.‎ )۱۳٥۲( أخرجه البخاري في «الجنائز)‎ )۳( 


5 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 
َد آَهْتَدُوأ 4ء وني هذا حض على الإسلام» وترغيب فيه. 

-٤‏ أن من لم يسم فقد تول وأعرض عن الحق» وليس على الرسول بيا هدايته؛ 
لقوله تعالی: إت ولوا ماما لک الع . 

-۵٥‏ أن مهمة الرسول يلا والواجب عليه بالنسبة للناس هي إبلاغهم الرسالة 
ودعوتہمء وأما هدايتهم فهي إلى الله تعالى؛ لقوله تعالى: #مَإِنَّمَاعَلي كالبل ۹. 

-٦‏ اطلاع الله- عز وجل - وبصره بالعباد وأعمالهم وأحوالهم» ومَن هو أهل للھدایةق 
ومن لیس أهلا ها؛ لقوله تعالى: وال بی يالاد 4ء وني هذا وعد لمن أسلم 
واهتدی» ووعيد لمن تولى وأعرض. 

پا پا 2 
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کے و سات ررد ار ہر 


7 7 مک ےر ور ص ۔۔ مے ےج وو ر 
قال الله تعالى: 9 لذن يكفرو يات الہ ویشتلوب آل برح ویمٹلورت 
78 ر res‏ ص و سے ج مر ے دي ہہ 
ارت او ا الاس ف گر حداف سے ر انتملك ان 
ہے ج22 صق . ص ام م ےن نے حص > ھر 7# 0 کے سح سر ص کر ہ 
خبطت ات لف الا وا لخ رو وما لم یٹ تمر يت ا )ار تر إل الی ونوا 


ےرت ہے دے ہہک ہے لے ےو ابح عر سس 


r‏ م عدي ا رو و و ۔ 
ضيبا من الحكتاب ینعون إل كنب الله لیحکم بدتهم ٹم يسوي فریق نهر وهم معرصضونَ EO)‏ 


0 < ص وه کی سم ےہ سے >> ر ما ر سيار 5 ے ووہم در‎ Lol Zest 
فكيفإذا‎ )٣( بأنهم قا لوا لن تمستا الشاز الا اما ممعدوداتِ وشم في دیزم تَا کائوایشترودے‎ 


حو ص ار سے کی صو رو ےہ 
۰ 


سب E‏ ا حكن و A‏ مر او O A‏ 
سے چ ب ير 2 ور 


1 : ۱ سے مت ۶ مم ہے ملاح یی ص 
قوله تعالى: # إن لذن يكفروت يات الله ولوت النشن بحر ی ودوت 


الب یام روت بالق ت آلا مَبَيْرش م بعد اپ اير (4)5. 
أمر الله- عز وجل- في الآية السابقة النبي بيه بدعوة الذين أوتوا الكتاب إلى 
الإسلام» وحذرهم من التولي» ثم ذمٌھم في هذه الآية بذكر ما هم عليه من الکفر؛ وقتل 
النبیین والآمرين بالقسطء وتوعدهم بعذاب أليم. 
قوله 8 لذن مروت اكت الو #أي: إن الذین یُکذبُون بآيات الله الشرعية 
والكونية ويجحدوهبهاء من أهل الكتاب وغيرهم. 
يلوت اتی برح #: معطوف على #يكفروت #. 
قرأ حمزة: «ويقاتلون»» وقرأ الباقون: #ويقتلوت ٭ء وقرأ نافع «النبيئين» جمع 
انبيء) وقرأ الباقون: ##آلتَحنَ © بلا مز مع (نبيّ)» مأخوذ من (النب])ء وهو الخبر 
مهام کم قال تعالى: #عم ياء لون )عن لظي [النبأ:١-؟].‏ 
7 5 ج ماع ا ع وم ۱ 
وسمي النبيون بهذا الاسم؛ لان النبي مَنبَا من عند الله أي: حبر من عند اللہ 
و(مُنْبى): شر لقومه ب| أوحاه الله إليه» ومأخوذ أيضًا من «النْبُوة» وهي المكان المرتفع؛ 
لأن الأنبياء ذوو مكانة عالية مرتفعة عند الله تعالى وعند ا ؤمنین. 
بيرح ٭: جار جرور حال مؤكدة من فاعل «يقتلون». 
والمراد بهذا الوصف: بيان الواقع» أي أن قتلهم عدوانًا وظدًا ىا فعل اليهود؛ حيث 
قتلوا كثيرًا من أنبياء الله- عز وجل- منهم: زكريا وابنه يحبى» کا هموا بقتل عیسی؛ بل 
زعموا أنهم قتلوه؛ ولهذا ذمّهم الله تعالى ہہذین الوصفين في آياتٍ كثيرة» کما قال تعالى: 


5 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


لِك ينهم کا یکروت ر ايت ال وَيَتُتُلُورے ألنَّبيِنَ عير أَلْحَيّ € [البقرة:11]» وقال 


تعا ی: لیف نم کا نوا یکفرونَ کات الہ تو e‏ 
وقال تعالی: اش لم تقو يسا أل ين هَل لکشم ونیک € [البقرة:١9].‏ 

وقال تعال: #لَقَدٌ أَحَذْمًا میک بۍ مرو بل وَآرسَلتا للم رسلا گلا جا هم 
رسو يمَا لا توئ نفس هَرِيمًا دبوا وفريقًا يَفَحّنُونَ € [لائدہ:۷۰]ء وقال تعالى: 


0 سم ور 


كلما جاک رو ہما لا وك انشتکم استکبرنح هَمَرِيمًاكدَبَمْ وریا تدلُو 4 
[البقر:۸۷]ء وقال تعا ی: قد جاک زسل من کل سيكت و بای فلس 5 فلم فتلتموهُم 
نك صَدقِينَ € [آل عمران:۱۸۳]. 
ولا يراد بقوله: #يِمَيْرِحَقق € إخراج ما خالفه؛ إذ لا يمكن أن يكون قتل النبيين 
بحق بحال من الأحوال. 
وَيَمَدُُو رت ال يَأْصْرُورت بِالْقِسَط مت التّایں #: معطوف على قوله 
#وَيَمَمَلُوت البينَ ٭ من عطف العام على ا خاص؛ لان الأنبياء في مقدمة الذين 
يأمرون بالقسط من الناس. 
و«القسط»: العدل في الحكم والأقوال والأفعال» قال تعالى: #وَإدًا حَكمَسّم بَينالكایں 
ْمَل € [النساء:۸٥]»‏ وقال تعالى: ##وَإدًا تر مأَعَدِلُوأ وو ڪان ذا فْرْقٌ 4 
[الأنعام: ١67‏ ]. 
أي: ويقتلون الذين يأمرون بالعدل من الناس عنادًا منهم ومعارضة للعدل وا حق 
وبطرًا وكبرًا. وني الحديث: «الكبر بطر ا حق وغمط الناس»'. 
فد ا بداب یم #: حر المبتدأ #الدّرح ۹؛ ودخلت عليه الفاء؛ 
لتضمّن الموصول معنى الشرطء أي: بشرهم يا محمد ويا أي مبشر. 


رضى الله عنه. 
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= 
والبشارة في الأصل: الإخبار با يسر واستعولت هنا في الإخبار بها يسوء من باب 
التهكم بهم» کا في قوله تعالى: ٭ بس رِألْمَتَفِفِينَ با هم حَذًَا َلِيمًا 4 [النساء:۱۳۸]ء وقوله 
تعالى: # ذف إَِلَكأنت لعزي رٌ السك : م € [الدخان:49]. 
وئی هذا من العذاب المعنوي ما قد يفوق العذاب ا حسی. 
للقلوب. و(العذاب): العقاب. 
AT 0 ۰ ۰ %‏ سے ےڈ #1 CE‏ ۔س۔ کک ا اس 
قوله تعالى: # أوْلِيِ ك الَذِنَ حبطت اعمنلھم ف لديا وا لکن رو وما لر یبن 
تتصريك € [آل عمران:۲۲]. 
# أؤكيك 4: الإشارة للذين يكذبون بآيات الله ويقتلون النبيين والآمرين 
بالقسط. وأشار إليهم بإشارة البعيد (أولئك) تحقيرًا هم. 


قال تعالی: ٭ قتا میامن مَل فَجَعَلْسه ها مورا 4 [الفرقان:177]. 
طف الدّتيسا € أي: فلم يستفيدوا منها في الدنيا بل كانت سببًا لشقائهم فيهاء 


اَل #4 أي: ولم يثابوا عليها في الآخرة بل عوقبوا بسببها. 
وما لم ین رر € ١مِنْ):‏ زائدة من حيث الإعراب» مؤكدة من حيث 

المعنى لعموم النفي» أي: وما لهم آي ناصرين» أي: وما لهم أي أحد ينصرهم من بأس 
الله تعاللى وعذابه. وجمع «ناصر» لمقايلة الجمع قبله مع مراعاة المناسبة لفواصل الآيات. 

قوله تعالى: لآ تر إِل الیے اوتوا یبا ون اتکی بود كك اله اکم بيهر 
ھا ب رر دوہ ہو یہ و 
ثم ينولك فردق منهم وهم معرضون . 

#ألرَترَ4: الاستفهام للتعجيب» والرؤية هنا علمية» وئحتمل کونہا بصر.ية» والأول 
أولى؛ لأنه أشملء ولأنه يتعلق با حال» والحال تعلم ولا تبصّر. 

أي: ألم تعلم إلى حال الت اُوثوا تیب ين ألْححمَبٍ 4ء والمراد ب الت ونوا 


تب مَنَ لكب € هنا: اليهود. وتسيب حظاء والتنوين فيه للتكثير والتعظيم. 


٤ج عون الرحمن» في تفسير القرآن»‎ RE 


:0 
و( ال ) في ال ٽڪ ب # للعھد ا أي: ألم تعلم وتنظر إلى حال 
راف اد سب كت تی أغقلو ااا کر اع من الات لان 
التوراة هي أعظم کتب اللہ تعالى بعد القرآن الکریم. 
وقيل: المعنى: الذين أعطوا نصیبًا قلیلّا من الكتاب» أي: من العلمء كما قال تعالى: 
وما ویش من الیار إلا ميا الاإسراء:٥۸].‏ والأول أصح وأنسب للسياق. 


و کو 


ينعو ن كب اللہ 4: حال من الموصول» ای حال كونهم يدعون إلى كتاب اللہ 
أو مستأنفة مبيّنة لمحل التعجب. 


والدعاء: النداء؛ كقوله تعالى: لبَجَن سر بل € تا الاش ۶ اها ارت 


ءا موا #. 
واکتاب): بمعنى مکتوب؛ أي: إلى مكتوب اللہ؛ لأن کتب الله تعالى كلها مكتوبة 
عنده في اللوح المحفوظ. 


والمراد ب #كت الہ ٭ هنا: «القرآن الكريم»» والداعي إليه هو رسول الله لا ومن 
دعا بدعوته إلى يوم القيامة. 

وقیل المراد ب #كت ب الہ ٭: «التوراة أو الإنجيل»؟ لما فيهما من تصديق لبعثتہ پا 
ورسالته» کا قالی تعالی: ‏ ألَدِبنَ يوشو ارول اتی المح ألَزِى جدونه منوا 
مِنلَهُمَ في الور والإنجيل يأمرهُم يََلْممَرُوفِ کو سڈ لهم 
ارب ررم هة الدب وغ عله ضرغ وال الى کات عكر > 
[الأعراف:/51١].‏ 

لليحكم بيهم 4: (اللام): للتعليل» أي: لأجل أن يحكم بينهم» والضمیر في 
#يحكم * تُحتمل أن يعود إلى «الله»» أي: یدعون إلى كتاب الله؟ ليحكم الله بينهم بكتابه. 

وتُحتمل عود الضمير إلى (الکتاب)ء أي: ليحكم كتاب الله بينهم. 

وأسند ا حکم إلى الكتاب؛ لأن الحكم بينهم با فيه هو حكم الله أي: لیفصل 


سورة آل عمران» الآبات: ٥٥٢-٢٢‏ 


= 
بينهم ببيان ا حق من الباطل فيما بينهم أنفسهم. وفيا بينهم وبين الداعي لهم وهو 
الرسول پل نی شأن الإسلام, أو في حكم الرجم» أو غير ذلك. 
يسول ريق َنْهُمَ 4: التولي يكون بالأبدان» أي: ثم يتولى فريق وجماعة منهم 
قور 
وهم مُعضُونَ 4: ا حملة معطوفة على ما قبلهاء ويجوز کونہا حالية. 
والإعراض يكون بالقلوب؛ ای وهم صادون بقلوبهم عن كتاب الله والمعرض 
بقلبه لا فائدة فيه» ولا مطمع في رجوعه. بخلاف المتولي ببدنه فإنه قد يراجع نفسه» 
ويعود إلى رشده. 
وقد جمع هؤلاء بين التولي في الظاهر بآبدانہم والإعراض في الباطن بقلوبهم» 
والتولي عن الداعي» والإعراض عن المدعو إليه» فلا مطمع فيهم. 
و«التولي» و«الإعراض» من الکلمات المترادفة التي إذا انفردت اجتمعت. واذا 
اجتمعت انفردت. فإذا انفرد أحدهما عن الآخر حمل كل منھم| على المعنيين» وهما التولی 
بالأبدان والإعراض بالقلوب. 
أما إذا اجتمعا فيُحمل «التولي» على الإعراض بالأبدان» وحمل الإعراض على 
التولي ل 


2 ور 2 


بأبدا: 


ويفهم من قوله وق 
1 یما ٤‏ معدودات 0 في دينهم ۴ 
کاو يفوت )4 . 

ذكر عز وجل في الآية السابقة تولی وإعراض فريق من أهل الکتاب عن كتاب الله 
تعالى» ثم ذكر في هذه الآية سبب توليهم وإعراضهم. 

قوله اك 4: الإشارة إلى تولي فريق منهم وإعراضهم عن كتاب الله» أي: ذلك 
التولي والإعراض. 

| الباة لالس ا سيت‎ 9 e 


3 عون الرحمن» في تفسير القرآن؛» ج٤‏ 


یں ص کے 


المقالة الباطلةء والاعتقاد ا خاطیءء كما قال تعالى: ٭ وقالوا لن تمسنتا السار إلا أميسام 


5 


تَعَدُودَةٌ € [البقرة:٠۸]»‏ فهونوا بهذا ا خطوب ول يبالوا معه بارتكاب الذنوب. 

لن تمستا أَلتَارٌ #: لن تصيبنا النار ونعذب فيها. 

لا اما مَعْدُودتٍ 4 «إلا»: أداة حصرء أي: إلا أيامًا قليلات» أوقلائل؛ لأن كل 
معدود فهو قلیل؛ لأنه يتتهي» کم قال تعالى: # وم وره لالجل تَعَدُود € [هود:٤ .]٠١‏ 

وجمع هنا جمع القلة #مَعَدُوداتٍ ٭؛ لأنه أليق بمقام التعجيب والتشنيع. 

قيل: إنهم قالوا: لن نعذب إلاسبعة أيام» وقيل: أربعين يومّاء وهي الأيام التي 
عَبَدَوا فيه الما 

وق دينهم € أي: أطمعهم في غير مطمع» وخدعهم في دينهم الباطل. 

لا کاوا يترو ٭ ١‏ ما): مصدرية» أو موصولة آي: وخدعهم ف دينهم 
افتراؤهم أو الذي كانوا يفترون ويختلقون من الکذب سو زم الباطلة ومن 
ذلك قوهم: لن تمستا ألا له أَياما مَعَدُوداتٍ 4ء وقوطم: 50 كوأ اللہ وأيحكؤة: 4 
[المائدة:18]» وقوهم: فا لوان يَدَخُلَ الْحَتَة الا من کان هُورًا أو تصرف © [البقرة:١11].‏ 

فذكر لتوليهم وإعراضهم سببين» الأول: أمنهم وشهادتهم الباطلة لأنفسهم 
بالنجاة» وأن النار لن تمسهم إلا أيامًا معدودات. 

والثاني: تزيين الشيطان لهم سوء عملهم» فاغتروا بذلك وتراءى لهم أنه ا حق؛ 
عقوبة هم على إعراضهم عن ا حق. 

تر © مُکبف اد اا ف لد ما ڪسبت 
وهم لا يظلمورت oL‏ 

ذكر الله- عز وجل- في الآية السابقة زعم أهل الکتاب الباطل أنهم لن تمسهم 
)١(‏ راجع ما سبق في الکلام على قوله- تعالى في سورة البقرة ًالوا كن تَمستا ألكحارٌ إِلا ماما 

وده # [البقرۃ:۸۰]. 


سورة آل عمران» الآيات: ۲٥٢ - ٢٢‏ 


۷] = 
النار إلا أيامًا معدودات» وخداعهم لأنفسهم بالافتراء والأماني الباطلةء ثم أتبع ذلك 
باستعظام وتہویل سوء حالهم ومآلهم يوم القيامة مهددًا ومتوعدًا. 

قوله: # فَكَيْفَإِدَاجَمَعْتَهُمْ 4: # فَكيَفَ #: استفهام لتعظيم وتہویل سوء حالهم. 
أي : كيف تكون حاهم» » أو كيف يصنعون إذا جمعناهم ليور لار يب فيه # الآية. 

فلا تسأل عا هم فيه من الهم والكرب وشدة العذاب وا حسرۃ والندم على ما 
فاتهم من الأجر والثواب. 

ليو للاریب فيه #: (اللام) بمعنى (ئی)ء رش لام ٦‏ فييوم لاريب فيه 
وهو يوم القیامق ونکر (یوم) للتعظیم؛ کا قال تعالى: #ألايظنٌ رك ا 0 
عظي# [المطففين:٤-ه]»‏ وقال تعالى: # د سر وراء هم يَوَماتتیلا € 
[الإنسان:۲۷]ء وقال تعالی: "9 فلك بوم یوم ع )عل الْكطرنَ عبر € [المدثر:9-١٠].‏ 

قال ابن کشر( ': «أي: كيف يكون حاههم وقد افتروا على الله» وكذبوا رسله. 
وقتلوا أنبياءه والعلماء من قومهم» الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء والله تعالى 
سائلهم عن ذلك كله ومحاسبهم عليه» ومجازيهم به). 

لار فيه #: أي لا ریب ولا شك في وقوعه؛ وهذا خبر من الله تعالى» فهذا 
الیوم آتِ وواقع لا محالة» وعلى ذلك دل الكتاب والسنة والعقل. 

ونحتمل أن يكون قوله: #لَارَيْبَ فی 4 خبر بمعنى النهي» أي: لا ترتابوا فيه 

وو گر من مسبت # معطوف عل قوله: #جَمَعْتَهُمَ #» وجاء العطف 

بالواو دون «ثم» التي للتراخي؛ للدلالة على سرعة حسابه عز وجل للخلائق؛ كما قال 
تعالى: وهو اس لَلْعسِيِينَ ©( [الأنعام: ٦٦]ء‏ وقال تعالى: #وواله سرج ليساب € [البقرة: ٠07‏ 
والنور: ۳۹]. 

و(ما): موصولة أو مصدرية؛ أ 2 علي كل قش ے کلک تھی انا کےا 


.)۲۲ /۲( فی «تفسيره»‎ )١( 
.]17 راجع ما سبق في الکلام على قوله تعالى في سورة البقرة #دَلِكَ نحت بلَاربفِهِ 4 [البقرة:‎ )۲( 


7 عون الرحمن» في تفسير القرآن:» ج٤‏ 


ع 5 ع ے ۶ ا ۶ 

أو الذي كسبته من خير أو شر وافياء أي: أعطيت جزاء عملها وافيا ثوابا كان أو عقايًاء 
وجعلت التوفية للكسب» وجُعل المكسوب مكان الجزاء؛ إشارة إلى أن الجزاء من جنس 
العملء کا قال تعالی: او لما وور جس ڈ رٹ 4 ال آل عمران:٥۱۸]»‏ وقال 


تعالى: "وتوا یوما تجوت فید إل الله ثم توؤ ں کل س ما ڪسبت وهم لا يظلمُون 4 
[البقرة:١۲۸].‏ 


وح ر 


#وهم لا یظلمونَ 4: ا حملة حالیة أي : والحال أنهم لا ظلمون» أي : وهم لا 
3 تكاس سر ای مس سی سر و و ہس 


ونضع الم الت مل ہے کو صم سے 


ونضع الموزين القسط او الْقيدَمَةٍ قلا تلم قش جا رن ڪات وغ كز ِن 


سے سے ٭ 


26 


اوا ا :۷ء وقال تعالى: 9# فاليم لا نظلم تفش 


ج س 


کا ولا حر چ > رو 


كك الا ا کے ا کا وی 0 
re‏ - قال: 0ں 0 ا «قال الله- عز وجل-: 
َاعِبَادِي إِئی حرمت الظْلَمَ عَلَ تَفْيِي بي وَجَعَلَنهبَيْكُمْ حرا اا تامو ا»(. 
الفوائد والأحكام: 
-١‏ ذم أهل الكتاب» والتشنيع عليهم» وتوعدهم بعذاب أليم؛ لكفرهم بآيات اش وقتلهم 
النبيين والآمرين بالعدل تكبرًا منهم وعنادًا؛ لقوله تعالى: 8 إِنَّألَذِينَ کفروت باکت 


2 وار ہے الال 


الله ويقتلوت الین برح و وَيَفُمُلُورت الرت اوت بألْقِسَطٍ يت 
الاس َبَيرَمْ مبِحَدَابٍ ایم *. وهذا وعید لهم ولمن سلك مسلکھم. 

؟ - وجوب الإيان بآيات اللہ والحذر من الكفر مها. 

-٣‏ عِظم خرمة قتل وقتال النبيين» وأنه من الكفر؛ لقوله تعالى: ٭ویقتلوب ان 


8 ص 


بہار ں0 


ط “٭>ڑھ نے 


.# أن قتل الأنبياء وقتاهم لا یمکن أن يكون بحق؛ لقوله تعا ی: یر کے‎ -٤ 
شدة حرمة قتل وقتال الذین يأمرون بالقسط من الناس؛ حيث قَرنَ 0 وقتل‎ -٥ 


.)۲٥۷۷( أخرجه مسلم في «البر والصلة والآداب»‎ )١( 


سورة آل عمران, الآبات: ٢٢‏ ۔ ۲٢‏ 


النبیین؛ لقوله تعالى: يموت از یام روت بِالْقِسَط میں الاس 4. 

-٦‏ فضل الأمر بالعدل والآمرين به؛ لأن الله جعلهم بعد النبیین. 

۷- جوز التهكم بالكفار؛ لقوله تعالى: رهم بعد اب أَلِيِمٍ ٭ فسمى إخبارهم 
بالعذاب بشارة هكا وسخرية م . 

۸- شدة عذاب الذين یکفرون بآيات الله ويقتلون النبيين والآمرين بالقسط؛ لقوله 
تعا ی: #بصدَابٍ أَلِيِمٍ ا أي: موجع حسيا حسيًا للأبدان» ومعنويًا للقلوب. 

۹- تحقير الذين یکفرون بآيات اللہ ويقتلون النبيين والآمرين بالقسطء وحبوط أعالهم؛ 
لقوله تعالى: # وتيك ادن ا سے الا کے واک فأشاز 
إليهم بإشارة البعيد تحقيرًا ل هم وبين بطلان أعمللهم وجزائها في الدنيا والآخرة. 

- أن الكفر بط للأعمال» وأن من أعظم وأشنع أعمال الكفار قتل الأنبياء 
والآمرين بالقسط من الناس. 

-١‏ أن الكفار لیس له ناصر يدفع عنهم عذاب الله ونقمته؛ لقوله تعالى: #وما لهم 
ين تور 4. 

- التعجيب من حال الذين أتوا نصيبًا من الکتاب يدعون إلى القرآن ليحكم بینھم؛ 
ثم یتو فریق منهم ويُعرض مع ما عندهم ما يصدقه في كتبهم؛ لقوله تعال: 
مار تر إل الذي اوو سباي الكت یلعو ںا كك اه ليحك ينهم فم بول فرب 
نهر وهم مُعَرِضُونَ 4. 

- أن العلم إذا لم يصاحبه توفيق من الله تعالى فإنه لا ينفع صاحبه» بل يكون وبالا 
عليه» فهؤلاء مع ما هم عليه من العلم لم یہتدوا للعمل. 

5- أن اللوم والذم والمؤاخذة لمن تولى وأعرض إنما تكون بعد إقامة مة ا حُجة عليه بدعوته؛ 
لقوله تعالی: یلعو تَا کک الو یحم يتنهم شم یول فرق نهر وهم مُْرصُونَ 4. 

-٥‏ أن التحاكم بعد بعثة محمد كَل ونزول القرآن يجب أن یکون إلى حكم الله- عز 
وجل- في القرآن الكريم في كل شيء من العبادات والمعاملات وغیر ذلك؛ 


عون الرحمن) في تفسیر القرآن؛ ج٤‏ 


= 

.4 تعظيم القرآن وتشريفه بإضافتة إلى الله - عز وجل - لقوله تعالى: لی تب الہ‎ -٦ 

۷- أن من أهل الكتاب من أجاب الدعوة إلى كتاب الله» فأسلموا وحَسَنَ إسلامهم؛ 
لقوله تعالى: ثم يول فرق نهر وهم مُعْرِضُونَ ٭4. ومفهوم هذا أن فريقا منهم لم 
يتول ول يعرضء بل أسلم. 

۸- أن أشد ما يكون في المخالفة والرد والعنادء وني الذم أن يجتمع التولي عن ا حق بالأبدان 
والإعراض عنه بالقلوب؛ لقوله تعال: نيول هروم مرو 4. 

۹- أن سبب تولي وإعراض فريق من آهل الكتاب زعمهم أنهم لن تمسهم النار إلا أيامًا 
معدودات؛ لقوله تعالی: #دَلِكَ بانهرقالا أن تمستا الکار إل أيَاما مَعدُودَ'تٍ € . 

-٠‏ جرأة أهل الکتاب على الكذب على الله وغرورهم؛ لقوله تعالى: #لن تمستا أَلتَارٌ 


ا O‏ 
توليهم وإعراضهم عن الانقياد والعمل بكتاب الله تعالى. 

۲- التحذير من الاغترار بالأماني الباطلة والانخداع بها؛ لقوله تعالى: #قالوأ ن 
تمکتا ألكَارُ لل اما عدوت ورن دينهم ما كوا شروت 4. 

-٣‏ لا ينبغي أن يغتر الإنسان ويعجب ہما هو عليه من تدين» ويَّدِلٌ على الله بعمله؛ 
لقوله تعالى: ورمن ديهم #. وليسأل الله التوفيق للإخلاص والثبات على 
الحق وحسن الختام. 

5 - تہویل وتعظيم سوء حال ومآل هؤلاء ا متولین المعرضين؛ لقوله تعالى: 9 فَكِيِفَ 
دَاجَمَعتَهمْلِيَوَ لريب فيه € الآية. 

-٥‏ إثبات القيامة والمعاد وجمع العباد؛ لقوله تعالى: # فَكِنتَ ِدَاجمعَتهُم يوم لا ریب 
فيه #. 

-٦‏ تعظيم الله تعا ی لنفسه؛ لقوله تعا ی: #جَمَعْتَهُمٌ # بضمير العظمة وهو العظيم سبحانه. 

۷- تعظيم يوم القيامة وأهواله؛ لقوله تعالى: لو ٭ بالتنكير. 
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کے 

۸- إعطاء كل نفس عملها وجزاءها وافيّا يوم القيامة؛ لقوله تعالى: وفيت كل 
یں ما سيت . وأن الجزاء من جنس العمل. 

۹ انتفاء الظلم في ذلك الیومء فلا أحد يظلم بأن ينتقص من حقه» أو يزاد في عقابه؛ 
لقوله تعالى: لوهم لا يظكمورت ). 
لکن المؤمنين يُعاملون بالفضل: فيُضاعِف الله لهم ويزيدهم من فضله» ویعفو عن 
سيئات من شاء منهم. 
وأما الكفار فيعاملون بالعدل» ويجازون بأعمالهم من غير زيادة أو نقصان. 

۰- كوال عدل الله- عز وجل - لقوله تعالى: لمعلا یمور 4؛ فهذا من 


الصفات المنفية الدالة على كمال ضدها وهو العدل. كما قال تعالى: #ولايظلم 


أ 
لس رح صت 


ربك ادا ٭ [الكهف:4]» وقال تعا ی: وما ربك يِظَلَّدوِ لبيد € [فصلت:٤٦]؛‏ 


۱ 
کے 


سے رت ہو اک کرس رو سم 


وقال تعاللى: #ومن يعمل من الطللحلتِ وهو مؤیں فلايخاف ظاماولاهضما 4 
[طه:؟١١]»‏ وغير ذلك. 


عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج٤‏ 


05 پل نے رام ص ص موود گظھ۔ر ‏ حوجے ے ےصسم ہے 70 ے رہ 
قال الله تعالى: # قل الله مك لمل تو المَلاک من 5ع رہ وہہ 


یک کے م ل 7 4 ا acd‏ 0 رگ رو کن ص ہو ےس سے ھ ہرم ي2 کے سے 
الٹھار في اَل وتخرج الحی مت الميْتٍ وتخرج الْمِِت من الي وترزق من اء بعر 
جساب 4 


ہے رص سے رای 


0 
ورمن تشاءُ وذ لمن 25 ديرك اليد ندعل كل عنقي (5) 4 . 

في هذه الآية بيان عظمة الله- عز وجل - وكمال ملكه. وتمام قدرته» كما أن فيها 
تعريضًا بأهل الكتاب» وأن إعراضهم إنم| هو حسد على زوال النبوة منهم وانقراض 
ملکھمء وإبطالًا لزعمهم أنهم لن تقسهم النار إلا أيامًا معدودة. 

قوله: # مكالم 4: الخطاب والأمر للنبي يكل أي: قل يا محمد مُعَظَن 
لربك ومتوكلًا عليه وشاكرًا له ومفوضًا إلیه» وهو خطاب له ومن تبعه. 

#النَوُدَ €: أصلها «يا الله» مُنادی حذفت منه ياء النداء. 

قال ابن القیم('١:‏ «لا خلاف أن لفظ «اللهم» معناها: (يا الله)؛ وٹٰذا لا تُستعمل 
إلا نی الطلب؛ فلا يقال: (اللهم الغفور الرحيم)» بل يقول: (الله اغفر لي وا رحمني)». 

واختلفوا في الميم المشددة من آخر الاسم (اللهمٌ) فقيل: زيدت عِوضًا عن حرف 
النداء؛ ولهذا لا جمع بینم في الشعرء كا قال ابن مالك!٢):‏ 

وشذ ياللهمنفي قريض 

ومن هذا قول الشاعر: 

إني إذاماحدث آلا أقو ل با اللھے يا الله 

وقيل: زيدت الميم للتعظيم والتفخيم كزيادتها في (زرقم) لشديد الزرقة وی 
(ابنم) ٤‏ (ابن). 


.)٦۸٤ /۱( انظر: (بدائع التفسير)‎ )١( 
.)٠۰( انظر: «ألفيته»‎ )۲( 
.)۲٢٢ /٤( البیت لأبي خراش المذلي» ويقال: لأمية بن أبي الصلت. انظر: «المقتضب»‎ )۳( 
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قال ابن القيم بعد أن ذكر هذا': «وهذا القول صحيح لکن يحتاج إلى تتمة 
وقائله لحظ معنى صحيحًا لابد من بيانه» وهو أن الميم تدل على الجمع وتقتضيه. 
ومخرجها يقتضى ذلك» وهذا مُطرد على أصل من أثبت المناسبة بين اللفظ والمعنىء كما 
هو مذهب ناطق العربية). ۱ 

إلى أن قال: «وإذا علم هذا من شأن الميم» فهم قد ألحقوها في آخر هذا الاسم 
(اللهم) الذي يسأل العبد به ربه سبحانه في كل حاجة وكل حالء إيذانًا بجمع أسمائه 
تعالى وصفاته» فإذا قال السائل: (اللهم إني أسألك) كأنه قال: أدعو الله الذي له الأساء 
الحسنى والصفات العلى بأسائه وصفاته» فأتى با میم المؤذنة بالجمع في آخر هذا الاسم 
الامو الناقعان يرنه كلها. 

۱ كا قال النبي يل في الحديث الصحيح: اما أَصَابَ عبدًا قط َم ولا حر فَقَالَ؛ 

الله إِئ عَبّْكٌ...) وذكر ا حدیث بطوله. 

إلى أن قال: «وهذا القول الذي اخترناه قد جاء عن غير واحد من السلف» قال 
ا حسن البصري: «اللهم»: جمع الدعاء وقال أبو رجاء العطاردي: إن الميم في قوله 
(اللھم) فيها تسعة وتسعون اسا من أسماء الله تعالى» ۹۵ : مير قال 
«اللهم» فقد دعا الله بجميع أسائه». 

ملك الما #: بدل من قوله (اللھم)ء أو منادى ثانٍء أي: يا مالك الملك. 

ومعنی مك الم # أي : لك الملك» ا أنت المالك لكل شيء» المتصرف فيه 
و(ال) في الملك هنا وفي الموضع بعده للجنس» أي: لك الملك کله؛ کما قال تعا ی: لته 
لگ الوت لأر وا َو ككل وو 4 [اائدة:٠٠1]»‏ وقال تعالى: مويله 

7 


9 ص ر ر ص ج ور اع ده پک ص سر ص١‏ ےم 
ملك السَمئوات والأرّض وما بِيْنَهُما لق ما يسا 4 [الائدہ:۱۷]ء وقال تعالى: 


م< 2 ہے 
ہے > 2 
جو 


رم يے ود م ہے روم اش م« 
ولل ملك السملوات وَالَرّضِ وما بِدئهما و له الْمَصِيرٌ € [امائدۃ:۱۸]. 
نو الْملك من تا 4: جملة استئنافية فيها مع ماعطف عليهاء ومع قوله: 


ت 


() انظر: «بدائع التفسير» .)٤۸۷ /١(‏ 


نا » فى 3ه القرآن ٤<‏ 
ے آ٦٦‏ عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج 
نوع للف اَلتَهَارٍ € الآية بیان تمام ملکەہ وکمال تصرفه. 

والإمّن4: اسم موصول في محل نصب مفعول ثانٍ ل طتَوّنِ ۹ء أي: تُعطي الملك 
الذي اغ ا الذي ٹرید کوتًا إعطاءه إياه لحکمة تعلمها. 

وهو ملك نسبى کّا؛ لآن من أعطاه الله الملك لا يملك إلا ملكته التى أعطاها الله 


إيّاها دون غيرها. 
وهو مُلك نسبي كيمًا؛ لأن من أتاه الله الملك إنما يجوز له التصرف في ملكه وفق ما 
شرع الله» وليس له التصرف المطلق. 


ونع الماك کن كَمَآهُ #: نزع الملك أخذه ومنعه» وفي التعبير ب«تنزع» إشارة إلى 
تنيت تشبث الملوك بملكهم. 

واما): موصولة» أي: وتأخذ الملك من الذي تريد أخذ الملك منه بعد تمليكه» 
وتمنع الملك ممن تريد فلا حصل على الملك أصلاء كل ذلك لحكمة تعلمها. 

ورمن كا € أي: وتقوي وتنصر وتؤيد الذي : يد نصرره» فتكون له العزة 

#وَتذِلُمن 44 أي: وتذل الذي تريد إذلاله» فيكون ضعيمًا ذليلًا. 

والإعزاز قد يكون كونيًا فقط لحكمة وأسباب مادية» بأن يجعل الله تعالى القوة 
والغلبة لطائفة ولو كانت كافرة على طائفة أخرىء فيعز هذه الطائفة ويذل الأخرى 
وهذا في الدنيا. 

وقد يكون الإعزاز كونيًا شرعیّا؛ بأن يوفق الله الإنسان لأسباب العزة ا حقيقية 
وهي الويان بالله تعالى وطاعته والتقرب إليه؛ فهذه هي العزة 0 0+( 
قال تعالى: ويله الَمرَهُوَلُِولھِ 0 

كو ہد سس # ڪب 
ا ہرک آنا ول ارک ے الله عرق € [المجادلة: .١٦‏ 

یٹ رر و سے بر رم 
لے کا ان ذل ا ا ساب الال ری الو شامی رمااعر انت 


یق 1 
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: > کما قال تعالى: #ومن مين الله فما له ین کرم 4 [الحج:۱۸]. 
فالعز کل العز بالڑیمان بالله تعا ی وطاعته» والذل کل الذل بالکفر بالله ومعصيته. 
ولمذا قال تعالى: لد افلح من رکا )وقد حاب من دس نها الشمس:9-١١].‏ 

وقال يَكِِ: «كل الناس يغدو فمعتق نفسه أو موبقها»'. 

بيرك الْحَيْرٌ 4: قذم الخبر للتتخصيصء أي: بيدك وحدك الخير كله. خير الدين؛ 

وخير الدنياء وخير الآخرة» أي: كل ما فيه نفع ومصلحة. دينية أو دنيوية أو أخروية 
من التوفيق للإيهان والعلم النافع والعمل الصالح» وأسباب العزة الحقيقية» والنصر۔ 
على الأعداءء والأمن فی الأوطان» والصحة في الأبدان» والرزق الحلال» وغیر ذلك؛ 
وهذا قال تعالى: # وَمَايکم مّنَيْتَمَفَمِنَ َه [النسل:٥٥]ء‏ وقال تعالى: # ون عدوا 
نعمة الله لا خصوهآ 4 [إبراهيم: ٣‏ النمل:١٠].‏ 

وفي الحديث: «اللهم لايأتي بالحسنات إلا أنت, ولا يدفع السيئات إلا آنت» ولا 
حول ولا قوة إلا بك۲(۸ وقال ئة «يده ملأى سحاء الليل والنهار»7". 


ہہ 


لتك عل كل شٌؾء هَبٌُ#: ا حملة تعليل لما قبلهاء أي: لأنك على کل شيءٍ قدير. 
'إنّ»: حرف توکید عل کل تَىْو»: متعلق باقدیراء وقدّم عليه لتأكيد عموم فدرته 
على كل شيء أيّا كان صغيرًا أو كبيرًاء قليلًا أو كثيرًا. 

و«القدرة»: فعل الشیء بدون عجز» كما قال تعالی: #وما كان الله لیعچزد من شیو 
ف لسوت ولاف الْأَر ضإِنَّكاَ علیما دبرا 4 [فاطر:٤٤].‏ 

فالقدرة ضدها العجزء كما أن القوة ضدها الضعف: والقدرة يوصف ہا فقط ذوو 
الإدراك» أما القوة فيوصف بها ذوو الإدراك وغيرهم» فيقال: فلان قوي» كما يقال: 
الحديد قوي. 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 
(۲) أخرجه ابو داود في «الطب» (۳۹۱۹))ء من حديث عروة بن عامر رضى الله عنه. 
(۳) سبق تخريجه. 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 
١ 7‏ س س ا 


لت لی ودر من مَك یی ر کاب (2) 4 . 

دلّل عز وجل في الآية السابقة على عظمة ملكه» وتمام قدرته بكونه يؤت الملك من 
يشاء» وينزعه عمن يشاء» ويعز من يشاء» ويذل من يشاء» ثم دلل لذلك في هذه الآية 
بمداولته الليالي والأيام والتصرف بالزمان. 

قوله: # وجيف آلتهار 4: أي وتُّدخل الليل في النھارء فيطول الليل ويزيد على 
النهار. 

ونیم لمارف اَل 4 :أي وتُدخل النهار في الليل» فيطول النهار ويزيد على الليل. 

قال ابن كثير(١2:‏ «أي: تأخذ من طول هذا فتزيده في قصر هذاء فيعتد لان ثم تأخذ من 
هذا في هذا فيتفاوتان» ثم يعتدلان» وهكذا في فصول السنة: ربيعًا وصيفا وخریفا وشتاءً». 

فإذا طال الليل- وذلك في الشتاء- مال ا جو إلى البرودة حتی تصل البرودة ذروتها 
لقلة زمن وجود الشمس على سطح الأرض وكون شعاعها غير عمودي» وإذا طال 
النهار- وذلك في الصيف - مال ا جو إلى الحرارة حتى تصل الحرارة ذروتہاء وذلك 
لطول زمن وجود الشمس على سطح الأرض وكون شعاعها عموديًا. ۱ 

ومن حکمة الله تعالى ورحمته کون هذا التداخل بین اللیل والنهار تدریجیا؛ حتی لا يؤثر 
ذلك على الكائنات والنبات ونظام الحياة؛ ولذا كانت فصول السنة أربعة فصول: فصل 
الشتاء» وفصل الصيف» وفصلان انتقالان بينه| وهما: فصل الربيع» وفصل الخريف. 

وني هذا كله من المنافع والمصالح للإنسان والحيوان والنبات وغير ذلك ما لا 
يُحصى» فيحصل كل نوع من الكائنات ا حیة والنباتات على ما يناسبه» فبعض الكائنات 
والنباتات تحتاج إلى البرودة» وبعضها بحتاج إلى الحرارة» وبعضها يحتاج إلى الأمرين› 
وبعضها يحتاج إلى الاعتدال. 


متها مم سے 002 00 ۶ ع 
وو تخرج الحىّ یں الْمَيّتِ ٭: قرأ ابن كثير» وأبو بكر عن عاصم» وأبو عمرو» وابن 


.)۲۳ /۲( في (تفسپرہ)‎ )١( 
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عامر «الميّت2 بالتخفيف» وقرأ الباقون #آلْمَيِتِ # بالتشديد. 

و«الميت» بالتخفیف: الذي قد مات دون الذي میمت و«الميّت» بالتشدید الذي 
قد مات والذي يمت وسیموت» قال تعالى: # نك میت وهم َو [الزمر:۳]. 

قال الشاعر: 
ليس من مات فاستراح بِمَيْتٍ إن|الميْت ميت الأحياء(١)‏ 


می وروم 


أي : #وتخرج الى حياة حسيّة لم الْمَيّتٍِ 4 موئًا حسياء ومن ذلك أن الله- عز 
وجل - خلق آدم وأوجده وأحياه من التراب والطين الذي هو جماد لا حياة فيه» وخلق كل 
واحد من ذريته من نطفة وهي ميتة إلى نفخ الروح فيه بعد تمام مراحل تكوينه» کما قال 
ليه رجَمُو [البقرة:۲۸]. 

ومن ذلك إخراج الدجاجة من البيضةء وإخراج الزرع من الحبة» والنخلة من 
النواة» كما قال تعالى: ہی لأر بصد مو تج 4 [الروم:٥٥].‏ 

ومن ذلك أن تموت الأم ويخرج ما في بطنها حیا. 

وأيضًا ونر ال“ أي: الولد المؤمن الحيّ حياة معنوية قلبية لإي ألمت # 
أي: من الوالد الكافر الميت مونًا معنويًا قلبياه أي: يخرج الولد المؤمن من الوالد الکافر؛ 


حر کو یر س ہم 


وهذا أعظم وأهمء کا قال تعالی: او کان میا ايھ وجعلتا لہ نور یمٹی بے في 
7س صےےے۔ ص لس ہے اس 0 9 
الاس کمن مله في الظلمت لیس يحارج يها 4 [الأنعام: 177]. 

وشح ليت ع نَألْحيّ 4: أي: و تخرج المولود الت رگا خا إنسانا كان أو 
حيوانًا #مِنَالْحيَ ٭ من الوالد ا حیٔ حياة حسية إنسانًا كان أو حيوائًاء فتلد الأنشى من 
الإنسان أو الحيوان وتُسقط مولودًا ميتاء ومن ذلك إخراج البيضة من الدجاجة. 


«(10۷ /۲( البيت لعدي بن الرعلاء الغسانيء والرعلاء أمه. انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجُْاج‎ )١( 
والسان العرب» مادة: (موت).‎ 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


|۱۲۸( 


وأيضًا ورج 4 الولد الکافر اميت موتا معنوبًا قلي ولي 4 أي: من الوالد 
المؤمن الحىّ حياة معنوية قلبية» أي: وشُرج الولد الكافر من الوالد المؤمن. 

فهو سبحانه الذي حرج المتضادات بعضها من بعض» وقد انقادت له جميع 
العناصر ء كما قال الشاعر : 
من ظاهر العم الکبری وباطنها هذاالس حاب يهماءًبهنار 
لاييتكر الله إلاجاههل زق غِورٌ بايد سفيهالرأي ختار() 


AAs‏ ص الاي 


وترزق من اء بغیر جسكاب #: (الرزق): العطاء. ويشمل رزف الدنيا والآخرة. 
ورزق الدنيا نوعان: رزق به قوام الأبدان من المآكل والمشارب والمساكن والمراكب.. 
ونحو ذلك؛ وهذا يعطيه الله لجميع الخلق المؤمن والكافرء والبر والفاجر حتى البهائم» 
5 رر ھ ھ ہے وہہ ہے ور > سب رہہ ر رسک رر ص ر رص سي رن سھ مر 
كا قال تعالى: ل کل ند 6 وهكؤلاء من عطك ريك وما كان ء ریت محظوا 4 
[الإسراء: .]١ ١‏ 
ورزق به قوام القلوب والأرواح من الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح» وهذا 
خاص بمن وفقهم الله لذلك- نسأل الله من فضله. 
ما رزق الآخرة فهو ما أعده الله لأهل ا جحنة من الثواب العظیم والنعيم المقيم» 
5 5 ا وہس 2 ےی وم ہے ک6 ات رن هه 
کےا قال تعالى: # وليك يد بے الجنة رزفون فہا بحر حچساب # [غافر:٤٤]ءوقال‏ 
5 يود <لر ہے کک سا کر 
تعالى: #وطم رِزفھم فا بُكرة وعشيًا #[مريم: 17]. 
والمعنى: وتعطى الذي تريد من الخلق حسب ما اقتضته حكمتك 8# جعَبر 
جساپ 2# وحذف مفعول ترزق)ء ليعم كل رزق من رزق الدين والدنيا والآخرة. 
صر چے ع ع مم 5 : 
بعر حِساب € أي: من غير أن تحصی عليهم ما أعطيتهم وتحدہ بحدہ بل تعطي 
ولیس معنی هذا أن الأرزاق غير مقدرة» بل كل شىء مقدر عند الله- عز وجل - 
۱ أ مہ ہہ 00 ہے 1 سے ارد 0 
كما قال الله تعالی: ٭ وگل سىء عند هيقار 14الرعد:۸]ء وقال تعالى: «إوما نَل ال 


سے 


رص سح ہر 
هه 


بقدر مَعلومٍ #[الحجر:١؟].‏ 


.)١75 البيتان للشاعر وليد الأعظمي. انظر: «المجموعة الكاملة» (ص‎ )١( 


سورة آل عمران, الآيتان: ٢۲ء‏ ۲۷ 


= 
کما أنه سبحانه يُعطى العطاء الجزيل» ولا يخاف أن ينفد ما عنده» ويعطى تفضاًا 

منه وكرمًا بغير عوض. 
الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن الرسول پل ما ينطق عن ا وى وإنما هو مُبلُغ عن الله- عز وجل- لقوله تعالى: # لی 
للَهُمَّ4 الآية» وني هذا رد على من يزعمون أنه تقوّل القرآن وافتراه من عند نفسه. 

١‏ - أمر الله- عز وجل - لنبيه وك بالثناء عليه وتعظيمه وتفويض الأمر إليه» والتوسل 
إليه؛ لقوله تعالی: ا ل اللَمُرَّمَكَ انمت » الآيتين» وهذا أمر له ا ولأتباعه. 

۳- أن الله- عز وجل - مالك الملك كلهء فهو ا منفرد بالملك» والمنفرد بالتصرف فيه؛ 
لقوله تعالى: « مل اَمَك الذي € الآية. 

٤‏ - تمام ملك الله- عز وجل- وکمال تصرفه؛ لقوله تعالى: نوق املك من شا وع 
ألم من كسا 4 الآبة» وقوله: © نودف الٹھار ويج الارن الل 4 الآية. 

۵- منح الله- عز وجل- الملك من يشاءء ونزعه ومنعه ممن یشاءء وأنه سبحانه هو 
المعطي المانع؛ لقوله تعالى: توق الم من كَمَءُ وَبَنِعٌ المت مسن 5ق * 
لک لاعف قال 

-٦‏ إثبات ال مشیئة لله تعالى» وهى الإرادة الكونية المبنية على الحكمة, وأن ما شا الله 
كان» وما لم يشام يكن؛ لقوله تعالى: َوَن الْمَللك من تَمَكُ 4 الآية» وقوله: 

وش من نا #الآية. وقوله: 0 وتَرَرْقٌ من َا 8ء وکےاقال تعالى: #وما 

فَمَاءُوہ إل أن دم الله إن َه كان عَلِيِمَا ما ک14الانسان:۳۰]. 

۷- أن الله - عز وجل - يعز من یشاءء ويذل من يشاء لحكمة يعلمها سبحانه؛ لقوله 
ا ل N‏ ےھ 
تعالى: #وجِر من قثا وتذل من تشاء 4# 

۸- أن الله تعالى بيده الخير کله؛ لقوله تعالى: بيد ك الْحَیر 4. 

۹- ينبغي طلب العزة والخير من الله وحده؛ لأن كل ذلك بيده سبحانه وتعالى» مع بذل 
الأسباب المادية. 


عون اٹرحمن؛ في تفسير القرآن» ج؛ 


1١ د‎ 

- أن أفعال الله تعالى كلها خیرہ وأن الشر لا يضاف إليه» وإن كان سبحانه هو الذي 
خلق كل شىء؛ ولهذا قال پا : «الخير كله بيديك والشر لیس إليك»'. 
قال ابن القيم": «فتبارك وتعالی عن نسبة الشر إليه» بل كل ما بسب إليه فهو 
خير» والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه» فلو أضيف إليه لم يكن 
شرّاء وهو سبحانه خالق الخير والشرہ فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه 
وفعله» وخلقه وفعله وقضاؤه وقدره خير کله). 
وقال السعدي: «وأما الشر۔ فإنه لا يضاف إلى الله تعالى» لا وصمًا ولا اسًا ولا 
فعا ولكنه يدخل في مفعولاته» ويندرج في قضائه. فالخبر والشر کله داخل في 
القضاء والقدرء فلا يقع في ملكه إلا ما شاءه» ولکن الشر لا يضاف إلى الله). 

-١‏ الإرشاد والتنبيه إلى شكر نعمة الله تعا لی على رسوله پل وعلى هذة الأمة بها خصها 
به من بعثة رسوها محمد ية أفضل الرسل إلى جميع الثقلینء وجعل كتابه مهيمتا 
على جميع الكتب السماوية» وبلغ ملك أمته مشارق الأرض ومغاربہاء وأظهر دينه 
على الأديان كلها. وی هذا رد على المعترضين بقوله تعالى: لوا زل هنذا الْمَرءَانٌ عل 


كس حت ہے 


جل ین ال یکین عظِم © [الز خرف:۳۱]ء كما قال الله تعالى: اهاعم حَيَثُ یسل 


0 سس 


مالس 4 [الأنعام:4؟1]» وقال تعالى: « آهریقی و يحت وک کن تابن 
مكُح فلحي ایا 4 [الرخرف:۳۲]. 

- عموم قدرة الله تعالى لكل شيء؛ لقوله تعالى: 'إِنَكعَل کل تَىَهَرِيٌ 4. 

١‏ - الاستغناء بالثناء عن الدعاء؛ لأن الثناء مما يتوسل به إلى الله تعالى» فهذا الثناء 
والتعظيم متضمن طلب العزة والخير من الله وحده؛ لأنه أهل ذلك والقادر عليه. 
وکما قيل: 


)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين (۷۷۱))ء وأبو داود في الصلاة (2775)) والنسائي في الافتتاح (۸۹۷))ء 
والترمذي في الدعوات »)۳٤۲۲(‏ من حديث على بن أبي طالب- رضى الله عنه- . 

(۲) انظر: «بدائع التفسير» .)٦4٤/۱(‏ ۱ ۱ 

(۳) في «تيسير الكريم الرحمن) (۱/ ۳۷۰). 


سورة آل عمران» الآيتان: ٦‏ ۲۷ 

= 
إذا أثشى عليكالمرءيومقا کفساءُ من تعر ض هالثناء() 

-٤‏ حكمة الله تعالى البالغة» وقدرته التامة» ورحمته وعنايته بخلقه في إیلاج اللیل في 
إلى برد إلى اعتدالء وما في ذلك من المنافع والمصالح العظيمة للإنسان والحيوان 
والنبات وغير ذلك؛ لقوله تعالى: # تج ايل فِ آلتهار وولج آلَهَارَفِ اَل ۹. 

-٥‏ قدرة الله تعالى العظيمة» وحكمته البالغة في إخراج الحيّ من الميت» وإخراج 
الميت من الحىّء حسيًا كان ذلك أو معنويًا؛ لقوله تعالى: ورج ال یر المیّتِ 


0 ی ۶ 
قدم- والله أعلم- على إخراج الميت من الحي. 
۷- ينبغى طلب اطدایة من الله تعالى وحده» لأنه وحده القادر على التوفيق للهداية 
والحياة المعنوية بالويمان. 
۸- بلاغة القرآن وبديع نظمه» ففي قوله تعالى: 'مَللك الْمْلكَ © جناس» وفي قوله: 
ُت امک من كك ونع الثللک وکن 45 ونی من کا4 وشل من ٩‏ 
٠ 5‏ ن رھ و عل 
طباق» وكذا نی قوله: # تولج ) ف 
لت ونج امَك ِن اَي . 
۹- أن الله تعالى يرق ويعطى من یشاءء والأرزاق والخزائن كلها بيده؛ لقوله تعالى: 
تررق من َا 4 . 
- أن الله- عز وجل- لا حدٌ لرزقه وعطائه» بل يرزق من يشاء بغبر حساب؛ لقوله 
تعالى: #بعَير وساب #. 
-١‏ ينبغي طلب الرزق من الله تعالى وحده؛ لان الأرزاق بيده» مع بذل الأسباب المادية. 


ہہ 
3 
o‏ 


لل في الٹھار وتولج ١‏ 


% 2 % 


.)١7ص( البيت لأمية بن أبي الصلت. انظر: «ديوانه»‎ )١( 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


لا يِذ لومون الْك٥فرِیںَ‏ وم : ألْمُؤْمِنِينَ ومن یسل دللک فلس 
: وال ِي مسي )فزن إن تُحْقواما 

فص ڌورڪ آوبندو سی سَموات وما لدع ڪل شىء شی ویر )). 

قوله تعالى: ایِد الْمَؤْمُِونَ 0 اولي من دون الْمومِنين ریق دلت فليس 
برک ال تت إل آن کا تجن نة وَبْمَورسحم الہ سیت َه لیر 2 4. 

بن الله - عز وجل- في الآيات السابقة في السورة قبل هذه الآيات عداوة المشركين 
للوسلام وأهله» وحسد اليهود هم وتوليهم عن الإسلام» ثم أتبع ذلك بنهي الم منين 
عن موالاتہم كنتيجة لذلك. 

قوله: لے يِذ الْمومِنونَ الْكفرينَ وليه من دون 2221 4 «لا» ناهية» و(یتخذ) 
مجزوم بہاء وكسر لالتقاء الساکنین؛ وک الْمومثونَ © فاعل» و # الگ » مفعول أول 
يِذ 4 و ولي ٭ مفعول ثان. 

والمعنى: لا يجعل المؤمنون الكافرين أولياء هم» يوالونهم ویناصرونہم ويوادونهم. 

لین مُون الْمُوَمِينَ 4 أي: من سوى المؤمنين» أي: لا یوالون الكافرين» ويتركون 
ولاية المؤمنين» ولا يوالون الكافرين مع المؤمنين» بل يجب عليهم موالاة الؤمنین: 
وترك موالاة الكافرين. 

وأيضًا: لا يجعلون للكافرين ولاية عليهم» وینتصرون بهم كما قال تعالى: # يتأي 
الت ا تتحِدوا بطانة من موک لا يلوتم خبالاودوا ماعَیٹ قد بدت الَعَضَاه مِنْ 
أذ أفوآههم وما تی صِدورهُمٌ ایر یہ [آل عمران: ۱۱۸]ء وقال تعالى: 8# ولا تڑکوا ای الین 
ل تن آلا روما ڪم من شون أله من ولا تر لا صروت (07 14 [هود: ۳٠۱]ء‏ 
وقال تعالى: إولن عل الہ لِلحَمرنَ اومن سبي )€ [النساء: .]٠١١‏ 

والنهي للتحريم» فلا يجوز للمؤمنين موالاة الكافرين» ولا مناصرتہم؛ ولا 
الانتصار بہم بل يجب عليهم معاداتهم» والبراءة متهم کی قال تعالى في سورة النساء: 
کیا الا مكدو أل فر أو ليا من ذون الَمَؤَينینَ ٤‏ ارو دان تاو اور عة 


سورة آل عمران» الآيتان: ۲۸ء ۲۹ 


=F 


سلطا متا )€ [الآية: »]٠٤٤‏ وقال تعال: 00 اموا کا سدوا الود وال 

ولي بعصم آولیاء بعض ومن بوک نک اه منم إن أله لا يهى ألقومالييين )€ [المائدة: »]0١‏ 
وقال تعالى: يمأل امَو کنیا از ٹا دیک هروا وکوا من اليس آونوا التب من فبیگر 
اكمار اويا اققو نكم مُؤْمنِنَ 0 [المائدة: .]٥۷‏ 


ر 4رر ت ر }ص ر س وه 


وقال تعالی: ‏ اا الب اموا ادوا ءاباءم ول خوتكم أولياء إن استحبوا 
الکن رعل الاين ومن یھر ینم اك هم الظیموت راج [التوبة: ۲۳]» وقال 
تعالى: ااا لرن اموا لا دوا عدُوی ودرک أو لياه تلقو تلہم پالم ود وقد کرو یما جاک 
من ألْحنٌ © [الممتحنة: .]١‏ 


-|] س 1 0 كم ون کے ہش ہے رر ےط کس سے و کی سه ے ول . 
وقال تعالى: 9# ودوالود ع ا تشد نويحي ها جروا في 


7 م CE‏ سبك ھور وى رصح رھ عي وس لس ايم ٤‏ 
سيل الله فان ' ولوا فَخْلَ وهم وافتلوهم لس له وَلِنَاوَلاضِيرا ¢ 
[النساء: ۱۸۹. 


«لا تتخذوا» کا في آية آل عمران» ٹوا بلك وح شوك 11۸۸504 
وكا في آية النساء وآیتی ي المائدة» وآية التوبة وآية الممتحنة؛ لأنه سبق نداء ا مؤمنین 


في هذه الآیات الخمس بقولہ: : 3 يَتامهاألِسَدَامَمُواْ 4 ثم جاء خطاہم بالنهي بقوله: لک 
تَتَخِذُوأ # 


کم سبق خطاب المؤمنين بقوله في سورة النساء: 9 ودوالوَتَكفْرون كما كفروا فتکونونَ 
0 ۹ء ثم خاطبهم بقوله: فلا نَتَيْدا ©. 

أما قوله: # يِذ الْمَرْمُِونَ # فلم يسبقه نداء للمؤمنين» ولا خطاب هٔم؛ ولهذا جاء 
بأسلوب الغيبة» وجاء بالإظهار للدلالة على أن إيمان المؤمنين يمنعهم من موالاة الكافرين. 

وقوله: يِن مُون الْمُوْمِنِينَ ‏ دليل على أن الموالاة إنما تكون بين ا مؤمنینء كما قال 
تعا ى: 9# وَالْمَؤْميُونَ وَالموهتَتُ بعص أولياء يعض € [التوبة: .]۷١‏ 


1 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


# ومن يقل دل 4 الإشارة لمصدر الفعل «يتخذ» أي: للمفهوم من النهي 
السابق» وهو اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين» أي: ومن یتخذ الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين. 

٭ فلس مت ال في تَىْء © أي: فقد برئ من الله» والله بريء منه» کم قال تعالى: 

ومن وشم تک انه متهم نَأ َه ايه دى الْمَوْمَالطِمِيتَ لین ا [المائدة: .]٥٢‏ 

وقال تعالی: فلا تد فوما یو پان والْوْ م الخ ر يُوآدُوت من حا الله وسو 4 
[المجادلة: .]۲٢‏ 

لا أن تستغوا مهد قله كد € قرا يعقوب ية بفتح التاء ا وتات 
الياء مفتوحة بعدهاء وقرأ الباقون بضم التاء» وألف بعد القاف #تكّنة َه 4. 

والاستثناء منقطع؛ لأن التقية منهم ليست بموالاة لهم. وفي الآية التفات من الغيبة 
إلى ا خطاب. 

أي: لکن أن تتقوا منهم تقاة بمداراتہم عند الضرورة في الظاهر واللسانء لاتقاء 
شرهم- دون الباطن والجنان» وهذا أشبه بحال المكره» وقد قال الله- عز وجل-: 
م حدقا د و تہ ةلاب ولك م ع 
ِالْكفِْصذرَافَعلتھم افعَليھم غضب مرح اله وهر عدا عظيم 4)۳ [النحل: .]٠١5‏ 

قال ابن a‏ امعلوه أن التقاة ليست بموالاة» ولكن ما نہاهم عن موالاة 
الكفار» اقتضى ذلك معاداتہمء والبراءة منهم» ومجاهرتهم بالعدوان في كل حال. إلا إذا 
خافوا من شرهم» فأباح هم التقیة وليست التقية موالاة لهم». 

وقال ابن كثير”"©: «إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم. فله أن 
يتقيهم بظاهره» لا بباطنه ونيته» کم| حكاه البخاري عن أب الدرداء أنه قال: «إنا لنكشر 


(۱) انظر: «بدائع التفسير» (۱/ .)٦۹۷‏ 
(0) ف ١تفسيره)‏ (۲/ 5 7). 


سورة آل عمران» الآیتان: ۲۸ء ۲۹ 


3 
في وجوه أقوام وقلوبنا 80۶ 
ودر اة # الواو: عاطفة» و«يحذر» ينصب مفعولین؛ الأول: ضمير 

ا لخطاب الكاف» والثاني: قوله: انفسه». 

والمعنى: ويخوفكم الله نفسه وعقابه» إذا ارتكبتم نيه فواليتم الكافرين. 

وفي ربط التحذير بنفسه- عز وجل - تعظيم للتهديد؛ لأنه العظيم» القادر على كل 
شیءء الذي لا یقدر أحد على منع عذابه أو رفعه. 

ول اق ألْمَصِيرٌ 4 هذه الجملة مقررة لمضمون ما قبلهاء وقدم ا خبر وهو قوله: 
#وَإِلَسَه 4 لأجل ا حصرہ أي: وإلى الله - عز وجل وحده. لا إلى غيره #الْمَصِيرٌ #. 

وأظهر في مقام الإضمار» فلم يقل: «وإليه المصير»؛ لتربية المهابة في النفوس» أي: 
وإلى الله- عز وجل وحده المرجع والمآب» وعليه الحساب 


مي سس 


كما قال تعالى: ڑا اکی آله تارا دو ر € [الشورى: ٥٤]ء‏ وقال تعالى: ولل الله جع 
1 ر # [البقرة: ٠‏ آل عمران: ۰۹ء الأنفال: ٤٠ء‏ الحج: ٦۱ء‏ فاطر: ٤]ء‏ وقال تعالى: 9 
جو دوج ہت ٥ء‏ وقال تعا ی: ٭ وا تغوا یوما تڑجمورے 


کال اھ € [البقرة: ۲۸۱]ء وقال تعا ی: إن ريك لَالمرص اد ل [الفجر: 4 .]١‏ 


تشد وی امھ و ہہ 


قوله تعالى: # فلن فوا ماف ورڪ او دوه يعَكمْهُ هوكم مانن اموت ومان 
ار واه ڪل ڪل سى وري ))4 
نبى الله- عز وجل- المؤمنين في الآية السابقة عن موالاة الكافرين» وحذرهم عذابه 
ونقمته» ثم أكد ذلك بالتنبيه على علمه- عز وجل- با يخفونه في صدورهم أو يبدونه من 
موالاة الكافرين وغير ذلك» وعلمه ما في السموات والأرض وقدرته التامة على كل شيء. 
00 


قوله: 9 كن تَحْمُوا ما صَدُو رص ا وتّدوه الخطاب والأمر في الآية للرسول عاد 
وكثيرًا ما يأتي اس خطاب له بي مصدرًا بقوله تعالى: # كَل 4 وهو أمر بالتبليغ 


)١(‏ نکشر: أي نضحك في وجوههم ونباسطهم من الكشر» وهو ظهور الأسنان للضحك. 


عون الرحمن» في تفسير القرآن»ء ج٤‏ 
کک ]۱۳١(‏ لل = 


الخاص لهذا القول» يدل على مزيد العناية والاهتمام به والتوكيد له» وإلا فهو باه مأمور 
بأن يقول القرآن كله ويبلغه للناس. 

#وإن تَحَمُواأ ‏ أي: إن تسروا وتكتمواء وهو خطاب للمؤمنين وغيرهم. 

#مافي ورڪ # (ما) اسم موصول بمعنى «الذي) يعم أي شيء أخفوه من 
عداوة أو موالاة أو خير أو شرء أو غير ذلك. اف الذي في قلوبكم 8 کان» ويعبر 
ب الصدور»؛ لأن القلوب فيهاء کما قال تعال: #وَلككن تح وای شود © [الحم: 
٦ء‏ وهذا يقال للقلوب: «ذات الصدور». 

دو ٭ أي: أو تظهروه وتعلنوه» والضمير «الماء» يعود إلى (ما) الموصولة. 

ليَِلئ هئ 4: جواب الشرط في قوله: #إإن تما 4. 

والضمير في قوله: 'َملَتهُ 4 يعود إلى المفهوم من الفعلين في قوله: إن تَحَفوأ مان 
صَدُوركم أَزبدُوهُ 4 أي: يعلم ما أخفيتموه وما أبديتموه؛ لأنه- عز وجل- يعلم السر 


سے ٹ- َ2 ol‏ 


وأخفى» والسر والعلانية عنده سواءء كا قال تعالى: # وإن تجحهر بالقول فَإِنه يعلم اَلِیٌْ 


سے 


4 


وَلَخْقَ )4 (طہ: ]» وقال تعالی: # سواء منک مَئْأَسَرَاْقول ومن جھر يو 4 [الرعد: »]٠١‏ 


وقال تعالى: وای رواو کک أو اجه رواب ہنع علِمزبيدَاتِا شور )€ [الملك: .]1١‏ 


9 كم مان لسوت ومان اض 4 الواو: استئنافيةء واما): في الموضعين اسم 
موصول يفيد العموم» وكررت لتأكيد عموم علمه عز وجل. 

والمعنى: وهو يعلم أزلا وأبدًا جميع الذي في السموات» وجميع الذي في الأرض من 
المخلوقات والكائنات» کما قال تعالى: ¥ ان الا عليه مىن الْديضٍ ولا السماء ارم [آل 


هه 


عمران: »]٥‏ وقال تعالی: #وَمَا فی عل الک من شَىَء فا لأرض ولاف الما ا [إبراهيم: ۳۸]. 


7 ۔ رو رت 2 سا« ہو و راسم 2 ا ساسح کو ےر ل خلس سرص حص عو خا سے 
وقال تعالى: # # وعنده ممَاتِح الغیپ لا يَعَلمهَا إلا هو ویعَلر ما ف ال بر والبحر وما 


سے 9 سے 


سم ۶ھ یٹ .-ٗ,.ممو ےمم سے اکا ہے 2 صر ےھ رھ ر ر 0 2 کر 
سقط من ورقة إلا يعلمها ولاحبّةف ظلمنتٍ الارضِ ولا رطب ولاياس! ORES‏ 


e 
ع سر سے‎ 2 2 


[الأنعام: ۹. 


سورة آل عمران» الآيتان: ۸ ۲۹ 


- ]۷ 


ای كل شف فی ©( قدم المتعلق وهو قوله: #عَلَ ڪل ء4 على 


اللتعلق به وهو ریب ر ہچ ؛ لتأكيد عموم وکال وتام قدرته- عز وجل- أي: أن قدرته- عز 
NE‏ ٹوو خی موا رس ایی و ین 
کاب الع لبھچرہ من کیو فالت لوت ولا الَارض کات عَليمَافَدِيرا )€ [فاطر: 44]. 


وقال- عز وجل- في الحديث القدسى: نس 5 أشاء قادر۶۱(۷. 


الفوائد والأحكام: 

تحريم اتخاذ الكافرين أولياء ومناصرتہم؛ والانتصار بہم؛ ووجوب معاداتهم؛ 
لقوله تعالى: # لا يَسَخِذِ لومون الْكفرتَ اك من ون الْمُوّمنِين ۹ء كها قال تعالى: 
لاما ادن ء اموا لا تَنَجْد وا عذوّى وَعد رکا لاء € [الممتحنة: .]١‏ 

فلا تجوز موالاة الكافرين ومناصرتہم على أحد من المؤمنين بحال من الأحوال. ولا 
تجوز مناصرتهم على أحد من الکافرین إلا إذا كان في مناصرتہم على الكافرين مثلهم 
مصلحة ظاهرة للمسلمين» كأن يناصر المسلمون الکفار على كفار مخشی المسلمون 
منهم» فتكون مناصرتهم» لا لمصلحة الكفار» ولكن لمصلحة المسلمين أنفسهم» ومٰذا 
فرح المؤمنون بنصر الروم على الفرس؛ لشدة عداوة الفرس للمسلمين وتربصهم 
ہہم؛ وتمزیق مّلكهم كتاب رسول الله َة الذي كتبه إليه» بخلاف ملك الروء". 
قال تعال: 5 © عبت الم © ف آذ الأرض وشم بل بعد لبه 
سنوت ل 3 بضع سنت سیت یلو الام ین بل 5 ومن ا يق 
rE A1‏ کا وشوا لیر التِيم تی4 [الروم: .]0-١‏ 
کیا لا يجوز الانتصار بالکافرین والاستعانة بهم على غيرهم من الكافرين» وهذا ما 


)١(‏ أخرجه مسلم في الڑیےان- آخر آهل النار خر وجا (۱۸۷)» من حديث ابن مسعود رضى الله عنه. 
(۲) أخرج قصة تمزیق كسرى لكتابه يده أحمد (۳/ 54١‏ 17-5 5)» من حدیث التنوخي رسول هرقل. 


وأخرج قصة ملك الروم «هرقل» وإكرامه لمن وفد عليه من الصحابة- أخرجه من حديث ابن عباس 
عن أبي سفيان رضي الله عنهم|- البخاري في بدء الوحي (۷)ء ومسلم في الجهاد والسير (۱۷۷۳). 


۳ عون الرحمن» في تفسير القرآن؛ ج٤‏ 


و واو و «ارجع فلن استعین 
بمشرك) 
لكن إن 5 المسلمون إلى الانتصار بهم» وكان في ذلك مصلحة ظاهرة 
للمسلمين فقد أجاز ذلك بعض أهل العلم بشرط أن يكون ذلك عند الضرورة» 
وبقدر الحاجة» ودفع الضرر عن المسلمين» من غير مداهنة للكافرين على حساب 
الدين والأخلاق» ولا مذلة على المؤمنين. 

وقد استدلوا على هذا بأن النبي ية استعار يوم خيبر أدراعًا من صفوان بن أمية» 
وكان يومئذٍ مشر كا. فقال: «أغصبًا يا حمد؟» فقال: «بل عارية مضمونة»(2. 

وقد شهد صفوان حنيتا مع النبي بي وهو لم يسلم بعد. 

وحالف گلا خزاعة3؟'. 

-١‏ أن الإيمان ا حقیقي يمنع من اتخاذ الکافرین أولياء» ويوجب عداوتہم؛ لقوله تعالى: 
للا يَتَیز الْموْممونَ الْكفرنَ او ۹ء فعلق الحكم بالمؤمنين» وبوصف الإيمان» فمن 
والى الكافرين فإيمانه ناقص» ويخشى عليه ما هو أعظم من ذلك. 

-٣‏ وجوب الموالاة بین المؤمنين؛ لقوله تعالى: من ون الْموْمنِينَ 4ء کما قال تعالى: 
« وَالْمُؤْمبُونَ والْمؤست بعص أولياء بعَض * [التوبة: .]۷١‏ 

5 - براءة الله- عز وجل - ممن اتخذ ا أولياء» لقوله تعالى: #ومن يقل لل 


؛)۱٥٥۸( أخرجه مسلم في الجهاد والسير (۱۸۱۷)ء وأبوداود في الجهاد (۲۷۳۲)ء والترمذي في السير‎ )١( 
وابن ماجه في الجهاد (۲۸۳۲))ء من حديث عائشة رضى الله عنها.‎ 

(۲) أخرجه أبوداود في البیوع- تضمین العارية )۳٣٣٣(‏ وأحمد (۳/ »)٤١١‏ من حديث صفوان بن 
أمية رضى الله عنه. 

(۳) انظر: «فتح الباري» /٦(‏ ۱۷۹). 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان في (صحيحه) (۱۳/ )۳٤١‏ حديث (0441575).» من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 
را اهف ديك اھر ری و و 
۲ ہہ وانظر: «السيرة النبوية» (۳/ ۷۱ -۲)ءء «فتح الباري» /٥(‏ ۳۳۷۔۳۳۸). 


سورة آل عمران» الآبتان: ۲۸ء ۲۹ 


= ۳۹ 


فلس یرے الہ ف تَىَْءٍ # ومن برئ الله منه تولاه الشيطان. 

-٥‏ أن اتخاذ الكافرين أولياء من كبائر الذنوب؛ لن الله رتب عليه براءته من فاعله؛ 
وما رتب عليه براءة اللہ أو براءة رسوله من فاعله فهو من الكبائر. 

-٦‏ لا يجوز أن يكون لأحد من الكفار ولاية على أحد من المسلمين» كما قال تعالى: 
و لن جع ل الہ لا ۹ لرن عل اومن سبي )€ [النساء: ۱۱ء 

۷ في براءة الله- عز وجل- ممن يوالي الكافرين من دون المؤمنين إثبات ولايته عز 
وجل للمؤمنين» کم قال تعا ی: ال ول الذرے اموا 4 [البقرة: 701]» وقال تعالى: 
اوک ول لومنا )6 [آل عمران: .]٦۸‏ 

۸- تقدير الدين الإسلامي لکل حال ولکل ظرف قدره» ورفع ا حرج عن الامة في 
عو سو سی رانم عند الضرورة؛ لاتقاء شرهم؛ لقوله تعا ی: ل 


۲ نا قا نة 


سے 2 


۹- 5 الركون إلى اااارر دای قاي ديننا؛ لقوله تعالی: إلا آن تقو 
يتور تعد گا أي + اق قرع دون الرضا با مم عابہ ارتا قال بن 
جو سیت لہ 4. 
۰- التحذیر من نقمة الله وعقابه» وأليم عذابه» لمن اتخذ الكافرين أولياء؛ لقوله تعالى: 


ا رر 


يرزم اتنس 4 وني هذا من الوعيد ما لا يخفى. 

NE -۱‏ عز وجل- لقوله تعا ی: ورک اتن 4. 
۲- أن مصير جميع الأمور والأحكام والخلائق إلى الله - عز وجل- وحده. لا إلى 
غيره في الدنیا والآخرة» وسيحاسب العباد على أعمالهم» ويجازيهم عليها؛ لقوله 

تعا ی: ولل أَسَالْمَصِيرٌ # وني هذا وعيد لمن خالف أمر اللہ ووعد لمن أطاع الله. 

١‏ - أن القرآن الكريم کلام الله- عز وجل- أنزله على رسوله يي وم یتقولہ ا من 
عند نفسه؛ لقوله تعالى: # فل وني هذا رد على من زعموا أنه اختلقه وافتراه. 


ے مر ير م رمس کا 


كما قال تعا لی عنهم: ہا أ بقولوت وله بل لومون © [الطور: ۳۳]ء وقال تعالى: 


3 عون الرحمن» في تفسیر القرآن» ج٤‏ 


ام ات دشولون رة : [یونس: ۳۸ء هود: ۱۳ ۳۰ء السجدة: ۳ الأحقاف: ۸]ء 

= لار بإبلاغ الناس بعلم الله- عز وجل - با يخفون في صدورهم» وبا يبدون؛ 
لقوله تعالى: # فلن تُحْمُوْا ماف ورڪ أودوة يسك َة 4 وذلك؛ لیحاسب 
المرء نفسه على ما يخفي وما يعلن» قبل محاسبته على ذلك. 

65- إحاطة علم الله- عز وجل- با يخفي الناس في صدورهم وبا يبدونه؛ لقوله 
تعالى: #إن تَحَهُوأْ ماف صَدُورِکُم و يرو لته امہ 4 ومقتضى علمه- عز وجل- 
محاسبتهم على ذلكء کا قال تعالى: # وَإِن مُبَدُوأ ما يه شيڪم أو تحهوهٌ 
یحاس ج کم بدا ¢ [البقرة: .]۲۸٢‏ 

-٦‏ التحذير من أن يخفي الإنسان في نفسه ما لا يرضي الله- عز وجل- من موالاة 
الكافرين» أو غير ذلك. 

۷- إثبات الاختيار للإنسان؛ لقوله تعالى: #إن تَحَهُوأ ماف صدورحكم يدوه ٭ وفي 
هذا رد على الحرية. 

۸- كما أن في الآية وعيدًا وتحذيرًا ظاهرًا لمن أخفى الشر أو أبداه» ففيها نی المقابل 
وعد لمن عمل ا حیر أو نواہ. 

دوس ہو سب سی و ا 
ویم ماق الوت ومان لْدرضٍ 4. 

۰- عموم قدرة الله- عز وجل- وتمامھا؛ لقوله تعالى: # وان ڪل شی فی . 

% جا جا 


سورة آل عمران, الآیات: ٣٠۔٣۳۲‏ 


قال الله تعا ی: يوم تجڈ کل تفي اعت من خبر مرا وَماعَيل تین سنويو نود لو أن 
تھا وبیتء آندا بیدا ويرڪ م آله سه واه وف پالمباد ا فل إن کٹ تو لَه 
تیعون جك مهوي لک یکر ول حور رع فل يعوا آنه لوک ن ووا 
فان اللہ لا جب الکفریں ©4 . 
سے سے ہے ہک مہ 


0 - 5 موه 4 مر ورث ہم ہے ع ےچ و« ہھ 200 اسار 2 22 
قوله تعالى: يوم تد کل نفس ما عملت من حر حصا وما لت مر سوع نود أن 


دآ مآ صر ار 


قد غد 
ہے کر عرس بي رش ےریوس A SF‏ 


پت 


وا 


زاف لك کون گا تن ام کت 22 4 تی تعر هبيه ار عدر 
تقديره: (اذکر) ای اذكر للناس هذا اليوم العظيم» وذكرهم به» ويحتمل کون «يوم) 
2 لمن ا سے قد 
منصويًا ب«تود) فی قوله: #تود وان بیٹھا وَبَيْسَهه مدا بَعِيدًا 4. 
تَحِدٌ 4 علمية تنصب مفعولين» الأول: (ما) فهي اسم موصول بمعنى «الذي» 
. . 3 ےس سر 
مبني في محل نصب» والثاني قوله: سرا #. 
ویجورز أن تكون «نجد» بمعنى تصیب) فتتعدى إلى مفعول واحد هو (ما) الموصولة. 
و( حضِرٌّا) حال. 


کل نفي 4 أي: کل نفس من أنفس المكلفين بعبادة الله- عز وجل- وهم 


« 


الإنس وا لن کما قال تعالی: # سا خلت الکن وا لإ إلا عدون )€ [الذاريات: .]٥٦‏ 


أما ما عدا الإنس والجن فهم غير مکلفین وغير محاسبين كالملائكة؛ لأنہم كما قال 
تعالى: ٭لایعصون الہ امرش ۳ ۰ [التحريم: 5]» وكذلك البھائمء وإنما 
يقتص لبعضها من بعض في ذلك اليوم» ثم يقال لحا: «كوني ترابّا۷(''. 

اعت 4 اما؛ اسم موصول يفيد العموم أن ير 4 (من) لبيان الجنس. 


أي: يوم تجد كل نفس جميع الذي عملته من الخير قليلًا كان أو كثيرًا را >4 


)١(‏ كما في حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (22087)» والترمذي في 
صفة القيامة .)۲١٢ ١(‏ 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج؛ 


کا قال تعالى: # من مل يفال درو یر یرہ )€ [الزلزلة: ۱۷ء وقال تعالى: 
ل إِنَأمَه كا يل ا € [النساء: ٤٠]ء‏ وقال تعا ی: ¥ وَإن کات یتال َة مِنْ 
خردل ایت ا ھا و گی پا حمسي )€ [الأنبياء: .]٦۷‏ 
والمراد بالخير هنا ما يشمل الأعمال الصالحة كلهاء قولاء وفعلا وبذلاء وغبر ذلك 
سواء كانت مما يتعدى نفعه إلى الآخرين» كالدعوة إلى الله» والإنفاق في وجوه البر ومساعدة 
المحتاجين ونحو ذلك. أو ما یقتصر نفعه على فاعله كالصلاة والصيام ونحو ذلك. 
سرا € أي: حاضرًا معدًا جاهرًا- بأمر الله- عز وجل- لتراه وتستبشر به 
وتجازى عليه - كما قال تعاللى: # علمت فس ما آحضرث )€ [التكوير: »]١4‏ وقال تعا ی: 
دوم ينظ رالْمَرءمَا فَدمت یداہ # [النبأ: »]8٠‏ وقال تعالی: 9# بنا لانن بوین یما دم ولغ )4 


ده ےج اپ 


[القيامة: »]١١‏ وقال تعالى: # ومذ يسدر التاش َسْنانالسَروأ أ أ لي عَمَلَهَم ) [الزلزلة: .]٦‏ 


2 سر نهنا 


er 


فإذا رأى الإنسان ما عمله من خير فرح بذلك واستبشر شر وسره ذلك. 


وما عَعِرَتٌمِن سوي الواو: استئنافية» و(ما) اسم موصول في محل رفع مبتداً 
عر ص ہے 


5 حرص رو مر ر 0 1 ع2 4ے 
وخيره جملة و نود لوان بیٹھا ويه أمدا بَعِيدًا 4 اى: والذى عملته من سوء نود لوان 


روص ص صرص جے تر :اف 


ا ا 4 
ويحتمل کون (الواو) عاطفة» فتكون (ما) معطوفة على (ما) في قوله: یم تد كل 


یں اعت مِنْ حير حضوا 4 وفي الكلام حذف تقدیرہ: وتجد ما عملت من سوء محضرًا. 
والأول وهو کون الجملة استثنافیة- أولى من حيث الإعراب؛ لعدم الحاجة فيه إلى 
التقدير» وهو الأصل. 
کم أنه أصح من حيث المعنى» فإنه على القول بأن الجملة معطوفة يكون التقدير: 


0 إنما يكون بالنسبة لأعمال الكفار» كما قال تعالى: 9# ووضع التب فتری 
لْمجَرِمِينَ مُشفْقنَ مما فيه وو لون ینتا مال هذا التپ لا يغار صَعِيرة ولا بره إا 


ا ووخدوا اعات وا لهذا )4 [الکهف:۹٤].‏ 


سورة آل عمران, الآيات: ٣٠۔۳۲‏ 


Gi 
وأما بالنسبة لأعمال المؤمنين» فما كان منها من خير أحضر لحم کم في أول الآية» وما‎ 

كان منها من سوء فإنه لا يحضر لهمء وإنما يقررون به کا في حديث ابن عمر- رضي الله 
عنھم|- قال: سمعت رسول الله يك يقول: إن الله يدني ا مؤمن» فيضع عليه كنفه» ويستره. 
فیقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم» أي» ربي. حتى إذا قرره بذنوبه. 
ورأى في نفسه أنه هلك. ا Sh‏ رہ 


حسناته. وأما ہیی والمنافئقون. فيقول الأشهاد: مولي 7 2 کے کرو عل ربهر دي .6 
۶ اللہ على لظلمين )¥ [هود: :4( 2 


اید پر ای قال رسول الله مایا : «ليس أحد بحاسب إلا 
هملك؛ قالت: قلت: پا رسول الہ جعلني الله فداءك ال يقول اللّه- عز وجل -: 


سے 


اما من أو ق کب مید فسوف اسب جسابا یما 4)۸ [الانشقاق: ۸۰۷]ء قال: ذاك 
العرض یعرضون: ومن نوقش الحساب ھلك۸'''. 
ومعنى قوله: #مِن سوي # أي: من عمل سيئ» يسوء صاحبه في ا حال وا ال وقد 
يسوء غيره؛ لأن الأعمال السيئة» وإن لم تتعد مباشرة إلى الآخرين فلها آثارها السيئة على 
البلاد والعباد کا قال تعالى: # ظَھ رَالْمََادُفِ اير ریما کس اى الاس ليذيقهم 
بمَص ای ی وأ عله رج چون ۵ € [الروم: 1۱. 
559 خبر (ما) کم تقدم» أي: تحب محبة شديدة» والود والمودة: خالص المحبة. 
لوان بها وَبَيَهُهِ # «لو): إذا وقعت بعد اودّا فهي مصدرية» غير عاملة» وهي 
داخلة على فعل حذوف: تقديره: لو ڈث e‏ # ود 


کا 


حير نَل اهل الكتي لو تردوتة ا کسارا € [البقرة: 4 التقدير: 
أن يردوكم. وقال تعالی: یود اح د هم وبع كر الت ت4 [البقرة: 93]» أي: أن يعمر. 


.)۱۸۳( أخرجه البخاري في المظالم والغصب (١٢٢۲)ء ومسلم في التوبة (77/54)» وابن ماجه في المقدمة‎ )١( 
أخرجه البخاري في التفسير (۹۳۹٦)ء ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (۲۸۷۲)ء وأبوداود في الجنائز‎ )۲( 
(۳۰۹۳)ء والترمذي في صفة القيامة (575 ؟).‎ 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


و مھ 
ر مر > 


وقال تعالى: # ودوا وم نفد هنوت )€ [القلم: ۹]ء أي: أن تدهن. 

وقيل: إن «لو»: شر طيةء وقيل: إنها زائدة من حيث الإعراب» مؤكدة من حیث المعنى. 

والضمير في قوله: لوديا 4 يعود إلى التفس» والضمیر في قوله: ويك 4 
يعود إلى «ما» أي: إلى الذي عملته من سوء. 

امد اب بیدا 4 أي : اما ظويلة متاخ اعرومكانا بعردا. 

أي: تو تود أنها لم تعمله» ولم تحضر ماء أو لم تذكر به» وأنها بعيدة عنه» وبعيد عنهاء 
كل البعد» بعد ما بين المشرق والمغرب» کم يتمنى قرين السوء البعد عن قرينه الشيطان» 
قال تعالی: # ومن یعش عن ذكر رمن قيض له ey‏ وم صد وتم عن 
الیل وصبون انم مهَمَدُونَ © حق لذا جاءتا فال يديت بين وبيتك بعد المش وین فیٹس 
الَْرينَ )چ4 [الزخرف: .]۳۸-۳٦‏ 

فتأمل أخي الكريم هذا الموقف» عندما تحضر للإنسان صحائف أعمالہ فآخذ كتابه 
بيمينه» وآخذ كتابه بشماله» من وراء ظهره» وتأمل کم هو الغبن» بین هذا وذاكء كما قال تعالى: 

بوم ملو راع لك يرما لان € [التغابن: ۹ء وقال تعالى: ##يَوْمَبِذٍ صد ر الاش اشنا 

اروا أ اعم لی عسل ر فمن یعمَل مثقسال د درو خیرا یره الا ومن يَعَمَلُ مال درو 
شا يرهن )€ [الزارلة:٦-۸]ء‏ وقال تعالى: نوم بنظر المرءما قَدَّمَتَّيْدَاة € [النبأ: .]٤٤‏ 

وقد أحسن القائل: 


ولم أجد الإنسان إلا ابن سعيه فمن كان أسعى كان بالمجد أجدرا 


ویحزرکم اللہ 0 سه ٭ أي: ويحذركم الله نفسه» وعقابه. وأليم عذابه» وكرر 
التحذير هنا وقد سبق في قوله: م لَايَتَهِذِ یز الْمُوّمُِونَ فر او ون دون الموْمنِیمَ ٭ الآیة؛ 
لان المقام يقتضيه» فالتحذير الأول من موالاة الكافرين» والتحذير الثاني من أن يجدوا 


(۱) البیتان لابن هانوع. انظر: «ديوانه) ص(١‏ 5 .)١‏ 


سورة آل عمران, اللآيات: ۳۲٣ - ٠٣‏ 


وقد يكون التحذير الثاني لزيادة التأكيد. 


رم وسار لم 
وا 


له رءوف بالْعِبَادٍ 4 «رؤوف» على وزن «فعول» صفة مشبهة يدل على أنه- 

عز وجل - ذو الرأفة الواسعة العظيمة» والرأفة: أشد ال رمةء وأخصها وأرقها. 

یبا ٭ المراد بالعبودية هنا العبودية العامة» عبودية الخضوع والانقیاد لقدر 
لله الكوني» کا في قوله- عز وجل-: ا إن سکم نالسَعوتِ وَالْرْضٍ الا اق اَن 
OE‏ [مريم: ۹۳]. 

والمعنى: أن الله- عز وجل - رؤوف بالخلق كلهم مؤمنهم وکافرهم» ناطقهم وبهيمهم. 
كما قال تعالى: ٭ ولو بوخد آله الاس بِظلْمِهِممَائرَكَ یامن داب € [النحل: »]1١‏ وقال تعالى: ولو 
واخ د آله الاس بِعَا ڪس بوا ماترلك عله رهام کت € [فاطر: .]٤٥‏ 

وني قوله تعال: وله روف يلياد 4 بعد قوله: ويرڪ ماله سه 4 تو جيه 
للعباد للجمع بين خوف الله- عز وجل- ورجائه» وبيان أن تحذيره- عز وجل- لهم 
نفسه- هو من رأفة الله بهم لينجوا من عذابه. کما قال تعالى: ٭ هّن وقه م ظَكَلمنَأَلتَارٍ 
ومن تم لكل كبوث اديب انون )€ [الزمر: *1]. 

ل ل إن كنس تو اهعون ی کم اله ویر کک 4 . 

زعم أناس حبة الله فأمر الله- عز وجل- نبيه كله أن يقول لهم ولغيرهم ممن 
يزعم هذا الزعم: إن كنتم صادقين في تقولون. فاتبعوني» فذلك علامة صدق محبة اللہ 
وهو ا میزان الذي يعرف به من أحب الله حقيقة» ممن ادعى ذلك مجرد دعوى. بلا دليل» 
کیا قال تعالی: وکات الیهُود وََّکریٰ کن بتكأ الله وأ بوهُ كُنْ كلم م 
بل ات يكن حى € [المائدة: ۱۸]. 

* قُل # الخطاب والأمر للنبي كَل وتصدير الخطاب له بي ب كُلْ # للعناية 

ES 


والاهتمام والتوکید کا فی قوله تعالی: 9# يما لن ۹ء وکا في قوله: ‏ يتأيُها اليرت 
اما € يلاما الا . 


٤ج عون الرحمن» في تفسير القرآنء‎ E 


سر س 7 


إن كسم تون أله 4 (إن): شرطية» و«كنتم»: فعل الشرط» وجوابه: # تيعون 4 

قترن بالفاء؛ لأنه جملة طلبية» والخطاب لكل من ادعى أنه يحب الله . 
عون ٭ فے| جتتكم به» وفیم| آنا عليه من الشرع؛ عقيدة وقولا وفعلا وترگاء 
ظاهرً | وباطتاء کما قال تعالی: وما انلك الس ول ا ا ا ا AE‏ 
وقال تعا ی: # فلا ورك لا بوصو حی بح مو فما شس بل تع تم لا یجدواأ 
انهم ربا یما فصیت وَمسَلموا صسليمًا ا(4 [الساء: ٦٦]ء‏ وقال تعا ی: ل لدان لک 


۰ ۔ 82 رر رهد ع 
ف رد رسول الله أسوة حسكة € [الأحزاب: .]٢٢‏ 


سے 


أز م ص ی 


وقال تعالی في امتداح المؤمنين: « آل ییو ت السو الال € [الأعراف: 151]. 

وقال يَلةِ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد2(0, «من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد)(©. 

فجعل عز وجل من شرط صدق محبة الله- عز وجل- اتباعه كيد وهذا هو 
الميزان العدل في محبة الله - عز وجل- وهو اتباعه یڑ 

أما من ادعى محبة الله- عز وجل- أو محبة الرسول كَل وهو غير متبع له كلق 
فدعواه كاذبة باطلة لا حقيقة هاء کما قيل: 
وكل يدعي وصلابليلى وليلى لا تة تقرلهمبذاكالا 


وقال الآخر: 

والدعاوى إن لم يقيممواعليها بینسسات أص حاہہا أدعياء 
وقد أحسن القائل: 

تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا مح الفي القياس بديع 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأقضية (۱۷۱۸)ء من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) أخرجه البخاري في الصلح (/5791), ومسلم في الأقضية (۱۷۱۸))ء وأبوداود في السنة )٦٦٤٥٦٤(‏ وابن 
ماجه في المقدمة »)١5(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(۳) نظر: ا مجموع الفتاوی) لابن تيمية. (5/ .)7/١‏ 


سورة آل عمران, الّیات: ٠١‏ - 7م 


Hî 
)١(ءےرطم لو کان حبك صاددقًا لأطعته إن الحب لمن يحب‎ 

قوله: “9 يحب الله ور لك مويو € رتب على اتباعه ي فائدتين عظيمتين 
ومنفعتين كبيرتين» هما: محبة الله هم» ومغفرته. 

وقوله: يكم اله 4 أي: يحبكم الله؛ لأن الجزاء من جنس العمل» فمن أحب 
الله وصدّق ذلك باتباعه للرسول ية أحبه الله. قال ابن القيم: «فجعل محبة العبد لربه 
موجبًا مقتضيًا لمحبة الرب عبده». 

والشأن كل الشأن في محبة الله- عز وجل- للعبد ف فهي أعظم وأسمىء وأجل 
وأعلى من محبة العبد لله. 

قال ابن القيم: «وكون العبد محبوبًا لله أعلى من كونه محبًا لله» فليس الشأن أن تحب 
الله ولكن الشأن أن يحبك الله». 

وقال ابن کر" داي يحصل لكم فوق ما طلبتم هن محبتكم إياه» وخو عبته 


إياكم» وهو وم من الأول). 
وَیمْٹرلگر کک کے الواو: عاطفة. والمغفرة: : سر الذنب والتجاوز عنه. الذنوبكم. 


(دنوب): جمع 0 إلى معرفة فيعم یہت الذنوب» أي : ويغفر لكم ذنوبکم 
بسترھاء والتجاوز عنھاء بسبب اتباعكم للنبي بيا ومحبة الله لكم؛ لان ا حسنات يذهبن 
السیئات» كما قال تعالى: لن الست يدهن الات 4 [هود: »]1١4‏ وقال كَكِِ: «وأتبع 
السيئة الحسنة تمحها)(). 

وبتيسير أسباب ال مغفرة لكم بتوفيقكم للتوبة» ونحو ذلك. 


۰ہ ےم ور م 


ا مس سو یعس 
على أنه- عز وجل- ذو المغفرة الواسعة لذنوب عباده» ىا قال تعالى: إن ريك و 


.)5 /7( البيتان لمحمود الوراق. انظر: «الكامل في اللغة»‎ )١( 

(۲) انظر: «بدائع التفسیر) .)٤۹۷ /١(‏ 

(۳) في (تفسبرہ) .)٥/٢(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في البر والصلة (۱۹۸۷)ء من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وقال: احدیث حسن صحيح). 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 
اا 222 ےت کے 


مجر٭ مرا : ے ص ےہ >> سے سے رم و عد 
لْمَمْفْرَةِ 4 [النجم: ۳۲]ء وقال تعالى: ون ريك لذو مغرو لاع ظَمَهم € [الرعد:٦]ء‏ وقال 


پوس 
ہے رے 


تعا ی: لن ريك لڌو مَمَفِرووَدوعتاپ ار @)) [فصلت: .]٤٤‏ 

فهو عز وجل يستر الذنب ويتجاوز عنه» کا في حديث ابن عمر- رضي الله 
عنهما- فيقول الله- عز وجل-: آنا سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم»('. 
ومنه سمي «المغفر» وهو «البيضة» التي توضع على الرأس تستره» وتقيه السهام. 
تع #: على وزن «فعيل» صفة مشبهة» أو صيغة مبالغة» يدل على أنه- عز وجل- 
ذو الرحمة الواسعة» رحمة ذاتية ثابتة له- عز وجل- كا قال تعالى: #دَإن كد بوك فَتُل 
ربكم ذو رمق وَاسِعَةٍ € [الأنعام: ۷ء وقال تعالى: #وريّك الْمٌَ ذو اَليحَمَدَ >4 
[الأنعام: »]١۳۳‏ وقال تعالى: # EEE‏ مار € [الكهف: .]٥۸‏ 

ورحمة فعلية» يوصلها من شاء من خلقه» کا قال تعالى: 9# يذب من يِسَاء وم من 
يآ € [السكبوت: »]7١‏ وقال تعالى: ٭ کیک اعا پک لن یکا ینک أو إن يَمَأيمَدبَكُم ‏ 
[الإسراء: .]٥٤٥‏ 

رحمة عامة لجميع الخلقء کا قال تعالى: إت آله پألگایں ٤وك‏ تج © 4 
[البقرة: ۱٤١‏ الحج: .]٦٦‏ 

ورحمة خاصة بالمؤمنين» کم قال تعالى: #وكان بل مین رما )€ [الأحزاب: 47]. 

وباجتاع المغفرة والرحمة يزول المرهوب» ويحصل المطلوب. وقدّم المغفرة على 
الرحمة؛ لآن المغفرة وقاية وتخلية» والرحمة عناية وتحلية» والوقاية والتخلية قبل العناية 
02+( 


-> 


ر و سا عد 


کی 7 مق ر 7 2< سے يت هاس ہے مہ دم سے سے 

قوله تعالى: ٭ قل أطيعوأ الہ واپر سوک فان ولوا فان اللہ لا جب الکفرین (6)۳. 

بین في الآية السابقة أن علامة صدق عبة الله اتباعه با وأمر بذلك» ثم بيّن في 
هذه الآية حقيقة اتباعه ا وصفتها. 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


سورة آل عمران, الآبات: ۳١‏ - ۳۲۲ 
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قوله: ¥ مَل أَطِيعُوأ الہ 4 الخطاب والأمر للنبي كلد وصدر بقوله تعا ی: ¥ مَل 4 
للعنایة والاهتمام والتوكيد. و«الطاعة»: الامتثال والانقياد والموافقة» بفعل المأمور, 
وترك المحظورء أي: قل يا محمد للناس #أطيعوأ الله 4 بفعل ما يأمركم الله به» وترك ما 

وَألَسُوكَتَ 4 «ال» للعهد الذهني» أي الرسول المعهود في الأذهان محمدًا بي 
أي: وأطيعوا الرسول محمدًا كل بفعل ما يأمركم به وترك ما ينهاكم عنه. 

و«الرسول» في الشرع: من أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه. 

وعطف «الرسول» على اسمه عز وجل «الله» بالواو التي تفيد التشريك؛ لأن طاعة 
بیو ہیی یسب وی 

وهذا بخلاف باب القدر والمشيئة» فلا يجوز عطف اسمه ييه ولا غيره بالواو على 
اسمه- عز وجل- وهذا لما قال رجل: يا رسول الله» ما شاء الله وشئت. قال عَكله: 
«أجعلتني لله عدلاء قل: ما شاء اللہ وحده»(١).‏ 

وني رواية: «إذا حلف أحدكم. فلا يقل: ما شاء الله وشئت» ولكن ليقل: ما شاء 
الله ثم شئت». 

وذلك لان مشيئة الرسول ب وجميع ا خلق إنما هي تبع لمشيئة الله- عز وجل- 
وليست من مشيئة الله. 

وفی قوله: 8 وَالرَُوک # دون إعادة الفعل «أطيعوا» دلالة على أن طاعة الرسول 
ا تجب تبعًا لطاعة الله تعالى وأنہا طاعة لله. 

کا أنها أيضًا تجب استقلالاء كما قال تعالى: #وَآَطيعو اه وأَطِيعُوأ اَلرَسُول ک4 [الائدة: ۹۲ء 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ 2715 ۲۸۳ء ۷٤۳)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۷۸۳)ء والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» ۹۹۸۸)ء وابن ماجه في الكفارات (۲۱۱۷)ء والطبراني في «الکبیر» ٥(‏ ۱۳۰۰ء ٣١۱۳۰۰))ء‏ وابن 


السني في «عمل اليوم والليلة» (1۷۲)» من حديث ابن عباس رضي الله عنها. 
(۲) جاء هذا في رواية ابن ماجه. 


0 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


التغابن: »]١7‏ بدليل إعادة الفعل «أطيعوا». 

ل فان تولو 4 أي: فإن تولوا وأعرضوا عن طاعة الله تعالى» وطاعة الرسول كلا 
بقلوبہم وأبدانهم وجوارحهم. 

فإ لَه لايح بُالْكَفْنَ 4 أي: فهم كافرون. بتوليهم عن طاعة الله ورسوله. والله لا 
يحب الكافرين منهم ومن غيرهم» بسبب كفرهم. 

وأظهر في مقام الاضہاں فقال: # فان الله لا جب الک € وم يقل: ١لا‏ يحبهم) 

للتسجيل وا حکم عليهم بالكفر» بسبب توليهم. شی کر نر بل یا 

عن طاعة الله ورسوله. ونفي محبته- عز وجل- عن كل كافر منهم ومن غیرهم» ولبيان 
العلة في نفي محبته عنهم» وهي كفرهم» إضافة إلى مراعاة فواصل الآيات السابقة 
واللاحقة 

ومفهوم الآية أنه- عز وجل- يحب المؤمنين المتقين کم قال- عز وجل -: ##إِنَاَه 
حب الْمَلقينَ € [التوبة: ٤ء‏ ۷]. 


الفوائد والأحكام: 
-١‏ إثبات يوم القيامة» وما فيه من الحساب والجزاء؛ لقوله تعا ی: وع تَجِدُ كل ني 


ماعملت من خر را 4 الآية. 
-١‏ التحذیر من يوم القيامة» والتذكير با فيه من إحضار الأعمال» وعظیم الأهوال. 


سے سض وأن يكون منا على بال؛ لقوله تعالى: یوم تَجد ڪل تتیں گا 


5 25 


a‏ لقوله تعالى: يوم تد كل 


ہر ا ے ہہ کے کے درس رو ر و 70 € 


نی ماوت م حر صا ماعا س شوو لود د لوآن بسهاوبيته: مدابعيد 
€ أن كل نفس عملت خيرًا قلیلّا كان أو كثيرًا ستجده حاضرًا يوم القيامة» فتفرح 


وتستبشر؟ لقوله تعالی: يوم تجد گل َي مَاعَيلت مِن خی ر را 4. 
-٥‏ أن عمل الشر يسوء صاحبه في الحال والمآل؛ لقوله تعا ی: ‏ وَمَاعَمَلَ‌تین مُوَو 4 
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فسماہ سوء؟؛ لأنه يسوء صاحبه» وقد يسوء غيره. 
الا ور ےو والبعد عنه» وأنها 
م تعمله؛ لقوله تعالى: ما عَیث ین شوو کو لو أذ تھا وه آمدا بیدا 4 
وهيهات ذلك. 
۷- إحصاء جميع أعمال العباد؛ لأن إحضارها لهم ومجازاتهم عليها يستلزم إحصاءها 
قبل ذلك» وني ذلك كله دلالة على كمال رقابة الله- عز وجل - وعظیم قدرته. 
- الترغيب في عمل ا حیر قليلًا كان أو كثيرًاء والترهيب من عمل الشر قلي كان أو 
كثيرًا. 
۹- تحذير الله- عز وجل- العباد نفسه. ونقمته وعقابه» وأليم عذابه» إن هم خالفوه 
وعصوه؛ لقوله تعالى: #وَيُحَزّركُمَْهُ سه 4 وذلك من رأفته- عز وجل- 
بهم وطهذا أتبعه بقوله تعالى: *#واله رءوفپالیباد *. 
-٠‏ إثبات صفة الرأفة لله- عز وجل- وهي أخص من الرحمة» لقوله تعالى: طول 
رَءوفيالبًا #. فهو - عز وجل- ذو الرأفة العظيمة» واسمه «الرؤوف» سبحانه. 
-١‏ أن رأفة الله- عز وجل- عامة لجميع العباد» مؤمنهم وكافرهم» ناطقهم ومهيمهم؛ 
لقوله تعالى: وال رءوف الاد # فهو رؤوف بعباده جميعًا يسعهم حلمه و رحمته 
وفضله. ى) قال تعالی: لت اله بالگاس لے وف تحير € [البقرة: 57 .]١‏ 
5- عبودية الخلق كلهم لله. بالمعنى العام للعبودية؛ لقوله تعالى: ٭ واه موف 
بَا 4 فجميع الخلق عبيد لله- عز وجل - خاضعون لحكمه وقدره الكوني. 
-١‏ جع القرآن الكريم بين الترغيب والترهيب؛ لقوله تعالى: E‏ 


سح بیو ور ولو 
والله رءو ف اباد *. 


5 - أمر الله- عز وجل - لرسوله اة بتحدي من يَدَّعون محبة الله- عز وجل- بت بتحقيق ما 
يُصَدَّق دعواهم» وهو اتباعه كَل لقوله تعالى: ٭ فلن کن ا 4 


٥۔‏ أن من لازم أي دعوى إقامة الدليل عليهاء وفي الحديث: «البينة على المدعى. 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


٥١ 
والیمین على من أنکرا!'.‎ 

-٦‏ أن الميزان العدل في صدق محبة العبد لله- عز وجل- هو اتباع الرسول اَل فمن 
اتبع الرسول يكل فهو حب لله تعالى» وبحسب قوة اتباعه للرسول بيا تكون قوة 
محبته لله عز وجل. 

۷- جواز ادعاء محبة الله شريطة أن يكون على ذلك بينة» وهي اتباع الرسول َك لان 
التحدي في الآية والإنكار لمن ادعى ذلك بلا بينة. 

- أن محبة الله- عز وجل- من أعظم المطالب» حتى إنه ليتشوف إليها ويدعيها من 
ليس أهلًا لها؛ لقوله تعالی: ‏ فلن نتر تنا امن 4. 

۹- أن من أعظم أساليب إفحام مدعي الكذب إلزامه بفعل ما يصدق دعواه. 
فهؤلاء ادعوا محبة الله فألزموا باتباع الرسول بي لتصدیق دعواهم. 

.4 أن اتباع الرسول باه سبب لمحبة الله للعبد؛ لقوله تعالى: تیعون خب بك أله‎ -٠ 

-١‏ أن الشأن کل الشأن في محبة الله- عز وجل- للعبد لا في محبة العبد لله؛ لقوله 
تعالى: 9 فَانَيِعونٍ بكم أله 4 ولم يقل «تحبوا الله مع أنهم إنما ادعوا أنهم يحبون 
دليل على محبتهم لله عز وجل. 
9 م وت سے 5 9 اوھ مش ہم ہر گر سے ےر کے تر 

-٢۲‏ إثبات محبة العبد لله تعالى؛ لقوله تعالى: 9# قل إن کنتم تون الله فَانَيعُون 4 وهي 
واجبة ولا يصح الإيان إلا بهاء ويجب تقديمها على كل محبوب. قال تعالى: 


ےگ > لس وس >> ےگ و ۰ 7 سر کے مک کک سر 6 ل معي 
#والذس ءَامَنْوَا أَشَد حب یل € [البقرة: ١١۱]ء‏ وقال تعا ی: 9# یلہا الین ءامنواً من برتد 


6 ص لم‎ ٠. 


منک عن دين وف بای الله بكوم حبہم و کبوندء 4 [المائدة: 5 6]. 

فتجب محبته- عز وجل- لذاته» ولما أنعم به علينا من النعمء كما قال تعا ی: # وما 
ا 7 رفسا 

یکم منِيْصْمَةِفَيِنَ الو 4 [النحل: .]٠١‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الأحكام -)175١(‏ بلفظ: «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه»- من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وقال: «في إسناده مقال». 
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کا تجب محبة الرسول با قال قَلُ: ١لا‏ یؤمن أحدكم» حتى أكون أحب إليه من 
والده وولده. والناس آحعين»'. 

إثبات المحبة لله- عز وجل- كا يليق بجلاله وعظمته» وأنه- عز وجل- يحب 

من اتبع الرسول بيا حبة حقيقية؛ لقوله تعالى: تیعون خب کاله 4. 

4- أن الجزاء من جنس العمل» فمن أحب الله» وصدق ذلك باتباعه للرسول ئلا 
أحبه اللہ؛ لقوله تعا ی: ## فلن کسر تو اله تیعون يبك اله 4 لکن شتان بين 
المحبتين» فمحبة الله للعبد أعظم وأسمى» وأجل وأعلى. 

6- أن اتباع الرسول بي سبب لمغفرة الله- عز وجل - للذنوب؛ لقوله تعالى: #وَيمْهْرٌ 

-٦‏ عظم فضل الله وجوده وإحسانه» حيث رتب على اتباع الرسول ئ44 هاتين 
الفائدتين العظيمتين» وهما محبته- عز وجل - للعبد» ومغفرته لذنوبه. 

۷- إثبات صفة المغفرة الواسعة لله عز وجل؛ لقوله تعالى: # والله عَمُورٌُ # أي: يستر 
الذنب» ويتجاوز عنه. 


۲۲۳ 


۸- إثبات صفة ال رمة الواسعة لله- عز وجل- رحمة ذاتية ثابتة له- عز وجل - و رحمة 
فعلية يوصلها من شاء من خلقه؛ رحمة عامة لجميع الخلق» ورحمة خاصة 
بالمؤمنين؛ لقوله لر . 

۹- في اقتران مغفرته- عز وجل- برحمته يزداد کالا إلى کمالء حيث يجمع لعباده بین 
المغفرة» التي بها يزول المرهوب. والرحمة التي بها يحصل المطلوب- نسال الله 
ال نضا 

۰- الرد على من يزعمون أنهم أولياء الله» ویّذعون الناس إلى تعظيمهم مع خالفتھم 
للرسول کیا وصدق الله العظيم: اا إت ولا الو لا حو عليه ولا هم 


ضر وت ا ای سے امو و کاو یتقو ا( ار 


»)٥١١۳( أخرجه البخاري في الإيان (١٥۱)ء ومسلم في الإيان (٤٥)ء والنسائي في الإیمان و شرائعه‎ )١( 
وابن ماجه في المقدمة (1۷)» من حديث صهيب رض الله عنه.‎ 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


ڪل 


۹ء وجروب طافة الله ال وطاغة وستوله كله لقوله تيال و فل اطعا اه 


روک 4 وصدر ال خطاب بقوله: «قل» للعناية والاهتمام والتوكيد. 
۲- إثبات رسالته يكلِ؛ لقوله تعالى: # ورسك 4 أي: الرسول المعهود في الذهن. 


وهو محمد بن عبدالله ا . 
2۳ أن طاعة الرسول پل تجب تبعًا لطاعة الله تعا ی وهي طاعة لله تعالى؛ لقوله تعالی: 


< مل يعوا لہ و لوک 4. 
كا تجب طاعته استقلالاء فیم| أمر به ما لم يأت الأمر به فی القرآن الكريم؛ لأن 
الله- عز وجل- أمر بطاعته مطلقاء ويؤكد هذا قوله تعالى: 9# وأطيعوا الله وأطيعوا 
َلرَسُولَ € [المائدة: ۹۲ء التغابن: 17]» وقوله تعا ی: #اطيعو اللہ وأَطِيعُوأ اسول 4# [النساء: 9ه 
النور: ٤٥‏ حمد: ۳۳]» بتكرار الفعل «أطيعوا». 
-٤‏ الرد على الذين ينادون بالأخذ بالقرآن» دون السنة کم قال يكل درب رجل شبعان 
على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن, فا وجدتم فيه من حلال فأحلوه. وما وجدتم 
فيه من حرام فحرموه) قال : «آلا نا حرم رسول اللہ مثل ما حرم اللہ۷(١١.‏ 
وقد قال الله عز وجل : وما نك الول ضر وہ و انہک نه هوأ 4 (اخشر: ۷ء 
وقال تعالی: وَأَنرَْآإليْكَاارْكَرَ لی لاس ما نرد لم 4 [النحل: 4]. 
-۵٥‏ جواز عطف اسم الرسول كَل أو وصفه على اسم الله- عز وجل- في باب 
الطاعة» بالواو التي تقتضي التشريك؛ لان طاعة الرسول بيه طاعة لله تعالى. 
-٦‏ أن من تولى عن طاعة الله ورسوله ا فهو كافر؛ لقوله تعا ی: 9# فان ولوا اهک 
۷- نفي محبة الله- عز وجل- عن جميع الكافرين؟ لقوله تعالى: # قن أله لا يحب 
لكَفْرنَ 4. 
)١(‏ أخرجه أبوداود في السنة- لزوم السنة »57٠ ٤(‏ ٤٤٦٥)ء‏ والترمذي في العلم (٣٢٦٦۲ء‏ ٢٦٦۲)ء‏ وقال: 


(حسن غریب)؛ وابن ماجه في ا مقدمة (۱۲ء ۳ء وأجد(١٤/ ١ ٣۰‏ ) من حديث المقدام بن معد 
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۸- أن سبب عدم محبته- عز وجل - للكافرين هو كفرهم. 
۹- إثبات محبة الله - عز وجل - للمؤمنین؛ لمفهوم قوله تعالى: ٭فل اَل يمُالْكَيِنَ 4 


3 رہہ 7 یرے 


فمفهوم الآية حبته- عز وجل - للمؤمنينء کیا قال تعال: شرق اب بج 
ویون € [المائدة: ٤‏ ]. 

۰- التحذير من التولي والإعراض عن طاعة الله تعالى ورسوله بياة؛ لأن الله رتب على 
ذلك الكفر اس محبته - عز وجل - وذلك مؤذن بغضبه وعذابه» كما قال تعالى: 
# فما ءَاسَمُوبًا اَننْعَمنَا مِنَهُمٌ 4 [الزخرف: 55]» وقال تعالى: 'وإلکلفررے 
عدا اله سید 


2 3 3 


عون الرحمن» في تفسیر القرآن» ج٤‏ 
ے ٢٢ےے‏ ب تت ل ب 2ت 


N 


قال الله تعالی: ل٥‏ اه اطم ادم ونوا ٤ال‏ یھی م وَءَالَ عر عَلَ الَعَلیینَ © 
تھے و وی rl‏ 
د 7 کل َر ست ا و ا پلک وَدُریْتھا می شيط 
الیم ©) فقبلھا رھ مه ا ريا كلما دحل علا 
ي الاب د مارا کا مرآ ی هنذا 6 

رساب ا(۳ 4. 

قوله نان لن آله اطم ءَادَمَ ونوا وَءَالَ رهيم وََالعِمْونَ عل العلمين ا دریة 
یا کوٹ ولتي عيذ © . 

وله هانلق 16م 4: (إ: حرف توكيد ونصب» اتطلق ©: 

الاصطفاء الاختيار والاجتباء وصفوة الشىء خياره وأفضله» واصطفى الشىء 
أخذ صفوته. ۱ ۱ 

آئ: إن الله اجتبى آدم عليه السلام واختارة : نبا وفضَلةُ فخلقه بيده» ونفخ فيه من 
روحه» وعلمه أسماء کل شيء» وأسجد له ملائكته» وأسكنه الجنة» ثم أهبطه منها ليعود 
إليها أفضل ما كان عليه قبل ذلك» وأوحى إليه بشرع تَعبّد الله تعا ی به» وبقي الناس 
عليه مدة لم يحصل بينهم اختلاف: فلا اختلفوا بعث الله النبيين. 


- ہے ہے کہ کے کک اص وو ر ت مہو ل رع “مہ 
كا قال تعالى: 9# کان الاس أمة وجدة فبعت الله اش مب رر ومنذرن وأنزا 
رر 1 مہ ساس رل ر رھ ۴ک م د ےا م خخ سس وح عاص ۴ 1> KF‏ 7 مم ےر 
التب بِالْحَنَ لیک بی الاس فیا احخْتَلمَاً فيه وَمَا أحْتَلَفَ فيو إلا لذبن أوثوه مِن 
رس ع۶۸2 ص بے ےہ رو 278 pe‏ کر سے 2 2 مو وا م ص ص دار 
بعد ما جاءتھم المينات با بیٹھم فھدی الله ال ءامنوألما الوا فو © [البقرة:۳٠۲]»‏ 


2 م سے رک ا 


وقال تعا ی: # وما كأنَالتَاس إلا أسَة وده فَاحْتَلقواً € [یونس:۱۹]. 

ونوا #أي: واصطفى نوحًا عليه السلامء واختاره نينا رسولاء كما قال تعا ی: 
ادا اوحاالیك کا اوحیتا ای و وج وَأليَِنَ من بعدو۔ # [النساء:7١]»‏ وقال تعالى: ##إِنا 
َرَسَلْنَا فوا إل فوم #[نوح:١].‏ 

وجعله أول رسول إلى أهل الأرض بعد أن أشرك الناس وعبدوا مع الله غيره. 


سورة آل عمران, الآيات: -۳٣‏ ۳۷ 
= 

کما جاء في حديث الشفاعة: أن آدم عندما يعتذر عن الشفاعة يقول: «ائتوا نوحًاء 
فإنه أول رسول بعثه الله إلى آهل الأرض»'. 

ونجّاه ومن اتبعه في السفينة» وأغرق من عصاه» وجعل النبيين بعده من ذريته» كما 
قال تعلل: وقد رسلا ًا وهم وَحَعَلنَا فى دَرِيَتهمَا البو ولىب 4 
[الحدید ٣:‏ ۲]. 

وذكر الله - عر وجل - نوخا بعد آدم؛ لأنه ال الثانی والأب الٹنانی للبشر۔یة بعد 
آدم؛ لآن البشر كلهم بعده يرجعون إلى أبناته الثلاثة: (سام» وحام» ويافث)» كما قال 
تعا ی: 9#وَجَعَلْنا ذريته, هر َلْبَاقِينَ € [الصافات:۷۷]. 


وَءَالَ رهيم أي: واصطفى (آل إبراهيم) واختارهم واجتباهم وفضّلهمء 
(وآل إبراهيم) هم: ذريته وعشيرته وقرابته» فاختار إبراهيم نبا رسولاء واتخذہ خليلاء 


ے 
د بی سر ےو ے 


کیا قال تعا ی: #واحذ الا هب ليلا € [النساء:؟١].‏ 
وجعل النبوة بعدہ في عقبه وذريته. ونص على آله- والله أعلم- مع أنه يدخل فيهم 
من باب الأولى لكثرة الرسل فیھمء ولأن فيهم أفضل الرسل وسيدهم وخاتمھم نبينا محمد 


کا 8 رر و ا ار مہ ہے ےر لے ص 2 2 اھر“ صسش و تے۔ حم سات ل 
للا قال تعالى: ٭ووھبنا له: إسحى ویعقوب وجعلنا فى ذريتِه ابوه والحتب 4 
7 س ۲ ۲ 2 
[العنکبورت:۲۷]ء وقال تعا ی: ومن YE‏ داوید وسليملن وانوب ونوشف وموسیٰ 
4 7 کہ ےہ کے موہ رص ے رص وہ وی جرح مڑتے ہے کر 
وھدرون وكذالك بجی المحسيين 49 ورَكرِيًا وی وعسئ ولاس كل من ألصَّدِلِحِيتَ 
م ور ل حصحصہ هر دح سر ےط! 


کے ہھہء حصرہ مرو ااا ہے و سے 5 
وإشملعیل والیسع ویوش وَلوطا کل فَصََلْنًا علا لْمَْلَحِينَ # [الأنعام:٤۸-٦۸].‏ 


وََالَعِمَرنَ ٭ أي : واصطفى (آل عمران) واختارهم» و(عمران): هو والد مریم 
أم عيسى عليه السلام» كا قال تعالى: وم أبنت عِمَرنَ © [التحريم: .]١7‏ 
ويدل على هذا قوله بعده: ال د قامرات عِمْوْنَ رت اي درت ل ماف بط محرا 4 
[آل عمران:٥۳].‏ 


جح ار رے ہے ہے 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأنبياء»- قول الله تعالى: #إإنَا آرسلنا ‏ وال قو مو #[نوح:١1](١‏ ٤ء‏ ومسلم في 
«الإيهان» أول آهل الحنة منزلة فيها (۱۹)ء وابن ماجه في «الزهد» (۳۱۲٤)»ء‏ من حديث انس رضي الله عنه. 


عون الرحمن؛ في تفسیر الثقرآن, ج٤‏ 


و(آل عمران): هم أهل بيته امرأته التي أثنى الله تعالى عليها بقوله: # إِذْ فَالتٍِ 
مرت عِمَونَ رب اق ن ئا ت للک ماق بط محر را € [آل عمران .٥۰‏ 

وامریم) ابتتهاء کما قال تعالى: # ولد فَاتِ َة یلمریم إنَّ الله أَصَطفَنكِ 
وَطُهرَكِ e‏ - [آل عمران:٤٥].‏ 


الْفَدّس 4 [البقرة: ١057‏ ]. 


فاصطفى الله آدم» واصطفى من ذريته نوحّاء واصطفى من ذرية نوح آل إبراهيم. 
واصطفى من آل إبراهيم آل عمران. 

٭عل الَعَلِمينَ #: «العالمين» > جمع (عام) ب بفتح اللام» وهو كل من سوی الله تعا ی. 

والمعنى: اصطفينا هؤلاء الذکورینء واخترناهم» وفضّلنا كلا منهم على عام 
زمانه» ومنهم من اصطٔففيَ وفضُل على جیع الخلق» فالرسل والأنبياء أفضل الخلق 
كلهم» وأفضلهم أولوا العزم من الرسل» وأفضل أولي العزم محمد با ثم إبراهيم» ثم 
موسىء ثم نوح وعيسى- على اختلاف بين أهل العلم أيهما أفضل . 

ويدخل في اصطفاء وتفضيل ا مذکورین من تبعهم من المؤمنين والصاحين. 

عن ابن عباس- رضي الله عنھما- «قوله: إن الله اطم ءَادَمَ ونوحا وء سس 3 
وَءَالَعِمْوَدَعَلالعليينَ € قال: «هم المؤمنون من آل إبراهيم» وآل سے وآل ياسين 


7 ے ہے 


وآل حمد. يقول الله عز وجل: ٭ ارک ت اول النَّاس بای لذب اتبعو [آل عمران:۸٤]‏ 


وهم اللؤمنون!''' . 

قوله تعالی: # ذریة بعضہا من بح وال سیم عير € [آل عمران:٣٣].‏ 

قوله: # در €: منصوب 7 من #أءَادَمَ ووا وءَالَ إِبْرسِيمَوَءَالعِمَّنَ € أو حال 
من آل إبراهيم وآل عمران. 


.)١٥٦٥٦ /۲( وابن حبان في «تفسیره»‎ »)۳۲۸ /٥( أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 


سورة آل عمران, الآيات: ۳٣‏ - ۳۷ 


= ۹ 

وف دري : مأخوذ من (ذرأ) بمعنى: خلقء كما قال تعالى: يدروم مير * 

[الشورى:١١]»‏ أي : خلقکم فيه. والمعنى على هذا: أن هؤلاء الأصناف الأربعة (ذرية) 
أي نسلا. 


عضا مر بعص بع * : فكلهم أولاد آدم » ومتوالد بعضهم من بعض» وبعضهم من 
بعض 2 جنس القت و الدين. والأخلاق والآداب» وی التسلسل 2 الاصطفاء 
وعلى هذا تكون الذرية شاملة للأصول والفروع. 

وثحتمل أن 8 دري 4 مأخوذ من (وذر) بمعنى: تركء كما في قوله لا (إنك إن 
تذر ورثتك أغنياء خيرًا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس»'. 

وعلى هذا يكون المراد بالذرية: الفروع» أي: الأولاد الذين خلفهم وتركهم 
الإنسان بعدہ. 

عت ق ؟ یی 1 7 07 1 ك 2 و 1 sit‏ 

عم ٭ أي: ذو علم واسع يسع كل شيء» يُصطفي ويفضل مَنْ هو أهل لذلك 
بعلمه وحكمته. کم قال تعالى: اله اعدم حیّث رکون یں َمل ماله € [الأنعام:٤٠٠]»‏ وقال 
س إن كاوا رغوت ن الكت ا ا وحكانوا نا 


7 


خشویت © ولي حصت ھا فخا فيهكا من وكا متها وتا 
e‏ 46[الاأنبیاء:۹۱-۹۰]. 

مت ر' E a‏ بی عز وجل - لأقوا مم وعلم منه 
بضمائرهم وأفعالهم» وأحواهم. 

قوله تعا ی: # اد فلت امرات مرن رپ ان ندرت لك ماق بط محررا فتقبل مو إنك أ 
أشن التي 408 

تقرير لاصطفاء الله - عز وجل - آل عمران» وبيان له. 


))5515( أخرجه البخاري في الجنائز (٦۱۲۹))ء ومسلم في الوصية (۸٢٦۱)ء وأبو داود في الوصايا‎ )١( 
والنسائی (٣٣٦۳)ء والترمذي في الوصايا (٦۲۱۱))ء من حديث سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه.‎ 


عون ١‏ )5 تسد القرآن» ٤<‏ 
ے آ٦٦٦‏ لرحمن» في تفسیر القران» ج 

وقد فصّل عز وجل في هذه الآية وما بعدها قصة أم عمران وزكريا ومريم 
وعیسی؛ لآن أول هذه السورة نزل في وفد نجرانء وهم من النصارى الذين جاؤوا 
لمحاجة النبي يَكِلِ؛ِ ليعلموا أنه ا أعلم منهم بيا جرى لأسلافهم. 

قوله # إِذْ فَالتِ #«إذ): طرف متعلق بمحذوف تقديره: اذكر. 

© اذ قات َمَرَآتُ عِمُوْنَ #: أي: حين قالت امرأة عمران- وقد مات زوجها عمران 
وهي حبلى. وهي أم مريم» أي: جدة عيسى ابن مريم عليه السلام. 

رب € أي: (يا رب) خذفت منه ياء النداء اختصارًا؛ لكثرة الاستعمال: وحَیِف 
منه ضمير المتكلم الياء؛ تخفيفياء وأصله: (يا ربى). 

ِف َرَت € (النذر): أن يلزم المرء نفسه بشىء لله لم يكن واجبًا عليه في الأصل. 

ماف بط 4۴ (ما): موصولة أي : الذي 2 بطني من ا حمل؛ د كرا کان أو أنثى» 

واحدًا أو أكثر. 
محر ٭ أي : مخلصًا لعبادتك» وخدمة بيتك المقدس. 

والمعنى: إني التزمت أن يكون الذي في بطني محررًا من خدمتي» مخلصًا لعبادتك. 
وخدمة بيتك المقدس» وكان من عادتہم أن يفعلوا ذلك تعظيًا لبيت المقدس. 

قتي (التقبّل): أخذ الشيء على وجه الرضاء أي: فتقبل مني هذا النذر 

0 527 شين التي 4: هذه الجملة استنافية للتعليل» أي: لأنك أنت السمیم 
العلیم. 

و اسيع #: اسم من آسماء الله تعالى» يدل على أنه ذو السمع الذي وسع جميع 
الأصوات والأقوال» یسمع الدعاء سمع إدراك» وسمع إجابة» کم في قول المصلي: 
«سمع الله لمن حمده»» أي: استجاب. 

#العليم #: اسم من آسماء الله تعالى» يدل على أنه ذو العلم الواسع الذي وسع كل 
شيء» کا قال تعالى: و بیع ڪل ىء لما 4 [طہ:۸٤].‏ 

والمعنى: لأنك انث السميع للدعاء المستجيب لے العلیم تی وبالمحال 


سورة آل عمران» الّیات: 7 ۳۷ 


وبالأصلح وبكل شيء. وقد أكدت هذا ب «إن» وبضمیر الفصل «أنت». 


5 7 کیہ رو سح کے ھ٭ے ہر سی 2 سر سامخ 052 و أ و ره ل مه ص 
قوله تعالى: # فلماوضعَہا قات رب اق وضع أن والله عاد ہما وضعت وکس الد كه 


رو گر رحد 


لاتق وان سیا مریم دن يدها پک وَدُرِيَهَا اَن الیم ©)). 

قوله: # قَلَمَّاوَصَعَتَهَا 4 أي: فلما ولدتہاء وأنّث الضمير مراعاة لمعنى (ما) في قوها: 
#مَافى بی #؛ لأنها وضعت أنثى. 

#قَالت رب # أي: يا رب. 

لان وها أن 4 «أنثى» حال» أي: إني ولدتہا حال كونها أثثى» وقيل: بدل من 
«ها» بدل كل من کل؛ أي: إني وضعت أنثى. 

وکانہا هذا تعتذر أو تتحسر؛ لأنها كانت ترجو أن يكون ما نی بطنها ذكرّاء وإنما 
قالت هذا؛ لأنها جھلت قدر هذه المولودة» وما سيكون لها من شأن عظيم. 

وہ أعَلدبِمَاوَصَصَتٌ #: الجملة اعتراضية بين قوها: إن وصضعها انی € وقوله: 
لوکس الاک كلق 4. 

قرأ ابن عامر ويعقوب وأبو بكر عن عاصم: وضعْت» بإسكان العین وضم التاء 
فيكون هذا من کلام امرأة عمران» احتراسًا منهاء أي: ولست أخبر الله بها وضعت» 
فهو أعلم بذلك. 

وقرأ الباقون: #وصَعَتٌ* بفتح العین وإسكان الياء» فيكون هذا من کلام الله تعالى. 

وي هذا الاعتراض مع بیان علمه- عز وجل- با وضعت فائدتان: 

الأول: دفع ما قد یتوھم من أنهبا قصدت إعلام الله تعالى بقوها: ان وَصَعمهآ 
ٌ۹ وهي لم تقصد ذلك قطمًا؛ لعلمها أن الله لا يخفى عليه شيء نی الأرض ولا في 
السماء. 

والثانية: الإشارة إلى أنه سیکون لما شأن عظيم» مما لم تعلمه أمها ولا غيرها. 

وقوله #أَعََُ4: اسم تفضيل» أي: أنه- عز وجل - أعلم منها ومن كل أحد بم| 


. 


وضعت. 


7 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


#بِمَاوَصَسَتٌ 4 (ما): موصولة؛ والعائد ضمير في محل نصب مفعول به» أي: بالذي 

وضعته في كونه أنثى» وفيها سيكون هذه الأنثى من شأَنٍ عظيم» خير من مطلق الذكر. 
َس لد كد لن : هذا وما بعدہ من تتمة کلام امرأة عمران. 

وقيل: تمل أن قوله: ینس الو الان 4 من كلام الله - قصد به التماس العذر ها 
في التحشُر والتحزّن ببيان فضل الذكر على الأنثى؛ وهذا جُبلت النفوس على الرغبة فيه. 

والظاهر أن قوله: ویس الگ کی 4 كالذي بعده من كلام امرأة عمران على 
القرائتین- معًا- وهو أظهر على قراءة من قرأ: (والله أعلم بها وضَعْت) بضم التاء 
ويدل عليه قوله: ورن سَمَيَهًا مریم ون اُمیڈھا يلك وَدُرَيَتَهَا من اَلشَيطن لحيو 4. 

کما يدل عليه السياق السابق. 

والمعنى: فإن امرأة عمران كانت تأمل أن یکون ما فی بطنها ذكرًا فتجعله مخلصًا 


ص 


لعبادة لله تعالى وخدمة بيت المقدس» فلا كان أنثى قالت هذه المقالة: #و ولس آل كه 


مء 4 ہے 


كلاق 4 اعتذارًا منها وتحسّرًا وانكسارّاء أي: وليس الذكر في الخدمة لبيت المقدس 
والعبادة فيه كالأنثى» بل هو أقوى وأقدر» وخدمته أتم وأكمل وأدوم» بخلاف 
الأنثى؛ فهى أضعف» وخدمتها أقل لخروجها من المسجد اضطرارًا حال ا حیض 
والنفاس. 

وحقاء فالذكر ليس كالأنثى» والأنشى ليست كالذكرء فلا مساواة بینھماء فلكل 
منهم| ميزاته وخصائصه وقدراته العقلية والبدنية وغير ذلك» فالذكر من حيث العموم 
أكمل عقلاء وأقوى بدناء وأقدر على تحمل المشاقء كما أن الرجل من حيث العموم 
أفضل من المرأة» کم قال تعا ی: شہ ہت [البقرة:۲۲۸]. 
ا رركتي ا أن متهن فال می شال ومن 
أمهات المؤمنين منیں ن - رضى الله عنهن - خديجة. وعائشة. وحفصة. وبقية أمهات المؤمنين» 
ومنهن مريم ابنة عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون.. وغيرهن كثير. 


سک سے سرض 


وقڈُم «الذكر» في قوله: لولس الد کش )؛ لأنه هو المأمول» فهو أسبق إلى لفظ 
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= 
المتكلم» ولم يقل: (وليس الأنثى کالذکر)؛ لدفع ما يشعر بنقص الأنشى مع أن المؤدى 
واحد» کا في قوله تعالى: لدم م ِكل حك الْدنمَيَين € [النساء:١١]‏ دون أن يقول: 
«للأنئى نصف ميراث الرجل)؛ لئلا يشعر ذلك بنقص ميراث الأنشى مع أن المؤدى 
واحد؛ وفی هذا ما لا يخفى من مراعاة الشعور وحسن التعبير. 

و( ال )في الذكر والأنثى للجنسء وقيل: للعهد» أي: لیس الذكر الذي طلبَّتٌ. 
كالأنثى التي وَهِبّت لها. 

قال السعدي!'' في كلامه على قوله تعالى: # فَلَمَاوَصَعَتهَا قات رب ان ن وصعها انی 
وال ار ما صمت ولس الگ کالشُی 4: «كأن نی هذا الكلام نوع تضرع منهاء 
جراج سوب سو سر ہی 
والقيام بذلك ما يحصل من أهل القوة» والأنثى بخلاف ذلك» فجب الله قلبهاء وتقبّل 
نذرها وصارت هذه الأنثى أكمل وأتم من كثير من الذکور؛ بل من أكثرهم» وحصل 
بها من المقاصد أعظم مما حصل بالذكر». 

وإ سَمَيْهًا مرَيمَ 4: هذا وما بعده من تتمة كلام امرأة عمران» أي: وإني اخترت 
ها اسم (مريم)» والاسم مأخوذ من السموء وهو العلو؛ لأن صاحبه يسمو ويرتفع به. 
سر پ و رس رتو مت 

ورن ا میڑھا يلك وَدرَيتها 4 أي : رآن آ رفاک ارت 

وَدْرِيتهَا ٭ أي : ران ذريتها بك» ولم يكن لمريم ذرية إلا ابنها عيسى عليه 

السلام. 

من ألشَّيِطنِ 4 أي: من إبليس وذريته وجنوده وأعوانه من شياطين الجن 
والإنس.. وغيرهم. 

و الشَيْطن ٭ مشتق من ١(شطن)‏ بمعنى (بعد)؛ لأنه بعد عن رحمة الله تعالى» وعن 
الجنة» وعن کل خير. 


.)۳۷۱/۱( في «تيسير الرحمن الکریم)‎ )١( 


عون الرحمن» في تفسیر القرآن: ج٤‏ 


|١١١ ك‎ 


والحيوان» كما قال تعالى: #سَّمنِينَ آلإ وَالْجنَ يوج بَعَضْهُمٌ لل بعضٍ حرف امول 


حورا # [الأنعام:7١١].‏ وفي الحديث: «الكلب الأسود شيطان»'. 

وقد استجاب الله دعاء امراة عمران فأعاذ مريم وذريتها من الشيطان الرجيم» فلم 
يجعل له عليه سبيلا؛ فعن أبي هريرة- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله كل: «ما من 
مولود يولد إلا نخسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مسه إيّاه إلا مريم 

۴ ۲ 7 7 20 راس يج ب سا ل يي ر 

وابنها»» ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم #وَإِنْ آُمیڈھا بلك وَدْرِيَتهَا مِن الشَّيْطنٍ 
1س س1 

لحيو % أي : المرجوم فهو «فعيل» بمعنى: (مفعول) أي : مرجوم حسَاء ومعنىّ 
بإهباطه من الجنة» ورميه بالشهب» وطرده عن رحمة الله وعن کل خير. 


26272 7س رکا رو م 


5 5 1 سی سس ہہ کس ھ حر رم سد سه سه سے 2 بر ر 
قوله تعالى: 7 فلقبلها ربھا بقبول حسن وأنبتها نباتا حستا وكفلها رَكرِيًا كلما دحل 


صد 9 صد صل 
سس سے و ےم © سا سک کہ ۔ روم ےپ 2 برس > سے تر ےو 
عَليْھےارَهیا المحراب وجد عِندَها ردا قال يمرم أن لل هنذا قات هو مِن عند الله إن الله برف 


مر رصم رو 


من يشا بعبر ساب # [آل عمران:۳۷]. 

قوله # فلقبها ربا 4: الفاء: للتعقيب والتفريع؛ وهذا مُوذن بسر-عة إجابة 
دعائهاء وضمير «الحاء» يعود إلى مريم» أي: تقبل تحريرها لخدمة بيت المقدس وعبادة 
الله - عز وجل - فيه. 

قال ابن كثير7"©: «تقبلها من أمها نذيرة»). 

و(تقبّل) أبلغ من (قبل)؛ لأن زيادة المبنى تدل غالبًا على زيادة المعنى. 

وفي إضافة اسم الرب إلى ضميرها تكريم وتشريف ها بربوبية الله- عز وجل- لها 
ربوبية خاصة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة ,)01١(‏ وأبو داود في الصلاة (۷۰۲)ء والنسائى في القبلة (۰٥۷))ء‏ والترمذي 
2 الصلاة (۳۳۸) من حديث أبي ذر رضي الله عنة. 

(۲) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (7571)» ومسلم في الفضائل (7177). 

(۳) في «تفسیره» (۲۸/۲). 
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بِقَبُولٍحَسَنٍ € الباء: للتأكيد. و(قبول): اسم مصدرء أي: قبولا حستا. فقبل من 
مھا نذرها اها وآجرھا فيا ويترهاللشرى» وسیل أمرها 

لوَانْبَتَهًا تاا حَسَنًا 4 أی: أنشأها إنشاء صاححاء جسديًا وعقليًا وروحيًا قَتَئی 
جسمهاء وأ عقلھا۔ وأكمل لها وأخلاقها ديتا وعفة وأدبًا وقنوتًا وطاعة لله تعالى» كا 
قال تعالى: لوم ابنت مر رن اق أحصّت فرجپا فَنفَختنا فيه رت تا نا وصدقت 
يِكلِمتٍ ریا وکتیدہ وات من مدن € [التحريم:؟1]» وقال تعال: لوال حصت 
باتتكا يكاين كار هتسائر ليت € [الأنبياء: ١‏ 9]. 

وفي ا حدیث: «كمل من الرجال كثير وم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون. 
ومريم بنت عمران» وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»'. 

#وكَفَلهَ] #: قرأ حمزة والكسائي وعاصم: #وَكئَلَهَا 4 بتشديد الفاء» فيكون 
«زكريا» على هذا کے انيًا ل«كفل» ومفعوها الأول (الماء). أي : كفل الله مريم 
زكرياء أي: جعل الله زكريا كافلا ها. 

وقرأً الباقون «فكفلها» بالتخفيف» فيكون «زكريا» على هذا فاعل» أي: صار 
زكريا كافًا لماء أي: تولى كفالتها. 

وزكريا زوج خالتهاء ويقال: زوج أختها. 

كما قرأ حمزة والكسائي وحفص وخلف تًا 4 بالقصر من غير مز في جميع 
القرآنء وقرأ الباقون با مد والهمز «زكرياء» وهما لغتان. 

كفلها زكريا بعد أن تنازع في كفالتها جماعة من أحبار بني إسرائيل» واقترعوا في 
ذلك أيهم يكفلهاء كما قال تعالى: للد يلقو أقَلمَهُمَ أيهم مریم وَمَا نت 
ديهم إِذْ يَحنْصِمُونَ # [آل عمران:٤٤]»‏ فصارت من نصيب زكريا زوج خالتها فكفلهاء 
وكان كل واحد منهم حريصًا على كفالتها لمكانة أبيها عمران. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «أحاديث الأنبياء» (٣٤۳)ء‏ ومسلم في «فضائل الصحابة» 57١1(‏ 5)» والترمذي 
في الأطعمة (٣۱۸۳))ء‏ وابن ماجه في الأطعمة (۳۲۸۰)ء من حديث أبي موسى رضی الله عنه. 


0-3 عون الرحمن» في تفسير القرآن, ج٤‏ 


#كلما دحل يريا َلْصِحرَابَ €: «كل)» تفيد التکرار وهي مركبة من «كل» التی 
تفيد العموم» و«ما» الظرفية» والتقدير: کل وقت یدخل 7 زكريا المحراب يجد 
عندها رزفًاء وهذا ک) نی قوله تعالى: #ححُلَّما ر زف وأو امن مَمَرَوَرَدْقا َالُواْهَنَدَاألَذى 
رزفتامن مل * [البقرة: 76 ]. 

#الِْحَابَ ٭۹: مكان العبادة والصلاة» وفي هذا دلالة على ملازمتها الصلاة 
والعبادة. 


ل سرس سے مم فقوم سا ٠‏ يکو 


وني قصة داود عليه السلام: #وهل أتنك نبو احص ِد شوروا راب 4 [ص:٠۲].‏ 
ا مکان نی 

وقيل: سمي مكان العبادة ب«المحراب»؛ لان المتعبد كأنه بحارب الشيطان فيه. 

وتحتمل أن المراد ب(المحراب) هناراب بيت المقدس بعد أن دخلت فيه لنذر 
أمهاء أو محراب خاص بها في منزها. 

وَجَدَ عِنَدَهَارِرًا 4: عطاء من الله تعا ی لما بلا كد ولا تعب» تأكل منه» ويقوم به 

بدنہا ويحفظ حیاتہا. 

قال جمع من المفسرين: وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاءء وفاكهة الشتاء في 
الصيف كرامة من الله تعالى أكرمها بہاء كا أكرمها بقوله: #وَهُْرَّىَإِلَيْك نالحد 
سقط عَلَيْك رطبا جنا € [مريم:0؟]. 

ومثل هذا ما وَجِدَ عند خبيب بن عدي الأنصاري- رضى الله عنه- الذي استشهد 
کال ای لتر كين حیت زج مہ فلت مب از - 

ال يمرم اق ی هدا 4 أي: من أين لك هذا الرزق؟. 

قات هو من عند لَه 4 أي: أن الله هو الذي رزقها إياه» وساقه إليهاء وأعطاها إیاہ. 

وهذا يذكرني بقصة عمي عبد ال رحمن العبد الله مع محمد المطوع- رحمهم الله- 


(۱) انظر: (جامع البیان) .)۳٥۳٣(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في الجهاد هل يستأسر الرجل (٤٣۳۰)ء‏ من حديث أبي هريرة رضی الله عنه. 
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- 
وكان محمد رجلا كفيقا مقعدًا بسبب المرض» فكان عمي- رحمه الله - يأتي إلى منزل هذا 
الرجل ويملا الثلاجة بالفواكه وا لخضروات: وكان هذا الرجل لا يعلم من الذي يفعل 
ذلك» وتمر الأيام ویموت عمي- رحمه الله- وتبدو الثلاجة فارغة لا شيء فيهاء فيتفطن 
ذلك الرجل المقعد ويقول: والله ما علمت أن الذي يفعل ذلك هو عبد الرحمن العبدالله 
حتى فرغت الثلاجة بعد وفاته» فعلمت أنه الذي كان يفعل ذلك. رحم الله الرجلين 

معاء وأسکنھم| فسيح جناته» ولا أزكي على الله أحدًا. 
لان الله رذق من ياء بر ساب # : الجملة اسخنافیة تعلیلیة و«من»: موصولة» 

أي: لن الله يعطى الذي يشاء من خلقه عطاءً دنيويًا؛ وهذا لا بختص بطائفة دون 

أخرى. وعطاءً 0 وأخرويًا؛ وهذا للمؤمنين خاصة. 
#بعَيّر ساب € أي: بلا حصر ولا حد ما يعطيه» وبغير استحقاق» بل تفضلا منه. 

الفوائد والاأحكام: 

١‏ - اصطفاء الله تعالى واختياره وتفضيله لآدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران؛ لقوله 
تعا ی: إن الله اطع ادم ونوحا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالعِمُوَنَ عل الْعلَمِينَ #. 

۲- أن الله تعالى يصطفي ويختار من عباده من يشاءء کما قال تعالى: ورك لق مايکاء 
وخاز ماکاک لم ارپ4 [القصص :۸]. 

۳- إثبات نبوة آدم ونوح وإبراهيم» وإثبات النبوة في آل إبراهيم وآل عمران؛ فإنها 
ء و 
أعظم شيء فضلوا به» وإثبات فضلهم على العالمين. 

٤‏ - إثبات التفاضل بين الناس كوتًا وشرعا. 

4 فضل الأنبياء والرسل على جميع ا خلق؛ با فيهم الملائكة؛ لقوله تعالى: لع لالعَلَمِينَ‎ -٥ 
وقد خذ بعض آهل العلم أيضًا من الآية أن الصا حين من البشر أفضل من الملائكة.‎ 
وقد اختلف أهل العلم في هذا على قولين: جمع بینھم) شيخ الاسلام ابن تيمية‎ 
بقوله: «بأن صا حي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية» والملاتكة أفضل باعتبار‎ 
.2)١(0)ةيادبلا‎ 


.)7 5477 /5( انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 


7 عون الرحمن» في تفسیر القرآن» ج٤‏ 


أي: أن الملائكة خلقوا من نور وهو أفضل من الطين الذي خَُلِقٌ منه آدم» فهم في 
البداية أفضل. 
وأما النهاية فإن الجنة تكون للصا حين من بني آدم ومن الجن» فهم في النهاية 
أفضل. 

7- أن البشر جنس واحد بعضهم من بعض؛ لقوله تعالى: * ذرية بعصا من بَعَضِ 4 
فلا يجوز آن يفخر بعضهم على بعض» وأكرمهم عند الله أتقاهم. 
وفي هذا تعريض باليهود في اتہامھم عيسى وأمه وتكذيبهم له. وتعريض بهم 
وبالنصارى في تكذيبهم محمد پل فإن کون هؤلاء الصطفین ذرية بعضها من 
بعض ما يوجب المحبة والمودة والاتباع والتصدیق لا العداوة والتكذيب. 

۷ إثبات صفة السمع لله تعالى» فهو يسمع جیع الأقوال والأصوات والحركات؛ 
لقوله تعالى: وال سميع #. 

۸- إثبات صفة العلم الواسع لله عز وجل الذي يسع كل شيء؛ لقوله تعالى: #عَلِيمر ). 

4- التذكير بنذر أم عمران وقصتها تنویہًا بشأنها؛ لقوله تعالى: لِد قامرات عِمَوَنَ 4۴ 
الآية. 

۰- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بأوليائه؛ لقول امرأة عمران: رب ِف ندْرَتٌ 24# 
wy . 7‏ سے وہہ 7 5 آ آ سس یر 5 
وقولها: قرب ِف وضعما € وقوله تعالى: 0 فلقیلھا ريها چ وقولے تعالى: 


کے ر 6 سے 


مالك مَعَاَكَرًا ۹ء وقول زكريا: َب 4. 


سے 


2 LS پر‎ 


-١‏ جواز النذر؛ لقول مريم: فان درت لمان بط مرا € كما قال تعالى: وون 
ذر4 [الإنسان:۷]» وهو في الإسلام مکروہ؛ فعن ابن عم - رضى اللہ عنهم|- قال: 
نبى النبي لا عن النذر وقال: «إنه لا یرد شيتًا وإنما يُستخرج به من البخیل ٥۱۷‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في القدر (۸۸٦٦٥)ء‏ ومسلم في النذر (۹٣٦۱)ء‏ وأبو داود في الأيان والنذور 
(۳۲۸۷)ء والنسائی في الأييان والنذور (۳۸۰۱)» وابن ماجه في الكفارات .)7١77(‏ 
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-١‏ أن المهم في العمل القبول؛ لهذا قالت لمَتقبَلَمِقَ #» فلا ينبغي أن يدل الإنسان 
على الله بعمله. بل يسأل الله القبول ويخاف من الرد. 

4 التوسل الى الله تعا ی بأسمائه الحسنى» وصفاته العليا؛ لقول أم عمران رب‎ -٤ 
أي : يارب» وقوهٰا: #إتك اتا یم لعل © ا لأنك أنت السميع للدعاء‎ 
وغيره» العليم با حال وغيرها.‎ 

-٥‏ إثبات اسمين من آسماء الله- عز وجل - وهما: الم © و#الْعليم ٭ء ويؤخذ 
منها صفتي السمع والعلم. 

-٦‏ في اجتماع صفة السمع الواسع لله- عز وجل- لجميع الأصوات» والعلم الواسع 
لكل شيء کال إحاطته وعلمه. 

۷- الإشارة إلى معاناة الأم حال الحمل والوضع؛ لقوله تعالى: # فَلَمَاوَصَعَتّهَا ٠4‏ 
فأعظم بها من معاناة» كما قال تعالى: # لته أمه. كرها ووضعمة کرھا * 
[الأحقاف:١٠٠]»ء‏ وقال تعالى: لته أَمَدُوَعتًا عل وهن € [لقمان: 5 .]١‏ 

۸- في قول امرأة عمران: ربن وَسَمُا انی ۹4ء وقوطا: وکس الد كد کالانی 4 ما 
يشبه الاعتذارہ إما لأن الأنثى لا تخدم في المساجدء وإما لآن خدمتها دون خدمة 
الذكر. 

کا آنه فيه ما یشور بألم قلبھا؛ حيث كانت تأمل أن يكون ما نی بطنها ذكرّاء ونذرته لله 
مخلصًا لخدمة بيت المقدس. 

۹- أن الله- عز وجل- أعلم من كل أحد بها وضعت أم عمران؛ لقوله تعالى: واه 
علو يِمَاوَصَحَتٌ #. 

۰- الاحتراز عا يوهم الخطأ؛ لقول أم عمران: #واله أَعَلرٌ یما وَضعَت 4 . 

١۔‏ أن الذكر ليس کالأنثی؛ والأنثى ليست کالذکر؛ فلكل منھم| ميزاته وخصائصه 
وقدراته البدنية والعقلية؛ لقوله تعالى: #وَلَيْسَ لد كد كَالْأَنقٌَ *. ومن هنا.. فإن 

الذكر أقدر وأقوى على خدمة بيت المقدس والعبادة فيه وأدوم. 


5 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 
۲- مشروعية تسمية المولود يوم ولادته؛ لقوله تعالى: وإ سَمَيْها مريو 0# وفي 
حديث آنس- رضي الله عنه- أنه 5 لما وَلِدَ ابنه إبراهيم قال: «وَلِدَ لي الليلة غلام 
وسميته باسم أب إبراهیم»'. 
فان فات ففي الیوم السابع؛ لقوله ية في حديث سمرة بن جندب- رضي الله 
عنه- عن الرسول ب قال: «كل غلام رهين بعقيقته تُذبح عنه يوم سابعه. ويحلق 
رأسه ویٔسمی۲!۷. 

-٣‏ مشر وعية إعاذة الأولاد بالله من الشيطان الرجيم؛ لشدة عداوته لبني آدم؛ لقوله 
تعا ی: ایآ میڈھا يلك وَدْرِيَتها مِنَ السَّيِطن الیم *. 
وكان لا يعوذ ا لحسن وا حسین ويقول: ١إن‏ أباكما كان يعوذ بها إسماعيل 
وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شیطانِ وهامة» ومن كل عین لامة00"©. 

4- جراز الدعاء للمعدوم؛ لقوله تعالى: #ودرِيتها 4 كا في قول إبراهيم عليه 
السلام: رت اَجعلّی مقيم الضلوٰةَ ومن در € [إبراهيم ٤:‏ 

6 لا ينبغى الاستعاذة إلا بالله وحده» فيه ا معاذ وإليه الملتجأء وهو المجير لن التجأ 
إليه والقدير على ذلك وحده. 

7- أن الله- عز وجل- سميع قريب مجيب» سمع سبحانه وتعالى دعاء امرأة عمران 
وأجاماء كما قال تعالى: # وَإِذًا کا اذى عن إن توت اح دوه 
لداع إذا دَعَانِ# [البقرۃ:٦۸٣].‏ 
وفی الحديث القدسی يقول- عز وجل-: (من يدعوني فاستحیب له)0. 


.)۳۱۲٦( أخرجه البخاري في الفضائل (٣۲۳۱)ء وأبو داود في الجنائز‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في الضحايا (۲۸۳۸))ء والنسائى في العقيقة (٤٤٢٦)ء‏ والترمذي في الأضاحى 
(۷٥٥ءء‏ وابن ماجه في الذبائح (0158. ٠‏ ۱ 

(۳) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (۳۳۷۱)ء وأبو داود في السنة (۷۷٦)ء‏ والترمذي في الطب 
(٢٢۲۰)ء‏ وابن ماجه في الطب (٣۲٥۳)ء‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 

)۱۳۱١( ومسلم في صلاة المسافرين (۷۸)ء وأبو داود في الصلاة‎ »)١١55( أخرجه البخاري في الجمعة‎ )٤( 
والترمذي في الصلاة (57 5)» وابن ماجه فی إقامة الصلاة (١٦۱۳))ء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 


سورة آل عمران» اللآبات: ۳٣‏ - ۳۷ 


۷۱ا = 
۷- منة الله تعالى وفضله العظيم على مريم عليها السلام؛ حيث جمع الله لما بين 
2 7 5 7 5 سیک ر 4- سس سخ اس ساس 


2 


2 


تباتا حَسنا # . 

۸- أن من نعمة الله تعالى على مريم عليها السلام أن جعل زكريا كفيلا لها؛ لقوله 
تعالى: #وكئلها ریا 4 لتقتبس منه عل نافعّاء وعملًا صا حا وتتعلم منه الخير 
والعلم والدين. 

۹- إثبات الحضانة للطفل؛ لقوله تعالى: #وكفلها ریا #» وکان زكريا زوج خالتهاء 
أو زوج أختهاء کما قال ية في حديث الإسراء حين صَعِدَ به إلى السماء الثانية 
قال: «فلم) خلصت إذا یحبی وعيسى وهما ابنا الخالة)210. 
فكانت في حضانة خالتهاء وكفالة زوجها زكريا. 
ونی الحديث أنه ب قضى في عمارة بنت حمزة أن تكون في حضانة خالتها امرأة أبي 
جعفر بن أبي طالب وقال: «الخالة بمنزلة الآم)(" . 

۰- ملازمة مريم عليها السلام الصلاة والعبادة؛ لقوله تعالى: كلما دحل علا 
تا ایشا 4ء کا قال تعال: وی أبن نَأل آخصت ويا مخت 
فيو ین رونا وَصَدَّفَتْ ب کلمت ریا وكشيو وات لمن 4 [التحريم: .]١1١‏ 

١‏ “- عناية الله- عز وجل- بمريم عليها السلام وتيسير رزقها؛ لقوله تعالى: كلما 
کل عَليسَارَيً یراب وَج عِندها رقا 4 . 

۲- أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يعلمون الغيب» وغيرهم من الخلق من باب 
أولى؛ لقوله تعالی: يمر ان لب هد 4. 

نات كدر لله- عز وجل- بإرزاق ا خلق؛ لقوله تعال: لما دحل عَلھسا تا 
الاب ود ها يک ال مآ سی هنذا کات هو من عند أو کیا قال 


)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب (۳۸۸۷))ء من حديث مالك بن صعصعة رضى الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاري في الصلح (۲۷۰۰)ء من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه. 


5 عون الرحمن؛ في تفسير القرآن, ج؛ 


تعالی: #ومامن دَابَةَ في الَْضِ اِلاعل او رها [مود:٦].‏ 
-٤‏ أن الله يرزق ويعطي من يشاء بلا حساب ولا حصر۔ ولا حد؛ لقوله تعا ی: #إنَّ 
لال لكر سا ذل 10 


الله رق من یَشَاء پعبر ساب + لذا يجب طلب الرزق منه وحده دون سواه. 
23 2 2 


سورة آل عمران, الآيات: 78 5١‏ 


سے سے ا جر یں 00 2 5 7 کپ 
قال الله تعا ی: 92 هتالك دعا عازڪرا تد قال تھ لي من لد ناک درب طيَبة الف یع 
7 7220 د > رر یم سم اض الى صرح وس ور د دش ساح سا 2 
الد علو اله فَنَادنهُ المليكة 2 وهو ایم صل فى المحراب آن اله برك وخی مدقا یکس تر من 


8۹ Û 


7 
و وو 2 ١ہب‏ ۔ ہے 


او 80+ وو )ا شال رتاف کون لي عل وقد بلقي لحك 


سے 


مآ عاو 5 گنلک لعل ما کار اڑا فان رت احعل ل ٤ا‏ دَّكَالَ ایک أي 


عو ےہ ص سد سر کے وس 
e -۰‏ 


ياو رم َد رَبك جيرا وسح عق والابزکر (8)2. 


عد 
وہہ م حر کس ےر و کے سے رر حر سی دی 


قوله تعالى: # الك دعا نکرویا رید قال رپ ھب لی من د نلك دري ية الک میم 


ما رأى زكريا عليه السلام هذه ا حالء والبر واللطف من الله تعالى بمريم عليها 
دح ا سر یس ور یہ ہو سس 

یئن لک در E‏ لبڈ لک می الد لدعاء گ4 1آل عمران:۳۸]. 

اروف قحال پت تمہ ہس ےھ سرت 
رزقها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف طمع حينئذٍ في الولد» مع أنه 
قد بلغ من الكبر عتيّاء وامرأته كبيرة عاقر؛ فدعا ربه أن به ذرية طيبة. 

قوله #هتالك #: «هنا» اسم إشارة إلى المكان» واللام للبعد. والكاف للخطاب» 
أي: في ذلك المكان وهو محراب مريم. 

وئجتمل أن تكون الإشارة للزمان» أي: في ذلك الزمانء كما في قوله تعالى: 
9 هتالك ا لك ابتلى الموتوے € [الأحزاب:١١].‏ 


ومحتمل أن تكون لما معّاء أي: في ذلك الزمان والمكان عند رؤية زكريا ما رأى 
سی من ررق ا 


لدعا بكر يال 4 أي: نادى زكريا ربه قائلا: وی بلي ين دنک دوہ 


: يا رب أعطني» و(المبة) العطية بلا عوض. 


7 عون الرحمن» في تضسیر القرآنء ج٤‏ 


لين ادنك 4 أي: من عندك لا من عند غيرك؛ لأنك أنت الكريم وعطاءك أجزل 
وأعظم» وكا جاء في الدعاء: (فاغفر لي مغفرة من عندك وار حمني»(. 

ره طِيَبَةَ 4 أي: طيبة في خلقها وخلقهاء في أبدانها وأخلاقها وأقوالها وأفعاهاء 
والذرية هم الأولاد وأولاد الأبناء وإن نزلوا بمحض الذكور» ولا يدخل معهم أولاد 
البنات» كما قال الشاعر: 
نوتسا شمو أبنائقبا وناضےا بنسوھن أبناء الر رجا الأباعےد(۲) 


الک یی الع #: جملة استئنافية تعلیلیة أي: لأنك سميع الدعاء أي: تسمع 
دعاء الداع , و تھے كا قال تعالى: #أدعون اس تح لہ [غافر : ٦٦]ء‏ وقال تعالى: 
عي وتجی۔ عو ست فر: 60]» و 
© أن يجيب الْمصَبطرَّإِدا دعام وي كف السو € [النمل:17]. 


سے 


6 بی ٠.‏ 2 رم رھ ہے ہر و کر - ٠‏ ص وس کے ےر ہرے مھ ہہ سے وت 
قوله تعالى: ٭ فنادته الملتيكة وهو قايم صلی فى المحراب أن الله يبسرك پیحیٰ مصیقا 


سے 


ہس صرح سر ن ہے 


کلت سيدا ووا وَيِيَامَنَ الصلحِی © 4. 

قوله 8 فاده المَكيَكَُ 4: الفاء: للتفريع والتعقيب» أي: فنادته الملائكة استجابة 
من الله تعالى لدعائه. 

قرأ حمزة والكسائى وخلف «فناداه» بألف بعد الدال» وقرأ الباقون # فَسَادته ٭ بتاء 
ساكنة بعد الدالء أي: فكلمته وخاطبته الملائكة شفاهةً. 

اكه 4: عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نو بعصو آله ما مرخ 
وَبفْعَلُونَ مابِؤّْمرُونَ # [التحریم:٦].‏ 

وهو ايم بصلى في المخراب 4: ا حملة في حل نصب على الحال» أي: حال كونه 


ڑج | ص 


یصلی في المحراب» والصلاة تُطلق ويّراد بها الدعاء» كما في قوله تعالى: #وَصَلٍ يهن 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان» الدعاء قبل السلام (875)» ومسلم في الذكر والدعاء» استحباب خفض 
الصوت بالذكر (٥۲۷۰)ء‏ والنسائي في السهو (۱۳۰۲)ء والترمذي في الدعوات (۳۱٥۳)ء‏ وابن ماجه 
في الدعاء (۳۸۳۵)ء من حديث أبي بكر الصديق رضى الله عنه. 

(۲) البیت للفرزدق. انظر: «ديوانه» (ص۲۱۷). ۱ 


سورة آل عمران, الآبات: 8" - ٦١‏ 


= 


لوك سک هم € [التوبة:۳١٠].‏ 

وتطلق ويُراد بها الصلاة ذات القيام والركوع والسجود» وهي المرادة هناء بدليل 
قوله: وهو ايم يسل 4 و الراب ): مكان العبادة والصلاة والمناجاة والخلوة» 
ومقتضی قوله: #هنَالِك 4 والتفريع عليه بقوله: 9# فَنَادنّهِ 4 أن المحراب محراب مريم. 

ابَيرَ تح : قرأ حمزة وابن عامر بکسر ا همزة: «إن»» فا ملة في حل نصب 
0 4+ :]ذا شري نوعدي قر كبر اف 

کما قال ابن مالك(2)3: 
واكسر ف الابتسدا وفی بدء صلة وحيث(إن) ليمينٍ مكملة 
أو كيت بالقول أوحَلّث محل حال كزرتهوإني ذو أمل 

وقراً الباقون #أَنَّ € بفتح الهمزة على تقدير حرف جره أي: بأن الله يبشرك. 

بيرك ©: قرأحمزة والكسائي: (يَبْشّرّك) بفتح الياء» وسكون الباء» وتخفيف الشين 

وضمهاء وقرأ الباقون: ير 4 بضم الباء» وفتح الباء» وتشديد الشين وكسرها. 

والبشارة: الإخبار بأمر سار مأخوذة من البشرة؛ لأن الإنسان إذا أخبر ہم يسمه 
استنار وجهه» واتسعت بشرته» وني حديث كعب بن مالك رضي الله عنه: 00 
الله اة إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر»"'. 

بسح #: أي بولد لك من صلبك اسمه يحيى» وسنّاه الله يحيى إشارة إلى أنه سيحيا 
حياة بدنية» أي: يبقى» وحياة قلبية بالنبوة والإیمان وهو أول من سمي بهذا؛ لقوله 
تعا ی: لا مل بعل اسم ی لم تحصل لم ین َل س 4 [مریم:۷]ء وهو ابن خالة 
فعس وهو تر مم بر ارآ قي لخدا قال: 


.)۲٢ص( في «ألفيته)‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في ا مناقب (7007)» ومسلم في التوبة (۲۷۹)ء والترمذي في التفسير (۳۱۰۲)ء من 
حديث كعب بن مالك رضى الله عنه. 

(۳) انظر: «جامع البيان» /٥(‏ ۳۷۲). 


0 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


مص قایکل ةماو مسرا 4: حال من (یجیی)ء أي: حال كونه ‏ مُصَدْكا 
بک ةماه أي : مصدقًا بعيسى ابن مريم عليه السلامء وعلى سنته ومنهاجه» وأنه كلمة 
من الله وکلمته» کا قال تعالى: تما لیخ سی ابن مر رسو ال وحكلمته: 
إل مرم وروح من € [النساء:۱۷۱]ء وقال تعالى: # إِذْ کا لے الْمَلهِكَة یلمریم إِنّ 
له یرلو يِكِمَةٍ مه سمه اميخ عسی أبن مريم وبجيها فى لديا وا لخر ة ومس الْمكرَيِينَ € [آل 
عمران:٥٤].‏ 
سمي عيسى عليه السلام (كلمة من الله)» و(كلمته)؛ لأنه خلقّ بكلمة من الله 
تعالى» لس لئ 4 ولم یکن من أب» کا قال تعالى: ٭ إِكَمَکَلعسیٰ عند لر 
u‏ ا من راپ تم فال لی یکن 4 [آل عمران:۹٥].‏ 
وذلك من باب إطلاق السبب على المسبب. 
فی الو #: «من»: للابتداء» أي: مبدؤها ومنشؤها من اللہ تكلم بہاء وهي قوله 
تعالى: وک 4. 
#وَسَيدَا وحص وا وكام لصحي ۹: منصوب على ا حال عطفًا على هضرا 4. 
دا ٭: السيد «فيعل» من ساد يسود إذا فاق قومه في حامد الخصال. 
والسؤدد عند العرب يعتمد كفاية مھمات القبيلة» والبذل هاء وإتعاب النفس 
لراحة الناس. 
قال المذيل17): 
وإزسيادة الأقوام فعلم لماص عدء مطلبهاطويل 
آلرجیسر أن دول شی وکیسف يسود ذو الاعة البخيل 
وملاك السؤدد عندهم بذل الندى» وكف الأذى» واحتمال العظائم؛ وأصالة 
الرأي» وفصاحة اللسان. 


(۱) انظر: «البيان والتبيين» ١(‏ / 776). 


سورة آل عمران» الآيات: 8” - 5١‏ 


۷۷ = 
والسید في الشرع أعم من ذلك» فهو من يفوق غيره في حامد الخصالء والسعي 
في إصلاح الناس في دنياهم وأخراهم» كا قال يَكلِةِ: «أنا سيد ولد آدم يوم القیامة۷(١.‏ 
وقال بلا نی ا حسن: إن ابني هذا سيد وسي ص اح الله به بين طائفتين من 
اللسلمین۱۲(۸. 
والمعنى: أن يحيى عليه السلام قد فاق قومه دینّا وتقىّ وورعًا وحكمة وعد وأدبًا 
کر ٠‏ وغير ذلك کا قال تعالی: ہے سوا يد 
ہے ون ما قن آنا ا کا 


ہوے ےر سرسرےے ےو کو عرو ل ہے 


RO‏ 4و او ہس 
وحَصُورًا # أي: (فعول) بمعنى «فاعل»» أي : حاصرًا نفسه» وا حصر۔بمعنی المنع» 
أي: حصينا مانعًا نفسه من الشهوات وا معاصي ومساوئ الأخلاق» فجمع الله له بين كونه 
«سيدًا» موصوفًا بأكمل الصفات: وبين كونه (حصورًا) سال ًا مرا من سيئ ع الصفات. 

وقيل معنى (حصورًا) أي: لا يأتي النساء مع القدرة على ذلك» وقيل: ممنوعًا من 
إتيان النساء» أي: لا يستطيع إتيان النساء؛ وهذا لا يناسب المقام؛ لأن المقام مقام مدح 
وثناء» وهذا الآخر يعد نقصًا وعيبًا. 

#وَيَبيَامنَ ألصَبِلِحِينَ 4: وصف الله- عز وجل- يحيى عليه السلام أولا بكونه 
مصدقا بعيسى ابن مريمء ثم بكونه «سيدًا)» ثم بكونه احصورًا)ء ثم وصفه با هو 
أفضل وأعظم من ذلك وهو كونه (نبيًا من الصالحين)» فنفى الله عنه عليه السلام 
صفات النقص؛ وأثبت له صفات الكمال» وأعظمها النبوة والصديقية لعيسى ابن مريم 
عليه) الصلاة والسلام. 

وقوله: فإمَنَاَلصَلِحِتَ 4 أي: من جملة الصا حين» بل من الذين بلغوا في الصلاح 
ذورته؛ إخلاصًا لله تعالى» ومتابعة لشر-عه» فصلحت سرائرهم وعلانيتهم باطنهم 


مم 
فی 
عصيًا 


)١(‏ أخرجه مسلم في الفضائل (۲۲۷۸))ء من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاري في الصلح (٢۲۷۰)ء‏ وأبو داود في السنة (٢٦٦۲)ء‏ والنسائي في الجمعة »)١5٠١(‏ من 


حديث أبي بكرة رضى الله عنه. 


عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج٤‏ 
كا حسم مي ا 


وظاهرهم» وفي مقدمتهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 
قوله تعالى: # قَالَ رب اَن يكن لی عم وقد بلَمَنَ الب وَآَمْرَآنَ عَاقِرٌ قال 
COLI‏ 
ما تحقق لزكريا عليه السلام هذه البشارة؛ أخذ يتعجب من وجود الولد منه بعد 
قوله: # َال رَتَ * أي: قال زكريا: (یا رب). 
فان €: استفهام تعجب» أي: كيف أو من أين يكون لي غلام وقد بلغني الكبر 
وامرأتي عاقر؟ء أي: وا حال أنه قد بلغنی الكبر وامرأتي عاقرء كما قال تعالى عنه في 
۰ و ا می ۶ہوو۔ ےه ص سے سا ص ے ص ہے 5 
سورة مريم: ٭ قال رب أن ییکوٹ لی غلم و ڪات امراق عاقرا وقد بلَعت مِنَ 
الحكبيرعِيِيًا € [مریم:۸]. 
باب الاستبعاد والاستنکار أو الشك؛ لأنه قد آمن بم| بشر.ه الله به» كما قال إبراهيم: 
#ولنكن ليمي قَلَى ٭ [البقرة:170]. 
#ومد بَلَعَىَ الكبرٌ 4: الجمله حالية» أي: وا حال أنه قد بلغنی الكبرء أي: قد 
وصلني الكبر وأصابني وتمكن مني كما وصلت إليه وبلغته #وقد بَلَعْتٌ من اڪ رر 
عِتِيًا € [مریم:۸]. 
الشاعر: 
فهنالمناياأي واو ساكته عليها طريقي أو على طريقه") 
والمعنى: كيف يوجد لي غلام وقد أصابني الکبر بینما م يولد لي لما كنت شايًا؟!. 
والعادة أن الإنجاب والإخصاب إنما يكون غالبًا في سن الشباب بالنسبة للرجال 


6 الف بلا نة انظن: ا جموع الفتاوى) ,))75١6/١6(‏ وابدائع الفوائد) (١/١١)ء‏ و«مدارج 
السالكين» .)٠١ /١(‏ 
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= ۷۹ 


والنساء. 

#وآمرَأَق عاقر 4 أي: وزوجتي عاق 2 أى: عقيم لا تحمل. يقال: رجل عاقر» 
وامرأة عاقر لمن لا يولد له. 

فكل من زكريا وامرأته في الغالب والعادة لا يولد لمثله؛ فهو كبير السن قد بلغ 
الغاية في الكبر» وهى عاقر لا يولد لهاء ولكن الله جلّت قدرته إذا أراد شيئًا فإن) يقول له 


کو فكتدوق» تنخ فال سال نما راڈ اراد سےا أن تقول لکن کک € 


سے 


[یس:۸۲]ء وقال تعالى: ہما فولنا لئیء إا ارتا ولک یکن 5 [التحل:٤٤].‏ 
وفي هذا التعجب من زكريا عليه السلام كناية عن الشکر لله عز وجل. 
ال أي: قال الملك» أو قال الله. 
كَدَلكَ أَلَهيَفَمَلُ مَايكَآ #: الكاف: للتشبيه» وهي في محل نصب نعت لمصدر 
حذوف: أي: مثل ذلك الفعل العجيب- وهو حصول الولد بین رجل كبير وامرأة 
عاقر وقيل: # كلك ٭ خبر لمبتدأ حذوف» أي: الأمر كذلك. 
والمعنى: أنه سيكون لك غلام ولو بلغك الكبر وامرأتك عاقر؛ لأن الله يفعل 
ما يشاء» فکما اقتضت حكمته جريان الأمور بأسبابها المعروفة غالبّاء فإنه قد برق 
ذلك؛ لأنه الفعال لما يشاء ویریدہ الذي تنقاد جميع الأشياء لقدرته فلا يتعاصى على 
قدرته شيءٍ منھا. 
قوله تعالى: ۶ َال رب لَجْمَل لاي 5ال ايك ألا کلم الاس تة ہام إلا رمرا 
وڏگ ريك ڪر وسح بالَْقِىَ وَالْإبَكر )41 . 
#مَالَ# أي: قال زكريا لما تيقن بأن الله سیھب له الولد. 
رَبَ لْجْصَللَِءَايَة* أي: يا رب صَيّر لي علامة أعرف بها وقت حصول هذا ا حمل. 
قال هذا زكريا عليه السلام لزيادة الطمأنينة فيه بشره الله به» كا قال إبراهيم عليه السلام: 
رت رن َيف مح الو قل اومن ذال بی وکن مہ کی 4 [البقرة:::5]. 
قال ايك € أي: قال الله له: ايك #. أي: الآية والعلامة التي أجعلها لك. 


عون اٹرحمن؛ في تفسير القرآن» ج٤‏ 


> 
وأضافها إلى زكريا؛ لأن الله تعالى جعلها علامة له. 

لال زم آلتاس تَلْنَدَ أََّامِ إلَارَمَرَا #: «ألا»: مكونة من «أن» التى هى حرف 
مصدري ونصبء والا): النافية. ا 

أي: ألا تستطيع تكليم الناس ثلاثة أيام بلياليها؛ لقوله تعالى في سورة مريم: 
لاك ألا کلم ان سے لدت لال سوا € [مريم:١٠].‏ 

بر ِلَارَمَرًا 4 «إلا»: أداة استثناء» والاستثناء منقطع؛ لان الرمز ليس من الكلام 
أي: لکن ترمز إليهم رمزاء أى: إشارة وإيماءً باليد أو بالرأس أو بالشفتين» أو ا حاجبین 
أو العينين.. ونحو ذلك. 

ویجوز کون الاستثناء متصلا باعتبار العنی؛ لأن (الرمز) تعبير عم| في النفس 
كالكلام. 

والمعنى واحدء أي: وآيتك أن لا تستطيع تكليم الناس نطقا بلسانك ثلاثة أيام 
بلياليهن إلا إشارة مع أنك سوي صحيح» فمتى تمت الثلاثة أيام كان ذلك علامة على 
ابتداء ا حمل. 

وا ذم ريك كديرا وبح بالعٹی وَالإِبَكَرٍ ٭: أعظم بهذا من آية يعجز عن 
تكليم الناس بلسانه» بینما لسانه طلق بذكر الله تعالى» وی هذا بشارة لزكريا وامتنان 
عليه 3 له بذكر الله وتسبيحه» وفي سورة مریم: 9# خر عقومو من الراب قاوس 


لهم أن س ا aS‏ 
و رَبك كيرا € أي : با ووو عدي وس يدت 


شكرًا لله تعالى» کا قال تعالى: #إيكامها الین ۔امنوا آذکروا الله ذکرا کر © وسيحوه ہک 
وأصياًا 4 [الأحزاب:47-41]. 
وزمانًا كثيرًاء أي: في جمیع الأوقات» وقد كان ية يذكر الله على جميع أحیانہ!''. 


)١(‏ أخرجه مسلم في ا حیض (۳۷۳) وأبو داود في الطهارة (۸ء والترمذي في الدعوات »)۳۳۸٤(‏ وابن 
ماجه فی الطهارة (۳۰۲))ء من حديث عائشة رضی الله عنها. 
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= 


بكر #: (التسبيح) تنزيه الله عن النقائص والعيوب» كما 

قال تعالی: # وول ملالْی اَی لا موت € [الفرقان:۸٥]ء‏ وقال تعالى: إلا تخد كه 
ولام € [البقرة:105]» وقال تعالى: # ومد حَلَقَمَا السملوات والارّض وما تما فی 
راونا تا +0 6ق:۳۸]. 

وعن مماثلة المخلوقين» کم قال تعا ی: فلس 0ج [الشورى:١١]»‏ وقال 
تعالى: ھل سما 4[مریم:٥٦]‏ وقال تعالى: ل وک یکن لڪ فو لحن 4 
[الإخلاص: ؛ ]. 

ويُطلق على ما هو أعم من ذلك» وهو التعبّد لله تعالى بأنواع العبادة كلها؛ من 
الصلاةء والتهليل» والتكبير» والتحميد» وقراءة القرآن.. وغير ذلك. 

والتعبد لله تعالى هو تسبيح لله تعالى وإن لم يكن بكلمة «سبحان»؛ لأن التعبّد له 
يستلزم تعظيمه والإقرار له بالکمال ونفي النقص عنه. 

وحیث رن التسبيح بالذكر قد يحم الذكر على التعبّد لله بأنواع العبادة» وحمل 
التسبيح على التنزيه جمعًا بین الإثبات والنفي. 

وقد تحمل التسبيح على ما یعُم ذلك كله» فیکون الأمر به بعد الأمر بالذّكر أشبه 
بعطف العام على ا خاص؛ فيشمل التنزيه لله تعالى والتعبد له بأنواع العبادة. 

باعي ٭ «العشيّ»: آخر النهار» ما بعد الزوال» وهو: الأصيل والرواح. 

0 ۸ الله عنه- قال: «صلى بنا رسول الله پا إحدى صلاتي 
العشیٰ۱(۸) يعني: صلاة الظهر أو العصر وۂقال: (العشیٰ) ما بعد صلاة العصر. 

وَالْإبَكرٍ #: «الإبكار» أول النهار إلى الزوال» وهو: الغدو والإشراق. 

وقد عظّم الله تعالى هذين الوقتين» وأمر بالتسبيح والذّكر والصلاة فیھماء وشرع 


م 


سح العش ولا 


ع 
و 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة تشبيك الأصابع في المسجد »)٤۸۲(‏ ومسلم في المساجد في الصلاة 
والسجود له (/01)» وأبو داود في الصلاة ٠٠(‏ ۱ء والنسائی في السهو .)١١75(‏ وابن ماجه في إقامة 
الصلاة (١۱۲۱))ء‏ من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه. 


سے 7 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 
فيه أعظم الصلوات صلاة الفجر وصلاة العصرء كا قال تعالى: #وسَيْحٌ بحمّد ريك 
أشي ولإ کر 4 (غافر:٥٥]ء‏ وقال تعالى: او ہم أن سحو ةويا 4 
[مريم:١١]»‏ وقال تعالی: # وسبحوه یک وَأَصيلا € [الأحزاب:57]» وقال تعالى: اسر 
يمال مع هَْحْنَبالَعثی وَالْإشْرَاقٍ 4 [ص:۱۸]ء وقال تعالى: #وَسَيَحٌ بحمّد ريك قبل طلوع 
میں ومبلَعْرويها 4 [طه:١1]»‏ وقال تعالى: 'إوَسَیّح بحمّد ريك قبل طُلُوع الكَمَیں 
وبل الغروب € ق:۳۹]. 

بل إن الأمر بالتسبيح والذّكر في الصلاة فيهما قد يشمل جميع الصلوات ا خمس؛ 
ويشمل التسبيح والذّكر في جميع الأوقات» كا قال تعالى عن أهل الجنة: #وهم رِرَقَهُمَ 
فا بكر یا 4 [مريم:77]» أي: في جیع الأوقات؛ لأن رزق أهل الجنة لا ينقطع» بل 
هو على الدوام. 

الفوائد والأحكام: 
١‏ - دعاء زكريا ربه بأن هبه من لدنه ذرية طيبة» وتوسله إليه بربوبيته له؛ لقوله تعالى: 


عل 
ہ7 2 


اا بے کک ساس سام 0 لئے کس ل 
ے۔ ہے ۔ َ‫ ص 


e 8 


كا قال تعالى عنه في سورة (الأنبياء) أنه قال: ور ڪر كاد تاد ريه رت لا 
وقال عنه في سورة (مريم): # ولي خْفَتٌ المويل من ودای وکانتِ أمرأتي 
ع 0 ہے پاخر ۔ پر حر ج ےر سوبي رط ےمم دري ” > , کہ 
اقرا فَهَبَ لی من لَدنك وَلِيًا (رع) بردي وبرت يمن الي يتعقوب واج له رب رَضِيًا 4 
[مريم: 1-0 ]. 

؟- في إضافة ال مبة إلى الله في قوله: #إمن دنك € إشارة إلى كرم الله- عز وجل- 
وعظيم هباته» وإلى الاستغناء به- عز وجل - عن خلقه. 


۳- حاجة ا خلق كلهم وافتقارهم إلى الله تعالى حتى الأنبياء؛ لقوله تعالى: هال دعا 


ربا رب 4 الآية. 
5 - أن من أعظم ما ينبغي أن يسأل المسلم ربه من أمور الدنيا الذرية الصالحة- 
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7] سے 
والصالحة فقط» وما عدا الذرية الصالحة فلا غبطة فيهم» بل هم عبء وثقل وشر 
على والديهم وعلى الأمة» فعلى من طلب الذرية مراعاة هذا المعنى. 


ست کر سج 


5 - الدعاء بصلاح الأولاد؛ لقوله تع ا ی: #درية طيَبَةُ ۹ء کےا جاء في سورة 


«الأحقاف»: طوَاَصیح لی ف درب گ4 [الأحقاف:5١].‏ 

-٦‏ إثبات السمع لله- عز وجل- وكرمه وقدرته» وأنه سميع قريب مجيب الدعاء. 
والثناء على الله- عز وجل- بذلك» والتوسل به؛ لقوله تعالى: 'ِإاِنَلف یم 
لدعا ۹ء وكا قال إبراهيم عليه السلام: :3 رق سحي الدعاہ € [ابراهیم:۳۹]؛ 
فهو- عز وجل- سميع مجيب الدعاء. 
فإما إن يعَجُل للسائل ويعطيه سؤله في الدنیاء وإما أن يدخره له في الآخرة» وإما 
أن يدفع عنه من الشر يسبب سؤاله. 
مالم يكن هناك مانع من الإجابة» كالدعاء مع سهو القلب وغفلته ولهوه. وأكل 
ا حرام.. ونحو ذلك. 

۷- أن على من حرم الذرية أن يلجأ إلى الله- عز وجل- وحدہ ويسأله» کا قال زكريا عليه 


عل 


ساس > 5 م ہے ہہ 1 ا 
السلام: رب هبل من لدنلك دري طسَبَةٌ نلك یع الذعاء 4 وقال: فرب لاتذرق 


بسح ھ2 و رو 


فرداوات خير الورزیرے 4 [النیاء:۸۹] مع الأخذ بالأسباب المادية. 
وقد دعا زكريا عليه السلام بہذہ الدعوات فأجاب الله دعاءه» ورزقه يحيى عليهم| 
السلام. 
وقد دک عن بعضهم أنه لازم في سجوده الدعاء بقوله: فرب لانَدَرْفِ ردا 
وات حير و4 فرزقہ الله الذرية» كا ذكر بعضهم أنه دعا بهذه الدعوات في 
الملتزم بین ا حجر وباب الكعبة» فاستجاب الله دعاءه. 

8- إثبات وجود الملاتكة. والإيان بذلك؛ وهو ركن من أركان الإيمان الستة؛ لقوله 
تعالى: # فاده المليكة 4. 

۹- أن الملائكة تتكلم بصوت مسموع وتخاطب البشرء لقوله تعالى: # فَنَادتهُ المليكة ). 


و 


.4 جواز تكليم المصلل؛ لقوله تعالى: # فاده المليكة وهو فام یسل في المخراب‎ - ٠١ 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 
ےۓ | س س ص ا ي ا ي 


وخصوصًا فی تدعو الحاجة إليه» كالسلام.. ونحو ذلك» فقد كان الصحابة- 
رضوان الله عليهم - يُسلّمون على النبي ية وهو يصلي ويرد عليهم بالإشارة(. 

.4 لزوم زكريا العبادة؛ لقوله تعالى: وه و فيم صل في المحراب‎ -١ 

۲- جواز اتخاذ أماكن خاصة بالصلاة؛ لقوله تعالى: #وهوقَايم صلی في المحراب #. 

١‏ - بشارة الله تعالى لزكريا بیحیی استجابة منه- عز وجل- لدعائه أن هبه من لدنه 
ذریة طیبة؛ لقوله تعالی: 'ڑآن الله يبسرك یحی 4. 

-٤‏ استحباب البشارة بها یسر فهي منهج شرعي؛ لقوله تعالى: ان الله يسرك سح ۹6ء 
کا قال تعالى في إبراهيم: # فَبَشَّريََهُبعْلرِحَليمٍ € [الصافات:١١٠]‏ هذا في البشارة 
بإسماعيل» وقال تعالى في البشارة بإسحاق إا سرك يعي علي 14ا حجر:٥٥]‏ 
وقال تعالى: # هباسح مم َالصلحی € [الصافات:7١١1]»‏ وقال تعالى في 
بشارة زوجه: سرک ھاپ سق ومن ورا إِسْحَقَّيَعْقُوبَ 4 [هود:٠7]»‏ وقال تعالى: 
وش رالْمَؤْمِنِينَ € [البقرة: ٢٠۲۰ء‏ التوبة:7١1١2‏ يونس: ۸۷ء الصف:١١].‏ 
وقال ية معاذ وأبي موسى رضي الله عنهم|: «وبشرا ولا تنفرا». 


ص را کہ رور رھ 
يسرك پیحیٰ مصَدقا 4. 
-٦‏ أن عيسى ابن مريم «كلمة من الله)؛ لقوله تعالى: #بكلِمة اله *# خلقه الله تعالى 
7 5 2 7 ا سے رمع سے ہے ے 
بكلمته. أي: بقوله: وک 4. قال تعالى: ٭ تمل عوسی عند او کمشل ءادم 
2 ي ر 5 
۷ الثناء على يحيى عليه السلام وامتداحه هذه الصفات العظيمة. وهی تصديقه 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة (۹۲۵)ء والنسائي في السهو (٦۱۱۸)ء‏ والترمذي في الصلاة (۷٦۳)ء‏ من 
حديث صهيب رضى الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري ۲ الجهاد والسير (۳۰۳۸)ء ومسلم فی الأشربة (۱۷۳۳)ء وأبو داود نی الأدب 
(٥۸۳٦)ء‏ من حدیث أبي موسى رضي الله عنه. 
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6 سے 
بعيسى ابن مريم» وكونه سيدًا وحصوراء وإثبات نبوته» وأنه من الصالحين؛ 
لقوله تعال: صدا كت وا هو وَسَیَدا ووا امن ارون 4. 

۸- الجمع ليحيى عليه السلام بین صفات الكمال» وأعظم ذلك صفة النبوة» وبين 
كونه مانعًا نفسه من الشهوات وسىء الصفات؛ لقوله تعالى: #وحصورا #. 
7ب 000 
والرسل ومن دونہم؛ ولهذا وصف الله به أنبياءء ورسله كما وصف الله به غيرهم؛ 

لقوله تعالى: يِن ارح 4. 

۰- في تعجب زكريا بقوله: أف يکن ل عَم وکد بق الہ وَامْرَأقٍ عَاوڑ 4 طلب 
التثبّت والتأكد ما بشره الله به من الولدء وخاصة أنه على خلاف ما جرت به 
العادة؛ فهو كبر وامرآته عاقر. 

-١‏ أن زكريا عليه السلام قد بلغه الکبر دون أن يولد له ولد؛ لقوله تعالى: لود بلع 


ص۱ َ6ط7۔ 
مر سے ہھے 3A‏ 


كبر ۹۴ء وقوله نی سورة (مریم): #وقد بلغت مِنَالْحكِبَرءِيِيًا 4 [مریم:۸]. 

۲- أن من أسباب عدم الإنجاب الكبر والعقر؛ لقوله تعالى: #وفد بلع الكبر 
َأَرَق عَاقِرٌ 4. 

7 - جواز الوصف بالعقر لمن كان كذلك للبيان» لا على سبيل التنقص؛ لقوله تعالى: 
ومرن عَاقر 4. 


٤۔‏ إثبات الأفعال الاختيارية لله تعالى؛ لأنه تعا ی یفعل ما يشاء؛ لقوله تعالى: فَالَ 


كلك الله قعل مَايكاء 4. 

-٥‏ إثبات المشيئة لله تعالى» وهى الإرادة الكونية المتعلّقة با حكمة. 

اطل کاو شا فی رت علامة على حصول هذه البشارة لزيادة 
الاطمئنان» واستعجالا منه لذلك؛ لقوله تعا ی: # قال رَبّ أَجَصَل لََءَايَةٌ. 

۷- قدرة الله تعالى التامة على كل ثبىء» ولو كان على خلاف العادة» كحصول الولد 
لک یاھاف یس اسان سطع أن کا الا مع کر انا لما 


عون الرحمن» فی تفسير القرآن» ٤<‏ 
A=‏ عفن کي لقرآنء ج 
بذكر الله وتسبيحه؛ لقوله تعا ی: #قا ال کناللک الله یفصل مامتا » وقوله: قال 
ءَايَتْكَ آلا تخل الاس َة أَيَارِ إل وڏگ رَبك كديرا وَسیٔخ المي 
َالإِبَكَدرٍ #. کا قال تعا ی في سورة (مريم): © قال کت لاے نك کا رلک ھر کے 


د و ہے مه سح كر ہو 2 


هين وقد خَلفَتلک من قبل وَلَر تل شيعا ٭ [مريم:9]. 
۸- أن الإشارة تقوم مقام العبارة عند العجز عن النطق بالکلام؛ لقوله تعالى: أل 


کلم الاس تة يا إِلارَمَرًا *. 

سور ےی جو پ بہت ور 
تعالى: #وا کہ شب وَاَلابَکلر 4 جمعًا بین ذكر الله تعالى 

۰- فضل هذين الوقتين (العشئ والإبكار)» والتسبيح فیھماء بتخصیصھ| بالذّكر من 
بين الأوقات. 

-١‏ فضل زكريا عليه السلام ومكانته عند الله؛ حيث استجاب الله دعاءه. وبشر۔ہ 
ببحيسى وذ کت اس مووا اوو 4ء وخاطبے؛ 


% % 3% 
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سے 


قال الله تعا ی: # ولذ فا المككة يريم إِنَّ ال آصَطفَنكِ وَطهَرَاكےٍ وَاصطمَدك َل 
ak‏ العتلميرت 736 لمرن یرای ريك سجر وازگی ٠‏ م م الكجيرت . ذلك ک من أذ با 


روية صر سے ارم 


لْمَيبِ يويك وما گنت ديهم ِد يلقو آمهم أيهم رمرم وما ڪنت لديم 
OF‏ 

قوله تعالى: # ولد الت المككة يمره يلمريم إِنَّ الله اصطفَكِ وطهرَك واصطمَدكِ عل فسا 
العتلميرت ) #. 

في هذه الآية وما بعدها تفصيل لما أجل من اصطفاء الله تعالى لآل عمران في قوله 
تعالى: إن الله اصع ءاد َنوحا وَءَالَ بر ھی م وَءَالْعِمْرنَ عل الْعْلَمِينَ # [آل عمران:۳۳]؛ لان 
مریم من آل عمران» فهو انتقال من ذكر أم مريم إلى ذكر مريم. 

قوله #وَإِدْمَا كِالْمَكِكَةَ € الواو: استثنافیة و«إذا ظرف زمان بمعنى (حین) 
متعلق بمحذوف» أي: واذکر حين قالت الملاتئكة» وا مراد جنس الملائكة وليس كلهم» 
والمراد بذلك- والله أعلم- جبريل. 

يمرم إِنَّ أ آَصَلصَكٍ © نادوها بهذا شفاهًاء وباسمها مريم الذي هو علم عليها 
تكريً ها. 

إنَّ مه أَصَطفَكِ 4: «اصطفى» أصلها (اصتفى)» فقلبت التاء (طاء) لعلة تصرريفية» 

والمعنى: أن الله اصطفاك اصطفاءً ذاتيًا عامّاء واختارك واجتباك لطاعته وجعلك من 


صفوة خلقه» فهي من بيت آل عمران الذين اصطفاهم الله» کما قال تعالى: ٭ إن أله أطي 
ادم وتوحا وَءَال لبر ھی م و ءالع مرن ع لَالْعْلّمِينَ € [آل عمران:٣۳].‏ 

ونذرتها أمها لله وخدمة بيت المقدس» وتقبلها ربها بقبول حسن: وأنبتها نبائًا 
حسنّاء وكقّلها زکریاء ورزقها من عنده بغير حساب» ووفقها للتصديق بكلاته 
وكتبه ودوام الطاعة له. 

#وَطهرٍَ 4 أي: وطهرك باطنا وظاهرًا من الكفر والمعاصي والفواحش بالإيهان» 
والطاعة» والعفاف» والأخلاق الفاضلة» کا قال تعالی: ٭ وى أبنت عمرن آلى احص 


سے صر ہے کل و گے 


ھ 2 ص د رر 2 ہے“ مدر ہے 
وجها هفتا ہے شرت تا قت بکلملتِ ریا وكتيدء ونت ت من القن 4 


سے م سے صر رهه 


a 


37 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


gl‏ ر 


[التحريم:؟1]» وقال تعالى: #والی آَحخصت ها فخا فيا ين رويس 
وملک ھاو اتا ءا لل * [الأنبیاء:۹۱]. 

وني هذا رد على اليهود أخزاهم الله وقبحهم في اتهامهم مريم بنا بَفِيّ» وأن ابنها 
بيس ولف ا قال تال لنت د موا سن کے Ee‏ 
ويال )تخت هدرو ما PL‏ سن کات امك ب € [مریم:۲۸-۲۷]. 

#واصطفَدك عل ضا العدلميت *: هذا معطوف على ما قبله» أي: واصطفاكٌ 
اصطفاءً خاصًا ففضلك عل ضا العنكميرت * أي: على نساء عالم زمانہاء أو على نساء 
العالمين كلهم باعتبار أنها من كمل من النساء. 

فعن أبي موسى الأشعري- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله : (کمل من 
الرجال كثيرء وم يكمل من النساء إلا مريم؛ وآسیة وامرأة فرعون» وخديجة بنت 
خويلد. وفاطمة بنت محمد!۶'(۷. 

قوله تعالى: ٭ يَْمرَي م ای ريك واسجدیوآرگی مع ا کی سے 5 4. 

أخبرت الملائكة مريم باصطفاء الله تعالى لحاء ثم أمرتها بالقنوت لربهاء والسجود 
والركوع له شكرًا لله تعالى على ذلك» ولتتهيأ لما أراد الله لما من الابتلاء بسبب هذاء 
حيث خلق الله بقدرته العظيمة منها ولدًا من غير أب» وقال فيها الأفاكون ما قالوه- 
رفعة من الله تعالى ها في الدارين. 

قوله ٭ يمري مأ لَِيكِ 4: «القنوت»: دوام الطاعة والخضوع والخشوع لہ قال 


جح ھ۔ ہے ےہ کا کے ل کے د ور ےد سے 


تعالى: # آمنھو فضت ءانا ءال ساد اوقایہما ددا لخر ورج رمة ریو € [الزمر:۹]. 
يك 4: «اللام»: للاختصاصء أي: قنوتا خالصًا لربك» تعظيً له» وني إضافة اسم 
الرب إلى ضمير (مریم) تشريف وتكريم لماء وبيان ربوبية الله تعالى ها ربوبية خاصة. 
وا سجر ى وار کی مع اكيت 4: : هذا معطوف على قوله: لاش # من عطف 
ا ٣خاص‏ عل العام فهو أمر بالسجود والركوع مع الراكعين» أي : أمر بالصلاة بعل 


(۱) سبق تخريجه. 
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۹ = 
الأمر بالقنوت والطاعة. 
والمراد بالسجود: السجود المعروف على الأعضاء السبعة» کم في الحديث: «وأمرنا 
أن نسجد على سبعة أعظم۲'۷. 


وازگیی ٭ «الواو»: عاطفة» وعطف بها الركوع على السجود مع أن (السجود) 
قبل «الركوع»؛ لأن الواو لمجرد الجمع والتشريك» ولا تقتضی الترتيب. 
و«الركوع»: الانحناء للتعظیمء وا مراد: صلي مع المصلين» أي: کون من جملة آهل 
الصلاة» وليس المراد الصلاة مع الجماعة؛ لأنه ليس على النساء صلاة جماعة. 
وعَطفَ الأمر بالسجود والركوع على الأمر بالقنوت دليل على فضل الصلاة» 
وعِظم مكانتها بین الطاعات والعبادات؛ فهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد 
الشهادتين» وهي عمود الإسلام الذي يدور عليها رحاه. 
كا أن تخصيص السجود والركوع بالذّكر دليل على عِظّم السجود والركوع» وبا 
من أعظم أركان الصلاة وأعہالما. 
بے عِ راع ء ءِِ ع اع 
وقدم السجود؛ لأن هيئته- والله أعلم- أفضل وأبلغ في الخضوع. ولأنه أدخل في 
الشكرء والمقام مقام شكر. 
ولا يدل ذلك على أنه أفضل من الركوع مطلقا؛ لأن الواو لا تقتضي الترتيب» إن 
هي في الأصل لمطلق الجمع والتشريك. مالم يدل دليل أن ا مراد بها الترتيب» کم في قوله 
تعالى: إن الصا والمروة من سُعار الہ € [البقرة:۸١٠]ء‏ فقد قال اَل : «أبدأ ہما بدا الله 
به)"» فدل هذا على البداءة بالصفاء کم بدأ الله به في الآية. 
قال ابن القيم: «الذي يظهر في الآية- والله أعلم بمراده من كلامه- أنها 


ع 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان» السجود على سبعة أعظم (۸۱۰-۸۰۹)ء ومسلم في الصلاة أعضاء 
السجود (۹۰٦)ء‏ والنسائي في التطبيق (۱۰۹۳))ء والترمذي في الصلاة (۲۷۳))ء وابن ماجه في إقامة 
الصلاة (۸۸۳))ء من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 

۱ سبق تخر ځه.‎ )٢( 

(۳) انظر: بدائع التفسیر .)٦۹۹-۹۸/۱(‏ 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


اشتملت على مطلق العبادة» وتفضيلهاء فذكر الأعم» ثم ما هو أخص منه. ثم ماهو 
أخص من الأخص. فذكر القنوت أولا- وهو الطاعة الدائمة» فيدخل فيه القيام 
والذّكر والدعاء وأنواع الطاعة» ثم ذكر ما هو أخص منه وهو السجود الذي يشر.ع 
وحده كسجود الشكر والتلاوة» ويشرع في الصلاة فهو أخص من مطلق القنوت. 

ثم ذكر الركوع الذي لا یشرع إلا في الصلاة» فلا يسن الإتيان به منفردًا؛ فهو 
أخص مما قبله» ففائدة الترتيب: النزول من الأعم» إلى الأخص. إلى أخص منه» وهما 
طريقتان معروفتان في الكلام: النزول من الأعم إلى الاخصء وعكسها وهو: الترقي 
من الأخص إلى ما هو أعم منهء إلى ما هو أعم» ونظيرها: ياوها الذي ءاسٹوا 
ارکعو! واسجدوا واعبدوا رکم وَافصلوا ألْكَيرَ 4 [آل عمران:٤٤].‏ 

فذكر أربعة أشياء أخصها الركوع» ثم السجود أعم منه» ثم العبادة أعم من 
السجود. ثم فعل الخير العام المتضمن لذلك كله». 

لامع اليرت * أي: في جملة آهل الركوع وأهل الصلاة من الرجال والنساء 

وغلب هنا الذكور على الإناث. 


3 


قوله تعالى: ٭ َلك من انما َيب وُحِدِاِليك وما گنت ده إد يموت ألم 


و ے ہے ہح و 


َم يمرم وما ڪنت لَدَيّْهِمَ إِد يحص موت )). 

قوله # ذَلِكَ €: الإشارة إلى ما أخبر الله تعالى به من القصص من قوله تعالى: إن 
الله أَصطْفوح ادم ونوحا #الآية عن امرأة عمران» وابنتها مريم» وزكرياء وابنه يحيى. 

من أَنْبَه التب ٭4: «أنباء» جع «نبأ وهو الخبر ا ام كما قال تعالى: لعي 
نالوب )عن أَلنََاألْمَظِيمٍ € [النبأ:١-7]»‏ أي: ذلك من أخبار الغيب العظيمة. 

#الْمَيّبٍِ #: ما غاب عن الحواس فلا تدركه؛ والمراد: أن ما ذكره الله تعالى في هذه 
القصص مما غاب عن النبي بيه فلم يدركه وم يعلمه لا هو ولا قومه؛ لآنهم كانوا 
او ل یو عن الات ا هال سال و 


چ2 


ےکا ھ ل کور سے 1 ر می مره يط دا مدر سے کی 
للك ماکت تعلمها أنت ولا قوم ك من قبل هنذا فاصیرإِن الَعَقبَة لِلْمَنْقِيت 4 [مود:٤٤].‏ 
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[۱۹۱] سے 


ےم صظ ٭ہ 


والوحي في اللغة: الإعلام ا خفي السر-يع» وهو في الشر.ع: كلام الله تعالى المنزل 
على نبي من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. 
وَمَاكُنتَ لَدَيّهِمَ 4 «الواو»: عاطفة» وضمير ال خطاب للنبي بيا وضمير الغائب 
لزكريا وقومه» أي: وما كنت يا محمد عند زكريا وقومه في ذلك الوقت فتخبر عنهم ہما 
جرى» بل أطلعك الله على ذلك كأنك حاضرًا وشاهدًا. 


#وحيواليِك #: ا خطاب للنبى ا أي : نقصه عليك. ونخرك به. 


€ مسر 


لاد یلٹورے أَقَلْمَهِمْ 4 «إذا: ظرف بمعنى حين» أي: حين يُلقون أقلامهم» وهي 
الأقلام التي كانوا يكتبون بها التوراة» كانوا يقترعون بها عند الحاجة إلى القرعة, 
فيكتبون عليها أس)ء المقترعين» أو أسماء الأشياء المقترع عليهاء أي: حين یضعون 
أقلامهم» التي يكتبون بها للاقتراع. 

أيهم يَكَمُلْمَرَسمَ 4 أي: أيهم الذي يكون كافلا لمريم تنافسًا منهم لمكانة أبيها 
عمران» فهو سيدهم وإمامهم لهذا تشاح عليها بنو إسرائيل وتنافسوا في كفالتها. 

قيل: إنہم دخلوا نہر الأردن واقترعوا هناك على أن يلقوا أقلامهم » وأیہم ثبت 
قلمه في جری الماء فهو كافلهاء فوضعوا أقلامهم, فاحتملها الماء إلا قلم زكريا فإنه 
ثبت» وكان كبيرهم وسيدهم وعالمهم وإمامهم ونبیهم» فكفلها. 

وقيل ا مراد بأقلامهم: سهامهم التي تكون في النصل يرمون بهاء سُمّیت أقلامًا 
لشبهها بالأقلام في الاستطالة ودقة الرأس» فخرجت القرعة لزكرياء فضمها إليه 
وكفلهاء ك قال تعالی: #وَكفََهَا ریا © الآية» منةَ من الله تعالى» ورحمة به وبها. 

#وَمَاكُنت لَدَيْهِمَ إِدْ يَحَتَصِمُونَ € «الواو»: عاطفة» أي: وما كنت يا محمد عندهم 
أيضًا حين اختصامهم وتنازعهم أيهم يكفل مريم» كل منهم يريد أن يحظى ویشر۔ف 
بکفالتھاء ويرى أنه أحق بها وأولى بكفالتها؛ حتى وصلت بهم ا خصومة إلى أن يقترعوا. 

الفوائد والأحكام: 
١‏ - التذكير بقصة مريم عليها السلام تعظيًا لشأنها؛ لقوله تعالى: #وَإِدَهَاتِالْمَكِِكَة 


يْمَرِيمُ ٭ الآية. 


كك عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


ِتلاَ٥َدِإو‎ # مخاطبة الملائكة عليهم السلام لمريم عليها السلام؛ لقوله تعالى:‎ - ١ 


کے سے 


لْمَكِيِكة يمرم 4 الآية» نما يدل على فضلھا وشرفها وكرامتها. 
وليس في هذا دلالة على نبوتهاء» فالنبوة خاصة في الرجال» كما قال تعالى: # ومآ 
رسا نبإلا رجالا وى لتم € [يوسف:4١٠1»‏ و«إلا؛ تفيد احص أي 
إلا رجالا فقط. 

۳- اصطفاء الله تعالى لمريم عليها السلام اصطفاءً ذاتيًا عامًا؛ لقوله تعالى: لن الہ 
صَطفَنكِ 4 آي: حباكِ من صفوة خلقه وخيارهم. 

؛ - تطهير الله- عز وج ل- لمريم بالتصديق والإيمان» وحفظه لما من الفواحش 
والمعاصي؛ لقوله تعالى: #وَطهَرَدٍ 4. 

- الرد على اليهود في اتہامھم مريم أنہا بغي وأن ابنها عیسی ولد زنا- أخزاهم الله 
وقبّحهم ؛ لقوله تعالى: #وطهّرَكٍ 4. 

-٦‏ تفضيل الله تعالى لمريم عليها السلام» واصطفاؤه لما اصطفاءً خاصًا على نساء 
العالمين؛ لقوله تعالى: ٭ علق ضا العتلميرت ۹ء فهي أفضل نساء عالم زمانهاء 
وهي من أفضل وخير نساء العالمين. 
قال يَكِْ: (خیر نسائها مريم ابنة عمران» وخبر نسائها خديجة بنت خدويلد»' 
أي: خير نساء الحنة. 
وقال عَلَل: «حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران» وخديجة بنت خويلد. 
وفاطمة بنت محمد» وآسية امرأة فرعون)(©). 
وسبق في حديث أبي موسى- رضي الله عنه- أنها من كمل من النساءء بل قيل: 
إنہا أفضل نساء العالمين مطلقاء ويرد هذا ما جاء في حديث أبي هريرة- رضي الله 


)١(‏ أخرجه البخاري فی أحاديث الأنبياء »)۳٤۳۲(‏ ومسلم في الفضائل »)۲٤۳۰(‏ من حديث علي بن ابي 
طالب رضى اللہ عنة. 
(۲) أخرجه الترمذي في المناقب (۳۸۷۸))ء من حديث أنس - رضى الله عنه- وصححه. 
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عنه- قال: قال رسول الله لا (خبر نساء ركبن الإبل نساء قريش» أحناه على 

ولد في صغره » وأرعاه على بعل في ذات يده » ولو علمت أن مريم ابنة عمران 
ركبت بعيرًا ما فضلت عليها أحدًا)1(0). 

۷- تأكيد فضيلة مريم عليها السلام؛ لقوله تعالى: إن الله آَصَطْفَنكِ وَطَهرٍَ وَأصَطفَكِ 
کی فسآ ألتكميرت 4 لتکرار قوله: لامك 4. 

۸- مر الله- عز وجل- مريم عليها السلام بالقنوت والسجود والركوع مع 
الراكعين» شكرًا لله تعالى» وتنبيهًا لما يريد الله بها من أمر قدَّرهٌ وقضاہ مما فيه 
محنة لها ورفعة في الدارين با أظهره لله تعالى فيها من قدرته العظيمة؛ حيث 
خلق منها ولدًا من غير أب. 

۹- وجوب شکر نعمة الله تعالى» وأنه كلما كانت النعمة والمنة أعظم كان الشکر لله 
أوجب وأعظم؛ لقوله تعالى لمريم بعد أن بین فضلها واصطفاءه ها: *9 يمري 
في لري € الآية. 

۰- الترغيب بالقنوت لله تعالى» ودوام الطاعة؛ لقوله تعالى: #افى ليك 4. 

-١‏ فضل الصلاة» وأنها من أعظم العبادات في جميع الشر-ائع السماوية» وأنها في كل 
الشرائع ذات ركوع وسجوه؛ لقوله تعالى: #وأسجدىواركى مع اكيت 4. 

5- أن من أعظم أركان الصلاة وأعماها: الركوع والسجود» وقدَّم السجود في الآية 
مع أن الركوع قبله في الترتيب؛ لان السجود- والله أعلم- أفضل من حيث 
الحيئة» وأبلغ في الخضوعء فعن ابن عباس- رضي الله عنھما- قال: قال رسول اللہ 
كِ: «فأما ال رکوع فعَظّموا فيه الرب- عز وجل - وأما السجود فاجتهدوا في 
الدعاء فقن أن يُستجاب لکم)(٢‏ وعن أبي هريرة رضي لله عنه أن رسول الله 
اة قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)(”. 


.)۲٥٢۷( أخرجه البخاري في النكاح (۵۰۸۲)ء ومسلم في فضائل الصحابة‎ )١( 
.)۸۷۲( أخرجه مسلم في الصلاة (۷۹])ء وأبو داود في الصلاة (۸۷۲)ء والنسائي في التطبيق‎ )۲( 
.)١١9( وأبو داود في الصلاة (٥۸۷)ء والنسائى 2 التطبيق‎ )٥٦۸٤( أخر جه مسلم 5 الصلاة‎ (۳) 


٤ج عون الرحمن» في تفسير القرآن»‎ CT 


۳- وجوب الإخلاص لله تعالى وحده في العبادة؛ لقوله تعالى: اريك 4. 
٤‏ - ربوبیة الله- عز وجل- لمريم ربوبية خاصة؛ لقوله تعالی: الريك ۹. 


-٥‏ تعظيم ما حصل في القصص المذكور؛ لقوله تعالى: ٭ َلك من نْب آلْمَيِّ )؛ فأشار 
إليها بإشارة البعيد وسدَّاها «أنباء» تعظيً ها. 

٦۔‏ أن الرسول اة لايعلم الغیب؛ لقوله تعالى: ٭ َلك من نْب ألْمَيّبِ يويك 4. 
١١‏ - إثبات رسالة النبي بيا وأن الله تعالى أوحى إليه الرد على المكذبين لرسالته من 
أهل الكتاب وغيرهم؛ لقوله تعالى: # دك مِن َنْب لَب يليك € الآية. 

۸۔ تنافس الملا من بني إسرائيل واقتراعهم بأقلامهم أيهم يكفل مريم؛ لقوله تعالى: 
وما گنت دهم إِد يموت أقلمهم أيهم يَكَمُلْمَرَيم 4. 

۹- تخاصم بني إسرائيل في كفالة مريم» فكل منهم يريد أن يكفلها وفاءً لحق عمران 
والدهاء وكان من أكبر أحبارهم؛ لقوله تعالى: #ومَاكنت لديهم اد 
يَحَنَصِمُونَ ٭؛ حتى صارت القرعة من نصيب زكريا؛ لقوله تعالى: '#وَكَفَلها 
دا [آل عمران:۳۷]. 

- تأكيد أن ما ذكر الله في هذه القصص مما غاب عنه ية ء ومما أوحاه الله إليه؛ لقوله 
تعالى: #وما گنت لبهم ِد يلوت أَقَلمَهُمْ 4 الآية» وقوله: #وَمَاكُنت ديهم 
إِذْ يحَنصِمَونَ € . 
وفي هذا تأكيد إثبات رسالته يِه وتعريض بأهل الكتاب. كيف يكذبونه مع ما 
جاءهم من هذه الأخبار التي يعلمون صدقها مما لم يشهده ي ولا علمه من ذي 
قبل» وإنما أوحاه الله تعالى إليه» فصار إخبارهم بهذا من طريق ما أوحاه الله إليه؛ 
كأنه شاهد معهم. 

-١‏ مشروعية القرعة عند الحاجة لها؛ لقوله تعالى: #إِدْ یلٹورے أَقَلْمَهُمَ ۹ء أي: للاقتراع. 
وکا قال تعالی: في قصة یونس: '#سََاهَم فَُكَانَمِ نَالْمُرْحَضِينَ # [الصافات:41١].‏ 

٢‏ المنافسة في عمل الخير» فان بني إسرائيل تنافسوا أيهم يكفل مريم عليها السلام» 
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وكلهم يقول: أنا أولى بكفالتها؛ طلبًا للأجر والشواب؛ لأا بنت إمامهم 
وسيدهم عمران عليه السلام. 


-٣۳‏ عناية الله تعالى بأوليائه» وتسخيره هم» وحفظھم؛ بسبب صلاحهم» وصلاح 
آبائهم» کا قال تعالى: ن أَبوَهُمًا صَلِحَا 4 [الكهف: ۸۲]. 


عون الٹرحمن؛ في تفسير القرآن» ج٤‏ 


= 
قال الله تعالى: # د کا لت آلملیکة يمرم إن الله يرلو بِکِمَة صِنْهُ سمه ألْمسِيعْعِيسَى 


ودش وع سلا ماو ر کے A2‏ مرو دسو مي ہ۔ عو رو کر 2ص 
اس مریم وِجھا فى لديا وال و و ومن المقربين کر الاس فى المهدٍ وص پلا ومن 
74 5 ۔ ہے 2 (2S‏ مرو ہے ود ہے و 
يجيت )قات رب ا يون لى وک وک یتست ن جکر ا راھ یخی ماما دا قم 
کے سے کے مور کر ےو صو سسا و ر وساب وو ورج سير ص > سه سک سم کس م ررس 20 

مرا فإتما یٹول لُك فی ہوں ات )وما اوہ ملكتب الح روس ا ل وسو 


71 3س و رت 


م را مر ود «e‏ 2ي سم 20-7 سج صم بھ٭ سو 2 و و أ 
فيه 1 ن طيرا با نِ الله می ات ریس ران ات راو و بے 
رج و سر سس صر 2. و ہے وو و ک2 مجه سج ےد روص ج و 
تا کلون تَدجِرودفي وتڪ م إِنّ و في ذالك لاية لكم | إن کشر ومن ومصد لما برت 
رم ك رس ل >> رھ رەم > ہرسے ‏ ہے - ر ا ۳ 
يدى مرت التورمدة ولجل لكم بعض الى علي حكم و ايم من زيحكم 


تَا اللہ وایلیخون © ارت ورڪ عبد دارط سيقي @ 4. 

قوله تعالى: © إذ هال الیگ مریم إن أنه ميرو مةه سمه ايعس 
ا مرم ويها فى لديا ول وین مربي ك ). 

قوله: ( الگ يمرم ٭ أي: اذكر حين قالت الملائكة: «يا مريم». 

لن الله کيا : «البشارة»: الإخبار با يسر. 

ليكَلِمَةٍ مِنَهُ 4 أي: بولد يكون وجوده بكلمة منه- عز وجل- أي: بقوله تعالى: 
لئ # فيكون من غير أب» و(من) في قوله: ّنه # ابتدائية أو بيانية» أي: خلقه- عز 
وجل- بكلمة صادرة منه سبحانه وتعالى» وهي قوله تعالى: کی 4. 

#أسمه الْمَحَعِسى نمريم 4 «اسم»: مبتدأء وضمير «الهاء» مضاف إليه راجع 
إلى «كلمة». وذگر مراعاة للمعنی؛ لن ات و #الْمسِيحٌ#: خر أول» 
و#عِيسى *: بدل منه أو عطف بيان أو خبر ثانٍ أو حبر لمبتدأ حذوف» أي: هو عيسى» 
ان مم 4: صفة له. 

أى : اة الذي يميز به لقب «المسيح»» وعَلَ اعیسی)ء وكنية «ابن مريم»). 

الْمَسيح€: «فعيل» بمعنى (فاعل)» وسّمّيَ عيسى عليه السلام ولات 
ب«المسيح»؛ لأنه لا یمسح ذا عاهة إلا برأ بإذن الله تعالى» كما قال تعالى: #وتبرئ 
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كمه والائرعت بِإِذّفِ € [المائدة:١1].‏ 

وقيل: لمسحه الأرضء أي: كثرة سياحته فيها. 

وقيل: هو «فعيل» بمعنى (مفعول)؛ لأنه مسح بالبركة واليمن» أو لأنه كان مسيح 
القدمين لا أخمص لماء والأقرب القول الأول. 


#إعيسى ابن مرّيم 4 : نسبة إلى أمه مریم؛ لأنه لا أب له. 

يهان ألديا وألخرة € «وجيهًا»: حال أي: حال كونه وجيهًا في الدنيا والآخرة 
أي: ذا وجاهة وجاه عظيم عند الله في الدنيا والآخرة» كغيره من ولي العزم من الرسل» 
كما قال تعالى عن موسى عليه السلام: لوان عند الہ وجا € [الأحزاب:14]. 

و«الوجيه»: ذو ا حا أ ذو الشرف والقدر والمكانة» مأخوذ من الوجه الذي هو 
أفضل الأعضاء. 

اَل 4: بالنبوة» وإنزال الكتاب عليهء وإيتائه الآيات الشرعية والآيات الكونية 
الخارقة» وقبول دعائه» وجعله من أفضل الرسل وهم أولوا العزم. 

کا قال تعالى: #سَرَعَ کم و لن ما وی يه سا ولد ایتا ك وما وَصَيْنَا پد 
اهم موی وعیسی أن موا اَي ولا مرا فيه * [الشورى:۳٠]»‏ وقال تعالى: ولد أذ 


ل 
ر ڪر دس د م2 سرے۔ ‏ دح ل 


ِنَ يَعنَ مسَهَهُمْ وينت وین فح ورم وموم وعسى أبن مرم وأَحذنا نهم مقا 
غَليظًا € [الأحزاب:۷]. 

#والْآحِرَةَ 4 أي: ووحيها في الآخرة بقبول شفاعته» وعلو مقامه عند الله بأعل 
درجات ا جنة مع أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

وَمِنَالْممريِينَ 4: معطوف على #وَجِيهًا € في محل نصب على ا حال عطفًا على 

«وجيهًا»» أي: وحال كونه من المقربين عند الله تعالى» الذين هم أقرب الخلائق إلى الله 
تعالى في الدنيا والآخرة» وهم الذين قال الله تعالى فيهم: ل ورمون السَيقُونَ ا أزلَيک 
لْممَربوَ 4 [الواقعة:١٠-١١]؟‏ وهذه أعظم البشارات. 


وج رو سے ہی گے سا 


قوله تعالى: لوَيَکَيمْااس في اسه ر و َه وین سلجت (1)۵. 


کے عون الرحمن» في تفسير القرآن؛ ج٤‏ 


?عرو 


قوله: یکلم اس ف الْمَهَدِ 4 «الواو»: عاطفة» فالجملة في محل نصب عطمًا 
على ا حال السابقة» أي: ويكلم الناس حال كونه في المهد. 

و«المهد»: الفراش الذي يوطأ للصبي؛ لینام فيه» والمعنى: أنه عليه السلام يكلم 
الناس وهو صبي في الفراش. 

وهذة آية عظيمة دالة على كمال قدرة الله تعالى» وعلى صدق عيسى» وبراءة أمه مما 
بظن بها من الظنون السيئة» ورحمة مهما وبالخلق. 

وَكَهْلا 4 «الواو»: عاطفةء و- كهلا- حال معطوفة على ما قبلهاء و«الكهل» 

من بلغ سن الكهولة وهي من إحدى وثلاثين» أو ثلاث وثلاثين فما بعدها إلى أربعين, 
وقيل: إلى الستين» أي: ويكلم الناس حال كهولته تكليم النبوة والدعوة إلى الله بعد 
بعثته» وكان عيسى عليه السلام بعت وهو ابن نيّ وثلاثين سنة. 

وخحص حال كونه في المهد» وحال كونه كهلا؛ لأن الکلام في ا حال الأولى آية على 


صدقه» وإرهاصًا لنبوته» وف ا حال الثانية بعثته ودعوته إلى الله تعال. 

وني عطف «كهلا» على قوله: ويلم الاس في الْمَهَدِ 4 مع أن (الكهل) لیس 
مستغربًا أن يتكلم؛ دلالة على أن كلامه في المهد فصاحة وبلاغة وبيانًا مثل كلامه كهلا 
بعد مبعثه» کا قال تعالى: قات و َوْمَهَا صمل اوأر قد ج مارب 3 
كاحت ھترو ماکان ابو مرا سوو وما کات آمك با )شارت الب الوا کیف تلم من 
کات ف المهد صا قال اق عبد الو اسن التب وجعلی با (5) وجعلنی مارك أن ما 
حكنت وأوصلى َالضَلوو ورڪو ما دمت ڪيا © ورا بولدق ولم على جانا 


َك مه ےک سر کے ہے و ر 5 رک 
ئ والسللم عل ہوم وُلِدثٌ ویؤم أمومت ودوم أبعث حا © [مریم:۳۳-۲۷]. 


ومن الصَدِلِحِيتَ #: معطوف على الأحوال السابقة» أي: والحال أنه من 
الصالحين» أي: من جملة الصا حين الذين بلغوا الغاية في الصلاح باطنًا وظاهرًاء 


" ے سم ناس کے رر | 2 ديس سوسا ےو پ ھڑوے ے مو سح برو ل ہے 
قوله تعالى: قات رپ اَن ین لى ولد وکو یمعسسی :کر قال كَدَِكِ الله یخلق ما َع 


ص کم کے سے ہے سوہ و 


دا سی مرا کإتمایقول هر یکوت (80) 4» كقوله تعالی في سورة مریم : قات أَنَّ يكن لي 


سورة آل عمران» الآيات: 6 01 


عد 


= 

كم وم س شی بوم بت © کال کیب قال راف شر م حو وتخا ی 
اس ودم ةما وکات أُمْرا مَقَضيًا 4 [الآیتان:۲۱-۲۰]. 

قوله: لقَالتَ رَيِ 4 أي: قالت مريم: «يا رب». 

أن 4: الاستفهام للتعجب. أي: من أين» أو كيف يكون لي ولد؟!ء كقول 
زكريا: ٭ ال راق کن لي عم ود كن آلب وَأَمْرَأَقٍ عَاقِرٌ 4[آل عمران:٠4]‏ ليس 
للاستبعاد أو الاستنكار أو الشك» وإن) هو للتثبت وزيادة الطمأنينة» کما قال إبراهيم 
عليه السلام: #ولدكن لْيَطمَيِنَ فَلی €[البقرة:٠٠۲].‏ 

وإلا فمريم عليها السلام مصدقة ببشارة الله تعالى لا بالولد. 

#ولمَيَمَسَسنٍ يشر «الواو»: حالية» أي: والحال أنه لم يمسسني بشرے أي: لم 


بجامعني بشرے أي: لم أكن ذات زوج» و«المس» يطلق في القرآن الكريم على الجماع 


ويُكنى به عنه» كما قال تعالى: # اجاح عََیکان لق ناء ما تَمسُوهُن [البقرة:+77]» 


- اال 


أي : مالم تجامعهرهن. وقال تعالى: #وإن می او ڪل سضر أو جا أحد ینک ون 
لْعَيطٍ أو نسحم ألنسآء 14النساء:٤٤]ء‏ أي: أو جامعتم النساء. 
قال ابن عباس رضي الله عنهم|: «(المس): ال حماعء ولكن الله یکنی ما شاء بها شاء)7١2.‏ 
وبتر 4: يطلق على الواحد وا جمع؛ والتنكير للعموم» و«البشر) هم بنو آدم. 
َال دل كانه یی مَامَكَةُ * كقوله تعالى: 6ال کل لاک لقصل اکا 74ال 
عمران: ٠‏ 5]» آي: مثل ذلك الخلق العجيب. 
وهو حصول الولد لك دون أن يمسسك بشر - يخلق الله ما يشاء» ف«الكاف» على 
هذا في محل نصب صفة لمصدر محذوف أو خبر لمبتداً محذوف, أي: الأمر كذلك. 
والمعنى: أنه سيكون لك ولد ولولم يمسسك بشر. 
#أسَميسَلقٌمَايَكَهُ4: قدَّم اسم الجلالة على الفعل في قوله: #أله يلق لتقوية 
الحکم؛ وتحقيق الخبر. 


.)٠١١ /١( أخرجه الطبري في (جامع البيان» (۷/ ٦٦)ء والبيهقي في (سننه)‎ )١( 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


۲٠٢ -‏ 
وعبر هنا في قصة مريم وعيسى بقوله: #يحَلُقَ مَا یکاہ ۹ء وني قصة زكريا ويحبى 
عبر بقوله: 'يتْصَلُ مَايَكآ 4ء والحكمة- والله أعلم- أن عيسى عليه السلام خلقّ من 
غير ما جرت به العادة» فناسب التعبير بقوله: «يخلق» الدال على الإيداع» وهذه حکمة 
كونية» وأيضًا في قوله: «يخلق» إبطال لقول النصارى: إن عيسى هو الله» وأن الله ثالث 
ثلاثةء کا قال تعالى عنهم: « َد کر البح قالوا إِنَّ الله هو الْمَسِيحٌ أبن 


ثء مسا ساح )ات 


کرو ےرک ص ھی ع سس ى 2-20 برح 2001 ہے ميم سم ص 
میم قل فمن يَمَلِِكَ من اللہ سیا إت آراد أن بهلت المسحح أ مریم 


وو 


رم يه م ر 
e‏ 


وأ وم ن الْأَرَضِ جميعًا 4 [الائدة:۱۷]ء وقال تعالى: #لَّمَدَ ڪمر الذي قالوا 
رك الله تالت کلت 14الائدۃ:۷۳] وهذه حكمة شر عية. 

ومعنى ##يَحَلْقَ مَامََهُ 4 أي: يُوجد الذي يريد من المخلوقات على أي كيفية 
ونوعية وكمية شاء» سواء كان ذلك وفق الأسباب المعتادة المعلومة» أو على خلاف 
ذلك. 

فخلق عز وجل عيسى عليه السلام من أم بلا أب على خلاف العادة» کم| خلق آدم 
من تراب بلا أب ولا أم. قال تعالی: ‏ إِكِمَكَلْعِسَِعندَ ات کل اد کلک ین واب شد 
الله مین #[آل عمران:۹٥].‏ 

کا خلق عز وجل حواء زوج آدم منه» أي: من أب بلا أم» كما خلق سائر الخلق 
ات 

لإإِدَاضَسَی أَمرَا 4 «إذا»: ظرفية شر طيةء #قَصَّى € أي: قضى- كونًاء اما #مفرد. 
جمعه «أمور» لا (أوامر) أي: إذا قضى شأنًا من الشؤون» وشيئًا من الأشیاء كما قال 


سج >ہھ 1 >۷ صھ 


تعالى: ادا اراد سیکا [یس:۸۲]ء وقال تعالى: انما را لی دا آردنه أن نقول لھک 
22 #النحل: ٠‏ ٤ء‏ والقضاء له معنیان: كوني» وشرعي. 

والقضاء الكوني- کم في هذه الآية» وکا في قوله تعالى: #وَفَصيْسَا إل ب سوير 
في الکتب ليد فى الأرض مرتن َلَنعَلنٌَ علا کبیا ) [الإسراء:4]» وقوله تعالى: 


ت 
ے ال 


« ما ضا كيه لمت 4(سبا:٤١]ء‏ وقوله تعالى: «هْوَ الى لمکم ين طن ُد مَس 
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أجل 4[الأنعام:۲]. 
وقوله تعالى: وما كان لِمَؤْمِنِ ولا موَمِنةٍ إذا قضى الله ورسوله: أمرا أن يحون لهم الخيرة مِن 


- 
ص يي rd r‏ عر 


مهم 4[الأحزاب:17]» وقوله تعالى: #وَغِيص المآء وى أَلأَمَرٌ €[هود:٤٤].‏ 

والقضاء الشرعي كا في قوله تعالى: لوَمَصى رك الا بدأ إل ياه الود 
اسسا 148الإسراء:٢٢].‏ 

والفرق بین القضاء الکونی والقضاء الشرعي: أن القضاء الكوني لابد من وقوعه. 
رکال اکر a‏ امھ رات اکر رات 
الكوني.. ونحو ذلك. 

وأما القضاء الشرعي- فإنه لا یلزم وقوعه لکن لابد أن يكون محبوبًا لله تعالى» 
مثل: الإرادة الشرعية؛ والأمر الشرعي» والحكم الشرعي.. ونحو ذلك. 

مايقو لد کو € «الفاء» في قوله: تما 4 : رابطة لجواب الشر_طء. 


و«إنما»: أداة حصر ففَِکُونُ 4ء (الفاء) عاطفة سببية» أي: فبمجرد أن يقول له: لك 4 
ہے ص کے کا کے مير ير مو 


يكون کم أمر الله تعالى وأراد دون تأخرء كما قال تعالى: # ولد افص اما فَإتما يعو ل له 
کن کر € [البقرة:۱۷ «١‏ وقال تعالى: #فَإِذافصوح آمرا فَإَِّمَا يفول لر قَيَكْوْن 46[غافر:۸٦].‏ 
وقال تعالی: سنه وا داقصی آمرا فاتمایقول مک کن [مريم:]» وقال تعالى: تَا 


مر دا آراد سیا أن یول رگن یکوت €[یس :۸۲ء وقال تعالى: تما ونا تی إا 
أردنه أن تقول لمكن فيكو €[النحل:١٤]»‏ وقال تعالى: وما أمرتاإ لاوح دة طنج بِلبصّر 4 


ےم حری ام رہدر۔ ‏ ۔ لير 


[القمر:٥٥٥]ء‏ وقال تعالى: 5غا هی زجرة وجل )فإذا هم بالسَاهِرَةَ 4 [النازعات:"١-5١].‏ 
فكل شیء منقاد لأمره الكوني ولا یستعصی۔ عليه شیء» كما قال تعالى: #وله 
سلم من في السَمواتٍ وا رض لَوّعًا وَکرھا #[آل عمران:۸۳]ء و ل تعالى: 5 
ے ووہے ہے مہ ۔ رص کرو س س سے 


اسوک إل الما وهی دخان فمال ھا واذرض انتا طوعا أو کرھا قاتا نينا طابعِينَ #[فصلت:١١].‏ 


قوله تعالل: #ويعَلَمة الكتب وَالْحِحكمة والتورنة ولا یل € [آل عمران:48]. 
قرا نافع وأبو جعفر وعاصم لوَیْعَلِمةُ 4 بالياء» وقرأ الباقون: «ونعلمه» بالنون. 


عون اٹرحمن؛ في تفسير القرآن» ج٤‏ 


I= 
يرلو أو على قوله: يڪرم الاس ن الد‎ 


وا حملة معطوفة على قوله: يبسرك 
والضمير في قوله: #وَيْمَيَمُهُ #يعود على عيسى عليه السلام» أي: ویعلّمه الله- عز 


وجل- الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. 
و#الكتبَ ): بمعنى المتكوب» أي: یعلمه الكتابة وحسن الخطء ويعلّمه الكتب 
السابقة» وعلى هذا فتكون ( ال ) في #الْكتبَ 4 للجنس. 
#والجكمة #معطوفة على التب #» و( ال ) في «الحكمة» للعهد الذهني. 
أي: ا حکمة التى آتاها الله عيسى» وهى الشريعة التى شرعها الله تعا ى له 0 
العريعة وك لأن كل ما شرعه الله الھب لكي 
والحكمة أيضًا علم أسرار التشريع. وهذاى] قال تعالى لنبينا محمد يَلَِةِ: #وَأندلَ 


ال عت الكتب وَالهےکمة *[النساء:١].‏ 
#والتورَسة وَالِاِججِيلَ 4: معطوف على ما قبله. وخص بالذكر التوراة والإنجيل 


لفضلھماء ولأن عيسى عليه السلام مُرسل با حکم والعمل ہہما. 
و«التوراة»: الكتاب الذي أنزل الله تعالى على موسى» كتبها الله تعالى بيده» وأنزلها 
بألواح» كما قال تعالى: ٭ و ڪكبا له ف أَلاَلواج ین ڪل سىء مَوْعِطَهٌ وميلک لڪل 


سء # [الأعراف: 44 .]١‏ 
وقال 6 ائ: «قال آدم لموسى: أنت موسی؛ اصطفاك الله بكلامه. وكتب لك التوراة 


بيده)(12). 
۶ 0 ۶ 7 گ۶ 
أْلنا وة ف 


وهي أفضل كتب الله تعالى بعد القرآن الكريم» كما قال تعالى: # إا 
رح الَذِنَ أَسَلَمُوأ اَذ هَادوأ €[الاندة:٤٤].‏ 


ور ل 001 


هدی ودور 


ص 


)١(‏ أخرجه البخاري في (التفسیر) تفسير سورة طه »)٤۷۳١١(‏ ومسلم في «القدر» (٢٥٦۲)؛‏ وأبو داود في 
«السنة» »)51١(‏ والترمذي في «القدر» .)5١55(‏ وابن ماجه في «المقدمة» (۸۰)) وأحمد (؟758/7) 


(۳۹۲))ء من حديث أب هريرة رضی الله عنه. 


سورة آل عمران, الآيات: ٥٤‏ - ١ه‏ 

a ]۲‏ 
الیل 4: هو الكتاب الذي أنزل الله تعا ی على عيسى» وهو متمم ومكمل 

للتوراة» قال تعالى: #وَلحِلَّ ِنَّ لكم بعص الد ا وقال 


ا 


ي أَسْلَمُوا للَذِينَ 


ور و ص 


تعالى: # إِنَا آنزلنا أَلمَوَرَنَةَ ہا هدی و کہ بہا لسوت ألَذِ 
هادوأ 4[الائد::٤٤].‏ 
قوله تعالی: # ورسولا ال بن سر یل اي َد نکم پنایتر من يڪم أن لق لحكم 


علد 
و مولام : ہے" موص ر ر۶ قندھے ص ےی رر _ و ےن ے ہے ہے سے تپ ۵8م 
واي الموق بإادن الہ تنكم یما تأطون وما تَدخِرو نف یتم إن فى ذلك لآية لكم إن 


قوله ورسلا إل بن سيل 4 «الواو»: عاطفة؛ وارسولا): مفعول به لفعل 
محذوف تقدیرہ: يجعله رسولًا إلى ؛ ف اسر من 

و«الرسول»: بوا سس ا فان فعيسى عليه السلام رسول إلى 

O OT 

١‏ أن فق يت ين ُم4 ۰ أي: قاتلا هم: ط أن د نگم يتر ين 
سم أي: أرسلت إليكم 8 7 بعلامة من ربكم دالة على صدقي. 

#مد4: للتحقيق» والباء في قوله: بای # للملابسة» أي: مقارنة للآية الدالة على 
مسر الرسالة» كما قال تعالى: # وَلما جاء سی الت قال دجنک 

لیک وَلايینَ کم بعض الى لمو فيه کا يك فاقوأ اه وَأَطیمُونِ € [الزخرف:٦٦].‏ 

1a‏ ق كم # :قرأ نافع وأبو جعفر بکسر الهمزة: «إني» على أن الكلام استثناف 
لبيان « آية »» وقرأ الباقون بفتحها: أن * على أنه بدل من قوله: لن دجنک *. 

وهذا وما بعدہ بيان للآية التي جاء بها عيسى عليه السلام بقوله: # اي کَد حِنَتَکُم 


غ کھی]کة لير ٭: قرأ أبو جعفر بالإفراد «كهيئة الطائراء وقرأً 


3 
۹ 
i 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


الباقون: #كَهِيََةٍ َلطَيْرٍ ۹4 والطير: اسم يقع غالبا على الجمع» وقد يقع على الواحد. 
والكاف بمعنی: مثل» وهي صفة لموصوف محذوف» أي: أخلق لكم شيئًا كهيئة الطير, 
أي : كصورة الطير. 

ممح فِيوِفَيكوْنٌ طا 4: قرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب بالإفراد (فیکون 
طائرٌ1». أي : فيكون طائرًا تشاهدونه یطبر وقرأ الباقون: ٭فَیوونُ با ۹, أي: طيرًا 
حيًا بعد أن كان صورة على هيئة الطير. 

والمعنى: فيكون هذا الذي خلقت لكم من الطين على هيئة الطير» ونفخت فيه 
الروح طيرًا حياً يطير بجناحيه؛ لأن القراءتين بمثابة آیتین يكمل بعضها بعضا. 

يدن أنه 4 أي: بأمره الكوني الشرعىء فلولا أن الله تعالى قدَّر ذلك كوئاء وأقدر 
عيسى عليه ما حصل ذلك» 720+ ہٰٰٰ+ھ7 
فعل ذلك؛ لأن تصویر ذوات الأرواح لا يجوز؛ لما فيه من مضاهاة خلق الله تعالى» كما 
قال تعا ی في الحديث القدسی: «ومّن أظلم من ذهب يخلق كکحُلقي ٥۱۷‏ 

وني قول عیسی عليه السلام: یدن ال ٭ إظهار کال عبوديته لله تعالى» واحتراس 
من أن يظن أنه يخلق استقلالا. 

اور الحم لبرت 4: معطوف على أن 4ء و«أبرئ» من (البرء) 
وهو الشفاء أي: وأشفيء قيل: يبرؤهما بالدعاء. 

و َة 4: الذي وُلِدَ أعمى» وقيل: الأعمى مطلقًا. 

وبرت : من به برص» وهي بقع بيضاء شديدة البياض تظهر على الجلد. 

وقد تنتشر حتى تعم الجلد كله» وهو مرض مستقذر. 

كما في قصة الثلاثة: الأبرص والأقرع والأعمى: «فجاء الملك للأبرص» فقال له: 
أي شيء أحب اليك؟ قال: «لون حسن وجلد حسن. قد قذرني الناس)2). 


)١(‏ أخرجه البخاري في «اللباس» (۴۳٥۹٦)ء‏ ومسلم في «اللباس والزينة» (۲۱۱۱)ء من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاري في «أحاديث الأنبياء» (7475)» ومسلم في «الزهد والرقائق» )۲۹٦٤(‏ من حديث 
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وخص إبراء الأكمه والأبرص؛ لأنبها أمران مُعضلان أعجزا الأطباء مع كثرتهم 
في زمنه وحذقهم؛ ولهذا أراهم الله تعالى المعجزة من جنس الطب» وقرن ذلك بالخلق 
رای البق باذ الہ 4 : معطوف عل اوأر الْأَكمَهَ وبرت ٭ أي 
9٦‏ ال ا بإذن الله الكوني» و(ال) في «الموتى» للجنس» ا 
بأن يقف على أي ميت فيأمره فيحيى» وليس المراد بذلك میتّا بعينه كا قيل إنه أحيا سام 
بن نوح أو غيره من أناس بأعیانہم؛ فهذا لا دليل عليه. 


اوا تشگ 4 4 أي : أخبركم 


ما تَا ُوںَ # (ما) : موصولة» أو مصد رية في الموضعين بن آي: بالذي تأكلونه 
الیوم أو بأكلكم في يومكم. 

اوماد ِرون أي: والذي تدخرونہہ أو ادخاركم #ف وتم ٭: لغد, أو لا 
بعده» ما ل أطلع عليه. 


وهذا من جملة الآيات التي أعطاها لعيسى؛ لان هذا من علم الغیب الذي لا يعلمه 
إلا الله ومن ارتضى من رسله» کا قال تعالی: عَلمُالْعَي فلا ظہر عل توء دا 


ہم کر عر ۴ ہے رو 


انآ رَتَضَئْ مِن رَسُولِ فَإِنَهيسَإِكَ م 01 1099 4 [الجن: .]۲۷-۲٦٢‏ 

وكا أن في هذا آية من آيات الله التي منحها الله تعالى لعیسی؛ لأن هذا من علم 
الغيب الذي لا يعلمه إلا الله؛ ففي ذلك حض لم على الأكل والادخار ما أباح الله تعالى 
هم» وتحذیر ما حرمه الله عليهم» کا قال عيسى عليه السلام: ولأ لَك بعت ای 
حرم ّم 4 [آل عمران: ٠‏ 5]. 


ِا في ذلك لای لک 4: الإشارة لما سبق من قوله تعالى: 8آ اق نا لحم بے 
لين بت عكار عالق ترک ھا رتا عق اک2 اک راز 
لمر یا اق يي یما اگوہ ناض مون ورسخ 4. 


عون اٹظرحمن؛ في تفسير القرآن: ج٤‏ 


8 
گے 


أي: إن في ذلك المذكور لآية لكم. أي: لعلامة على صدقي فی| جئتكم به من 
الرسالة تدعو إلى الإيمان بذلك 

لن کشر ہومنیرے 7 أي : إن كنتم مصدقين بآيات اللہ منقادين لشرعه؛ ففي ذلك 
آية لكم؛ لأنه لا ينتفع بالآيات إلا المؤمنون بخلاف أهل العناد والمكابرة» کم قال تعالی: 
3 في دل ایت لقو يُؤْمبُونَ € 1الأنعام:۹۹]ء وقال تعالى: # وما تعن الایات والنذرعن 

وله نعال: وک بے دة وله متت اى حي 
َأَتهوا توا الله وأطيعون ۶ 6. 
ہس کے اة # «مصدقا»: حالء أي: وحال 
كوني «مصدقًا لما بین د يدي من التوراة»» والمصدق: المخبر بصدق غيره» واللام في قوله: 
لم بك €: للتقوية» أي: تصدیقا مثبنًا حققا. 

والمعنى: ومصدقًا ما تقدم قبلي وسبقني من التوراة» ببيان أنها حق من عند اللہ 
وبكوني مصداق ما أخبرت به» فأخبرت ببعثته عليه السلام قبل مبعثہء فكان مبعثه 
مصداق ما أخبرت به» وأيضًا مصدقا ها بكون ماجاء به- غالبا - موافقًا لما جاء فيها 
من أخبار وأحكام. 

شک كم بعس الى ُرَم عَِيِحكُمَ 4 «الواو»: عاطفة والجملة معطوفة 
على قوله: باي من ربكم ۾ و«اللام»: للتعليل. 

أي: ولأجل أن أحل لكم بعض الذي حرم عليكم في التوراة تخفيفًا عنكم» 
وقال نی الآية الأخرى: لین کم ب بعص الى لفون فی © [الزخرف 3 ]. 


سے سر سے ا ص وم 


ھی ل یف الروك کا تاك وى 
سس الک کی ڪرم ماع شحو مهما )اعت طهورهما أو ال ا 
و مااختلط بعظم الك جرینٹھم د جک ہم وَإِنا 5ك [الأنعام:47١]»‏ وقال تعا ی: 


سورة آل عمران» الآيات: ٤٥‏ - ١ه‏ 


= 
فبسبب بغيهم وظلمهم حرّم الله تعالى عليهم هذه الطيبات» ثم أحل الله تعالى هم بعضها 
1 5 ہہ ع مک جتن بحر 5 
جحي له لد ا چس س الزی حرم عم 4. 
ا يكم 4 تاکیسد لقوله: أن تكم اير ون رڪم 4 
وليبني عليه قوله: ا سے 4. 


#وَأطِيعُونِ *: قرأ يعقوب بإثبات ياء المتكلم «وأطيعوني»» وقرأ الباقون بحذفهاء 
ولوَأطِيعُونِ ۹ معطوف على ما قبله» أي: وأطيعوني بفعل ما آمركم به» وترك ما 
أنهاكم عنه. 

قوله تعال: # هری ورڪ اغب دامر سيقي @ 4. 

ار ا و تقر أن الله 
عز وجل- ربه ور م» يجب عليهم جميعًا تقواه وطاعته وعبادته وحدہ. 

قوله # ل آله ون ورڪ #: هذه الجملة تعليل للأمر بالتقوى والطاعة. أي 
لآن الله ربي وربکم» فلكونه ربهم فهو حقيق بأن يتقوه جل وعلاء ولكونه رب عيسى 
وأرسله يقتضي تقواه وطاعة رسوله. 

0ھ" (الفاء): للسببية» ت أي فاعبدوه وحده» وفي هذا دلالة على أن توحيد 

ولیہ شا تن واشار إل أن عیسی مع ما أعطي من لآيات اة فهو کن 
ہم 

والعبادة في اللغة: التذلّل والخضوع لله تعالى» وهي في الشرع: اسم جامع لمايحبه 
اللہ ویرضاہ من الأعال والأقوال الظاهرة والباطنة؛ کالصاا 2 لصلاة» والزكاة. وبر الوالدين. 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء والإخلاص لله تعالى» والمحبة في الله تعالى 
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ےد پر یر شی 
هدا وط مَسَسَقَيمٌ €: الإشارة إلى ما سبق في قوله: كانهو ال وَاطیعونِ © 
نه رک ورڪ 55 أي: تقوى الله تعالى» وطاعة عيسى عليه السلام 
وعبادة الله تعالى هي الصراط المستقيم. 
وٹجتمل عود الإشارة إلى أقرب مذكور وهو قوله: #فعبدُوه 
هذا رط 4 أي: هذا طريق واسع 
مسقي ٭۹: عدلء لا اعوجاج فيه» يؤدي إلى السعادة في الدنيا والآخرة» وإلى 
الله- عز وجل- وجنته بأقصر مسافة» وأقل وقت. 
الفوائد والأحكام: 
-١‏ إثبات وجود الملائكة ووجوب الإيمان بهم» وتكليمهم لمريم؛ لقوله تعالى: # إِدْ 
۲- بشارة الله تعالى بعيسى عليه السلام؛ لقول الملائكة: إن الله يبسرك بكلمة مه أسمة 
ET‏ 
-٣‏ أن عیسی عليه السلام «كلمة» من الله تعالى؛ لقوله تعالى: #يِكَلِمَةَمَنْهُ ۹4ء وهو 
«كلمة الله»» ىا قال تعالى: #وكلمته: الها إل عر © [النساء:۱۷۱٤)؛‏ لأن الله 
e‏ ْ العو ان 
قدرته التامة» کما قال تعالى: ل مکل عیسی عند اق و كَمَكَلٍ ادم ملک ین ٹراپ 
کم قال لک میک € [آل عمران:۹٥].‏ 
4- تسمية عيسى عليه السلام وتلقيبه ب لآلْسِيحُ4؟ لقوله تعالى: لإلسَمُه اليس 
أبن مرم . 
وني هذا ثناء من الله تعالى عليه؛ لأنه لا يمسح ذا عاهة من عمى أو برص أو غير 
ذلك إلا برأ باذن الله تعالى. 
-٥‏ تكنية عيسى عليه السلام ب #ابْنْ مرم 4» ونسبته إلى أمه؛ لأن الله خلقه من أم بلا 


سورة آل عمران, الآيات: ٥٤‏ - ١ه‏ 

3= 
أب؛ لقوله تعالى: #عيسى اَی مریم ٭؛ ولهذا يذ کر في القرآن منسوبًا إلى أمه كثيرًاء 
بين| لا ينسب غيره من الأنبياء حتى ولا لآبائهم؛ لان في ذكر عيسى عليه السلام 
منسوبًا إلى أمه تذكيرًا بعظيم قدرة الله تعا ی بخلقه من آم بلا أب» فاجتمع في قوله 
تعالى: #الْمَعْعِسَى اَی ريم # أنواع العَلّم الثلاثة: اللقب- وهو قوله: 

مے 5 ص و 7 8 مدو سد ءاس 

'#الْمَسِيح #. والاسم- وهو قوله: #إعيسى ۴ء والكنية- وهو قوله: ان مریم . 

-٦‏ مكانة عيسى عليه السلام» ووجاهته عند الله وشرفه في الدنيا والآخرة؛ لقوله 
تعالى: #وجيها ف ایا وَالْكرَۃ 4. 

/ا- إثبات البعث والدار الآخرة؛ لقوله تعالى: #وَالْآحرَةَ 4. 

۸- قرب عيسى عليه السلام من الله تعالى في الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: وم نَالْمكرَيِينَ 4. 

4- تكليم عيسى عليه السلام الناس وهو صبي في المهد آية من آيات الله تعالى 
العظيمة» ومنة متها الله تعا ی على عيسى وأمه مريم عليه) السلام؛ لقوله تعالى: 

کے ری و 

٠‏ - أن تكليم عیسی عليه السلام وهو في المهد كتكليمه وهو كهل من حيث فصاحته 
وبيانه؛ لقوله تعالى: #وَكهَلا ۹ء وني هذا إعلام بأنه يعيش حتى يصير کھلا. 

-١‏ أن عيسى عليه السلام من جملة الصا حين» بل من بلغوا الغاية في الصلاح؛ فهو أحد 
أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ لقوله تعالى: وم نَألصَدلِحِيت ). 

۲- أن الصلاح يوصف به الأنبياء والرسل كما يوصف به غيرهم؛ لأن به وبكماله 
يبلغ العبد غاية الإيان» إخلاصًا لله تعالى» ومتابعة لشرعه. 

.4 ربوبية الله تعالى الخاصة لمريم؛ لقوطا: فرب‎ - ١١ 

-٤‏ تعجب مريم عليها السلام أن يكون لما ولد وم يمسسها بشر؛ للتثبت وزيادة 
الاطمئنان» وليس من باب الاستبعاد أو الإنكار أو الشك؛ لأنها مصدقة با 
بشرها الله به؛ لقوله تعالى: قات رپ أن یکن لی ولد وَل يَمَسَسَن مَکر 4. 

-٥‏ خطاب الله تعالى لمريم عليها السلام» وفيه تشريف وتكريم لها؛ لقوله تعالى: قال 


عون الرحمن؛ في تفسير القرآن» ج٤‏ 


٦۔‏ قدرة الله تعالى التامة على خلق ما یشاء سواء كان على وفق الأسباب المعتادة 
المعلومة» أو على خلاف ذلك» كا خلق تعالى عيسى عليه السلام من أم بلا أب. 
وجعله یکلم الناس في المهد؛ لقوله تعالى: #ححدَلِكٍاسَه يلق مَاصَكَله 4. 

۷- إثبات صفة الخلق لله تعالى وصفة ا مشیئة؛ لقوله تعالى: 7 یخلق مَاسَآهُ ۹. 


ب 


۸- نفوذ قضاء الله تعالى وأمره الكوني وحدوثه بمجرد قوله تعالى: کی ٭ دون 
تأآخر؛ لقوله تعالى: دای أمرا فإتمایتول له ری کون * لکمال قدرته وقوته. 

۹- منة الله تعالى على عيسى عليه السلام بتعليمه الكتب السابقة» والشريعة وأسرار 
التشریعء والتوراة والإنجيل؛ لقوله تعالى: #وَيُعَلَمُهُ الكتب وَالْحِكمَةَ والتوردة 
اليل 4. 


2 
26 چ 


ك- إثبات إرسال عيسى لبني إسرائيل؟ لقوله تعالى: '#وَرَسُولَا إل بن سرن یل 4> وني 
هذا رد على اليهود الذين كذّبوا رسالة عيسى عليه السلام. 

-١‏ عموم رسالة عيسى عليه السلام لجميع بني إسرائيل؛ لقوله تعالى: #ورسولا إل 
بف اص یل €. 

۲- تأييد الله- عز وجل- عيسى بالآيات الكونية؛ حيث يخلق من الطين كمثل الطير 
فينفخ فيه» فيكون طيرًا حيًا يطير بإذن الله تعالى» ويُشفي الأعمى والأبرص: 
وحمي الموتى بإذن اللہ وخر بني إسرائيل با يأكلون وما يدخرون في بيوتهم؛ 
لقوله تعالل: أن ت کم يرن ريڪ كدق حسم يس الین کہ کة الب 


ص مو > ر > 2 2 
الله واریوگل الاحمه والابر ری واي الموڈ بإِدنِ اللو 
02-0 و رج رک حص سرص سیک ت 

وأَنِنشکم یما تا کون وماد رودق بوتكم #. 


7 ہے >> 2و ص ا l0‏ عار چ سے ےر عر_ لل ل > 
وکا قال تعالى: ٭ إِذ قال الله یلعیمی أبن مرم أذحكر نعمت عليك وعل وديك اد 


عد 
کے 30 صرح رو رص و ہےے۔ ۶ےد 2 ر ےک ے2 رە ہے 2< ہےر ہے 
ا بروج القدس تلم التاس فى المهد وڪهلا وإذ علمتك الےکتب 


سے اس 


وا 


م م س ماس 2 


>ے سم کے | سط ےہ ص تر کس مكح ۓل کس و 
والتورسنة والإيجيل وَإِذ علق ین الطِين کهکو الطير يإذفي متنفخ فِا 


سورة آل عمران, الآيات: ه: ‏ ١ه‏ 


کو طا باذ وئ اة والاررصب بدن وَإِدْ نح الْمَوْقٌ بذ 4 
[المائدة: .]١١١‏ 

۳- إثبات ربوبية الله تعالى العامة لبني إسرائيل وغيرهم من ا خلق؛ لقوله تعالى: ہین 
رکم 4. 

١ 5‏ - استعطاف عيسى عليه السلام لقلوب بني إسرائیل؛ لقوله تعا ی: ٭ ان د حِنتکم 
كاين رَيَكُمَ 4 أي: من ا منعم عليكم بنعمة الربوبية ما يوحب عليكم أن 
رم مت | وسلةة و ی 

-٥‏ في تأيبد الله- عز وجل- لعيسى بہذہ الآيات الكونية العظيمة التي ليست بمقدور 
أحد من الخلق إلا بإذن الله - عز وجل - دلالة عظيمة على كمال قدرة الله تعا ی. 

-٦‏ أن الله- عز وجل - قد يبيح لحكمة فعل أمر كان في الأصل حرامًا لمن يشاء؛ لقوله 
تعالى: أن اعلق عم م الطلین کھت کة لسر 4. 
فصنع تمثال على هيئة الطير حرام في الأصل» لکن لما كان بأمر الله تعا ی كان مُباحَاء 
ومثل هذا أمر الله- عز وجل- الملائكة بالسجود لآدم؛ مع أن السجود ني الأصل لا 
يجوز لغير الله ومثل أمره تعالى إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام مع تحريم 

۷- جواز إطلاق وصف الخلق على المخلوق؛ لقول عيسى عليه السلام: #أَيَه اح 
لكم ۹ء کم قال تعالى: ٭افتباراد الله اح القن € [المؤمنون:: .]١‏ 
وفی الحديث أنه يقال للمصورين: «أحيوا ما خلقتم۷'''. 
وا خلق إذا أضيف إلى المخلوق فمعناہ: تحويل الشيء الموجود من حال إلى حال. 
كتحويل الخشب والحديد إلى باب.. ونحو ذلك» أما الخلق بمعنى الإيجاد من 
العدم فذلك خاص بالله تعالى. 

۸- قدرة عيسى عليه السلام بإقدار الله تعالى» وإذنه له على أن يخلق من الطين كهيئة 


() أخرجه البخاري في البيوع (٢۲۱۰)ء‏ ومسلم في اللباس والزينة ٠۷(‏ ۱ء من حديث عائشة رضی الله عنها. 
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۹ 


کے 


د١‎ 


ھ07٢‎ 


۔-٣‎ 


8 


“۵ 


ا ويح نه الرروع ری ور وعلى إبراء الأعمى والأبرص وإحياء 
الموتى» وإخبار قومه ب| يأكلون ويدخرون في بيوتهم ما هو غيب لا يعلمه إلا الله 
أو من ارتضى من رسله. 

- إثبات الإذن الكوني والشرعي لله- عز وجل - لقوله تعالى: ٭بإدَنِ الہ # 

العو علي لبلا يبد پشمان لاي ارات د ضس 
الرسل وسائر الخلق؛ لقوله تعالى: اي رمن رڪم 4 وقوله: بدن اللہ 4 
مرتين» وقوله: # ارک *. 

وفي هذا رد على النصارى الذين يزعمون فيه المشاركة لله تعالى في الربوبية 
والألوهية. 

قال تعالى: ن هو إِلَاعبْدٌ أَنْعَممًا عليه مله ملا ای َوه یل 4 [الزخرف:۹٦])ء‏ 
وقال تعالى عنه- عليه السلام- أنه قال لقومه: ٭ لن اللہ رق وَرَبحكُم دوه 4 [آل 
عمران:١‏ 0]. 

في إطلاع الله- عز وجل-- عيسى عليه السلام- على ما يأكله بنو إسرائيل وما 
يدّخرونه في بیوتہم ما يوجب عليهم الحذر أن يأكلوا ما لا جوز أكلهء أو يدّخِروا 


ما لا يجوز ادخاره. 

ہت بس دس سم جس 
ذلك لای لَك إن کشر ہُؤمنیرے 4. 

أن ا من شرط الایان التصديق بآبات الله تعالى الكونية والشرعية؛ وذلك أيضًا 
سبب للإيمان. 

فضل الڑیےان وأهله؛ لآ نهم المنتفعون بالآيات دون غيرهم؛ لهذا خصهم بالذكر» 
فقال: #إن کٹ مومت 4. 


لوو نے 
ومصداق ما أخيرت به من بعثته» وما جاء به موافق لما جاء فيها؛ لقوله تعالى: 


مدا اما بي یدی مر رة #. 


سورة آل عمران, الآيات: ه: ‏ ١ه‏ 
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35 - تعلیل عیسی عليه السلام بها جاء به من الشرع بعض ما كان محرمًا على ؛ بني إسرائيل 
تفيمًا عليهم؛ لقوله تعال: ولي ڪس الى ُرَم يڪم 4. 

۷- - جواز النسخ في الشرائع کار فا د ا ة عيسى 
بعض ما كان حرمًا في شریعة موسى» وهذا من قبیل النسخ» کم| نسخ بشریعة 
محمد پل جميع الشرائع السابقة. 

۸-تأكيد عيسى عليه السلام قيام ا حُجة على قومه؛ لقوله تعا ی: وځ باي ين 
رَيکُم 4. 

۹- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بأوليائه؛ لقوله تعالى: رد ». 

٠‏ -تأكيد عيسى استعطاف قلوب بني إسرائيل بربوبية الله تعالى لمم؛ لقوله: 
ل جت نکم ايةرمّن رَيَكُمَ4! ليتقوا الله ويطيعوه. 

.4 وجوب تقوى الله تعا ی؛ لقوله تعالى: ٭فَاتَقوأ الله‎ -١ 

5 - وجوب طاعة الرسل عليهم السلام» وأنها من تقوى اللہ؛ لقوله تعالى: نَمو 
وَأطِيِعُونِ ). 

۳ - وجوب عبادة الله تعالى وحده؛ لقوله تعالى: #فاعبذوة *. 


-٤‏ أن توحيد الربوبية» والإقرار به يستلزم توحيد الألوهية؛ لقوله تعالى: # ناله 
رن ور يڪم فأعبدوه 4. 

٥۔‏ أن عبادة الله تعالى وحده دون سواه هي الصر۔اط المستقيم المؤدي إلى لسعادة في 
الدنیا والآخرة» وإلى الفوز با جحنة والنجاة من النار؛ لقوله تعا بي 
تیعم ۹ء كما قال تعالى: اف می ماع وهو آهدی امن یم سيا ّرم 
تن [الملك:۲۲]. 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


مه كا سے ا اوت لیے 


وتنا السو کا سیف لد اهرت © ونکڑوا ومک ال ونه حير 
291 ا 
ہیں لم . 
سےص ہب ہے ہے 2 e‏ ¢ 2 
قوله تعالى: # فما اح عِيسَى منم الْگُمْر قال من آنصارۍ إلى ال قا 
پ ہے مج سے کم ھے> 


الحوارثوںے انار الہ ءامنا اللہ واش د تا م يموت 4)9 . 

ما ذكر الله- عز وجل- في الآيات السابقة بشارة الملائكة لمريم بعيسى عليه السلا 
وما له من المنزلة العظيمة» والقرب من الله تعالى» وما أعطاه الله- عز وجل- من الآيات 
الشرعية والكونية» وإرساله إلى بني إسرائيل» وتبليغهم آيات الله تعالى» وأمرهم بتقوى 
الله وطاعته وعبادته وحده» وأن هذا هو الصراط المستقيم» أتبع ذلك ببيان إطباقهم على 
الكفر» ولحوء عيسى عليه السلام إلى اختيار الصفوة منهم إعذارًا منه إلى الله تعالى. 


قوله: # فَلمَا اس س عِيسَى منم الکفر * الفاء: استئنافية» و«4ا»: ظرف بمعنى 
«حين) متضمن معنی الشرط أي : # ما اس سی مم الْكْفْرَ 3 بعل أن جاءهم 


بالآيات وبلغهم بالرسالة وأمرهم بتقوى الله 95 وعبادته- عز وجل- وحده. 

ومعنی اح أي: استشعر وأدرك نیت وعلم وتيقن. 

ليم أي: من بني إسرائیل الذین أرسل إليهم. 

#الْكْفْرَ 4 أي: التصميم على الكفر والجحود والتكذيب بآيات اللہ والاستمرار 
على الضلالء کا قالى تعال: #إنَّ أل حقت ع كلمت ريك لا يوون )ولو 
NT‏ [یونس: -۹١‏ ۹۷]. 

قال من من انصساری ال الہ ٭ أ : قال عيسى لعموم بني إسرائيل. 

من للاستفهام» أي: (من أنصاري منکم)» واا جمع (نصبراء والأنصار: 

«الأعوان)». 

لال سم 4 أي: نی دعوتي إلى الله وطريقي إلى الله تعالى. 


سورة آل عمران» الآبات: ٥٤ - ٥٥‏ 


والمعنى: أنه عليه السلام لما تيقن منهم الكفر وعدم الإيان لحأ إلى الاختيار» 
وانتخاب الأكْمَاء؛ تأكيدًا للبلاغ وإعذارًا إلى الله تعالى» فقال: من أتصصارع إل آل4 
أي: من أنصاري منكم في دعوتي وطريقي إلى اللہ؟. 

کما كان نبينا محمد ية يقول في مواسم الحج: «ألا رجل يحملني إلى قومه؛ فإن 
قریشا منعوني أن أبلغ كلام ربی۱(۷). 

حتى قيض الله تعا ی له الأنصار فآووه وآزروه ونصروه. 

وفى قول عيسى عليه السلام: #إِلَ او ٭ إشارة إلى أن النصرة ينبغي أن تكون 
خالصة لله تعالى. 

# قا الْحَوَاربرت ٭: «الحواريون» جمع «حواريٌ» بتشديد الياء» وهو الناصر 
والصفىّء أي: قال أنصار عيسى وأصفياؤه وخاصته» قيل: «كانوا اثنى عشر رجلا». 
وقد ثبت أن النبي با انتدب الناس يوم الأحزاب» فانتدب الزبير» ثم ندبهم فانتدب 
الزبير فقال يَكِِ: «إن لكل نبي حواريًاء وإن حواري الزبير بن العوام»(". 

وقد غلب اسم الحواريين على أنصار عيسى عليه السلام. 

# نحن انصار اللہ #: الجملة مكونة من مبتدأ وخيرء معرّفة الطرفين تفيد الحصرء 
أ : نحن لا غيرنا. 
أنصاژ َس © أي: أنصار دينه» کا قال تعالى في سورة الصف: ٭آقال عسی ابن مم 
ورعن انار إل مهل اکور هن مار الو متت ای من بوس اسر يل ود 

يةه [الصف: .]١٤‏ 
اما باه 4 أي: صدّقنا بالله» وأقررنا به» وانقدنا لشرعه. 
3 واش د آنا مُنَلِمُورت 4 أي: کن شهيدًا لنا على أننا مسلمون» ولم يطلبوا 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۳۳۹۰۳۲۲)» من حدیث جابر بن عبد الله رضى الله عنه. 
)٢(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير (۲۸۷)؛ ومسلم في فضائل الصحابة (٢٢۱٤٢۲))ء‏ والترمذي في 
المناقب (٥٣۳۷۰)ء‏ وابن ماجه في المقدمة (۱۲۲))ء من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه. 


5 عون الرحمن» في تفسير القرآن؛ ج٤‏ 
الشهادة على إیم|نہم بالل لأنه أمر باطن» وإنما استشهدوه على الإسلام؛ لأنه أمر ظاهر 
وذلك من باب التوكيد وإعلان الإسلام تقوية لعيسى عليه السلام. 

قوله تعالل: رت ءَامَكايما اوت واتبعتا ارول اکتا مما لته رست ))4 . 

قوله: را ءَامَکا يمآ أَرَلّت 4 أي: يا ربنا صدقنا باطتا بالذي أنزلت؛ أي: 
بالإنجيل الذي أنزلت على عيسى- عليه السلام- وبالتوراة التي أنزلت على موسى- 
عليه السلام- وبجميع الكتب التي أنزلتها على أنبيائك» وہہذا أشهدوا ربمم على إيانہم 
الباطن ہما أنزل على جميع رسله. 

واتبعتا اَلرَسُولَ 4: معطوف على # ءَامَكَا #. و«ال» في ## الرسول ٭ للعهد 

الذهني» أي : الرسول المعهود عندناء أ رسولنا عيسى- عليه السلام. 

ويحتمل کون «ال» للعهد الذكري؛ لقوله تعالى فيها سبق: #وَرَسُولُا 4. 

ويحتمل کونہا للجنس أي: جنس الرسل؛ أي: وأقررنا بجميع الرسلء واتبعناهم 
با جاؤوا به من الدعوة إلى الله» وہہذا أشهدوا ربهم على إيانهم الظاهر باتباعهم 
الرسول وانقيادهم له» فجمعوا بين التصديق باطتا بما أنزل الله» وبين الاتباع ظاهرًا 
للرسول» وهو ثمرة الین الباطني. 

و#مَأحيمَا مع التتهدت € الفاء: واقعة في جواب شرط مقدر» و#مع 4 
للمصاحبة» أي: فاكتبنا مع الشاهدين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولكتبك ورسلك 
بالصدق والحق» كا قال تعالى عنهم في سورة المائدة: #وَإدًا سيعوأ ما ال اک الرسول ری 
ايھ تفیش ورت الدع ما أن لی يوون رن انحا اهن 4 
[الَیة:۸۳]؛ أي: فاكتبنا مع الشاهدين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولكتبك ورسلك 


<Y 9 :‏ بر بر ہم TE TR EA‏ 
بالحق والصدق كما قال تعالى: # سهد الله أنه لا إله إلا هو والملكيكة وأؤلوا الیارِ تيم 
22ے ےم سا ۶ 


سال إل هو الم اَي 4 [آل عمران: ۱۸]. 
وقيل: المراد ب# الشّهديرت 4: أمة محمد ككل لأہم هم الذين هم الشهادة 
المطلقة على جميع الرسل بالبلاغ» وعلى أتمهم بمواقفهم من رسلھم؛ كا قال تعالى: 


« وديك جعَلتگه امه وسطا لَِنَكُووا ہد عَلَ الاس ويکوت الرسول علي 


سورة آل عمران, الآيات: ١ه‏ ٤ہ‏ 
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هيدا € [البقرة:47١].‏ 
والمعنى على هذا: فاكتبنا مع أمة حمد ئي الذي بشرنا به عيسى- عليه السلام- 
کا قال تعالی عنه: ميب سر یل إن رسول الہ لَك رمصهَقالما بین یدی من الور ومسا برسول بای 


حوور +> 


من به و . بی یی 

قوله تعالى: / ومحكروأ کے ہر رر مر لمران © 

قوله: #% وم ع سو سی یس 
کا قال تعالی: لماح عِسَى يِه عْالْكُفْرَ 4ء و«المكر»: هو الکید والتدبير ا خفیْ 
لإلحاق الضرر بالغير خفية. 

أي: «ومكر بنو إسرائيل وبخاصة الیھود)ء أي: كادوا ودبروا بخفية لإنكار رسالة 
عيسى عليه السلام وتكذيب دعوته» والكفر اء ولقتله» فوشوا به إلى ملکهم» 
بر سس کو ہہ جع کی 

كا قال تعالى: ولا یی لمر الس ِا باعل 4 [فاطر:٤٤]ء‏ وقال تعالى: ل وما 


سے دح 


مروت إلا يأَنفسيمٌ وَمَايتْعُونَ ٭ [الأنعام: »]1١+‏ وقال تعالى: « وقد مكرواً 
مڪرهم وعند اللو ڪرشم 4 البراهيم: .7٦‏ 
ولمذا قال: ات #» والمكر لا يضاف ولا يُنسب إلى الله تعالى إلا على سبيل 
المجازاة للماکرین؛ كالكيد للكائدين» والاستھزاء بالمستهزتين» والسخرية بالساخرين.. 
ونحو ذلك کا قال تعالى: « ومكروأمحكراو کر ناکرا وه لاستغروت ا(ع) فأنظز 
گ_, ےگ ےک کے کے عَقبَة مه تامهم ووم ین [النمل: 6٠‏ 01], 
أي: ومكر الله ۔ بہم؛ وكاد لهم معاقبة لهم ومجازاة على مكرهم» فنصر نصرعیسی عليه 
السلام ومن معه من الحواريين عليهم» کا قال تعالى: # ایا الین ءامنوا را ات اک 
العِسَى آرم لحور من انارت ل نله قال ألَْواريُونَ قر ERA‏ 
شک بل یکرت اہک 0+1 ن امنوأعل عدوم َاصْبَحوأظهِرنَ ‏ [الصف:٤١].‏ 
ومکر عز وجل بهم فنجّى عیسی عليه السلام منهم حینم| تمالؤوا على قتله ودخلوا 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


عليه يريدون قتله وهو لم يشعر بذلك» فألقى الله- عز وجل- شبه عيسى على رجل 
منهم؛ بل قبل على زعيمهم» أو على رجل من أصحاب عيسى عليه السلام» فظنوه عيسى 
فقتلوه وصلبوه» کا قال تعا ی: وما فتلوه وما صلبوه و لیکن سه م4 [النساء:51١].‏ 
لو حَْرُ لْمَحكرنَ ٭ أي: أقواهم وأشدهم وأعظمهم مكرّاء كا قال تعا ی: 
وکود ویک الہ وقد َير اریم 4 [الأنفال:۳۰]ء وقال تعالى: ل وقد مک ار 
ين لهم لَه لْمَكْرُجِيصًا 4 [الرعد:؟4]: وقال تعالى: « في اللہ سرع مکرا ا رسك 
لبون ما نمكروت 4 [یونس:٢۲].‏ 
ومن أشد مكره- عز وجل- بهؤلاء الذين هموا بقتل عيسى عليه السلام أن يُلقي 
سبحانه على رجل منهم أو على زعيمهم شبه عيسى عليه السلام» فيظنوه عيسى فيقتلوه 
ويصابوه» فعاملهم عز وجل بنقيض قصدهم» وقد قيل «من حفر حفرة لأخيه وقع 
فيها)(21. 
الفوائد والأحكام : 
-١‏ شدة عتو بني إسرائيل» فمع ما جاءهم به عيسى عليه السلام من الآيات الشرعية 
والكونية لم ينجع فيهم ذلك ولم يؤمنواء بل كفر أكثرهم؛ لقوله تعالى: لما اس 
۲- ينبغي للداعية إلى الله تعالى اختيار ذوي الإخلاص والصدق لیکونوا عونا له في 
دعوته إلى اللہ؛ لقوله تعالى: ##مَنَ انصاری لالہ ٤‏ . 
-٣‏ التغيير في أسلوب الدعوة أمر مطلوب؛ لان عيسى عليه السلام لما استعصی عليه 
إیمان كثير من بني إسرائيل وجّه النداء للمخلصين منهم خاصة. 
- لا ينبغي أن يتطرق اليأس إلى نفس الداعي إلى الله -تعالى-» فعيسى عليه السلام لم 
کفر به بنو إسرائيل» وكان يطمع في إيانهم لم ييأس, ولم يثنه ذلك» بل نادى بهم 


)١(‏ قيل: كان هذا مكتوبًا في التوراة» روي هذا عن عمرو بن العاص؛ وعن كعب الأحبارء رواه عنه ابن عباس. 
انظر: «حلية الأولياء» (۱/ ۲۸۸)ء و«تفسير الثعلبی) (۸/٦۱۱))ء‏ واتفسیر ابن جزي» (۲/ ۱۷۷). 


سورة آل عمران, اللآيات: ٥٥‏ - ٤ه‏ 


= 
تأكيدًا للبلاغ وإعذارًا إلى الله تعالى قائلا: من انصارؾ لاگ 4ء فأجابه الحواريون: 
معن انسار و الآية. 

-٥‏ أن الخير لا يعدم في الناس» فمع كفر أكثر بني إسرائيل آمن فريق منهم وهم 
الحواريون» وناصروا عيسى عليه السلام. 

-٦‏ عدم الاغترار با عليه الكثرة» فالاکٹرون ضد ا حق والإييان» كا قال تعالى: # وَمآ 
ڪر الاس ولو حرصت بِعْؤْمِنَ 4 ایوسف:۳٠٠]ء‏ وقال تعالى: 9 وَإن ملع 


چ > 


1 و« کے کے ہے 42 5 ک2 
كر من فف الات يضلوك عن سيل أله 4 [الأنعام:٦١١]ء‏ وقال تعالى: إلا 


َلَذِينَ ءامنا وعَیلوأ الصَللِحَلتِ وليل مَاهُمَ 4 [ص:5 1]» وقال تعالى: ##أوقَلِلٌ من عِبَادفَ 
2 2 2 
الشکور € [سباأً: ١‏ ]. 

۷- ترغیب المدعويين في نصرة الحق؛ لقول عیسی عليه السلام: من انصارؾ ا لالہ 4ء 


أي: في طريقى إلى الله ونصرة دينه. 

- أن دعوة الرسل عليهم السلام إلى الله وإلى إخلاص العبادة له وحده» والانتصار 
لدينه» لا لأنفسهم؛ لقول عيسى عليه السلام: فمَناُنصارؾ الاک 4ء أي: في طريقى 
إلى الله ودعوتي إليه. 

۹- حاجة الرسل إلى النصرة في دعوتهم إلى الله؛ لقول عيسى عليه السلام: # من 
نصايقۃ الیل ۷ء كما قال نوح عليه السلام: أي مَعْنُوبٌ انی € [القمر:١٠].‏ 
وقال موسى عليه السلام: # وأجعل لی وزيا من اهل 4 [طہ:۲۹]ء وقال تعالى: ون 


و وم e‏ 9 
سے 


7 سے أ رن تر ومع رام 21 و 
پریڈوا أن دعوك قرت حَسبك اھ هو الو أيدكبتضرو. وََالمُوَمِيْيے 4 [الأنفال: .]٦٦‏ 
١ ۰‏ - أن نصرة الرسل في دعوتهم نصرة لله تعالى؛ لقول ا حواریین: فض أنصار الو . 
-١١‏ فضل ا حواریین لمسارعتهم لنصرة دين الله لما دعاهم عيسى لذلك؛ لقوله تعالى: 
قال الحوارئورب کن انار الہ امنا با واد آنا م یوت )5ے 


کو ف و س م درو مرو ,د + ورم عر سر 2 ہہ 


ءَامَسَايِمَا آزلت واتبعنا الرسول فا کڪ تا معالشّهيبت 4 الآية. 


عون الرحمن» في تفسیر القرآن, ج٤‏ 


ہے 

۲- ينبغي نصرة ا حق والداعين إليه من الرسل وغيرهم؛ لآن الله امتدح ا حواریین بذلك. 

۳- إطلاق اسم المسلمين على أتباع عيسى عليه السلام؛ لقوله تعالی: # واشهدذ يأر 
مَمَلِمُورت ). 
وهكذا أتباع جمیع الرسل يسمون بذلك» وبعد بعثة محمد پل صار الإسلام عل 
على الدين الذي جاء به» والذي لا يقبل الله من أحد سواه بعد مبعثه و 

٤-۔‏ أن الخلق إن) يشهدون على الظاهرء أما الباطن فأمره إلى الله تعا ی؛ لقوله تعالى: 
«وأفهكة ينا مت يموت 4ء ول یقولوا: بألا مؤمنون. 

-٥‏ أنه ليس من الرياء أو السمعة أن يقول الإنسان: أنا من أنصار الله» أو أنا مؤمن» 
أو مسلمء أو متبع للرسول إذا کان ذلك على سبيل إعلان الحق والجهر به 
ونصرته ونصرة الداعي إليه وتقوية جانبه وعزيمته ورفع معنويته؛ لقول 
الحواريين: فصن أنصاز ال ءامنا اہ واش ھکد یکا مم موت )ا ریا ءامکا 


م 


چو ویوس ر ¢ 


ہما أنزلت واتبعنا الرسول 

-٦‏ التوسل إلى الله- عز وجل- بربويته» وبالإيان با أنزل» واتباع الرسول؛ لقول 
الحواريين: ارتا ءامکابما از وَاتَبَعنَا اسول فَا کت ممَالتتودرت 4. 

۷- إثبات ربوبية اللہ تعا ی الخاصة بأوليائه؛ لقوله تعا ی # رتا 4. 

- أن الإیمان بالله مُقدُم على غيره من أركان الاان والإسلام ؛ لقول ا حواریین: 
اتا َه واش د یکا مت اموت ا( )ربا ءامَکاہما أت واتبعنا الرسول 4 . 

4 أن الواجب الإيمان بكل ما أنزل الله تعالى؛ لقوله تعالى: # يمآ أََْلتَ 4. 

۰- التلازم بين الإيمان بالله تعالى وبا أنزل وبين الإسلام واتباع الرسول بالعمل 
الصالح؛ لقوله تعالى: اما باقھ واد آنا ست موت )را ء امک یما 
لت واتبعتا الرسول 4. 

-١‏ عِظم منزلة الشاهدين الذين يشهدون بوحدانية الله تعالى وبالحق والصدق لكتبه 
ورسله؛ لقول الحواريين: اکتا معَالتهديرت 4. 


سورة آل عمران» الآبات: 7ه 4ه 


لقف - 

7- مکر بني إسرائيل وكيدهم لعيسى عليه السلام ولدعوته» وتمالؤهم على قتله من 
حيث لا يشعر؛ لقوله تعالى: # ومکروا #. 

1- مكر الله- عز وجل- بالذين مكروا بعيسى عليه السلام وأنكروا رسالته وردُوا 
دعوته وهمُوا بقتله مُعاقبة ومجازاةً هم» وذلك بنصرة عيسى عليه السلام وأتباعه. 
وإنجائه منهم واستدراجهم. لقوله تعالى: #ومحكر الله 4. 

-٤‏ مكر الله- عز وجل- با ماکرین مجازاةً ومعاقبة لهم؛ لقوله تعالى: #ومحك انہپ 
وهو من الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة. 

-٥‏ أن الله- عز وجل- خير الماكرين وأقواهم وأشدهم مكرًا بالماكرين؛ لقوله تعالى: 

واه حَالْمكنَ 4. 

-٦‏ أن الله- عز وجل- لا يوصف با مکر مطلقا؛ لأن المكر بالاطلاق صفة نقصء 
وإنما يوصف به على سبيل المجازاة وا لمعاقبة لم اکرین؛ وهو بهذا المعنى صفة مدح 
ولا يقدح في هذا ما جاء ظاهره الإطلاق» كا في قوله تعالى في سورة الأعراف: 
( أف اموا نک ر انلو یامن م کر آل إ لموم ارون 4 1الأعراف:۹۹]. 
فهو حمول على الوصف المذكور. 


عون الرحمن) في تفسير القرآن» ج٤‏ 


رم کے 


قال الله تعالى: # إِدْ قال آله يتيس إِِق مُتَوَويك ورافع كال وَمَطه رك مرت الَدِنَ 
ن اش و 0 ا د رو ےی سی 
10 لالس كوا 2 بم عَدَابًا سيدا فى ألدّيَا 

لوه عَلَيَلک م نَالْآي'ت وََلوْ د لحر (4)۸. 
قو تعال: کل اله يسح إن ینک وتاش نكل یک الج 

و 07 روأ | 
بتکم فیما کشر فِيه حلمو )4 . 

قوله: # إِذ اى 4 (إذ): ظرف بمعنى (حین) متعلق بقوله: ٭ و ڪر 
ال ٭ أو بمحذوف تقديره «اذكراء أي: اذكر يا عمد منومًا بفضل عيسى # إِذ قال الہ 
بلعيسوح #. 

لان موقي #: مراد ب«الوفاة» هنا: الوفاة الصغرى بالنومء لا الوفاة الكبرى 
بالموت» أي: إني ر بالنوم» کیا قال تعالى: وَهُو الى نونكم بال سس م 
جرختم بِلَارٍ محقم ب4 [الأنعام: ٦٦]ء‏ وقال تعالى : # أله یموق الْنَفْسَ جين 
مَوْتِهحا وای لم تمت فى ماما مسك الى قَصَى عا ألموت ورل دقري إل 
أجل تی » [الزمر:؟4]» أي: ويتوفى الأنفس التي م عت في منامهاء أي: يتوفاها حین 
تنام تشبيها للنائمين بالموتى 

وفي الحديث أنه ئه إذا قام من النومء قال: «الحمد الله الذي أحيانا بعدما أماتنا 
وإليه النشو ر۲۱(۷. 


وهذا لا ينافي قول من قال معنى إن مويك وَرَافْعَكَإِكَ ٭ أي: قابضك من 


© 
١‏ 
© 
٣ر‏ 
2 
۹ 
کے 
×5 
ما ا 
۸ 
اخ 
می 
یئ 
۰ 5 
حجسڈ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الدعوات »)1۳١١(‏ وأبو داود في الأدب (٥١۰)ء‏ والترمذي في الدعوات 
() وابن ماجه في الدعاء (۳۴۸۸۰))ء من حديث حذيفة بن اليهان رضی الله عنه. 


سورة آل عمران» الآيات: هه مه 
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الأرض ورافعك إلي. 

وأما قول من قال: معنى #مُتَوَييلكَ 4 أي : متوفيك وفاة موت» أي: إني میتك. 
فهذا يضعفه ما ثبت في الأحاديث الصحيحة من نزول عيسى في آخر الزمان. 

كا في حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله ميه يقول: 
«والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكًا مقسطاء فيكسر الصليب. 
ويقتل الخنزيره ويضع ال زی ويفيض الال حتی لا يقبله أحد»(7). 

وعنه أنه ككل قال: «والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج بفج الروحاء حاجًا أو 
معتمرٌا؛ أو ليثنينه))"'. 

وني حدیث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي بيا قال: «ليس بيني وبينه 
نبي -يعني: عيسى- وإنه نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه» رجل مربوع إلى الحمرة 
والبياض» بین تمصّرتين» كأن رأسه يقطر وإن لم يْصِبهُ بلل» فيقاتل الناس على الإسلام» 
فيدق الصليب. ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا 
الإسلام» وبہلك المسيح الدجال فيمكث في الأرض أربعين سنة» ثم يتوفى» فيصلي عليه 
المسلمون20. 


ذل 


وراد 9 5 کٹ اميه ب ہار 


1 ات مث 


لسم أن برسل عل۔ کے حاص ےا فعا ستعامون کے سج پوس .]۱۷-٦‏ 
وقال ية للجارية: أين اللہ؟ء فقالت: في السماء» فقال ييه لسيدها: «أعتقهاء فإنها 
مؤمنة)17). 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع (٢۲۲۲)ء‏ ومسلم في الإيهان (١٥٥۱)ء‏ والترمذي في الفتن (۲۲۳۳)ء وابن 
ماحه ١,/(‏ 5). 

(۲) أخرجه مسلم في الحج .)١757(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في الملاحم (5775). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في المساجد (۵۳۷)ء وأبو داود في الصلاة (۹۳۰)ء والنسائي في السهو (۱۲۱۸))ء من 
حديث معاوية بن ا حکم السلمي رضي الله عنه. 


1 عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج٤‏ 


وا حکمة- والله أعلم- من توفيه بالنوم قبل رفعه: تيسير وتخفيف الانتقال عليه 
من الأرض إلى السماء. 

هر ت الْدِبنَ كدرو 4 أي: برفعي إياك إلى السماء» وتبرئتك بها رماك 
به الذين كفروا من الباطل- وهم اليهود- حيث وه بالكذب فے| جاءهم به» وأنكروا 
رسالته» واتهموه بأنه ابن زناء وأن أمه زانية. بی عو ول 

عازن اناك مها يلك الوا 0 7 وى دكا O‏ 
كاحت هتروت ماکان بوك مرا سو وَمَاكات أمّكِ ًا 4 [مریم:۲۸-۲۷]. 

وفي هذا تعريض بأنه ولد زناء وأن أمه زانية -عياذا بالله-. كما قال تعالى: 


9 ویکقرھم وَفولِهمَ عل مریم متنا عَظِيمًا يما * [النساء:١٥۱]ء‏ فأنطقه الله - - عز وجل - وهو 
في المهد بقوله: إن عبد الم اتن الكتب وجعلی ا ل وجعلنی مبَارَك أن ما کب 


وأوصلنی بِالصَّلرةَ وَالرَكَرْوَ ما ما دم م سا ا وا ولد ولم لف جات َا © 
والسلم علوم ولد ووم آمو ودوم بم سا € [مريم: ٠:‏ #-م]. 
وني هذا أعظم التطهير له عليه السلام ولأمه رضي الله عنهما. 
ایل ان ابعُوكَ فو ال كھریا إل يوم الْقِيَدَمَةِ 4 الواو: عاطفةء و#وجاعل 4 
و 


2 


أي: وجاعل كونًا وشرعا لين تيعو كفوق لذن کفروا 4. 

و«جاعل» هنا بمعنى «مُصِير) تنصب مفعولين: الأول- قوله: ٭ الد اعود ى 
وافوق): ظرف مكان متعلق بمحذوف هو المفعول الثاني ل «جاعل» تقديره: کائنین 
فوق الذين كفروا. 

این ابو 4 أي: الذين اتبعوك فيما جئت به من الشرعء وهم الحواريون ومن 
با روصت وص شر شر بش اويا قال عِسى أبن 


رو أت 1 د ص بخطے ہہ ص عرس ےہ >> ا الک ص۱ سے کس سر ال عاد ےے گے 
کے من أن ا أله قال ا حوارتون نحن أنصار الله فثامنت طايمَة م من بت لسر یل ود ت 


-_ 


7 انا ال ءامنوٰأعلٰ عد وه فأصبحوأظهرنَ © [الصف .]١ ٤:‏ 
وق أل کرو 4 أي: فوق الذين كفروا فوقية معنویة بجعل النصرة والرفعة 


سورة آل عمران» الآيات: هه /ه 


6 = 
لهم والظهور كونًا وشرعا على الذين كفروا بك وجحدوا رسالتك وكذبوا شريعتك. 
لی یو الْقِيَدمَةٍ ٭ أي: إلى يوم البعث والمعاد والحساب والجزاء على الأعمال. 

وأتباع عيسى عليه السلام حقا بعد بعثة محمد بيه هم أتباع محمد كَل لأن عيسى 

عليه السلام بسر بمحمد كَل وأوجب تصديقه واتباعه. کا قال تعالی: #ومُيشرا سول 


رو دزو وسور 


ياق من ہدیا أمَدُ 4 [الصف:٦].‏ 

وعلى هذا يدل قوله تعالى: للل یَوم الْقِيَدمَةٍ 4 وأن الدین الباقي إلى يوم القيامة هو 
دين الإسلام الذي بعث به محمد ي والذي نسخ جميع الشرائع السابقة وکم| يدل عليه 
قوله تعالل: « وعد آله لزب اموا ینکر ويدوا لصحت يسَدَخْلفئَهمٌ في الْأرْضٍ کما 
استخلف ال من لهم وین هم ديتهم از (ريّضئ هنم 4 1النور:٥٥].‏ 

وقد قال يَكِِ: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الأولى والآخرة». قالوا: كيف يا 
رسول الله ؟» قال: «الأنبياء إخوة من علات؛ وأمهاتهم شتی › ودينهم واحد» فليس بيننا 
نبي 2170. 

قال ابن القیم''': «فل) كان للنصارى نصيب ماء من اتباعه كانوا فوق اليهود إلى 
يوم القيامة» ولما كان المسلمون أتبع له من النصارى كانوا فوق النصارى إلى يوم 
القيامة»). 

ولهذا فان عيسى عليه السلام حين) ينزل في آخر الزمان يحكم بالإسلام الذي جاء 
به محمد ية ويقاتل الناس عليه ولا يقبل منهم إلا الإسلام . 

وعلى هذا؛ فليس لمن كذب محمدًا بي وأنكر رسالته من النصارى وغيرهم متمسك 
٠ 5 Sir" ٠ ۰‏ و اماد 
في هذه الایة؛ لانہم لیسوا من أتباع عيسى حقاء ولیسوا من الذين وعدوا بالفوقية على 
الذين كفروا إلى يوم القيامة» بل هم من الذين كفروا لعبادتہم المسيح» وقوهم هو ابن 
الله» أو ثالث ثلاثة» وإنكارهم رسالة محمد لا وكفرهم بالقرآن الكريم. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الفضائلء باب: [عيسى بن مريم] (٣٦۲۳)ء‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) انظر: «بدائع التفسير» .)٥٠١ /١(‏ 


.- عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 

ثْر إِلَ مَرَجِعَحكُمْ #: الخطاب لعيسى عليه السلام والذين اتبعوہ والذين کفروا 
به ويجوز كونه خطايًا للنبي پا وأمته أو للجميع؛ أي : ثم 2 مصی رکم ومالکم 
ومآبكم يوم القيامة» کما قال تعالى: # وَأَتَعُوأ یوما ترَجَعُو رت فيد إل ألو © [البقرة:١18].‏ 

ومرجع الخلائق ومصيرهم ومردھم كلهم إلى الله تعالى في الدنيا والآخرة» كما قال 
تعالى: ال لی کہ تي رالمور € [الشوری:٥٥]ء‏ وقال تعالى: # وان إل ریک الس 4 
[النجم: 57 ]. 

لحم بَيْمَكْمَ € : المراد بالحكم هنا الحكم الجزائي؛ لأن حكم الله ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام: کون وشرعي وجزائي» أي: فأحكم بينكم بالمجازاة لكل منكم» وإنصافه 
من الآخر. 

لفيماكسَرَفِيو حلمو 4 (ما): موصولة» أي: في الذي كتتم فيه تختلفون» فيحكم 
عز وجل بين أهل الكفر وأهل الإيوان» وبين الرسل وأقوامھم؛ ويقيم الرسل البينة على 
أقوامهم أنهم بلّغوا رسالات رہم قال تعالى: «كَأمّه کم بینم َو الیم ون 
بحجعل الله إِلْكفرنَ عل اومن سبي € [النساء:١‏ 4 .]١‏ 

قوله تعالى: # کاما الین کھروا عَم عدبا کریدا ف لد وال رة مارم 

2 


صرت (2) واا اليرت صنو وولو الصلعلتِ مومهم أجورهم وله لا یب 
COE‏ 
هاتان الآيتان معطوفتان على ما سبقء وفیھم| بيان وتفصيل لا أجمل في قوله: 


2 


قوله: ¥ كأ زين كمروا * «الفاء»: عاطفة للتفریعء و«أما» في الموضعين: شر طية 
5 تفص لىة. 


مه جه 


سس به و و ہو ے 
© فََعَدِّبْهمَ عَدَابا سَدِيدًا © «الفاء»: تفريعية» و«العذاب» هو العقاب والنكال. 


وهو إيقاع المشقة والأذى بالمعَذّب. 
فالمعنى: فأعاقبهم عقابًا شديدًاء أي: قويًا عظيًاء كا وكيفًا ونوعًا. 


سورة آل عمران» الآيات: ٥۸ - ٥٥‏ 


= 
٠‏ م 5 رمس وعم 7 سے 7 5 سے 
وفي قوله: #فَاعَدْبهُمُ 4 بضمير ا متکلم تعظيم لنفسه- عز وجل - وترهيب وتخویف 


من عذابه. 

لف لديا 4: وهو ما يحصل لهم من القتل وا حرح والأسرء وزوال الملك» وضرب 
الذلة والمسكنة عليهم» وأخذ الجزية.. ونحو ذلك قال تعالى: #قَيَلُوهُمْ یَعَدَبَهَم أله 
بِأَيَدِيصَكُمَ 4 [التوبة:4١].‏ 

وكذلك ما يحصل همم من المصائب والکوارث: قال تعالى: # فَاَرتؾب وم كق 
الما دان مین لین َعُکی الاس هَندًا عَذَابُ ليم 4 [الدخان: »]1١-٠١‏ وقال 
تعالى: ٭ طهر الاد ال ریما كسب ت ایی الاس دیقم بعص اذى علو عله 
رَجِعُونَ € [الروم:١4].‏ 

وما يحصل لهم من العذاب المعنوي في قلوبهم من القلق» وضيق الصدورء وقلق 
النفوس بسبب كفرهم وعدم إی|نہم. 


ا 


سے سے مو 


_ ہے ہے 5 رر م سم ہے مو ےط ہے بحا لاسر 
جن ذِكْ الک 4 [الزمر:۲۲]» وقال تعالی: "من برد أله أن یھد ید یشرع صد ره لاسر ومن 
a»‏ و کے > > رح سے صرح عر بے کی سے ہے .2 سک مہ ےے 2 7 
بردآن یضله عل صدره. صيمَا جا ڪانما یِضکَدفق ا تاج مكزاللك عل اللہ 
000 عص صا تح ورء رو 5 
اجس عل الب لا پور € [الأنعام:175]. 
وَالْكْرَةَ 4: معطوف على #الدّ يا 4ء أي: وأعذبهم في الآخرة. 
وعذاب الآخرة أشد» وهو ما يلقونه فيها من الأهوال التي أعظمها الخلود في الناں 
وبئس القرار. 
# وما لهم هن تََصِرنَ * «الواو»: عاطفة» واما): نافية» و١مِنْ»‏ في قوله: من 
۴ 9 1 2 ع ف ے 
تَصِرنَ © لتنصيص وتأكيد عموم النفي» أي: وما لهم آي أحد من الناصرين› 
4 .لس“ ۱ : ہے کے ہے 
و صر #: جمع «ناصر» وهو الذي يدفع الضرء أي: وما هم من ناصرين يدفعون 
7 7 ۱ 2ا ر مہ بیرو یو AL‏ گی ے. . مس سی ہر عت لوح . 
کا قال تعالی: # وإن ولوا يعَذّبهم الله عذابا أليما فى الدنیا والاحْروَ وما لم في 


ل 


یت عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


الین ول ولا یبر € [التوبة :٤۷]ء‏ وقال تعالى: ٭والطامی: لظو ما م بن ول ولا بر 4 


[الشوری:۸]. 
والولي الذي يجلب النفع» والنصير الذي يدفع الضّر. 
قوله مل « واا ارك َاصبُوا وکماوالكلعٰتِ ويهر أجورهم واه 


OEE 

توعد عز وجل في الآية السابقة الكافرين بالعذاب الشديد في الدنيا والآخرة» 
وقدّم ذكر وعيدهم لأن السياق فيهم» ثم أتبع ذلك بذكر ما أعدّہ للذين آمنوا من 
الأجور الوافیة ىا هي طريقة القرآن الكريم في ذكر أهل الکفر وأهل الإیمانء وما اعد 
لكل منهم جمعا بين الترغيب والترهيب. 

قوله: 9 وسا ادرت انوأ # معطوف على قوله: ٭ 2 ادن کھروا € آي 
وأما الذين صدقوا بقلوبهم بکل ما يجب الإيمان والتصدیق به. 

وحذف رق ف2 #وعمِلوا الصّبلحات * وهو «الأعمال»؛ لأن شرط 
العمل أن يكون صاسحاء أي: خالصًا لله تعالى» کیا قال تعالى: # اعد الله لصا لہ 
لے ٭ [الزمر:۲]ء وقال تعا ی: وما سوا ال ليعبدوا ال لص له لين © [البينة:0]. 

وقال يَلِِْ: (... فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن 
كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»''. 

وأن يكون موافقا للشرع؛ قال لا امن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد۲(۷'. 


)۲۲۰۱( ومسلم 2 الإمارة (۱۹۰۷)ء وأبو داود في الطلاق‎ »)٥٤( أخرجه البخاري في الإيان‎ )١( 
من‎ »)٤۲۲۷( والنسائي في الطهارة (٥۷)ء والترمذي في فضائل الجهاد (/17141)» وابن ماجه في الزهد‎ 
حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه.‎ 

(۲) أخرجه البخاري في الصلح )14۷( وأبو داود في السنة (0 »© وابن ماجه في المقدمة (٤۱)ء‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 


سورة آل عمران» الآيات: 06 OA‏ 


۹] -ے 


۰و >پ ‏ ره 

ویجمع الشرطين مثل قوله تعالى: # وَمَنْأَحَسَنُ اَم اَسّلم وجه يِه ۹ء أي : 
أخلص العمل لله #وهو سن #[النساء:5 0117 أي: متبع شرع الله. 

ولا تہ تتحقق التابعة إلا إذا وافق العمل الشريعة في أمور ستة: السبب» والجنس» 
ادر وا وكات وان 

فالموافقة قة في السبب مثلا: أن يصلى للكسوف عند وجود سببه» فمن صلى صلاة 
الكسوف دون حصول الكسوف لم تصح منه. 

والموافقة في الجنس مثلا: أن يضحي من بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم)» فمن 


ضخی بغيرها لم قبل منه. 

والموافقة في القدر مثلا: أن يصلي صلاة الظهر أربع ركعات» فمن زاد فيها أو 
نقص فصلاته باطلة. 

والموافقة قة بالكيفية مثلا: أن يقدم الركوع على السجود في الصلاة» فمن عكس لم 
تصح صلاته. 

والموافقة في المكان مثلًا: أن يقف الحاج بعرفة يوم التاسع» فمن وقف خارجها لم 
عع مر 

والموافقة في الزمان مثلا: أن يصلي الصلاة بعد دخول وقتھاء فمن صلاها قبل 
وقتها لم تصح منہ'''. 


ت 


فَيوفَيهِم اجره € (الفاء) : رابطة لحواب الشرط. 
قرأ حفص عن عاصم» وروی عن يعقوب: #مَيْوَفِيهِمَ» بالياء» وقرأ الباقون 
بالنون» أي: بنون العظمة» «نوفيهم» وفيها تنبيه على عظم الموفى لحم من الأجور. 
والمعنى: فيعطيهم جزاء أعمالهم وافیّا من غير نقصانء كا قال تعالى: # وَإِنَا 
)١(‏ أخرجه مسلم فی الأقضية (۱۷۱۸)ء من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(۲) انظر كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين في تفسيره على قول الله تعالى: وعد أله 
وُکملُوا 1 صَلِحَدتٍِ ٭ [المائدة:۹] (تفسبر سورة المائدة» .)٠١ ٤-١٥۴۳ /١(‏ 


2۸ 


أبن اموأ 


عون اٹرحمن؛ في تفسیر القرآن» ج٤‏ 


E 


"۰۱٣ے‎ 


ي2 رح ب ود و ل 


فوهم ہم عبر منقوص € [هود:9١٠].‏ 
أي : فيوفيهم أجورهم في الدنيا والآخرة بدليل مقابله في ضده؛ لقوله: عرب 
عَدَابًا سَدِيدًا في اليا وَالْآحِرَةَ € أي: فيوفيهم أجورهم في الدنيا بالنصر والظفر 
والحياة الطيبة وحُسن الذّكرء وفي الآخرة بجنات النعيم والعيش الكريم 

وني قوله في كر العذاب: #مََعَدِبْهُمَ 4 بینما قال هنا: يوه أُجُورَهُمْ 4 التفات 
من التكلم إلى الغيبة للتنبيه - وهذه فائدة لفظیة کم أن فيه فائدة معنویة خرف ظا 
السلطة والعظمة والعزة في باب ذكر العذاب» وإظهار الفضل والإحسان للعاملین في 
باب ذكر الثواب. 

وسمًی الله- عز وجل- جزاء وثواب عملهم أجرًا؛ لأنه- عز وجل- تكمّل به 
وأوجبه على نفسه» کما أوجب أجرة الأجير على المستأجرء مع أن الله- عز وجل- لا 
يجب عليه شيء لخلقه» وإنما أوجب ذلك على نفسه تفضلا منه وكرمّاء کا قال عز 
وجل: کب رکم عل ديه الرحمة مه © [الأنعام:٤٥].‏ 

وه ل٦‏ ِب القليینَ 4: ا حملة تعليلية» فيها تعليل لا توعد به الذين کفروا من 
العذاب الشديد في الدنيا والآخرة» فتوعدهم عز وجل بهذا العذاب الشديد بسبب 


008 


أ سے ہے سے 


ظلمهم» وهو سبحانه لا يحب الظا مین بل يبغضهم. قال تعا ی: # فلا ءاسفوتا انمت 
مِنْهُمٌ # [الزخرف:00]. 

وفيها أيضًا تعليل لحكم الله تعالى بین الخلائق» ومجازاة الذين كفروا بالعذاب» 
ومجازاة الذين آمنوا بتوفيتهم أجورهم» فحکم بينهم بهذا الجزاء بالعدل؛ لأنه سبحانه 
لايحب الظلم وأهله. 

أي: ٭ وَآلَه ك يِب لطَِينَ * الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك بالله وعبادة 
غيره» وظلموا عيسى عليه السلام وأمه باتہامه أنه ولد زنا وأن أمه زانية. 

قوله تعالى: 5ك لوه لكك ین الآَياتٍ الد د الحكر ا(4)۸. 

قوله: للك #: إشارة إلى ما سبق من ذكر عيسى عليه السلام في قوله تعالى: لن 


مسا 


سورة آل عمران, الآيات: هه ٥۸‏ 


_- 
الله يبسرك كلم مَنْهُ أسمه الْمَسِيحعِسى أبن ريم 4 [آل عمران:٤٥٤]‏ الآية. 
أو إليه وإلى ما سبق من ذكر آل عمران» أي: من قوله: # إن أله اصطمح ءَادَم ونوحًا 
وال بر ھی م و ءَالْعِمَرنَ عَلَ الْعْكَمِينَ € [آل عمران:٣٣۳].‏ 
أو إلى كل ما أنزله الله تعالى في القرآن الكريم» فكل هذا ما تلاه الله تعالى وأوحاه 
إلى رسوله محمد يي بواسطة جبريل عليه السلام. 
وفي الإشارة إليه بقوله: ذلك € تعظيم له. كما قال تعالى: # لك ايت آل نتَلوهَا 


رج کے 


عَلَيَكَ بالْحَقٌ * [آل عمران: ۱۰۸ البقرة:701» ا اثیة: ]٦‏ 

پا نعلوہ عل * ا نقرؤه عليك متتاليا یتلو بعضه بعضًاء وا خطاب ب للنبي وا 
أي: نقرؤه عليك بواسطة جبريل عليه السلام» كما قال تعالی: # دَزل بد اریخ الْشینُ © 
عل لی لد کون من اميت ۳ا بلِسَان رومن € [الشعراء ١9:‏ ۱۹۰]ء وقال تعالى: ن 
علا جمعه: وقر انه )قدا را ره َأ 9 ات إن عا انه € [القیامة: ۱۷- ۱۹]. 

لام الْأَيتِ € (مِن): بیانیق ۳ من الآيات مر الدالة على صدقك في دعوى 
الرسالة» کا قال تعالی: ‏ سلوا عك من ب موسی وَفرعورے بالق لقو ومو >۹ 
[القصص: ۳]. 

اَل لْحَكِر ٭: معطوف على الآيات» أي: «ذلك نتلوه عليك من الآيات 

الكونية» ومن الذكر ا حکیم؛ وهو القرآن الكريم» أ : الآيات الشرعية. 

والقرآن الكريم ذكرٌ بالمعاني الثلاثة للذكر وهي: 

أولا: «الذكر» الذي يتقرب به إلى الله تعالى بتلاوته» وتدبر ألفاظه ومعانيه 
وأحکامه» کا قال تعالى: ڪرو الله قینما وفعودا وع جورم € [النساء: .]٠٠۳‏ 


- 


ناكا" (الذکرا بمعنى التذكّر والاتعاظء ا قال تعالى: # إن فى ذلك ازكرئ لمن 
گا لقب أو القی اسم وَهْوَ سیگ 4 00:31]» وقال تعالى: ل وَدَكرَ ون الى َع 
سو # [الذاریات:٥٥]ء‏ وقال تعا ی: # دک" إن نفعتِ آلوکریٰ ک4 [الأعلى:4 ]. 

التًا: «الذكر» بمعنى الشرف والرفعة» للرسول ييه ولقومه ولکل من تمسك به. 


و عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج٤‏ 


ے چو ے 


كما قال تعالى: ٭ ون زكر لف ولوك وَسَوْقَ سلو [الزخرف:44]» أي: إنه لشرف 

عظيم لك ولقومك» وقال تعالى: #ورفعا لك يكرك [الشرح:٤]ء‏ أي: أعلينا قدرك 

وشأنك ومنزلتك. 
والقرآن الكريم ذكر يتذكر به ويتقرب إلى الله تعا ی بتلاوته وتدبره» وتذكرة وعظة 

يتذكر ويتعظ بها المؤمنون» وشرف ورفعة للرسول گل ولقومه وأمته» وبه نالت الآمة 

الد وال ف وال و الور ن کات مفب كه د 
وما فلك الأمة ولوین و لا مت أن کل عن كانت راو 

يصلح حال آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها وهو التمسك بكتاب الله تعالى وتحكيمه. 
#الْحَكيِو ٭: صفة ل«الذكر». أي: الذكر ذو الحكم والحكمة» وهو «فعيل» 

بمعنی (فاعل)» أي: «حاكم»» وهو (فعيل) بمعنى (مفعل)» أي : محكم). 
ومعنى (حاکم) أي: حاكم يحكم بين الناسء كا قال تعالى: # انا أزآنا لك 

الکتب پال لتک بین الاس ما ارىك ال 4 [النساء: .]٠۰١‏ 
الفوائد والأحكام : 

-١‏ التذكير بعيسى عليه السلام» وما مَنّ الله تعالى به عليه من تَوَفيهء ورفعه إليه 
وتطهيره من الذين كفرواء ونصر أتباعه وإظهارهم على الذين كفرواء تذكيرًا بنعم 
الله تعالى على رسله وأولیاته» وانتقامه من أعدائه؛ لقوله تعالى: # د قال اله یلعسی 
یی متوفیلک لک ورَافْعَكَلَ # الآية. 

۲- إثبات القول لله سبحانه» وأنه- عز وجل- يتكلم بحروف وأصوات مسموعة. 
ويخاطب رسله ومن شاء من خلقه؛ لقوله تعالى: # إِدْ قال اله ينعيسئ لق 
موقي # الآية. 

-٣‏ إثبات رسالة عيسى عليه السلام وتشريفه وتكريمه بخطاب الله- عز وجل- له 


ىت ر 


وتقريبه إليه؛ لقوله تعالى: إن مَتَوَفيلك وَرَافْعَكَإِكَ ٭ الآية. 
-٤‏ إثبات رفع عيسى عليه السلام إلى السماء بجسمه حيًا؛ لقوله تعالى: وراو 
-٥‏ إثبات علو الله تعالى على خلقه؛ لقوله تعالى: #ورافعكإ #. 


نا ال 


بت 
5 


سورة آل عمران» الآيات: هه ٥۸‏ 


- 
٦آ‏ عنایة اللہ - عز وجل - دعس عليه السلام عند رفعه إليه حيث توفاه» أي : اي 
قبل ذلك تخفيفًا عليه؛ لقوله تعالى: لن مُتوَفيلک وَرَافْمَكَكَ ۹ . 


۔ گ۶ 


۷- منقبة عظيمة لرسول الله ئة تدل على قوة وثبات قلبه؛ حيث أسريّ به إلى 
لوراك المع وه معان ج وق سي عو الا و نالعا 
لن متَوَفِيلك ورَافْعَكَإِكَ 4 . 


۶ 


۸- إبطال دعوى اليهود أنهم قتلوا عيسى وصلبوہ؛ لقوله تعالی: لإي مويك وَرَاْعَكَ 
لک ۰€ كما قال تعالى: ل8 وَهَولِهِمٌِنَا دنا اليح عیسی این عر رسُول الله وما فَكلُوه وما 
ر د صرح ےہ مہ > 


ہي س‫ بے یت 2 ے7 1 ر 5 س ر : 
بل وک سي فح ون الین أحتلفوأ فيه لی سل مَنَهُ ما ھم ید من عَم الا اع لظن 


ہے 


ے رو ل N‏ ري مسر م به ہے ل ماي م کے ی یں ے ر چ مهو ساس 7 
وما كلوه یقینا اا بل رفعة الله إل وکن الله عربیا کیا و ن من آهل الْكدبٍ إلا 


کک 7 2 ال ر -. سلا کے ح ۓ 7 
ومن يو قبل مويو وتوم القيمة د ن عَلَيِمَ ہیا # [النساء:۷٥۹-۱٥۱].‏ 


عو 
وہ مرو 


والضمير في قوله: ل قب ميو 4 عائد إلى عيسى عليه السلام» أي: وإن من أهل 
الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى» وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم 
القيامة ويضع ا جحزیة ولا يقبل إلا الإسلام. 

۹- تطهير الله- عز وجل- لعيسى وتبرتته ما رماه به الذين كفروا من الكذب والباطل 
واتهامه بأنه ولد زناء وأن أمه زانية؛ لقوله تعالى: #وَمُطهَوَكَ ت الْدِنَ ككروا 4 . 

۰- أن من رمى عيسى عليه السلام بهذا السوء فهو كافر؛ لقوله تعالى: #ومطهرك 
ورے الذي كدرو 4. 
وني هذا دلالة على كفر هؤلاء» وأن كل من رماه با رموه به فهو کافر كما قال 
تعالى: ا وَيَكْفْرهم وَفَولِهمَ عل م رنیم ًا عا © [النساء: .]٠١١‏ 

-١١‏ وعد الله تعالى لعيسى عليه السلام بنصرة أتباعه» وإظهارهم على الكفار إلى يوم 
القيامة؛ لقوله تعالى: # وجاعل ان عو موق ال كقرأ إل یور الْتيَدمَةَ 4 
وأتباعه حقا هم أتباع محمد بي لأنه عليه السلام بر بمحمد كَل وأخبر 
بوجوب اتباعه وتصديقه. 

۲- وعد الله تعا ی بالنصرة والرفعة والظهور للمؤمنين في الدنيا والآخرة. 


7 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


۳- إثبات يوم القيامة؛ لقوله تعالى: إل يوم الْقَمَة 4. 

.4 أن مرجع جميع الخلائق إلى الله عز وجل؛ لقوله تعالى: نر إل مَرَحِمْحكُمْ‎ -١5 
إثبات حكم الله- عزوجل- الجزائي بين الخلائق يوم القيامة؛ بين الرسل وأبمهمء‎ -٥ 
وبين الأمم. ومجازاتهم على أعرالهم؛ لقوله تعالى: ا حکم بتکم فيما كفيو‎ 
حلمو € فهو- عز وجل - ال حکم» وإليه ا حکم؛ كما قال كَكِِْ: «إن الله هو الحكم‎ 

وإليه الحکم ۲۱۶۸ 

-٦‏ وقوع الاختلاف يوم القيامة وا خصومة بين المؤمنين والكافرين» وبين الرسل 
وأتمهم لقوله تعالى: فیا كفيو حلمو كما قال تعالى: 8 إِنَّكَ ميت ولم 
تون( مک روم ايد عند رکم تخل موت € [الزمر :+ .]۳٣‏ 

۷- الوعيد للذین كفروا بالعذاب الشديد في الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: 9# كَأَمَ الین 


زی 


کھروأ عدبم عدابا يداف لديا وَالْكجْرَةَ #. 
عذاب شديد في الدنيا حسی بالقتل وا حراح وأخذ الجزية وأنواع العقوبات 
والمصائب والكوارث. 
وهذا عام لجميع الکفار فمن سلم من الأول لم يسلم من الثاني. 
وعذاب شديد في الآخرة حمی بالنار» وعذاب معنوي بالتوبیخ وتحطيم 
۸- حقارة الدنيا؛ لأن الله ساها دنيا لحقارتها. 
۹- أن عذاب الکفار في الدنيا لا فف أو يُسقط عنهم عذاب الآخرة» بل يجمع لهم 
بين العذاب الشديد في الدنيا والعذاب الشديد في الآخرة. 
-٠‏ إثبات الدار الآخرة؛ لقوله تعالى: #والكخرة . 


)١(‏ أخرجه النسائي في آداب القضاة (۵۳۸۷)ء من حديث شريح بن هانئ عن أبيه هانئ رضى الله عنه. 


سورة آل عمران؛ الآبات: 6 ۸٥ہ‏ 


- ۹ 


يرفعه بعد نزوله؛ لقوله تعالى: #وَمَالهممّن تَصِرِبنَ ۹. 

5- وعد الله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بإعطائهم أجور أعمالهم وافية؛ 
لقوله تعالی: ل وما از ےء امو وم لوا صَلحلتِ فَبوَفيهِ أُجورهَمْ 4 . 
-٣‏ جع القرآن الكريم بین الوعد والوعیدء والترغيب والترهيب» فذكر عذاب 

الکافرین وأتبعه بكر ثواب المؤمنين. 

4- أن الوعيد قد يقدم على الوعد كأن يكون الکلام والسياق مع الكفار ونحو 
ذلك؛ لأن الله- عز وجل- قدَّم في هذه الآيات وعيد الكافرين على وعد المؤمنين» 

5- لابد في الإيهان من الجمع بين تصديق الباطن وعمل الجوارح في الظاهر؛ لقوله 
تعال: # وَأَمَا ألمت ءاس وا وآ لصَسلِكَاتٍ 4 . 

7- أن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان صا حاء خالصًا لوجهه. موافقًا 
لشرعه؛ لقوله تعالى: #وعحمِلوا آلصَنلِحَنتٍ #؛ ولهذا حذف الموصوف- وهو 
الأعمال- وبقيت الصفة؛ لأن المهم في العمل وشرطه أن يكون صا حا. 

۷- تكفل الله - عز وجل- وضانه لثواب الصا حين, لهذا سماه «أجرًا)؛ لأنه سبحانه 

5 ء 7 1 و سر 
وتعالى أوجبه على نفسه؛ لقوله تعالى: #أجورهم #. 

۸- التحذير من الکفر؛ والترغيب في الإيان؛ لن الله- عز وجل- توعد الكافرين 
بالعذاب الشديد في الدنیا والآخرة» ووعد المؤمنين بتوفيهم أجورهم. 

4- نفى محبة الله تعالى للظالمين؛ لقوله تعالى: # والله لا يحب لين ٭؛ فهو - عز 
وجل- لا يحب الظالمين بل يبغضهم» ومفهوم هذا أنه -تعالى- يحب أهل 
الإيهان والحق. 

۰- التحذیر من الظلم ومن الظالمین؛ لقوله تعالى: ٭ وله لا یب ألطلِِينَ #؛ لأن 
افونا التعمنا متهم # [الزخرف: .]٥٢‏ 

۱- أن الله- عز وجل- حكم عدل» لا يظلم أحدًا من خلقه. 


ع عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


۲- تلاوة ما وقع من أخبار وأحوال آل عمران وعيسى عليه السلام وغير ذلك على 


النبي بيا وقراءتها عليه بواسطة جبريل» وهكذا جميع القرآن الكريم تكلم الله- 
عز وجل- وتلاه جبريل على النبي كَل لقوله تعالى: # ذلك توه ليك مِنَ 
اكيت الد الحكر #. 


۳- أن في القرآن الكريم أعظم الآيات والدلائل الشرعية والكونية الدالة على عظمة 


2 ہے ساح گر و ساےہ ت 


الله- عز وجل - واستحقاقه العبادة دون سواه؛ لقوله تعالى: #ذَلِكَ تنْلوه عَليلک 


-٤‏ أن الق آن ا «ذكة) تق ب ال الله تعال يتلاوته و تد ألفاظه و معانه 
یم «ذكرا يتقرب | بتلاوته» وتدبر ومعاني 


وأحكامه. واؤكرٌ) يُتذكّر به ويتعظ به المؤمنون» وهو ذكر وشرف للرسول یا 
ولقومه ولكل من تمكسك به؛ لقوله تعالى: والر ). 


2-86 أن القرآن الکریم (حَکم) و«حاكم) يحكم بين الناس» واحکم) متقن لشن فيه 


تناقض ولا اختلاف؛ لقوله تعالى: # لحك € کا قال تعالى: ٭ وَلْوَكَانَ مِنّ عِند 


عَيراللو لَوْجدُواً فيه حًا كيرا 4 [النساء: ۸۲]. 


-٦‏ تعظيم آيات القرآن الكريم بالإشارة إليه ب # دَلِكَ4» وتسميته ب «الذكرا 


ووصفه ب #الحكيو #. 


۷- - إثبات رسالة النبي باي ونزول الآيات عليه وت تشريفه بذلك وبخطاب الله- عر 


وجل- له؛ لقوله تعالى: دك تنوه لیک من الیب ولد الیم 4ء کما قال 
تعال: لا يك ءايدث اه تنوه عاِلک ولحي وَإِنَكَ لی لسرت » 
[البقرة: .]۲٥٢‏ 

تس 3 3 


سورة آل عمران»› الآيات: ۹۔ 1۳ 


2 :. کے 2 م2 سے کر و و دم ب 2 
قال الله تعالى: # ات مت عسیٰ عند او کمٹل ادم حَلْصَهُه من راب ٹم قال لم هن 
1 2 ج 


7 خر ور تر مره ۶ کر مے ٦‏ سس و ر صدرص۔ ص ےہ م 
فیکوں ار الْحقّ من ريك فلاتكن س المرب )فمن عَاككَ فيه من بعد ماجَاءك من اللو 
رم ہو ره و > درسم 7 24 و َع و کي وص وج صو 
فقَل تعالوا ندع ابساءنا وَابتاء کر وَدے او تا ونساء کہ 21 و ٹم بهل فتجسل 
کے 2 2 1 کے م صم و مجر 3 0 صصح ے 
لمت سو عل الکزریرے لمصدييت بول من إو للد اللہ ويرك الله لهو 
ووم و ے‫ مہ 071 52 
لعزي رٌآلْحَكيم (01) إن توأ نَأ نير 0 > 

2 200 


قوله تعالى: 9# ِت مَل سی عند الو کمٹل عادم > كلوق اا افر الاق 
(ik‏ 

بین الله- عز وجل- في الآيات السابقة خلقه لعيسى عليه السلام من أم بلا آب» 
ثم شرع في هذه الآيات في إبطال عقيدة النصارى في تأليه عيسى- عليه السلام- 
وزعمهم أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. 

قوله: $ میعن او 4 «إنَ): للتوكيد» و«مثل» بمعنی شبه» أي: إن شبه 
عيسى في خلق الله تعا ی له من أم بلا أب. 

عند الله و ٭ أي: في تقدير الله تعا ی وحكمه وفی الواقع ونفس الأمر. 

#كمثّل ادم 4: الكاف: للتشبيهء أي : كشبه آدم. 

ل« حَلقَه من تَا #: بیان وتفسير لقوله: كمسل ءَادَم 4 أي: كمثل آدم في خلق 
لله تعالى له حل ین تراب بلا آم ولا أب» ووجه الشبه بين آدم وعيسى أن كلا 
سضوھ ھا نز عن شير ات سڈ یر أنه 

والضمير في 'حَلَے © يعود إلى آدم. 

لین تراب أي : ابتدأ خلقه من تراب» وصوّر جسده من تراب. 

رال 4: أي: کن بشرًا حيًا سويًا كامل ا خلق روحًا وجسدًا. 

# کون € أي: فيكون بشرًا بمجرد قوله- عز وجل-: «كن» من غير تخلف ولا 
تخر کا قال تعا ی: لدا فی آمرا فإتمایقول که رک فِيَكُونٌ © [آل عمران: ۷٦ء‏ مريم: ”7]. 

قوله تعالى: # اح من ريكک فلت و اي ). 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


قال ابن القيم7١2:‏ «فأخبر تعالى أن عيسى نظير آدم في التكوين بجامع ما يشتركان 
فيه من المعنى الذي تعلق به وجود سائر المخلوقات» وهو مجيئها طوعا لمشيئته وتكوينه. 
فكيف يستنكر وجود عیسی من غير أب من يقر بوجود آدم من غير أب ولا آم» 
ووجود حواء من غير أم» فآدم وعيسى نظيران يجمعهما المعنى الذي يصح تعليق الإيجاد 
والخلق به). 

وقوله: فک # دون أن يقول: «فكان» لاستحضار صورة تَكَوّنِه ىا في قوله تعالى: 
¥ و ھا تير مكايا # [فاطر: 9]). 


سو 
لله 1 
لح مِن رك 4 «الحق»: خبر لمبتدأ عذوف» والتقدير: ذلك أو هذا الحق من ربك. 


مِن يك ٭: في محل نصب على ا حالء أي: حال كونه من ربك. 

و احق ه: الشيء الثابت خيرًا كان أو حکّاء فإن وصف به «الخير) كان معناه: 
«الصدق» وإن وصف به «الحكم» كان معناه: (العدل)ء کیا قال تعا ی: # وَتمّت کلمت 
29 مِلَهَاوَعَدلا اميل لكمنجه. وَهْوَالسَمِيعٌ الیم # [الأنعام: .]١١‏ 

أي: صدقًا في الأخبار» وعدلًا في الأحكام» وقال تعالی: # كذالك حقت كلمت ريك 
ل الذي فقوا مم لیو موب # [يونس: ۳۳]» ای ثبتت كلمة ربك. 

مريك #: الخطاب للنبي يك أي: هذا الذى قص عليك في أمر عيسى وخلقه 
هو ا حق من ربك الذي لا حق غيره» ولا صحیح سواہ. 

فلا تک من اَلمْمترنَ # الفاء: رابطة لحواب شرط مقدرء والا): ناهية» و«تكن»: 
مجزوم بها وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الواو؛ لأن أصله «تكون». 

الثم 4: جمع «ممتري» والامتراء: الشك والريب» أي: فلا تكن من الشاكين 
المرتابين فيا جاءك من الحق من ربك» وهو بي له يي وبي لآمته من باب أولى 
وأحرى» كا أن فيه تعريضًا بأهل الامتراء والشك من النصارى وغيرهم. 


(۱) انظر: «بدائع التفسير» (۱/ .))6.٠‏ 


سورة آل عمران, | لآبات: 9ه ٦٦‏ 


۳۹ = 
یج 29 ررد رام م م سر 


قوله تعالى: ٭فمن اجك فيه من بعد ماجاء ك من الولو فشل تعالؤا ندع ابتاء نا وَاتاء کر 
وسكا نايم انتا وائشتکاثم : بلجل لمت لرل ال زی 4. 

ذكر الله- عز وجل- في الآيات السابقة بقة شأن عيسى عليه السلام وأَمْر حَلقه وأن 
مثله في خلقه عند الله كمثل آدم. 

ثم أمر النبي ياه أن يباهل من حاجه في أمر عيسى عليه السلام وخلقه»ء بعد بيان 
الحق له من النصارى وغيرهم. 

قوله: امن عَامَكَ فی4 «الفاء»: عاطفة» و(من): شرطية» و #أحَآجَكَ 4: فعل 
الشرطء أق: ف حالف ردنا کوک للك ۶ئ لا کل راعت رد اا 
يدلي بحجته ليغلب الآخر ويخصمه. ومنه الحديث: احاج موسى آدم»(2. 

#فيه» الضمير يعود على عيسى عليه السلام» أي: فمن حاجك في شأن عيسى 
وخلقه وفيها جاءك فيه من الحق من ربك بالحجج الباطلة» وأنكر أن يكون الله خلقه من 
أم بلا أبء وادّعى أنه ابن الله تعالى» كا قالت النصارى: # وقاللتِ اليهود عور أبن 
75 و وقالت لص ری ألْمَسِيحٌ اٹ اللہ دلت للت ف ول د 9ی مورت 
ول الین قرو نل يله الہ ال وكوت * [التوبة: ۳۰]. 

قالوا: لأنه خلق من غير أب وتكلم في ا مھدء وقالوا: أنه الله؟ لأنه م بحيي الموتى 
ويبرئ المرضى ويخلق من الطين كهيئة الطير ويخبر با مغيبات. 

كما قالوا: إنه ثالث ثلاثة لأن الله تعالى يقول: خلقنا وقضينا وقدّرنا وأنجيناء قالوا: 
لو كان واحدًا لقال: خلقت وقدرت وأنجيت... إلخ. 

بعد ما جاه ون الیل : من في قوله: لمن بمّد 4 تدل على المهلة بين مجيء 

العلم دوم لإقامة الجة أولا بالعلم والبيان والإعذار منهم. ۱ 

واما»: موصولة أي: من بعد الذي جاءك من العلم من الله تعالى بالوحي ببيان 


)۲٦٢٢( ومسلم في القدر- حجاج آدم وموسی عليهما السلام‎ »)٤۷۳۸( أخرجه البخاري في التفسير‎ )١( 
والترمذي في القدر (٣۲۱۴۳)ء وابن ماجه في المقدمة (۸۰)ء من حديث‎ ۰ ١( وأبو داود في السنة‎ 


أبي هريرة رضى الله عنه. 


عون الرحمن» في تفسير القرآن؛ ج٤‏ 


= 
شأن عيسى - عليه السلام- وبيان ذلك هم فكابروا وعاندوا. 

#قَمُلٌ *: جواب شرط (مَن)ء والفاء: رابطة لجواب الشرط لأنه جملة طلبية. 

تمالا * أي : هلّموا وأقبلوا واثتواء وجاء بضمير الجمع باعتبار معنى «مَنْ) في 
قوله: فمن حاَجَكَ 4 لان معناها الجمع. 

ندع 77 ا وَسَاءكْرٌ وضسكونا وف فك 4 أي: ُحْضِر نحن أبناءنا وتُحُضرون أنتم 
أبناءكم» ونحضر نساءنا ونحضرون أنتم نساءکم ای بحضر کل منا الأبناء والزوجات 
لشهود الملاعنة. 

271 وانقتکم 4 أي: وتحضر نحن وأنتم. 
وهؤلاء هم أعز ما یکون عند الإنسان في الدنياء نفسه» وأبناؤه. وزوجاته. 
و <> سس ھ8 می و«الابتهال» افتعال من البهل. 


ويطلق الابتهال على الاجتهاد ف الدعاء ولهذا یت سمي اللعن ابتھال لأنه اجتھاد في 
الدعاء. 


0 ای فتجکل * «الفاء»: عاطفة» ای جک # كت - لَعَمَتَ اشو عل الکزییرے ٦‏ 
7 ,0 مضاف إليه. 

# عل أالمكزييك ے # جار وجرور متعلق بمحذوف مفعول به ثان ڈالنجعل) 
أي: فتجعل لعنة واقعة على الكاذبين» أي: فندعوا بإيقاع لعنة الله على الكاذبين. 

»لحنت الو 4 أي: طرده وإبعاده عن رحمته وجنته. 

#علّألكزييت 4 أي: على الكاذيين منا أو منكم. 

وئی دعو تم إلى المباهلة إلجاء لهم أن يعترفوا بالحق أو يكفواء ودعوة إنصاف لا 
يدعو ها إلا من كان واثقا أنه على الحق. 

قال ابن كشر“: «وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا 


.)5١ /۲( في «تفسيره»‎ )١( 


سورة آل عمران: الآيات: 9ه ٦٦‏ 
=١‏ 


في وفد نجران أن النصارى حين قدموا فجعلوا يحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما 
يزعمون من النبوة والإفیة فأنزل الله صدر هذه السورة ردًا عليهم». 

وقد أشفق هؤلاء الوفد من النصارى من الملاعنة» فلم يقدموا عليها وخافوا 
الملكة والاستئصال إن هم لاعنوا فعدلوا إلى المصالحة ودفع الجزية» وطلبوا من النبي 
ية أن يرسل معهم رجلا أميتا يحكم بينهم فی أشياء اختلفوا فيها فی أموالهم» فأرسل 
معهم أباعبيدة بن الجراح - رضي الله عنه. 

فعن حذيفة- رضی الله عنه- قال: جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول 
الله ل يريدان أن يلاعناه قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل» فوالله إن كان نبا 
فلاعناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدناء قالا: إنا نعطيك ما سألتناء وابعث معنا رجلا 
أميئّاء ولا تبعث معنا إلا أميتاء فقال: «لأبعثن معكم رجلا أميتا حق أمين»» فاستشرف 
ما أصحاب رسول الله با فقال: «قم يا أبا عبيدة بن ال حراح)ء فلا قام قال رسول الله 
يكِةِ: «هذا أمين هذه الأمة)(١).‏ 

وعن ابن عباس- رضى الله عنهم|- قال: قال أبوجهل: إن رأيت رسول الله له 
يصلي عند الكعبة لات اطاعل غه قال: فقال: لو فعل لأخذته الملائكة عياناء 
ولو أن اليهود تمنوا الموت لاتوا ورأوا مقاعدهم من النار ولو خرج الذين باهلوا 
رسول الله ا لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهله)(). 

قوله تعالى: ¥ إن هدا لهو الک لی وما من لَه إل الہ وک الہ هر امير 
OJAI‏ 

قوله: إن هلدا هو الْصصَصٌ الْحَقّ *: الإشارة لما ذُكِرَ في شأن عيسى عليه السلام؛ 
فهو تأكيد لما قصه الله تعالى في شأن عيسى عليه السلام» ولهذا أكدت هذه الجملة بثلاثة 
مؤكدات: (إنَّ) واللام» وضمير الفصل «هو» في قوله: #لهو 4. 
)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي »)٤۳۸١(‏ وأخرجه مختصرًا مسلم في فضائل الصحابة (٢٢۲)ء‏ والترمذي 


في المناقب (۳۷۹۲)ء وابن ماجه في المقدمة .)٠١١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد .)۲٤۸/۱(‏ 
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كا أن فی ضمیر الفصل «هو» حصرًا للحق في هذا القصص دون سواه. 

ول الس #: مصدر قصّ يقص قصًا وقصصًاء ومُحتمل أن يكون هذا مصدرًا 

بمعنى (الفعل)ء وأن يكون مصدرًا بمعنى «اسم المفعول» أي: إن هذا هو المقصوص 
الوه رای ضر الو لا ضا عا ھا تعد فود عل ترتيبها ومنه: اقص 


الأثر) وهو اتباعه. 
و اح 71 صفة للقصص» أي : القصص الثابت الصحيح الصدق» کے قال 
تعالى: ٭ وَتَمَت كِلِسَتٌ يك صِدََا وَعَدْلَاً 4 [الأنعام: »]٠٠١‏ أي: صدقًا في الأخبار 


والقصصء وعدلًا في الأحكام. 

أي: أن هذا الذي ذكره الله في شأن عيسى عليه السلام هو القصص ا حق؛ لا ما 

و ام اک ا ال ٭: لما أكد عز وجل أن ما قصه بشأن عيسى حق نفى أن يكون 
إله غير الله ردًا على النصارى في تأليههم لعيسى- عليه السلام. 

قوله: # وما من ٭ الواو: عاطفة» و #و ما #: نافية» و# مِنّ ٭ زائدة من حيث 
2 ا و 


ِلآ“ ٭ «إلا»: أداة حصرء أي: وما من معبود بحق إلا الله تعالى وحده. لا إله 
غيره» ولا رب سواه» فهو- عز وجل - وحدہ المألوه المعبود بحق محبة وتعظيً). 

# ول الله لهو امیر يد لْعكيرُ 4: الجملة كسابقتها مؤكّدة ب«إن» واللام وضمير 
الفصل «(هو». 

و الْعَزِيرٌ #: اسم من اشا الله تعالى يدل على ات عر وجل - دو العزة التامة 
بأقسامها الثلاثة: عزة القوة» وعزة القھر والغلبة» وعزة الامتناع. 

#الْحَكيمَ #: اسم من آسماءالله- عز وجل- يدل على أنه الحاكم ذو ا حکم التام 
بأقسامه الثلاثة: ا حکم الکونی؛ وا حکم الشرعي» والحكم الجزائي» ويدل على أنه 
سبحانه «المحكم» المتقن لكل ما قذر وشرع ذو الحكمة البالغة بقسميها: الحكمة 


سورة آل عمران» الآيات: ٦٦ - ٥۹‏ 


الاو ةالصو 
قوله تعالى: 8 َنَعَل الْمَفْسِدِيَ ©)). 
قوله: إن كَولََاك: التولي: الإعراض بالقلوب والأبدان» أي: فإن تولوا 
وأعرضوا ونكصوا عن المباهلة وعن اتباع ا حق. 
فد الله علي يالْمَْسِدنَ ٭ أي: فإن الله ذو علم واسع بالمفسدين» أي: فإنا هم 
مفسدون؛ لأهم إنما قصدوا المعاندة والمكابرة وم يتطلبوا الحق» والله عليم بالمفسدين. 
وأظهر في موضع الإضار فلم يقل: «عليم بہما؛ لوصفهم بالمفسدين وتسجيل ذلك 
عليهم» وليعم هذا الوصف بالإفساد كل من تولى عن اتباع الحق» ولإظهار عموم 
علمه- عز وجل- بجميع المفسدين من هؤلاء وغيرهم» وفى ذلك تحذیر ووعيد 
وتہدید لمن تولى عن ا حق. 
الفوائد والأحكام : 
١‏ - إبطال قول النصارى: المسيح ابن اللہ بدعوى أن الله خلقه بكلمة منه من غير آب؛ 
كما قال تعالی عنهم: #وَدَالتٍ لص ری ایخ أ أله 4 [التوبة:۰٣].‏ 
وإبطال قولهم: ان لَه هو المسیخ بن مہ 3 بدعوى أنه يخلق من الطين 
كهيئة الطير فينفخ فيه» ويبرئ الكمه والأبرصء ويحبي الموتى» ويخبر بالمغيبات؛ 
کا قال تعالى عنهم: #8 لَّمَدَ كَمَرَ اريت قالوا إِنَّ ال هو الْمَسِيحٌ أَبَنُ 
ری 4 [لمائدة:00 ۷۲ء وقال تعالى: « أَعََدُوَأ لحارم وَرُعبِككَهُمْ رابا 
جن ذو الله وَالْمَسِيحَ ارت مریےم [التوبة:٣۳].‏ 
موي إن الله ثالث ثلاث بدعوى أن الله- عز وجل- يتكلم كثيرًا بضمير 
می خلقنا- رزقنا- فعلناء ونحو ذلك؛ کما قال تعالى عنهم: «لَقَدَكمرٌ 
الین الوأ ارک آمل الت َة € [امائد::۷۳]. 
ففي قوله تعالی: ‏ إِكَ مک عیسی عند اک كَمَكَلٍ دم لک ین تراب فم قال کرک 
يکن 24 رد على النصارى وإبطال لمزاعمهم ومقالاتهم في تأليههم المسيح وزعمهم 
أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثةء وذلك بطريق الإلزام من وجوه عدة: 
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- 
أولا: من حيث قدرة الله تعالى العجيبة في خلق کل من عيسى وآدم على خلاف 
العادة» لکن إذا كان عيسى خلق من أم بلا أب» فآدم خلق من غير أم ولا أب» 
وهذا أدل على عظمة قدرة الله تعالى» فالذي خلق آدم من غير أبوين قادر على خلق 
عيسى من غير أب من باب أولى وأحرى. 
ثانيًا: إذا كان الله خلق آدم من غير أب ولا آمء ولم يقل أحد من الخلق إنه ابن اللہ 
لا النصارى ولا غيرهم» فمن باب أولى لا يجوز أن يقال: إن عيسى ابن اللہ؛ لكونه 
فزق م غو انق تقول اأسارت ذال قل و ای ا کت ات 
نحي ىه يرون (2) مان ند ین وکر حه ردا ص مرا َنوُد 
يكن € [مريم: 4 ۳ء .]۳٣‏ 
ثالثا: أن عيسى خلوق كآدم- علیھم| السلام- وكل منهما خلق بأمر الله الكونيء أ 
بقوله تعالى: #كن 4 ولم يقل أحد من الخلق بأن آدم إلە فدعوى إلاهية عيسى 
باطلة» بل هي من أبطل الدعاوی؛ وفي غاية البطلان» ىا قال عيسى- عليه 
السلام- وهو في المهد: لإ عبد اللہ ءاتلنی الكدب وجعلی بَا 4 [مريم: ۳۰]» وقال: 
ولد انه ری ویک اعدو هدا مسيم 4 [مريم: .]۳١‏ 
وقال تعالى: #وقال الَمَسیخ يلبق إِسَرو یل اعبدواأاله رق 7ے 3700ھ 


7 سے ٌ2 
ای سس ہے ہجو ہے ےم ہے کے صرب وص ہر 


له ألثَارٌ وما لاظدلييت من انصسار € [الائدۃ: ٢۷]ء‏ 


سے سے ہے ہہ 


7 


وقال تعالى: ول ال ال يَحِيسى اب مرج أنتَ فلت للا ادون وای الین ِن 
دُونِ ال کال شتک ما یکن لی انال 0271 € [المائدة: ]١17‏ إلى أن قال: 
# ماق كب 1 ما آمرتی به أن أعبدوا الله رق ورد 3 € [المائدة: ۱۱۷]. 

؟- نقض حجة ا خصم وإبطاها با هو مثلهاء فالنصارى يقولون: عيسى ابن الله؛ لأنه 
خلق من أم بلا أب» وينتقض عليهم هذا بأن آدم خلقه الله من غير أب ولا أ» 
وهم لا يقولون ولا غيرهم بأن آدم ابن الله. 

-٣‏ قدرة الله تعا ی التامة حيث خلق آدم من تراب بلا أب ولا ام وخلق عيسى من أم 


بلا أب؛ لقوله تعالى: # اِكَمتَلَعِسَیٰعِندَاشو 4 الآية» کما خلق عز وجل حواء من 
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= 
آدم بلا أم» وخلق سائر البشر من أب وأم. 
-٤‏ إثبات حجية القياس» فإن الله مثل حال عيسى عليه السلام بحال آدم في الاحتجاج 
على النصارى. 
-٥‏ إثبات صفة الخلق لله تعالى» وهي من الصفات الفعلية؛ لقوله تعالى: '#خَلصَهمِن 
راب . 
-٦‏ إثبات القول لله عز وجل؛ لقوله تعالى: ثم الک 4. 
۷- نفوذ أمر الله- عز وجل- الكوني؛ لقوله تعالى: «نرقال مین 4. 
۸- أن ما قصّه الله تعالى من أمر عيسى وشأنه ومثله هو الحق من عند الله عز وجل؛ 
لقوله تعالى: # اَلحَی من رَبك *. 
۹- أن الله- عز وجل- لا يصدر منه إلا الحق» ويُطلب منه ا حق؛ لقوله تعالى: # الْحَقّ 
من ريك #. 
۰ إثبات رسالة النبي يلك وتشريفه وتكريمه بخطاب الله تعالى له» وإضافة ضميره 
وف ارت خر ردل دی سک ا 
١١‏ نہی النبي بيه أن يكون من ا ممترین فيا جاءه من عند الله من ا حق في أمر عيسى 
وغيره؛ لقوله تعالى: فلاتک لري ۹. 
ولیس في هذا دلالة على شكه يك وهو نبي لأمته بطريق الأولى والأحرىء كقوله 


ل کے مو 2 وده ر مج صے سل ماصخ 5 
تعالى: یی الى أن الله ولاتطع الكفرين وَالْمفِقِينَ € [الأحزاب:١].‏ 


۲- النھي والتحذير من الشك فيا أمر الله به وقصَّهُ على رسله؛ لأن النهي للنبي كيا 
نبي للأمة من باب الأولى والأحرى. 
۳ - التعريض بذم الممترين الشاكين فيما جاء عن الله تعالى وسوء حالم وماهم. 
-١ 5‏ عناية الله- عز وجل - بنبيه للا والدفاع عنه وتعليمه كيف يرد على خصومه. وتهيئته 
و7 


لذلك؛ لقوله تعالى: فمنْ اجك فيه من بعد مَاجَاءك من ال لفقل لوا 4 الآية. 


6- الاستعداد والإعداد للرد على حجة الخصم؛ لقوله تعالى: فمن حَآجَّكَ فِيه مِنْ بَعَدِ مَا 


ص و 
جَاءَ اك من اليلر ف 


فمل 4. 
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-٦‏ أن ما جاء به الرسول ية عن ربه حق؛ لأن الله- عز وجل- أمره ب أن يبتهل مع 
المحاجين له بجعل لعنة الله على الكاذب من الفريقين. 

۷- أن من شرط المباهلة العلم اليقيني؛ لقوله تعالى: من بعد مَاجآء ك من الولو #. أما 
مع الشك فلا تجوز المباهلة. 

۸- جواز طلب المباهلة عند عناد الخصم خصوصًا في الأمور الشرعية ا مامة بعد البيان 
والنصح والإعذار والإنذار؛ لقوله تعالى: قل تمالا ندع یسا5 وَأتاء کر 4 . 

۹- ا المباهلة وقوتہا إحضار الأبناء والنساء؛ لقوله تعالى: ٭فضل مالو دعبا 
وکر واھ یں 

۰- جواز ہرس 955 أو على من كان كاذبًا من الفريقين أو 
الخصمين ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: #متجَكل لَحَسَِتَ أَوءلَ الک زیو 4. 
أما الدعاء على شخص معيّن فهذا لا يجوز؛ لان النبي كَل ما دعا على ناس من 
لغ كن بقولهة «اللهم العن فلانًا وفلانًا» أنزل الله تعالى عليه قوله تعالى: # لیس 
کک من آل مر شی ا ووب عَم أو يعَدْبهُحْ نهم ظلموت € [آل عمران ۸ ) و 
هذا تعريض بالنهي عن ذلك. 

-١‏ تأكيد أن ما أخبر الله تعالى به من القصص في أمر عيسى عليه السلام وغيره هو 
الحق؛ لقوله تعالى: إن هنذًا لهو الس الحق 4. 

۲- أن القصص منه ما هو حق» ومنه ما هو باطل؛ لمنطوق ومفهوم قوله تعالى: إن 
هلدا لهو التصصا مہ اگ حى که . 

-٣‏ أنه لا إله بحق إلا الله - تعالى؛ لقوله تعالى: # وما من الہ إلا ال 

عو یہ سی ى إلاهية عيسى عليه السلام؛ لقوله تعالى: إن هنذًا لهو 


ےم ہے سے 7 وہ ر رع رص 


القص ص الحق وما ِن ال إل لا ان م . وذلك من وجھین: 


,)0000( أخرجه البخاري في التفسير (4070)» والنسائى في التطبيق (۱۰۷۸)ء والترمذي في التفسير‎ )١( 
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= ٤۷ 
الأول: أن ما قصّه الله تعالى في شأن عيسى أنه كمثل آدمء فھما نظيران في خلقه)‎ 
على خلاف المعتاد» وم يقل أحد: إن آدم ابن اللہ أو هو اللہ أو ثالث ثلاثة» ومن‎ 
باب أولى يجب أن لا يقال ذلك في عيسى.‎ 
الثانی: أن الله - عز وجل- نفى وجود إله غيره.‎ 
إثبات اسم الله- عز وجل- #الْعَرِيدُ # وأنه ذو العزة التامة؛ لقوله تعا ی: ويرگ‎ -٥ 
نه ولمرد‎ 
إثبات اسم الله تعالى #الْحَكِيم # وأنه سبحانه ذو الحكم التام والحكمة البالغة؛‎ -٦ 
.# لقوله تعالى: #الحكير‎ 
في اقتران العزة التامة والحكم التام» والحكمة البالغة في حقه- عز وجل- زيادة‎ -۷ 
کاله -سبحانه- إلى کال.‎ 
ولو‎ ASAS RGB 
لَه ليم يالْمَفْسِدِنَ 4 ومقتضى علمه بهم أن يحاسبهم ويجازيهم على أعاهم.‎ 
ل عز وجل- بأعمال العباد؛ لقوله تعالى: إن الله علي يالْمْمْسِدِنَ #» وإنما‎ -۹ 
خصٌ العلم بالمفسدين؛ لأن السياق في وعيد ا متولین المفسدين.‎ 
أن التولي عن اتباع ا حق وعدم تصديقه فساد وإفسادء کم قال تعالى: #ظهر‎ ٠ 
4 السا في ال وَلَِحيِمَا کَسَیت ایی النَاس بيهم بعص اذى عمِلُوا لهم جو‎ 
.]٤١ [الروم:‎ 
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قال الله تعالی: قل يتاهل متو سوام میا وال جد 


ولا شر او : "0+ 
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0000 09 اللو فان تولوًا فقو أ اشھدو ياتا 


3 
2 
چ 


قوله: ٭ة قل يََأَهْلَ الكتب 4 الآمر للنبي ا و«أهل الكتاب» اليهود والنصاریٰ؛ 
وسموا آهل الكتاب؛ لأن الله تعالى أنزل عليهم الكتاب» فأنزل على اليهود «التوراة»» 
وأنزل على النصارى «الإنجيل»» وبقيت كتبهم إلى أن بعث النبي گل 

وفي تسميتهم أهل الكتاب إشارة إلى أن كونهم أهل كتاب يوجب عليهم قبول 
الحق وإرشاد الناس إليه لا رده» ىا أن في ذلك تعريضًا بقيام الحجة عليهم» وذمهم ما 
و سس ریس مس وہر 

تاوا كلمة سوآم 4 ٭تسَالوا 4 أي: هلموا وأقبلوا وائتو 
ال حيمر ٭ هذه الكلمة هي ما بیّنه الله تعا ی بقوله: 00 موہ 
0 بت ۷ کے تس اا اا آل5 
فالمراد بقوله هنا: إل َلِمَةر ٭ أي: إلى كلام مفيد» لا إلى كلمة مفردة» وهذا کا 
في قوله تعالى: ک5 ناكم هو ف 4 [المؤمنون: 1٠٠١‏ يعني بها قوله قبل هذا: لحَق 
إِدا جاءاحدهم الَموبُ قال دب اعون ا0 لع لَأَعمل صلِحَافعا يك © [المؤمنون: ۹۹ء .]1٠١‏ 
كا يقال: «كلمة التوحید)ء و«كلمة الشهادة» ويراد بذلك: لا إله إلا الله محمد 


و 


رملا 


سورة آل عمران, الآبات: ٦۸ - ٦٦‏ 


وني الحديث قوله كَل (أصدق كلمة قاطا شاعر: 
ألا کل شيء ما خلا الله باطل» 0 

سوام بَيْسَنَا وَبَمتک ر4 سوام 4: صفة ل كلمت 4» أي: كلمة عدل ونَّصَفٍء 
نستوي نحن وأنتم فيها. 

#أَلَاسَبْدَ ِلَاَنَّهَ 4 هذه الجملة وما عطف عليها بدل من # ڪَلمَتر 4 بدل كل 
من كل» فهي بيان وتفسير ل كلم © أي: تعالوا إلى عبادة الله وحده» وعدم 
الإشراك به» وعدم اتخاذ أرباب من دونه. 

ولا 4 نی قوله: لالہ 4: أداة حصرء أي: ألا نعبد نحن وأنتم إلا الله وحده. 

والعبادة في اللغة: التذلل والخضوع لله تعالى» وهي في الشرع: اسم جامع لا يحبه 
الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. 

لوَلَامْتْرِكَ يو كیا 4 هذه الجملة معطوفة على الجملة قبلهاء وهي قوله: ألا 
َد إلا اق 4 ففي الجملة الأولى إفراد العبادة لله تعالى وحده ومفهومها نفيها عم 
عداه» وهو ما صرح به في قوله: ولا شرا يو سينا ). 

و يا #: نكرة في سياق النفي» فتعم أي شيء» أي: لا نشرك به شيئًا من 
الشرك» لا شر کا أصغر ولا شركًا اکر ولا شر کا خفيًا ولا شر گا جليًا. 

والشرك الأكبر ا جلی: عبادة غير اللہ وطلب الحاجات من الأولياء وأصحاب 
القبور ونحو ذلك. 

والشرك الأصغر والخفي کالریاء کم قال كَِِ: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء». 

وهو أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. 

وأا ول فشر كا به شا م الأشياء نا کان لآ و تار لا ضمّاءءولا صلياءولا 


)١(‏ أخرجه البخاري في ا مناقب (١٤۳۸)ء‏ ومسلم في الشعر (٢٥۲۲))ء‏ وابن ماجه في الأدب »)۳۷١۷(‏ من 
حدیث أبي هريرة رضى الله عنه. 


عون الرحمن) في تفسير القرآن» ج٤‏ 


د 15١‏ 
نارّاء ولا مَلَكَّاء ولا وليّاء ولااشيئًا غير ذلك. 

۷۹ + ۹ی۹۹ ۷م 

لإ و ليخد بَعَصُتَابمْصًا اَریبابا من دون الو 4 الواو: عاطفةء والا): نافية» ليخد ۹: 
منصوب عطقا على تید ۹۹ء بىا : «بعض» فاعل وانا) مضاف إليه - : 
مفعول أول يك 4ء وأا 4: مفعول ثانِ له. 

أي: ولا يجعل بعضنا البعض الآخر آریبابا من دون الہ > وفي التعبير بالبعض 
إشارة إلى أنهم من جنس واحد» فکیف يكون بعضهم أربابًا لبعض؟ ! 

و ار ابا * جمع «رب» أي: أسيادًا نطيعهم بالتحليل والتحريم من دون اللہ کا في 
قوله تعا ی في سورة التوبة: « ادوا حار شم رهم اڑیسابا بن دوب اللہ 4 
[التوبة: .]۳٣‏ 

ولهذا ما قال عدي بن حاتم: يا رسول الله» إنا لسنا نعبدهم. قال ذَكِِ: «أليس 
يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما أحل الله فتحلونه؟» قال نعم. قال: «فتلك 


عبادتہم!!''. 
ففى قوله: اَل سبد الا الله وارد يو شيا( نفی عبادة غير الله والإشراك به في 
العبادة. 


وني قوله: #وَلا يَتّحِدَ بمْصحَابَعْضًَا ربا من دون او 4 نفي الإشراك معه في الطاعة 
والتحليل تان 

وعلى هذا اتفقت جیع الرسالات» کیا قال تعال: وبدب سر رسا 
اب اعدو اله واج نبوا سد ا ٦ء‏ وقال تعا ی: وما أَرَسَلَْا من قب لاک من 
سو ل الا نوی هاه 7 أَفأعبدون € [الأنبياء: .]۲٠‏ 

وهذا کان النبي ييه يقرأ بہذہ الآية أحيانًا في الركعة الثانية الفجر: ۶ قل اهر 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۹۵)ء والطبري في (جامع البیان) »)٤۱۸-٤١۱۷ /۱۱١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره) 
/٦(‏ ۱۷۸۰))ء والبيهقى في (سننه) .)١1١77/١١(‏ وانظر: (تیسیر العزيز الحميد» ص(١56).‏ 


سورة آل عمران, الآبات: 14" ٦۸‏ 


انتا 


آلکتپ تاوا ڪلم ةر سوم بَا وبکر 21(4. 

إن نَوَلَوَاْ 4 أي: فإن تولى أهل الكتاب وأعرضوا عن هذه الكلمة السواء 
والدعوة النتصف. 

#ممُولُوا 4 أا المسلمون هم: امس وا يأتَامْسَلِمُوت 4ء أي: أشهدوهم على 
استمراركم على الإسلام واعتزازكم به» من غير اكتراث بمن تولى عنه. 

کا في قوله تعا ی: ہے7 )ا لآ اعد ما نصمدوں لاو 
میڈ ما اعد (2) ولا آنا یڈ اعدم و عدون ما آعبد دا لہ م 1 
د [الکافرون]. 

وقد كان َة يكتب بهذه الآية إلى ملوك آهل الكتاب» فعن ابن عباس- رضي الله 
عنھما- في حديثه عن أبي سفيان- رضي الله عنه- أن في كتابه يل لحرقل: (بسم الله ال رمن 
الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم؛ سلام على من اتبع ا دی أما بعد: 
فإني أدعوك بدعاية الإسلام؛ أسلم تسل يوك احاح رين ری فإن عليك 


# 


إثم الأريسيين» و مل آلکتپ تاوا ڪلم تر سوام بَيْسَنَا وبی کک الا عبد الا الله ول 

رم ہہ 2 ہے >> ہی ر نے 7 سے ب م 2 ° J‏ 

شرك پو شیا ولا ي كد يك با أ ين ر ون الله إن نَوَلَوَاْ ولوا امُھدوا يتا 
بیو یا 00 

ا - 7مم ا ل سس ع کے ص ہے ير روج 02 

قوله تعالى: 0 يتأهل هُلَألحكتب ل 7 جوت ف رھ م ما انزلت الموريلة وال تجيلٌ إلا 


00 57 
سر سس ع ب5۰ 
رسول الله كك فتنازعوا عندہ؛ فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهوديّاء وقالت 


)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين (۷۲۷))؛ والنسائي في الافتتاح (5 15)) من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهم|. 
(۲) أخرجه البخاري في بدء الوحي (۷)ء ومسلم في الجهاد والسير (۱۷۷۳). 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 
اا ا يي ا 


النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانيًاء فأنزل الله- عز وجل- فيهم: 9 يتأهل 


ھوہ۔ھ ہے ےی کے رم 


التب لم مساجو ومهم وما تايوه انج يل لام بمد وہ اعيوت ۹۴ء 
قالت النصارى: كان نصرانّاء وقالت اليهود: کان وديًا. فأخبرهم الله أن التوراة 
والإنجيل إنما أنزلا من بعده» وبعده كانت اليهودية والنصرانية). 

قوله: لم #: اللام حرف جرء واما): اسم استفهام حذفت ألفها لدخول حرف 
الجر عليهاء كا في قوله تعا ی: عم ینس اء ون4 [النبأ: .]١‏ 

والاستفهام في قوله: # لِم تُحَاجُوت € للإنكار والتوبيخ» أي: لم تجادلون 
وتنازعون #فِبَاِبَرَهِمَ € أي: في دين إبراهيم» فاليهود يقولون: إن إبراهيم کال ودن 
والنصارى يقولون: إن إبراهيم كان نصرانيًا. 

ويدعي كل منههما أنه على دين إبراهيم» تشبثًا من كل منههم| بذلك» وترويجًا ودعوة 
لدينه» وانتقاصًا من كل منههما لما عليه الآخرء كما قال تعالى: # وَكَالتِ لبود لَيسَتِ 
ایک ریا ل گی و وكات التَصَرَعا لست الهو عل شی و مہم يلو اكب 4 [البقرة: .]1١‏ 

وأيضًا ليخلص كل منها- أي: اليهود والنصارى- إلى نفي أن يكون ما جاء به 
محمد ہا هو دين إبراهيم عليه السلام. 

وما رلت التوردة جيل لام بَعْدِوءَ € الواو: حالية» و(ما»: نافيه» (إلا): أداة 
حصرء والضمير في قوله: # مر بعدوء 4 يعود إلى إبراهيم» أي: والحال أنه ما أنزلت 
التوراة على موسىء والإنجيل على عيسى إلا من بعد إبراهيم» فكيف تحاجون أيها 
الیھود وتقولون: إن إبراهيم كان بهوديّاء وكيف تحاجون أبها النصاری» وتقولون: إنه 
كان نصرانيًا- علا أن التوراة والإنجيل ما أنزلتا إلا من بعده؟! 

وقد قيل: إن بين إبراهيم وموسى نحو ستائة إلى ألف سنةء كما أن بين موسى 
وعيسى على ما قيل نحو ألفي سنةء وقيل غير ذلك. 


)١(‏ أخرجه الطبري فی «جامع البيان» (5/ »)58١‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» /٥(‏ 2785)» وانظر: (سيرة 
ابن هشام» ٥۴ /١(‏ ٥)۔‏ 


سورة آل عمران, الآيات: 1" ٦۸‏ 


= ]٢ 

وكيف تحاجون وتقولون: إنكم على دين إبراهيم علا أن الیھود منكم شريعتهم 
التوراة» والنصارى شريعتهم الإنجيل» وإبراهيم سابق لنزولماء فدينه غيرهماء ى) قال 
تعالى: لڪل جعلنا نم شْرَعَة وَمِنْهَاجا 4 [المائدة: .]٥۸‏ 

وكيف تحاجون وتنكرون أن دين الإسلام الذي جاء به محمد بء هو دين إبراهيم 
عليه السلام؟! 

© أفلا کیاوںے که الحمزة للاستفهام» ومعناه الإنكار والتوبيخ» والفاء: عاطفة 
والجملة معطوفة على مقدرء أي: أغفلتم فلا تعقلون. أي: أفلا يكون لكم عقول 
تعقلون بها ما تحاجون به» وفي هذا تسفيه مم ووصف فم با حمق والجهل؛ لأن المنفي 
هنا عقل الرشد الذي هو مناط المدح والذي يحمل صاحبه على حسن التصرف والتدبير 
في الأعمال والأقوال والأموال» وجیع الأحوالء وليس المراد به عقل الإدراك الذي هو 
مناط التکلیفء فهذا موجود عندهم» ولولاه ما كلفواء ى) قال 44: «رفع القلم عن 
ثلاث: نو سس سس سیت والمحنون حتى يفيق)7١2.‏ 

قولہ تعال: ‏ ہلان وآ جم یکا کم و مقلم عابو یما ی لک پو عم 
وايش لم وانشم لا تشون :40 

قوله: ‡ تنم لاء 4 «ها» في الموضعين للتنبيه و«أنتم» ضمير فصل في محل 
رفع مبتدأء و«أولاء» اسم إشارة للقريب» في حل نصب على النداء» والتقدير: ها أنتم يا 
مؤلاء أي: هب أنكم يا هؤلاء. 

# مم * الجحملة: في محل رفع خبر المبتدأء أي: جادلتم وخاصمتم ونازعتم» 
#فيمًا فِيِمَا دكم بِوِءعِلّهُ # (ما): موصولة أي: في الذي لكم به علم» وهو الذي أنتم عليه 
من الدين والذي في كتبكم وعليه أنبياؤكم. 

# هم تُحَآبونَ ٭ الفاء: عاطفة؛ والاستفهام للإنكار والتوبيخ» أي: فلم تجادلون 


ء)۲۰٢٢( أخرجه أبوداود في الحدود (۹۸٢٥)ء والنسائى في الطلاق (٤٣٤٣۳)ء وابن ماجه في الطلاق‎ )١( 
من حديث عائشة رضى الله عنها.‎ 


20 عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج٤‏ 


و تحاجون ليما لیس لم و جآ 4 (ما) : موصولة- كسابقتها- أي: في الذي ليس لكم 
ہرد یشیب مو یس جوا دی 

والمعنى: كان الأجدر بكم أن تحاجوا في الذي تعلمون» وهو ما أنتم عليه من الدين 
وما في كتبكم وما عليه أنبياؤكم» دون الذي لا تعلمون من دين إبراهيم عليه السلام. 

# وله يمَلَمْ #* الواو: استثنافیةء أي: والله ذو علم مستمر دائم» يعلم كل شيء 
على الدوام» ما كان عليه إبراهيم من الدين وغير ذلك» وقد أخبر عز وجل أن 
إبراهيم كان على ملة الإسلام» وهي الحنيفية السمحة التي جاء بها محمد بيا ىا قال 
تعا ی في الآية بعد هذه الآية: 9# ماکان میم ہودیا ولا تصراننا ولا کات تما مَسَلما وماکان 
ون الْمُمَرِكِنَ ۹4ء وقال تعالى: ‏ ثم اوتا لِک أَنٍ ٤ص‏ 249 
لْمتَّرحكينَ € [النحل: *177]. 

ونس ْلَاكَكَُوَنَ 4 الواو: عاطفة» أي: وأنتم جهلة لا تعلمون شيئًا؛ وهٰذا تحاجون 
بلا علم. 

فوصفهم أولا بالسفه وا حمق وعدم العقل» ووصفهم ثانيًا بالجهل وعدم العلم 
وواحد من هذين الوصفين كان في الذم فكيف إذا اجتمعاء فلا حكمة ولا علم؛ فهذا 
غاية الذم. 

قوله تعلل: عم 56 يهم يونا 16 نايتا وليك کات ییا مما وما 56 ون 
OA‏ 

رر رج رس ری مس سر یب 
وذلك بزعم كل منهما أن إبراهيم كان على دينهم- علا أن التوراة والإنجيل لم تنزل إلا 
من بعده» مبيئا سفههم وعدم رشدهم» ومجادلتهم با لا علم لهم به» ثم بین في هذه الآية 
براءة إبراهيم من اليهود والنصارىء وأنه كان حنيمًا مسلّاء وما كان من المشركين. 

قوله: # مَاكانَ 2-2 *(ما»: نافية» 5 ما كان إبراهيم ودنا على دين 
اليهود» کم يزعمون. 


$ ولا مَصْرَانِنًا 4 أي: ولا كان نصرانًا على دين النصارى- كما يزعمون- وكرر 


سورة آل عمران, الآيات: ٦۸ - ٦٦‏ 


النفي ب«لا» للتأكيد. 

ڈوک نكا حنِيفًا ٭ «لكن»: استدراك؛ لبيان ما كان عليه- عليه السلام. 

#حنِيمًا 4 «الحنف» في اللغة: الميل» فمعنى #حَنِيمًا 4 أي: مائلا عن الشرك ثابتًا 
على التوحيد. 'امُسلْمَا © : مستسلً) منقادًا لأمر الله ظاهرًا وباطنًا. 

'#إومَاكان من الْمَشَركِينَ ٭ الواو: عاطفة واما): نافية» أي: وما كان من المشركين الذين 
يعبدون الأصنام. وني هذا تأكيد لقوله: #حَنِيمًا ۹ ونفي لقول المشركين: إنہم على ملة 
إبراهيم» وتعريض بأن أهل الكتاب مشركون؛ لقولههم: عزير ابن اللہ والمسيح ابن الله. 
وهذه الآية كقوله تعالى في سورة البقرة: #وَدَا لوأ كونوأ هُودًا أَوَتصَدرَى نوا ص بل مد 
اهعم حَنِيهًا وما كان ِنَ ألْمُشْرِكِينَ 4 [الآية: ۲۱۴۰ء وقوله تعالى في سورة النحل: إن 


ا ے۔ 


برهي کات أَمَه قاتا حنيفا ولو يك من امرك € [الآية: »]٠٠١‏ وقوله تعالى عن إبراهيم 


سم عرو 


أنه قال: ای مھت وَجهىَ لدی کر اتوت والأرض حَنِيقاً وما اا ت 
لْمُشرِكيت ٭ [الأنعام: ۷۹]. 

قوله تعالل: ٭ إت أوَلَ اك ياَهيمَ لدب اموه ودا الي والڑیے امنا وا و 
OES‏ 

هذا رد على حاجة أهل الكتاب في إبراهيم وزعمهم أنهم على دين إبراهيم 
وإنكارهم أن يكون ما جاء به محمد ية على ملة إبراهيم. فبین عز وجل أن أولیٰ الناس 
به عليه السلام هم الذين اتبعوه وحمد ييه والمؤمنون معه. 

قوله: # اک او الاس اه ٭ ٭ اول # : اسم تفضیلء أي: أشد الناس ولاية 
بإبراهيم أي: أحق الناس بإبراهيم وأخصهم به وأقربهم منه» سواء كان هؤلاء الناس 
من أهل الکتاب أو من المشركين أو من المسلمين» حيث أن كلا من هؤلاء الأصناف 
يقول: إنه على دين إبراهيم. أي: إن أحق الناس بإبراهيم الذين هم على دينه وملته. 

لن ابع 4: خر نف واللام تفيد التوكيدء فالجملة مؤ كدة ب(إِنَ) واللام أي: 


سے ٭ 


للذين اتبعوه على ما كان عليه من الدين في حياته. 


عون الرحمن» في تفسیر القرآنء ج٤‏ 
- ہمہ نگ نے و سكا 


ودا ایی 4: معطوف على قوله: لين اَتَبَعُوْهُ 4 من عطف الخاص على العا 
والإشارة لخاتم الأنبياء نبينا محمد 02. 
13 1ن امظطرعضل عاق فآ ججرلت امقر امن ا ق 
المهاجرين والأنصار» ومن بعدهم من المؤمنين. 
وإنما كان النبي كَل والمؤمنون أولى الناس بإبراهيم؛ لأنهم على ملته الحنيفية ملة 
الإسلامء كا قال تعالى: 9# ثم 2 أوسا اك أن ا[ مد ا من 


سے 


دمج زر < 


المت رين # [النحل: .]۱۲٢‏ 

َال ول ألْمُوَمِِيَ * أي: والله ولي المؤمنين كلهم: إبراهيم والذين اتبعوه ومحمد 
والذين آمنواء أي: والله ولي المؤمنين كلهم ولاية خاصة. يحفظهم وينصرهم ويرزقهم 
ويوفقهم وديم إلى صراطه المستقيم في الدنيا وإلى جنات النعيم في ا لآخرة. 
قال تعالى: آنه ول الب رےء امو رجهم نَالظ لمات إل لور 4 [البقرة: ۷٤۲]ء‏ وقال 


ے سے بج سجس« فآ بن كرحم ده ہھ سے 


تعالى: # الا اک وله الو لا وک لھ ولا هم روت ا لیے اموا 
وڪاو قوت 7 لهم لشفي الْحَيةَ لديا وف َرَو لا بْدِبلَ ڪامت لَه 
دلت هو الْعَوْرُ اَلْعَظِم # [يونس: .]٦٦-٦٦‏ 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ أن الرسول بي مبلغ عن اللہ تعا ی؛ لقوله تعالى: # فل َ-آحْلَ الکتپ ٭ الآية؛ وهٰذا 
كان ہا يكتب إلى الملوك ذه الآية. 

؟- شدة عناد آهل الكتاب» ومعالجة القرآن لهم بشتى الأساليب والوسائلء وم ينجع 
ذلك فيهم. 

-٣‏ وسطية القرآن في دعوته أهل الكتاب فلم يكلفهم شططاء بل دعاهم إلى عبادة الله 
تعالى وحده ونبذ الشرك والأرباب من دون الله؛ لقوله تعالى: #إلّ كلمت سوا بَيْسَمَا 
وبیتکرا لا ےد الا الله ولا شرك ہکا و لایخد بعضتابعضا آربابا من دون الله 

5 - تنزل القرآن في دعوته أهل الکتاب؛ لقوله تعالى: #أَلَا َب لا ال 4 بضمير ا جمعء 


ل ييه >> سر و ہے۔ 3 


وكذا قوله: ولا شر ۹۴ء وقوله: و لایخد بعَصَتَابعضا راب ِن دون أله 4 ول یقل: 
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= Fv 


«ألا تعبدوا إلا الله» «ولا تشر کوا) «ولا تتخذوا أربابًا من دون الله». 
ويتخذ أربابًا من دون اللہ وا حقیقة أن الذي يفعل ذلك هم الدعوون أهل الكتاب. 
-٥‏ قيام القرآن والإسلام على التوحيد والوسطية والعدل. 
-٦‏ يجب العدل في المناظرة حتى مع العدوء ويحسن التنازل للخصم لإلزامه الحق» 
وإقامة الحجة عليه. 
1- اتفاق الرسل والرسالات على الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك؛ لقوله 


ے ہے ےہ روص م ے چ سے ہے نت ے۔ ہے قرح گر 
تعا ی: کی کلمتر سوام بیت تاو بنرالا نم بد إلا الله ولا شر یو ى 4. 


۸- أنه كا يجب إفراد الله تعالى بالتوحيد والعبادة يجب إفراده بالطاعة والحكم 
والتحليل والتحريم» وعدم اتخاذ أرباب من دونه؛ لقوله تعالى: ولا يَتَّخِدَ بعضتا 


عضا ابا ون دون الو ). 

4- التعريض بذم أهل الكتاب وغيرهم من المشركين؛ لما هم عليه من الشرك وعبادة 
غير الله واتخاذ الأرباب من دونه؛ لقوله تعالى: الا سبد إل الہ وا رد یو ًا 
وَلَايَتََخِدَ بعَضّتَابعضا أربابا من دون او 7 وقوله تعالى عن إبراهيم: ولك ن کات حَيِيمًَا 
مُسلِمَا وماکان ِن مركن 4. 

١ ٠‏ - التلازم بين إفراد الله تعا ی بالعبادة دون شريك وبين تحكيم شرعه وطاعته وعدم 
انفكاك أحدهما عن الآخرء فمن لازم توحيد الله تعالى في العبادة طاعته واتباع 
شرعه» ومن لازم طاعته واتباع شرعه توحيده في العبادة. 

١١‏ وجوب إظهار الحق والتمسك به وإشهاره» وعدم الاكتراث بمن تولى عنه؛ لقوله 
تعالى: إن ولوا ولوا سوا ياتا يموت 4. 

-١‏ وجوب اعتزاز المسلم بدينه إعلاءً للحق وإظهارًا له» وإغاظة لأعداء الدين 
وخصومه؛ لقوله تعالى: مووا شهدأ بَِتَامْسَلِمُوت 4. 

۳ - يجب أن لا يتأثر ولا يكترث من كان على الحق بمن يتولون عنه مهما كثرواء وعليه 
آ۵ تە تالق فالحق أحق أن يتبع. 


سے ا۸١۳‏ عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج؛ 

.4 تصدیر الخطاب بالنداء للتنبيه والاهتمام؛ لقوله تعالى: # يُتأهْلَالحكتب‎ -٤ 

٥۔‏ الإنكار على أهل الکتاب مس تھی نے 101و 
الدين» وزعم كل من اليهود والنصارى أنه على دينهم أو أنهم على دينه؛ لقوله 
تعالى: ٭ يتاه الحكتب لِم تحاجوت ِم *. 

-٦‏ فضل إبراهيم عليه السلامء وعلو شأنه ومنزلته بین الأمم» فكل من المسلمين 
واليهود والنصارى بل والمشركون يقول: إنه على دينهم أو إنہم على دينه. 

۷- إثبات علو الله على خلقه» وإنزاله التوراة والإنجيل؛ لقوله تعالى: # وما 
الکوربنة وَأَلَا نیل إل ب بعدوء 4% . 

۸ إبطال زعم كل من اليهود والنصارى أن إبراهيم كان على دينهم أو أنمم کانوا على 
دينه؛ لقوله تعا ی: ٭وَما آرت اوه والانیمیل إل من بمیوۃ أف 2 5 
كانم کہ جج یکا لم يولم فلم بد یکا ی ککم ہو مت 
0.007 

۹- أن إبراهيم عليه السلام كا ن قبل نزول التوراة والانجیل؛ لقوله تعا ی: # وَمَآ 
لت الله والإنحيلٌ لام عدو € الآية. 

سفه أهل الكتاب وعدم رشدھم؛ لمحاجتهم بيا لا يقبله العقل؛ لقوله تعالى: #وَمآ 
ا توه وَالانجِيلٌ إلا م بدو أقلاً عقوت ۹ء وكا قال تعالى في سورة 


ع دعاص و 


البقرة: # ناسوت الاس بال وتسود انتک وا انت نم تَتَُونَ الکتب أفلا تَعقَلُونَ ‏ [الآية: 


پر سے 


۲ 


ہے 
الت 


© می ص 


٤٤‏ وکا قال سے ےم 7 ریہ ايه aR‏ ودر 
-٢‏ التنزل ه مع الخصم الإقامة مة ا حجة عليه؛ لقوله تعالى: کان کل یکر فی 


8237ی 

أي: لو فرض أن محاجتكم كانت في) لكم به علم وقبلت منکم» فلم تحاجون في| 
ليس لكم به علم؛ مما لا يمكن قبوله- وهذا على سبيل الفرض» وإلا فإن من 
يحاج لإبطال الحق ورده لا يمكن أن تكون محاجته عن علمء بل العلم حقا مع 
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خصمه صاحب ا حق. 

-٣‏ جواز المحاجة بعلم إذا كانت لإظهار ال حقء وبالتي هي أحسنء فإن كانت 
لإظهار الباطل لم تجز. 

-٤‏ الإنكار على أهل الكتاب وذمهم لمحاجتهم ف| ليس لمم به علم؛ لقوله تعالى: 
لام اجو فیما لیس لکم بو عل 4 . 

6- عدم جواز المحاجة بغير علم وأنها مذمومة حتی لو كانت لإحقاق ا حق وإبطال 
الباطلء فان كانت لإبطال الحق وإظهار الباطل فهي أشد حرمة وذمّاء كا في 
دعوى أهل الكتاب أنهم هم الذين على دين إبراهيم» وإنكارهم أن يكون محمد 
ا على ملة إبراهيم. 

-٦‏ إثبات العلم لله عز وجل؛ لقوله تعالى: #وَآنَّهُيمَكمُ © أي: أنه- عز وجل- ذو 
علم واسع؛ مستمر دائم؛ ولا يخفى عليه شيء. 

۷- نفي العلم عن أهل الکتاب المحاجين في إبراهيم؛ لقوله تعالى: #وأنشملاتعلمون . 

۸- جع أهل الكتاب بين الاعتراض على النقل وتكذيبه» وإغفال العقل وإهماله. 
والجهل وعدم العلم. 


دكي وه العلم إل ش ضا ظا صا فی کر ات سوا نف وق 
ب رد العلم | فهو ذو العلم يؤتي العلم 


وا حکمة من يشاء. 
۰ الإشارة إلى أن ما جاء به محمد يي من الإسلام هو دين إبراهيم عليه السلا 


-١١‏ ترئة إبراهيم عليه السلام من اليهود والنصاری؛ وما هم عليه من الدين. 
وتكذيبهم في دعواهم» هم والمشرکون أنه منهم؛ لقوله تعالى: 9# ماکان رهيم وديا 


کچ کر سے کے س سے محر کرس کر 9 ردول 


۲- إثبات أن دين إبراهيم عليه السلام هو ا حنیفیة السمحة؛ ملة الإسلام؛ لقوله 
زر کر 


تعالى: ولك نكا تحنِيفًا مَسلِما وماکان ون امش کین #. 


سے مم 


۲- ثناء الله- عز وجل- على إبراهيم عليه السلام؛ لجمعه بين توحيد الله تعالى» 
والاستسلام والانقیاد له ظاهرًا وباطتًاء والبراءة من الشرك؛ لقوله تعالى: وک 


- عون الرحمن» في تفسير القرآن؛ ج٤‏ 


كَاسحَنِبِقا مُسْلِمَاوَمَاكَانَ من الْمشَرِكِينَ #. 

-٤‏ أنه لابد في التوحيد من إثبات العبادة لله وحده ونفيها عما سواہ والاستسلام لله 
ظاهرًا وباطتا؛ لقوله تعالى: ولک یکات يفا مسلما وماکان من امت کین *. 

-٥‏ أن أحق الناس بالولاية لإبراهيم والانتساب لملته هم الذين اتبعوه من بني إسرائيل 
ونبينا محمد ية والمؤمنون من أمتہ؛ لقوله تعالى: # رگ اول الاس بازيم 21 
تمہ اوري اما ۹ء ومفهوم هذا التعريض بعدم إیمان أهل الکتاب. 

.4 إثبات نبوة نبينا محمد ا ورسالته؛ لقوله تعالى: 9وهلذًا التَُ‎ -٦ 

۷- تشريف نبينا محمد بيه وقربه من ربه؛ لأن الله تعالى أشار إليه بإشارة القريب 
بقوله تعالى: 9# وهنذا انی 4. 

۸- فضل نبينا محمد ٤‏ وأمته حيث كانوا أولى بإبراهيم عليه السلام من بین سائر 
الأمم. 

۹- إبطال قول كل من اليهود والنصارى أنهم أولى بإبراهيم» بعد تبرئته منهم ومن 
دينهم؛ لقوله تعالى: ٭ رک أو اميم 4 الآية. 

.4 إثبات ولاية الله تعالى الخاصة للمؤمنين؟ لقوله تعالى: وا وَلَِلْمَئَمِنِينَ‎ - ٠ 

-١‏ الترغيب في الإيمان والازدياد منه؛ لآنه سبب لولاية الله تعا ی؛ وکلم| كان إيمان 
العبد أقوى كانت ولاية الله له أعظم. 
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= 
قال الله تعا ی: # وَدَتءَ 0087 لوت إل سهم وَمَا 
غوت 2)۳ 520001017 َه ود مم دوت ال مل التپ لم 
شس ال لل كمون لی واش ر تمكمون ) وقَالت طايِمَة من أَمَل الكتب امنأ الى 
لعل الات ءامنو وجه التهار وا کرو تید ہت لمن تیع دیک 
لاله دىھ دىا ان یوق ا رینم وتم ا وپ ایور عند ریکم قل إن الف رید الوبژیرد من 
ا 00 يحم ےت یم لفضلالعظیم 409 . 


سلب ی 


ملا 


قوله تعالى: # وَدت طَلِمَةٌ من اصل الكتنب لو بضاوکر وما يلوت إل نمسم وما 


نوت 4 . 

ذكر الله- عز وجل - في الآيات السابقة بقة محاجة أهل الكتاب في إبراهيم وزعمهم 
أنه على دينهم وأنهم على دينه وأنه أولى به من محمد بيه وأمته» ورد عليهم وأبطل 
زعمهم» وبيّن أن إبراهيم كان حنیفًا مسلا وما كان من المشركينء ثم بین في هذه الآية 
السبب الذي يحملهم على هذه المحاجة بالباطل وهو ما توده طائفة منهم من إضلال 
المؤمنين» فبین في الآيات السابقة ضلاهھم ثم بن کونہم دعاة إلى الضلالة. 

قوله: # وَدّت 48ء أي: أحبت وقنت. #طايمة من اَهَل التپ € «من» للتبعیض: 
أي: جماعة من بعض آهل الكتاب» وهم رؤساء يهود وأحبارهم. 

3# أو ساینگر * «لو): : مصدرية بمعنى «أن» أي: أن يضلوكم» والتقدير: ودت 
إضلالكم. 

ومعنى # يضور * الإضلال الإتاهة والإبعاد عن الحق» والضلال: التيه والبعد 
عن ا لحق؛ ا ودوا إضلالكم: عن ال مدی؛ وإبعادكم عن الحق. 00 إلى دينهم. 
ایرد در ہس سو ا من بد 


ےه سے سے 
2 


ارا حسنا من عند انیم من مان تو ُ لحو * [البقرة: ۱۰۹]. 
۰ تعالى: # وروأ ا و اگ أ فتن سوا € [النساء: ۸۹]ء وقال تعا ی: 
ون ترضیٰ عنك الیہود و لا ری حى تم ملم € [البقرة: ۰.]. 
وما شاو إل اسه نفْسَهُمٌ # الواو: حالية» و«ما): نافیق أي: وا حال أنهم ما يضلون 


ے نوق عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 
إلا أنفسهم. و«إلا»: أداة حصرء أي: وما يضلون بمودتہم إضلالكم إلا نفسهم» ولن 
يضركم ذلك أيها المؤمنون» فمودتہم إضلالكم إنما هي إضلال لأنفسهم وإهلاك لما في 
الحال والمآل. 

أما في الحال فإن مودتهم إضلالكم هي ضلال أوقعوا فيه أنفسهم وأشغلوها به 
عن طلب هدايتها. وأما في المآل فان وبال ذلك وعقوبته عليهم لا على غيرهم. 

وما يشعروت # الجملة في محل نصب معطوفة على الحال السابقة والشعور هو 
إدراك الشیء بإحدى الحواس الخمس» ونفي الشعور معناه عدمه» وإذا انتفی الشعور 
والإدراك بالحواس انتفى العلم من باب أولى. 

فالمعنى: وما يعلمون أنهم بهذا العمل إنما يضلون أنفسهم. 


قوله تعالى: 9# يتأهل الکن لم تكفروت ایت الله ونع هدوت (8) اَهَل 


<7 e 


تپ لم تسو تالح بالباطلٍ ومون الحی وات سَلموںَ .))W‏ 

ذكر الله- عز وجل- في الآيات السابقة محاجة أهل الكتاب في إبراهيم معرّضًا با 
هم عليه من الشرك وعبادة غير الله واتخاذ الأنداد والسفه وعدم العلم ومودتهم إضلال 
المؤمنين» وهم في الحقيقة لا يضلون إلا أنفسهم. ثم أنكر عليهم ووبخهم في هاتين 
الآيتين على كفرهم بآيات الله مع شهادتهم» ولبسهم الحق بالباطل مع علمهم. 

قوله تعالى: # يتاه ل الكتب لِم مروت ایت آلو 4 التفات إلى خطاب أهل 
الكتاب, والاستفهام للإنكار» وإعادة ندائهم بقوله: ٭ يَتأَهْرَالْكِنَبِ € ثانية لتوبيخهم 
وتسجيل باطلهم عليهم. 

أي: لم تكفرون وتكذبون بآيات الله الشرعية في القرآن الكريم» وفی كتبكم الدالة 

لوَأنمسَفْهَدُوت 4 الواو: حالية» أي: وا حال أنكم تشهدون» أي: تعلمون صحتها 
وصدقها بشهادة كتبكم بذلك» وعبّر عن العلم بالشهادة ولم يقل: «وأنتم تعلمون)؛ 
لأن الشهادة أقوى لانہا تقتضي أن يكون العالم كالمشاهد للشیء بحسه. والمشاهدة 
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با جس أقوى من العلم» وني ا حدیث: «ليس ا حبر كالعيان»'. 

قال ابن القيم(1) : ايعني : تكفرون بالقرآن: وبمن جاء به وأنتم تشھدون بصحمهہ 
وبأنه الحق» فكفركم كفر عناد وجحود عن علم وشهود» لا عن جهل وجفاء». 

قوله تعالى: تام التب لِم لسو ت الحَق اكل مكنمو اليا كمون 43 . 

قوله: یتال التب لم تلِسُوے الْحَقَّ اَل # الاستفهام كسابقه للإنكار والتوبيخ» 
و«اللبس» بمعنى: الخلط والسترء أي: لم تخلطون وتسترون الحق بالباطل. 

و«الحق»: الأمر الثابت» وهو ما جاءت به الرسلء ودلّت عليه الآيات الشرعية 
والكونية. 

و«الباطل»: الشیء الزائل المضمحل الزاهقء كما قال تعالى: *# وقل جاء الحی وَرَھیَ 
الط إن الک کان رهوقًا € [الإسراء: ۸۱]. 

آلا کل شىء ما خلا الله باطل وكل نعيم لاغحالة زائل 

فأنكر عز وجل عليهم أولا كفرهم بآيات اش ثم أنكر عليهم مخادعتهم في هذا 
الكفر بخلطهم الحق وستره بالباطل. 
يك وإظهار الإسلام وإبطان الكفر. 

فيضمون للباطل شيئًا من ا حق ويتكلمون بعبارات تحتمل ا حق والباطل تمويبًا 
على الناس ومخادعة لهم؛ لأنهم لو تكلموا بالباطل صراحًا لافتضحوا وما قبل منهم. 

وما مثلهم في لبسهم الحق بالباطل إلا کا ذكر أن رجلا مر بشخصين كفيفين 
مستندین في ظل جدار يقول أحدهما للآخر: يا فلان» الصدق ما یصلح داقّاء والكذب 
ما يصلح داتا. فقال له الآخر: لماذا؟ فقال: لأنك إن صدقت دات نفد ما عندكء وإن 
كذبت دائً) لم تُصدّق. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/٥۲۱)ء‏ من حديث ابن عباس رضي اللہ عنهما. 
(۲) انظر: «بدائع التفسير» .)٠٠١ /١(‏ 
(۳) انظر: «دیوانه» ص(٢٥۲).‏ 


٤ج عون الرحمن» في تفسير القرآن»‎ aH 


مو الح 4: معطوف على # لبسو ت الْحَنَّ © أي: وتخفون الحق» وهو نبوة 
محمد پل وما رت تر سرت کا قال اا 
وم ول وق من دی انمه لذ 4 [الصف: ٦]ء‏ فجمعوا بين خلط الحق بالباطل» وکتمان 
ا حق؛ وہہذا أظهروا الباطل. 
ونس مْتمَلْمُونَ 4 أي: وا حال أنكم تعلمون» أي: تعلمون الحق وتعرفونه» کا قال 
تعا ی: ‏ اَلَدنَ َامَيْسَهُمْ الکتب يعرفوته, كما بعرہ فون نَم هم وريا نهم كمون ألْحَقّ وهم 
ِعَلَمُونَ © [البقرة: .]٤٤٤‏ 
قوله ل وَقَالت طَايِمَه نهل الکتب ءامنوأيالزى لعل أل ءَامَنُوأ وج التهار 
تاقوا ية 2ا4 
ذكر الله ا محاولتهم الإضلال وكفرهم مجاهرة» ثم ذكر في 
هذه الآية حاولتھم الإضلال وكفرهم مخادعة. 
قوله: # وقالت طَايمَة م ين أَهُلٍ الْكتبٍ ٭ أي : جماعة منهم ٭ منوأ يار أ انلعل ليب 
ءَامَوا ٭ أي: صدقوا بالقرآن الذي أنزل على محمد ية وأصحابهء أ 
ظاهرًا واعملوا به نفاقا منهم؛ لأنہم لا يؤمنون بذلك حقيقة. 
مه أَلتَهَارٍ ٭ أي: أول النهارء لمقابلته بقوله: #أوَأكْفروَا ءاره أي: واکفروا آخر 
النهار. أي: واكفروا بالذي أنزل عليهم آخر النهار. 
لْعَلَهُمَيَِْعُونَ € الضمير يعود إلى الذين آمنواء أي: رجاء أن یرجعوا عن دينهم» أو 
لأجل أن 0 عن دينهم - وهذه مكيدة منهم؛ ليقال عنهم حين) يؤمنون به أول النهار 
ويكفرون آخره أنهم كفروا عن بصيرة وتجربة» فلولا أنه حالف للكتب السابقة ما كفروا به 
بعد الوييان. 
قال ابن كثير7١؟:‏ «هذه مكيدة أرادوها؛ ليلبسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم» 


امم 


ي: صدقو بذلك 


(۱) في «تفسيره» .)٤۹-٤۸/۲(‏ 
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وهو أنهم ا شتوروا بينهم أن يظهروا الإيان أول النهار» ويصلوا مع المسلمين صلاة‎ 
الصبح» فإذا جاء ا إلى دينهم؛ ليقول فیا إنا ردهم إلى دينهم‎ 
.24 مور تقيض یں ب اس نت : #لْمَلْهِم ْحِعُونَ‎ 

وأنّى مم أن يرجع المؤمنون عن دينهم بعد أن ذاقوا حلاوة الایان: فحال المؤمن 
حقا کما قال : «ثلاث من كن فيه وجد ہن حلاوة الإيهان: أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه نما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود في الکفر بعد إذ 
أنقذه الله» ا يكره أن یقذف في النار۶'(۷. ۱ 

وكا في حديث هرقل حين سأل أبا سفيان: «هل يرجع أحد منهم عن دينه بعد أن 
يدخل فيه؟ قال: لا. قال: فكذلك الإیمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد)(2) . 

00 0 # ولا نووا إلا لمن تی یتک كل إنَالْهُدَئ هُدی الو أن بُو عد مَل مآ 

ايه ريك لشن ری ری ر كالول تيائدة © 4. 

0 ا لِم تي ديت هذا من قول الطائفة من أهل الكتاب» فهو 
معطوف على قوله: ٭ءاموأٰالی أل عل الس ءَامَنوا 4 . 

أ : ولا تصدقوا إلا للذي تبع دینکم؛ کم في قوله تعالى: # و مات نتَيِمُؤْمِنٍ لا © [يوسف: 
۷ء وقوله تعالى: ومن باه ومن لِلمُومِِیے € 1التوۃ: ٦٦]ء‏ أي: ویصدق للمؤمنين. 

وقوله: ¥ وَلا توملواالا لمن تیم ديت # بے الاخراس ا ادع 
اموا اذى لعل ل َامَموَأْ وجه الگہار * أي: ولا تؤمنوا ياتا 8 ولا تصدقوا 
إلا لمن تبع دینکم نبا كان أو غيره. 

أو: ولا تظهروا الإيمان بالذي أنزل عليهم وجه النهار والکفر آخره إلا لمن تبع 
دينكم» أي: لأجل الحفاظ على أتباعكم وبقائهم على دينهم. 


A 
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»)5941/( أخرجه البخاري في الإیمان (١۱)ء ومسلم في الإيهان (577)» والنسائي في الإیمان وشرائعه‎ )١( 
والترمذي في الإیمان (5 ٢٦۲)ء وابن ماجه في الفتن (٤٤٥٥)ء من حديث أنس رضي الله عنه.‎ 

(۲) أخرجه البخاري في الجهاد والسير (٢٢۲۹))ء‏ ومسلم في الجهاد والسير- كتاب النبي يل إلى هرقل 
(۱۷۷۳)ء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


عون الرحمن» في تفسير القرآن»ء ج٤‏ 


أو: ولا تطمئنوا وتظهروا سركم وما أردتم من المكر والخديعة بالإیمان أول النهار 
والكفر آخره من إرجاع المسلمين عن دينهم إلا لمن تبع دينكم. 

أو ولا تظهروا ما بأيديكم من العلم للمسلمين فيؤمنوا به ويحتجوا به عليكم. 

فل لدی هُدی الو 4 هذه ال حملة معترضة بین قوهم: « وَل نمو الا لِم تيع 
وین 4 وقوهم: ا بقل ا یل ما تي 4 الغرض منها المبادرة با يفيد ضلالهم؛ 
لآن الله حرمهم التوفيق. 

أي : قل هم: إن التوفيق قال اهدق پ رب و عیی روسل ىا قال تعالى 
في سورة البقرة: لفل إت هکی الو هو اى © [البقرة: .]1١١‏ 

والغرض منها تيئيس أهل الكتاب» أي: مھم| عملتم من المكر لصد المؤمنين وإرجاعهم 
عن دين الله وإضلاهم فلن تستطيعواء فالله سبحانه وتعالى هو الموفق والحادي. وهداه هو 
ا مدی حقّاء وهو الإسلام الذي بعث به محمد پل لا ما أنتم عليه وما تدعون إليه. 

# أن دیق اد عد يمل مآ اوي 4 هذه الجملة من كلام الطائفة من أهل الكتاب» فهي 
متعلقة بقوله: # ولاو 0-0 ديتكر» قرأ ابن كثير «أأن» بزيادة همزة الاستفهام. 

وهذه ا حملة # أن وق امد مل ما يََلَ مآ أُوْتِيمم 4 يحتمل أن يكون تعليلًا لقوهم قبله: 
Sa AA‏ تثبیت أنفسهم على دينهم. . فيكون التقدير: لعلا 
يؤتى أحد مثل ما أوتيتم» کا في قوله تعالى: ٭#یبین الله م أن ضلا € [النساء: ]٦‏ 
أي: لئلا تضلوا. 

ويحتمل أن يكون هذا إنكارًا منهم أن يؤتى أحد النبوة كما أوتيها أنبياء بني 
إسرائيل» فيكون الکلام استفهامًا إنكاريًا حذفت منه همزة الاستفهام لدلالة السياق. 
ويؤيده قراءة ابن كثير: «أأن پڑتی). 

فالمعنى: لا تؤمنوا ولا تصدقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من النبوة والفضائلء 
۱ رس ری 

# أو یسارک عند ریک 1# (أو) : للتقسيم» وهي عاطفة» فا جملة معطوفة على قوله: 
ابو سیل اويا 4 وهي على التقديرين السابقين تحتمل التعليل. 
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اق ولعلا يحاجوكم عند ربکم» أو الاستفهام الإنكاري والنفي» أي : 2 
يحاجوكم عند ربكم» أي: لا حجة لهم عليكم عند ربكم» أي: ولا تؤمنوا ولا تصدقوا 

والذي حملهم على هذا كله هو الحسد أن تكون النبوة في غيرهم» وإرادة أن يُتبَعوا 
على دينهم. 

قال السعدي(2): «يعني أن الذي حملهم على هذه الأفعال المنكرة الحسد والبغي 
وخشية الاحتجاج عليهم؛ کا قال تعالل: 9 و كَيْيد تب آهل الککپ لو بردونگم 


_- 


© 2 2 21 اسو ک2 5 و > 2l‏ € گے عد 
من بعل إيملد : کارا سا من عند نفسهم م بَعَدِ مَا بسكن لهم الحو 4 [البقرة: .]٠٠۹‏ 


سے 


قل و و زر لد و و ا E‏ رجي 
# قل ل الْفَضَلَ ید الو بوتيو من ياء أله وس ليم 4 هذا مع قوله بعده: *9 بخلص 
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رکو ویتکا 0 4 كقوله: مرا 
أن الهدى هو هدى الله» وبيده سبحانه» وفي قوله: #قَلَّإِنَالْمَضَ لي اسه * الآية» وقوله: 
3 يك مةه من ياء 4 الآية. بيان أن الفضل بيده يخص به من يشاء» وني هذا 
وذاك رد على أهل الكتاب» وتيئيس هم أن يمنعوا هدى الله وفضله عن المؤمنين. 

قوله: لالش رياه 4 أي: قل هم يا محمد ةاردا 4 أي: الخير كله 
بيد الله- عز وجل- كا قال پا «والخير كله في یدیك۲۸ فبيده- عز وجل- الفضل 
وا یر كله» وبيده ومنه التفضل والزيادة والإحسان بالنعم الدینیة والدنيوية والآخرویة. 

ويو يسا 4 أي: يعطيه من يشاء من عباده» وني هذا إبطال وتكذيب لأهل 
الكتاب في قوم لبعضهم: انيو اتیل ما وتم 4. 

واه وسيم # أي: والله ذو سعة في جميع صفاته» فهو- عز وجل- واسع الملك 

واسع الكرسي» واسع العلم» واسع الحكمة» واسع المغفرة» واسع الرحمة» واسع الحلم» 
واسع العفو واسع القدرة» واسع الفضل والغنی والإحسان والجود والعطاء واسع 
(۱) في «تيسير الكريم الرحمن» (۱/ ۳۹۲). 


00 أخر جه مسلم 2 صلاة المسافرين (۷۷۱۱). وأبوداود 2 الصلاة (۷۰٦۷)ء‏ والنسائى 2 الافتتاح «(A4V)‏ 
والترمذي في الدعوات »)۳٤۲۲(‏ من حديث على بن أبي طالب رض الله عنه. 


دىهد یال * ففى هذا بیان 


عون الرحمن» في تفسیر القرآن» ج٤‏ 
سے ۲٦۸‏ چ5 ا ا ا ا ار 


الإحاطة. واسع جميع الصفات. 

#عَلِيٌ ٭ أي: ذو علم واسع بكل شيء. يعلم ما كان وما يكون وما م يكن لو كان 
كيف كان يكون. 

علمه- عز وجل- محيط بالأشياء كلها في أطوارها الثلاثة» قبل الوجود» وبعد 
الوجود. وبعد العدم» کما قال موسى- عليه السلام- لما سئل عن القرون الأولى قال: 
لأعلْمهَا ند رق كسب لَایضل ری ولاینی 4 طہ: 01]. 

قوله تعالی: ‏ يحص رومن یکا واه ڈو الَف اطم( . 

قوله: # يدص € أي: بخص . 

#رحْمَيِوء ٭ أي: ب رحمته الفعلية الخاصة بأوليائه» ومن ذلك ما خص الله تعالى 
هذه الأمة من بعثة محمد به ونزول القرآن ودين الإسلام» وما يخص به أولياءه من 
توفيقهم وهدايتهم في الدنيا إلى الإيمان» وفي الآخرة إلى الجنان. 

لمن يَكَآدٌ 4 «من»: اسم موصول في محل نصب مفعول به» أي: بخص الذي 
یشاء أي: الذي يريد كوا من هو أهل لرحته الخاصة- بعلمه- عز وجل - وحكمته؛ 
كما قال تعالی: اه اعلم حیث سمل ر مسا € [الأنعام: »]١74‏ وقال تعا ی: ' ومَاتَمَاءُوں 
إل أن سا ال إن كان عَليمَا کا4 [الإنسان: ۴۰]. 

ويجوز کون «من» الموصولة في محل رفع فاعل» ويكون المعنى: والله ينفرد برحمته 
من يشاؤه- والمعنيان متلازمان» فمن اختصه الله بر حمته انفرد بہا. 

#وَاللَهُ ذو الفَضل* أي: صاحب الفضلء أي: التفضل والزيادة والإحسان. بلا 
استحقاق من التفضل عليه لالم € الواسع الكثير» الذي لا أعظم ولا أوسع ولا 
أكثر من فضله» ولا يقدر عظمة فضله إلا هو سبحانه. 

الفوائد والأحكام : 
١‏ - منة الله تعالى على هذه الأمة بفضح أعدائها من أهل الكتاب وبيان مكرهم؛ لقوله 

تعالى: ## وَدَّت طابمَة مِّنَ هَل الکتب ..* الآية» وقوله تعالى: # وَقالت طَايمَة وِنَامَل 


۳ اب ءَامَنُوأ وجه أَلتَّهَارٍ # الآيتين. 


جا سے 
\ 
قا __ 
و 
SS‏ 
ہے 
f.‏ 
ےہ 
ای 
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١؟-‏ شدة عداوة أهل الكتاب للمسلمين ومودتهم إضلاهم بغیّا منهم وحسدًا؛ لقوله 
تال لوكت کاڈ تر آنکتي ہیی كا قال تعال: و سم 
آل الكتب لو ترڈونکم مر بد ایمیک گنارا حسكا من عند انیم مَنْ 

ما سن َم حى [البقرة: .]1١4‏ 

-٣‏ علم الله- سبحانه وتعالى- با تنطوي عليه القلوب وما تكنه الضمائر؛ لقوله تعالى: 
© وَدَّتَطَايِمَةٌ € والمودة حلھا القلب. 

- وجوب الحذر من أهل الكتاب وخداعهم ومكرهم؛ لأنهم يودون إضلال المسلمين 
ہو بر یی یب #ولن رعیٰ عنك الہود ولا التصارئ حي 
َم لمم € [البقرة: .]1٠١‏ 

-٥‏ أن ما عليه أهل الكتاب» وما يودونه من إضلال المؤمنين هو إضلال لأنفسهم. 
ووبال ذلك وعقوبته عليهم؛ لقوله تعالى: # وما يضلوت إل سهم ٭ وني هذا 
تثبیت لقلوب المؤمنين وطمأنة هم. 

- أن الجزاء من جنس العملء وكا يدين المرء يدان» ومن حفر لأخيه حفرة وقع فيها؛ 
اس لویوت الاش 3 
درس مد سو من رش ہیی ۸ 
يَمْعْرُوت 4ء وصدق الله العظيم: # أف فمن زین لھ سو عمو هاه حستا وان الله بل 
يساك گ4 [فاطر: ۸]. 

- الإنكار الشديد على آهل الکتاب وتوبيخهم على كفرهم بآيات الله وهم يشهدون؛ 
لقوله تعالى: ٭ يتاه لالكتب نب لم تکفروت ایت الله ونم کٹھدورے . 

۹- أن كفر أهل الكتاب وبخاصة اليهود لم يكن عن جهل بل عن علم وشهادة؛ وهٰذا 
شدد النكير عليهم. 

"'" الکتاب بآیات سور ہس بش ھی لان 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


= 

-١‏ خادعة أهل الكتاب ولبسهم ا حق بالباطل تمَويبًا على الناس» وإنكار الله عليهم 
وتوبیخہ هم؛ لقوله تعالى: اح التب ام کوک الع تيال 4. 
فيخلطون مع الباطل بعض ال حق؛ ويلبسون الباطل ثوب ا حقء ويتكلمون ہما 
ظاهره الحق وهم یبطنون الباطل. 

۲- أن الناس بفطرهم السليمة يقبلون الحق» ويرفضون الباطل» وهذا يلس عليهم 
هؤلاء بإلباس الباطل ثوب الحق. 

۳ الإنكار على أهل الکتاب في کتمانہم الحق وهم يعلمونه» ومن ذلك کتم|نہم ما في 
كتبهم من البشارة بمحمد پل لقوله تعالی: '(وتكثمون الحؾ وانت م تَمَلمُونَ 4. 

١ 5‏ - أن کتمان الحق مع العلم به أشد وأشنع. 

-٥‏ ينبغي الحذر من خداع آهل الكتاب ومكرهم وتمومههم. ومن مسالكهم من لبس 
ا حق بالباطل وکتمان الحق مع العلم به. 

7- كيد أهل الكتاب للمسلمين لصدهم عن دينهم وإخراجهم منه بشتى الحيل؛ 
لقوله تعالى: #آ وَقَالت طَايمَهٌ من آهل الكت ينوا الى ال عل الي ءَامَثواً وجه 


مہ رمع سے رر يس ےہ وہ ١‏ 
التهار وا کفروا ءاره لعلّهم رعو 4. 


ال ءامو #. 

- أن في أهل الکتاب منافقین؛ لقوهم: ءامو الى أل عل الي اميأ وجه الگھار 
وأكفرواً ءاره 4 أي: آمنوا ظاهرًا ونفاقاء وليس مقصودهم الإيان» إذ لو كان 
مقصدهم الإيمان الحق ما أمروهم بالكفر آخر النهار. 

۹- تعصب أهل الكتاب لدينهم مع ضلالهم وبطلان ما هم عليه؛ لقولهم: # ولا 
وأا ل مني ديت . 

۰- أن التوفيق إلى المدى بيد اللہ وأن الهدى هداه- سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: 
#فُلَإِنَا لْهَدَئ مُدَى الو . 


فمهما حاول أهل الكتاب وغيرهم إرجاع المؤمنين عن دينهم وصد الناس عن 


سورة آل عمران,: الآأيات: 49" ۷٤‏ 


۱ 
4س 
- 


الإسلام فلن يستطيعوا ذلك. 

-١‏ حسد أهل الكتاب لغيرهم وإعجابهم بأنفسهم وتكبرهم؛ لقوله تعالى: أن یوق 
اد مغل ما أوتِيخ € کما قال تعا لی عنهم: # أَمَيِحْسَدُونَ ألنَاسعَلَ ما ات مالین 
صد َد ناهم التب والیکمة وءائَینهُم مُلْكَاعَْظِيمًا € [النساء: .]٥٤‏ 

۲- إیمان أهل الكتاب بربوبية الله تعالى» وبالبعث والحساب والتخاصم عند الله؛ 
لقوطم: ارپا رعندریگ 4. 

-٣۳‏ أن الفضل بيد الله والعطاء منه- سبحانه- يعطي من یشاء من عباده» لا راد 
لفضله؛ لقوله تعالى: فل إِنَالفضل ید مويه م تا 4. 

- إثبات اليد لله عز وجل؛ لقوله تعالى: يد أله 4 وعن أبي موسی الأشعري- رضي 
الله عنه- عن النبي ئة قال: «إن الله- عز وجل- يبسط يده بالليل ليتوب مسيء 
النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء اللیلء حتى تطلع الشمس من مغربهاة1). 

-٥‏ إثبات الأفعال الاختيارية لله- عز وجل- المتعلقة بالمشيئة» كالإيتاء والعطاء والمنع» 
والبسط والقبض» والرضا والغضبء ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: بوتيو يا4 4. 

. 44 إثبات المشيئة لله تعالى» وهي الإرادة الكونية؛ لقوله تعالى: من‎ -٦ 

۷- إثبات صفة الواسع لله- عز وجل - فهو- عز وجل- واسع الصفات كلها؛ لقوله 
تعال: لإوأنيٌ». 

۸- إثبات صفة العلم الواسع لله تعالى؛ لقوله تعالى: إعَلِيمرٌ ». 

۹- أن الله- عز وجل- يختص برحتہ الخاصة مَن يشاء؛ لقوله تعالى: # يحص 
ِحْمَوو- يا 4. 
ومن ذلك ما خص اللہ تعالى به حمدا بي وأمته من بعثته منھم؛ وإنزال القرآن 
الكريم عليه ودين الإسلامء کا قال تعالى: َلك صل لے یہ من یا وََدُڈو 


مھ سے ے<ہے 


اَل العظیم # [الجمعة: .]٤‏ 


.)۲۷٥۹( أخرجه مسلم في التوبة‎ )١( 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


رقنا 

۰ أن الله- عز وجل - يعطي مَن يشاء بفضله» ويمنع من يشاء بعدله. 

اہک أن الله- عز وجل - ذو الفضل العظيم» لا يقدر عظم فضله إلا هوء وهو العظيم 
سبحانه؛ لقوله تعالى: #وآلله ذو الفض لالْعظيير #. 


سورة آل عمران, الآيات: ۷۵ ۔ ۸۰ 


سے 


قال الله تعالى: # و من اَهَل السب مىن تأمنه يقنطار يوذو اليك ومهم من إن تأمنة 


2 کا ہی کی ۔ ی سے ۔ے۔ سم ےغه ےہ 2 آذ کر ص Les.‏ وير 
پدیتار لا ہودوه لق ما عد ةا ذلك باهر di‏ أ ليس علا فى ) من سكير 
ہے مھ کے مج اک ےک سر ےک ےی 25> ے سے کک مشر ير هي 

بقولوت کک r E‏ تف فإن الله يحب 
م2 سق ےہ 00 صے رو چ 2 E‏ حت م ع چو . ںی ار مل 


ول ڪهم اند لا ينظر بک رک کے اة وکا ڪيه َك عدف آي ے اد 
مِنھم لفريقًا يلون أ ایت بالْكنب لتحسبوه مِنَ أ لتب وما مو مت الكت 
ويقولوت هومن عند الله و اومن ند تر عل رکز لكب وهم یَعَلمُوتَ 2 ما 
کان لبس رآن بيه آله التب والح والشجوه شم يفوا ل کی نے الف 


موه 1 7 کے ےہ ٤‏ سير کے 
کر ٤‏ ہے کر گرم ا 9 ۸م وو ہے ہے 27 EAE‏ 
الله رر کی كوار رش سے کیک ددرسون ولا يأمركم أن 


تدوأ الھک والس راا أ با مركم 7 مُسَِمُونَ )). 

قوله تعالى: # وَمِنْ اَم التب من إن تأمنه بقنطارِ يَوَدِوۃ اليك وَمِنهُّم مُن إن تَأْمَنَهُ 
بدیتار لا يّدو ِا یی لا ما نت عله یما ذلك پاتھم الوا لس عا نى اليس سیسل 
يفوت عل ا آلکذب هم كنوت ا 4. 

ذكر عز وجل في الآيات السابقة مودة طائفة من أهل الكتاب إضلال المؤمنين› 
وخيانتهم في الأمور الدينية من لبسهم ا حق بالباطل» وکتمانہم ا حق وكفرهم» ثم أ 
ذلك في ذكر خيانتهم في تعاملهم في الأمور الدنيوية استمرارًا بفضحهم» وبيان دخائلهم. 

قوله: ومن اَم أَلْكِتّبٍ * الواو: استثنافیة ومن : تبعيضية. 

من إن تَأمَنهُ بقنطار 4# «مَن»: موصولة» أي: الذي إن تأمنه» وف إن #: شرطیة 

وَ#تَأْمَئَهُ4: فعل الشرطء والخطاب في قوله: # تَأْمَنَهُ لكل من يصلح خطابه 
٭قظطار 4: أي: على قنطار» فالباء بمعنى: «على»» كقوله تعالى: يي 4% 
[يوسف:١١]»‏ وقوله تعالى: قال هل امک عليه ای كما امن ع1 أ لے مر 4 
[یوسف:٤٦]ء‏ و(القنطار): ا مال الكثير. 
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وليك 4: قرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر: «يؤدة» بإسكان 
الماء» وقراً الباقون بكسرها: يورو %. 


عون الرحمن» في تفسير القرآن؛ ج٤‏ 
حا ب ب ا ےت ےت ےچ 


ولإيْوَروہ #: جواب شرط مجزوم بحذف حرف العلة الياء؛ لأن أصله «يؤديه». 

أي: يرده إليك من غير خيانة» كا في الحديث: ١‏ أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من 
خانك»(۱). 

وا معنى: ومن أهل الكتاب من هو أمين إن أمنته على مالٍ كثير مهما كثر يؤده إليك 
كاملا من غير نقص ولا ماطلةء أي: هذه حال فريق منهم» وإذا كان لا ینقص من المال 
الكثير شيء مع أنه لو أخذ منه الشيء القلیل لا يتبين» فأمانته على ا مال القليل أولى وأحرى. 


سے 


وَينَهُم من إن تَأَمتَهُ بديتار لا ووو إِلَِكَ 4 أي: ومن أهل الكتاب من هو خائنء 
وهو الذي إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك» أي: الذي إن أمنته على مالٍ قليل مهما قل ولو 
كان دينارًا واحدًا لا یؤدہ إليك» أي : هذه حال فريق منهم. 

و(الدینار): هو الوحدة من النقد الذهبي» وهو المسمى ب «الجنيه»» وأصله «دنا» 
ووزنه أربعة وعشرون قيراطاء والقيراط ثلاث حبات شعير معتدلة» فالمجموع اثنتان 


وسبعول شعيرة. 


فلا ما دمت عليه كايا 4 «إلا»: أداة استثناء والاستثناء هنا مفرع من أعم 
الأوقات أو الأحوال» أي: لا يؤده إليك في وقتٍ من الأوقات, أو في حال من الأحوال 
إلا في وقت دوام قيامك عليه؛ أو في حال قيامك عليه بالمطالبة والملازمة والإلحاح في 
استخلاص حقك. 

وإذا كان هذا صنيعه في القليل كالدينار ونحوه» ففي الكثير من باب أولى وأحرى. 

وقڈم ا مار والمجرور َيه 4 على متعلقه كلما 4 للتأكيد. أي: إذا لم يكن 
قيامك عليه لم يرجع لك أمانتك. [ ٍ 

وذكر القنطار والدينار من باب التمثيل فقطء فمثل للال الكثير بالقنطار» ومثل 
للہال القليل بالدينار. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في البيوع (6 07017 والترمذي في البيوع (١٦۱۲))ء‏ من حديث أبي هريرة- رضى الله 
عنه- وقال الترمذي: «(حديث حسن غريب). 


سورة آل عمران» الآيات: ۵٥‏ ۔ ۸۰ 
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وقد فيل: «المأمون على الكثير هم النصارى؛ لآن الخيانة فيهم قليلة. والخائن في 
القليل هم اليهود؛ لان الغالب عليهم الخيانة». 

# ذلك انم قَالوا 4 «ذلك»: إشارة إلى ترك الأداء المدلول عليه بقوله: ل ووو 
يك ©. 

رام 4 الباء: للسببية» أي : بسبب أنهم . 


4 


سيل # أي: بسبب قوطم: لالس علیتا ق الامیٹن سیل #. 
و 
ويعنون بالآميين (العرب)؛ لانہم لا يقرؤون ولا یکتبونء ى) وصفهم الله تعالى 


بقوله: # هْوَالْزِىبَعَتَ E‏ وعم ءايیْدِ ورک وس الك رلک 
وإ ن کا نون قبل فى صَلل تین € [الجمعة: ۲[ يعني ف العرب. 
8 اٹ کے يہ KS‏ مي ممح 4 
وكا وصف الرسول للا : # الین یتبعوت الرسول الت الأ * [الأعراف: ]۱٥۷‏ 


وقال تعالى: وما کت توا من لوہ من کلپ ولا نہ نلك ذا لارَاب 
الْمبَطلُورت € [العنكبوت: .]٥۸‏ 

وقال كَكَِ: «نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب۲۱۸۸. 

والأمّي الذي لا يقرأ ولا يكتب. كما قال تعالى عن أهل الكتاب: ¥ وَمِہَم امون لا 
لے التب إل اما وإ هماظنو © [البقرة: ۷۸]. 

«سَيِيلٌ 4: حرج أو مؤاخذة» کا في قوله تعالى: ماعل لیت من سیل 4 
[التوبة:91]» وقوله تعالى: كما الیل عَلَالرَِتَ مذ وتلك وهم اعيا 14التوبة:۹۳]. 

والمعنى: ليس علينا في دیننا في معاملة العرب» ومّن ليس من أهل الكتاب 
حرج ولا مؤاخذة في أكل أموالهم وأخذ حقوقهم وظلمهم» فيرون إعجابًا منهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم (۱۹۱۳)ء ومسلم في الصیام (۱۰۸۰)ء وأبو داود في الصوم (۲۳۱۹)؛ 


عق عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج٤‏ 


بأنفسهم» واحتقارًا لغيرهم أن مَن سواهم لا حرمة لهمء وقد أكذبهم الله تعالى في 
هذا المقال. 

ویقولوے عل أله الْكَذْبَ 2# ا نمل مستأنفة. أي : ويفترون على اللہ الكذب 
بقولهم: ليس عتا في ا لسن ست سيل ٭؛ لأنهم ينسبون ذلك إلى الله تعالى وإلى دينه» أي: 
ہیں ض انت ا ان كك وغل الکمتا 

وهم یعلموت € الواو: حالية» أي: وا حال أنهم يعلمون أنهم يكذبون فيتعمدون 
الكذب عل الله تعالى» وی الحديث: «إن هود قوم بث 


سس عي و م رہہ ۔ لس سے وم >> 


ذلك کم قال الله اله تعالی عن : #وقالواً گا اکا ال ا اما مت ود زا 


عند اللہ راس اھت مھت م أوة کل و م ما لا تحَلَمُورح ۹ء وقال تعالى: 
ذلك بان ھم قالوا لن تمستا لار را لَه اما معد ودا ورف دينهم ما ڪاو یروت 4 [آل 
عمران: .]۲٤٢‏ 


قوله تعالى: بل من أوق عدو وات فلن الله یب المَتَقینَ .))™W‏ 

بل مَنْ أوق عدو ٭ حرف جواب مختص بإبطال النفي» فهو هنا لإبطال 
ما نفوه بقوهم: الس عا ف ألمي سيل * وإثبات ضده» أي: بلى عليهم سبيل في 
ہوزغ ائ ران می رام خر 

مَنّ 4: شرطية» لاوق 4: فعل الشرطء وجوابه: # كن أله يِب اَلمَيِنَ 4, 

7 4 فيها ثلاث لغات: «أوفى» بإثبات ال همزة» و«وفى» بحذف الهمزة مع تخفيف 
الفاء وتشديدهاء کم في قوله تعالى: # وَاترِهبَ الى وَقَهَ 4 [النجم: ۳۷]. 

وجلة: مَنْ اوق يمَهَدِ €: استثنافیة مقررة للجملة التي دلّت عليها بل 4 
حيث أفادت بمفهومها المخالف ذم من لم يفي بالعهود مطلقا. 


)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (۳۳۲۹)ء من حديث أنس رضي الله عنه. 


سورة آل عمران, الآبات: ۷۵ ۔ ۸۰ 


= 
مهدو 4: تجتمل أن يعود الضمير في یو 4 إلى اله؛ لقوله قبله: ورک 


عل او اَلكَذْبَ ٭ أي: بى من أو بعهد اللہ ويحتمل أن يعود على لمَنَ ٭ أي: بی من 
أو بعهده الذي عاهد عليه. 


أي: أتم عهد الله الذي عاهده عليه من الإيان بالله وكتبه ورسله وخاتمهم محمد 
كك وامتثل ما أمر الله تعالى به من أداء الأمانة وغير ذلك» وأتم ما بينه وبين الخلق من 
عهود وعقود. وهي أيضًا ما أوجب الله الوفاء به» وقد قال الله تعالى: افوا بعَبَدىة 
أو بيك € [البقرة: ٠‏ 4]. 

لاتق € أي: واتقی الله في البعد عم نہی الله تعالى عنه من نقض العهود والایمانء 
وبا الوا سا 

ون الله يحب الْميَِّينَ 4: جواب الشرط (من)ء وربط الفاء لأنه جملة إسمية» أي: 
فإن الله يحب المتقين الذين اتقوه بفعل أوامره واجتناب نواهيه» والوفاء بعهده وعدم 


> oe 


نقفصة . 

وأظهر في موضع الإضار» ولم يقل: «فإن الله حبه» بل قال: إن يحب لفن #؛ 
لبيان علة الحكم» أي: يحبهم لتقواهم» وليعم هذا الحكم كل من اتقى فإن الله يحبه» 
إضافة إلى ما في الإظهار مقام الإضمار من تنبيه المخاطب. 

قوله تعالى: # إِنَالَدِنَ يرو بهد الہ َيِه كَمَنَا یلا الک ل حكن لَهُمْ في 
ارز ولا يحكَلْمُهُمْ اله ولا ينظر ليم يوم الْقيسمَة ولا رڪيه م وهم عدا 
O3‏ 

سبب النرول: 

عن عبدالله بن مسعود- رضي الله عنه- قال: «قال رسول الله كَكْة: امن حلف على 
يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان» فقال 
الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك» كان بینی وبين رجل من اليهود أرض فجحدني 
فقدمته إلى النبي يكل فقال لي رسول الله للا: «ألك بينة»؟ قلت: لاء فقال لليهودي: 
(احلف) قلت: يا رسول اللہ إذن يحلف فيذهب مالي فأنزل الله- عز وجل-: 3 


ری عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


لن حَ يترون عه د الله وَأَيْمَدمَ تَمََافَِيل ٭ الایة۸(١).‏ 

وعن عبدالله بن أبي أوفى- رضي الله عنه- أن رجلا أقام سلعة في السوق. فحلف 
بالله» لقد أعطي بها ما لم يعط؛ ليوقع فيها رجلا من ا مسلمین: ٠‏ فنزلت: 3 إِنَّألَذنَ 
يترون بِعَھدالہ وَأَيَمَننهمَ تمتا فلا 4 الآية100). 

امتدح اللہ سبحانه وتعا ی من أوفى بعهده واتقى الله» وبين محبته للمتقين» ثم أتبع 
ذلك بذم ووعيد الذين يشترون بعهد الله وأیمنہم ثمتا قليلًا في إشارة إلى أهل الكتاب. 

كما قال تعالى: ٭ ومهم کن إن تَأْمَنَهُ پدبتار لا موہ إِيَكَ إِلَمَادُمَتَ عله كايا 4 
وهكذا كل من سلك طريقهم. 

قوله: ما ان الین سرون بِعَهدِ أله وََيَمَنِمَ کُمَتا ليلا * أي : إن الذين يعتاضون 
ويستبدلون بعهد الله وأیمانہم ثمنًا قليلاء والعهد: ا میثاق والعقد. 

و«عهد الله»: ما أخذه عليهم من الميثاق من الإيمان به» واتباع حمد پل وتصديقه. 
وبيان ما عندهم من العلم في كتبهم في ذلك» کا قال تعالى: ود أَحَد الله مکی الذي 
آوثرا التب یہ لللّایں ولا مَكُتموه. ہدوہ ورا ظھورھم وَاَشَمَفاً یو مُت کیل 
مس ما سرو * [آل عمران: ۱۸۷]ء وقال تعا ی: # ولا روا بای ٹمنا ليلا 4 
[البقرة:١‏ 5]. 

وأيضًا ما بينهم وبين الخلق من عهود وعقود؛ فهي من عهد الله؛ لان الله تعلل أوجب 
الوفاء بهاء كا قال تعالى: # وَأودواً بَهھد آله ذا علھدٹم ولا انقضوا امن بَعَدَ 
توحكير ها € [النحل: ۹۱]. 


9 ايم #: معطوف على «عهد الله»» أي: ويشترون بأآیمانہم؛ واالایمان) جمع 


)١(‏ أخرجه البخاري في الخصومات 10©» ومسلم في الإيهان (۱۳۸)ء وأبوداود 2 الأييان والنذور 
(٣٣۳۲)ء‏ والترمذي في أبواب البيوع (۹٦۱۲)ء‏ وابن ماجه في الأحكام (۲۳۲۲)ء والواحدي في 
أسباب النزول ص(۷۳-۷۲). 

(۲) أخرجه البخاري في البيوع (۲۰۸۸))ء وني التفسير (5717)» والواحدي في أسباب النزول ص(۷۳). 
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(يمين) وهو الحلف» أي: ويأخذون بحلفهم وأيانهم الكاذبة الفاجرة ثمنًا قليلا. 

والمعنى: إن الذين يعتاضون بعهد الله وبأيانهم عوضًا زهيدًا من ا مال وحطام 
الدنیا ومتاعھا الزائلء فینقضون عهد اللہ وينكثون في أي|نهم» ويحلفون الایمان الكاذبة 
من أجل ذلك» فيدعون ما ليس لهم ويحلفون على ذلك» وینکرون ما يجب عليهم 
ويحلفون على ذلك. 

«أولهلك ل حى لَه ن الف رَۃ 4 «أولئك»: حبر «إن» في قوله: إن 
والإشارة فيها إلى الذين يشترون بعهد الله وأیم|نہم ثمنا قليلا. 

و«الخلاق»: الحظ والنصیب؛ كما قال تعالى 9# وَمِنْهُم من يمول بآ ءازا ب 


3 
7 


گر 
۰۷ 2 سر سے ےی صل aa‏ سے م کو و س سے ]رص سور 
الد ےا حسستة وف الْأْرَةَ حَسئَةٌ وَقِنَاعَدَابَ السار ل )أولتيك لَهُمٌ یٹ يما ہوا 


٠ بے‎ 


ہی یو سمس فير 


ال سردم ساب € [البقرة: ۲۰۱ - .]۲٢٢‏ 
فقابل عز وجل بين قوله: ما لهُ فى لارو یٹ علق 4 وقوله: اوليك لَھُم 
تیب يِمَاكْسَبُوأْ ٭ فدل على أن (الخلاق) هو النصيب. 
والمعنى: أولئك الذين يشترون بعهدهم وأی|نہم ثمنًا قليلا لا حظ ولا نصيب لهم 
في ثواب الدار الآخرة ونعيمهاء وهذا يدل على كفرهم بسبب هذا العمل؛ لأنه لا ينفى 
نصيب الآخرة إلا عمن كان كافرًا. 
لوا يڪلمهم الله ولا ينظر لموم اق مَة وَلَا َيه 4 هذا معطوف على 
5 م ےہ ہہ سد لاوس ۔ ممتي ۔ 
قوله: اوت حى لَهُم فيا ضرق #. 
ونفي تكليم الله تعالى لهم في الآخرة ونظره إليهم» وتزكيته لهم هو من أعظم 
نصيب الآخرة الذي حرموہہ ونص عليه- والله أعلم؛ لبيان عِظّم ما حرمُوه. 
سے سے س 7- ع ١‏ و 
ولا يُكَلْمَهُمْ الله أي: لا يكلمهم الله تعالى تكليم لطف بهم ورضا عنھم؛ وبا 
يَسرّهمء کا في ت تكليم الله- عز وجل - للمؤمنين» کم في حديث ابن عمر رضي الله عنھم| 
قال: قال رسول الله ككِِ: إن الله- عز وجل - يني الْمُؤْمِنَ يَومَ الْقيَامَةِ حَتی يَضَعٌ عَلَيْه 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


NE 
فیقررہ بذنوبہ ويقول: أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم» فيقول عز‎ ء١۱(۷هَّفَتَک‎ 
وجل: ان سرا عَلَيْكَ ف لذن وَأ أَغْفِرهَا ك الیوم۲(۷).‎ 
وعن صهيب رضي الله عنه» أن النبي بيا قال: «إذا دَعَل أَمْل اَن امه قال:‎ 
قول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: تُرِيدُونَ شَيْنَا أَزِيدٌكُمْ؟...) ا حدیث۳).‎ 
أما تكليم الله- عز وجل- غؤلاء المذكورين وغيرهم من الكفار تكليم سخط‎ 
وإهانة وتقريع وتوبيخ هم وبا يسوءهمء فهو ثابت كا في قوله تعالى خاطبًا آهل النار:‎ 
خسوا فہاولاتکلمون # [المؤمنون: ۱۰۸]ء وغير ذلك.‎ 3 
َلَايَنظر لموم ليم 4: قرأ حمزة بضم الحاء (إلیهُماء وقرأ الباقون بكسرهاء‎ 
أي: ولا ينظر إليهم نظر رحمة ورآفة.‎ 
يوم الْقِيِكَمَةٍ 4 أي: يوم البعث والمعاد وا حساب والجزاءء وسّمّي يوم القيامة‎ 
لقیام الناس فيه من قبورهم لرب العا مین كما قال سر یں الطففین: 3 أل‎ 


ین أؤكيك أنہم موو © لوم عطي ای يوم يفوم الاس 2 e‏ 
ولقيام الحساب فيه کا قال إبراهيم عليه السلام: 9 ريا أعفر لى ولودی وَلِلْمَؤمِنِينَ 


رو 2 م ألحتا 


يوم يقوم الح لَحِسَابٌ € [إبراهيم :41[ 
ولقيام الأشهاد فيه» کما قال تعالى: ووم اسهد © [غافر:١0].‏ 
ولقيام العدل والقسط فيهء كا قال تعالى: * ونع الموزين اط ل لوم الف لمَوَ # 
[الأنياء:۷٤].‏ 
والله تعالى لا ينظر إليهم نظر رحمة ورأفة لا في الدنيا ولا يوم القيامة» لکن 
حرمانہم من ذلك يوم القيامة أعظم عليهم؛ لشدة أهوال ذلك اليوم وكرباته وعذابه. 
ولا برَكَيهِمْ 4 أي: ولا يطهرهم مما تلبَسُوا به من رجس الكفر ودنس 


)١(‏ أي: ستره و رحمته. 
(۲) أخرجه البخاري في المظالم والغصب (٢٢٤٢۲)ء‏ ومسلم في التوبة (۲۷۲۸)ء وابن ماجه فى المقدمة (۱۸۳). 
(۳) أخرجه مسلم في الإیمان (۱۸۱). 
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۸ سے 
EEN‏ ا ا 0 
وعدم إي|نهم» كا قال تعالى: # وَنْمَلْبُ أَفَد کم وا َأبْصَرَهُم كما لك ووا تو اول مو 
وندذ رهم و في طعَيدِنهم يعم هو ن € [الأنعام:١٠١].‏ 
ولت عدا اليم #: وهو عذاب النار. والعذاب: النكال والعقوبة. 

#أَليِم #: على وزن (فعیل) د بمعنی (مفعل)ء أي : موا وت حا و رت 
الله تعالى على هذا الفعل- وهو الشراء بعهد الله وأييانهم ثمتا قليلا- مس عقوبات. 

وهي: حرمانہم من أي نصيب في الآخرة» ومن تكليم الله هم تكليم رضاء ومن 
نظر الله لهم نظر رحمة ورأفة وعطف» ومن تزكية الله هم» مع توعدهم بالعذاب الأليم. 

فهؤلاء وإن نالوا باستبدالهم بعهد الله وأیمانہم قليلا من حطام الدنيا ومتاعها ا حقیر 
الفاني» فقد حرموا نصيب الآخرة التي هي دار الحياة الحقة» كا قال تعالى: وت اَلدَار 
رهی الْحَيوَان لو انوي لورت #العنكبرت: .1٦٦‏ 

فخسروا الآخرة وما فيها من ألوان النعيم ا حسي والمعنوي» وحرموا تكليم الله هم ہما 
يسرهم ونظره إل بعين العطف والرحمة يوم القيامة وتزكيتهم مع ما أعد لحم من العذاب 
الأليم» قال تعالى: ٤إ‏ َر ان كيرا اسهم ولمم وم لقم لَادزِكَ هو لرن 
َلْمُبِينٌ # [الزمر: .]٠١‏ 

قوله تعالى: ول مهم لمْرِيضًا لون اَليسنَتھم پالکنپ لتَحسبوة من آلب 
وما هو مرس الكتاب ویقولوں هومن سی جس ن عل الَّوالْكزْبَ 
وَهُم َعَلمُودَ (4)2. 

قوله: ٭ وَإِنَّ مِنَهُمَ لعريضًا يلون الهم بلكب 4 معطوف على قوله: #وَمِنٌ 
اهالب من إن تَمنهُ 4 أي : وان من أهل الكتاب (لفريقًا) محرّفون لكتاب الله. 

ليلو اَليسنَتَھُم اکپ 4: قرأ أبو جعفر: لیْلوُون) بالتشديد مع ضم الياء؛ لقوله 
تعالی: رووس [النافقون:]: وقرأ الباقون بالتخفيف مع فتح الياء ود 4. 

و«اللي»: الفتل» ومنه يقال: لويت يد فلان» أي: فتلتھاء ولويت الغريم» إذا مطلته. 


عون الرحمن» في تفسير القرآن»ء ج٤‏ 
نے ۲۸٢۱‏ مح و يي 


وفي الحديث: «مطل الغني ظلم)(21. 

والعنى: يفون بألسنتهم الكتاب ريا نفظيا وخريًا معنوياء کیا قال تعال: 
رفوت أأحكير عن مو اض ع۔٭ [المائدة: -۱١‏ النساء: ٤٥٤]ء‏ وقال تعا ی: رون 
الك من بد مواضع#4 [الماتدة:١4]»‏ وقال تعالى: # وقد كَانَ رق نهم سمعُونَ 


GA COLA‏ اسل ال یو م سه 


کلم اله ٹم مح رفوه من بعد مَاعَعَلوه 4 [البقرة: 6/ا]. 

تحريقا لفظيًا بزيادة أو نقصان في حروفه وكلماته» والإتيان بکلام من عندهم 
ونسبته إلى كتاب الله تعا یء كا فعل ابن صوريا حيث زعم أن حكم الزاني في التوراة أن 
يحمم وجهه» ونفى أن يكون فيها الرجم(؟ إلى غير ذلك من أنواع التبديل والتغيير. 

أو بتحريف الكلم بلفظه بالتحريف في الحركات کما حرف المبتدعة قوله تعالى: 
وکلم الہ مُومیٰ تَحَكلِيمًا € [النساء:174] بنصب لفظ الجلالة ليكون التكليم من 
موسى- عليه السلام- ومن التحريف اللفظي قوهم: «السام علیک ۳۲ بدل 
(السلام) يعنون: الموت لكم. 

وتحريمًا معنویّا بتأويل الكتاب على غير تأويله كا في تأويلهم في كلامهم «راعنا» بجعلها 
من الرعونة؛ ليسبوا بذلك النبي يك ولحذا نہی الله تعالى المؤمنين عن قواء فقال تعالى: 
ل ین لدت ءَامَنُوأ للا مَعُولُواْ روا وَقُولُوا أنظرهًا 4 [البقرة:؛ .]٠١‏ 

ومن ذلك تحريف أهل البدع #أسَتَوئ 4 بمعنی «استولى» ونحو ذلك. 

لجسب ومن التب #: اللام للتعلیل وا خطاب في 'إِتَحَسبُو٭ للمسلمين» 


)۳٣٣٤( وأبو داود في البيوع‎ »)١1575( أخرجه البخارى في ا حوالات (۲۲۸۷)ء ومسلم في المساقاة‎ )١( 
من‎ ») ١1٠ 5( والنسائي في البيوع (۸۸٦٦)ء والترمذي في البيوع (۱۳۰۸)ء وابن ماجه في الأحكام‎ 
حديث أبي هريرة رضى الله عنه.‎ 

.))5555( أخرجه البخاري في التفسير (٤٥٥٥)ء ومسلم في ا حدود (۱۹)ء وأبو داود في الحدود‎ )٢( 
وابن ماجه في الحدود (٦٢٥٥۲))ء من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما.‎ 

)۳( أخرجه البخاري في الأدب (5075): ومسلم في السلام (٢٦۲۱)ء‏ والترمذي في الاستتذان (۲۷۰۱)ء 
وابن ماجه في الأدب (۹۸٦۳)ء‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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=F 
والضمیر (ا ماء) يعود إلى ما حصل به اللي من الكتاب.‎ 

أي: يلوون ألسنتهم بالكتاب بقصد منهم» لتظنوه أا المسلمون من الكتاب الذي 
أنزله اللہ أي: من «التوراة» أو «الإنجيل»؛ بقصد التلبيس على المسلمين» وتشكيكهم 
في القرآن الكريم. 

وقيل: يحتمل كون اللام للعاقبة» أي: لتكون العاقبة والنهاية أن تظنوه من 
الكتاب» والأول أولى. 

وما هو مس الکتب € الواو: حالية» واما): نافية» أي: والحال أنه ليس من 
الكتاب» أي: ليس هذا الذي لووا به ألسنتهم من الكتاب» لا من التوراة ولا من 
الإنجيل» بل هو من لیْھم وتحريفهم ألفاظ الكتاب ومعانيه بألسنتهم. 
وَيَعُولُوتَ هْوّمِنَ عند ال © أي: ويقول هؤلاء الذين يلوون ألسنتهم بالكتاب. 

مو 4 أي: ما لووا به ألسنتهم, لین ند ال 4 أي: مرل من عند اللہ فلا يكتفون 
با ألسنتهم به؛ ليظن أنه من الكتاب» بل يقولون صراحة هو من عند الله» وفى هذا 
تشنیع عليهم. 

#وَمَاهو من عند اللہ 4 أي : والحال أنه لیس من عند اللہ آي: لسن هو نازلا من عند 
الله تعالی. 

وأظهر نی مقام الإضار في الوضعین, فلم يقل في الموضع الأول: «وما هو منه) ولم يقل 
هنا: (وما هو من عندہ)؛ لتأكيد نفي أن يكون ما لووا به ألسنتهم من الكتاب هو من عند الله 
والتشنيع عليهم» ولتهويل ما أقدموا عليه والعناية والاهتمام كما قيل: 
لااأرى اللوت يسبق الموت شيء قهرالموت ذاالغنى والفقير(١)‏ 


ولا رابت الشيب لاح بياضه بمفرق راي قلت للشيب مرّحبًا(؟) 


ويَفُولُونَ على اَشََاَلْكَیْب 44: الجملة معطوفة على قوله : ليون . 


.)٦٦ص( البيت لعدي بن زيد. انظر: «دیوانه»‎ )١( 
البيت ليحيى بن زياد. انظر: «ديوان الحماسة) (ص۷۸۰).‎ )۲( 


57 عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج٤‏ 


أي: في نسبتهم ذلك إلى الله تعالى تعريضًا وتصريحاء وجاء التعبير بالمضارع في 
يلون ٭ و ويقولونَ 4 للدلالة على التجدد وأن هذا دہ أي : ويفترون عل الله 
الكذب في ل ألسنتهم بالكتاب» ونسبتهم ذلك إلى اللہ تعا یء كا في قوهم: إن الله 
مم [آل عمران:١18]»‏ وقوهم : ليد أله معَلُولَة © [المائدة:15]. 

وكا في قوهم: «استراح يوم السبت). 

# وهم يَعَلَمُونَ 4: الجملة حالية» أي: وا ال آم يعلمون» أي: يعلمون أنهم 
كاذبون على اللہ فهم يكذبون ويفترون على الله عن عمدہ وهذا أشد ممن قال الكذب 
وهو لا يعلم أنه كذب. 

قوله تعا ی: وماکان شرن يوی 2 آلآ تاب والحم البو ثم ۾ يفول 
ونوا ادا کی من دون الو وکن کنو ا زی بے یش وہ الككب ر ج 
OE‏ 

بين عز وجل في الآية السابقة كذب أهل الكتاب وافتراءهم على الله تعالى ونفى 
ذلك وأبطله» ثم أتبع ذلك بذكر افترائهم على رسله ونفى ذلك وأبطله ومن ذلك زعم 
النصارى أن عيسى- عليه السلام- أمرهم بعبادته من دون الله. 

عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس- رضي الله عنھما- قال: قال أبورافع 
القرظى حين اجتمعت الأحبار من الیھود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله پل 
ودعاهم إلى الإسلام: أتريد يا محمد أن نعبدك کا تعبد النصارى عيسى ابن مريم؟ فقال 
رجل من أهل نجران نصراني يقال له الرْبيس: أوذاك تريد منايا محمد وإليه تدعونا؟ أو كا 
قال» فقال رسول الله ككِِْ: «معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بعبادة غيره. ما بذلك 

بعثني » ولا بذلك أمرني» أو كا قال» فأنزل الله- عز وجل- في ذلك من قولههم: # ماکان 
لبشرآن يُؤْقَيَهُ يه الله الك ب والْحَكم وَشُبُوَۃَ € الآية إلى قوله : بعد اذا نتم مہ مسَلمُونَ ۱()4) . 
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)١(‏ أخرجه ابن إسحاق. انظر: «السيرة النبوية» لابن ہشام (۰۸/۱٥۵)ء‏ وأخرجه الطبري فی «جامع البيان» 
/٥(‏ 5 01)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ 197). 


سورة آل عمران» الآيات: ۵٥‏ _ ۸۰ 


ر ۰ ص عم ےہ و لک أله وه کے لے مره 
قوله: # ماکان لبشر أن ييه الله التب والحكم والشبوة ثم يمول لتاس كونو 


١‏ ما): نافية» أي: ما كان جائرًا شرعا وقدرًا لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم 
والنبوة ثم يقول للناس هذه ا مقالة الشركية» أي: أن هذا ممتنع ومستحيل كل الاستحالة. 

#لِبشر ٭ أي: ما كان لواحد من البشرء و«البشر» هم بنو آدم» وسَميَ الإنسان 
بشْرًا لأن بشرته ظاهرة ليس عليها شعر ولا صوف ولا وبر ولا ريش ولا زعانف. 
وقيل: لظهور أثر البشارة عليه إذا أخبر بها يسره» وقيل: لهذا ولهذا. 

# أن يِؤْيَمَهُ أله ألكتب» أي: أن يعطيه الله الكتاب شرعًا وقدرّاء و( ال ) في 
«الكتاب» للجنس» أي : جنس الکتاب؛ أي : أن ينزل عليه الكتاب. 

#والخكم ٭ أي: والحكم الشرعي بين الناس ہما أنزل من الكتاب والوحيء كا 
قال تعالى مخاطبًا النبي كد ٭ وآ أحكم يكم يمآ نل ال [المائدة:9 4]. 

وة 4 أي: الإنباء والإخبار بالوحي» وهي مأخوذة من «النبأ» وهو الخبر» 
ومن «الدْبُوة) وهى المكان المرتفع. فالأنبياء ُبرون من الله ومخبرون لأقوامهم» وهم 
ذوو مكانة رفيعة ومنزلة عالية عند الله وعند المؤمنين. 

وهذا يدل على أن المراد بقوله: # أن يُؤْيَيَهُ أَسَّهُ ألكتب* أي أن يعطيه الله 
الكتاب» وينباً ويرسل به إلى الناس. 

وليس المراد به المرسل إليهم» ٠كما‏ في قوله تعالى: ادن َاتَِسَهُم الکتب يعردوئه, 
گما يَحْرِوونَ ناهم ونيد نه ل كمون اَلْحَقٌ وهم يحْلَمُونَ #[البقرة:47١].‏ 

لثم يفول اس : معطوف على يؤتيه). 

ثم 4: عاطفةء أي: ثم بعد ما يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة يقول للناس. 

ونوا سادا لی مِن دون افو 4 هذا هو المستحيل والممتنع شرعًا وقدرّاء والذي 
ينصب عليه النفي» في قوله تعالى # ماکان لسر ). 

ومعنی: دروا ادا کی من دون الہ * أي : اعبدوني من دون اللہ أي : مع الله أو 


7 عون الرحمن» في تفسير القرآن؛ ج٤‏ 


اعبدوني ولا تعبدوا الله. 

وكل مَن عبد غير الله فهو مشرك. سواء أفرد هذا المعبود بالعبادة ولم يعبد الله» أو 
عبد هذا المعبود مع الله؛ لن مَن عبد مع الله غيره فهو لم يعبد الله؟ لأن عبادته لله مع 
غيره كلا عبادة» وسواء شرك مع الله غيره في العبادة» أو في الطاعة» أو فيهما مکّاء كا 
جاء في الحديث القدسى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معى فيه 
غبري تر کته وش ركه0(0). 

وعبادة الأنبياء وإشراكهم مع الله إن ابتدعها أهل الكفر والشرك من أممهم. کا 
قال الله تعالى: # أَعََبُوا ات سارہ ور کت اتا ین دوين الله وَالْمَسِيعَ أبنت 
کر ET,‏ وجسدالا الہ الا هو فشک € [التوبة:۳۱]. 

# ولكن کو نوا ريع 4 الواو: عاطفة» و«لكن»: حرف استدراكء أي: ولكن 
يقول: روا ري 4: أي: کونوا شرعًا: 

رن 4: جمع «رباني» نسبة إلى (الرب)- عز وجل- وطاعته؛ والتربي بشرعه. 

امتغالا لأمره» واجتنابًا لنهيه» وتربية الناس على ذلك وتعليمهم الخير ما يصلح دينهم 
ودنياهم وأخراهم» کا قال تعالی: لوكين تن ٍف مس بیو كيد 4 لاک عمران: 
۰ء وقال تعالى: 8 انا ارلا الوزن ويا هکی وود تنک يها نوک ال 
َلرَيَنِيُونَ وَالْدُحَارٌُ ہما أَسَحُحَفِْظُوأ من كن أله وکائوا عليه 
شبدآء € [الائد::٤٤].‏ 

أي: ويحكم بها الربانيون الذين» أطاعوا الله- عز وجل- وتربُوا على عبادته 
وطاعته» وعملوا على تربية الناس على ذلك. 

فالمعنى: كوا وي © أي: متعبدين للرب- عز وجل- خلصین له متربين 
بشرعه ومربين الناس عليه. 


,)57١7( أخرجه مسلم في الزهد والرقائق- من شرك في عمله غير الله (۲۹۸۵)ء وابن ماجه في الزهد‎ )١( 


من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


سورة آل عمران الآبات: ۷۵۔ ۸۰ 


= 
يما رک شرم کے كر ر م 


هَيْمُونَ التب : قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم #تُمَلْمُونَ # 

حم التاء وفتح العین وکسر ھ۶ مع تشديدهاء ق حون الناس الكتاب» أي : 
تُمَهُمونهم معناہء وقرأ الباقون ١تَعْلَمون)‏ بفتح التاء وإسكان العين وفتح اللام مع 
التخفيف» أي: تَعْلَمونَ بأنفسكم الكتاب» أي: تفهمون معناه. 

والباء في قوله: ليما #: للسببية» و(ما) مصدرية. 

والمراد ب«الكتاب»: التوراة والإنجيل» أي : ست كونكم تعلمون الكتاب 
وتفهمون معانيه وتُعَلُمونه للناس؛ لأن الذي يُعَلّم ويُمَهّم الناس ينبغي أن يكون ربانيا 
يقرن في تعليمه للناس بين التعليم» والتربية على العمل بالعلم» کما كان هدي النبي وليل 
في سيرته مع أصحابه. وهدي الخلفاء الراشدين من بعدہ. 

عن عمرو بن سلمة- رضى الله عنه- قال: «كنت غلامًا في حجر النبى وی 
وكانت يدي تطيش في اا فأمسك ا بيدي» وقال: ديا غلام» س لله وکل 
بیمینكء وكل ما يليك». فیا زالت تلك طعمتي بعد»(. 

وعن كلدة بن حنبل- رضي الله عنه- قال: «دخلت على النبي لا E‏ 
أستأذن» فقال «ارجع» فقل: السلام عليكم. أأدخل؟!» فرجعت» فقلت: السلام 
عليكم. أأدخل؟» فأذن لي2(0. 

والجمع بين التعليم والتربية على العمل بالعلم وممارسته وتطبيقه هو المنهج 
الصحيح في التعليم؛ لأن ثمرة العلم هي العمل به» وما فائدة علم يجمع في الأذهان ولا 
تظهر ثمرته وأثره على الجوارح والأبدان؟! 

وہٰذا جاء الوعيد الشديد لمن تعلم القرآن والعلم ولم يعمل به» كما في حديث أي 
هريرة- رضي الله عنه- في أول من تسعر بهم النار» قال كَِ: «ورجل تعلم العلم وعلّمه؛ 
وقرأ القرآن فأ به فُعرّفة نعمه فعرفهاء قال: ف) عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته 
وقرأت فيك القرآن» قال: كذبت ولكنك تعلّمت العلم ليقال: عاي وقرأت القرآن 


.)۳۷۷۷( أخرجه البخاري في الأطعمة (011/7)» ومسلم في الأشربة (٢۲۰۲)ء وأبو داود في الأطعمة‎ )١( 
.)011/5( أخرجه الترمذي في الاستئذان (۲۷۱۰)ء وأخرجه أبو داود مختصرًا في الدب‎ )۲( 


کے عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


لیٔقال: هو قاریء» فقد قيل. ثم أمر به» فصُحبّ على وجهه حتى ألقيّ فی النار'''. 
وعاإبعلمهإيعلمن معذبمن قبل عبادالوئن0) 

وكثير من يتولون التعليم في مراحله المختلفة لا تظهر عليهم آثار التربي بالعلم» 
ولا يربون الناس عليه؛ لأن فاقد الشیء لا يعطيه. وكيف لمن ل يَرَبّ نفسه بالعلم- إن 
كان عنده علم- أن يرب الناس عليه؟! وکا قال أحمد شوقي: 
وإذا المُعلّم ساء لحظ بصرة جاءت على يد البصائر حو لا(۳ 

ومع أن المؤسسات التعليمية في كثير من البلاد العربية والإسلامية وغيرها 
تتقمص مُسَمَّى التربية والتعليم إلا أن الملاحظ وجود الانفصام بين التعليم والتربیة 
فالملوجود في كثير من هذه المؤسسات هو التعليم النظري مع ضعف فيه دون التربية- 
وهذا بلاشك ناقوس الخطر. 

#ويما کنٹرندرسوں #: معطوفة على الجملة قبلهاء والباء: سببية» و(ما): مصدریة 
أي: وبسبب كونكم تدرسون الکتاب» أي: تقرؤونه وتتلونه» کما في الحديث: «وما 
اجتمع قوم في بیتٍ من بيوت الله يتنلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم 
السكينه وغشيتهم ال رمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده»“. 

والمعنى: كونوا ربانيين بسبب كونكم تعلمون وتفهمون معانيهء وتُعلّمونه للناس 
وبسبب كونكم تَدْرُسون الكتاب وتکررون قراءته وتُدَرّسونه. 

قوله تعالى  :‏ ولک یامرگ أن تخد للكتيكة واليينَ ربب يمك باكر دد نم 
OE‏ 

نفى في الآية السابقة أن يكون لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة فيدعو 
الناس لعبادته من دون الله» ثم أتبع ذلك بنفي أن يدعوهم إلى اتخاذ الملائكة والنبيين 


.)۳۱۳۷ ( أخرجه مسلم نی الإمارة (۱۹۰۵۰)ء والنسائي في الجهاد‎ )١( 

(۲) البیت لابن رسلان. انظر: «غاية البيان» (ص٤).‏ 

() انظر: «الشوقيات» (۲/ .)۷٦‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في الذكر والدعاء (۹۹٦۳)ء‏ وأبو داود في الصلاة (١٤٢۱)ء‏ والترمذي في القراءات 
(۵٢۲۹)ء‏ وابن ماجه في المقدمة (775 )» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


سورة آل عمران, ال أیات: ۷۵۔ ۸۰ 


= ۹ 


أربابًا؛ لأن هذا وذاك أمر بالكفر. 

قوله: # وَلَايَأْمرَكُمَ 4: قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وخلف ويعقوب بنصب الراء 
« ولا يَأْمرَكُمَ 4 عطقا على يمول ۹ء وهلا»: زائدة من حيث الإعراب مؤكدة لمعنى 
النفي في قوله: # ماکان شر # وفاعل یامرگ #: ضمير يعود إلى (بشر)ء أي: ما كان 
لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يأمر الناس بأن يكونوا عبادًا له» ويأمركم 
أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربايًا. 

وقرأ الباقون: «ولا يأمُركم» بضم الراء على الاستئناف» وقرأها أبو عمرو على 
أصله من جواز تسکین الراء والاختلاس: «ولا يأمزكم». 

وضمير الفاعل في «يأمركم» على هاتين القراءتين يجوز أن يعود إلى الله تعالى» 
ویجوز أن يعود إلى (بشر) في قوله تعالى: # ماکان لبشر4. 

والمعنى: ما كان له أن يقول: اعبدوني من 0 الله وما كان له أن يأمركم أن 
تتخذوا الملاتكة والنبيين أربايّاء أي: أن هذا وهذا مستحيل أن يقوله أو يأمر به من 
أعطاه الله الكتاب والحكم والنبوة. 

#أن تَنَْدُوا الیک والشن رباب #: أي: أن تجعلوا وتصيروا الملائكة والنبيين أريابًا 
و«تتخذوا» ينصب مفعولين: الأول هنا: «الملائكة والنبیین)ء والثاني: «أربايًا». 

و ابابا : جمع رب» أي: معبودين والحة تُعبد من دون الله ى) قال تعالى: 
ازیاٹ قفوت حير اَم الہ لْوحِدُ الْقَهنَارُ4 زیوسف:۳۹)ء وقال تعال: « اذو 
أحْبارَهُم وَرَهمَهُمٌ اراب ن ڈروب اللو 14اتریۃ:۴۱]. 

يمرم بِالْكْفْر 4: قرأ أبو عمرو: «أيأمزكم» بتسكين الراء واختلاسهاء وقراً 
الباقون بضمها #أيامرگم 4. 

والاستفهام للإنكار والنفي» أي: لا يمكن أن يأمركم بالکفر بعبادته من دون اللہ 
أو اتخاذ الملاتكة والنبيين أربايًا. 

سک دون # أي : بعد أن تقرر وثبت أنكم مسلمون. أي: بعد أن تقرر 
وثبت إسلامكم» فالله- عز وجل- لا يأمر بذلك وكذا أنبياؤه عليهم السلام کا قال 


کے عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


تعا ی: # وَما اسنا من قبلاک من رول الا نو 
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عدون 4 


ار ے4ەہ و 


[الأنبياء:٠۲]» a Lok‏ لله وحنبو 

ألطدخُوتَ 4 [النحل: ٣۳]ء‏ وقال تعالى: # وسل من أَرُسَلْمَا ِن َب اک ین شرا کا من 

دون الخ ءَالِهَة يحَبَدُوَ © [الزخرف:٤٤].‏ 
الفوائد والأحكام : 

-١‏ أن من آهل الكتاب من هو أمين» لو امن ع على مال مهما کثر أذَّاه کاملا من غير 
نقص» وأن منهم من هو خائن لو امن على أقل القليل من ا مال لم یؤدّہ؛ لقوله 
مال لوَمِنَ اَهَل التپ من إن نامه بقطار يوذو إِلِيَكَ وَِنْهُم من إن تَأَمنَهُ بتار ل 

رَو إِليكَ إِلَامَادْمَتَ عَلمه قايا ). 

-١‏ إنصاف القرآن لاھل الكتاب» ویانہ أن منهم من هو أمين لو امن ¿ على مال مهما 
کثر أذَّاه كاملا وم يُنتقِص منه شيئّاء وذْمّهِ لفريق منهم وهم ا خونة. 

۳- أن من كان أميئًا عل ا مال الكثير لا ينقص منه شيئًا مع كثرته التي قد لا يظهر معها 
النقص القليل» فهو من باب أولى أمين على ا مال القليل الذي يظهر فيه أدنى نقص منه . 

- أن مَن لم يكن أميئا على ا مال القليل الذي يظهر أدنى نقص منه فهو من باب أولى لا 
یؤمن على ا ال الكثير الذي قد لا يظهر النقص القليل منه . 

-٥‏ جواز التعامل مع أهل الكتاب. وقد توفي بيه ودرعه مرهونة عند یہودي بثلاثين 

عا من الشعي ر(١).‏ 

-٦‏ ينبغي الحذر في التعامل مع أهل الکتاب؛ لأن منهم من طبع على الخيانة وعدم 
الأمانة؛ لقوله تعالى: ملا بردو لك اِلامادُمّت عَلته قايا 4*. 
وهكذا كل من بخشی خيانته ينبغي مراقبته» والقيام عليه جفظًا للأموال وا حقوق. 
كما يجب الحذر منهم أشد في| يتعلق بمسؤوليات المسلمين ومصا حهم العامة فلا 
يجوز الاعتماد عليهم في شيءٍ منهاء ولا الثقة بهم؛ لأنهم حرب للإسلام وأعداء 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير (٦۲۹۱)ء‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 


سورة آل عمران, الآيات: ۷۵ ۸۰ 


لكا وي 
oF e RE‏ لو ات ار با 
مر م اَهَل أ الكتب مس رہ ہے کے سار حسنا من عند 


شیہم من بن کا لب ين كم الح 4 [لبقرة: ۹ء وقال تعالی: # ون ترمیٰ 
عنك الود ولا لص کی کم یک 04یٹ ۰ء وقال تعالى: تابا ذس امو 
لا سدوا الود رالرى اڑا ک4 [المائدة: .]٥٥‏ 
ولهذا روي أن أباموسى الأشعري- رضى الله عنه- وكان واليًا لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» كتب إلى عمر في تولية کاتب نصراني في بيت المال» فكتب له عمر- 
رضى الله عنه- بعزله» وقال له: كيف تأمن من خونه الله؟!» فکتب له أبو موسى في 
ناد لاک ران سو کات کات و أله لان حتف بھر ‏ اك کت 
عمر - رضي الله عنه- بطاقة لم يزد فيها على قوله: «مات النصراني.. والسلام»(. 
أي: افترض أن النصراني مات. هل يتعطل بيت المال أو يتعطل شأن الدولة 
الإسلامية؟!. بمعنى أن المسلمين في غِنىَّ عنه» فرضى الله عنك يا عمر وأرضاك. 

0-2( لكتاب وإعجابهم بأنفسهم واحتقارهم لغيرهم؛ لقوهم: لیس عَلِيَا في 
ٹن سیل 4. 

یو رت شر بی رھ ہو سیر 

تاا : ذلك باتهم قا لو لیس علا في الات ہشن سیل . 

وقد قال و : «الكبر بطر ال حق: 7 الناس)7©. آي: احتقارهم. 

۹- جرأة أهل الكتاب على الكذب على الله وهم يعلمون؛ حيث يقولون: لس عمق 
الس سیل 4 أي: أن الله أباح لنا شرعا استباحة أموال الأميين وظلمهم» وهذا 
کذب على الله تعالى؛ لقوله تعالى: # ویقولوت عل ا الکذب وهم یعلموے 4. 


۱ 
حر 


.)۳٣٣ /١( انظر: «الكشاف»‎ )١( 
أخرجه مسلم في الإييان (۹۱)ء والترمذي في البر والصلة (۱۹۹۹))ء من حديث عبدالله بن مسعود‎ )۲( 
رضى الله عنه.‎ 


کے عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج٤‏ 


-٠١‏ أن من حَکم أو أفتى بغبر ما أنزل اللہ ونسب ذلك إلى حكم الله وشرعه فقد 
كذب على الله تعالى» وفيه شبه من أهل الكتاب. 

-١‏ أن من كذب على الله تعالى وهو يعلم؛ أشد عدوانًا وإثّ) من لا يعلم؛ لقوله تعاللى: 
لوهم يعَلَمَوت 4 أي: وهم يعلمون أنہم يكذبون ويتعمّدون ذلك. 
وقد قال : «من كذب عل متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار)(١».‏ والكذب على 
الله أشد وأعظم . ۱ 

۲- إبطال دعوى آهل لكاب اس عا ن ااهل لقوله تعا ی: بی #. 
اع سل اس اع ا و قرع 

۳- الترغيب في الوفاء بالعهد» والثناء على أهلهء وأنه من التقوى؛ لقوله تعالى: ب 

٤‏ - الترغيب في تقوى الله» وأنها سبب لمحبة الله تعا ی؛ لقوله تعالى: # فَإنَ الله يب 
الْمَتَقنَ #. 

6- أن خيانة الأمانة وعدم أدائها نقض للعهد ومناف لتقوى الله. 

: إثبات صفة المحبة لله تعالى؛ لقوله تعالى: # ييب الْمُتَقِينَ ب۹ء وكا قال تعالى‎ -٦ 
فل إن ہنٹر تحوں الله فان عون بتک الله 4 [آل عمران:١]» وقال تعالى: ¥ يكام‎ 3 
.]5 ٤ آذ ءامٹوأً من برتد منک عن دي فسوف بای الله يقوم مي و کون € [المائدة:‎ 

۷- ذم أهل الكتاب وبخاصة أحبارهم وعلاتهم؟ لأخذهم بعهد الله وأيمانهم 
عوضًا قليلاء واستبدال الآخرة بالدنیا؛ لقوله تعالى: # إِنَّألَدنَ مَنَلَعهَ بعهد 


آله منم گت € ١‏ 


o>‏ ہے 
ت 


و ر مع لے 1سس 7> ۶ ےن رص ہو رر صرسمہ مھ ر رهج بد ہے 
وتوأ ألكتب ند للتاس ولا مون فتےد وہ وراء ظهورهمَ واشتروا يو منا 


)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (٤٤٣۳)ء‏ والترمذي في العلم (۹٦٦۲)ء‏ من حديث عبدالله بن 
عمرو رضي الله عنهم|. 


سورة آل عمران, الآيات: ۷١‏ - ۸۰ 


= ۹۲ 


۳ ما ترو [آل عمران: ۱۸۷]. 

۸۔ تعہدید الذین يشترون بعهد الله وأیمانہم ثمنًا قليلا من أهل الكتاب وغيرهم 
ووعيدهم بأشد العقوبات؛ لقوله تعا ی: ٭ إِنَالَدنَ يرون بهد الہ وَأَيْمََ قَمَنَا 
قلیلا ولك لآ حك هم في الک رو ولا یُكَلِمْهُمْ الله ولا ينظر الم يوم الْقيمَةٍ 
ولاز ڪيه وله عدا ايم 4. 
فرتب على فعلهم هذا مس عقوبات» كل منها في غاية الشدة» وهي : 
حرمانہم من أي نصيب في الآخرة» ومن تكليم الله تعالى لهم تكليم لطف ورضاء 
ومن نظر الله تعا ی لهم نظر رحمة ورأفة» ومن تزكيته حم مع توعدهم بالعذاب 
الأليم. 
وكل واحدة من هذه العقوبات تدل على كفرهم؛ لأنه لا يستحقها إلا من كان كافرًا. 

۹- التحذير من نقض عهد الله.» والكذب في الأنانة والاكتراء عا نا قليلا؛ 
رالتعظی هذه الامة ويخاضة غل اها من مالك أهل الات السعة: 
وقد قال يَكة: امن حلف على یمین هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير 
حق لَقِيَ الله وهو عليه غضبان)(21 . 
وعن أي ذر رضي الله عنه: قال رسول لا اثلائة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
بنظر إليهم ولا يزكيهم وهم عذابٌ آليم». قال: فقرأها رسول الله 5ء ثلاث 
مرارًا. قال أبوذر: خابوا وخسرواء من هم يا رسول الله؟ قال «المسبلء والمنان» 
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)(). 


4 سے 


۰- يُفهم من قوله تعالى # إِنَالَذِينَ مروت بعد الہ وَأَيْمَننبَ كَمَنَا قلیلا ودف ل 


)١(‏ أخرجه البخاري في الخصومات؛ کلام الخصوم بعضهم في بعض »)۲٤۱۷(‏ ومسلم في الإيهان» وعيد 
من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار (۱۳۸)ء وأبوداود في الأيان والنذور (51 0377 والترمذي في 
البیوع (۹٦۱۲))ء‏ وابن ماجه في الأحكام (۲۳۲۳)ء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه مسلم في الإیمان (١۱۰)ء‏ وأبوداود في اللباس (50417)» والنسائي في الزكاة )۲٥٢٢(‏ 
والترمذي في البيوع (۱۲۱۱)» وابن ماجه في التجارات (۲۲۰۸). 


عون الٹلرحمن؛ في تفسیر القرآنء ج٤‏ 


۲۹٢ 


il‏ 2> ۸ ہے 2چ کے کے سح ور 


عَکیَ كم في الخ دة ولا لمهم آله ولا ينظر ميم لسم ولا ركهم 

وَلَهُمَ عَذَا ب آلۓ 4 الآية: أن من وفوا بعهد الله ولم يشتروا بعهد الله وأی|نہم 
ثمنًا قليلا أن لهم نصيبًا في الآخرة» ويكلمهم الله وينظر إليهم يوم القيامة. 
ويزكيهم» ويقيهم العذاب الأليم» ولهم الثواب العظيم. 

-١‏ أن الحظ والنصيب حقا ما كان في الآخرة؛ لأنها هي دار الحياة الحقيقية كما قال 
تعالل: وت اَدَار يفره لَھیٗ الْحَيوَان َو كاتأ يلمت € [العنکبوت: 14]) 
ولهذا قال: #أَوْلَهِلَك ل حَكَىَ لَهُمٌ في الآنِرَةَ * وم يقل: في الدنيا؛ لأن نصيب 
الدنيا مهما كان لا يساوي شيئًا بالنسبة للآخرة. 

۲- إثبات الدار الآخرة والقيامة؛ لقوله تعالی: # يک ل حك لَهُمَ في الكخرد ى 
7 تبان E‏ كز قوق E‏ 

۳۔- إثبات الکلام لله تعالى لأن نفي تكليمه لمن اشتروا بعهد الله وی فا9 
يدل بمفهومه على ثبوت تكليمه لمن وفوا ولم يشتروا بعهد الله وأيانهم ثمنا قليلا؛ 
لأنه- عز وجل- لو لم يكن يتكلم ويكلم هؤلاء ما كان لنفي تكليمه عن 
المذكورين فائدة» وما كان ذلك عقوبة لهم. 

٤‏ إثبات النظر لله- عز وجل - لان نفي نظرہ تعالى إلى المذكورين يوم القيامة بقوله تعالى: 

وَلَايَنظ رَإِلِْْيومَ الِْيدمَةِ # يدل بمفهومه على نظره إلى من كانوا بخلافهم. 

.# عدم تزكية الله ھؤلاء المذكورين وعدم تطهيره هم؛ لقوله تعالى: #وَلابركيهِمٌ‎ -٥ 
ومفهوم هذا تزكيته- عز وجل- لمن كانوا بخلافهم.‎ 

-٦‏ شدة عذاب المذكورين يوم القيامة؛ لقوله تعالى: # ولهو عد 
مؤلم حسيًا ومعنويًا. 

۷- أن العقوبات منها ما هو منع وحرمان من الخير كحرمان نصيب الآخرة 
والحرمان من تكليم الله تعالى ومن نظره وتزكيته» ومنها ما هو جلب شر وخزي 
كالعذاب الأليم. 

۸- أن من أهل الکتاب فريقًا يلوون ألسنتهم بتحريف ألفاظ الكتاب ومعانيه؛ ليظهر 
أن هذا المحرف من الكتاب» ويقولون هو من عند الله لإضلال الناس؛ لقوله 


ا اليم #: ق 


سورة آل عمران» الآيات: ۷١‏ - ۸۰ 


- 


تعالى: #وَإِنَّ مهم ريا يلود الهم پالکتپ اخس بون ٽڪ ب وما هو 
مرت الْكتاي ویقولورے هومن عند ند الله وما هو من عند اللہ © . 

۹- نفي أن يكون ما لوى به أهل الكتاب ألسنتھم وحرفوه من الكتاب» وأن يكون من عند 
اللہ تعالى؛ لقوله تعالى: # و ماهو م التب ۹ء وقوله: و ماهو من عند اللو ۹. 

۰- کذب آهل الكتاب وافتراؤهم على الله تعالى وهم يعلمون؛ لقوله تعالى: 

ویقولون على أَسَوالْكَرْبَوَهُمْ َعَلمُونَ 4 

| الوعيد والتهديد لأهل الكتاب لكذبهم عل اللہ وهم يعلمون؛ لقوله تعالى: 
#وَيِفُولُونَ على الو الْكَدْب وهم يَمْكَمُونَ 4 وهو وعيد لهم ولمن سلك طريقهم في 
الكذب على الله» ولبس الحق بالباطل. 

۲- أن الكذب على الله مع العلم والتعمّد أشد ذنبًا ووعيدًا من الكذب بلا علم ولا 
تعمد؛ لقوله تعالى: لوهم يَعَلَمُونَ 4. 

۳- النفي القاطع أن يدعو أحد من مَنَّ الله عليه بإعطائه الكتاب والحكم والنبوة إلى 
عبادة نفسه وطاعته من دون اللہ وأن هذا لا يمكن أن يكون لا شرعا ولا قدرًا؛ 
لقوله تعالى: # ماکان لبس أن ويي الله التب والْحكم والنبوة تم يفو ايا 
کوڑوا ادا لی من دون الو #. 

٣٤٣‏ أن الأنياء عليهم الصلاة والسلام بشر من سائر البشر. 

0 أن النبي من أَنزِلٌ عليه الكتاب والوحی؛ وأعطِيّ ا حکم الشرعي بین الناس: 
والنبوة؛ لقوله تعالى: ‏ أن يِؤْمَيَهُ الہ التب والحکم وَالتَبوء 4 

75 - أن الأنبياء عليهم السلام نا يأمرون بطاعة الرب- سرت وعبادته؛ لقوله 
2 ررم ده 
تعالی: #ولككن نوأ ربلنيعن 

۷- ينبغي أن يكون من لم الناس معلا ربانیا۔ يقرن بين التعليم» والتربية على 
العمل؛ لأن ثمرة العلم هي العمل والتر یی به؛ لقوله تعالى : کیو ونين 4 . 

۸- إثبات الأسباب؛ لقوله تعالى: # بعا كسم تمَيْمُونٌ الکتب سو و 14 

84 أن علم الكتاب وتعليمه ومّدارسته له الأثر في کون صاحبه ربانیّا عابدًا لله مطيعًا 


عون الرحمن» في تفسير القرآن؛ ج٤‏ 
جا اا س ا 


له» مربيًا الناس على ذلك. 

٠‏ - استحالة أن يدعو أحد من الأنبياء عليهم السلام إلى الإشراك بالله واتخاذ الملائكة 
والنبيين آهة؛ لقوله تعالى: # ولا یمر أن تدجدوالللیکه وا ٹیش رابا 4. 

١‏ -الرد على المشركين من أهل الكتاب وغيرهم في اتخاذهم الملائكة والنبيين وغيرهم 
أربايًا من دون الله. 

۲ - إثبات وجود الملائكة؛ لقوله تعالى: ٭ أن نخدا الک والإيهان بهم ركن من 
أركان الإيان الستة. 

47 - أن من قال للناس كونوا عبادًا لي من دون الله» وأمرهم باتخاذ الملائكة والنبيين 
أربابًا فقد أمر بالكفر المُخرج من الملة؛ لقوله تعالى: #أَيَأمرَكُم يألكفر مدد انم 
می5 > 


سورة آل عمران: الآيات: -/١‏ ۸۳ 


قال الله تعالى: # وَإِد آحد الله مکی ان لا ءتَیْمُسکم ين ڪي و 0 
جام کول فصق لمامعك لوم ن ية ول رة ال اور مودخم عل ہلک 


ے حسم 2 2 رک سے رو ہے ر ر 1 رص صر روص عسل رھ ے 
إصرى قا لوأ أقررنا قال فَاكُہدُوا نا معکم ي من اسهد ہیں سس 
رو صءوس رص سس حوس مء قر ل 7 ےہ ہ۔ ےرمع کی 

هم اريفوت IO)‏ دين 2٦‏ 1ے له ألم من فى السشمو ت والارضي 


قوله تعالى: # وَإِد أَحَد الله مکی ن آي تما ءاتَيڪُم من ڪي یکو کم 
اوک ردول مسرن لا سم لسن بوه ولتد قال افررتر وآخدع علق ذلك 
إصوف قَالوَأ قرا قال ادوا وَأنَأْمَمَكُم ن اهي © 4. 

قوله: # ود أَحَدَ أسّمْمِيِعَقَ أليّبحنَ # الواو: استثنافیة #وَإِدٌ 4: ظرف بمعنى «حين). 
متعلق بمحذوف تقديره (اذكر)» ى اذکر يا محمد حين أخذ الله ميثاق النبيين» اذكره 
بنفسك ولأمتك ولأهل الکتاب؛ و«الميثاق»: العهد المؤكد» وسُمَِ العهد ميثاقًا لأن كلا 
من المتعاهدين يتوثق به مع الآخرء كالوثاق وهو الحبل الذي تی 

والمراد ب##آَليينَ 4: ما يشمل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» وميثاق 
النبيين ميثاق على أممهم. 

لم ا ءاتَیتُکم من كِتَبٍوَحِكْمَةٍَ # : فيه التفات من الغيبة إلى ال خطاب. 

قرأ فو سی سیت وقرأ الباقون بفتحها: #لم] ٭ء وقرأ نافع وأبو جعفر 
بنون العظمة ٭ءاتَیت5 4 ورا الباقون بتاء المتكلم ٢ء‏ اتَیْتُکم *. 

واللام في قوله «لِ|» على قراءة فتح اللام: موطئة للقسم؛ لآن أخذ اليثاق فی معنى 
اليمين» ويجوز کون اللام للابتداء و(ما): شرطية أو موصولة» أي: للذي آتيتكم. 

أو لها آتيتكم من كتاب وحكمة» أي: لها أعطيتكم من كتاب وحكمة» ثم 
جاءكم رسول مصدق ما معكم لتؤمنن به» ولتنصرنه» ولا يمنعكم ما أوتيتم من علم 
الكتاب والحكمة من ذلك. 

وعلى قراءة كسر اللام تكون اللام للتعليل» و«ما»: مصدرية» أي: من أجل إيتائي 
إياكم بعض الكتاب وا حکمة و مجيء رسول مصدّق ما معكم لتؤمنن به. 


عون الرحمن»› في تفسير القرآن» ج٤‏ 


د (۲۹۸] 

ویجوز کون (ما): موصولة. أي : لأجل الذي آتيتكم. ولمجيء رسول مصدق؛ 
أي: شكرًا على إيتائي إياكم أو على الذي آتيتكم وعلى أن بعثت رسو لا مصدقا لما معكم 
لتؤمنن به. 

ينڪ تب ويڪ 4 ہین): تبعيضية» أي: بعض الكتاب والحكمة» وقيل: بيانية. 

وقوله: #حكتتب#: كالتوراة والإنجيل. 

#وَحِكمةَ # الحكمة: الشريعة» والحكم بها بين الناس. 

ٹر جآء كم رسول صق لَمامعَكُمْ 4 يعني : حمدا پل 

ويحتمل أن يشمل قوله تعال: # ٿر جا كم رسول مَصَدَّفٌ لما معكم لمت يو 
FE‏ حمدا بيه وغيره من الرسل- عليهم السلام- بأن أخذ الله الميثاق على 
النبيين جميعًا بأن يؤمن المتقدم منهم بمن يأتي بعده ويناصره» ويصدق بعضهم بعضًا(١).‏ 

وقوله: 'إمُصَیدٌ لما مَك 4 أي: مصدق لا معكم من كتب الله تعالى؛ كالتوراة 
والإنجيل وغيرهما ببيان أُنہا حق من عند الله تعالى» وذلك باشتاله على ما يشهد 
بصدقهاء وبكونه مصداق ما أخيرت به حيث أخيرت هذه الکتب ببعثتہ كَل ى) قال 


ہے س 0 82 سرچ و ہے ےک سے سم 20 ر حر مر 

عيسى بن مريم عليه السلام  :‏ مسرا ولياق رن بعدی آنه آحمد مجاهم الت الوأ هدا 
وو کو ۱ ہیا کے ہے پے 7 مم عه ھک ےھ عا م 
حر مین # [الصف:٦]ء‏ وقال تعالى: 0 الزن يتَبعوتَ | سو النی الا کے الزِی يجدونه, 


م 


مکو يِندَهُمْ فى الَو والإضيل يامرشم بِالمَمَرُوفٍ يتنهم عي الشکر 


و 1ہ دے سس اھر یں رص اسم رم > - وح هوس 0 
وميل لهم الطيبتٍ وَيحرِم عَليِھۂ الْحَبَيِتَ وَيصَعٌ عَنْهُمْ إِضرَهُمٌ وَالكدَل الى 


3 


کات عَلِبهِرَ € الأعراف:۷٥۱].‏ 
فكانت بعثته الله ية مصداق ما أخيرت به هذه الكتب» فكان هذا مصدقا لما. 
ومن بو 4 اللام: واقعة 2 جواب القسمء فالجملة جواب القسمء ویجوز أن 
تكون اللام: موطئة للقسمء ای لتصدقنه. 


.)0 5 5-579 /٥( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 


سورة آل عمران, الآيات: ۸۱ ۔ ۸۳ 


ع 


لوَلكَنمَرْنهُ4 معطوف على قوله: بء ۹ء أي: ولتْعِيْدْنَه على تبليغ رسالته 
ونشرهاء وعلى قتال أعداته» فالنصر هنا يشمل نصره باللسان» والدعوة إلى الله 
وبالسنان والعدة والعتاد. والمراد: لتؤمنن به ولتنصرنه أنتم وأتباعكم. 

لقال ءَأَفْرَرَثُمٌ 4 أي: اعترفتم والتزمتم بذلك. 

وَلَحَدْمُ عن ذلك إصرى#: معطوف على ما قبله» أي: وأخذتم على ذلكم 

عهدي» أي: ميثاقي الشديد المؤكد الثقيل» والإصر: العهد الثقيل» وجمعه: آصارء قال 
تعالى: #ويضّع عَنْهُمٌ إِضرهُم وا لكل الى کات 4 [الأعراف:۷٥۱].‏ 

#قالوا أَقَرَرَمَا 4 أي: اعترفنا والتزمنا بأن نؤمن به وننصره. 

قال فَأَمْبَدُوأ 4 أي: ليشهد كل منكم على نفسه» كا قال تعالى: ييا الین 
ءامنوا کونوا فو میں بِالْفَسَط شبد لن وکو ع نیک # [النساء: »]٠١١‏ وقال تعالى: 


۶ >< ر م 2 صم .2% < سے سور لعجل ر ےر رس چ 2س ع ۔ر وار م ےہ 


هه سے سم هه رھ شر ٥‏ روم 2ھ ہا إسرة سس وص سے 
6 


سَهِدَنا أن تقوو م الِْيمَةٍ إا حكن عن هنذا عَلفِلِينَ (05) أو تُقولُوا ما شر ءاباؤتا ِن 
قبل وکنا ذرْيّة AR‏ فع الْمبطِلُونَ € [الأعراف:۱۷۳-۱۷۲]. 

وأيضًا ليشهد بعضكم على بعض. واشهدوا على أتمكم بذلك. 

لوَأنَْمَعَكُم ناهرب 4: على العهد الذي أخذته عليكم وعلى أنمكم, قال تعالى: 
ٹوک با سيدا # [النساء: ١۷۹‏ ٦١٦۱ء‏ الفتم:۲۸]. 

فاستشهدهم عز وجل على آنفسهم» وعلى بعضهم» وعلى آمهم على الميثاق الذي 
أخذه عليهم» وشهد عز وجل عليهم كلهم بذلك. 

قوله تعالى: # من تول بد دک اوک هم الدیٹورے ب1 4. 

ذكر الله- عز وجل- أخذه میثاق النبیین إن بَعِتْ محمد بء أن يؤمنوا به وينصروه. 
وأن يؤمن بعضهم بعضًاء ويصدّق بعضهم بعصًاء وإقرارهم وشھادتہم على أنفسهم 
بذلك» وشهادته تعا ی عليهم» وهو ميثاق عليهم وعلى أمهمء ثم أتبع ذلك ببيان حكم 
من تولى من آمهم عن الالتزام بهذا الميثاق» وأنه من الفاسقين» وفي هذا تحذير لأمة محمد 


ع عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


ا وبخاصة أهل الكتاب الوجودين في عهدء فق من اللي عن الان به وص رت 
قوله: ‏ فمن تول بعد ذلك € الفاء: استثنافیة و«من»: شر طية» و« كول #: 


فعل الشرط؛ وجوابه جملة: « ويلك هم الفدیقورے 4. ومعنى «تولي» أي 


أعرض بقلبه وبدنه. 

# بعد ذلك € أي: بعد أخذ ميثاق الأنبياء» وتقريرهم» وإشهادهم على ذلك 
وشهادة الله عليهم بذلك. 

والمعنى: من تولى وأعرض من اتباع الأنبياء وآممھم عن الإیمان بالرسل ونصرتهم 
وبخاصة خاتمهم وسيدهم محمد بي بعد تبليغ أنبيائهم هم ہما أخذ من الميثاق عليهم في 
ذلك؛ 

وهذا نم يقل: «فمن تول بعد ذلك منكم» كا قال في سورة المائدة في خطاب بني 
إسرائیل: وتن ڪر بکد دلت ينڪ م فعد صل سو سوا الیل € [المائدة:17]. 

« اولك هم الكیٹر 4: لأن الميثاق الذي أَجلٌ على الأنبياء ميثاق عليهم 
وعلى أممهم» وذا لما رأى النبي بي مع عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- قطعة من 
التوراة غضب؟ فقال: «أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب. والذي نفسي بيده لقد جئتکم 
بها بيضاء نقیة لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق, فتكذبوا به» أو بباطل فتصدقوا 
به» والذي نفسي بيده لو أن موسى يِل حا ما وسعه إلا أن يتبعني»('. 

والفاء في قوله  :‏ َأَوْكهِك 4 رابطة لجواب الشرط والجملة جواب الشرط. 

والإشارة في قوله: «آولئك» ل (من) في قوله: # فمن كول ؛ لأن معناها الجمع. 
وقد لسوت اف اف ككا اس سمية مُعَرّفة الطرفين» وبضمير الفصل «هم». 

ای فأولئك الذين بلغوا غایة الفسق. و(الفسق): ا لخروج عن طاعة الله تعالى. 


وهو نوعان: فسق ُرج من الملة وکفرہ کا في قوله: 9 ولا تحونوا ألَدِينَ سوا الله 


م < بر 


تأنه أشي اوک هم الْمسِفُوت 3 [الحشر: ۱۹]ء وقوله تعالى: 0 أَفْمَن كان مؤممًا 


(١)آخرجہ‏ أحمد (۳/ ۳۸۷))ء من حديث جابر بن عبدالله رضى اللہ عنه. 


سورة آل عمران, الآيات: ۸۱- ۸۳ 


= 


کمن کات قاسقا اتون 4 [السجدة: ۱۸]. 

وفسق دون ذلك لا جرج من الملة» کما في قوله تعالى: ل تایہا الین ءامنوا إن جا ہر 
فاس نا فتبکنوا # [الحجرات: .]٦‏ 

والراد بالفسق هنا في قولہ: اوها هم اتوت 4 الفسق الخرج من 
اللہ المؤدّي إلى الكفر؛ لأن من تولى وأعرض عن الإيان بالرسل وتصديقهم 
ونصرتهم» وخصوصًا خاتمهم وإمامهم محمد كَلِةِ فهو كافر. 

قوله تعالی: ٭اَفعَبر ین الله یوت وله أمسكم من فى السَموات وَالْارضٍ طَوّعًا 
وڪرها وليو جورت ©4 

حذَّر عز وجل عن التونٌّ والإعراض عن الويان بالرسول ياء وغيره من الرسل 
ونُصرتهم؛ ثم أتبع ذلك بالإنكار على الذين يبون غير دين الله من أهل الكتاب 
وغيرهم» وقد أسلم له سبحانه الخلق كلهم وإليه مرجعهم. 

قوله: آَمَمَبر دِین الو يبو 4: الاستفهام للإنكار والتوبیخ. 

والفاء: حرف عطف على ما سبق» وقد آخرت لتکون الصدارة لهمزة الاستفهام» 
والتقدير: «فأغير دين الله يبغون»» ويجوز أن يكون حرف العطف عاطفا لما بعده على 
مقدر بينه وبين ا همزة» والتقدير: «أيتولون فغير دين الله يبغون؟). 

و#دين الله : شرعه الذي شرعه لعباده» وهو دين التوحيد والعدل والإسلام. 
كما قال تعا ی: إن الت عِندَأََه سكم ٭ [آل عمران: 19]» وقال تعالى: 9 ومن یبتع 
عير لاسکی دیا فلن قبل مه 1#آل عمران: ۸۰]. 

وأضافه- عز وجل- إليه؛ لآنه سبحانه هو الذي شرعه» وهو الذي يجازي عليه 
مس 

رت : قرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم ويعقوب بياء الغيبة: يعور 

وقراً سو بتاء الخطاب اتبغون)ء والمعنى: أفغير دين الله وشرعه وحكمه يطلبون 
ويريدون» أو تطلبون وتريدون» والمراد بهذا أهل الكتاب وغيرهم ممن يبتغي غير دين الله. 


7 عون الرحمن» في تقسیر القرآن, ج؛ 


و" ےہ ہے 


له سکم من في ا لسوت وَالْأَرْض * الواو: حالیة أي: وا حال أنه أسلم له 
من في السموات والأرضء وقدم الخبر: #لَهُ4 للدلالة على ا حصر والاختصاص» أي: 
وله وحده أسلم مَن في السموات والأرض 
ومعنى «أسلم): أي استسلم وانقاد كوئاء وليس المراد الاستسلام شرعا؛ لان 
الإسلام الشرعي لا إكراه فيه» کا قال تعالى: # لا داه فى الین قد تین ارش دمن أل 4 
[البقرة: ٢٥۲]؛‏ ولأن الإسلام الشرعي لا يعم كل مَن في الأرض بل أكثرهم لا يسلم. 
ومن #: موصولة تدل على العموم» أي: جميع مَن في السموات والأرض. 
وفي التعبير ب# من * تغليب لجحانب العقلاء؛ تكريًا هم» كا قال تعالى: ولق 


دس مصخ سر به 2 5 ہے ل جحروے ر 


کا ر رر ردم ار 7 7 لمت 3 0مہ 
کرھتا نا بی عادم وھ في الم والبحر ورذكتتهم وُت ا ۰ طيْباتِ وَفَضصَلْئهُمْ عل کی من 


سے 


4 


رصن ص گھے 


لقنا تَفَضِيلا € [الإسراء: ١0]ء‏ ولأنہم هم المكلفون دون غيرهمء ولأنهم أكثر من 
غيرهم؛ لأن من بينهم الملائكة. 

ونی ا حدیث: «أطت السماء وحق ا أن تئط. ما من موضع شبر إلا وفيه ملك قائم 
لله أو راكع أو ساجد۶۱(۷. 

والسموات أكبر من الأرض» بل السماء الدنیا أكبر من الأرض» وكل سماء أكبر من 
التي تحتھا. 

#طوّعًا وکرھا *: وی یو الخدم أي : طائعين وكارهين. و(الطوع) : ما 
فع بالاختیار و(الگرہ): باب بر الآغتان 

أي: استسلم له من فيها طوعًا وکرکاء کیا قال تعال: $ وو بس لشت 

رض طوعا وَکرھا وَظِللهُم بِالْعْدوْ والْآصَالٍ 4 [الرعد:5١]»‏ وقال تعالى: # أُوَلْمْ روا إلى ما 
ا 0 0ت 3 
في لکوت کا ف ال ين کاب والمليكة و کا تک (2) با ر س 


ہس سحت سو ر دو 


فوفهم ويفعلون ما يؤْمَرونَ 4 [النحل: ۸ .]٥٥‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد (۲۳۱۲)» وابن ماجه في الزهد »)٤۱۹۰(‏ من حديث أبي ذر رضی الله عنه. 


سورة آل عمران؛ الآيات: ۸۱ ۔ ۸۳ 
۳ ۳ امس 


والخلق والكون كله مستسلم منقاد لله تعالى طوعًا کا قال تعا ی: ہل ثم اسو إلى ألما 


وو ہے 


سو رص وک وے رد e‏ 
وهى دحانفقال ها وللار: ضٍائتيأ طوّعا او 


ے ے ے سس ال ص ص ہے 


ھا الا اسا طابِعِيتَ ۹۴ [فصلت: .]١١‏ 


وليو يجَعُورت #: قرأ حفص عن عاصم ويعقوب بياء الغیبة #رجعورت * 
والضمير على هذه القراءة يعود إلى الذين يبغون غير دين الله» أو إلى «من» في قوله: 
#وله: اکم من فى الات وَالْذَرْضٍ * أو إليهما معّاء وهو أولى. 

فجميعهم إليه يرجعون. أي: يُرَدُونَ يوم القيامة» فيحاسبهم ويفصل بينهم 

بحكمه» من كان منهم من أهل التكليف أو غيرهم. 
وقرأ الباقون بتاء الخطاب: «ترجعون» وفقا لقراءة «تبغون» فيعود الخطاب للذين 

يبغون غير دين الله وفي هذا وعيد وتہدید هم. 
وقدّم المتعلق في قوله: لوَإِله ميجَعورت 4 لإفادة ا حصر والتخصیص: أي: 

وإليه وحده يرجعون. لا إلى غيره» فلله- عز وجل- استسلم كل مَن في السموات 

والأرض طوعًا وكرمًا في الدنياء وإليه رجوعهم في الآخرة فيحاسبهم ویجازیہم على 

أعمالهم. فكيف لعاقل أن يبتغي غير دين الله ويعدل به غيره؟!! 
الفوائد والأحكام : 

-١‏ إثبات أخذ الله الميثاق على النبيين بأن يؤمن كل منهم بمحمد بي وينصره إن بوث 
في زمانه» وأن يصدق بعضهم بعضّاء وينصر بعضهم بعضّاء ويأخذوا ذلك على 
أقوامهم وأتباعهم؛ لقوله تعالى: #وَإِدَ أَحَدَ الله مکی اليِْنَ # الآية . 

؟- امتنان الله- عز وجل- على الأنبياء عليهم السلام با أعطاهم من الكتاب 
والحكمة» وتذكيرهم بذلك ليؤمنوا بمحمد ييه وينصروه» ولیؤمن بعضهم 
ببعض» ويصدق بعضهم بعضًا؛ إذ الواجب عليهم أعظم من غيرهم؛ لان 
الواجب على قدر النعمة» ويتفرع على هذا أن المنة على العلماء أعظم من المنة على 
غيرهم؛ لأنهم ورثة الأنبياء» ولهذا فالواجب عليهم من القيام بأمر الله» وبيان 


0-0 ےم 


الحق» والدعوة إلى الله أعظم من الواجب على غبرھم؛ كما قال تعالى: #وَإِذ أخذ 


ع عون الرحمن» في تفسير القرآن؛ ج٤‏ 
ال مکی أدبن أوثوأ الكتنب ليد لتاس 4 [آل عمران:۱۸۷]. 

۳- أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مُکلَفون متعبدون كغيرهم من البشر؛ لقوله 
تعالى: ولد أَحَدَ ال مکی الین #الآية. 

- فضيلة نبينا محمد بي على جميع الأنبياء عليهم السلام؛ لن الله- عز وجل- أخذ 
عليهم جميعًا الميثاق بالإمان به» ونصرته؛ فهو سيد الأنبياء وإمامهم» وهٰذا كان 
إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس» وهو صاحب الشفاعة العظمى» 
والمقام المحمود يوم القيام للفصل بين الخلائق. 

-٥‏ تحذير أهل الكتاب في عهد النبي بي من تكذيب النبي يي وخالفتہ والكفر بها جاء 
به بتذكيرهم بهذا الیٹاق۔-- ۱ 

-٦‏ تذكير النبي اة وأمته بهذا الميثاق» والذي أخذه الله على الأنبياء بالإيمان به ونصرته 
ر وتكريً له ولآمته. 

۷- تصديق الرسول ب ما مع الأنبياء من قبله؛ لاشتمال ما جاء به من الوحي على بيان 
صدق ما معھمء ولان بعثته ب مصداق ما أخبرت به كتبهم» وتصديق بعضهم 
يعدن لو له تقال +« شر جا حك سو ممق لامک کے 

۸- فضل ما بُعِتّ به نبينا محمد يل من دين الإسلام على جیع الأديان؛ لأنه المصدّق 
لهاء والشاهد والمهيمن عليهاء المشتمل على جميع أصول الشرائع السابقة. 

۹- تقرير الأنبياء بها أخذ الله عليهم من ميثاق» وإقرارهم جيعًا بذلك» وإشهادهم على 
أنفسهم وعلى أتمهم» وشهادة الله تعالى عليهم بذلك؛ لقوله تعالى: 'إءأَفَررَثم 
اذ عل دک إصری الوا قرزا قال ادوا وأا معکم م اهر 4 الآية. 

-٠‏ أن ما أخذ الله من الميثاق على الأنبياء من الإيان به ية ونصرته وتصديق بعضهم 
بعصا هو ميثاق على أقوامهم وأتباعهم؛ لقوله تعالى: « فمن ول بعد در 4 
أي: فمن تولى من أقوام الأنبياء وأتباعهم بعد أخذ الميثاق على أنبيائهم» ولا 
يدخل في هذا التحذير الأنبياء؛ لأنهم أقروا بهذا ا میثاقء والتزموا به» وشهدوا 
بذلك على أنفسهم وعلى أقوامهم. 

-١‏ أن من تولى من أتباع الأنبياء عن الإيهان بمحمد ية ونصرته وغيره من الأنبياء 
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= 


سر سے کر رو 


فهو من الفاسقین الخارجين عن الإیمان؛ لقوله تعالى: # فمن تول بعد كلك 
كييك هم القدبيقو 4. والمراد بالفسق هنا الكفر المخرج من الملة. 

۲- أن مَن تولى قبل البيان وقيام الحُجة لا يحكم عليه بالفسق ولا یُواخذ؛ لقوله تعالى: 

بعد للك #. 

- التحذير من التو والإعراض عن الإیمان بالرسول بيا وعن اتباعه ومناصرته 
في دعوته باللسان والأبدان» وأن ذلك فسق وكفر. 
عن عبد الله بن ثابت قال: «جاء عمر بن الخطاب إلى النبى ية فقال: يا رسول اللہ 
إن عررت باخ ل هن قرط فكب ال جرائم من النوراة ألا اغرضها عليك؟ 
فقال: فتغير وجه رسول الله کل قال: عبداللہ بن ثابت: ألا ترى ما بوجه رسول الله 
ہب بت او یرہ 
قال: فْسرّيَ عن رسول الله ا وقال: «والذي نفس محمدٍ بيده لو أصبح فيكم 
موسی عليه السلام ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم» إنكم حظي من الأمم» وأنا 
حظكم من النبيين)27). 
وعن جابر - رضي الله عنه- - قال: قال رسول الله کا «لا تسألوا آهل الكتاب عن 
شيء» فإنہم لن یہدوکم وقد ضِلوا فإنكم إما أن تصدقوا بباطل» أو تكذبوا 
بحق» فإنه لو کان موسی حًا بین أظه ركم ما حل له إلا أن یتبعنی۲۲۷۷. 

٤‏ - الإنكار الشديد على من يبتغي غير دين الله وشرعه وحكمه من أهل الکتاب 
وغيرهم- مع أن الملك والأمر كله لله؛ لقوله تعالى: « افشکم آهل يعون وَمَنْ 
احَسن من الو كما لوم موَقِمُونَ € [المائدة: ٠‏ 9]. 

-٥‏ تعظيم الله لنفسه بکمال ربوبيته وعموم ملكه وسلطانه» واستسلام جميع مَن في 
السموات والأرض له طوعًا وكرهًاء وتعظيًا لدينه؛ لقوله تعالى: #أَفْمَيرَ دين 
الو یَبُورے وله اکم من فى لسوت وَالْأرْضٍ طوَّغًا وَکڑھا € الآية, 


.)٦٦٢ /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
ونسبه للحافظ أي بكر.‎ )٢٥ /۲( أخرجه أحمد (۳/ ۳۸۷)ء وذكره ابن كثير فی تفسيره‎ )۲( 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


فأضاف الدين إليه اهتّاما به وتعظيً) له. 

-٦‏ أن مرجع كل مَن في السموات والأرض إلى الله تعالى» فإليه إیاىہم وعليه حسابهم 
والحكم والفصل بينهم؛ لقوله تعالى: وه برجعورت ٭ء فله استسلم وانقاد 
جميع مَن في السموات والأرض في الدنياء وإليه رجوعهم جميعًا في الآخرة. 

- الوعيد والتهديد لمن يبغون غير دين الله من أهل الكتاب وغيرهم؛ لقوله تعالى: 
#أَفَفَيرَ وین الله بو وله اکم من فی لسوت وَالْأرَضِ لوا وَکرها 


الإ ويجعو رت 4 


۸- فضل الله تعا ی وحكمه بین الخلق» ومجازاة أهل التكليف منهم با عملواء والوعد 


لمن آمن بالله» والوعيد لمن كفر بالله؛ لقوله تعالى: # وله بيجعورت #. 
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75 ك0 ار ےر سے 2 رر اد م ےرص ے ررر عرص ھ 5 
قال الله تعالى: # قل ءامنا باه وما أنزل عتا وما أنزل علق بوهيم وَإِسَمَعِيلَ 
2ے ۾ و هه ىت هل موه 


مو 
٥‏ رے رح سا مر سے کے 
کے کے کر و کی کرک کے و م و ےر ےہ هه 3 ۶ سے 


احارونهم وحن له مسامو ا OE‏ ومن يبچ عراس جدد نا فلن يقبل ينه وهو ف الاخرو 
اي م n‏ أ ا 
من و 86 هى اله قوما ڪفروا بعد إيملنهم وشھدواآن الرسول حق 


ار 314 
° ہي وج رو 


وال یری ملظي 1 نع )ا وک اھر نہیں ا 
ا ےس 5 EOS‏ ا يك ع E‏ می 


وف و سوہ سی 71 کر مر عو کے کے کا سوا 
إلا الد تاوا م بعد رِ ذلك E‏ إن الله 02 یس 
OTIC‏ 7 وو e‏ رر کر گے i‏ 2 و روم 1 
ٹم ازدادواً الن تقبل نوبتهمو وليك هم لصاون كد شا ا 
ہے ہے >2 2 ل 


يك له ع عذاب اليم وما لهم من 


٤ ۱‏ 
9 
ےا 
ما 
1 
٣ر‏ 
٦‏ 
کت 
0 
۲٢‏ 
٣ك‏ 
9 
ها عام 
جع 


سے 
کک کی مرو می کے کا ناو ہے جو مر مو م و ہےر کر ہے ق 
صر ا )ان تاوا البرحی یشارت شرت ڈراکیر O‏ 


وسح وَيَكَمُوبت وَالْأَسَبَاٍ وما أوقمومئ وعِسَى 
امنهر وحن له مُسَلِمُونَ ك۵ 4. 

ذكر عز وجل في الآيات السابقة بقة أخذه ميثاق الأنبياء بالإيهان بمحمد ية ونصرته 
وہب ےر من وی سو دلت ابر التي پت 
للناس من أهل الكتاب وغيرهم: ءامسا باو وما انز علا وما اَل ع بوهيم 
وَإِسَمَاعِيلَ # الآية. 

فکما أخذ ميثاق النبيين وأتمهم بالإیمان به وبرسالته» كذلك أمره اء أن يخبر الناس 
بايمانه هو وأمته ہما أنزل على النبيين قبله» وأن يقول لمن ابتغوا غير دين الله وغيرهم 7 
ءامسا باه و # الآية» وهذه الآية شعار الإسلام. 

قوله: # فل ےامکا با &: OSS‏ 
تعالى في سورة البقرة: ‏ فولوا ءَامَکا مکا باه وما اَل اسنا € [البقرة: .]٠١١‏ 

وهذا جمع الضمير في قوله: 7 ءامنا وقوله: # وما أَنَرْلَ عَلْعَمَا ۹ء وقوله: 


کی کش سی کے س <۸2 و سر مح تک و لتر ع 
لا دفرق بین أحل متهم وتن له مَسَلِمُونَ #. 


35 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


والإيان بالله يتضمن التصديق والإقرار بوجوده» وبربوبيته وألوهيته وآسمائہ 

وصفاته. 
وَعَاأَنَرَلَ عَلَا # الواو: عاطفة و(ما): موصولة ای وآمنا بالذي أَنزِل علينا 
من الوحي» أي: بالقرآن والسنة؛ لأن كلا منها وحي مترل من عند الله تعالى» كما قال 
تعالى: ٭ وَمَابطِف عن افو )| ا 4 [النجم: ٣-٤]ء‏ وقال تعالى : #وَأنرّلَ 
ال علیلک التب وة وَعَلمَلک ما كم تكن تام € [النساء: »]1١‏ وقال تعالى: 
وما اَل ل عليَکم مْنَ الکٹپ واكم € [البقرة: .]۲۳٢‏ 

وقال هنا: وما أَنْزْلَ عتا وما رل ع بوهيم € الآية» وقال في آية البقرة: 
#وما أل لتا وما الإ هعم 4 [الآية: 17]» فباعتبار مبدأ الإنزال عدي ب«على»؛ 
لآنه من أعلى ومن فوقء وباعتبار انتهاء الإنزال إلى الال عليه ما ب«إلى». 

سے ےہ یو رت ن تعظيً له واعتناء به. 

وما أل عل إِبَوهِيمَ 4 أي: وآمنا بالذي ال عل بس عليه السلام- وهو 
أبو الأنبياء- من الصحف. کا قال تعالی: ٭ اَم لم يا بای صحف موی 7 وَإِبرهِيمَ 
الى رف € [النجم: ۳٣‏ - ۳۷ء وقال تعالى: # هدا لی لصحف الأوك ا محف 
هم وَمُوسَى € [الأعلى: ۱۹-۱۸ ]. 

وَلسمَعيل وَإِسُحَی وَبَمْقُوب وَالْأَسَبَاٍ ٭ أي: وآمنا بالذي أنزل على إسماعيل 
وإ ساق ونو ب وال سا 

وهؤلاء وإن لم تصل إلينا كتبهم فنؤمن بأن الله أنزل عليهم؛ لان الله أخبرنا بذلك. 

#وَإِسَمعِيلَ #: هو إسماعیل بن إبراهيم- عليهما السلام- وهو الابن الأول 
لإبراهيم» وهو الذي ابتلى الله وا بالأمر بذبحه فاستسل) معًا لامر الله تعالى» كا 


رک رص و کے رط 


قال تعالى: 02ئی۸ لی کا لش إن آریٰ ف لئام ان آذك فَأَظرَمَادًا ر 
کال کات ال ما متمد سَتثے إن كله ای اکر © گنا ألما لہ ن گا 


ت 


وده أن يتإبرهيم 5 صداقت رهم تا كلك 2 زی المح نیت ما اک هدا هو الیکا 


"سے 
ص 
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اك 


ال ا(ت) وَفدَيْسَه بى عَظِيمٍ € [الصافات:٢۱۰۷-۱۰۲].‏ 

وهو أبو العرب وجد نبينا محمد ئة سيد الخلق وأفضل الرسل- عليهم السلام-. 

فقدم ذكر «إسماعيل» لسبقة زمتا وفضلاء فهو أكبر من «إسحاق» وهو أفضل منه؛ 
لأنه أب لأفضل الرسل وسيد الخلق محمد يَكِ. 

#وَإِسَحَقَ #: هو إسحاق بن إبراهيم. الابن الثاني لإبراهيم- عليه) السلام- 
ومن فضله أن جل الأنبياء بعده من ذريته. 

* وَیَعَقُوب وَالْأسْبَاٍ #: هو يعقوب بن إسحاق- عليها السلام- ويلقب 
«إسرائيل»» ومعناه «عبد الله)ء وهو الذي ينسب إليه بنو إسرائيل. 

وَالْأَسَْبَاٍ €: جمع سبط» وأصل السبط في اللغة ابن البنت» وهٰذا يقال 

للحسن والحسين- رضي الله عنه| - سبطا رسول الله و4 

قيل: المراد ب «الأسباط» أحفاد إبراهيم أبناء ابنه يعقوب الاثنا عشرء كا في قوله 
تعالى: لی رایت امد عر کر کا والشسس وَالْفَمرَ رام لي سريت )€ [يوسف:4]. 

وعلى هذا يكون أولاد يعقوب كلهم أنبياء. وقد قال تعالى عن يوسف- عليه 


السلام : طولمَد جا سکم بُوسّف من قبل اليك فا رم في سيا +2 کم رے۔ 4 
[غافر: 4 ]» وقال تعا ی: إا أوحيتاإليك کا اوَحبتا إل 2 والس من بعدو۔ واوحتا إل 
> جوم ررد لړ ہہ رج ڑم ہے مھ 


إِزهِيمَ وَإسْمَعِيلَ وَإِسَحَقٌّ وَیَعَقُوب وَالْأَسْبَاطٍ وعيسى وابوب ويوش ورون 
رن اک 56 2 تقر رات عال ل ارت م رامن 
اکس کے مت وا ات اط كانوا هُود! أو ى € اال 

وقيل: ا مراد ب «الأسباط» بطون بني إسرائيل الذين فيهم الأنبياء» فيكون التقدیر: 
وس o‏ غل ua‏ قال a‏ کک أن OTE‏ 
[الأعراف: ٦٢‏ ]. 

وخص هؤلاء المذكورين؛ لان أهل الکتاب يعترفون بنبوتہم وكتبهم. 

وما وق موس وعیسی 4 أي: وآمنا بالذي اوت موسى وعيسىء أي: بالذي أنزل 


إليهها من الوحي والآيات الشرعية في التوراة والإنجیلء ومن الآيات الكونية التي 


عون الرحمن؛ في تفسیر القرآن» ج٤‏ 


- 
م 
اعطیھا كل منههما. 

ولعل السبب في التعبير بقوله: رما أو بدل «وما أنزل» للإشارة إلى الآيات 
الكونية التى أعطاها الله كلا منهماء والتى بقى ذكرها إلى نزول القرآن؛ لأن موسى 

: ع > 1 
وعيسى -علیھم| السلام- اعطیا الكثير من الایات الكونية؛ لان موسی بعث في وقت 
قد انتشر فيه السحر» وعيسى قد بعث في وقت قد ظهر فيه الطب» فأعطي كل منھما من 
الآيات ما يناسب ما ظهر في عهده. 
الوت عن زَيِهِمٌ 4: معطوف على «موسى وعیسی)ء أي: وآمنا با أوتي 

النبيون من ربمم من الآيات الشرعية والكونية كا قال تعالى في سورة البقرة: لوم 
أوق الوب من رَبَھم ٭ [البقرة:17]» أي: وآمنا با أوتي جنيع النبيين والرسل من 
الكتب والمعجزات» کے قال تعالى: و ومون بالك ب كلو 4 [آل عمران:9١١].‏ 

لا فرق بین مته *: الجملة ا حالیة أي: حال كوننا لا نفرق بين أحد منهم 
في الويان» أي : لا نفرق بين أحد منهم والآخرء بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض» کما هو 
حال اليهود والنصاری؛ بل نؤمن بهم جميعًا على السواءء إِیمانا مجملا- كما أخبر القرآن 

ونج ل مسلمون #: | لحملة في محل : نصب معطوفة على جملة الحال قبلهاء أي: 
ونحن له» أي: لله وحده مستسلمون» منقادون ظاهرًا وباطتاء بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا. 

وقدّم المتعلّق (له) على المتعلّق به وهو (مسلمون) للدلالة على الحصرء أي: 
مستسلمون له وحده دون سواه» وهنا انتھت المجادلة مع نصارى نجران. 

- 95 رپر سرحي ص سے مم لو ر ہے لے ہے دم روم . مک ر 

قوله تعالى: # ومن يبتع عير الإسْل يتا فلن یقبل نه وهو في الْأْرَةَ مِنَ 
Oa‏ 

قوله: 8# ومن يبتع % الواو: استثنافیق و«من): شرطیق وایبتغ): فعل الشرط جزوم 
يبتع ۹ء وديا 4: تمییز أو مفعول ثانٍ ل«يبتغ» أي: دینا يدين لله تعا ی به» ويعمل به. 
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ويجازى علیه» ویدان بہ کما قال تعالى: ل لہ دنک ولي دين # [الکافرون:٦]ء‏ أي: لكم 
دینکم الذي تدينون به» وعملكم الذي تعملون به ولي ديني الذي أدين به وأعمل به. 

0 سے ٭: معناه العام: الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة 
والخلوص من الشرك» وهذا يطلق على جميع الأديان» فكل من انقاد لما جاءت به رسل 
الله فهو مسلم. 

ومعناه الخاص: ما جاء به محمد ييه من الدين والشرع -وهو المراد هنا- وهو 
ينتظم المعنى الأول» أي: ومن يبتغ غير الإسلام ديتا بعد مجيء الإسلام. 

قال تعالى: # إِنَّ الت ِء او اَلاسْكَمُ ٭ [آل عمران:4١]؛‏ وقال تعا ی: #ورضیت 
لم الاسم د دينًا # [المائدة:"]. 

لال یَقَبَلَ مه : جواب الشرط ( مَئ)ء والفاء: رابطة لجواب الشرطہ أي: فلن 
يقبل منه ذلك الدين» کما قال گا امن غ غا لبس غل أمرنا فذ7 ى 
مردود غير صحيح. فلا يقبله الله تعالى منه» ولا يقره رسوله َه ولا المؤمنونء ولا 
يثاب عليه» ولهذا قال: 


ہے 


وهو في اَلََخِرَ مِنَ الْكَّسِرنَ € الواو: عاطفة» أو حالية» وأصل الخسران ذهاب 
رأس ا الء أي: وهو في الدار الآخرة من ا خاسرینء الذين خسروا دينهم ودنياهم 
وأخراهم وخسروا أنفسهم وأهليهم وأموالهم وخسروا کل شيء» وحرموا من الثواب 
راک اھ افتات 

خسروا دينهم لأنهم دانوا بغير الإسلام» وخسروا دنياهم لأنهم لم يعملوا فيها ما 
يقرمهم إلى الله تعا یء وخسروا أنفسهم فضاعت أعمارهم وحیاتہم سدى» وخسروا 
أموالهم فلم يقدموا منها ما ينفعهم في الآخرة» وخسروا أهليهم فحیل بينهم وبينهم في 
الآخرة؛ وتلك والله الخسارة الكبرى والمصيبة العظمی؛ قال تعالى فل إِنَّ لے رن لين 
اف وف ن ا لا لك هو اران ألْمُبِينُ € [الزمر:6١]»‏ وقال تعالى: 


7 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


#ومن یکفر با این ققد حبط عمل وهو في رة من اسمن € [المائدة: ٥]ء‏ وقال تعا ی: 


کر سے سے < سے ےم س 


وَقدِمْنَآإلٌ ما یلوا مِنْ عمل فَجعَلنَنة كبا ےا مَنثُورًا ‏ [الفرقان: ٢۲]ء‏ وقال تعا ی: 3# بوم 

جنک او مع ذلك يوم الاين 4 [التغابن: ۹]. 

قولة تعا ی: # کیف بھدی الله فوما كهروا بعد بعد إيمنهم وسشھدوأآن الرسول حی 
وجاءهم للت وال ادى الْمَوْمَاَلظلِمِينَ ا(۵ 4. 

سبب النرول: 

عن ابن عباس - رضي الله عنهم|- قال: «كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق 
بالشرك» ثم ندم فأرسل إلى قومه: «سلوا لي رسول الله بي هل لي من توبة؟) فجاء قومه 
إلى رسول الله بيا فقالو: إن فلانًا قد ندم وإنه أمرنا أن نسألك هل له من توبة؟ فنزلت: 
7 کیف ئن انم حر اعد َنِم ويد راان ارت اف نٹ 
وال لا دى لور الظيلمي لی اوليك جَرَاوْف 00 لم ےه اللہ وال ےیکت 
0 أَجْمَعِينَ (۸)) حَلِدينَ ف پا کٹ ت کان م هم طروت س إِلا لَب 
تاب معد ذلك واصلحیأ فان الله عغور حم (1م) 4ء سی إليه» فأسلم۱(۷). 

وذهب بعض المفسرين إلى أا نزلت في آهل الكتاب» آمنوا برسلهم» ثم كفروا 
فعبدوا غير الله» وآمنوا بمحمد یي وشهدوا أنه حق قبل مبعثه وبعده» بها في كتبهم من 
البشارة به» کم قال عيسى عليه السلام: وما رسُول بای من دی اس لد 4 [الصف:٦]ء‏ 


سے 


وما عندهم من المعرفة بة» كما قال تعالى: لذبن َاتَيسَهُمْ الكتاب يحرِدوئهء كما رفون 


۳ "26 مهم كمون الى و هم یِعَلمُونَ 3 [البقرة: »]١57‏ وقال تعا ی: ٭ ان 
م الكتب مرش كنا یترک اتمم الین حيرا لم م لا رو 
۳ ثم كفروا به حسدًا منهم وعنادًا. 


» )06/8 ء١٥۷٥‎ /5( والطبري في «جامع البيان»‎ »)5 ٠ 5( أخرجه النسائي في تحريم الدم- توبة المرتد‎ )١( 
والحاكم (0/ 57 ك3 557/5”). وقال:‎ »)٤٤۷۷( وابن آي حاتم 2 اتهسيره) (۷۸۷۰۰۳/۲) وابن حبان‎ 
(اصحیح الإسناد. وم يخرجاه).‎ 
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— FF 


والآية أعم من هذا كله فتشمل كل من كفر بعد الإیمانء وبعد قيام الحجة عليه 
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

قوله: # کیف بھدی الله فوما ڪفروا بعد إِيكَهِمٌ ٭ (کیف): اسم استفهام 
ومعناه هنا: الاستبعاد» والمراد با مدایة فی قوله: دى الہ ٭: هداية التوفيق» أي: 
یبعد أن يوفق الله للهدى قومًا كفروا بعد إيانهم من العرب وأهل الكتاب وغيرهم. 
أي: ارتدوا ورجعوا إلى الكفر بعد أن آمنواء وكيف يستحق من هذه صفته أن یہدیه 
الله أو كيف يتوقع أن بهدي الله قومًا كفروا بعد إيمانهم. 

ويُحتمل کون الاستفهام للإنكار والنفي» كا في قوله تعالى: # إِنَّ ألَدِبنَ كقروا 


صرص ے2 ھت 2 g2‏ صمح ۔ے اعيرس ہے وح ہے بے 2 س در را ص عر ر ما 
۳ھ و ع بی .. و ھی 2 4 2 ت ES‏ مر 2 
وَطَلْمُوأ لم یکی الہ عر لهم ولا ديهم طربقًا )إلا ری جَهَئَمَ خرن ہا أبدا 


سمپڑه ر می 


وَكَانَ الك عل الله سیا € [النساء:۸٦۹-۱٦٢].‏ 

وذلك لأن من آمن وعرف ا حق ثم ارتد عنه أعظم ذنبًا وكفرًا من لم يعرف الحق 
وبقي على كفره وم يدخل في الويان. 

فمن عرف الحق وتركه يعاقب بالانتكاس وانقلاب القلب وزيغه» ىا قال تعالی: 
لم اراغوا أزاع آله قل بهم 4 [الصف:5]. 

والكفر بعد الإيهان وبعد معرفة ا حق علامة على عدم تمكن الإيان» فإن من ذاق 
حلاوة الإیمان يبعد أن يعود إلى الكفرء كا في حديث ابن عباس- رضي الله عنھم|- 
قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيهان: أن يكون الله ورسوله اخت إليه ما 
سوا ماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه 
كما یکره أن يُقذف في النار»7١2.‏ 

وَسَھدوَأانَ ارَسُول حى €: الجملة في محل نصب عطفًا على جملة # كَهَرواً ۹ء أي : 
كيف يديم بعد اجتماع الأمرين الکفر والشهادة بصدق الرسول. 

ويجوز أن تكون الجملة في محل نصب على ا حال؛ أي: والحال أنہم قد شهدوا أن 


؛)٥۹۸۷( أخرجه البخاري نی الإييان (١٦۱)ء ومسلم في «الإيان» (57)» والنسائي في «الؤييان وشرائعه»‎ )١( 
وابن ماجه في الفتن (٣٤٥٥)ء من حدیث أنس بن مالك رضى الله عنه.‎ ء)۲٦٢‎ ٤( والترمذي في الإيمان‎ 


٤ج عون الرحمن» في تفسير القرآن»ء‎ RE 


الرسول ا حق» والواو في شهدوا تعود لمن كفروا. 

والمراد ب«الرسول»: محمد بي و( ال ) فيه للعهد الذھنی؛ لأنه لا معهود في 
الأذهان بعد بعثته ونزول القرآن عليه. 

أي: شهدوا أن الرسول محمدًا بيه حق ثابت» صادق في] أخبر به. عادل فيا حكم 
به» لاشك في رسالته. 

#وجَاءَهم الْبِيَنتَ ٭: معطوف على: ٭وَمَھڈوا #. وم يؤنث الفعلء فلم یقل: 
(وجاءتہم)؛ لأن رس ٭ غير حقيقي» وفصل بينه وبين الفعل بالمفعول 
«هم» ویجوز تأنیثه» کا في قوله تعالى: ٭ل جآء تانب € [البقرة:٢١٢].‏ 

أي: وجاءهم الآيات البينات في القرآن الكريم والکتب السابقة» واکتفی بذكر 
الصفة وهي «البينات» دون الموصوف وهي «الآيات»؛ لأن المهم في الآيات کونہا 
بئات مُبیّنات مُبيّنات للحق من الباطلء والهدى من الضلال. 

والمعنى: وجاءهم الآيات البینات الواضحات» والحجج والبراهين القاطعات. 
على أن الرسول ي حق» وما جاء به حق وصدق وعدلء كا قال تعالى: 9# وَتَمَّتٌ 
کلمت ريك صِدقَاوَعَدلّا 4 [الأنعام ١١٥۱ء‏ أي: صدقًا في الأخبار وعدلا في الأحكام. 

© وال لا يهَدِى الْمَوّمَ أَلطَبِلِمِينَ *: ا حملة استئنافية» وهى كالتعليل لما قبلهاء 
ا ما .من کرو بعك ا وشهاوضيم انتا یواح وب عي + الات 
إليهم؛ لأنہم ظالمون: وه لَايهَدِى الو مَاطللمینَ € أي: والله لا يوفق القوم الظالمين. 

و#العَالِمِينَ چ4: جمع «ظالم»؛ والظلم: النقص» كمال قال تعالى: 9# اتا لين الت 


ژور سے يدجو ے 


أكلها ولم تظلم فَنْهُ شَیْکا 4 [الکھف:٣٣]ء‏ وهو وضع الشيء في غير موضعه على سبيل 
العدوان. 


الکفر ووضعه مكان الإيمان» بعد تبين ا حق هم» وظلموا أنفسھمء فنقصوها حقهاء 
وعرّضوها للعذاب ودسوهاء کم| قال تعالى: « قد فلح من رگا ا وَقَدَ َا ب من 
دَسَّنْهَا # [الشمس:9-١٠١].‏ 
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وقال يَكِِ: «كل الناس يغدوء فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها(1). 
1 کے م مر سصہم و چ سس و > ت لوخ سس ہےر رک ءوس اس 


کر ک۶ سح مس يس و ر 


خَِلِيِنَ فا لا خقفعنھم العذاب ولاهم ينظرونَ € 


۰ رمک ر ص © عرص م ص ر - رص م 2 

كقوله تعا ی في سورة البقرة: إن الَیْنَ زوا ومانوأ وهم مار اوک عَلوم لت َه 
Ore‏ ہے ا کہ ۔ سے 72 كت 4 21 عو ۶ے ے ر ےی 

وَالْمَلِكَةَ ولتاس لَجْمَعِينَ © خرن فيا لا مقف عنم الْعَدَابُ ولا ہے طروت 4 


.]١57؟-151:ناتيآلا[‎ 

قوله: # اوليك 4: الإشارة للذين کفروا بعد إيانهم» وشهادتهم أن الرسول 
حق» ومجيء البینات إليهم» وأشار إليهم بإشارة البعيد ‏ ايک تحقيرًا هم. 

إجِرأوْهُم 4: مبتدأ ثانِ» وهو وما بعده خبر للمبتدأ الأول # وكيك و بدل 
من # أَوّلتيِكَ 4. 

لإ اع عَلِيْهمْ لَعكة الو أي: أن الله تعالى يلعنهم؛ لاستحقاقهم للعنته عز وجل» 
واللعنة من الله: طرده وإبعاده لهم عن رحمته وعن جتته» وإدخاهم في عذابه ونار 
ومقته هم. 

وَالْمَكِيِكَةَ 4 أي: وعليهم لعنة الملائكة. 


صے 


کے 


الملائكة أجمعين» ولعنة الناس أجمعين» مؤمنهم وكافرهم. 

واللعنة من الملائكة ومن الناس: هي الدعاء بالطردہ والإبعاد عن رحة الله وجنته 
ومقتهم وبغضهم لهم. 

قوله تعالى: ط حوبا لا َتْعَنَم لداب وكا بعرو (4. 

قوله: # حلي #: حال. 


سے رهه 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات ( ١٠١)ء‏ وابن ماجه في الطهارة وسننها (۲۸۰))ء من حديث أبي مالك 


عون الرحمن»› في تفسير القرآن»ء ج٤‏ 


I= 
سی أي: ماكثين في هذة اللعنة مكنا أبدَّاء تلا حقهم وتستم‎ 
معهم؛ لأن عذ ب الكفار أبدي سرمدي» كا قال تعالى: ٭یریڈوت ت أن برجوا من لقان‎ 


وما هم ظرجیرے مہا ا وھ عذاب مق € [المائدة:/ا"]» وقال تعالى: وما هم بِحَرِجِينَ 
مِنَ أَلنَّارٍ € [البقرۃ:۷٦۱].‏ 

3# فف عتهم لْعَدَابُ و لاف هم ينظرونَ ٭ كقوله نی سورة النحل: # وَإذا را 
الذي ظلموأ امذاب فلا حتف عنم ولاه يتَظرُوت پ4 [الآية:110]. 

وحلة: # لا مث يخقف عنهم الْعَدَابٌ 4 في محل نصب على الحال» ول الْعَدَابَ #: 
العقوبة» أي: لا يخفف عنهم العذاب بن هون عليهم من شدته. أو بأن يقطع عنهم 
يومًا أو فترة» کا قال أهل النار لخزنتها: ادغو رکم تحَوّف عتا یوما من ألْعَدَابِ 4 
[غافر:44]» وكما قال تعالى: لا يقير نهر وشم فيد م 09 :۷۵ء أي: لا ينقطع 
عنهم فترة» #إوَشدفيه مُيَلِسُونَ # أي: یائسون من ا خروج منه أو انقطاعه. 

#وَلَاهمَ يُنظرُونَ #: معطوفة على جملة ا حال قبلهاء أي: ولاهم يمهلون ویؤخر 
عنهم العذاب» بل يبادرون بالعذاب. 

فيبادرون بالعذاب في الحياة الدنيا قبل الموت بالقتل على أيدي المؤمنين» والسبي» 
ولاف ات لشي والقلقه بوالفتقاء الد دوي رالمان آی سا الکظر و الع 
عن الله تعالی» کا قال تعالى: # وَلَنَذِيِمَنَهُم ير المذاب الد دون العذاب آلا کر 


ہے کے ol‏ و 


رجعور € [السجدة:٠۲].‏ 


ويبادرون بالعذاب عند الموت» كما قال تعالى: # ولو شری إِذ اَلظالِمُورے ف عمراتِ 


الموت وا EEE‏ يديهم ا 2 جوا انش ڪه او زورک ے عذات ألْهُون يما كدت 


ےر ے۔ رر مک کے ے ےر و و 
21 7 اللو عير َي و کے عن 7 شمتکارون # فا 4,7 ر 
صصح 2 س ریو سس رم ساس 
قر اذ يعوق "ےتا لْمَلقَكة صروت وجوههم ودره م وذوقوا عذابت 
لحري # [الأنفال:٤٥].‏ 


ويبادرون بالعذاب في البرزخ بعد اموت كما قال تعا ی:٭ اَلنَار عضوب علا 
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۷ = 
عدوا وعث کا ا موم السَاعَة ادحو ءال فرعو أَسَد اماب € [غافر:٤٤].‏ 
ويُبادرون بالعذاب بعد البعث يوم القیام كا قال تعالى: ٭ وَسِيقَ ألَذِينَ 


ا لي 54 ١‏ 
لوب 


مو سا پمیر ا الله قومًا كفروا بعد 
إي|نهم» وشهادتهم پور و وا رو ری 


فيها وفي العذابء لم يؤيسهم» بل فتح لهم باب التوبة» فقال تعالى: # إلا ا 


رھ .ل یں وو A‏ 


تد كيك اکا ل آعم یی 4 وهذا من لطفه ورأفته وواسع رحته. - 

قوله: # إلا ألَدِيَ تَابُوا ٭ «إلا»: أداة استثناء» والاستثناء هنا متصلء المستثنى: 
لالب تابا » والمستثنى منه قوله تعالى: لإفَوما ڪفروا بعد يمني 4. 

ومعنى #تابوأً © أي: رجعوا إلى الله وأنابوا إليه» فرجعوا من الکفر إلى الایمان 
وتابوا ما حصل منهم من الكفر بعد الإیمانء فأقلعوا عن الردة بالرجوع إلى الإسلام» 
وندموا على ذلك» وعزموا على عدم العودة إليه» وكان ذلك في وقت قبول التوبة قبل 


CT 


ین تا 


بلوغ الروح ا حلقومء وقبل طلوع الشمس من مغربها. 
مِنبسّد ديك #: الإشارة إلى ما سبق من كفرهم بعد إیمانہم وأشار إليه بإشارة 
البعيد تحقيرًا له. 


0 وَأَصَكَمُوأْ 4 أي: وأصلحوا حالهم وأعما مم وما حصل منهم من فساد وإفساد. 
لفن الله عور يحم 4 أي: فإن الله يتوب عليهم ويغفر لهم وي رحمهم؛ لأنه غفور 
وحبي أن EE‏ سو سس الس 
وتو رخ رامت 5] قال تا( #وَيحَمَتٍ وسح تکل شيو € [الأعراف:1417]. 
رر و 00 ر 


قال تعالى: لوان كزبوك فقّل رَیَکم ذو رة واسعةٍ ولا اسة عن 
الْمجَرميرت € [الأنعام: 47 .]١‏ 


77 عون الرحمن» في تفسير القرآن, ج؛ 


والمغفرة ستر الذنب عن الخلق» والتجاوز عن العقوبة. 
وال رمة قسان: رحمة ذاتية» ورحمة فعلية يوصلها عز وجل من شاء من خلقه. 
رحمة عامة» وخاصة. وباجتاع المغفرة والرحمة زوال المرهوب وحصول المطلوب. 
قال تعالى: ل إن الاب کتروا بد ینم شر ازدادوا کفرا لن تقبل وهم وَأَوْلَيِيكکَ 
م الاد (4)2. 
ذكر عز وجل في الآيات السابقة استبعاد أن هدي الله و كفروا بعد إیم|نہم 
وشهودهم أن الرسول ي4 حق وجاءهم البينات» واستثنى من ذلك من تابوا 
وأصلحواء ثم يبين في هذه الآية أن التوبة لا تقبل من كفروا بعد إيهاخهم» واستمروا على 
الكفر وازداد منه؛ لشدة ضلاههم وبعدهم عن الهدى. 
قوله: 8 ل ارين كَمرواً بَحَدَ إِِمَنِهمَ 4 أي: ارتدوا إلى الکفر بعد أن آمنوا وعرفوا 
الحق من أهل الكتاب وغيرهم. 
م اَزْدَادُوا كُمْرا ٭ أي: أوغلوا في الكفر وانحدروا في دركاته» واستمروا عليه 
فازداد كمرهم كيفية ونوعية وكمية. 
لی تُقْبَل َوَبَتْهُمَ 4 أي: عند حضور الموت» بحضور علاماته. 09 قال تعالی: 
ولیست ألتَوبَةٌ لیت يع مون السات حى دا حَضَر أَحَدَ هُمْ ألْمَوَتٌ فَالَ إن 
AE‏ وقال علو «إن الله يقبل التوبة العبد مالم یغرغرا(۲۱. 
« وَأُوْلتِكَ هم آلسالونَ 4: كا قال تعالى: # مَمَادًا بَمَدَ ألْحَيّ إل الصَكلُ 4 
7 سو یں ميا ہی ازدادوا كفرًا. 
وأكد ضلالههم بكون ا حملة اسمية معرفة الطرفين» وبضمير الفصل (ھم)ء أي 
الذين بلغوا غاية الضلال؛ لأنهم تركوا الحق بعد معرفته» وأشار إليهم بإشارة البعيد 
«أولئك» تحقيرًا لهم. 
عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنها: أن قومًا أسلموا ثم ارتدواء ثم 


)١(‏ أخرجه الترمذي نی الدعوات (۳۷٥۳))ء‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهماء وقال: (حدیث حسن غريب». 
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- 
أسلمواء ثم ارتدواء فأرسلوا إلى قومهم يسألون مء فذكروا ذلك لرسول الله کيا 
فنزلت هذة الآية: # إن الب كمروأ بَحَدَإِيمْنِهمَ ثم ازدادوا كرا أن تقبل وهر 1(4). 
قوله تعالى: إ٤‏ لی کفروا ومائوا وشم كما کان يل بن دهم يِل انف 
دحا ول مسد يو ولیک لَه عدا الیم وما لهم من صِرِيَ @4. 

ذكر الله- عز وجل- في الآية السابقة عدم قبول توبة الذين كفروا بعد إم|نہم؛ ثم 
ازدادوا كفرّاء أي عند حضور الموتء ثم أتبع ذلك بذكر عدم قبول الفداء منهم بعد الموت. 

قوله: ل إن ال كفروا ومانوا وم كُقَار 4ء جملة وهم كُمَّانُ4: حالء أي: وماتوا 
حال کونہم كفارّاء أي: وماتوا على الكفر وعلى غير الويمان. 


لان يق مِنْ لَحَدِهِم يَہ الْأَرْض ذَهَبًا 4: الجملة في محل رفع خبر «إن» 


أي: فلن يقبل منه لوكان أنفق ملء الأرض ذھبّاء ىا قال تعالى: # وما منعهم أن تَقَبَلَ 
مم متهم لہ اَم قروا أله وبرَسُولِو ولا بأو ألصَسؤةإلَاوَهُمَ حساك 
افون إ لا وهم كرهون ‏ [التوبة:4 0]. 

قال ابن کثير: «أي من مات على الكفر فلن يقبل منه خير أہداء ولو كان قد 
أنفق ملء الأرض ذهبًا فيم) یرہ قربة» كا سئل النبي ئة عن عبدالله بن جذعان» وكان 
قري الات رولت الغان» رطف لاد هل رتفح ذلك ؟ فال تة ل يقل 
بومًا من الدهر: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدین)۳'. 

ل وکو تد بد 4: معطوف على ماقبله فدلّ على أنه غيره؛ لأن العطف يقتضى 
المغايرة» أي: لو أنفق هذا المبلغ في الدنيا لم يقبل منه» ولو افتدى به يوم القيامة 5 
العذاب لم يقبل منه» ولم ينقذه من عذاب الله عز وجل. 

وُحتمل کون الجملة حالية» أي: فلن يقبل منه ولو في حال الافتداء به. 


)١(‏ أخرجه البزار فی ذكر ابن كثير في تفسيره (۲/ 40) وقال ابن كثير: «هكذا رواه وإسناده جید). 
)٢(‏ (تفسیرہ) (۲/ ۹۵). 
(۳) أخرجه مسلم في الإیمان (٢۲۱)ء‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


والمعنى: ولو جعل هذا المال فدية له من عذاب الله لم يقبل منه. 
و«الفدية»: مال أو عرض يدفع مقابل ال خلاص. قال تعالى: # إِنَّ أَلَدِنَ حكفروأ لو 
ا اق ان سیلدت رای عدا ور السام ارت 


ا جم کس ے۔ ہے ہہ 


مز سے ر کے 4 


وض عَذَابٌ اليم € [المائدة:+*]. 

وعن أنس ابن مالك- رضي الله عنه- عن النبي ئا قال: «يقال للرجل من آهل 
النار يوم القيامة: أرأيت لو أن لك ما نی الأرض من شيء» أكنت مفتديًا به؟» قال: 
«فيقول: نعم) قال: «فيقول: قد أردت منك أهون من ذلكء قد أخذت عليك نی ظهر 
أبيك آدم أن لا تشرك بي شيئاء فأبيت إلا أن تُشر ك۷(١).‏ 

الیک لَمْرَعَدَاث ألِيمٌ4: والإشارة للذين كفروا وماتوا وهم كفار» وفي الإشارة 
بإشارة البعيد تحقير لهم» و(العذاب): العقوبة. 

© ايد 4: على وزن «فعيل» بمعنى: «مفعل) ا مۇل موجع د للأبدان 
ومعنويًا للقلوب. 

وما لهم من تَصرنَ الواو: عاطفة» و«ما): نافية» و«من»: زائدة إعرابًا» مؤكدة 

لاستغراق النفي من حيث المعنى» واناصرین) جمع (ناصر) وهو الذي يدفع ويمنع 
الضر عن غيره. 

والمعنى: وما هم من آي ناصر ينصرهم فیدفع عنهم عذاب الله ويمنعه قبل وقوعه. 
أو يرفعه بعد وقوعه. 


بین عز وجل فی الآية السابقة أن من مات على الکفر فلن يقبل منه ملء الأرض ذھبًا 
ولو افتدى به» ثم بین في هذه الآية ما ينال به البر وهو الإنفاق ابتغاء مرضاة الله ما يحبون. 


قوله: ون تاوا الب + «لن»): حرف نفي ونصب للفعل الضارع وتنقله من |الحال 


.)۲۰۸ /۳( أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣۳٣۳۳)ء ومسلم في صفة القيامة (۲۸۰)ء وأحمد‎ )١( 
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اك 


إلى الاستقبال» والمعنى: لن تدركوا البر وتحصلوا عليه» وتكونوا أبرارًا. 

و(البر): كلمة جامعة لكل خصال الخير الظاهرة والباطنة» قال تعالى: ' ول ابر 
من ءامن باه وَألَوٌو الآحز وَالْمَلَِكَدَ وَالْكني والبيَصنَ ... [البقرۃ:۱۷۷]ء وقال تعالى: 
لک لْيرَّمَنٍ أتَّعَلُ 4 [البقرة:۱۸۹]. 

وقال کلا: «البر خسن ا ُلق۲۱(۷ء «البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب۲۲(۸. 

وهو ضد الإثم؛ ولهذا قال كَلِ: «والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه 
الناس۲۱(۸ء «والإثم مالم تسكن إليه النفس» ولم يطمئن إليه القلب»". 

'لحیٗ تفقوأ مِمَا بور 4 «حتى» للغاية» أي: إلى غاية أن تنفقوا مما تحبون» وني 
هذا دلالة على تعدد خصال البر وأنه درجات» من أعلاها الإنفاق ابتغاء مرضاة الله 
تحال ا ون 

و(امن) في قوله: #هِمًا حبرت € تبعيضية» واما) موصولة» أي: بعض الذي 
تحبون من المال» کا قال تعالى: او غر الال اجا ہچ [الفجر:١؟].‏ 

أي: حتى تنفقوا بعض ا لال الذي تحبونه» ومن أحبه إليكم وأفضله عندكم؛ لما في 
ذلك من كرم النفس والبعد عن البخل والشحء ومن إيثار محبة الله تعالى ومرضاته على 
حبة ا مال والنفس. 

وقيل: إن «من» لبيان ا جنس. 

عن أنس بن مالك- رضى الله عنه- قال: «كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة 
مالا من نخلء ركان اف 7ر | لبه سصھ ISE‏ اح ركان 
رسول الله ية يدخلها ويشرب من ماء فيها طیب. قال أنس: فلا أنزلت هذة الآية: 


۶ کے سے ل 


لان تاوا الٍرحی موا ا يبور 4 قام أبو طلحة إلى رسول الله يه فقال: يا رسول 


)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة والأدب (٣٥٥۳)ء‏ والترمذي في الزهد (۲۳۸۹)ء من حديث النواس بن 
(؟) أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۹۰)ء من حديث أبي ثعلبة الخشنى رضى الله عنه. 


٤ج عون الرحمن» في تفسير القرآن:‎ Fr 


ےسج کے ص۔ ل 


الله» إن الله تبارك وتعا ی يقول فی كتابه: #إلن تالو لیر حى تفقوا مما ور 4 وإن 
أحب أموالي إلى بیرحاء وإنها صدقة لله- عز وجل- أرجو برها وذخرها عند الله 
فضعها يا رسول الله حيث أراك اللہ فقال رسول الله یا: «بخ بخ» ذلك مال رابح» 
ذلك مال رابح» وقد سمعت ما قلت» وإني أرى أن تجعلها في الأقربيّن» قال أبو طلحة 
أفعل یا رسول الله» فقسّمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمہ۲۱۷. 

وعن ابن عمر رضي الله عنھما: أن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- أصاب أرضًا 
بخيبر» فأتى النبي كك يستأمره فيهاء فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضًا بخيبر لم 
أب مالا قط أنفس عندي منه» فا تأمرني به؟ قال: «إن شئت حبست أصلها 
وتصدقت بها)". وني رواية قال: (فاحبس أصلها وسبل الثمرة»"'. 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به» يتأول قوله 
تعالى: لان تاوا حى تفقوأ مما يبور 04). 

َمَاتَفْقُوأِن نشی فلن الله یہ و عليمٌ # الواو: عاطفة و(ما): اسم شرط و لفقا #: 


فعل الشرطء وين 4: بيانية مبينة للعموم في (ما)ء # شىء #: نكرة في سياق الشرط 
وتفيد العموم أيضًا. 
أي: وما تنفقوا من شىء, أىّ د شيءكانء قليلًا كان أو كثيراء مما تحبون أو مما لا 
تحبون» طيبًا أو غير طيب. 
فان الله يهو عليمٌ 4: جواب الشرطء والفاء: رابطة في جواب الشرطء أي: فإن 
)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة »)١57١(‏ ومسلم في الزكاة- فضل الصدقة على الأقربين والزوج والأولاد 
والوالدین ولو كانوا مشر کین (۹۹۸))ء وأحمد (۳/ .)۱٤١١‏ 
)٢(‏ أخرجه البخاري في الشروط (۲۷۳۷)ء ومسلم في الوصية »)١77(‏ وأبو داود في الوصايا (۲۸۷۸)ء 
والترمذي في الأحكام (۱۳۷۵)ء وابن ماجه في الأحكام (۲۳۹۲). 
(۳) أخرجها النسائي في الأحباس ٣(‏ ٣٦۳)ء‏ وابن ماجه نی الأحكام (۲۳۹۷). 
)٤(‏ أخرج أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ ۲۹۰) أن ابن عمر أعتق جارية له يقال لها رميثة. وقال: (إني سمعت الله 
عز وجل يقول في كتابه: لن الوا آل حی فقوا مسا يبرت ى ۹ء وإني والله إن كنت لأحبك في الدنياء 
اذهبى فأنت حرة لوجه الله عز وجل). 
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= FF 


درو ت00 ۷۰ء وقال تعا ی: 200 موس َة e‏ 

بھا وگی سا کسی * [الأنیاء:۷٤].‏ 
وا حصر نی تقديم المتعلق «به» لتأكيد علمه- عز وجل - بكل ما ينفقون. 
الفوائد والأحكام : 

-١‏ أن الرسول كل مُبلّْ عن الله- عز وجل- لا ينطق عن الهوى؛ لقوله تعالى: َل 

اکا بأل € الآية. 

-٢‏ وجوب الإيان بالله» والتصديق والإقرار بوجوده وبربوبيته 0 وأسائه 
وصفاته؛ قولا باللسان» واعتقادًا بالجنان؛ لقوله تعالى: # قل ےامک بأو 4ء وهذا 
خطاب للنبى گل ولامته. 

۳- أن الایمان الله هو أصل وأساس الإیمان و أعظم أركانه» وهٰذا دم في الایة؛ لقوله 
تعالی: # قل ءامکا باو 4 الآية. 

-٤‏ وجوب الإيان والتصديق بالقرآن والسنة» وامتثال ما فیھما من الأمرء واجتناب ما 
فیھما من النهي؛ لقوله تعالى: وما انزد عبتا ٭ الاآیة, 

-٥‏ ثبوت نبوة إبراهيم وإسماعیل وإسحاق ويعقوب» ووجوب الإيان با أنزل عليهم 
على وجه الإحمال؛ لقوله تعالى: # وما اَل ع إِبُهِيم وَإِسَمَِيلَ وَإِسْحَقَ 
وََمَقُوب € أي: وما أنزل عليهم من الوحيء كا قال تعالى: # واوا اك 
اهي وَإِسَمِيلَ كوو كوت ا و ما 5 
وكل من أوحيّ ! إليه فهو نبي. 

-٦‏ في تقديم (إسماعیل) على «إسحاق» في الذكر دلالة على أن إسماعيل أكبر» وإشارة 
إلى فضله. 

۷- وجوب الإیمان ہما أنزل على الأسباط؛ لقوله تعالى: #وَالْأْسَبَاٍ € وهم أولاد 
يعقوب» فهم أنبياء» وقيل المراد بالأسباط بطون بني إسرائيل» فيكون التقدير: وما 


۴1 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


أنزل على أنبياء الأسباط. 


۸- ثبوت نبوة موسى وعيسى عليههما السلام» ووجوب الإيان با أوتقّ كل منھما من 


الآيات الشرعية في التوراة والإنجيل والآيات الكونية؛ لقوله تعالى: وما أوق 
مم وريس 4. 


۹- في اتعبي بالإيتاء في قوله: ما وتي مو تی وي ) بدل اوت وإعادة لحيل 


-٠١‏ وجوب الإیان 7 وي جميع النبيين من ربهم من 5 0 تعالى: 


فا کے م مِن رَه # أي: وما أوقَ النبيون من رہہم من الآيات الکونیة 
ومن الكتب والآيات الشرعية. وما فيها من الأخبار وأصول الایمان والشرائع 


0۶0 
O TO EA‏ 
شریعته» کما قال تعالى: # فُلَيَتأَيّهًا الاش لی رَسُولُ الله جڪ جِيكا الى 


اہ 


له ملل ألسَمَوتِ واا 0 اکا اموا باه ه وَرَسُوَلِه التي 
الأ الف بو باو وَحكَلميه- وَأتَّبعُوهُ لڪ هوت ) 
[الأعراف:۸١٠].‏ 

وما جاء من الأحكام في شرع من قبلناء فإن وافقه شرعنا وجب العمل به لمجيئه 
ےس یب بی تہ 


پرس وہ وسر سی ھی 
#فه دنهم أَقْسَدِةٌ € [الأنعام:40]» وقوله تعالى: شرع [ كم مالین ما وصیٰ یہ 
وْحَا لدی اويا للك وَمَا صتا پد برهم وَمُویٰ ویس أن آمو الین ولا 
ْفَرَفُوا فيد ک4 [الشورى:١]»‏ والصحيح أن ما حكاه شرعنا على سبيل الاقرار له 
يعمل به» وما عداه فلا يعمل به. 


-١‏ إثبات ربوبية الله تعالى الخاصةء بل خاصة الخاصة للنبيين؛ لقوله تعالى: ٭امِن 
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ا 


ديهم ۹ء وتشريفهم وتكريمهم بإضافة اسم الرب إلى ضميرهم. 
۲- وجوب الإيمان بجميع الرسل دون تفريق بین أحدٍ منهم والآخر؛ لقوله تعالى: 7 


ے ےر پر لير دوو 4 


لا نقرق بين اح منهم 

وني هذا تعريض بذم أهل الكتاب الذين يكذّبون رسالة محمد ككل لأن الإيمان 
ال شس شور و یسوی وب ہہ كن 
بمؤمن» وإن آمن بموسى وعیسی» کا قال تعالى: ا إِنَّ اريت یَکمْرون باه 
وَژمُلو۔ ودوت أن يرقو بین الو ورھُلو۔ 42" 2 اج 
ڪشر بض وَریثوه أن يدوا بن مک سی لا نا وكيك هم هم الہ رون 


کیا وَأعَمَرَنَا أ كفرنَ عذابا مھا ک4 [النساء: .]1١61- ١6١‏ 

- وجوب الاستسلاء والانقیاد لله وحده باطنًا وظاهراء بالقلب واللسان 
والجوارح؛ لقوله تعالى: #وَنَحنٌ له مُسَلِمُونَ 4. 

-٤‏ أن كل من دان بغير دين الإسلام فلن يقبل منه» ودينه باطل؛ لقوله تعالى: # وس 
بتع عير الإِسَلْوِدِينًا فلن يقب مه 4 

6- نسخ الإسلام لجميع الآديان السابقة 

-٦‏ فضل الدين الإسلامي على جیع الأديان» فهو ا حاکم والمهيمن عليهاء الناسخ 
ماء الذي لا يقبل الله بعد بعثة محمد من أحبٍ سواه. 


7ےہ 


۷- خسارة من دان بغير الإسلام؛ لقولة تعا لی #وهو في الجر مِنَ الْحَسِرِىَ ٭ أي 
الذین خسروا أنفسهم وأهليهم وأموال حم خسروا دينهم ودنياهم وأخراهم. 

۸- إثبات الدار الآخرة: لقولة تعالى #وهو فى الْأْرَوَ ۹. 

۹- أن من ارتد وكفر بعد الإيهان يستبعد أن مبدى؛ لأنه ضل على بصيرة؛ لقوله 
تعالى: کیٹ دى الله وما ڪفروا بعد إيمننيم وشھدوا ان الرسول حى 


عر دو الت 8 
وجاءهم تلت #. 


وهذا 55 55000 فهو أقرب للهداية» کم| قال تعالى: # عسى اله أ 


۴۳ عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج٤‏ 


کروی امام ینم وة واک کرو وا ردج 4 [الممتحنة:10]. 

ك- أن من ارتد بعد الإيهان أعظم ذنبّاء وأشد كفرًا من كان باق على كفره؛ ولهذا لا 
تُجبر الكافر الأصلي في الدنيا على ترك الکفرہ کا قال تعالى: # له اه في الین مد 
مين رسد مِنَ اَن 4 [البقرۃ:٢٥٥]‏ بخلاف الكافر المرتد فإنه يجبر على ترك الكفر 
والرجوع للإسلام وإلا قتل قال : «من بدَّل دينه فاقتلوه)2(7). 

* أن هداية التوفيق والقبول خاصة بالله تعالى؛ لقوله تعالى: # کیف دى الہ‎ -١ 
الآية.‎ 

.4 أن الرسول پا حق؛ لقولة تعالى: 'لوَسَھدوَاا ن ارسول حى‎ -٢۲ 

۳- إقامة ا حجة على الخلق على وجوب الایمان وترك الکفر بالآيات البينات الشر عیة 
والكونية» ہما لا عذر معه لمن أقام على الكفر؛ لقوله تعالى: #وجاءهم الت #. 

5 أن الظلم سبب للضلالة والحيلولة دون المداية؛ لقوله تعالى: *9و‎ -٤ 
لموم لی € کما قال تعالى: تراغو راح الله لوبهم وان لا دی الوم‎ 
لْسِقِينَ 4 [الصف:٥]» وقال تعالى: # ونقلب آف دهم وأتصدرهج گما لریویٹو ہوء آول‎ 
.]١١١:ماعنألا[‎ € نے زونذ رهم في طَعْيكنهم بَعَمَھُو نَ‎ 

-٥‏ إثبات الجزاء وشدة وعيد ا مرتدین وعظم عقابهم؛ لقوله تعالى: ٭ اوليك 
جراؤهم أن عَليهمَ لعكة ألو والمكيكة وَأَلكًایں جين 4. 

-٦‏ التحذیر من الردة إلى الكفر بعد الاٴیمان؛ 7 وهی طرده 
وإنغادة من رعنه لن کفر بعد الاالاہ ودعاة الملاتكة والنائن جا عليه رذلاق: 

- جواز لعن الكافر غير المعيّن؛ لأن الله تعالى لعن الكافرين وأخير بلعن الملائكة 
والناس أجمعين هم. 


)٦٢٤٤( أخرجه البخاري ف الحهاد والسر۔ لا يعذب بعذاب الله ۷ ۴ء( وأبو داود في الحدود‎ )١( 
وابن ماجه في الحدود (٥۳٥۲)ء من‎ »)۱٤٥۸( والترمذي في الحدود‎ »)٤١٥۹( والنسائي في تحريم الدم‎ 
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۸- إثبات الملائكة؛ لقوله تعالى: #والمككة ٭4. 

۹- خلود ا مرتدین إلى الكفر بعد الإیمان في لعنة الله تعالى» والطرد والإبعاد عن رحمته 
وجنته؛ لقوله تعالى: # خَللِدِينَ فيا ۹ء وليس ثمة لمن طرد عن الرحمة والجنة إلا 
العذاب والنار» كما قال الشاعر: 
الموت باب وكل الناس داخله يا ليت شعري بعد الموت ما الدار 
هما محلان مال ناس غيرهما فاختر لنفسك ماذا أنت تختار() 

۰- عدم تخفيف العذاب عن هؤلاء الكفرة ا مرتدین؛ لقوله تعالى: لا حتف فف عتَهھم 
لْعَدَابٌ ٭ لا بتهوينه عليهم» ولا بانقطاعه عنهم ولو لحظة. 

ود مبادرة هؤلاء الكفرة بالعذاب» وعدم إنظارهم في الحياة. وعند الموت» وبعد 
الموت» وبعد البعث؛ لقوله تعالى: ولاه م ينظرونٌ #. 

٢‏ أن التوبة بْب ما قبلها؛ لقوله تعالى: ٭ إل الذي تابو م بعد ديك واصلحوا فان 


72ہ a MA‏ $ 
الله عقور رجیم 


٣۔-‏ أن هداية من ارتد بعد الإيهان وإن كانت مستبعدة؛ لقوله تعالى: # کیٹ ِى 
ال مما روا بَعَدَ إِيِمَنهم 4 الآية» فإنها ليست ممتنعة؛ لقوله تعالى: 8 إل 
لد ابوا * الآية. 

8 أن رحمة الله تعالی تسبق غضبهء وعفوه أوسع من عقوبته» حيث فتح باب التوبة 
من ارتدوا بعد الإيهان» بل ورغبهم في ذلك فلا يأس من رحمته. 

-٥‏ الترغيب في التوبة» وأنه ينبغي لمن تاب أن يصلح حاله» وأن يصلح ما أفسده؛ 
لقوله تعالى: واس كا 4. 

-٦‏ إثبات صفتي المغفرة والرحمة الواسعتین لله عز وجل؛ لقوله تعالى: # فلن اله 


> عر وو سك $ 
عهور رحيم 


.)١5١ص( الأبيات لأبي العتاهية. انظر: «ديوانه»‎ )١( 


۳ عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


۷- عدم قبول توبة من ارتدوا إلى الكفر بعد إیم|نہمء وازدادوا كفرّاء واستمروا على 
الكفر حتى حضور الموت؛ لقوله تعالى: # إن الذي كفروأ بعد إيمنهم ثم أَزْدَادُوأ 
کال EES‏ 4 

۸ أن من استمر على الکفر ولم یتب فإنه يزداد كفرًا يومًا بعد یوم؛ لقوله تعالى: 
أَزْدَادُوأ كُمْرا 4 فهذا يتضمن زيادة كفرهم كيفية ونوعية وكمية بسبب الاستمرار 
على الكفر. 

۹- أن من كفروا بعد الإیمان وازدادوا كفرًا فقد ضلوا غاية الضلال؛ لأنهم تركوا 
طريق الهدى وا حق والإيان بعد ما عرفوه واختاروا طريق الضلال والباطل 
والكفر؛ لقوله تعالى: #وَأُوْليِكَ مه شم الم الوں 4. 

۰ 0 منه ملء الأرض ذهبًا ولو افتدى به من 

2 کے م وو الج سس > اڪ 
العذاب؛ لقوله تعالى: 3 انا دن کاود وهم نار فلن بقل ون احا هم مَل 


لْذَرْض دھیا ول وآفتدیٰ بو 4. 
ae 7 ۰‏ ہر وو r‏ 
-٤١‏ شدة عذاب الكفار الذين ماتوا على الكفر؛ لقوله تعالى: ٭* أَوْليِكَ لھم عذَابٌ 


سے 
0-29 
.و 


ایم أى: مو موجع حسيا للأبدان» ویعد اللقاوضة: 

۲- أنه لا ناصر لمن مات على الكفرء يدفع ويمنع عنه عذاب الله قبل وقوعه» أو يرفعه 
عنه بعد وقوعه؛ لقوله تعا ی: #وما لهم ین تصِرِنَ *. 

-٣‏ أن البر لا ينال إلا بالإنفاق من ا ال المحبوب» ومن أحبه وأفضله؛ لقوله تعالى: 
لن نا لوا ال حى تفقوأ مما جہورے کے € 
وقد قال النبي ئة لأصحابه ذات يوم: «أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟» 
قالوا: يا رسول الله» ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وراثہء قال: «فإن 
ماله ما قدّم ومال وارثه ما أخُر۷٭۱٥.‏ 
وذلك لآن خصال البر درجات» ومن أعلاها الإنفاق في مرضاة الله تعالیء لما فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق (21557» والنسائي في الوصايا (5) من حديث عبد الله بن مسعود 
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- 
من الدلالة على كرم النفس» والسلامة من البخل والشح» ولا فيه من إيثار 
مرضاة الله تعالى على حب ا ال والنفس. 
وا مال كا يقال: «شريك الروح»» فمن أنفق منه بسخاء وَوُقِيَ شح نفسه. فإنه أقدر 
على القيام بها عداه من خصال البر» ولهذا رتب عز وجل عليه الفلاح» كما قال تعالى: 
ومن توق شح نیہ ومک هم لمحت # [الحشر :۹ء التغاين:١].‏ 

5- الترغيب فی الإنفاق ما يحب من ا ال؛ لقوله تعالى: بَا بور › كما قال 
تعالى: #وءَانَّ الْمَالَ عَلَ حْبّوء # [البقرة:۱۷۷]ء وقال تعا ی: # ويطومون الطعام عل 
یہ € [الإنسان:8]. 
وقد اختلف أهل العلم: هل يجوز أن ينفق الإنسان جميع ماله؟ فذهب أكثر أهل 
العلم إلى أنه لا يجوزء واعتبروا «من» في الآية تبعیضیة- وهو الأظهر -. واستدلوا 
بأن النبي ية قال لسعد رضي الله عنه: «الثلث والثلث كثيرء إنك إن تذر ورثتك 
أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس21(0. 
ولا قال كعب بن مالك رضي الله عنه: يا رسول الله» إن من توبتي أن أخلع من 
مالى صدقة إلى الله وإلى رسوله َة قال: «امسك عليك بعض مالك؛ فهو خر 
لك» قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخیبر۲۲(۷. 
وذهب بعض آهل العلم إلى جواز التصدق بجميع ا مال واعتبروا «من» في الآية 
للجنس» فيشمل الصدقة بجميع المال» واستدلوا با جاء في حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: أن النبي ئة حث على الصدقة ذات يوم» فجاء عمر- رضي الله 
عنه- بنصف ماله» وجاء أبو بكر- رضي الله عنه- بجميع ماله حيث قال له 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز - رثاء النبي بيه سعد بن خولة (١۱۲۹)ء‏ ومسلم في الوصية (۸٢٦۱)ء‏ وأبو 
داود في الوصايا (٢٤٦۲۸)ء‏ والنسائي (٣٢٣٦۳)ء‏ والترمذي في الوصايا (٦۲۱۱)ء‏ من حديث سعد بن 
أبي وقاص رضى الله عنه. 

)٢(‏ أخرجه البخاري في الوصايا (۸٥۲۷)ء‏ ومسلم في التوبة (۹٦۲۷)ء‏ وأبو داود في الأيهان والنذور 
(۳۳۱۷)ء والنسائي في الایمان والنذور (٣۲٣٦۳)ء‏ والترمذي في تفسير القرآن (۳۱۰۲)ء من حديث 
كعب رضي الله عنه. 


5 عون الرحمن؛ في تخسير القرآن» ج٤‏ 
الرسول باة: «ماذا لأهلك»» قال: لهم الله ورسوله'. 
فأثنى بيا عليهماء ودعا لكل منھما. 
والأظهر أن الأمر يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص» فمتى دعت الضرورة 
والحاجة إلى إنفاق جميع ا مال جاز ذلك» كما في الكوارت والنکبات والمجاعات 
الشديدة. 
وكذا إذا كان الإنسان لديه قوة في التوكل على الله تعالى» وقدرة على العمل 
بالبحث عا يستغني به عن السؤال. 
287 سيقن علاغل ا و شاف قرغ 
النفقة الواجبة لنفسه ومن يعول؛ فهذا لا يجوز له التصدّق بجميع ماله» وقد قال 
الله تعالى: ٭ ولا يححَلْ يدك معلولة إل عك ولا نبسطلهسا كل البسط فقعد موم 
مسوا # [الإسراء: ۲۹]. 

-٥‏ أن حب ال مال أمر جبلي طبع عليه الإنسان؛ لقوله تعلل: يساور 4 لکن ينبخي 
الحذر من تقديم محبته على محبة الله ورسوله؛ وما يقرب إلى الله تعالى. 

-٦‏ علم الله- عز وجل- بكل ما ينفق من شيء؛ لقوله تعالى: 'وَمَاتفْقُوامِن کَؾو فن 

۷ - وعد الله- عز وجل- بإثابة المنفقين ومجازاتهم على القليل والكثير؛ لقوله تعالى: 

وَمَالنفِقوا منیو فَإِنَّ الله يو عَلِيمٌ 4 أي: يعلمه وسيحاسبكم ويجازيكم عليه. 


.)۳٦۷٣( أخرجه أبو داود نی الزكاة (۷۸٦۱)ء والترمذي في المناقب‎ )١( 
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۱ و م سس سر مر ص ر 8 وا م ب ہے ےہ ہے ار ہہ ہھ 
7 ہر رس یہ اسر یل عل نیو من 
ہو ے ھے >> ص ر و رم ت۔ -- مھ برسم گر رم 


£ صر و مس سر سے 


كت که دی الله فوما ما ڪفروا بعد اينهم © [الآية: .]۸٦‏ 

وفيها رد على اليهود في إبطالهم النسخ وإنكارهم نبوة عيسى ومحمد عليه الصلاة 
والسلام بدعوى أنه لا يمكن أن يأتي نبي يخالف النبي الذي قبله» والشرائع لا تتبدل 
لأنہا من عند الله. 

قوله: « کل الما كاد جا لی سردل 4 «كل» للتنصيص على العموم» 
مس یوب رب تپ 

لحِلا ليل 4 أي: حلالا لبني إسرائيل» سواء کان نبانًا أو حيوانًا أو 
غير ذلك. 

وإِسَرِيلَ 4 هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام» ومعنى 
اسيل # عبدالله» وبنوه هم الأسباط الاثنا عشر وما تناسل منهم. 

لا ما حرم اسول عل نے € إلا 4: أداة الاستثناء» والاستثناء هنا 
متصل» و#مًا#: موصولة» أي: إلا الذي حرم إسرائيل على نفسه. 

قيل: كان حرّم على نفسه عرق السا الذي على الفخذ» وقيل: حرّم لحوم 
الإبل وألبانہاء وقيل غير ذلك. 

قيل: كان ذلك بوحي من الله تعالى. وقيل: كان اجتهادًا من يعقوب نذر 
تحريم ذلك على نفسه ت تقربًا إلى الله تعالى» وقیل: نباه الأطباء عن ذلك» وتبعه بنوہ 


عون الرحمن» في تفسير القرآن؛ ج٤‏ 


في تحريم ذلك. 

لین قل أن كدرل لوه ۹ قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بتخفیف الزاي مع 
سکون النون: شرف وقرأ الباقون بتشديد الزاي وفتح النون: تل . 

أي : و جل نزول التوراة عل موسي جج السادم ×ط يحورت رر 
مدد طويلة- ثم بعد نزول التوراة جاء فيها تحريم أشياء كثيرة مما كان حلالا قبل 
نزولها- وهم يعلمون ذلك- وهذا هو النسخ بعينه» فلا ضير أن يأتي في شريعة 
عيسى وئی شريعة محمد عليهم| الصلاة والسلام ما ینسخ بعض ما جاء في التوراة» كا 
قال عيسى عليه السلام: ولأ کڪم يعس الى حُوَمَ يڪم ک4 ال عمران:٠٠.‏ 

لفل فَأنوأ يألتورة فلوم 4 الأمر في قوله: فل € للنبي بايا والخطاب في: 
انوا بألتورَدةَ كاوها € لليهود وفيه تح هم أي: فهاتوا التوراة فاقرؤوها أنتم 
بأنفسكم» لتعلموا صدق ما أخبر به القرآن من أن کل الطعام كان حلا لبني 
إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه» ثم حرم في التوراة أشياء كثيرة. وهذا هو 
النسخ وہہذا تعلموا صحة ما جئت به من الشرع الناسخ للتوراة وغيرها. 

#إن كنم صَدويت € #إن #: شرطية» وتم #: فعل الشرط» وجوابه 
حذوف يدل عليه ما سبق» أي: إن كنتم صادقين فأتوا بالتوراة فاتلوها. 

أي: إن كنتم صادقين في دعواكم إبطال النسخ في الشرائع» وأن ما كان حرمًا 
في التوراة كان محرمًا قبل نزول التوراة. 

قال ابن القیم(١:‏ «هل تجدون فيها أن إسرائيل حرم على نفسه ما حرمته 
التوراة عليكم؟ أم وس ايها و عو بالتحريم رمي س یی وألبانها 
خاصةء وإذا كان إنما حرم هذا وحده. وكان ما سواه حلالا له ولبنيه» وقد 
حرمت التوراة كثيرًا منه ظهر كذبكم وافتراؤكم في إنكار نسخ الشرائع والحجر 


(١)انظر:‏ «بدائع التفسیر) (۱/ .)٣۰٢-٣١٥‏ 
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على الله تعا ی في نسخها». 
ومع تحدم بهذا فإنہم لم يجرؤوا على الإتيان بالتوراة» بل بهتوا وانقلبوا 
قوله تعالى: ' مَمن أَهْرَكَاع َالَو كِب مد ذلك کاک ك هم لشیم ).۰ 


قوله: ‏ مَمي أَْرَ عَلَ أل كِب من بعد ذلك 4 الفاء: عاطفة» و«من»: شرطية 
تفيد العموم» و«افترى»: فعل الشرط» وجوابه: ل أو كيك هم امون %. 

والافتراء: الاختلاق والتقول بغير حق» أي: أن ينسب للشخص مالم يقله. 
و«الكذب»: الإخبار بخلاف الواقع» ضد الصدق» فإن كان مخالفا للواقع والاعتقاد 
المخير فهو أشد ذنبًا وإتا. 

جا تی کت سراف ل الله الكد وان فالغل افمای مہ 
آهل الکتاب أو غيرهم» فادعى أن ما حرم في التوراة کان محرمًا قبل ذلك» وأنكر نبوة 
عيسى عليه السلام» ونسخ ما جاء به لبعض ما جاء في التوراة» وأنكر نسخ شريعة 
محمد ييه لشريعة موسى عليه السلام» ولجميع الشرائع قبلھاء أو نفى أن يكون محمد 
يك على ملة إبراهيم وشريعته. 

لمن بَتَدِدَلِكَ 4 أي: من بعد ذلك البيان» وأشار إليه بإشارة البعيد تعظيًا له أي 
من بعد بيانه- عز وجل- أن كل الطعام كان حلالا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل 
على نفسه حتى نزلت التوراة فحرم فيها أشياء كثيرة نما كان قبل ذلك حلالا مما يدل 
على وقوع النسخ في الشرائع. 

© وكيك هم اللو 4 جواب الشرط وربط بالفاء؛ لأنه جملة اسمية» وقد أكد 
وحصر وصف الظلم فيهم بكون الجملة اسمية معرفة الطرفين» وبضمير الفصل «هم». 

أي: فأولئك المفترون هم الذين بلغوا الغاية في الظلم بوضع الافتراء والكذب مكان 
الصدق. وردهم الحق الذي يعلمونه بدل قبوله» ونقص أنفسهم حقها بهذا المسلك. 

وجمعهم باعتبار معنى (من) وأشار إليهم بإشارة البعيد تحقيرًا هم. 

قوله تعالى: ط فل ک٤‏ ا يرهم مكمركي (415. 


سے 


1 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


قوله: # ل صَدَقَّ أو € الأمر للنبي بيا أي: قل يا محمد لأهل الکتاب وغيرهم: 
صدق الله تعالى فيه| أخبر به أن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على 
نفسه قبل نزول التوراة» وفي كل ما أخبر به» وفي كل ما قاله أو شرعه» فلا أحد أصدق من 


الله قيا ولا أحد أصدق من الله حديئاء کا قال تعالی: ومن أَصَدَقٌ مِن اللہ قيالا © [النساء: 
غير 


۲ء وقال تعالى: أ وَمَنَ أَصِدَفٌ من الله حَدِيئًا € [النساء: ۸۷]ء وقال تعالی: # وَتَمَت كلمت 


صر ال ہے سے سے کے 


يك صد صِدَقَاوَعَدٌل 4 [الأنعام: ٥ء‏ أى صدقًا في الأخبار وعدلا في الأحكام. 
لماه 4 الفاء: عاطفة؛ لربط السبب بالمسبب» و(اتبعوا: معطوفة على 
میں له امتول القول» أي وكل رر ری قال تعالى: 9 ثم 
م لَك أن نَع ملد ا ا وما كان ف لتر ڪين 4 [النحل:۱۲۳]» ٠‏ 
تعالى: 8 فل انی هکین تو ال رط مُستَقیم ديا یما م اه نيما وما کان یں 
الم کین # [الأنعام: 171]. 
و«الملة» هي: الدين والشریعة و«ملة إبراهيم»: ما كان عليه من إخلاص التوحيد 
والبراءة من الشركء کما قال تعا ی عنه: 8 وذ کال ِنَهِمُ لايو وَفَوَصِدء إِنَنى برآ مما 
بدو )لد لی خطرن كانه سَيَْرِينِ ) وجعلها كمة اة ف عَقيه۔ عله دجوي 
[الزخرف: ٢۲۸-۲]ء‏ وقال: ٭ 82 انی مَجَھت وجھی ری قطر السَمويت والأرضك نیا 
وما ناوت امت کی 4 [الأنعام: ۷۹]. 
وهي ا حنیفیة السمحة التي بعث بها نبينا محمد ولحذا قال: #حَنِيفًا وما كان مِنّ 


المت کی 


لْشْرِكِينَ 4 هذا بيان لملة إبراهيم. 
تا #: حال» و«الحنف» الميل» أي: مائلا عن الشرك والأديان الباطلة إلى 
التوحيد ودين الحق» مستقيًا على شرع الله تعا ی. 

وَمَاكانَ مِنَّ المشَرِكِينَ ‏ الجملة في حل نصب معطوفة على ا حال «حنيمًا». 
أي: وما كان من المشركين بالله الذين يعبدون الأصنام» ويدخلون الشرك في 


عباداتهم. 
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۹ے 


وني هذا تأكيد لقوله: #حَنِيهًَا» أي: بل كان موحدًا مخلصًا لله تعالى» ولهذا یسمی 

(إمام الحنفاء». 
والشرك: دعوة وعبادة غير اللہ وتسويته بالله فيا هو من خصائص اللہ کما قال 

المشركون: # تال ان از قصلم OR‏ لذ ذسویکم بب الْعْلَِنَ € [الشعراء: ۹۸-۹۷]. 
الفوائد والأحكام : 

-١‏ إباحة كل الأطعمة لبني إسرائيل من ا حیوان وغيره» قبل نزول التوراة» إلا ما 

0 7 كن الما رسك ا ا لما 
2 یی 

؟- أن لله تعالى أن يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء؛ لقوله تعالى: ٭ کل امام ڪان یلا 
بى اسيل € الآية. 

۳- توسیع الله تعالى على بني إسرائيل قبل بغيهم» بإحلال كل الطعام هم» وكانوا على 
شريعة إبراهيم عليه السلام» فلم يكن محرمًا عليهم سوى ما حرمه إسرائيل على 
دفسة . 

٤‏ - أن ما حرمه إسرائيل على نفسه حرمه بنوه وأحفاده من بعده حتى نزول التوراة. 

-٥‏ إثبات نزول التوراة من عند الله» وإثبات علوه- عز وجل- على خلقه بذاته 
وصفاته؛ لقوله تعالی: لين قبل أن راورن 4. 

-٦‏ تبكيت اليهود والإشارة إلى أنهم سبب ما جاء من تحريم كثير من الأشياء عليهم في 
التوراة» وذلك بسبب بغيهم كا ذكر الله تعالى. 

۷- إفحام اليهود وإقامة الحجة عليهم من كتابهم التوراة على جواز النسخ عقلا 
وحصوله شرعًا حيث نسخت التوراة بعض الأحكام قبلها من إحلال كل الطعام 
ای سو مر برک ا 
بغيهم؛ لقوله تعالى: ٭قُل فَأَنوا يلور اوها 4؛ كما قال تعالى: ٭ وَعَل آلب 
اد أحَرَئَاكُلَ زی فر ر ابقر وال رمتا عومد شر 
CT‏ جه ا 5 
صرفو ن 4% [الأنعام: .]۱٤١‏ 


عون الرحمن» في تفسير القرآن؛ ج٤‏ 
سے ٦٣٣ھ‏ 


قال ابن القیم''': ومعلوم أن بني إسرائيل كانوا على شريعة أبيهم إسرائيل وملته. 
وأن الذي كان لهم حلالا إنما هو بإحلال الله تعالى لم على لسان إسرائيل والأنبياء 
بعده إلى حين نزول التوراة» ثم جاءت التوراة بتحريم كثير من ا اکل عليهم التي 
كانت حلا لبني إسرائيل وهذا عض النسخ». 

وقال ابن کثبر''': «شرع في الرد على اليهود- قبحهم الله- وبيان أن النسخ 
الذي أنكروا وقوعه وجوازه قد وقعء فإن الله- عز وجل- قد نص في كتابه 
التوراة أن نوحًا عليه السلام لما خرج من السفينة أباح الله له جميع دواب 
الأرض يأكل منهاء ثم بعد هذا حرم إسرائيل على نفسه لحان الإبل وألبانهاء 
فاتبعه بنوه في ذلك» وجاءت التوراة بتحريم ذلك» وأشياء أخرء زيادة على 
ذلك» وكان الله- عز وجل- قد أذن لآدم في تزویج بناته من بنيه» وقد حرم 
ذلك بعد ذلك» وكان التسري على الزوجة مباحًا في شريعة إبراهيم» وقد فعله 
إبراهيم في هاجر لما تسرى بها على سارة» وقد حرم مثل هذا في التوراة عليهم. 
وكذلك كان الجمع بين الأختين شائعّاء وقد فعله يعقوب عليه السلام جمع بين 
الأختين» ثم حرم ذلك عليهم في التوراة. 

وهذا كله منصوص عليه في التوراة عندهم» فهذا هو النسخ بعينه» فكذلك ما 
شرعه الله للمسيح عليه السلام في إحلاله بعض ما حرم في التوراة» فما باهم م 
يتبعوه؟ بل كذبوه وخالفوه» وكذلك ما بعث الله به حمدا ا من الدين القويم 
وملة إبراهيم» فا لهم لا يؤمنون؟). 

۸- الرد على اليهود في إنكارهم نبوة عيسى ومحمد عليه) الصلاة والسلام؛ بناء على 
إنكارهم النسخ» بدعوى أنه لا يمكن أن يأتي نبي بخلاف ما جاء به الذي قبله. 
۹- أن اليهود ليسوا على ملة إبراهيم؛ لأن ملة إبراهيم لم يحرم فيها شيء من الاطعمة 

بینم حرم على اليهود أشياء كثيرة في التوراة. 
-٠‏ بلوغ الذين يفترون على الله الكذب ويردون الحق وينكرونه غاية الظلم؛ لقوله 


رصم وھ رو ہے ہے ہ م ع 
تعالى: # فمن ای عل آله الكذ ب من بعد ذلك فَأَوْلكِيكَهمالظلِمَونَ 4ء فأكد الظلم 


.)۵۰١/۱( انظر: «بدائع التفسير»‎ )١( 
.)٥٦٦-٦٦ /۲( في «تفسیره»‎ )۲( 
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۴ سے 


وحصرہ فيهم لبلوغهم من الظلم غايته. 

-١‏ جرأة المكذبين من أهل الكتاب وغيرهم على افتراء الكذب على الله تعالى» ومن 
اجترأ على الكذب على الله فجرأته على الكذب على الرسول بء وعلى سائر 
الناس من باب أولى. 

۲۔ أن الحجة لا تقوم على العباد إلا بعد البيان والعلم؛ لقوله تعالى: لمن بعد دك ». 

٣‏ وجرت توق اللہ راظھار 'القوال لف لقولة ال كل کی ات یچ 
فأقواله- عز وجل۔ وأخباره صدق» وأحكامه عدل وحی؛ وی هذا أيضًا: 
تعريض بكذب أهل الكتاب. 

٤‏ - وجوب اتباع ملة إبراهيم عليه السلامء وإخلاص التوحيد لله تعالى والبراءة من 
الشرك؛ لقوله تعالى: هو لاحم حَنِيِمَاوَمَا كان مِنَالْتْركنَ 4. 
رٹ ری یت ل ل 
الأصل اتفقت - عع ود و رت #وما ارتا من قبللک من رسول ال 


خر صرے لل سے 


نج الد اب لال آنا َأَعمدُوثِ 4 (الٴنیاء:٢٢اء‏ وقال تعا ی: # وَلْمَّد تعن فى 


ڪل أَمدِ مو رسوا أب اعبدوا آللەواجتبوا اَلطلحُوتَ 4۴ [النحل:٣٦۳].‏ 
سب رسرب I‏ سس سب 
لکل جعلتَا جعلنا منک شْرَعَة وَمِٹھاچا € [الائدة:۸٤].‏ 
- فضيلة إبراهيم عليه السلا لآن الله- عز وجل- أمرنا باتباعه وأثنى عليه» وجعله 
إمامًا وقدوة في إخلاص التوحيد لله تعا ی والبراءة من الشرك وأهله؛ لقوله تعالى: 9 
کاتیعوا م اة اهم ح يقاو ماکان من ار لکن 4 کین ۹ء کا قال تعالى: # ان هي كار امہ 
0 © ناڪ الا اوا 
واب ف المي ا لصَيلِحِينَ ل ثم أوسا بك 
یا لهب يقب ماکان مِنَ ارين # [النحل: .]۲٢۳-۰‏ 
-٦‏ فضل التوحيد» وأنه سبب النجاۃء وخطر الشرك؛ لأنه سبب الحلاك» ما يوجب 
على العبد صيانة جناب التوحيد» والحذر من الشرك. 
2 چا 3% 


٦ 


عون الرحمن» في تفسیر القرآن؛ ج؛ 


+ص) ا OTTO ° Mae‏ کڈ ا کے مش کر ب ہے ہے ے ھ2 
قال الله تعالى: ان أول بیت وضع للا لز يبَكة مبارك وھدی لَِعَلمِينَ ٣‏ 


سے ص سے و ۰ ور سے سے ەه فيه ءايلت 
سے کر ا و کا ر ر سے ہو ہے رگ 2 ص رص ے> رم ےم ۔ مرو ا ر جاح سر سيرخ ساسا 01 
بینت مماءإزاهيم ومن دَخْله كان ءامنا لو على الناس جج البيت من استطاع إليه سيلا ومن 
1 > غم مولا ص سس 


OARS 
4© لر‎ “77 
إنَأوَلَ بيت 4 أي: إن أسبق وأقدم بيت. والبيت في الأصل: بناء» يُؤوى‎  :هلوق‎ 
إليه للسكن. أو للصلاة» أو غير ذلك. يكون من حجرء أو شجرء أو نسيج شعر أو‎ 
صوف» أو من أدم» أو غير ذلك.‎ 
قال تعالی: # فی وي اون لن تفع 4 [النور: ٣٥]ء يعني المساجد» وقال تعالى: ول‎ 
.]۸۰ جصل لکم من وڪم سکاو جعل کمن جلو داتع بوا 4 [النحل:‎ 
و«البيت» بالتعريف: علم على بيت الله الحرام» كا قال تعالى: ٭وَاد برقم زهو‎ 
ألقَواعِد مِنَ لیت ٭ [البقرة: ۱۲۷]ء وقال تعالى: فمن حَجَّ أَلْبَيَتَ # [البقرة: 154]» وقال‎ 
.۲۹۷ تعا ی: ولتو عل الاس جح الْسَيتِ 4 [آل عمران:‎ 
کہا أن «الكتاب» علم على كتاب الله القرآن الكريم.‎ 
وضع لتاس 4 أ وضع وأسس في الأرض للناس لعبادة الله- عز وجل-‎ 
باستقباله في الصلاة والدعاء وغير ذلك» وللطواف والصلاة والاعتكاف» وغيرها من‎ 
أنواع العبادة والنسك.‎ 
«#لََىيبَكَةَ 4 أي: هو الذي ببكة» و«بكة» اسم من أسماء مكة» والبك: دق‎ 
العنق» والتزاحم» وغير ذلك.‎ 
وسميت مكة بهذا الاسم» قيل: لأا تبك أعناق الجبابرة إذا آلحدوا فيها بظلم»‎ 
أي: تذلها وتدقها. وقيل: لأن الناس يتباكُون فيها أي: يتزاحمون. وقيل: لأنه لا يوصل‎ 
إليها إلا بمشقة وتعب» وقيل غير ذلك.‎ 


ويقال ها: «مكة»ء کا قال تعالى: ##وَهُرٌَ أَلْذِى کف ایهم عنکم وایویکم عنم بن 


مک 4 [الفتح: ٢٢ء‏ ويقال ها: «أم القرى»» كما قال تعالی: ودام الٹری وَمَنْ حو 4 


سورة آل عمران, الآيتان: ۹۲ء ۹۷ 5 
[الأنعام: 47]» ويقال ها: «البلد الأمین)ء کا قال تعالی: ٭وھٰذًا ال لين 2 4 [التين: ٣‏ 
ويقال لها: «البلد الحرام2170. 

والمراد بقوله: # للَىببكة 4 الكعبة. زادها الله شرقًا وتعظيًاء ويقال له: «البيت 
ا حرام)ء «البيت المحرم)» (البیت العتيق»» «المسجد ا حرام ا قال تعالى: # جعل الله 
الْكَعَبَةَ لبت الحسرام ا لاس ک4 [لمائدة: ۹۷]ء وقال إبراهيم فی حکی الله عنه: ربا 
إن سكنت من درق يِوَادٍ عَيْرٍ ذى دَرع ند بيك الحرم € [إبراهيم: ۳۷ء وقال تعالى: 
وَلَيُوشُوا نذُورَهُمُ وليطوف ألَيْتِ الْعَضِيقٍ * [الحج: ۹٢]ء‏ وقال تعالى: فول 
وجُهلت سَطرَ ألْمَسَجِ ل الْحَرَاوٌ 4 [البقرة: ١٤٤۱ء .]٠٠١١ ٠۱٤٦٤‏ 

وهو البيت الذي بناه إبراهيم ا خلیل- عليه السلام- كا قال تعالى: ر وک 
ابر یم مکادے لیت أن لا ریف ى شيعا وطھر بدت لات َالْقَابِمِيرت 
07 9 [الحج: ٢٤]ء‏ وقال تعالى: واد , رفع وو اراد مئ اليرت 
EEE‏ ِنَّكَ ت نت  -‏ 2ی [البقرة: ۱۲۷]. 

وعن أبي ذر- رضي الله عنه- قال: «قلت: يا رسول اللہ أي مسجد وضع في 
الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: 3 
بینھما؟ قال: أربعون سنة. قلت: ثم أي؟ قال: ثم حيث أدركت الصلاة فصل» فكلها 
مسجد۲!۷). 

مارگ ۹ حال من «بيت» أي: وضع للناس حال كونه مباركًا فيه» والبركة: كثرة 
الخير ودوامه» أي فيه البركة والخير الكثير الدائم» والمنافع العظيمة» التي لا تحصى 
شرعية وفدرية» حسية ومعلوية» دينية ودنيوية. 

فهو أول بيت وضع للناس لعبادة الله مباركاء وهو قبلة المسلمين منذ عهد 
إبراهيم- عليه الصلاة والسلام- ومقصد ا حجاج والمعتمرين» تضاعف فيه الحسنات» 


l4 


)١(‏ كما في حديث ابن عباس- رضي الله عنهم|- وغيره وسيأق ذكره قريبًا. 
(۲) أخرجه البخاري في الأنبياء (٣٦۳۳)ء‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة »)٥۲١(‏ والنسائي في 
المساجد .)1۹١(‏ وابن ماجه في المساجد والجماعات (۳٥۷))ء‏ وأحمد .)٠١١ /٥(‏ 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


الصلاة فيه عن مائة ألف صلاة فيما سواہ كا جاء في ا حدیثل' وكذا سائر العبادات 
فيه أفضل منها في غيره. 

من حجه ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امہ" ولیس له جزاء 
إلا الجنة» ومن زاره كفرت ذنوبه0". 

وأعظم هذه البركات بعثة محمد كَل فيه» الذي بعثه الله- عز وجل- رحمة للعالمين» 
وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور. 

ومن البركات الدنيوية: أمن من دخله. وجلب الأرزاق وجباية الثمرات إليه من 
كل حدب وصوب» بسبب دعاء إبراهيم- عليه الصلاة والسلام- كما قال تعالى: #وَإِدٌ 


و کا سے رر 2 کرو 2 و ب رھ 


اک ل رھم ری اَجْعَل هادا بلدا ءامنا وارزق هله المت من ءامن مهم بالل ولوا لاحر € [البقرة: 111]» 
وقال تعالى: اول كن اھ ر حرماءامنا جو لَه نمرت 7ھ € [القصص: .]٦۷‏ 

ومن البركات الدنيوية: ما يحصل فيه من المكاسب في أيام المواسم وغيرها وخاصة 
في موسم الحجء قال تعالى: # َيس يڪم جڪ أَنْتَبْتَوأ فلا مَن ريڪ 4 
[البقرة: ۱۹۸]. 

ومن بركاته أيضًا ماء زمزم الذي قال فيه ولا : «ماء زمزم لما شرب له( . 

وقال فيه أيضًا: «طعام طعم)(2). 


)١(‏ كما في حديث جابر - رضي الله عنه- أن رسول الله َك قال: «صلاة نی المسجد الحرام أفضل من مائة 
ألف صلاة فيما سواه» أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها .)١5٠05(‏ 

(0 کا في حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- أخرجه البخاري في الحج )۱٥١١١(‏ ومسلم 2 الحج 
(١٣۱۳))ء‏ والنسائي في مناسك الحج (۲۷٦۲)ء‏ وابن ماجه في المناسك (۲۸۸۹)ء وأخرجه الترمذي في 
ا لحج» بنحوه (۸۱۱). 

(۳) كما في حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- أخرجه البخاري نی الحج (۱۷۷۳))ء ومسلم في الحج 
(*2» والنسائي في مناسك الحج (٢٢٦۲))ء‏ والترمذي في الحج (۹۳۳)ء وابن ماجه في المناسك 
(۲۸۸۸). 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه في المناسك (٣٣۳۰)ء‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 

)٥(‏ أخرجه مسلم في فضائل الصحابة (51/7 7)؛ من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 
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إلى غير ذلك من البركات والمنافع الدينية» والدنيوية» كا قال تعالى: # ليشهدوا 
سے 0س د ہہ رو 9م راض 
[الحج: ۲۸]. 

هذى لَلَعَليِينَ ل معطوف على ا حال السابقة» أي: حال كونه مباركًا وهدى 

للعالمين» اف علامة ومنارًا یہتدي به الناس» وقبلة للتوجه إلى رہہم في الصلاة 
والدعاء وعند القراءة والنوم ويوجهون إليها بعد ماتہم؛ کم قال عَيِةِ: «البيت الحرام 
قبلتکم أحياءً وأمو اٹًا۱(۷١.‏ 

وفيه أداء مناسك حجھم وعمرتہم؛ وفيه الطواف والصلاة» والاعتکاف والتعبد 
لله- عز وجل- بأنواع العبادات» تہوي إليه أفئدة الناس» ويأتون إليه من كل فج عميق. 
ويجتمعون فيه» ويعلم ويرشد بعضهم بعضاء وبذلك كله يزدادون هدى وإيهانًا. 

قال ابن القيم(" في الكلام على قوله تعالى: #وهدَى إلسَلينَ ٭۹: «ووصفه بالمصدر 
نفسه مبالغة» حتى كأنه هو نفس ا ٰدی). 

و(العالمين) في الأصل جع «عالّم» وهم كل ما سوى اللہ أي: كل ما خلق الله فهو 
(عام) فعالم اللانس؛ وعالم ال جن وعالم المللائكة. وعالم الحيوانات» وعام اح ادات: وغبر 
ذلك. 

وسمي ا خلق ب«العالمين» أخدًا من العلامة لأنهم عَلَمٌ على خالقهم. وكل منهم آية 
تدل على وجوده- عز وجل- وعظمته وربوبيته وألوهيته ووحدانيته» کا قال تعال: 
تقد رر الم زا لیم (۵) والف رید رنه متازل‌حی عاد كَالْعَيجُون الْقَرِرِ ا)6 [یس:۳۷۔۳۹]ء وقال 


اك ےه 


ددهيو لمعم لس م مج وس عا 


4 5 ک سے ھ۶ ر سما 
َم ف ايام مَعّلومَل عل ما ررقهم من بهيمة الاأنعلو 


3 
و م 2 وص 
ہئ بے 


تعالى: # ومن ادیال وَلنھسا روَا لس ولقمر لاجد لسو لالم مرواسجدوا 


)١(‏ أخرجه أبوداود في الوصايا- التشديد في أكل مال اليتيم (۲۸۷۰))ء من حديث عبيد بن عمير - عن أبيه 


(۲) انظر: «بدائع التفسیر) .)٥١٦/١(‏ 


عون الٹرحمن؛ في تفسير القرآن» ج٤‏ 


EY >‏ 
E‏ 0 20 ا نے ہے ل۳م [فصلت: ۳۷]. 
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0000 
فواعجبًا كيف يعصى الإله أم كيف يجح الجاحد 
وفىيكللشىءلهآية تدلعل آنے واح__۸ا') 


والمراد ب(العالمين) في قوله: #وهدى لِلَعَلْمِينَ ٭ البشر؛ بنو آدم» وهم المكلفون. 
الذين ميزهم ارات بي سس سور تو یر ہراس 7 9 وَلْقَدَ 
کت بی عادم ولھ فآ لب لخر وردفنتهم م ليت لطيبتِ وَفَصَلْتهُمْ عل ڪر یمن 
خَلَقَنَا تفض یاد 0 [الإسراء: ۷۰]. 

تق ا عرس كن الكل كن RA‏ اکا السك 
من أسْتَطاع -- 0 

قوله: 9# فيه ءایت بینت : الضمير يعود إلى البيت في قوله: ان ول بيت وْضِعَ لتايس 
ریبکت %. 

أي: فيه علامات واضحات: ودلالات ظاهرات» من عهد إبراهيم- عليه الصلاة 
والسلام- إلى يومنا هذا- تدل على شرف البيت وعظمته- آيات شرعية» وهي الشعائر 
والمناسك التي تقام فيه کا حح والعمرة والهدي» وتأمين من دخله وغير ذلك» وآيات 
كونية» وهي المشاعر التي تقام فيها تلك الشعائر والمناسك؛ الکعبة ومقام إبراهيم» 
والصفا والمروة» وعرفة» ومزدلفة» ومنى» وغير ذلك. 

قال ابن القيم": «ما تضمنه من الآيات البينات» التي تزيد على أربعين آية». 

تَعَامإرهِيمٌ 4: بدل من (آیات)ء أو عطف بيان» أي: من هذه الآيات البينات 
#مَعَامإرهِيٌ 4 أي: مكان قيامه. واختلف المفسرون في ا مراد به» فذهب بعضهم إلى أن 
المراد بل ا ٭ الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم» ويناوله ولده إسماعيل 


.)٠١ ٤ص‎ ( البيتان لأبي العتاهية. انظر: «ديوانه»‎ )١( 
.)6:057/1١( انظر: «بدائع التفسبر)‎ )۲( 
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= FT 


الحجارة بعد أن ارتقع بناء انت وأثر قلميه فيه» والذي شرفه الله وعظمه. وأمر 


بف 


سم بے ير 


بالصلاة خلفه» کما قال تعا ی: ٭ل وآ دو من مَعَام برهم نم 4 [البقرة: .]١٢٢‏ 

قال أبوطالب في قصيدته اللامية(': 
وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيًا غير ناعل 

قال ابن كثير(©: لا تَمَامرهِيمٌ 4 يعني الذي لما ارتفع البناء استعان به» على رفع 
القواعد منه والجدران» حيث كان يقف عليه» ويناوله ولده إسماعیل وكان بجوار 
الببت» حتى أخره عمر بن الخطاب إلى ناحية الشرق» بحيث يتمكن الطُوّاف» ولا 
يشوشون على المصلين عنده» بعد الطواف. لن الله أمرنا بالصلاة عنده). 

وذهب بعضهم إلى أن المراد بل نامهيم ٭ كل مقام قام فيه إبراهيم- عليه 
الصلاة والسلام- في مناسك الحج» فيشمل المشاعر كلها. وهذا أولى لأنه يدخل فيه 
المقام المعروف» وكل مقام قامه إبراهيم- عليه السلام- في مناسك ا حج. 

ولهذا روى عطاء عن ابن عباس- رضي الله عنهم|- قال: ا٭مَمَاماَِْحِيہَ 4 الحرم 
کله)» وفي رواية: «الحج 000 


ريو 
a‏ 


ومن د خله, دايا الضمير في «دخله» يرجع إلى البيت» والمراد ما يشمل الحرم 
كله» بدليل النصوص الأخرى من الكتاب والسنة. 

وو ل أن كون ا 2ضاز و 2 
ََامْرسِيمٌ 4 فيكون من الآيات البينات في البيت أن من دخله کان آمنًا حتی في زمن 
الجاهلية» وهذا يوجب تأمينه في الإسلام؛ لآن الله أخبرنا بذلك وأقره. 

ويحتمل أن تكون جملة # ومن ڪھ کان !ما مستأنفة» وهي خبر معناه: ومن 
دخله يجب أن یکون آمنا فلا یعتدی علیه» ولا يتعرض له. 


.)57 /۲( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۲۹۹/۱)ء «خزانة الأدب»‎ )١( 
.)10 /۲( ف (تفسيره)‎ (۲( 
.)۷۱۱/۳( أخرجه ابن ابي حاتم في «تفسيره»‎ )۳( 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


۳٣٣٣دے‎ 


وعلى هذا فالاحتمالان يتفقان على وجوب تأمين من دخل ا حرم؛ وأن من دخله 


كان آمناء في الجاهلية والإسلامء آمتا قدرّاء مؤمَّا شرعا وديتا'“. قال تعالی: # أولم روَا 


ص 


نا جَعَلنا رما ءامنا وط الَا من حولم 4 [العتكبرت: ۲٦۷‏ وقال تعالى: #أوَلَمْ تمن 


لر رما ءامنا ىليه تمر ت گل كَی و رَزْقَا مدنا 4 [القصص: ۷٥]ء‏ وقال تعالى: فيع يدوا 


رع سرے ر 


رب هَٰدَاالِّتِ ارع)ا الت أَطْعمه م من جوع وَءَامَتَهُم حوفي )€ [قريش: ۳» 4]. 

وحتى إن الله- عز وجل- أمّن الصيد فيه» وحرم تنفيره» وحرّم قطع شجره 
وحشيشه. عن ابن عباس- رضي الله عنه)- قال: قال رسول الله 45: «إن هذا البلد 
حرمه الله يوم خلق السموات والأرضء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل 
القتال فيه لأحد قبلي» وم يحل لي إلا ساعة من نہار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القیامق 
لا يُعضد شوكه. ولا يُنفر صیدہ ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد, ولا يُختلى خلاه»". فقال 
العباس: يا رسول الله إلا الإذخر لقينهم ولبيوتهم. فقال: «إلا الإذخر۲(۷'. 

وعن جابر - رضی الله عنه- قال: سمعت رسول الله للا يقول: «لا يحل لأحد أن 
يحمل بمكة السلاح»0). 

وعن أبي شريح العدوي- رضي الله عنه- أنه قال لعمرو بن سعیدء وهو يبعث 
البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولًا قام به رسول الله بي الخد من 
يوم الفتح سمعته آذناي» ووعاه قلبيء وأبصرته عيناي» حين تكلم به» إنه حمد الله 
وأثنى عليه. ثم قال: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس» فلا يحل لامرئ يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يسفك بها دمّاء ولا يعضد بها شجرة» فإن أحد ترخص بقتال رسول 


(۱) انظر: (دقائق التفسير» (۱/ ٣۳۰)ء‏ «تيسير الكريم ال رحمن» ٠7 /١(‏ 5). 

(۲) أي: لا جز ولا محش حشيشه ونباته. 

(۳) أخرجه البخاري في الجنائز (۹٣۱۳)ء‏ وني ا حج (٣٤۱۸۳))ء‏ ومسلم في الحج (٣٥۱۳))ء‏ وأبوداود في 
المناسك (۲۰۱۷)ء والنسائي في مناسك ا حج (٥۲۸۷ء‏ ۲۸۹۲))ء والترمذي في السير (۹۰٥۱))ء‏ وابن 
ماجه في ا حھاد (۲۱۷۷۳). 


.)۱۳٥١( أخرجه مسلم فی ا حج‎ )٤( 


سورة آل عمران» الآيتان: 4۹۷۷٦‏ 


۳ = 
الله بي فيهاء فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وإنما أذن لي فيها ساعة من نہارء 
وقد عادت حرمتها اليوم» كحرمتها بالأمسء فليبلغ الشاهد الغائب» فقيل لأبي شريح: 
ما قال لك عمرو؟ قال: آنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح. إن الحرم لا يعيذ عاصیاء ولا 
فادًا بدم» ولا فار بخزية)217, 

وهذا كانت مكة شرفها الله خير أرض الله وأحبها إلى الله- عز وجل- كا قال 
ا - فيما رواه عبدالله بن عدي بن ا حمراء الزهري أنه سمع رسول الله ٤ة‏ يقول وهو 
واقف بالحَروّرة(2 في سوق مكة: «والله إنك لخير أرض اللہ وأحب أرض الله إلى اللہ 
ولولا أني أخرجت منك ما خرجت)»)0". 

قوله تعالى: ویو عَل لتاس جج اَلْسَيْتِ مَنِ أسْنَطَاءَ لله سيلا © قرأ أبوجعفر وحمزة 
والكسائي وخلف وحفص بکسر الحاء: جح € وقرأ الباقون بفتحھا: ١حح»‏ 

وا لحملة مستأنفة» ومح الْبيَتِ € مبتدأ مؤخر وخبرہ ما قبله» إما قوله وَينّ#» أو 
قوله: #أعَلَألنّاس # وهذا أولى. 

قال:ابن القيه47): «والذي يقتضيه المعنى أن يكون- أي: الخبر - في قوله: لعل 
ألسّاس ه؛ ؛ لأنه وجوب والوجوب یقتضی «على». ويجوز أن يكون في قوله: وينم و 
لأنه يتضمن الوجوب والاستحقاق. وعلى هذا ففي تقديم قوله: ولو4 وليس بخبر 
فائدتان إحداهما: أنه اسم لموجب الحج» فكان أحق بالتقديم من ذكر الوجوب. 
فتضمنت الآية ثلاثة أمور مرتبة بحسب الوقائع: أحدها الموجب» لهذا الغرض» 
والثاني: مؤدي الواجب» وهو المفترض عليه» وهم الناس. والثالث: النسبة والحق 


)١(‏ أخرجه البخاري في العلم (١٤۱۰)ء‏ ومسلم في الحج (١٥۱۳))ء‏ والنسائي في مناسك الحج (۲۸۷۲)ء 
والترمذي في الحج (۸۰۹). 

(0)«الَرَوَرة) على وزن اقسورة» موضع بمكة عند باب الحناطين. انظر: «النهاية في غريب الحديث» مادة احزر) 

(۳) أخرجه الترمذي في المناقب (۳۹۲۵)ء وابن ماجه في المناسك (۳۱۰۸))ء وأحمد /٤(‏ ٥٣۳۰)ء‏ وقال 
الترمذي: احديث حسن غريب صحیح). 

.)٠١١-٠١٠۲ /١( انظر: «بدائع التفسير)‎ )٤( 


ع عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


المتعلق به إيجابًاء وبهم وجوبًا وأداءًء وهو الحج. 

والفائدة الثانية: أن الاسم المجرور من حيث کان لله اسّا سبحانه» وجب الاہتمام 
بتقديمه تعظيً لحرمة هذا الواجب الذي أوجبه» وتخويمًا من تضييعه» إذ ليس ما أوجبه 
الله ۔ سبحانه- بمثابة ما أوجبه غبره). 

واللام في قوله لول4 للاستحقاق» و«على» للوجوب» ای يجب على الناس حقا 
لله أن يحجوا. 

وجح ليت €: قصد البيت تعبدًا لله عز وجل؛ لأداء المناسك في وقت خصوص. 

والمراد بالناس المؤمنون منهم؛ لان غير المؤمنين لا يقبل منهم ا لحجء بل ولا 
يمكنون من دخول الحرم ؛ لقوله تعالى: # مایا لے کے اما 1> ھت 
فلا يقرا المسجد الْكَرَامْ بَمَد امهم هد هدا 4 [التربة :۸[ 


م 


ےر ل مہ ن 


من سطع ليه سيا 4 «من»: موصولة» وهي بدل من (الناس)ء بدل بعض من 
كل؛ لأن الناسء منهم المستطيع للحجء ومنهم غير المستطيع له» ووجوب الحج إنها هو 
على المستطيع» أي: من استطاع منهم طريقًا إلى البيت» ووصولًا إليه. 

ونص في وجوب الحج على شرط الاستطاعة مع أنها شرط في كل العبادات» كا 
قال تعا ی: 9 ذانتواالله لهم امہ © [التغاين: 17]» وکا قال : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم»'“؛ وذلك لمشقة الوصول إلى البيت» وكثرة الأسباب التي قد تحول دون 
الحج- مما لا يوجد في غيره من العبادات- كبعد الديار» وقلة المال» وعدم معرفة 
الطريق» أو عدم أمنه. وغير ذلك. 

ولهذا فإن في تقييد الحج بالاستطاعة والنص عليها ما ليس في غيره من رفع ا حرج 
وجبر خاطر من لم يستطعه. وذلك معنی مقصود للشارع. 

والاستطاعة: القدرة» وتشمل القدرة بالبدن» والقدرة بالمال» والقدرة ما أي: من 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام- الاقتداء ببعض سنن الرسول يي (۷۲۸۸)ء ومسلم في الحج- فرض 
الحج مرة في العمر (۱۳۳۷)ء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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استطاع إليه سبيلا بأي وجه من أوجه الاستطاعة» وبأي سبيل. 

فمن استطاع الحج ببدنه بأن استطاع الوصول إلى البيت» وأداء المناسك ماشیّا وجب 
عليه ذلك» وإن لم يكن لديه مال. ومن استطاع الحج ببدنه وماله وجب عليه الحج» ومن 
استطاع احج بماله دون بدنه وجب عليه أن ینیب من يحج عنه. 

ومفهوم قوله تعالى: من أَسْمَطاعَ ليه سيلا 4 أن من لم يستطع السبيل إلى حج البيت 
فلا يجب عليه الحج, أي: من عجز عن ا حج ببدنه وماله» بأن كان فقيرًا وضعيفا في بدنه 
فهذا لا يجب عليه الحج؛ لآن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء کا قال تعالى: 9# لَايَكَلِ الله 
نسار ہا # [البقرة: ۲۸]ء وقال تعالى: یف ال تس لام ادما 4 [الطلاق: ۷]. 

ومن کفر فن الله عق عن اَلمَلینَ ۹ الواو: عاطفة» أو استئنافية» و«من»: شر طیة 

و«كفر): فعل الشرط؛ وجوابه حملة فن الله عون عن الْسَلنَ 4 وقرن بالفاء؛ لأنه ملة 


ويحتمل أن تكون «من» اسًا موصولا في محل رفع مبتدأء أي: والذي كفر. وخيره 
جملة: أن لعن عن ألمي وقرنت بالفاء؛ لشبه الموصول بالشرط في العموم. 
والكفر لغة: الستر والتغطية» وهو في الشرع نوعان!': كفر أكر» مضاد للإيهان» 
ومخرج من الملة وموجب للخلود في النار» وهو أقسام خمسة: 
تعا ی: # و ماحد ازاز ل اک فر ون )€ [العنکبوت: .]٤۷‏ 
۲- كفر استکبار وإباء- مع التصدیق» ككفر إبلیس- لعنه الله کا قال تعالى: إل ایس 
ان واستکبر ون من الکنری )4 [البقرة: 5؟7]» ومنه كفر اليهود. کے قال تعالى: 


.]۸۹ روا مهفل ته الول کشر © € [البقرة:‎ 2 EAS 


(۱) انظر: ا مجموع الفتاوی) (۱۲/ )۳۳٣‏ «مدارج السالكين» »)۳۷۹-۳۷٠١ /١(‏ «الدرر السنية» (۲/ ۷۰- 
۱ء «عقيدة التوحید) ص(١٠١١-١١١).‏ وانظر: (لسان العرب» مادة «كفر». 


عون الرحمن» في تفسير القرآن: ج٤‏ 


-٣‏ كفر الإعراض بأن يعرض الإنسان عن الرسول يي بسمعه وقلبه» ولا يصدقه. 
ولا يكذبه» ولا يواليه» ولا يعاديه» ولا يصغي إلى ما جاء إليه البتة. 
- کفر الشك. بأن لا يجزم بصدق الرسولء ولا بكذبه» بل يشك في أمره. قال ابن 
القيم: «وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق 
الرسول گا جملة». 
-٥‏ كفر النفاق» وهو أن يظهر الإيمان بلسانه» وينطوي بقلبه على التكذيب» وهذا هو المنافق. 
والنوع الثاني من أنواع الكفر: الكفر الأصغرء الذي لا يضاد الإيان بالكلية» ولا 
يخرج من الملة» ولا يخلد صاحبه في النار» وإنما يوجب استحقاق الوعیدء ىا في قوله 
ا «سباب المسلم فسوق» وقتاله کفرا''ء وقوله پل «لا ترجعوا بعدي كفارًا 
يضرب بعضكم رقاب بعض)'ء وقوله يَلْةّ: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في 
الأنساب. والنياحة على الیت۳(۸. 
ومن الکفر الأصغر كفر النعمة وعدم شكرهاء قال تعالى: « ود ادت ریگ 


ے ہہ ل 2ے 


لبن ڪر أي کم وكين دمن عدا سرد ٠‏ زیرمم:۲۷. 
ومعنى الآية: # وَم نكَمَرَ 4 أي: أن من حج عند الاستطاعة فقد أدى فريضته 
وَمَنَكَمَرَ 4 فأنكر وجحد وجوب ال حج؛ وهذا لا إشكال في کفره» حج؛ أو لم يحج. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية!؟»: «وكل من لم ير حج البيت واجبًا عليه مع الاستطاعة فهو 
كافر باتفاق المسلمين» کما دل عليه القرآن». 


ويحتمل أن العنی #إوم کم 4 هذه الفريضةء فريضة الحج؛ فلم يحج مع الاستطاعة» 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيهان (۸٦)ء‏ ومسلم في الإيمان (254» والنسائي في تحريم الدم (٤٤٦٦)ء‏ والترمذي 
في البر والصلة (۱۹۸۳))ء وابن ماجه في المقدمة (1۹)» من حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه. 

() احريسة التخارئ ناف 1100 ومسل ل ادها امان ف عر لم 1810ء زان 
ماجه نی الفتن »)۳۹٤۲(‏ من حديث جرير رضي الله عنه. 

() أخرجه مسلم في الإيهان (717)» من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

.)۳۳٦٣ 7٠00 /١( انظر: «دقائق التفسبر)‎ )٤( 
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وهذا بلا شك متعرض للوعيد» ولولم يجحد وجوب الحج» کم هو ظاهر الآية. 

عن عبدال رحمن بن غنم أنه سمع عمر بن ا خطاب- رضي الله عنه- يقول: )من 
أطاق الحج فلم بحج؛ فسواء عليه مات يهوديًا أو نصرانًا۱(۷. 

وعن الحسن البصري قال: قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «لقد ممت أن 
أبعث رجالا إلى هذه الأمصارء فينظروا كل من له جدة فلم يح فيضربوا عليهم 
سس سے سی يا 

عى أي: له الغنى الكامل التام من كل وجه. 

عن الْعتلَمِينَ 4 أي: عن كل أحدء من جميع خلقه» ليس بحاجة إليهم» ولا تنفعه 

سس با اسع ہو تعالى: ‏ إن تکفروافاٹ الله کہ 
وا برض وباد وال کر ول نمکروک 4 [الزمر: بق 

وئی الحديث القدسي: «يا عبادي» إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا 
نفعي فتنفعوني» يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب 
رجل واحد منكم ما زاد ذلك من ملكي شيئاء يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم. 
وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئًا...200. 

وني قوله: اَي إظهار في مقام الإضمار» فلم يقل: «فإن الله غني 
عنه» أو عنھم)ء وذلك لإظهار عموم غناه- عز وجل- عنهم» وعن غيرهم من ا خلق. 

قال ابن القيه”؟) في كلامه على الآبة أ وَيِنَعَلَألنّايس حح لیت 4 الآية: «أتى بهذا 
النظم الدال على تأكد الوجوب من عشرة أوجه: أحدها: أنه قدّم اسمه تعالى» وأدخل 
عليه لام الاستحقاق والاختصاص ثم ذكر من أوجبه عليهم بصيغة العموم» الداخلة 


)١(‏ أخرجه أبوبكر الإسماعيل- فيا ذكر ابن كثير في «تفسيره» (۲/ ۷۰)ء وقال ابن كثير: «وهذا إسناد 
صحيح إلى عمر رضي الله عنه). 

.)۷۰ /7( أخرجه سعيد بن منصور في اسننه)- فیم| ذكره ابن كثير في (تفسیرہا‎ )٢( 

(۳) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (۲۰۷۷)ء من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

.)۵۰٥/۱( انظر: «بدائع التفسير)‎ )٤( 


عون الٹرحمن؛ في تفسير القرآن» ج٤‏ 


E 
عليها حرف «على»» ثم أبدل منه أهل الاستطاعة» ثم نكر السبيل في سياق الشرطء‎ 
إيذانًا بأنه يجب الحج على أي سبيل تيسرت» من قوت أو مال» فعلق الوجوب بحصول‎ 
ما يسمى سبيلاء ثم أتبع ذلك بأعظم التهديد بالکفرہ فقال: لوم كمر 4 أي: بعد‎ 
التزام هذا الواجب وتركه» ثم عظّم الشأنء وأكد الوعيد بإخباره باستغنائه عنه» والله‎ 
تعالى هو الغني ا حمیدء ولا حاجة به إلى حج أحد» وإنا في ذكر استغنائه عنه هنا من‎ 

الإعلام بمقته له وسخطه عليه» وإعراضه بوجهه عنه ما هو من أعظم التهديد وأبلغه. 

ثم أكد ذلك بذكر اسم العالمين عمومّاء ولم يقل: فإن الله غني عنه؛ لأنه إذا كان غنيًا عن 

العالمين كلهم» فله الغنى الكامل التام من كل وجه» عن كل أحد» بكل اعتبار» وكان 
أدل على عظم مقته لتارك حقه الذي أوجبه عليهء ثم أكد هذا المعنى بأداة «إن» الدالة 

على التوكيد» فهذه عشرة أوجه تقتضي تأكد هذا الفرض العظيم». 
الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن أول بيت وضع للناس لعبادة الله هو الكعبة شرفها الله» التي في مكة؛ لقوله تعالى: 
ا نولدت وضع للا سِلَلَدِيبَكَة € فهو قبل المسجد الأقصى والمسجد النبوي. 
وی ا حدیث أنه ا سئل أي المساجد د بني أول؟ فقال: «المسجد الحرام). قیل: ثم 
أي؟ قال: «بيت اللقدس)ء قيل: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة)(. 

٢‏ عظم مكانة البيت الحرام» وفضله على المسجد الأقصی؛ والمسجد النبوي» وسائر 
المساجد؛ لأنه أول بيت وضع للناس يستقبلونه ويتعبدون فيه- منذ عهد إبراهيم- 
عليه الصلاة والسلام- شرفه الله وعظمه» وأضافه لنفسه» وبارك فيه» وجعله 
هدى للعالمين» وجعل فيه آيات بينات» منها مقام إبراهيم» وأمّن من دخله. 


اہ ہے صرح 


وأوجب على الناس حجہ؛ كما قال تعالى: # ان أول ہے یسکة مارا 


٠ط‎ 


مارح ث7 0 یی ير ل سكو وہ 6 و 
وھدی لِلَعَلَمِينَ ار فيه إيات ب ست مَفَامِارهیم ومن د حَلَه: کان ءامنا وله عل النا یں جج 


٦‏ >7 حمل کرھ 


تمن استَطاع إو سيلا € 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وقال تعالى: #وَإِدْ بوتا لتوب كات لدت أن لا شرل ف سیکا وور يد 
تلذب والقبيبت واي سجر (4)5 [الحج: ٦۷ہ‏ وقال تعالى: ط وبكَهدءا إل 
اهمو ملعيل أن طهر ب لان ولوين الريك اود( [البقرة: 175]. 
وعن جابر بن عبدالله- رضى الله عنه- أن رسول الله كك قال: «صلاة في مسجدي 
أفضل من ألف صلاة فیا سواہ إلا المسجد الحرام: وصلاة في المسجد الحرام أفضل 
من مائة ألف صلاق في) سواه»'). 

-٣‏ أنه كلما كان المسجد أقدم في بنائه والصلاة فيه فهو أفضل؛ لان ما فضل به البيت 
الحرام على غيره كونه أول بيت وضع للناس لعبادة اللہ لکن قد يُفَضَّلُ غير الأقدم 
لاعتبارات أخرى. 

-٤‏ حکمة الله- عز وجل- التامة في وضع البيت للناس لحاجتهم إلى بيت يكون قبلة 
ومتعبدًا هم» ولهذا وضع الله- عز وجل- لهم هذا البيت المبارك بمكة» تأوي إليه 
أفئدتهم ويقصدونه من كل حدب وصوب ومن كل فج عميق. 

-٥‏ أن من أسہاء مكة- شر فھا الله-: (بكة)؛ لقوله تعا ی: لََرِیبکة #. ىا أن من 
أسائها: «مكة». و«أم القرى»» و«البلد الأمین) و«البلد ا حرام) وغیر ذلك. 

-٦‏ بركة البيت الحرام» وكثرة خيراته ومنافعه» الدينية والدنيوية» الحسية والمعنوية؛ لان 
لله وضعه مبارگا؛ لقوله تعالى: مارکا 4. 

۷ أن الله- عز وجل- وضع البيت ليكون منارًا للعالمين یہتدون به» وقبلة للتوجه إلى 
رءهم في صلاتهم وعباداتہم؛ لقوله تعالى: ٭وھدی لِلْعَلَمِينَ #. 

۸- أن في هذا البیت آيات بينات» ودلالات ظاهرات شرعية» وهي الشعائر والمناسك 
التي تقام فيه» کا حج والعمرة» والهدي» وتأمين من دخله» وغير ذلك» وفيه آیات 
كونية» وهي المشاعر التي جعلها الله محلا لتلك الشعائر والمناسك» منها البيت. 
ومقام إبراهيم» والصفا والمروة» وعرفة» ومزدلفة» ومنى» وغير ذلك؛ لقوله تعالى: 


.)١5٠5( أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها‎ )١( 


1 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


ند مات یٹ 
4- أن من أعظہ الآيات البينات التي فصل وشُرٌف بها البیت ا حرام رهيم 4 
آ: أماكن قيامه- عليه الصلاة والسلام» عند بناء البيت» وی أداء المناسك» 
وتنقلاته في الحج. 

-٠١‏ فضل إبراهيم- عليه الصلاة والسلام؛ لان الله عظم مقامه» وجعله قدوة للناس 
في كل مقام قامه» وني أداء المناسك. 

-١‏ وجوب تأمين من دخل البيت ا حرام؛ لقوله تعالى: وس حَكُكَانَ ءانا 4 ولهذا 
حزم عز وجل القتال فيه» إلا على سبيل الرد وا مدافعة؛ كما قال تعالى: ولا 
قاو عند الد رام کی یَعنیلوک یه إن فوم الوه كناك جر الکن © 4 
[البقرة: ۱۹۱]ء وهذا يدل على أن حرمة المسلم أعظم من حرمة المسجد ا حرام. 
كما حرم عز وجل - تعظيًا لحرمة البيت- تنفير صيده» وقطع شجره وحشيشه. 
کما قال پَيا: (لا يعضد شوكه. ولا ينفر صيده» ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد. ولا 
بختل خخلاه)217. 
وإنا أبيح القتال فيه لرسول اللہ پل ساعة من نہارہ عام الفتح؛ لحايته» وتوطيد 
أمنه» وتطهيره من الشرك والاصنامء ودفع ظلم أهل الشرك عنه» حيث منعوا 
رسول الله پل وأصحابه من العمرة عام الحديبية» وقد عادت حرمته بعد ذلك 
فهو حرام بحرمة الله» إلى يوم القيامة» کم قال ي: «إن الله حرم مكة يوم خلق 
السموات والأرضء وإنها لم تحل لأحد قبلي» ولا تحل لأحد بعدي» وإنما أحلت 
لي ساعة من نہار وقد عادت حرمتھاء فإن أحد ترخص بقتال رسول الله ككل 
فقولوا: إن الله أحلها لرسوله» ولم يحلها لکم!''. 
لكن الحرم لايؤوي محدثًاء ولا يعيذ عاصيًا. ولهذا لما حبر رسول الله ل أن ابن 
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خطل متعلق بأستار ١‏ لكعبة. قال ا : (اقتلو ہ۱۱(۸. 
وفي حديث أبي شريح أنه لما ذكر لعمرو بن سعيد حديث تحريم مكةء وكان 
عمرو يبعث البعوث إلى مكة» قال عمرو: «يا أبا شریح: إن الحرم لا يعيذ عاصيّاء 
ولا فارًا بدم» ولا فارًا بخزیة۲۷). 

5- وجوب الحج على كل من استطاع إليه سبيلاء ببدنه» أو بماله ودنه أو بمالە؛ 
لقوله تعالى: وو ع الا جح لتم اطا ليه سی 4. 
وهو ركن من أركات الإسلام ومبانيه العظام. کا قال ي: بني الإسلام على 
مس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضان؛ وحج البيت لمن استطاع إليه سبيله) . 
وعن ابي هريرة- رضي الله عنه- قال: خطبنا رسول الله كك فقال: «أيها الناس, قد 
ُرض عليكم الحج فحجوا' فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسکت» ء حتى قالها 
ثلاناء فقال رسول الله وا «لو قلت: نعم لوجبت. ولا استطعتم». ثم قال: ١ذروني‏ 

ما تركتكم. فإنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» وإذا 

أمرتكم بشيء فأتوا مته ما استطعتم» وإذا نہیتکم عن شيء فدعوه»47). 
وني حديث ابن عباس - رضي الله عنھم|- قال: خطبنا رسول الله بي فقال: (یا 
أيها الناس» إن الله قد كتب عليكم الحج)ء فقام الأقرع بن حابسء فقال: أفي کل 
عام يا رسول الله؟ قال: «لو قلتها لوجبت» ولو وجبت لم تعملوا بہاء وم 
تستطيعوا أن تعملوا بهاء ا حج مرة» فا زاد فهو تطوع02©). 


)١(‏ أخرجه البخاري في الح (١١۱۸)ء؛‏ ومسلم فی ا حج (۱۳۷)ء وأبوداود في الجهاد (٥۸٦۲)ء‏ والنسائی 
في مناسك الحج (۲۸۱۷)ء والترمذي في الجهاد (١۹٦۱))ء‏ من حديث انس رضى الله عنه. 

. سبق تخريجه قريب‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري في الإيان (۸)ء ومسلم في الإیمان (١۱)ء‏ والنسائي في الإيهان وشرائعه )٢١٥١٥(‏ 
والترمذي في الإيمإن (704)» من حدیث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 

.)٥١۸/۲( أخرجه مسلم في الحج (۱۳۳۷)ء والنسائي في مناسك احج (٢٠٦۲)ء وأحمد‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبوداود في المناسك ۱۷۲۱۶))ء والنسائي في مناسك الحج (٢٢٦۲)ء‏ وابن ماجه في المناسك 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


وعن أنس بن مالك- رضي الله عنه- قال: قالوا: یا رسول اللہ الحج في كل عام؟ 

قال: «لو قلت: نعم لوجبت: ولو وجبت ل تقوموا بہاء ولو ل تقوموا بها لعذبتم)”". 

ولهذا قال 8ا لنسائه في حجته: «هذه ثم ظهور ا حصر) يعني: ثم الزمن ظهور 

ا حصرء ولا تخرجن من البيوت”"". 

ومن شرط الاستطاعة عند المرأة وجود حرم لها؛ لأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر مطلقًا 
بدون محرم» لا لحج» ولا لغيره» فعن ابن عباس - رضي الله عنهم| - أن رسول الله و قال: 
الا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» فقام رجل فقال: يا رسول الله» إن امرأتي خرجت حاجة 
وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذاء فقال ا «انطلق فحج مع امرأتك)7". 

فإذا كانت المرأة قادرة ببدنها ومالها ووجدت محرمًا وجب عليها الحج» وإن لم تجد 
محرمًا فلا يجب عليها الحج بنفسهاء لکن هل يلزمها أن تنيب من يحج عنها إذا كانت 
قادرة بها أو ببدنها ومالها؟ اختلف آهل العلم في هذا على قولين: 

فمنهم من قال: لا يلزمها؛ لأن الحج لا يجب عليها شرعا إلا بوجود مرم هاء وإذا 
برد سو ہووت بین 

ومنهم من قال: يلزمها أن تنیب؛ لأن وجود المحرم إنم| هو شرط للاداء ولیس 
بشرط للوجوب فالحج واجب عليها بوجود القدرة المالية» أو البدنية والمالية» لكن 
أداءه لا يجب عليها إلا بوجود المحرم» وإذا لم يوجد المحرم وجب عليها أن تنيب من 
يحج عنهاء وإذا ماتت وا حال هذه وجب إخراج أجرة الحج من تركتها. 

والأظهر القول الأول وعلى هذا فلا يجوز إخراج قيمة الحج من ماما إذا ماتت؛ 
لأنه قد صار إلى الورثة» والحج ليس بواجب عليها شرعًا. 

واختلف أهل العلم هل الحج واجب على الفور أم على التراخي» فذهب بعضهم 


(۲۸۸۲)ء والحاكم (۲/ ۲۹۳). 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في المناسك- فرض الحج .)۲۸۸٥(‏ 
() أخرجه أبوداود في المناسك (۱۷۲۲))ء من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه. 
() أخرجه البخاري في ا حج (۱۸۹۲)ء ومسلم في الحج (١٣۱۳)ء‏ وابن ماجه في المناسك (۲۹۰۰). 
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إلى أنه على التراخي؛ لأن ا حج فرض في السنة التاسعة» فأمر بيه أبا بكر أن يحج 
بالناس في تلك السنةء ولم يحج بي إلا في السنة العاشرة. 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحج واجب على الفور وهو الأحوط؛ لن 
اللانسان مايدري ما یعرض له. 

۳- أن ا حج لا يجب على من لم يستطع إليه سبيلا؛ لعجزه في بدنه» وماله؛ لمفهوم قوله 
تعالى: لم سطع الو سبي . 

-٤‏ في تقیید وجوب ا حج بشرط الاستطاعة والنص عليها ما ليس في غيره من رفع 
ا حرج وجبر خاطر من لم يستطعه» وذلك معنى مقصود للشارع. 

١‏ - سماحة الدين الإسلامي» ويسر تعاليمه» وعدم تكليفه ما لا يستطاع» وذلك من رحمة 
الله عز وجل بہذہ الأمةء ىا قال تعالى: وم اجس لعاف الین من حرج 4 [الحج:۷۸]. 

-٦‏ كفر من ترك الحج مع الاستطاعة؛ لقوله تعالى بعد أن ذكر وجوب الحج: ٭ڑومن 
كتين آله عن الْمَلمِينَ 4 فإن جحد وجوب الحج فهو كافر الكفر الأكبر 
المخرج من الإسلامء يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا. 
واختلف أهل العلم فيا إذا ترك الحج غير جاحد لوجوبه. فذهب بعضهم إلى أنه 
يكون كافرًا كفرًا آکبر» کمن جحد وجوبه يستتاب. فإن تاب وإلا قتل؛ لقوله 
تعالى: ل ومن كر 4 . 
وذهب جمهور آهل العلم إلى أنه لا يكفر كفرًا أكبرء ولوا قوله تعالى: ومن 
كر 4 أي: ومن كفر هذه الفريضة» أي: فريضة الحج؛ فلم يؤدهاء فهو كفر دون 
كفرء کم في قوله يله «سباب المسلم فسوقء وقتاله کفرا'''ء وقوله گلا الا 
ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعضں۲'۷. 
وقوله بل «اثنتان في الناس؛ هما بهم كفر: الطعن في الأنساب» والنياحة على 


)١(‏ سبق تخريجه. 


5 عون الرحمن» في تفسير القرآن:» ج٤‏ 


الیت۱۷ وقوله كلاة: ب كارك یی وت 

ويقوي هذا القول ما رواه عبدالله بن شقيق» قال: «كان أصحاب محمد يلاء لا 

يرون شیا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة 7 

ولا شك أن من ترك الحج مع الاستطاعة متعرض للوعيد الشديد» ويخشى عليه 

الموت على غير الإسلام» ىا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه(؟) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومن لم بحج خيف عليه الوت على غير الإسلام»7*). 
۷- غنى الله - عز وجل- الکامل ا و وسر طاعة المطیعء ولا 

تضرہ معصية العاصي؛ لقوله تعالى: ٭ ومن كقرَفن اع الْسَلمیںَ 

وفي المقابل فإن العالمین كلهم هم الفقراء إليه- 0 قال تعا ی: ل لوان 

اش اش اشم رتور َو ههل الحم (4)2 اغاطر: ٠:۰‏ 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 

(۲) أخرجه البخاري في الفرائض (1۷۲۸)ء ومسلم في الإیمان (1۲)ء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) أخرجه الترمذي في الإيهان- ما جاء في ترك الصلاة .)۲٦٢٢(‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

.)۴۰٢ /١( انظر: «دقائق التفسير»‎ )٥( 
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تال لكك لم ڈوف عن سیل او من عامن تیو ہا و جا اشم ھا ما کل > 
سی ہم و عدر این ونوا اینب برڈوٹم: بدا كفي 00 
تک ات تل كلك کڈ ال نک 

کیم ©4 

قوله تعالى: # ف لاہ لال جنپ لم تحرو عبت ال ونه یدل ماسملوتَ ۳ . 

قوله: 9 فل يَتأهْلَ الکتب % الخطاب للنبي ا في --- وصدر ب# فل 4 
للعناية والاهتام والتوکید و«يا» في الموضعين حرف نداء» وصدر خطاب أهل 
الكتاب بالنداء هم للتنبيه على عظم الأمر» وخطورته. 

وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى» سموا بذلك لأن الله- عز وجل- أنزل 
عليهم الكتاب» فأنزل على اليهود (التوراة) وأنزل على النصارى «الإنجيل». 

لم تفر بِعَايَتَ الو € الاستفهام للإنكار والتوبیخ والتقريع. 

واللام: حرف جر واما) استفهامية» وحذفت ألفها لدخول حرف الجر عليهاء 
أي: لماذا تكفرون بآيات اللہ وتجحدونہاء وتكذبون بها. 

وآیات الله تنقسم إلى قسمين: آيات كونية» وآيات شرعية» فالآيات الكونية 
سمیت آیات جس على وجود خالقها وعظمته ووحدانيته» وکاله في ربوبيته 
وألوهيته وأسمائہ و و العبادة دون من سواہ كا قال تعالى: # ومن 
7 ا تن ا N‏ زلا کر راتوا ماف 
خلقَهتَ! بس 0-7 ۰ ۷]. 

والآيات الشرعية سميت آيات» لدلالتها على صدق من جاء بہاء وأنها من عند 
الله بكونها صالحة لكل زمان ولكل مكان ولکل أمة» لا اختلاف فيهاء ىا قال عز 
وجل: ل وکن عند یراو رج دوأفيه اکنا حيرا ل۸ ہ4 [النساء: ۸۲]. 

والمراد بقوله تعالی: للم تَكفرُونسَاي تالو الآيات الكونية والشرعية. 

والكفر بالآيات الكونية بإنكار خالقها- كا يزعم أهل الإ حاد أو اعتقاد شريك 


ا مم رو م ہے اء بير ۔ 


سول ومن يعنصم بألل فَقَد هد ی إل مط 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


سے FA‏ 
مع الله عز وجل أو معين في خلقهاء كا يزعم أهل الشرك. ۱ 

قال تعالى في الرد عليهم: ا فل ادعو بے َعَم من دو الله لا ڪوب مقا 
درو ف لسوت ولا اض وما هم فيهِسَامِن شرك وما متهم نهر ©4 [سبأ: .]٢٢‏ 

والكفر بالآيات الشرعية يكون بتكذيبها وجحودهاء أو بمخالفتها وعدم اتباعها؛ 
إما استكبارًا وإباء» وإما إعراضًا عنهاء وإما شكا فيهاء وإما نفاقا بإظهار الاتباع مع 
التکذیب بها باطنا. 

ول یدل مَاتَحَمَلُونَ 4 الواو: حالية» فالجملة داخلة ضمن التوبيخ في قوله: للم 
تفر ود ایت آل أي: لم تكفرون بآيات اللہ وا حال أنكم تعلمون أنه شهيد على عملكم. 

ويحتمل أن تكون الواو استثنافية» فتكون الجملة مستأنفة للتهديد والوعيد. 

قوله: # وله شيد أي: شاهد مطلع رقیب حفيظ» و«شهيد» على وزن «فعيل» 
صفة مشبهة» أو صيغة مبالغة» يدل على عظم شهادته عز وجل. 

# عل ما تَحَمَلُونَ # (ما) مصدریة ی عل عملکم» أو موصولة أي :عل الذي 
تعملونه» وهي تفيد العموم» أي: والله شهيد ومطلع على أعمالکم؛ وفی هذا من الوعيد ما 
فيه لأهل الكتاب؛ لأنه- عز وجل- إذا كان شهيدًا على أعمالهم؛ مطلعًا علیھاء من كفرهم 
وتكذيبهم بآيات الله ومخالفتهم هاء فسيحصيها عليهم ويحاسبهم ويجازيهم عليها. 

قوله تعالى: 9 فل يکال الک کی لِم دو عن سب ل الو من امن َو عو جا واه 
OES‏ 

أمر الله- عز وجل- النبي ئة في الآية السابقة بتوبيخ أهل الكتاب على كفرهم 
بآيات اللہ بأنفسهم, ثم أمره بتوبيخهم على ما هو أشد من ذلك» وهو عدوانہم بصد 
غيرهم عن سبيل الله. 

قوله: لالہ دوت 4 م تصرفون الناس ##عن سیل الہ ٭ أي : عن دين الله وشرعه 
الذي شرعه» وصراطه المستقيم الموصل إليه» وإلى مرضاته. 


اک ےم 7 
جم 


كا قال تعا ی: ٭ وَأنَ هذا صِرَطِى مستقیما فاتبعوه ولا 


کی ہ> 


م سے سرے سے سے م 
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سبل # [الأنعام: 107]» وقال تعالى: # فرغل أله انی اقا وَما فى الْأَرْضٍ * 
[الشورى: .]٥٢‏ 


من ءَامَنَ چ (من): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول 
ل«تصدون» أي: تصرفون عن دين الله الذي آمن به وهم في الحقيقة يصدون من آمن 
فيخرجونه من الإیمانء ويصدون من لم يؤمن فيمنعونه من الدخول في الاإیمان. 
ولهذا قال: «تصدون)»» ولم يقل اتخرجون) ونحوه؛ لان الصد يكون لمن آمن ومن 
لم يؤمن. وإنا ذكر صدهم من آمن, لأنه أشد وأعظم» وهو أيضًا سبب لصد من لم 
یؤمن؛ لأن من رأى الناس بخرجون من الدين زهد في الدخول فيه. 
بَا 4 الجملة حالیہ أي: حال كونكم تبغونہا عوجا: 
و«عوجًا) مفعول به ثانِ ل«تبغونها»» أو حال. يقال في المعاني «عِوَّج) بکسر العين» اسم 


ہے 
جردو ين صت س 


مصدر کا قال تعالی: ادیال ی انر عل عبد التب وار بجعا لدع وجا ا € [الكهف: 
۱٠ء‏ ويقال في الأعیان: اعَوج) بفتح العين» مصدر فيقال: «حائط عَوّجا» و(سور عَوّج». 

و«العوج» و«العوج» بالكسر والفتح: الميل» ضد الاستقامة» قال الشاعر: 

رون الديار وم تعوجوا كلامكمٌ عل إِذَا حرام( 

ا وم تميلوا. 

والضمبر فی «تبغونها» يعود إلى # سيل ال ٭ء أي: تطلبون السبیل وتریدونہا 
#عِوجا 4 أي: مائلة عن الحق معوجة» غير مستقيمة» بسلوك ما أنتم عليه من الکفر 
والضلال» والتهاون والتفريط فیے| أمر الله به» أو الغلو والإفراط فيه» وارتكاب ما نہیٰ 
لله عنه» خالفة هدي الله القويم» وصراطه المستقيم. 

كا قال تعالی: ٭ إن ھا لفان دی لی م أَقُوم € [الإسراء: 4]» وقال تعالی: وید 


3 


یا م لاھم حنم وماکان منکن © [الأنعام: ١٦1۱ء‏ وقال تعالى: ذلك ألَينُ 


ص 


.)۲٦۸ البيت لحرير. انظر: «ديوانه) (ص‎ )١( 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


3 
ر 2 
لِم © [التوبة: ٦۳ء‏ يوسف: ٤٠ء‏ الروم: ۳۰]. 


وام شهسد وآ آج ٭ الواو للحال» أي: وا ال أنكم شھداء تشهدون على أنكم 
تصدون عن سبيل الله» وتبغونها عوجّا؛ لعلمكم بصدق محمد پل وأنه يدعو إلى سبیل الله 
ودينه الحق» وأنتم شهداء على ذلك» بشهادة كتب الله- عز وجل- المنزلة على أنبيائكم. 
فهم شهداء على أنهم يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجّا؛ لانہم يعرفون ال حق 
ويخالفونه استكبارًا وعنادّاء وهم شهداء على صدقه بيه بشهادة كتبهم المنزلة علیھم 
بی دنک هذه صو وکانوا اول كافر به کما قال تعالى مخاطبًا هم: 
وء انوا بَا مصیقا لما معکم وکا ہوا او کافر بے © [البقرة o:‏ 


وَمَاالَهبِكَفْلِعَمًا تكَمَلُوْنَ # الواو: حالية» و«ما» نافیة و«ما» في قوله #عماتعملونَ * 
موصولة» أو مصدرية. أي: وما الله بغافل عن عملكم» أو عن الذي تعملونه» وهي 
تفيد العمومء أي: وما الله بغافل عن جميع الذي تعملونه من الصد عن دين الله وابتغاء 
العوج» وغير ذلك وني هذا تہدید ووعيد لهم بأنه- عز وجل- سيحصي عليهم أعاهم 
ويحاسبهم ويجازيهم عليها. 

وقوله تعالى: وما اَلَبِعَفِلٍ عَم تعَمِلوںَ # من الصفات السلبية» التي تدل على كال 
ضدها كما في قوله تعالى: 9# وو ڪل لاسي رى لا يموت € [الفرقان: »]٥۸‏ فقوله: لی کک 
موت € لإثبات كمال حياته- عز وجل - وهكذا قوله تعالی هنا: #ومااله بقل عما شملوں 4 
و يكون- عز وجل- غافلا عم عرد ا إثبات کال رقابته على 
أعمالهم» وعلى کل شی كما قال تعالى: وکا ناله عل کل شیو سا4 [الأحزاب: .]٠٢‏ 

ولل و کا نت اما إن مغ صا ن أونوأ التب پرڈوم بعد میگ 
گي 2 . 

بعدما وبخ عز وجل آهل الكتاب» وتوعدهم وهددهم على كفرهم بآيات الله 
وصدهم عن سبيله من آمن» وابتغائهم الطريق العوج؛ حذر المؤمنين من طاعتهم. 


سورة آل عمران» الآيات: ۹۸ - ٠١١‏ 


=F 


قوله: # تاا الین ءامنوا 4 «يا» حرف نداء» و«أي» منادى مبني على الضم في 
حل نصب «ها) للتنبيه» و«الذين» صفة ل«أي)» أو بدل منھاء وصدر خطاب المؤمنين 
بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمامء وناداهم بوصف الإييان؛ تكريًا وتشريمًا لهم وحن 
على الاتصاف بهذا الوصف» وأن امتثال ما بعده من توجيهات من مقتضيات الایمان 
وعدم امتثال ذلك يعد نقصًا نی الإيمان. 

وقد فرق عز وجل بين خطاب المؤمنين» وخطاب أهل الكتاب» فخاطب المؤمنين 
بقوله: ل باجا أن َامَنوَا4 بغير واسطة تشريفًا وتفضیلا هم بينما خاطب أهل 
الكتاب بواسطة» فقال تعالى: # فل يداهل لكب * . 

ان مر اما أن وا الكت ٭ أي: إن تطيعوا طائفة من أهل الکتاب: 
والمراد من لم يؤمن منهم» وهم أكثرهم» أي: إن تطیعوا طائفة من الیھود والنصاری فيا 
يأمرونكم به وينهونكم عنه. 

وقوله: ًا 4 يدل على أن أهل الكتاب ليس كلهم على هذا الوصف؛ لأن منهم 
من آمن» فآمن من النصارى النجاشي» وآمن من اليهود عبدالله بن سلام رضي الله عنهما. 

برڈوکم € یر جع و کم ابد میگ فر # ؛ لأنهم يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله 

من فضله؛ ويودون رد ا مؤمنین كفارّاء ويعملون على ذلك. 

قال تعا ی: # ود كيدي آل الكت لو وتم م بعد ایمیک گار 


م سے 0 ص 


سے 


من عند انهم من بعد ما بسن لهم الح 00027 
طایمة من أل الْكِتب لو ینہ [آل عمران: .]٦۹‏ 

OEE OG‏ مطارت ماق رس تھے 
الؤمنین عن دينهم» كما أنہم یسعون في صد من لم يؤمن عن الإیمانء وأنهم لا يقنعهم حتى 
يردوا المؤمنين عن دينهم» إلى ما هم عليه من الکفر؛ لأ:هم حرفوا وبدلواء وأشركوا مع الله 


(عزیرًا) و(المسیح). 


لكنهم يتدرجون في الوصول إلى ذلك بالسعي أولاء لإفساد عقائد وأخلاق 
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7 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


المسلمين» با يثيرون من الشبه» وما ينشرون من الرذائل؛ لتزهيد المسلمين في دينهم» 
وإخراجهم منه» فإذا صار الواحد منهم بلا دين سهل عليهم اقتناصه لدينهم. 

وقد مكثت إحدى حملاتهم التنصيرية في مصر سنتين لم یعتنق النصرانية مسلم واحد 
فشكا قائد الحملة إلى أحد بطارقتهم» فقال له: آنا لا أريدك أن تخرج المسلمين من الإسلام 
وتدخلهم في النصرانية» هذا أمر صعبء أنا أريدك أن تخرجهم من اللإسلام» فإذا خرجوا 
سے ہت للنصرانية. وصدق الله العظيم: #إوآن رى عنك الیہود ولا الصریٰ 

عملم € [البقرة: ۰. 

قوله تعالى: # وکیف تحمرون واسم تل لیک اين أذ ہے تا ومن يعنهم 
0ئ 

قوله: #وكيف تَكْفْرُونَ € الواو: عاطفةء و«كيف» للاستفهام. ومعناه الاستبعاد 
أي: يستبعد أن تكفرواء وحاشاكم أن تكفرواء وفيه معنى: التحذير أيضًا. 

َك تل کیک ايت الو وحم رَسُولُةُ 4 الواو للحالء أي: وا حال أنكم 
نی لیک ايانث أله 4 أي: تقرأ عليكم آیات الله القرآن الكريم. 
و فيڪ رس 2 :4 يعيش بين أظهركم» يدعوكم ا »كما قال تعالى: #ؤومَا 


ے کہ مس 


لد لا ورمون اله والرسول يد غو ومو برت وداد متنك مُؤِْينَ 4 [الحديد: ۸]. 


قال عبدالله بن رواحة رضى الله عنه: 


أرانا اشدی بعد العمى فقلوبنا سی سنہ 


فهذان وازعان هم من الکفر: آیات الله ورسوله. 

ويحتمل کون الاستفهام في الآية بمعنى التعجب» أي: كيف يمكن أن تکفروا وأنتم 
تقرأ عليكم آيات الله القرآن الكريم» ورسول الله بین أظهركم وهو تعجب من حاهم» 
وتوبيخ لهم لو حصل منهم ذلك» وحاشاهم من ذلك. 


سورة آل عمران, الآبات: 98 ٠١١‏ 
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والآية على الاحتمالین فيها تيئيس لأهل الكتاب من رجوع المسلمين عن دينهم 
مهما حاول آهل الکتاب» کم في الحديث أن رسول الله ييا قال يومًا لأصحابه: «أي 
الؤمنین أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون» وهم عند ربهم؟ ! 
وذكروا الأنبياء. قال: وكيف لا یؤمنون؛ والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن. قال: 
وكيف لا تؤمنون, وأنا بین أظھر کم؟ قالوا: فأي الناس أعجب إيمانا؟ قال: قوم بجیئون 
من بعدکم؛ يجدون صحفا يؤمنون ہما فیھام(١).‏ 

وني رواية أنه قال يَلِ: «يا مها الناس من أعجب الخلق إيانا؟ قالوا: الملائكة. 
قال: وكيف لا يؤمن الملائكة وهم يعاينون الأمر؟ قالوا: فالنبيون يا رسول الله. 
قال: وكيف لا يؤمن النبيون والوحي ينزل عليهم من السماء؟ قالوا: فأصحابك يا 
رسول الله. قال: وكيف لا يؤمن أصحابي وهم يرون ما يرون؟ ولكن أعجب الناس 
إیمانا قوم جيئون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني» ويصدقوني وم يروني» أولئك 
إخوانی۲۸۷). 

وعن أنس بن مالك- رضي الله عنه- عن النبي ئ قال: «ثلاث من کن فيه 
وجد بہن حلاوة الژیمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهماء وأن يحب المرء 
لايحبه إلا لل وأن یکره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في 
النار»(". 


)١(‏ ال حدیث في «جزء ابن عرفة) (ص 7ه رقم ۱۹))ء و«دلائل النبوة» للبيهقي (٦/۵۳۸)؛‏ من حديث عمرو 
ابن شعیب؛ عن أبيه» عن جده رضى الله عنه. 
وذكره ابن کشر فی (تفسیرہ) (۲/ ۱ وقال: «وقد ذكرت سند هذا الحديث والكلام عليه في أول شرح 
البخاري» ولله الحمد». 
وروي معناه من حديث عمر بن الخطاب وابن عباس وأنس رضي الله عنهم. انظر: «مسند أب يعلى» 
٠١۷ /١(‏ رقم ١٦۱))ء‏ لمجمع الزوائد» /٠١(‏ 10 رقم ۷۱۹ ا معجم الكبير» للطبراني /۱۲١(‏ ۸۷ 
رقم )۱۲٥٦١١‏ اشرح مشكل الآثار» /٦(‏ ۲۹۹ رقم (EY‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في (الکبیر) (۱۲/ ۸۷ رقم .)۱۲٥١١‏ 

(۳) سبق تخریجه. 


عون الرحمن» في تفسير القرآن؛ ج٤‏ 


قال ابن عباس: «ولن يجد أحد طعم الإييان» وإن كثرت صلاته وصومه حتى 
يكون كذلك» وقد كانت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على 
أهله شيعًا)» (1). 

توم يَعَنَصِم الکو 4 أي : يعبده» ويتمسك بحبله» ويستعن به» ويتوكل عليه» کما في 


قول المؤمنين: لب د وَإِيََكَ دعي 4 [الفاغة: ٥]ء‏ وقوله تعالى: #تاعبده وو ڪل 
لیو پ4 [هود: ۳١۱۲ء‏ وقوله تعالى: ٭] فاقوا الکو وء انوا الک ۆة واع ےم و پاش هو موک 4 
[الحج: ۷۸]. 

تمد ى ل تنم 4 أي: فلا شی عليه من الضلالء وهذه الجملة جواب 
الشرط في قوله: #وَمِ نيعنصم بِللَّو # والفاء: رابطة لحواب الشرط لاقترانه ب«قد». 

و«هُدي» بالبناء للمفعول» أي: كتبت له الهداية أزلا في اللوح المحفوظء ووفق لا 
عملا باعتصامه باللہ ذُلَّ على الحق» ووقّق إليه» وفيه. 

وذلك؛ لأن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وإرشاد» وهذه عامة. فالله هاد 
ل ا .ہہ ل افو 
دى # [فصلت: ۱۷]» ا دللناهم وأرشدناهم. 

وقال تعالى: اهدي لتيل إِمَا شَاكا وما ا کقو را )€ [الإنسان: ۳]. 

والرسل والدعاة إلى الله هداة بہدایة الله- عز وجل- كما قال تعالى مخاطبًا نبينا 
محمدًا پا : «وَإِنَكَ لدی إل رط مُسَتَقِيِوِ ا( 4 [الشوری: »]٥۲‏ وقال إبراهيم- عليه 
السلام- لأبيه: فاع اهرك طاسوا (ھ)4 [مريم: ٤٤]ء‏ وقال موسى - عليه السلام- 
تخاطبًا فرعون: #إوأهدِيك إل ريك فی )6 [النازعات: 14]. 


مذ 
سے سے صر راق © ر ہ‫ ص ہے 


وقال تعالى: # وحعلنا منم مه ہدوت يأمررنا لما صبروأ وكانوا ابيا 


0 
سے مه سے 


نوْقَمُونَ )€ [السجدة: ٢٢]ء‏ وقال تعالى: ٭وَلِکل قرم هاو )) [الرعد: ۱۷ء وقال تعا ی: 


)١(‏ ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب في كتاب التوحيد ونسبه لابن جرير. انظر: «تيسير العزيز 
ا حمید) ص (1//5). 


سورة آل عمران: الآيات: ۹۸ - ٠١١‏ 


- ۸۶ 


# وال ااذ یام مورا اعون اهر کم سیل السار )€ [غافر: ۳۸]. 

والقسم الثانی: هداية التوفيق» وهذه خاصة بالله- و وجل- كما قال تعا ی 
لرسوله وَكِ: ٭ إِنك لا تبَدى من احبوے وک الله ہیی مَن سا 4 [القصص: ٥٤]ء‏ وقال 
تعالى: لے ےکک شش کےا ری پک € [البقرة: ۲۷۲]. 

ولعل الحكمة في مجيء الفعل «هُدي» مبنيًا للمفعول محذوفا فاعله؛ ليشمل نوعی 
TT‏ ۱ 

الیم مسقم ا4۵ قرأ ابن كثير في رواية قنبل في جميع القرآن بالسین: (سراط)؛ 
معرفا ومنكرًا. وق رأ حمزة بإشمام الصاد زايا وقرأ الباقون بالصاد الخالصة: يرط 4. 

ونر الصراط في قوله: للل طسق € تعظيً) له وتفخيًا. 

و«الصراط» الطريق الواضح الواسع المسلوك. 

سيم # معتدل مستو» غير معوج» يوصل إلى الغاية بأقرب وقت» وأقصر 
مسافة» لا انحراف فيه يميئًا أو شالا يزيد في مسافته» ويعرض للضياع» ولا نزول فيه 
ولا ارتفاع» يزيد في مسافته» ويشق على سالكيه بالنزول والارتفاع» قال جرير(١‏ يمدح 
هشام بن عبدالملك: 

أمير اللؤمنین على صراط إذااعوج الموارد مستقيم 

والمستقيم في الأصل: أقرب خط يصل بين نقطتين. 

والمعنى: ومن يعتصم بالله عبادة له» وتمسكًا بكتابه» وسنة رسوله يك واستعانة 
بالله- عز وجل- وتوكلا عليه» فقد هدي ووفق إلى طريق واضح معتدل لا اعوجاج 
فيه» وهو صراط اللہ الموصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة. 

قال عز وجل: ون هدا رط مستقیما ات٤‏ وا تََ يعوا السبْل فنفرق کم عن 
سیل [الأنعام: ١٥٥])ء‏ ۲ تعالى: 8ھ مدا وال عم مسقم ف [الحجر: »]4١‏ وقال 
تع ی: % رط ال یلد مَ فی سمت ومان اض € [الشورى: 7]. 


)١(‏ انظر: «دیوانه) ص(۲۱۸) 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


کے سه مصاع 


وهو الذي مهدي ويدعو إليه رسوله یف کا قال تعالى: 9 ونك لتهرى إل صرْطرِ 
مسيم [الشوری: .]٥٢‏ 

قال ابن كثير'“: «فالاعتصام بالله» والتوكل عليه» هو العمدة في الهدايةء والعدة 
في مباعدة الغواية» والوسيلة إلى الرشاد» وطريق السدادء وحصول المراد». 

ولكن المصيبة كل المصيبة عدم تحقيق الاعتصام بالله لدى كثير من المسلمين» وما أصاب 
الأمة ما أصاہہا من الضعف على مستوى الأفراد والجماعات والدول؛ وما ابتلى كثير من المسلمين 
با ابتلی به إلا بسبب عدم تحقیق الاعتصام بالله وبكتابه وسنة رسو له وَل. ۱ 

فبسبب ذلك وقع كثير من المسلمين في كثير من البلاد الإسلامية في الشرك ودعاء 
غير الله والاستغاثة به. 

وبسبب ذلك حصل التفريط في كثير من الواجبات؛ وأعظمها الصلاة عمود 
الإسلامء والزكاة» وصلاة الحماعة وغير ذلك من حقوق اللہ وحقوق الخلق. 

وبسبب ذلك تساهل كثير من المسلمين في الوقوع في المحرمات كالربا والمعاملات 
المحرمة والمشتبهة» والزناء والعقوق. وقطيعة الرحم والغیبة والنميمة» والحسد 
والعداوة والبغضاء والظلم والكذب وشهادة الزور» وغير ذلك. 

وبسبب ذلك وئدت وحدة المسلمين تحت شعارات ما أنزل الله مها من سلطان فرقت 
المسلمين» وجعلتهم شيعًا وأحزابًا وجماعات يكيد بعضها لبعض على حساب الإسلام. 

وبسبب ذلك انحرف فثام من أبناء المسلمين» ووقعوا في حبائل أعداء الإسلام 
وخرجوا على الأمة وعلمائھا وولاتہا بالتكفير والتفجبر. ۱ 

ولن یصلح آخر هذه الآمة إلا ما أصلح أوها. فمن اعتصم بالله حقاء فعظم الله- 
عز وجل- وحقق توحيده» وأدى حقوقه التي من أعظمها بعد التوحيد إقامة الصلاة 
إقامة تامة كا شرع الله- عز وجل- مع جماعة المسلمين» وأدى حقوق الخلق؛ من 
الوالدين والأولاد والأزواج والأقارب وغيرهم» وحقوق الأمة التي يتولاهاء وتدبر 
كتاب الله - عز وجل - وسنة رسوله ويه فهو مهدي محفوظ بحفظ الله عز وجل؛ وهذا 


اع 


$ 


(۱) في (تفسیرہ) (۷۱/۲). 
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قال- عز وجل- مخاطبًا المؤمنين: فو کیک ون 4 52 أت 0 ل که الت الله و فيڪ 

رو 4ء أي: إن هذا یکاد يستحيل. 
ES ED APD‏ 

رضي الله عنهما: «احفظ اله محفظك+(۱. 
الفوائد والأحكام: 

-١‏ أمْر الله- ارب یسوی أهل الكتاب على كفرهم بآيات اللہ؛ لقوله 
تال ف فتاهل اکیلم مروا عبات اللہ . 

-١‏ وجوب الإيمان بآيات الله- عز 295 الكونية والشرعیة؛ لان الله- عز وجل- 
أمره َة بتوبيخ من أنكروها. 

8 إثبات شهادة الله- عز وجل- واطلاعه التام» على ما يعمله أهل الكتاب‎ -'٠ 

من الكفر بایات اللہ وتكذيبها ومخالفتهاء وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ##والله شہیڈ 1 05 

من 

-٤‏ تہدید من يكفر بآيات الله ويكذبها ويخالفها من أهل الکتاب وغيرهم؛ لقوله تعا ی: 
لوده هيد على ما ملو 4 فهو- عز وجل- شهيد على أعالهم يحصيها عليهم 
ا ویجازیہم عليها. 

-٥‏ توبيخ آهل الكتاب على صدهم عن سبيل الله ودينه من آمن به» ومن أراد الإیمان؛ 
لقوله تعالى: فل ركاهلا لک کب لم تد وب عن سیل الوم ءامن 4. 

-٦‏ أن ما جاء به محمد پل هو دين الله وصراطه الذي يجب اتباعه» لهذا سماہ- عز 
وجل- سبیله» کا قال تعالى: وتك لدیل رط مُستَقی ماما مر ط الک ای ما 
ف اسملوب وَمَا فی اَلَْرَضِ * [الشورى: ٢٦ہ .]٥٢‏ 


- من حديث ابن عباس‎ (TV ۰۳ ۲۹۳/۱( أخرجه الترمذي في صفة القيامة (15ه؟) وأحجد‎ )١( 
رضي الله عنهما- وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح).‎ 


۷ عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


۷ إرادة أهل الكتاب سلوك الناس الطریق العوج» وهو ما هم عليه من الباطل 
والمخالفة للحق والعدول عن سبيل الله؛ لقوله تعالى: #تَبَعْو اعوج #. 
وهكذا يريد كل دعاة الباطلء کا قال تعالى: یرید آرت يتَمِعْونَالتَّهَوتٍ أن 
یلوا ميلا عَظِيما(4*150 [النساء: ۲۷]. 

- أن كل من سعى في صد الناس عن دين الله» وأراد الطريق العوج من دعاة التغريب 

وغيرهم ففيه شبه من اليهود والنصارى؛ لآن هذا مسلكهم. 

۹- أن إخراج من دخل في دين الله وحمله على الارتداد» أعظم وأشد من منع من أراد 
الدخول فيه كا أنه سبب للمنع من الدخول فيه» لهذا خصه- عز وجل- بالذكر 
فقال: لِم توب عن سيل آلو مَنْءَامَنَ 4. 

۰- شهادة أهل الكتاب على أنفسهم أنهم یصدون عن سبيل الله» ويبغونها عوجّاء 
وأنه ية يدعو إلى سبيل الله ودينه الحق؛ لقوله تعالى: #وَأسُمَ شهدا 4 وإنا 
منعهم من اتباعه ية الاستکبار وا حسد. 

-١‏ كان الواجب على أهل الكتاب عدم الصد عن سبيل الله وعدم ابتغاء العوج؛ 
لأنہم يعلمون أنهم على الباطل» وأنه كي على الطريق ا حق. 

۲- إثبات كمال رقابة الله عز وجل على أعمال أهل الکتاب وغيرهم. وأنه لیس بغافل 
عا یعملونء وني هذا وعيد وتهديد لمم؛ لقوله تعالى: # وما الله بعّفِل عم 
مود )). 

۳- تصدير ا خطاب للمؤمنين بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام ونداؤهم بوصف 
الإیمان؛ تشريفًا وتكري) لهمء وحثًا على الاتصاف ذا الوصف؛ وأن امتثال ما 
بعده وهو عدم طاعة أهل الكتاب من مقتضيات الإيوان» وعدم ذلك نقص في 
الڑیمان؛ لقوله تعالى: 9# يكام الكِنَ ءامنُوا 4. 

-٤‏ تحذير المؤمنين من طاعة دعاة الكفرء من أهل الكتاب» وغيرهم؛ لقوله تعالى: 
فان تع اف امن ال أوفوأ التب برڈوم بندیامیڈ کفری ©4 . 
فلا يجوز الاغترار با يبدونه من الصداقة والمودة» فهم أعداء مھم| أظهروا من ذلك كا 
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قال تعالى: ٭٭بتاما الس ٤امنوا‏ لا سدوا الیہود والصری و O e‏ € [المائدة: »]١١‏ 
وقال تعالی: لاما الین ءامو ادوا وى وع ئک وليك تلقو تمم يالمودة وقد كفروا 
باجا من لحن مرو السو و لیا تومنو يک ريک © [لمستحة: .]١‏ 

6- حرص الكفار من آهل الكتاب وغيرهم على رد المسلمين عن دينهم إلى ما هم 


عليه من الکفر وأنهم لا يقنعون منهم بدون ذلك؛ لقوله تعالى: بردو بعد 
ع کا مھ 5 ہے کو ہے ضر صعںر سرک ھ کک ہصح سے 3 3 
میک كَفْرِيَ ۹ء کا قال تعالی: ##وَلن رَضَئ عَنك الود ولا التصری سی تَقم ملم 4 


سے رو 2 


[البقرة: »]1٠١‏ وقال تعالی: ## ووا لو تکۂ وت كما کھروا فتن سوا € [النساء: ۸۹ء 

وقال تعالى: # و كَدْررٌ بت آهل آلكتب لو بردوگم ين بد ایمیک 

انا حَسنا من ند نشی ہم ما بعد مَا بين لَهُمُ الى € [البقرة: .]٠٠۹‏ 

ولأجل ذلك تجدهم يسعون بشتى الوسائل لإفساد عقائد وأخلاق المسلمين 
ويدسون السم في الدسم» فيدعون إلى إخراج المرأة من بيتها وسفورها باسم 
تحور ارات والدفاع عن حقوقهاء ويدعون إلى مصادرة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر باسم الحرية وعدم التدخل في شؤون الآخرين» ویزینون للناس الربا 
والقمار والمكاسب الخبيئة بدعوی حرية الكسب وتنمية ا مال ونحو ذلك. 
ويدعون إلى تعطيل الحدود في الإسلام» ويصمونها بالوحشية كقتل القاتلء 
ورجم الزاني أو جلده» وقطع يد السارق» وجلد القاذف وشارب الخمر بدعوى 
الدفاع عن حقوق الإنسان» وكأنهم أرحم بالإنسان من خالقه. تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوًا كبيرًا. 

يرحمون ا مجرمین: ولا يرحمون المجتمع بأسره من شرور المجرمين» وصدق الله 

العظيم: ومن أُحَسَنٌينَ اسه حَكَمَا لعو فون )€ [المائدة: ٠‏ 0]. 

-٦‏ أن السبب في تسلط الكفار من أهل الكتاب وغيرهم على المؤمنين» هو إيانهم 
بالله وشرعه» كما قال تعالى: وما تَقَموأهنہَم إلا أن يووا أله العريز احیید ©4 
[البروج: ۸]ء وقال تعالى: وو برا لون یلیل نک ی بر دوک ڪن رڪم إن استطغوا % 
[البقرة: ۲۲۱۷. 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


777١| سے‎ 

۷۔ أن من آهل الكتاب من آمن فلا يسعى في رد المسلمين إلى الكفر؛ لقوله تعا ی: 
لان تيعو ارتا م ان أونوا ألكِتبَ 4 الآية. ومفهوم هذا أن فريقًا منهم ليسوا 
كذلك. 

E e E‏ لقوله تعالى: 

رکیف تُكفرون وانتم تى عَلَيَكُمْ ايت اللہ E‏ ¥ والتعجيب 
راان عن أن يها کین ف ا ان ا ال الي ی ا 
وذنبه أعظم- وحاشاهم رضي الله عنهم من ذلك- وإنما سيقت الآيات لتیئیس 
كفار أهل الكتاب من ارتداد المؤمنين؛ ولهذا لم تقع الردة إلا بعد موته گل من 
بعض الأعراب» وممن لم يتمكن الإیمان من قلوبهم. 

۹- أن القرآن الكريم هو آيات الله الدالة على كاله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه 
وصفاته» وعلى صدق من جاء به من عند الله- عز وجل- المعجز بأقصر سورة 
منه؛ لقوله تعالى: ليث الل 4. 

جچے روس 1 1 سر بے وی 
لقوله تعالى: لنت 4 أي: يتلوها الرسول لا أو غيره» من يبلغ عنه. 

-١‏ إثبات رسالته َء وتشريفه وتكريمه بإضافته إليه عز وجل- في قوله تعالى: 
وو کم رشو 4. 

۲- أن نی كتاب الله- عز وجل - وسنة رسوله ييل العصمة- بإذن الله لمن تمسك ہہما 
من الكفر والضلال. 

-٣‏ أن من اعتصم بالله- عز وجل- عبادة له وتمسگا بحبله» واستعانة به وتوكلا 
عليه» فقد كتبت له ا مدایة إلى الصراط المستقيم أزلا في اللوح المحفوظ» وعملا 
في هذه الحياة» أرشد إلى ال حق؛ ووفق إليه» وفيه؛ لقوله تعالى: ومن بعصم اق 
فد هی إل رط م O‏ 

ع n‏ عبادة له» وتوكلًا عليه لقوله تعالی: ومَنیعَتص لَه 


ىلل مسقم )4 . 
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6- في تنكير «(صراط» في قوله: اطم مسقم # تعظيم له لأنه صراط الله المؤدي 
إلى الله- عز وجل- ومرضاتہہ وإلى السعادة في الدنيا والآخرة؛ ولهذا وصفه بأنه 
مسيم *٭ أي: معتدل لا عوج فيه. 
کا قال تعالی: وا دا على مسَقیمافائیعوه ولا تٹیعوا المبل فتعرق بکم عن 
سيل © [الأنعام: .]۱٥١‏ 


۴۷۳ عون الٹرحمن؛ في تفسير القرآنء ج٤‏ 


قال الله تعالى: يتا الین ءامنوا انغوا آله حى ثم ہے 0 
يوا E‏ اله ييا وا فووا ا عد قَالف بین موب 

مث یں و وڈ نے عل سا حَفرو ون لار انق دک کے ES‏ 50 
کک :قار راتک نک انتغل لتر وي لد کیا .0 
هم الَممْلِحُوے اك ولا ککونوا کان رفوا وَاحَتلمو من مد 
عَدَابُ عَظيم ا(۵ 4. 

قوله تعالى: #إيتأيها الین !مسوأ انغوا الله حق تما ولا مو إلا تم مُسَيِمُونَ )). 

قوله: يناما الین ءاموا أ4 سبق الكلام على هذا. 

امو الله 4 أي: اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 

والتقوى: مأخوذة من الوقاية» وهي أن تجعل بينك وبين الشيء الضارء أوالمخرف 
وقاية» فتتقي البرد بلبس الملابس الثقيلة» وتتقي الشوك بلبس النعلين» وهكذا. 

وأصلها: «وَقوى) قلبت الواو تاء؛ لعلة تصريفية 

وتقوى الله- عز وجل- لمع يانه عز وجل: #وَلقَدٌ 
وَصَيَا الا أووا اُلکت جين قلعم ويا که آن انوا تقو ال ک4 [النساء: 11]. 

قال الشاعر: 

لعمرك ما يدري الفتى كيف يتقي إذاهو لم يجعل لے الله واقيا 

#حَقَّ اوم 4 أي: حق تقواه. بقدر استطاعتكم وجھدکم؛ ى) قال تعالى في سورة 
التخابن: 96 فائقو الله ما امہ 4 [الآية: .]1١‏ 


کک 
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لم 


ہے و 
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قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: « حى تَمَال #: أن يطاع فلا یعصی؛ وأن 


يذكر فلا ينسى» وأن يشكر فلا يكفر)(1). 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «تفسيره» (۱۲۹/۱))ء وابن أبي شيبة (۱۳/ ۲۹۷ ۲۹۸))ء والطبري في «جامع 
البيان» /٥(‏ ۷٦٦)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ 07247)» والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (۱۲۸/۲- 
الأثر 49 » والطبراني (۸۰۱)ء والحاكم .)۲۹٢/۲(‏ وهو صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
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ولا غضاضة في أمر المؤمنين بتقوى الله- عز وجل - فقد أمر الله مها نبيه يا فقال 
تعا ی: #إيتأيها دض ان الله € [الأحزاب: ١]ء‏ وهو ییا أتقى الناس لربہء كما قال كَل «والله 
إني لأخشاكم لله وأتقاكم له»(. 

ولا قال أحدهم للخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «اتق الله» أنكر 
عليه بعض الحاضرين» وقال: كيف تقول لآمبر المؤمنين «اتق الله»؟ فقال عمر رضى الله 
عنه: «دعه. فليقلهاء فلا خير فيكم إذا لم تقولوها لناء ولا خير فينا إذا لم نقبلها 
منكى) (). 

ولا مون إِلَاوَسم تُسَلِمُوَنَ 4 الواو: عاطفة» و«لا» ناهية» و«تموتن» فعل مضارع 
مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون» والنون المذكورة للتوكيد. 

3 إل وسم تُسَلمُوَنَ * استثناء من أعم الأحوالء أي: ولا تموتن على حال من 
الأحوال إلا على حال كونكم مسلمين. 

والمراد بالإسلام ما يشمل الإيان» أي: إلا وأنتم مسلمون ظاهرًا وباطنًا؛ لأن 
الإسلام والإیمان إذا أفرد أحدهما دخل معه الآخر. أي: ولا تموتن إلا على الإسلام. 

والنهي عن الموت إلا على الإسلام يستلزم النهي عن مفارقة الإسلام طوال 
الحياة» أي: بادروا إلى الإسلام» والزموہہ واثبتوا عليه إلى الموت؛ لان العبرة بالحاتمة 
قال تعاللى: # ا شك كال دا چ4 [ا حجر: ۹۹]. 

وا مرء ما يدري متى يفجأه الموت» وقد قيل: 
كل امرئ مُصَسّحنفي أهله والموت أدنى من شراك نعله“ 

وعن عبدالله بن عمرو- رضي الله عنه- قال: قال رسول اللہ : من أحب أن 


وروي مرفوعا. انظر: اتفسير ابن كثير) (۲/ ۱. 
)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح (٥٥۰)ء‏ من حديث انس رضي الله عنه. 
(؟)انظر: «الفقه الإسلامى وأدلته) (۸/ ۳۳۲). 
(۳) البيت لحكيم النهشلي. انظر: (البیان والتبيين» .)١١١/۳(‏ 


عون اٹظرحمن؛ في تفسير القرآن؛ ج٤‏ 


۳۷۰٣ > 


يزحزح عن النار ويدخل الجنة» فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى 
الناس الذي يحب أن يؤتى إليه»('. 


وعن عبد الله بن مسعود- رضى اللہ عله قال: قال رسول الله ا (إن الرجل 
ليعمل بعمل أهل ال حنق حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب. 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»(). 

لکن من عاش مستمسكا بالإسلام فهو حري أن يحفظه الله حتى يتوفاه على 
ذلك- بكرمه - عز وجل - وفضله. 

ويؤيد هذا ما جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي رضى الله عنه: «إن الرجل 
ليعمل بعمل آهل الجنة- فیا يبدو للناس- وهو من أهل النار» وإن الرجل ليعمل عمل 
آهل النار فيم| يبدو للناس وهو من أهل الحنة»". 

وعن جابر- رضي الله عنه- قال: سمعت النبي ييه قبل وفاته بثلاث يقول: رلا 
يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن»7؟». 

وعن أبي هريرة- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله : «يقول الله: آنا عند ظن 
عبدي بي2200. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة (٤٢۱۸)ء‏ والنسائي في البيعة »)5١9١(‏ وابن ماجه في الفتن (٦٥۳۹))ء‏ وأحمد 
(۱۹۲/۲). 

(۲) أخرجه البخاري في الأنبياء- خلق آدم صلوات الله وسلامه عليه وذريته (۳۳۳۲)ء ومسلم في القدر- 
كيفية خلق الآدمي في بطن أمه (٢٢٦۲)ء‏ وأبوداود في السنة (۷۰۸٦)ء‏ والترمذي في القدر (۲۱۳۷)؛ 
وابن ماجه في المقدمة .)۷۲٦(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الجهاد والسير (۲۸۹۸)ء ومسلم في الإیمان (۱۱۲). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (۲۸۷۷)ء وأبوداود نی الجنائز (۳۱۱۳)ء وابن ماجه في 
الزهد .)5١17(‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري في التوحيد »)1/5٠5(‏ ومسلم في الذكر (٢۷٦۲)ء‏ والترمذي نی الزهد (۲۳۸۸)ء وابن 
ماجه نی الأدب (۳۸۲۲). 
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= ۴۷۰ 

وعن أنس- رضي الله عنه- قال: كان رجل من الأنصار مريضًاء فجاءه النبي بلا 
يعوده» فوافقه في السوق فسلم عليهء فقال له: «كيف أنت يا فلان»؟ قال: بخير 
يا رسول الله أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله كَكِةِ: ١لا‏ يجتمعان فی قلب عبد 
في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما یرجوء وآمنه نما يخاف» .2١(‏ 

والله- عز وجل- لا يضيع أجر من أحسن عملاء فالغالب أن من عاش على شىء 
مات عليه» وبعث عليه؛ ولهذا فإن من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء 
وإن مات على فراشہ(۲. 

قوله تعالى: ل وَأعْتصِمُوأ عل آلو جمیعا ولا رفوا واد کروا نمت َه عل إذ كنم 


سے 


و سس ہے صے ہے 
نقذكم نا كذلك 


ا رو2 عر جح ص2 2 سے PIL‏ 


4ک ر کے 2> سے و رص ا ص ےھ ص 
أعداء فا لف بین كوكم قاصبحم مء إخوٰنا و کہ عل سَفَاحَفرو من الشارفا 
ع سن 7> سا شر بے رص ہو۔رو ہہ 
بين ال ککم بلجو اعلکز هتد ون )€ . 

روي أن هذه الآية نزلت في الأوس والخزرج(©. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
الس 


قوله: # وَاعَتِمُواً رحبل الو جَمِيعًا # الواو: عاطفة» والاعتصام: التمسك ہما 
یعصم؛ ويحمي من المخوف والمحذورہ واحبل الله): دينه وشرعه» كما قال تعالى: 'إآنَ 


أفموأ الس ولا نتشر فوا فيد € [الشورى: 1]. 
وسمى دين الله وشرعه حبلا له- عز وجل- لأنه الموصل إليه وإلى رضوانه 


وجنته» وهو الذي وضعه. 


جیما ٭: حال» أي: كلكم أا المؤمنون. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الجنائز (۹۸۳)ء وابن ماجه نی الزهد (4771)- وقال الترمذي: (حسن غریب) 
ورواه البزار- فی] ذكر ابن كثير في (تفسیرہ) (۲/ ۷۳) قال: «وقد رواه بعضهم مرسلًا). 

(۲) أخرجه مسلم في «الإمارة» (۱۹۰۹)ء وأبو داود في «الصلاة» (١٥٥۱)ء‏ والنسائي في «الجهاد) 
)۳٣(‏ والترمذي فی «فضائل الجهاد» (١١٦۱)ء‏ وابن ماجه في «الجهاد» (۲۷۹۷)؛ من حديث سهل 
ابن أبي أمامة بن سهل بن حنيف. عن أبيه؛ عن جده رضى الله عنه. 

() انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ ۹۸٤)ء‏ «تفسير اوک .)۷٢/۲(‏ 


عون الرحمن, في تفسير القرآن» ج٤‏ 


قال ابن القيو(١2:‏ «ومدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله. 
والاعتصام بحبله» ولا نجاة إلا لمن تمسك بہاتین العصمتين. فأما الاعتصام بحبله. فإنه 
يعصم من الضلالة» والاعتصام به يعصم من الملكة. فإن السائر إلى الله كالسائر على 
طريق نحو مقصده» فهو محتاج إلى هداية الطريق والسلامة فيهاء فلا یصل إلى مقصده 
إلا بعد حصول هذين الأمرين لهء فالدليل كفيل بعصمته من الضلالةء وأن یہدیہ إلى 
الطريق» والعدة والقوة والسلاح التي بها تحصل له السلامة من قطاع الطريق وآفاتها. 
فالاعتصام بحبل الله يوجب له الحداية واتباع الدليل» والاعتصام بالله يوجب له القوة 
والعدة والسلاح والمادة التي يسلم بها في طريقه». 

نم4 أمرهم بالاجتماعء ثم أكد ذلك بنهيهم عن التفرق» أي: ولا تفرقوا 
شيعًا وأحزابًاء جماعات وأفرادًا. 

عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله يكللة: ا 
ويكره لكم ثلانًاء فيرضى لكم أن تعبدوه؛ ولا : تشر کوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله 
جميعاء ولا تفرقواء ويكره لكم: قبل وقالء وكثرة السؤال» وإضاعة المال۷''. 

وفي حديث أبي مسعود- رضي الله عنه- أن رسول الله ي قال: «ولا تختلفوا 
فتختلف قلوبکما۷؟'. 

وما أصاب المسلمين ما أصابهم من الضعف والتخلف» وتسلط الأعداءء والجهل 
والفقر والمرضء إلا بسبب التفرق شيعًا وأحزابًا وجماعات» كا قال الشاعر: 
وتشعبوا شعبًا فكل جزيرة فيهاأمير المؤمنين ومنبير(؛) 


.)001/-65-٠05/1١( انظر: البدائع التفسير»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الأقضية .)۱۷۸۱٥(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في الصلاة- تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الصف الأول فالأول (٤٢٦)ء‏ والنسائي في 
الإمامة (۸۰۱۷)ء وابن ماجه في إقامة الصلاة (91/5). 

)٤(‏ البيت لمساور بن هند بن زهير. انظر: «شرح ديوان الحماسة» للتبريزي »)١757/١(‏ «شرح ديوان 
الحماسة» للأصفهاني (ص ۳۳۲)ء (شرح حماسة أبي تمام» (۲/ .)۲٥٢‏ 
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= 

بل إن ما وقع فيه المسلمون اليوم من التفرق جماعات وحزبيات وتصنيف 
للطوائف أشد وأعظم» حيث يكيد بعض هذه الجماعات لبعض باسم الإسلام على 
حساب الإسلام- نسأل الله الحداية والتوفيق» وجمع كلمة المسلمين على ا حق. 

وَأَدْكرو أ نِعَمَة الو علق ٭ أي: واذكروا بألسنتكم عة اوک € بالثناء 

عليه» والتحدث بہاء واذكروها بقلوبکم؛ واشكروها بجوارحكم؛ لان ذكر نعمه- عز 
وجل - سبب لشكرهاء کیا قال تعال: ٭ ارون أذ كر واُکروا ی ولا ترون س 
[البقرة: .]٠١١‏ 

وانعمة) مفرد مضاف إلى معرفة يفيد العموم. 

وانعمة الله): كل ما أنعم الله به على خلقه من النعم الدينية والدنيوية» والعطاء 
والرزق» وجلب النعمء ودفع النقم. 

أي: تذكروا كل نعم الله عليكم» والتي أهمها وأعظمها نعمة الإیمانء ببعثة محمد 
ِا ونزول القرآن. 

لو كنم أعداء قالف بین ويك َصبَحَمُ بتعموء إِحونا وک عل سما حفر من لار 
عدم يہ € هذا بيان وتفسير لنعمة الله عليهم. 

لد کن عدا 4 «إذا ظرف بمعنى «حين» أي: حين كنتم أعداء بينكم الحروب 
والغارات والفتن والثارات. 

فالأوس والخزرج كانت بينهم حروب دامت أكثر من مائة وعشرين سنةء منها 
يوم بعاث» وكذا ا حال بالنسبة لقبائل العرب الأخرى: قریش؛ وهوازن وغيرها. 

الک بی كُوبكُم4 أي: جمع بین قلوبكم على ا حق والهدى. 

وم يقل: «فألف بينكم»؛ لان الشأن والمدار على اجتماع القلوب» حتى ولو 
تباعدت الأبدان والأوطانء ولا فائدة في اجتماع الأبدان مع تنافر القلوب وتفرقھاء كا 
قال تعالى عن اليهود: سب هريغا لوبهم سی € [الحشر: 15]. 

بل إن اجتماع الأبدان مع تنافر القلوب يمثل خطرًا عظیّاء ولهذا كان المنافقون 
أخطر أعداء الإسلام على السلمین؛ لأنهم بين أظهرهم. 


٤ج عون الرحمن» في تفسير القرآن»‎ PVA 


والتأليف بین القلوب ليس بالأمر السهل» وكا قيل: 
إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا جير( 

لکن الذي خلق القلوب- سبحانه وتعالى - يؤلف بينها بقدرته وعزته وحكمته؛ 
ولهذا قال عز وجل لنبيه لا : ## لؤ أَنَقَقَتَ اق ارش ھی ا رہہ ك بيس فلو بهم 
و کڪ یامه لب إل عر حك ©( [الأنفال: .]٠٦‏ 

وقال عز وجل للمؤمنين: سی آل أن یتک یی الین مدیم نہ موده واک کرو 
O ۲‏ [المتحنة: ۷]ء وقال يك «يا معشر الأنصاں ألم أجدكم ضلالاء 
فھداکم الله بي» وکنتم متفرقین: فألفكم الله بي» وعالة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئاء 
قالوا: الله ورسوله کو سس 

دْأْصبحَممُ 4 أي: صرتم. 

بد الباء للسببية» أي: بسبب إنعامه عليكم بالهداية للإسلام. 

«إِخْونا 4 أي: إخوة متآلفين متحابين» تربط بينكم أقوى رابطة هي رابطة أخوة 
الإيهان» كما قال تعا ی: ## إِنَمااْلْمَوّمِسْونَإحَوهٌ € [الحجرات: .]٠١‏ 

تلك الرابطة التي تتضاءل أمامها جميع روابط النسب» والعرق والوطنء والجماعات 
والحزبيات والقوميات» وغير ذلك. 

تلك الرابطة التي آخت بين أب بكر القرشی؛ وبلال ا حبشیء وصهيب الروميء 
وسلان الفارسي رضي الله عنهم. 

وقد أحسن القائل: 
أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقیسسس أو تمي 


.)۱۹١ص( البيت لصالح بن عبد القدوسء أو لعلي رضي الله عنه. انظر: «اللطائف والطرائف»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في المغازي- غزوة الطائف (47720)» ومسلم في الزكاة- إعطاء المؤلفة قلوبہم على 
الإسلام ١51(‏ ۱ء من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه. 

(۳) البيت لنهار بن توسعة. انظر: «الكامل في اللغة» (۳/ ۱۳۳). 
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۹ -ے 
وقال الآخر: 

لعمرك ماالإنسان إلا ابن دينه فلا تترك التقوى اعتتمادًا على النسب 

فقدرفعالإسلام سلان فارس وقد وذ ضع الشرك النسيب أبا هب 


وقد ضرب الصحابة- رضوان الله عليهم- في هذه الأخوة الإيانية فيا بينهم أروع 
الأمثلة» حتى إن الأنصار لما قدم إليهم المهاجرون- قاسموهم أموالهم وديارهم» وآثروهم 
على آنفسهم» وعلى قراباتهم للأخوة التي آخاها الرسول بيا بينهم. 

4 أي: وکنتم قبل الإسلام عل مَمَاحْمَرَوَیْنَاَلتَار‎ ay 
أي: على طرف ِنَاَلتَار 4 وشفا الشيء طرفه» الذي من كان عليه فهو عرضة‎ 
0 ہم سرت مم لام من آسشس بل‎ 
.]٠٠۹ شا جرف هار € [التوبة:‎ 


ll 2L ص‎ 


ومعنی قوله: # عل سَفَاحْفْرَوَيّنَألنّارٍ » أي: على طرف حفرة من نار جهنم بسبب 
ما أنتم عليه من الکفر والشرك» أي: ليس بينكم وبين السقوط في النار والوقوع فيها 
إلا أن تموتواء ىا قال تعالى: #عل عل سَفَاجِرفٍ هار © [التوبة: .]1١9‏ 

نقد متا 4 أي: فخلصكم منهاء بس عنهاء بہدایتکم للإيوان. 

كلك ی بين أله ککم ایو 7 الكاف: اسم بمعنى «مثل» نعت لمصدر محذوف؛ 
أي: بيانًا مثل ذلك البيان في هذه الآيات» يبين الله لكم آياته» الشرعية والكونية. 

لعل كدو 3 «لعل» للتعليل» أي: لأجل أن تہتدواء إلى ما ينفعكم في دينكم 
وار وري 

قوله تعالى: 7 نک أنه يعون إل ار وام الف وهن عن الشكر 
وَأَوْكَيِكَهُمْ هم محرت )4 . 


رس یو رجوویسی یی 


.)٦١٤ /١( البيتان ينسبان لعل بن أبي طالب رضى الله عنه. انظر: «محاضرات الأدباء»‎ )١( 


عون الرحمن» في تفسیر القرآن؛ ج٤‏ 


= 
التفرق» ثم أمرهم بأن يكون منهم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر- وهو من 
تقوى الله- عز وجل - لأهميته فعطّفه على الأمر بتقوى الله أشبه بعطف ا خاص على العام. 

قوله: ## ولتک ینک مه يدعْونٌ إل لير * الواو: عاطفة» أو استئنافية» واللام: 
للأمرء ولهذا جزم الفعل بعدهاء والأصل في الأمر: الوجوب. 

ینک 4 الخطاب: للمؤمنين» و«من»: تبعيضية» أي: وليكن بعضكم يدعون إلى 
ا حیں کما قال تعال: لانت ری نک ورتم اة َقوف اریز وم زارمه 
موا لر دروت € [التوبة: ؟7١]»‏ ويؤيد هذا قوله . 

ويحتمل أن تکون «من» لبيان الجدس» أي: ولتکونوا أمة يدعون إلى الخبر کم قال تعا ی: 
0 كم خر امو 7 جت لِلمَّاسَ تام ونيا لمرو فو کٹھورے عن المرحكر € [العمران: .]1١١‏ 


مد ٭ طائفة وجماعة. 


ساو مہ 


يدعو 4 كل من يصلح توجيه الدعوة إليه» كقوله تعالى: ٭ وله يذعراً إل دار 
آلْسَّلَر 4 [يونس: 5؟]. 

#إلى اير ۹ الخير اسم يجمع خصال الإسلامء کما في حديث حذيفة- رضي الله 
عنه- أنه قال: «يا رسول الله إنا كنا فی جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد 
هذا الخير من شر ؟21700. 

فالدعاء إلى الخير هو الدعاء إلى الإسلام وجميع شرائعه العظام» من فعل 
المأمورات» وترك المحظورات» والتي كلها خير في الدين والدنيا والآخرة» كالدعوة إلى 
الصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام» وغير ذلك من 
الواجبات» والدعوة إلى ترك المحرمات كالربا والزنا والسرقة» وغير ذلك. وکل ذلك 
E og‏ ےار ا کا ای سيمل 


مِتْمَالَ ذرؤشرا O‏ [الزلزلة: ۷ ۸]. 


.)57 55( أخرجه البخاري في المناقب (٣٣٦۳)ء ومسلم في الإمارة (۷٤۸)ء وأبوداود في الفتن والملاحم‎ )١( 


سورة آل عمران» الآيات: ٠١6١ ٠‏ 


= 

َأمرو اروف وَیَتھَوَدَعَي الَشنکر 4 معطوف على قوله: #يدَعُودٌ ال ا بر 4 من 
عطف ا خاص على العام؛ لان الأمر با لعروف والنهي عن المنكر من أهم وأعظم ال بر 
وهو سبب لفعل الخير» وقدم الدعوة إلى الخير لأنها ينبغي أن تكون قبل الأمر والنهي. 
لأنہا توجيه وتعليم» ثم يعقبها الأمر والنهي» وقرن بین الدعوة إلى الخير» والأمر 
بالمعروف والنهي عن ا منکر؛ لأنبما من أعظم وأهم واجبات الدين. 

وقوله: # ويأمرون بالْمرُوفٍ € أي: ويأمرون الناس بفعل المعروف. و«المعروف» كل 
ما أمر به الشرع وأقره. كالأمر بالإيان بأركان الإیمان الستةء وأداء أركان الإسلام 
الخمسة وغير ذلك. 

ينمتن المُنگر 4 أي: وينهون الناس عن المنكر» وهو كل ما هى عنه الشرع 

وأنكره من المعاصي وأنواع الشرور والفساد» كالشرك والربا وقتل النفس بغير حق» 
والزنا والسرقة وغير ذلك من فعل المحرمات» أو ترك الواجبات. 

ط وَأْوكَيِكَ هم تلحر 4 الإشارة للذين يدعون إلى الخير» ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكرء وأشار إليهم بإشارة البعيد؛ تنويًا بهم ورفعة لشأنهم. 

وأكد الفلاح وقصره فيهم» بكون الجملة اسمية» معرفة الطرفين» وبضمير الفصل 
«هم) أي: أولئك هم المفلحون حقاء دون غيرهم. 

قال ابن القيم“: «فخص هؤلاء بالفلاح» دون من عداهم» والداعون إلى الخير» 
هم الداعون إلى كتاب الله وسنة رسوله. لا الداعون إلى رأي فلان وفلان». 

والفلاح: الفوز والظفر بالمطلوب» والنجاة والسلامة من المرهوب. الفوز بالسعادة في 
الدنياء بالإيان والحياة الطيبة» والسعادة في الآخرة بالجنة والنجاة من النار. 

فالمفلحون: الفائزون بالسعادة في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: # من عَمِلَ 


ر سم ر جح ص ر 


5-١ 1 2‏ یھ 5 25 رم 2 ور ل 2 ا أن ہے 0 ۰ رم 1 1 1 
صللحا من ذكر او انق وهو مؤمن فلتحييشه: حيوة طِبَة ولنجزينهم أجرهم يأحسن ما 


.)۵۰۸/۱( انظر: «بدائع التفسير»‎ )١( 


3 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


ڪاو ايع مون )€ [النحل: ۹۷]. 

قوله تعالی: ‏ ولاتکوا الین مروا لوا من بد ما جم ليت وأوکیک ج 
O‏ 

قوله: # ولاتکونوا لذن تشرفوا واختلمو مِن ہمد مجاه رلت 4 الآية. 

في هذا تأكيد لما سبق من الأمر بتقوى الله- عز وجل- والاعتصام بحبله» والنهي 
عن التفرق» كما أن فيه إشارة إلى أن من أعظم أسباب التفرق ترك الدعوة إلى الخير 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

قوله: « وَلَاتَكْووًا کین ترفو وَاَخْتَلمو 4 أي: ولا تصيروا أا المؤمنون لين 
تمَرفوا # أي: مثل الذين تفرقوا من أهل الكتاب» وغيرهم» وصاروا أحزابًا وشيعًا. 

لوحتَلَعُوأ 4 في قلوبهم تجاه ما جاءهم من الحق» على ألسن رسل اللہ وني كتبه» وتركوا 
الدعوة إلى ا خیرء والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر» كا قال تعالى: # لوت ان 
کرو من ب سيل عل لكان داود وَعِسى أبن و م دك ما عصوا وَكَانوأ 
عدوت () كانوأ E‏ ليشت ما كاوأ 
علوت 0 [المائدة: ۷۸ء ۷۹]. 

وقدّم التفرق على الاختلاف» مع أن الاختلاف هو سبب التفرق- والله أعلم؛ لان 
التفرق هو محصلة الاختالافء ونتيجته الظاهرة السيئة. 

والمعنى: ولا تصيروا أا المؤمنون كأهل الكتاب الذين تفرقوا واختلفواء 
فتتفرقون وتختلفون مثلهم» بل اعتصموا بحبل الله جميعّاء وادعوا إلى الخير» ومروا 
بالمعروف» وانهوا عن المنكر. 

قوله: # من بعد ما جآ هه اٹ أي: من بعد ما جاءتہم من عند الله- عز وجل- 
الآيات البينات في كتب الله- عز وجل - وعلى ألسنة وأيدي رسله من الآيات الشرعية 
والآيات الكونية» ما لا عذر لهم معه في التفرق و الاختلاف» وترك الدعوة إلى الخير» 


صر م رر ہے 9 


والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قال تعالى: # وما فرق اين ووأ الکتب إلا عدم 


سورة آل عمران, الآيات: ٠٠١-٠١۲‏ 


- 
جا نهم الد [البينة: ]» وقال تعالى: # وما قرفال دمن بعد ماجاء هم الم عابنت 4 
[الشورى: .]١5‏ 

وعن معاوية د بق أبن سفیان- رضي الله عنه- أن رسول الله يكل قال: «إن آهل 
الكتابين افترقوا في دينهم على ثنت ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث 
وسبعين ملة- يعني الأهواء- كلها في النار إلا واحدة. وهي: الجماعة. وإنه سيخرج في 
أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء کا يتجارى الكَلّبٍ(١)‏ بصاحبه. لا يبقى منه عرق. 
ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب- لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم كه لَغبْرُکم 
من الناس أحرى أن لا يقوم به». 

وفي حديث أبي سعید الخدري- رضي الله عنه- عن النبي ٤ء‏ قال: التتبعن سنن 
من کان قبلكم شبرًا بشبرء وذراعًا بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» قلنا: 
يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: «فمن»". 

وإذا كان ية في هذا لا ينطق عن الهوى» فيجب على كل فرد من أفراد الأمة 
الإسلامية أن يحذر من هذا التفرق» وأن يلزم جماعة المسلمين» كا قال كَكِِ: «لا تزال طائفة 
من أمتي ظاهرين على ا حق: لايضرهم من خذهم. حتی يأتي أمر الله وهم كذلك)40). 

«وَأوْكَيِكَ € أي: وأولئك الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات من 
أهل الكتاب وغيرهم. 

هم عَذَابٌ عظيط 4 العذاب: العقاب» واعظیم) على وزن «فعيل» صفة مشبهة 
أو صيغة مبالغة» يدل على شدة عظمة هذا العذاب» ولا أحد يقدر عظمة هذا العذاب» 
إلا من وصفه بأنه عظيم» وهو العظيم سبحانه وتعالى. 
)١(‏ الکلب: داء يصيب الكلاب» فمن عضه قتله. 
(۲) أخرجه أبوداود في السنة (۷٥٥)ء‏ وأحمد .)٠١١ /٤(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (۷۳۲۰))ء ومسلم في العلم .)۲٦ ٦۹(‏ 


)٤(‏ أخرجه مسلم في الإمارة (۱۹۲۰)ء وأبوداود في الفتن والملاحم (٤٤٥٢٦)ء‏ والترمذي في الفتن 
(۲۲۲۹))ء وابن ماجه في المقدمة »)١١(‏ من حدیث ثوبان رضى الله عنه. 


٤ج عون الرحمن» في تفسير القرآن»‎ 2H 


اشا إليهم بإشارة البعيد تحقيرًا حم؛ لانحطاط مرتبتهم» وأكد عذاہہم؛ بکون 

ا حملة اسمية» معرفة الطرفين. 
الفوائد والأحكام: 

-١‏ تصدير خطاب المؤمنين بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام» ونداؤهم بوصف الإيمان؛ 
تشريفًا وتكريًا هم» وحثا على الاتصاف بهذا الوصف» وأن امتثال ما بعده: من 
الأمر بتقوى الله حق تقاته» والثبات على الإسلام إلى الموت والاعتصام بحبل اللہ 
وعدم التفرق والاختلاف من مقتضيات الإیمانء وأن عدم ذلك نقص في الإيمان. 

-١‏ وجوب تقوى الله- عز وجل- حق تقواه» بقدر الاستطاعة والجهد. لقوله تعالى: 
ل تاا الین ءامو اتقو الہ حق تما € كما قال تعالى: # فاقوا فاقوا الله ما طم ۹ 
[التغابن: .]١١‏ 


۳- لا غضاضة في أمر المؤمنين بتقوى الله- عز وجل - فقد أمر الله مها سيد الخلق بلا 
5 - وجوب المبادرة إلى الإسلام» ولزومه. والثبات عليه؛ إلى المات؛ لقوله تعالى: ولا 


ہی 


مون إلا وَأسْمْمُسَلِمُونَ #. 
- أن المدار على الخاتمة» وما يموت عليه الإنسان؛ لقوله تعالى: ## ولا عون إلا وأث 
ُسَلِمُونَ ٭ لکن جرت العادة بفضل الله- عز وجل- أن من عاش على الإسلام فإ: 
يحفظه اللہ حتى يتوفاه على الإسلام- وهذا أمر مشاهد وواقعء حتى إن أناسًا 
صدقوا في طلب أن يموتوا شھداء فرزقهم الله الشهادة» وأناسًا صدقوا مع ال لله في 
وہہ و و ا 

.۹ وجوب الاعتصام بشرع الله والتمسك به؛ لقوله تعالى: # وأعتصموا بل اللہ‎ -٦ 

۷- وجوب الاجتاع على شش الہ والتحاكم إليه وتحريم 0 شيعًا وأحزايًا 
وجماعات؛ لقوله تعالى: « اتی موا صب ل اله توا تَا 4. 

اص e E‏ مھ ھا ED‏ وأمام 
أعدائها وغيرهم. وني تہاونہا في التمسك بشرع الله وتفرقها ضعفھا وتخلفها 
وتسلط الأعداء عليها- کما هو حال الآمة اليوم. 


سے 
ر 


- 
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= 
۹- وجوب ذكر نعم الله بالثناء عليه بها باللسان» وتذكرها بالقلب» وشكرها با لجوارح» 
والتي أعظمها نعمة الإسلام والإيهان؛ لقوله تعالى: لود ڪر وام مه الو عك #. 

۰- أن من أكبر نعم الله- عز وجل- وأعظمها على المؤمنين تأليفه- عز وجل- بين 
قلوبهم بالإيهان- بعد أن كانوا أعداءً قبل ذلك؛ لقوله تعالى: # واد روأ مت او 
لیک د كنم أعداء فَألْفَييْنَ فلوگ 4 . 
وهي نعمة من الله- عز وجل- ومنة على الصحابة- رضي الله عنھم- على وجه 
الخصوصء وعلى من يأتي بعدهم من المؤمنين إلى يوم القيامة على وجه العموم. 

-١‏ أن تذكر المنعم عليه لحاله قبل النعمة» من فرقة» أو مرضء أو فقر» أو فقدان امن 
أو غير ذلك» من أسباب شكر النعمة» وقد قيل: «الصحة تاج على رؤوس 
الأصحاء لا يراه إلا المرضى). 

۲- أن ثمرة التأليف بین القلوب تحقيق الأخوة الإيانية بين المؤمنين التي تتلاشى 
أمامها جمیع روابط النسب والعرق والوطن» والقوميات» والحزبيات» وغيرها؛ 
لقوله تعالى: لدَأصَبَحممُ َنعمتَوعإِخُوٰنا 4. 

-١‏ أن التفرق والتشتت نقمة» وعلامة على سلب النعمة» يجب الحذر منه. 

-٤‏ نعمة الله- عز وجل- ومنته على المؤمنين السابق منهم واللاحق» بإنقاذهم 
بالإيهان من النار؛ لقوله تعالى: وکح عل َمَاحَفرو ص الگار اند ينا 4. 

-٥‏ إثبات النار» وأنها موجودة الآن معدة للكافرين؛ لقوله تعالى: 88 وك على کُکا 
حرو يِن التَار فأنقَدَكم ہا 4 أي: وكنتم على طرف حفرة من النار» تكادون 
تسقطون فيهاء بسبب الكفر والشرك» فأنقذكم منها بالإيمان. 

-٦‏ تبيين الله- عز وجل- آياته الشرعية والكونية لنا أتم بيان» إقامة للحجة على الخلق؛ 
لقوله تعالى: کن يك ببین اکم ایوہ 4 وہذا قال عز وجل لنببه وَك: لا رك به 
كك َمل یہ © کت مغ وڈان( کک وَأ يح مالك (05 مر مک 
با ئ۹ کہ [القيامة: »)]١9-1١5‏ والآيات في بيانه عز وجل لآياته وتفصيلها كثيرة جا 
وفي هذا رد على أهل التحریف والتأويل المذموم الذین یقولون: ا مراد بالآيات 


۴ عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


خلاف ما يظهر منهاء فهم بهذا يزعمون أن الله لم يبينهاء وأنہم أعلم با مراد بها منه 
تعالى الله عما يقول الظالمون علرًا كبيرًا. 

۷- أن الحكمة والعلة في بيانه- عز وجل- آياته للناس؛ لأجل أن بہتدوا؛ لقوله 
تعالى: اعدد د ون . 

- إثبات ا حکمة والعلة في أفعال الله عز وجل؛ لقوله تعالی: ## لک دون 4 وفي 
هذا رد على من ينفي من أهل البدع حكمته- عز وجل- في أفعاله. 

۹۔ رحمة الله- عز وجل- بالناس وعبته مدايتهم» ولهذا بين لهم آياته لأجل أن 
یہتدواء ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب» كا قال عز وجل مخاطبًا لنبيه وَلِِ: 
وما رسآ سالک ا لارحمة العلموے می [الأنبياء: ۱۰۷]. 

۰- وجوب الدعوة إلى الإسلام وشرائعه العظام؛ لقوله تعالى: ٭ ولت منك امه 
يدَعْونَإِكَ احير 4 وهو فرض كفاية؛ لقوله تعالى: هنكم # و(من) للتبعيض. 
ويحتمل کون «من» لبيان ا جنس؛ فتكون الدعوة واجبة على الأمة كلهاء أي: 
ولتكونوا أمة داعیة إلى الخير. 
وذلك حسب معرفة الإنسان وقدرته؛ لآن هناك من الأمور ما يمكن أن يدعو له 
كل مسلمء وهناك منها ما يحتاج إلى أهل العلم. 
وينبغي أن تكون الدعوة إلى الخير بالحكمة وبالموعظة الحسنة. والمجادلة بالتي 
هي آحسن مع الإخلاصء والحذر من الانتصار للنفس» ونحو ذلك. 
ویجب على الداعية إلى الخير أن يكون عانًا با يدعو إليه شرعَاء ولا يكفي مجرد 
حسن النية والقصدہ فإن الشيطان قد يأمر بسبعين بابّا من الخير؛ لیصل إلى باب 
من الشر أعظم من ذلك الخير. قال عبدالله بن مسعود- رضي الله عنه-: «ليس 
كل مريد للخير يصيبه». وقد قیل: 

وقد يأمر الشيطان بالخير قاصدًا 2 وصولا إلى باب من الشر أعظم!'' 


)١(‏ هذا البيت من قصيدة لي. 


سورة آل عمران, الآيات: ٠٠١ ٠١7‏ 


۳۷ = 
ولحذا فإن ما يُرفع من شعار اکن داعيًا ينبغي ألا يكون على إطلاقه» فيدخل في 
الدعوة من لا يحسنهاء ولا يصلح هاء فيكون ضرره أكبر من نفعه. 

> الترغيب في كل ما هو خير؛ قولا أو فعلًا أو بذلا؛ لقوله تعالى: #إِلَ ابر‎ ١ 
وذلك يشمل خير الدين والدنيا.‎ 

۲- وجوب الأمر با معروف والنهي عن المنكر؛ لقوله تعالى: #ويأمرون اروف ويتْهَوَنَ 
م چو ٠ے‏ ہزرہ ا 1 208 7 کک م 
عَي اَلّمُنکر 4 وهو فرض کفایة؛ لقوله: # ولت منك آم۹ وقد يجب على جميع 
الأمة إذا لم يستطعه بعضها. 
عن حذيفة- رضی الله عنه- أن النبى بي قال: «والذى نفسى بيده لتأمرن 
بالمعروف» ولتنهون عن ا لمنکر؛ أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقايًا من عنده. 
ثم لتدعنه» فلا یستجیب لكم)217. 
وعن أبي سعيد- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله عَلله: «من رأى منكم منکرا 
فلیضرہ بیدہ فان لم یستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقليه. وذلك أضعف الڑیمان۲(۷. 
فالإنكار بالید يكون لولي الأمر ولأهل الحسبة الذين ولاهم» ولمن له ولاية من 
الرجال والنساء» على من تحت ولايته کالب والأم» وولي اليتيم ونحوهم. 
ويشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
أولا: العلم الشرعي با يأمر به الإنسان أو ينهى عنه» بحيث يعلم أن هذا الأمر مما 
أمر الله به» أو ما نہی الله عنه. فان كان يجهل ذلك وجب عليه ترك الأمر والنهى؛ 

5 7 > آذ ی رر کر کے س کک وک ا ر ا سرحت ل سرحت م۶ سس بی کے 

قال تعالى: # قل ل حرم رق الفونجش ما ظهر ونا وما بطن وا لإ ثم والبتى بغر الْحقّ وأن 


کے کرو 


شر يسما م بزل سلطا وأن تفولوا عل الله ما لاتعامونَ )پچ [الأعراف: .]۲٢۳‏ 


.)۳۸۸ /٥( أخرجه الترمذي في الفتن (۲۱۹۹)» وأحمد‎ )١( 
("0۴ :۸( وأبوداود في الصلاة (١٤١۱)؛ والنسائى في الإیمان وشرائعه‎ »)٤۹( أخرجه مسلم في الإیمان‎ (٢( 
.)١71/6( والترمذي في الفتن (۲۱۷۲) وابن ماجه في إقامة الصلاة‎ 


عون الرحمن» في تفسير القرآن؛ ج٤‏ 


ثانيًا: أن يكون على بينة من حال المأمور وال منهي بأنه ترك هذا المعروف. أو ارتكب 
هذا المنهي» فإن كان لا يدري» أو يشك في ذلك» أو قيل له ذلك ونحو ذلك» فلا 
يجوز له الدخول في ذلك؛ لما يترتب عليه من مفاسدء وقد قال الله- عز وجل-: 
ولاف مالس کک يو. عن الع وَالصر والواد کل وي کن نمف © 4 
[الإسراء: 3*]» وقال عز وجل: يها ليبن اموا إن جآء كد اق َا ينوا أن تيدبا 
وما جهو فنصیخوا عل مالم کر مین )€ [الحجرات: .]٦‏ 
ثالثا: أن يكون الأمر والنهي بالحكمةء بأن لا يؤدي الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر إلى منكر أعظم من ذلك. قال تعالى: ولا سبوا ای ےیدغوں من دون اله فيسبوا 
عدوا برعم € [الأنعام: ۱۰۸]. 
وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آداب من أهمها: 
أن لا يخالف فعل الآمر والناهي قوله» بأن يأمر بالمعروف وهو لا يفعله» أو ينهى 
عن المنكر وهو يفعله؛ قال تعالى موبخًا من يفعل ذلك: 9 ٭ أَتَأممونََلنَاسَ بِالْرِوتَنسَوَ 
اشک وأنتم لون الکتب أفلا عقون )) [البقرة: 4 4]. 
وني حديث أسامة- رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله َا يقول: «يؤتى بالرجل 
يوم القيامة» فيلقى في النارء فتندلق أقتاب بطنه» فيدور فيها کم يدور الحمار بالرحی؛ فيجتمع 
إليه أهل النارء فيقولون: مالك يا فلانء ألم تك تأمرنا با لمعروف» وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: 
بلى» كنت آمركم بالمعروف» ولا آنیه» وآنہاکم عن المنكر وآنیہ۷'''. 
قال الشاعر: 
يا ایہا الرجصل المعلمغيره هلا لنفسك كان ذا التعليم 
تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيا يصح بهوأنت سقيم 
ونراك تصاح بالرشاد عقولنا ابا ونت من الرشاد عديم 


فابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذاانتهت عنه فأنت حكيم 


.)۲۹۸۹( أخرجه البخاري في بدء الخلق- صفة النار وأنها مخلوقة (۷٦۳۲)ء ومسلم في الزهد والرقائق‎ )١( 


سورة آل عمران, الآبات: ٠١١ ٠١7‏ 


۹ - 
فهناك يقبل ماتقول ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم 
لاتتهعن خلق وتأت مثله عارعليك إذافعلت عظیم''' 

وامتثال الإنسان ما يأمر به» واجتنابه ما ينهى عنه من أعظم أسباب القبول لأمره ونہیه 

عند الناس» لكنه ليس شرطًا في الأمر والنهي» لانفكاك الجهةء فعليه أن يأمر نفسه وينهاها 
بل ويبدأ بہاء فإن لم يأمر نفسه ولم ينههاء فلا يبرر له ذلك ترك أمر غيره وخبيه» فهو بحاسب 
على الأمرين؛ وهذا قال تعالى عن بني إسرائيل: #كَانُوأ لا يکناهوت عن محر 
َو 4 [الائدۃ: ۷۹]ء وهذا یقتضی اشتراكهم في الفعلء وذمهم على ترك التناهي. 


وكا قيل: 


ومن آداب الأمر والنهي: القول اللين؛ کےا قال عز وجل لموسى وهارون- وقد 


ہے 
ور تح سے سی 


أرسلها إلى أعتى الخلق» فرعون الذي ادعى الربوبية والألوهية: # فقولا لم فولا لينا للد 
ORES 1‏ [طه: .]٤٤‏ 


ا a‏ کے س صر ت ے ہو ارہ 
وقال الله- عز وجل- لسيد الخلق نبينا محمد عد © فِمَا حمة منا و لنت لهم وو 


پر ووج لاوس نگ مہ و ل سا 


کنب مَطّاغَليظ الب لاتق وان حول 4 [آل عمران: .]١59‏ 
فليت كثيرًا من يتولون الأمر والنهي والدعوة والتوجيه ينتبهون لهذاء ويتفطنون 
له» وقد قال : «ما کان الرفق في شىء إلا زانهء وما كان العنف نی شىء إلا شانه۲۷)ء 
وقال يَكِ: «إن الله رفيق» بحب الرفق في الأمر كله ويعطي على الرفق ما لا يعطي على 
العنف)(۳). ۱ ۱ 
ومن آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: توطين النفس على الأذى في سبيل 


.)5 ٠ الأبيات لأبي السود الدؤلي. انظر: «ديوانه» (ص؛‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في البر (٢٤۹٥۲)ء‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(۳) أخرجه البخاري في الاستئذان (٦٥٦٥))ء‏ ومسلم في البر (7041), من حديث عائشة- رضي الله عنهاء 
وأخرجه أبوداود نی الأدب ۷ء) وأحمد /٤(‏ ۸۷))ء من حديث عبدالله بن مغفل رضى الله عنه. 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


= 
ذلك» والصير عليه» كما قال تعالى حكاية عن لقان أنه قال لابنه وهو يعظه: # سی 


سی عر e‏ ا زو ع د 
أقم الصلؤة وأمر بالمعروفي وأنه عن المتکر واصبر علك ما أصابك إِنَّ لمن عزع الامور )4 


سے رر كر سم 


[لقمان: ۱۷]ء وقال تعالى: # ومن الئاس من قول اما باه 
کھذاپ الله #* [العنكبوت: .]٠١‏ 

-٣۳‏ عظم مكانة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لهذا خصهم الله 
بالذكر وقرن بينهما في الآية. 

٤۔‏ أن الأمر بالمعروف والنهي عن ا منکرہ من أعظم الدعاء إلى الخير» ولهذا عطف 
عليه من عطف ا خاص على العام. 

6- وعد الله عز وجل- الذي لا يتخلف- للدعاة إلى الخير» والآمرين بالمعروف» 
والناهين عن المنكر بالفلاح» وتأكيد ذلك ‏ حم بل وحصرہ فيهم؛ لقوله تعالى: 
لوَْوْكيكَ هم ميخرت 4. 
وهذا يدل على فضل الدعوة إلى الخير» والأمر بالمعروف والنهي عن ا منکر وكفى 
ذلك شرقًا أنه طريق الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام. 

-٦‏ نبي المؤمنين عن التفرق والاختلاف» كا فعل أهل الكتاب من بعد ما جاءهم 
البینات؛ لقوله تعالى: ہل ولاقکوا ادبن رفوا اكوأ من بعد ماجا شم الث 
کما قال عز وجل عنهم: سب هريغا وفلويهم شی € 1ا شر: .]١4‏ 

۷- أن ترك الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أسباب 
التفرق والاختلاف؛ لن الله أعقب الأمر بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بالنهي عن التفرق والاختلاف. 

۸- ذم أهل الكتاب الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات» وقامت 
عليهم الحجة. 

۹- إذا كان التفرق والاختلاف قد يبرر قبل مجيء البينات» فإن التفرق والاختلاف 
بعد مجيء البينات» وظهور الحق أمر لا مبرر له» ولا يجوز؛ لقوله تعالى: لِد 
ماج اينات 4. 

۰- بيان الحق في هذه الشريعة الكاملة أتم بیانء في كتاب الله- عز وجل- وسنة 
رسوله بيا ما لا عذر فيه في التفرق والاختلاف. 


م س مگ 
فإذا 
ع 


1 مو OO. All‏ 
أوذى في الله جعلفتنة الناس 


سورة آل عمران الآبات: ٠١7‏ ه١٠‏ 


= Fa 
الو عد الشديد للذ تف قو ا واختلفو ام بعد ما حاءھم السنات؛ لقو له تعالى:‎ -١ 
ll a , لخديو سر واي من‎ 
.# وأو تك هم عَذَابٌ عَظيمٌ‎ 
أن من سلك مسالك أهل الكتاب وسننهم السيئة من هذه الأمة فمصيره مصيرهم.‎ -۲ 


پ2 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


ف 7 رو صر کے2 £ ن 9 > 1 

قال الله تعاى: اٹ یوم بیص وجوه سود وجوه فأما ال 

7 دا ر2 ص ا کی ھت ال چ 0م م امت “رح .سس 
یچ اماب یما کے تَکفروتَ 27(۷)) وم این ایض وَجُوهَهُمْ نی رم او هم فا 
م 3 می ہے س ا ےر میسو خر عو ہی درم ہے ہے کر » 

دود ا بك تلك اينات الله نتلوھا عليّك پا ف و الله دريل د العللمين ہ٢‏ وَلو مَافى 

ص ص م ہے سے 2 أ مح # 

َلسَمَنَوْتِ ومان أ رض ولل الله نجع الاموز )). 


نہی الله تعالى هذه الأمة أن یکونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 
البينات وتوعدهم بالعذاب العظيم» ثم أتبعه ببيان متى يكون ذلك وحال الناس فيه 
وذكر شيء من جزائهم. 

قوله: 9# توم بیص وجوه (یوم): ظرف زمان منصوب متعلق بالخبر المحذوف 
للعذاب في قوله: #هُْمَ عَذَابٌ عَِيۃٌ # أي: استقر لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه. 
أو بمضمر تدل عليه الجملة» أي: يعذبون يوم تبيض وجوه أو بمحذوف تقديره: 
«اذكرا أي: اذكر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. 

والمراد به يوم القيامة. وعرفه با يحصل فيه من بياض وجوه. وسواد وجوه. تعظیم] 
له وتهويلاء ترغيبًا وتشويقاء وترهيبًا وتخويمًا. 

ومعنى يض وجوه * أي: تكون بيضاء تعلوها النضارة والنور» وهى وجوه 
المؤمنين السعداء» کا قال تعال ی: ## ووه يومف اضر )ال انار 4 [القيامة: ٢٢ء‏ ٢٢]ء‏ ا وقال 


تعالى: 3# وجوه وميد فر © Ee‏ شتف 4 [عبس: ۳۸ ۳۹]ء وقال تعا ی: تعر فی 


ep 5 


وجوههم ناليم € [المطففين: .]۲٢‏ 
وقال : «لكم سم لت لأحد من الأمم, تردون عل غرًا مححلين من 1 
الوضوء»'. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الطهارة 2))١75(‏ ومسلم في الطهارة (۷٢۲)ء‏ وابن ماجه 2 الزهد »)٤۲۸۲(‏ من 


سورة آل عمران: الآيات: ٠١‏ - ۱۰۹ 


-ٍ 

فوجوههم بيضاء مسفرة مستنيرة بسبب ما يقابلون به من التهنئة والبشارة بالحنات 
وما فيها من ألوان النعيم» وما هم فيه من الفرح والسرور والأمن؛ كما قال تعالى: الِب 
>امنوا ولو يليسو إيملته يمهم بِظَلر أَوْلَيِكَ فم لوهم مهدو € [الأنعام: ۸۲]. 

وقدم ذكر بياض وجوه؛ لان رحمة الله تعالى تسبق غضبه. 

وود وجو ٭ أي: تكون سوداء مظلمة» وهي وجوه الأشقياء من الكفرة وأهل 
الأهواء والبدع والمعاصي. کا قال تعالى: # ووم اقيم کری لیے کذیوا عل الہ 
وم مُسْوَدَةٌ € [الزمر:>]» وقال تعالی: ویج مذ علا ی © مھا ارہ ن ايک 
ھا قر اجره ۹۴ [عبس:٤٠-٤٥].‏ 

وذلك لا في قلوبہم من الغم وا حم وشدة الخوف» وما يلاقون من التوبيخ 
والتقريع» ولا يترقبون ويتوقعون من حلول النقمة والعذاب الأليم عليهم» کما قال 
تال 3 دجو ومین بير )نظن أن قعل باقر [القيامة: 4 27 .]۲٢‏ 

ولا تنائی بين قوله: «وَكنَوَدُ وہ 4 وقوله: # مُبُوهُهُم مُسَوَدَةٌ € وبين قوله 
تعالى: ٭ وتحشر المجرمِين يوْميذٍ زرا >4 [طه: 6٠١‏ لاختلاف الأحوال والأوقات» ففي 
بعضها يكونون زرقا وفي بعضها يكونون سودًا. 

وأيضًا فقد قال بعض المفسرين في قوله: # وضشر الْمَجَرمِنَ ومذ زرا 4 أي زرق 
العيون وهذا لا يناى سواد الوجوه. 

وقيل: المراد بالسواد ما يجمع الزرقة والسواد فيكون المعنى واحذاء وقيل غير ذلك. 

َأم الِنَ آسْوَدّتَ وُجُوهُهُمْ 4 الفاء: عاطفة للتفریعء و«أما»: للتفصيل» وبدأ 
بذكر الذين اسودت وجوههم في هذا التفصیلء بين أخرهم فيا قبل» وهذا من باب 
اللف والنشر» فبدأ هنا بحال الذین اسودت وجوههم لمجاورته: و وود وُجُوةُ 4 
وتعجيلا بذكر مساءتہم؛ وليكون الاختتام بالحال الحسن كما ابتدئ بالوصف الحسن. 


حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


٤ج عون الرحمن» في تفسير القرآنء‎ KE 


لا کترم بعد ایمیک * الاستفهام: للإنكار عليهم والتوبيخ هم» والتعجب من 
حاهم» أي: فیقال لهم: أكفرتم بعد إیمانکم. وجواب «أما» لابد فيه من الفاء فلا سقط 
ا جواب سقطت الفاء معه. وجاز ترك ا حواب لدلالة السياق عليه. 

وأبهم القائل؛ للتھویلء ولیعم کل قائل» فيحتمل أن القائل لهم ذلك هو الله تعالى» 
أو الملائكة أو آهل المحشرء أو الرسول لا 

وني الحديث قوله آَ: الیّردن علٌ أقوام أعرفهم ثم يختلجون دو فأقول يا رب 
أصحابي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)(. 

واختلف في المعزيين بقوله تعالى: لكَأمَا اَی سوت وجوشهم اگٹرث يسيم 4 
فقيل: هم آهل الکتابء آمنوا بالنبي كه قبل بعثته» فلما بعث كفروا به» ع ال 
الأهواء والبدعء وقيل: هم ا منافقونء آمنوا بالظاھر وكفروا بالباطن. 

والظاهر أن الوصف بسواد الوجوه والتوبيخ بقوله: ٭اکفرئم بعد إيمليكم فَدُودوا 
لْعَدَاب ماكح تَكْفْرُونَ 4 يعم جیع الكفار» كا أن الوصف ببياض الوجوه» وحصول 
الرحمة» ودخول ا جنة يعم جميع يع المؤمنين. 

وقد يحمل الإيمان في قوله: 00 
ارتدوا وكفرواء أو غير ذلك. 

وقد يحمل في حق الجميع على الفطرة؛ لأن الإيان في الأصل هو دين الفطرة التي 
فطر الله الناس عليهاء كا قال عز وجل في الحديث القدسي: (إني خلقت عبادي حنفاء 
كلهم وإہم آتتھم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم»7"). 

وقال پلل: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو 
يمحسانه)20. 


2 


بعد إيملد بج فی حق البعض أنهم آمنوا ثم 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق (50/87)» ومسلم في الفضائل (٣۲۳۰))ء‏ والنسائي في الافتتاح (٤۹۰))ء‏ من 
حديث أنس رضی الله عنه. 

(؟) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها )۲۸٦٢(‏ من حديث عياض بن حار المجاشعي رضي الله عنه. 

() آخرجہ البخاري في الجنائز (۸٥۱۳)ء‏ ومسلم في القدر (۸٢٦۲))ء‏ من حديث أبي هريرة رضي اللہ عنه. 


سورة آل عمران» الآيات: ٠٦‏ ۔ ۱۰۹ 
ص٥۹‏ = 


# دوقو لْعَدَابَ يِمَا كم تَكْمْرُونَ 4 أي: ویقال هم: « دوف المذاب یعا کم 
تَكْفْرونَ . 

ومعنى قد وقوأ الْعَدَابَ ‏ أي: قاسوا العذاب وتجرعوه وأحسوا به» و«العذاب»: 
العقوبة والنكال» والأمر للإهانة. 

فجمع لهم بين العذاب المعنوي المؤلم للقلب» بالتقريع والتوبيخ والتنديم والإهانة, 
وبين العذاب الحسي المؤلم للبدن. والعذاب المعنوي لا يقل عن العذاب الحسي» بل هو 
E‏ 

یما کم تکفروں # الباء للسببية» و«ما»: مصدرية» أي: بسبب كفركم وعدم 
إیمانکم. 

قوله تعال: ل واما لین ستو جو ھم نی مت اهم ہا یدود (1)2. 

كا بدأ بذکر بياض وجوه المؤمنين ختم بالکلام على حسن حاھم؛ فقال: # وَأ 
301071 ت وجوههم ٭ الواو: عاطفة» و«أما»: تفصيلية كسابقتهاء أي: وأما الذين 
ابيضت وجوههم» وهم المؤمنون. 

فی رمت او ٭ الفاء: واقعة فی جواب «أما»» و«في» للظرفية» والمراد برحمة الله 
تعالى هنا رحمته المخلوقة وهى الجنة» كما قال عز وجل في الحديث القدسى للجنة: «أنت 
رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي»(. 2 

فسمى «الجنة») رحمته؛ لأنه- عز وجل- يرحم بها من يشاء؛ ولأنهم لا یدخلونہا 
إلا برحمتهء ىا قال تَكِةِ «لن يدخل أحدًا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: ولا آنا إلا أن یتغمدن الله بفضل و رمة)(۲). 

هم فيا كَلدُودَ 4 أي: هم ماكثون فيها مقيمون» مكثا أبديّاء وإقامة دائمة؛ لأن 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسبر- باب قوله: #وتَعولٌ هَل من مَرِيرٍ © (۰٥۸٦)ء‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها- النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء ۶.ء من حديث أب هريرة رضى الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاري في المرض (٥۷٦۵)ء‏ ومسلم في صفة القيامة (٦۲۸۱)ء‏ من حديث أبي هريرة رضی الله عنه. 


جوع عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


082 000 ولا أهلها بخرجون منهاء کا قال تعالى: ٭ لا يمَسهُمٌ 
فیهانصب وما هم مها مرجي # [الحجر: .]٥۸‏ 

قول تمال: واک شق کک ع الع ونا اکزز طلا ى ا4 

كقوله تعا ی في سورة البقرة: # يلك ء ادت اَهوسلوما عك پالحق وَإِنكَ لن 
الْمرسلِيرك 48 [البقرة: 57 ؟]. 

قوله: # َلك ءَاِينتآشَمِ ٭ الإشارة لما سبق من الآيات» وبخاصة من الآيات من بعد 
قوله: # ذلك تنوه عَلتَلك مى ليت وَألور الْحَكيِو 4 [الآية: .]٥۸‏ وقد تكون الإشارة 
للقرآن كله» ويقوي هذا كونها جاءت بصيغة البعد «تلك». 

و«آيات» جمع آية» وهي العلامة» وا مراد بها هنا: آيات الله الشرعية؛ آیات القرآن 
الكريم. وسمي القرآن الكريم آيات الله؛ لما فيه من الإعجاز فی ألفاظه ومعانيه 
وأحكامه وأخباره» وكونه صا حا لكل زمان ولكل مكان ولكل أمة؛ دالا على كمال 
الخالق- عز وجل- في ذاته وأسائه وصفاته» واستحقاقه العبادة وحده دون سوا 
وعلى صدق من جاء به» ولما فيه من صفات الخلود والشمول والكمال» وقال تعا ی: 
# إا ن برلا زكر ونا له لْحفِظُوتَ 4 [الحجر: 4]» وقال تعالى: لم فرطتا في الکتب من 
کی 4 [الأنعام: ۳۸]» وقال تعالى: الوم أ شلت کک دیک € [الائدۃ: ۳]ء وقال تعالى: 
ركان مِنعِند عب الله لوجدوأفيه أَخْنِلنَدًا حيرا € [النساء: ۸۲]. 

سلوھا عَليك ٭ أي: مض وسورے وس نغور 
وله زيل رپ لمان © درل بد الو الاين ا عل فلك تكن من لمرن € [الشعراء: 
۲-:۱۹4]» وقال تعالى: عر ب به لسانك لعجل بد وو جمعه, OEE‏ 
أنه فائیع فاته م إن علا بسانم 4 [القيامة: ١۱۹-۱]ء‏ أي: إذا قرأه جبریل عليه السلام 


فاتبع قراءته. 
للحن : حال أي: نتلوها عليك حال کونہا متلبسة با حق والحق الأمر 


عا ور 


الثابت» فهي بنفسها حق» کا قال تعالى: ‏ لا یائید الل من بین يديه ولان حَلْفِه ناریل 


سورة آل عمران, الآأيات: ٠١9-٠١5‏ 


= ۷ 


یں 2 ہے 


من کیم یل # [فصلت: 4۲[ 
وطريق وصوها حق» وسندها أصح الأسانيد وأعلاهاء نزلت من عند الله- عز وجل- 


م وو دده کے سی 


بواسطة جبریل الأمين على قلب محمد ية سيد المرسلين» كما قال تعا ی: 9# ونه لزل رب 
A‏ لی اروا لمن ا عل لرك ل ونم الْمنَذِرينَ € [الشعراء:7؟9١-194].‏ 

وهي أيضًا مشتملة على الحق» أخبارها صدق وأحكامها عدل» كما قال تعالى: 
# وت تک مت رك صد اوعدا € [الأنعام: [٥‏ ا صدقًا في الأخبار وعدلا في الأحكام. 

« وما الہ بريد ظلَما لللِينَ 4 لما ذكر عز وجل انقسام الناس إلى قسمين: قسم 
تبيض وجوههم» وقسم تسود وجوههم» وما لكل منهم من الجزاء أتبع ذلك بنفي أن 
يريد ظا للعالمين في إشارة إلى أن كلا منهما جوزي با عمل من غير ظلم بزيادة في 
عذاب مذنب أو نقص من ثواب محسن» أي: لا يريد كونًا؛ أي: لا يشاء. 

والواو في قوله #وما ٭: استثنافیة و«ما»: نافية عاملة عمل «ليس»» ولفظ الجلالة 
Eha‏ نكل ودب سی وم ای وهي نكرة 
في سياق لي تدل على انتفاء ج: جنس الظلم أن تتعلق به إرادة الله تعالى» و«العالمين» کل 

فنفی عز وجل أن يريد ظلً) للعالمين» بأن يعذب أحدًا منهم بغير ذنب» أو يزيد في 
عقابه» أو يضيع عنده ثواب أحد أو ينقص. کا قال تعالى: # ون الله ليس بظلام 
ِلد € [آل عمران: ۱۸۲ء الأنفال: ١١‏ الحج: 5٠١‏ وقال تعالى: ‏ إِنَّ الله لا يْظِلِمْ الاس 
سسا ولک رالناس نفسہُمْ يَظْلِمُونَ 4 [يونس: 4]. 

ت 7 ہے کے وال اد ۔ 1 

قوله تعالى: ورلو مَافى الملوت وماف الْأَرضٍ ول الو جم امود ™)). 

رو ا ہے 
السموات والأرضء وإليه مرجع الأمور كلهاء فليس هناك ما يدعوه للظلم؛ لأنه سبحانه 
وتعالى ذو الكمال في ذاته وصفاته وفي ملكه وسلطانه وغناه» وفي قدرته على كل شيء. 

والظالم إن| يظلم غيره ليكمل نقصًا في نفسه» أو ليزداد عزا أو سلطانًا أو ملگا. 


۳۹۸ عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


قوله: # وله ما فى السَمَوتٍ وَمَا نى اَلْكَرّض € الواو: عاطفة» ولفظ الحلالة «الله) 
متعلق بمحذوف خبر مقدم» واما): اسم موصول يفيد العموم بمعنى «الذي» نی محل 
رفع مبتدأ مؤخر. 

# وماق الارض %: معطوف على ما قبله» وجاء التعبير ب«ما» في الموضعين بدل 
(من) تغلیبًا للعام عل غير العالم. 

وقدم ا لخر لإفادة الحصرء ى ولله وحده كل الذي في السموات والذي في 
الأرض؛ لاوما 

ولل أله جع المد € بین- عز وجل- أن له ما في السموات والأرض خلفًا 
وملكاء : ثم بین أن مرجع الأمور كلها إليه تدبيرًا وتصريمًا. 

وقدم الخبر هنا أيضًا لإفادة الحصرء أي: وإلى الله تعالى وحده وإلى حكمه وقضائه 
ترجع الأمور كلهاء أي: إليه وحده تصير وتعود جميع الأمور والشؤون. كما قال تعالى: 
ألا إل أله يرا لدو ر # [الشورى: .]٥٢‏ 

وأظهر في الجمل الثلاث بذكر لفظ الجلالة «الله» دون الإضار تعظيً لله- عز 
وجل- ولتكون كل جملة منها مستقلة الدلالة بنفسها. 

الفوائد والأحكام : 

-١‏ إثبات البعث والجزاء» والحث على تذكره والتذكير به وأحوال الناس فيه # وم 

يض وَجُوهُ € الآية. 
- انقسام الناس يوم القيامة إلى فريقين» فريق تبيض وجوههم» وفريق تسود 

وجوههم؛ لقوله تعالی: $ يوم تيص وجوه و ودجو 4. 

۳- أن الوجه مرآة يظهر عليها أثر ا حالة التي فيها ه2 زاتشارہ ار 
خوف وقلق واضطراب؛ كما قال تعالى: 9 وَإِدَا بير أحدهم الْأنَقٌ ظل وهه 

2210 وھ ركظيم” 7 [النحل: ۸٥]ء‏ و الحديث: «أنه گا إذا سر استنار وجهه كأنه 


سورة آل عمران, الآيات: ٠١9-1٠١5‏ 


1 
° 
گے 
کے 


قطعة قمر)(١).‏ 
م وو اوت وس لقوله تعا ی: ## اما أَلَدِنَ سودت 
وجوشھم أكْعَرَم بعد ایمیک © کا قال تعالى: 9# مروا الوم انها الْمُجَرِمُونَ © [یس: .]٥۹‏ 
-٥‏ عرو ومين فهو دين الفطرة التي فطر اللہ الناس عليهاء وأن الكفر 
طارئ عليهم؛ لقوله تعالى: أفرم بعد ایمیک 4. 
-٦‏ ا E‏ ان 
وبين العذاب الحسي البدني؛ لقوله تعالى: ٭قاما ان آسودت وجوههم أ كفرع بعد 
ينكد ووأ العذاب ہما دص تکشر تکفرونَ ک4 
۷- إثبات الأسباب وتأثيرها في مسبباتها بأمر الله تعالى؛ لقوله تعالى: # يما كت 
تکفرون ). 
۸- التحذير من الكفر؛ لأن الله رتب عليه اسوداد الوجوه والعذاب والنكال المعنوي 
والحسي» القلبي والبدني. 
۹- أن الذين تبيض وجوههم يوم القيامة هم المؤمنون؛ لقوله تعالی: * وأما ادن يست 
وجوههم فی رمت الو هم فا حَلِدُونَ 4 وهذا إن يكون لأهل الإيان. 
۰- أن الجنة رحمة الله تعالى يرحم بها من يشاء؛ لقوله تعالى: قى مو ألو 4. 
-١‏ إثبات خلود أهل ال جحنة في رحمته- عز وجل- وجنته خلودًا أبديًا لا يحول ولا 
یزول؛ لقوله تعالى: هم فا حَِِدُونَ 4 فالجنة لا تفنى ولا يفنى نعيمها ولا أهلها. 
۲- الترغيب في الإيان لما رتب الله عليه من بياض الوجوه ورحمته- عز وجل- 
والخلود في جنته. 
- تعظيم آيات الله الشرعية» آيات القرآن الكريم؛ لن الله أشار إليها بإشارة البعيد 
تعظيً لما؛ لقوله تعالى: # َلك ءَإياثآلله #. 


٠٠٢ے‎ 


-٤ 


-١06 


ت 


-۸ 


-۹ 


-1١ 


ET 


0۳ے 


عون الرحمن» في تفسیر القرآن, ج٤‏ 


دلالة القرآن الكريم بإعجازه في ألفاظه ومعانيه وأحكامه وأخباره على أنه من 
عند الله- عز وجل- ذو الکال في ذاته وربوبيته وألوهيته وأسائه وصفاته 
المستحق للعبادة دون سواه؛ لهذا سمي القرآن الكريم آيات الله. 

نزول القرآن الكريم وتلاوته على الرسول پل بالحق» فهو حق ثابت وطريق 
وصوله إلى الرسول پل حق» وهو مشتمل على الحق» أخباره صدق وأحكامه 


عدل؛ لقوله تعالى: ٭٭نتلوها يك يِالْحقٌ 4. 

#عليَكَ . 

نفي إرادة الظلم عن الله عز وجل؛ لقوله تعالى: #وما اله برد ظلْما لِلكَلِينَ 4 ونفي 

إرادته- عز وجل - للظلم لا يدل على استحالة ذلك في حقه» کم يزعم المعتزلة» بل لو 

شاء إرادة ذلك لفعل» لكنه تعالى لا يريد الظلم» وقد حرمه على نفسه. 

إثبات الإرادة لله تعالى؛ لمفهوم قوله: ##وما أله بريد لما يي * فمفهوم هذا 

أنه - عز وجل - يريد العدل فيهم. 

نفي الظلم عن الله عز وجل؛ لأنه إذا انتفى عنه إرادة الظلم فانتفاء الظلم عنه من 

باب أولى. 

إثبات كمال عدل الله تعا ی؛ لأن نفي إرادة الظلم عنه من الصفات السلبية التي 

تدل على كال ضدها وهو عدله في جميع أحكامه الشرعية وا جزائیة والكونية. 

عموم ملك الله عز وجل وأن كل ما في السموات وما في الأرض له وحده؛ خلقا 
90 7 7 گے وی ود کیہ ص ص ہے۔.,..,. ھ2 کہ عم کہ م2 کرو 

وملگا وتدبيرًا؛ لقوله تعالى: ورل ماف ا لسوت و ماق الا رض وا الو جع لامور 4. 

أن مرجع الأمور كلها ومصيرها إلى اللہ تعا ی وحده» وإلى حكمه وقضائه؛ لقوله 

ال مس روم 

تعالی: 'إوَإِل الله جع امور 4. 

أنه ليس ثمة ما يدعو لإرادته تعالى للظلم» وذلك لعصمته- عز وجل- وكاله» 

وتمام عزته وسلطانه» وعموم ملكه وسعته. 


23 2 3 
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ر و سوس 0 5 > مر ا ےم و و سے 
قال الله تعالى: # تم خبر جت لتاس تا وت پالمعروفِ وتنهوت ع 
ير ےل ر ۔ جوش هھ رو 1ک ع س 2 7 
د بال اق ام آمل السب لَكَانَ حرا لهم نهم المُومثوک 


٤‏ 27 أ سم © کہ رھ ور شر 22 ع سر کے ہے 
حشرھم الْفَسِفُونَ )ا أن یضروکم لل اذ ف وان یفلیلوکم بولوک الادبار تم کک 


سار عو لاس س ے وم + گھ ر 4 مام 0 سے رر حرصےي۔> رو سے روہ Sl‏ سے سے ا 
2 ضرت عتمم الدلة ابن ما قفوأ إلا يحبلٍ من الله وحبل من الناسوباءو يعْصّبٍ من 
مہہ ےو ہم ہے ع ےہ2" ہے 46 ہے وم سج وو ے رر ہے ووو ب چا ہر ہے 
اه وَرِيتَ عَلِمُ لکت دلت انهم کا یکفرون ايت الو ویقتلوں اندي پبر 


حي َك مَاعَصّوا ايندو سس 

فوله تعالى: < کم عو أو أرجت لگایں امو وألنتزوف كتهرك عن 
تفر رز نت ا و ا وا يي َلْمَعَّ مورت 

00.2 

أمر الله- عز وجل- في الآيات السابقة ا إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن ا منکر؛ وبين أنهم هم الفلحونء وحذر من سلوك 
منهج الذين تفرقوا واختلفوا بعد البينات وتوعدهم بالعذاب العظيم. 

ثم أثنى في هذه الآية على هذه الأمة ببيان أنها كانت خير الأمم لقيامها بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والإیمان بالله» وني هذا تأكيد لمكانة الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر في الاإسلام رخ 

قوله: « كحم حَيْرَ أمَوِ أرجت لِلنّاس € ٭ كحم 4 الخطاب هذه الأمة أمة حمد كيف 
سی یس سی س میں بج۶ یہب 
في جميع الأوقات» أي: کنتم وما زلتم. 

ر حَيْرَأمَو 4 َي 4: اسم تفضیلء «أمَةٍ 4 أي: جماعة وطائفة. 

اتيت 4 أوجدت أي: کنتم خير وأفضل الأمم التي أوجدها اللہ تعالی منذ بده 
الخليقة وأفضلهاء وأنفعها للناس» فكتابكم أعظم الكتب» ورسولكم أفضل الرسل» 
وأمتكم خير الأمم. 

عن أبي هريرة- رضي الله عنه- ‏ كم خير امد أ مَأ حرجت لِلكّایں € قال: «خير الناس 


عون الرحمن» في تفسیر القرآن» ج٤‏ 


للناس» تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلون اللإسلام»(). 

موہ الْمعرُوضٍ 4 الجملة في محل نصب خبر ثان د مم 4 أو في محل نصب 
عل قالق بر ا 12 لرگ ارايت ذا EE‏ 

وهذه الجملة وما عطف عليها وهو قوله: ٭وکٹھورے عن المرحكر ونومون 
أله € فيها بيان وجه وسبب خيرية هذه الأمة على الأمم. 

ومو بأو 4 معطوف على ما قبله. والإيمان بالله يشمل الإيمان والتصدیق 

بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسائه وصفاته» وشرعه. 

والإیمان بالله تعالى شرط لصحة وقبول جیع الأعمال الظاهرة من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وغير ذلك. 

ومبذا كله كانت هذه الأمة خير أمة» وكانت أمة وسطاء کما قال تعالى: # ذلك 
جَعَلتََكُمْ أَمَة وسطا # [البقرة: 57 1]. 

وقدّم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإیمان بالله مع أنه لا يقبل بدون الإيهان 
بالله؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن ا منکر شعار وعنوان ظاهر لقوة الأمةء وقوة إیمانہا. 

وني قوله: امون امروف ودنهو ت عن الْمْنكَرٍ 4 امتازت الأمة عن آهل 
الكتاب» وني قوله: # ورمون بأل 4 امتازت عن أهل الشرك. 


ولو ءام آهل ٽڪ تب کان را لہ * الواو: استئنافية» و«لو»): شرطية. 
و ءام 4: فعل الشرطء وجوابه: لكان حَيرا لهم 4. 

واقترن الجواب باللام على الأفصح والأكثر في جواب الوا إذا كان مثبنًاء کم في 
قوله تعالى: # لو فعا لَجَعَلَئَله حطمًا # [الواقعة: ٦٦]ء‏ وقوله: ولو اء الله صر مهم 4 
[حمد: .]٤‏ 


عر حرصہ 


وقد تحذف اللام من جواہہاء کم في قوله تعا ی: ط لوا جَعَلْئَهُ أْجَاجَا © [الواقعة:۷۰]ء 
١‏ 


.)٦۷ ٤ /٥( أخرجه البخارى فى التفسير (۷٥٥٥)ء والطبرى فى «جامع البيان»‎ )١( 
خرجه البخاري في التعس بري في (جامع الب‎ 
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وقوله: # ولیخش آل لو ترک امن خَلْفهم دُرَيّة ضْعَلفَاحَاهُوَا عَلَيَهِمٌ € [النساء:ة]. 


أما إذا كان جواہہا منفيا فالعكس هو الأكثر وهو حذف اللام من جوابها. وقد 

يقترن ہا نادرًا کا قیل: 
ولو تُعطی الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع اللیالي!'' 

والمعنى: ولو آمن أهل الكتاب وبخاصة اليهود بيا جاءهم عن الله تعالى على ألسنة 
رسلهم» وعلى لسان محمد ی كا آمنتم أا المؤمنون لكان حيرا لَھُم 4 أي: لكان 
الإيهان خيرًا هم خيرية مطلقة» من الكفرء ومما هم عليه من الرئاسة في الدنيا ومن كل 
شیء کیا قال تعال: ھت تم اموأ واوا لوي ِن عند الله ڪر لو کاو 
بعلمو € [البقرة:١٠٠]ء‏ وقال تعالى: #فَإِنَ ءَامَنَْاْ بمنّل ما منم بو فد دوک 
[البقرة:/7 ١7‏ ]. 

وأيضًا لارتفعت عنهم الذلة والمسكنة وغضب اللہ وضوعفت أجورهم؛ كما قال 
تعال: لاھم لكب من قو هم بد ویو ا و لدابتل لاوا امناو إل لحن 
بن دبا اکا من لو مُيلينَ )اولك بو جرهم سرن یما ضرا € [القصص: 4-57 0]. 

وقال كَلِّ: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين؛ رجل من آهل الكتاب آمَن بنبيه» وآمن بي 
فله أجران» الحدیٹ(۲۲. 

مَنْهُمُ لموک € أي: من أهل الكتاب الذين آمنوا وهم قلیل: 
کالنجاشی من النصاری؛ و«عبدالله بن سلام) من اليهود. 

وَآَحَِمْمُمْ الْمَسِفُونَ 4 أي: وأكثر أهل الكتاب الفاسقونہ أي: ا خارجون 
عن طاعة الله تعالى» وعن الإيمان به خروجًا مطلقا إلى معصيته والكفر به. يدل على 


.)٠٤١ /٤( البيت مجهول القائل. انظر: «خزانة الأدب»‎ )١( 
,)5١517( أخرجه البخاري في الجهاد والسير (۳۰۱۱)ء ومسلم في الإیمان (١٥٥۱)؛ وأبوداود في النکاح‎ )٢( 
والنسائي في النکاح (٣٤٣۳۳)ء والترمذي في النكاح (١۱۱۱)ء وابن ماجه في النکاح (٢٥۲۹))ء من‎ 


7 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


هذا: أن قوله: # وڪ رهم الْمَسِهُونَ ذكر في مقابل قوله: ينهم الَمُومنُوک *4. 

والفسق في الأصل يطلق على الكفر. 

كما في قوله تعالى: 9# وما لذ فسغوا انهم لاد 7 ات عدوا 
فا [السجدة:۲۰]» كا يطلق على ما دون الكفر؛ كا في قوله تعالى: #يكأيها لين 
اموا إن جا أء ماسو با فمییاوا € [الحجرات:1]. 

فأكثر أهل الكتاب فاسقون. وأكثر الناس كذلك» كا قال تعالى: # وما 


کی الان رلو ےسک ند 4 [يوسف:”*١٠]»‏ و قال تعالى: ¥ ونت كر 


من ف الْارضٍ يُضِلُوكَ عن سیل الاو 5 [الأنعام:١١١].‏ 

قوله تعالى: ٭ لن يَصُرَّوِكُمْ ال أذف وَان توک و ال و 

أثنى عز وجل على هذه الأمة بكونها خير الاممء تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر» وتؤمن بالله» وبيّن أنه لو آمن أهل الكتاب لكان خيرًا حم وأن منهم 
الؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ثم أتبع ذلك بطمأنة المؤمنين أن أهل الكتاب لن 
يضروهم إلا أذى. 

قوله: *9 أن يضرو سم ٭ الخطاب للنبي 4 والمؤمنين. والفاعل في يروڪ 4 
يعود إلى قوله: ٭ وَأ رهم الْمَسِقُونَ 4 أي: لن يضركم أا المؤمنون هؤلاء 
الفاسقون وبخاصة من اليهود الذين ينتشرون بكثرة حول المدينة. 

© إل أذى 4 ر ˆ : أداة استثناء والاستثناء هنا منقطع» أي: لن يضروكم 
ضررًا بقتال أو غلبة لکن أذى بألسنتھم با تسمعون منهم من شرك بالله واستهزاء 
بكم وبدینکم وسب وشتم ونحو ذلك. 

قال ابن القيم: «إذ المعنى: لن ينالوا منكم إلا أذى» وأما الضرر فإنهم لن 


.)009/1١( انظر: «بدائع التفسير»‎ )١( 
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ينالوه منكم لإوإن تصرروا وتتقو ق أ لا رڪم دهم سيا 4 [آل عمران:١٠1]»‏ فنفی 
لحوق ضرر كيدهم بہم؛ مع کاک کب د 
بالإرهاب والكلام وإلجائهم إلى محاربتهم» وما ينالهم من الأذى والتعب؛ ولكن 
لیس ذلك بضارهم» ففرق بين الأذى والضرر». 

ويدل على هذا وأنه لا يلزم من الأذى حصول الضرر قوله تعالی: كبن 


رھ E.‏ عرص و 


ودوت الله ورسوله, عنم َه في الدنيا والأخرة #[الأحزاب:57]» فأثبت أنہم يؤذون 


وقال عرز وجل ٤‏ الحديث القدسى: (یؤدینی ابن آدم؛ یسب الدهرء وأنا 
الدهر»'. 


وقال د (الیس أحد أو لیس شيء أصبر على أذى يسمعه من اللہ إہم 
ليدعون له ولدَاء وإنه ليعافيهم ویرزقهم»(. 

فأثبت الأذى له لكنه- عز وجل- نفى ضررهم له. فقال: ونه 2-0 
لله کيا € [آل عمران:177]» وقال عز وجل في الحديث القدسي: «يا عبادي» إنكم 
لن تبلغوا ضري فتضروني»”". 

وقيل: إن الاستثناء متصل» أي: لن يضروكم ضررًا ألبتة إلا ضرر أذى. 
أي: ضررًا يسيرًا لا يبالى به» مما يتفوهون به من سیئ الكلام. 

وهذا وعد لرسول الله هة ولأصحابه ولمن تبعهم من المؤمنين باتباع سنته 
كه واقتفاء آثار أصحابه الكرام» إخلاصًا وعقيدة وعلً) وعملاء كا قال كَكل: 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير (٦۸۲٦)ء‏ ومسلم في الألفاظ (٢٢۲۲)ء‏ وأبوداود في الأدب »)٥۲۷٤(‏ من 
حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب (50494)» ومسلم في صفة القيامة ٤(‏ ۲۸۰)ء من حديث أبي موسى رضي 
الله عنه. 


(۳) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (۲۶۷۷))ء من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 


7 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


«لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على ا حق لا يضرهم من خذهم» حتى يأتي أمر 
الله وهم على ذلك)(. 

« وَإن يلوك * أي: وإن يقاتلكم أيها المؤمنون أهل الكتاب وبخاصة 
اليهود *3: ولوك لار 4 أي : يجعلون أدبارهم وظهورهم وأقفيتهم تليكم بدل أن 
تكون وجوههم نحوکم» سوج زام والفرار من موقع القتالء كا 
قال تعالى عن المشركين: ## سيرم المع ويولون الم © [القمر:ه4]» وقال تعالى في 
اليهود: #إلا بَََیِلوتَکم جچیگا لآ ری مت أو عن ورك جد او 2 
اا س ه [الحشر:٤١].‏ 

م لايرو ) ثم 4: استئنافية» أي: ثم هم لا ينصرون مطلقاء قاتلوكم 

a 

قال السمين الحلبي: «قوله: ثم لا صروت 4 مستأنف» وم يجزم عطفا 
على جواب الشرط؛ لأنه كان يتغير المعنى» وذلك أن الله تعا ی أخبر بعدم نصرتهم 
مطلقاء ولو عطف على جواب الشرط للزم تقييده بمقاتلتهم لناء وهم غير 
منصورين مطلقا قاتلونا أو لم يقاتلونا». 

ويحتمل أن تكون ل٭' ثمٌ ٭ عاطفة للتراخي في المرتبة» والجملة معطوفة على 
جملة الشرط والجزاء معّاء كأنه قيل: أخبركم أنہم إن يقاتلوكم ينهزمواء ثم 
أخبركم أنهم لا ينصرون مطلقاء فترقى من اإخبار و والوعد بتولية عدوهم الأدبار 
ا سو ا ای کو و ون وا جیا 
مطلقاء ولا يصح أن يكون العطف على جملة الجواب وحدها 8ء ووم آدبا + 
لآنه لو كان العطف على هذه ا حملة لماء الفعل مجزومًا اق کر لا رض اہ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة (۱۹۲۰)ء من حديث ثوبان رضي الله عنه. 
(۲) فی «الدر المصونة» (۱۸۸/۲). 
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ولكان المعنى أقل» أي: ثم لا ينصروا عند مقاتلتهم لكم. 
والنصر: المنعة والتقوية والتأييد. أي: فلا هم ينتصرون بمنعة وقوة منهم» ولا 
أحد غيرهم يستطيع نصرهم بتأييده وتقويته هم» وجعلهم في منعة من عدوهم. 
قال ابن کر (وھکذا وفع فا ہم یوم خیبر أذهم الہ وأرغم آنافهم» 
أبد الآبدين ودهر الداهرين». 


0-7 7 ۳ 1 سے دلت يأَنَهُجَ کا یکفروں بكَاياتٍ آله ویقتلوںَ 
لبي یم حَق َلك يمَاعَصَوا ادود (418. 

نفى عز وجل في الآية السابقة أن يضر الفاسقون من أهل الکتاب ا ؤمنین إلا 
أذى» وأخبر أنهم لو قاتلوا المؤمنين لولوهم الأدبار ثم لا ینصرونء ثم بيّن في هذه 
الآية سبب ذلك فقال تعالى: ضرتعم لذ ل 4 الآية. 

قوله: #صرِستَ َل الله 4 أي: ضربت على هؤلاء الفاسقين من اليهود الذلة. 

وقوله: صرت بالبناء لما م يسم فاعله؛ لأن الضارب للذلة عليهم معلوم 
وهو الله- عز وجل- وإيثارًا لعدم إسناد ذلك إليه- عز وجل- مباشرة» کما قال 
پا «والشر ليس إليیك۷!". 

ومعنى ¥ صرت عَلهِمُ ألؤْلَدُ 4 أي: فرضت عليهم الذلة» وألزموها قدرًا 
وشرعاء فلا تفارق قلوہہم؛ أشبه بالنقش على سكة النقود المضروبة» لا يزول 
عنهاء فصارت هذه الذلة كالطبع على قلوبهم لا مخلص هم منها. 


.)۸٦/۲( في «تفسيره»‎ )١( 
) أخرجه مسلم 2 صلاة المسافرين (۷۷۱)ء وأبوداود في الصلاة (۷۰)ء والنسائى في الافتتاح‎ )۲( 
من حديث على بن أبي طالب رضى الله عنه.‎ »)۳٤۲۲( والترمذي في الدعوات‎ 


عون الرحمن»› في تفسير القرآن» ج٤‏ 


و#ألذّكةُ4 الذل والمهوان والصغار. 

9ا «أينا» اسم شرط جازم مبني في محل نصب على الظرفية 
المكانية. اى في أ ى مكان وجدو امن الأرضء فهم أذلاء. 

إلا عل من اک 4 إلا : أداة استثناءء وهو استثناء مفرغ من أعم الأحوال. 
والباء للمصاحبة والملابسة» أي: ضربت عليهم الذلة في عموم الأحوال إلا في 
حال كونهم متلبسين ومتمسكين بحبل من الله. 

و«الحبل» في الأصل ما يتوصل به إلى المقصود. والمراد به الآية السبب» 
وسمي السبب «حبلا»؛ لأنه يوصل إلى المقصود. 

فمعنى إلا بّل من الہ ٭ أي: إلا بسبب من الله أي: بعهد من الله ترتفع 
عنهم به الذلة. وذلك إما بالإسلام وبهذا يحصل لهم كمال العزة؛ لقوله تعالى: 
ونه الْهِرَةُ ولرسُوله- وَلِلْمُؤمنيت 1#انافقون:8]. 

وإما بأدائهم ا حزیة ورضوخهم الحكم الإسلام ظاهرًاء فيأمنون وتحفظ لهم 
حقوقهم بسبب كونهم أهل ذمق قال تعالی: ٭ لرا أل توؤمنورت باه ول 
الوم الآ ولا رمو ما کرم الله ورسولة. وکا يروت دن أَلْحَنْ یں ال ہے أوثوا 
انت تل ا يي و [العوية:19]. 

بل نالتا أي: وبحبل من الناس» أي: وبسبب من الناس» أي: بعهد أو 
أمان من الناس۔ 

والعهد: ما يتم بين المسلمين وبين غيرهم من الكفار أن لا يعتدي أحد على 
أحد» كا حصل بين الرسول ية وبين المشركين في صلح الحديبية» ولا يصح إلا من 
ولي أمر المسلمين أو نائبه أو من يقوم مقامه من قائد اليش ونحوه. 

والأمان أن يدخل أحد من غير المسلمين بأمان من أحد من المسلمين یؤمنہ؛ 
كما قال تعالى: #إوَإِنَ أحد من الْمصْرِك سے كرك جره حی سمح كلم أل تبه 
مامد 4 [التوبة:٦]ء‏ ويصح هذا من أي فرد من أفراد المسلمين» كما قال جي لآم 
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هانۍ: «قد أجرنا من آجرت يا آم هانئ»(.‎ 

وقد يكون المراد بقوله: ##وَحَبلٍ يِنَالًایں 4 ما هو أعم من العهد والأمان» فيدخل 

فيه المناصرة والتأييد لليهود من غيرهم من الكفار» ىا حصل منذ نحو سبعين سنة 

وإلى يومنا هذا من مناصرة النصارى لليهود واستيلائهم على فلسطين وبيت ال مقدس. 

بدو يصب و ال 4 أي : رجعوا وانصرفوا بغضب من الله. وهذا ما يقوي 

أن المراد بالآيات اليهود؛ لأنهم أخص بغضب اللہ تعالى من غيرهم» كا قال تعالی: 


ر سرسے رو ساس ص ص ص س ووو ص سص 27 ےہ 
لفل هل نكم بر من ذلك منوب عند الو من عه الله َو عه وجعل متهم القردة وا حنازر 
ص رم ا له ہے و > رر رع ع مم 0 وڈ ہے 


وعد الطعرت؟ وليك سر ممکانا وأضل عن سوا | سبي # [المائدة :1[ 
وقال له فى تفسبر قوله تعال في الفاغۃ: عير الَمعطّوب علینھۂ ولا آل ابن 4 
[الایة:۷]ء قال: «المغضوب عليهم اليهود. والضالين النصارى)2"). 
والباء في له: عضب 4 للمصاحبة أي : مصطحبین لغضب اللہ أى: 
فو وک ب 


مستحقين مستوجبین لغضب من اللہ و(من) في قوله: ین ال ٭: للابتداء أي: 


لل مھ 3 7 ے۶ را« دان 20104 4ه مر ھدپتاے 20 ہے 

صادر من الله تعالى» كما قال تعالى: ال هل اک دک شر عن ذلك مثوبة عند الله من لعنه اللہ 
سے سے سے ص2 38 و صرے سر ص2 حطر ا زر ار رر ےق سا ع بر ص سرےرصہ 

وغو ے عليه ه4 وجعل م ا منهم القردة والخنازير وعبد لغوت وليك 0 کےا واضل عن سوكء 


سیل # [المائدة:٠٠].‏ 

ومن غضب الله عليه أغضب عليه الخلق» کم قال َك «ومن التمس رضا الناس 
بسخط الله سخط الله عليه» وأسخط عليه الناس)292. ولهذا قال تعالى: عر آمنشوب 
َه أي: الذين غضب الله عليهم وأغضب الله عليهم خلقه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجزية (۳۱۷۱)ء ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (7777)» من حديث أم هانئ 
رضي الله عنها. 

(۲) أخرجه أحمد (٤/۳۷۹-۳۷۸)ء‏ والترمذي في تفسير سورة الفاتحة (۳٥۲۹ء‏ ٥٥۲۹)ء‏ من حديث 
عدي بن حاتم رضي الله عنه. وإسناده صحیح. 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه. انظر: «تيسير العزيز ا حمید) ص(597). 


عون اٹرحمن؛ في تفسير القرآن» ج٤‏ 


ح 14٠١|‏ 
وَصُرِيتٌ عَم لْمَسَكَنَةُ 4 أي: وضرب الله تعالى عليهم المسكنة» وبُني الفعل ا 


م يسم فاعله هنا؛ لما ذكر في قوله: #صُرِيتَ علوم الد له 4. 

أي: وفرضت عليهم المسكنة وألزموها قدرًا وشرعاء فلا تنفك عنهم. 

والمسكنة في الأصل: الفقر والحاجة. ومنه سمي «المسكين» أخدًاً من السكون 
وعدم الحركة واللصوق للتراب بسبب الفقر والحاجة. 

والمعنى: ألزموا السكنة» وهي فقر القلوب؛ وهذا فهم أحرص الناس على جمع 
المال وأشدهم إمساكا له فمع أنهم الآن أغنى العالم وأكثرهم عرضًا فهم أفقر الناس 
قلوبّاء وأقلهم بذلا وأعظمهم شحًا وبخلاء کما قال تعالى: لاعت أَيدِسهِمَ ‏ [المائدة:14]. 

« للك الإشارة لما سبقء أي: ذلك المذكور من ضرب الذلة عليهم. 
ورجوعهم بغضب من الله وضرب المسكنة عليهم. 

لبان ٭ الباء للسببية» أي : 55 آم 52 یکفرون ڪات ال 4 (کان) هنا 
مسلوبة الزمن تدل على اتصاف اسمها بخبرها في جميع الأوقات» أي: كانوا ومازالواء 
ولهذا عبر هنا بالمضارع يَكَمرُونَ 4 للدلالة على استمرارهم على ذلك في المستقبل. 

أي: بسبب أنهم کانوا يكذبون بآيات الله الشرعية والكونية ويجحدونبهاء ولا 
يؤمنون بهاء ما أنزل على رسلهم» وعلى محمد پ2 

وَيَفَتُونَ الْأيِية بعَيرِحَقَ 4 أي: ويقتلون الأنبياء الذين أرسلوا إليهم قتلّا بغير 

حق» أي: بالباطل والظلم. والمراد بهذا أسلاف بني إسرائيل» لا المعاصرين له وَكئِ. 

کا قال تعالى في سورة البقرة: ريفوت اَل بير ألْحَقّ 4 [الآية:1+]» وقال 
تعالى: فل لم تفلو اي أله ن َل إ نکم مزير 4 1البقرۃ:۹۱]. 


ےہر لے کو سے حرسم ے 


5 7 ۰ 5 49+7 83 6 کی سے ے۔ سے کے ہہ > رصل 
وقال تعالى في سورة المائدة: # لقد أخذنا ميش بن إسره یل وارسلنا الم رسلا 


کے 


سے 6ے ےم کے سج مر ے 
ایم e‏ 


و جاءھم رسول یما لا تھوی نفس ريما ڪدوا وفردقا يقتلون 7 [الماكدة: ۲۷۰. 
وقوله: يمحي 4 لبیان الواقع» وهو أن قتل الأنبياء كله بغیر حق» ولا يمكن 
أن يكون بحق» وفيه أيضًا: تشنيع على أهل الکتاب. 


سورة آل عمران» الآيات: ٠۔١١۱‏ 


= 
فجمعوا بين الكفر بآيات الله وهذا إخلال بالتوحيد وبين قتل الأنبیاء وهذا إخلال 
السا 
ل ذلك ما عَصَوا وكا يَتَدُونَ 4 هذا تأكيد وتعلیل لما قبلہ أي: ضربت عليهم 
الذلة» ورجعوا بالغضب وضربت عليهم المسكنة بسبب كفرهم بآيات الله وقتلهم 
الأنبياء بغير حق؛ لآن الكفر عصيان و خالفة وقتل الأنبياء تعد واعتداء. 
فالإشارة هنا لسبب ما وقع بهم وهو كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق. 
والباء في قوله: يما © للسببية» و«ما»: مصدرية» أي: بسبب عصيانهم وخالفتهم 
بالكفر بآيات اللہ ولسبب اعتدائهم بقتل أنبياء الله بغير حقء بل ظلًا وعدوانًا. 
فكفرهم بالآيات سببه العصيان» وقتلهم الأنبياء سببه الاعتداء. ويحتمل أن تكون 
الإشارة إشارة ثانية إلى ضرب الذلة والمسكنة والغضبء فيكون سببا ثانيًا. 
الفوائد والأحكام : 
-١‏ شهادة الله تعالى هذه الأمة بأنها خير الأمم؛ لقوله تعالى: « عَم حَيْر أَمَّةِ جت 
للا # الآية. 
ولا تعارض بین هذا وبين قوله تعالى في بني إسرائيل: يلب إِسَرءِيل ددرو عق 
الى نعمت 6 3 وَأَقْ صل عل لين 4 [البقرة:۷٤]؛‏ لأن المراد به عالمو زمانہم» 
يقوي هذا قوله گلا نی حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده رضي الله عنه: 
اأنتم توفون سبعین أمة أنتم خيرها وأكرمها على الل۷(١).‏ 
وقوله يك انحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنہم أعطوا الكتاب من قبلنا(). 
وهذا ما خص الله تعالى به هذه الأمةء كا قال كَكِِ: «وجعلت أمتي خير الأمم)(۳. 


»)٤۲۸۸( أخرجه الترمذي في التفسير - سورة آل عمران- (۳۰۰۱)ء وابن ماجه في الزهد - صفة محمد ل‎ )١( 
وقال الترمذي: «حديث حسن). وقال ابن كثير في «تفسيره» (۲/ ۷۸): «(وهو‎ »)5517/5 ء٠١‎ /١( وأحمد‎ 
حديث مشهور» وقد حسنه الترمذي» ويروى من حديث معاذ بن جبل» وأبي سعيد» ونحوه).‎ 

(۲) أخرجه البخاري في الجمعة (۸۷))ء ومسلم في الجمعة (٥۸۵)ء‏ والنسائي في الجمعة (۱۳۱۷))ء من 
حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

(۳) أخرجه أحمد (۹۸/۱)ء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


سے عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


عن سهل بن سعد- رضي الله عنه- أن النبي بي قال: «ليدخلن الجنة من أمتي 
سبعون ألما أو سبعمائة ألف. لا يدخل أولهم حتی يدخل آخرهم» وجوههم على 
صورة القمر ليلة البدر)(١'‏ . 

أن سبب خيرية هذه الأمة على غيرها من الأمم کونہا تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر وتؤمن بالله» وبهذا امتازت هذه الأمة وتميزت عن سائر الأمم؛ لقوله تعاللى: 


مد اروف وكنهورت عن لمر وَثزیثو بأ فمتى تخلت الأمة 
عن القيام بہذہ الشعيرة فإنها لا تستحق هذه الخيرية. ولهذا قال عمر بن ا خطاب 
رضي الله عنه: «من سره أن يكون من تلكم الأمة فليؤد شرط الله منها)( . 

التعريض ہم| عليه أهل الكتاب من عدم التناهي عن ا منکر؛ کم قال تعالى عنهم: 


سے 3 
رر ورين سس مج چ 


لوت اين حكفروأ من بت سيل عل لكان داو وعیسی ابنِ مریم دك 
با عَصوا و ڪَاٴ يدوت (9) ڪا لا يَسَنَاهَوت ڪن نڪر فعاو 
م خحاؤاأ معلورے € [المائدة:9-1/4/]. 
بل ومن عدم الإيمان باللہ حقًا وبا أوجب الإیمان به كما قال تعالى: 8 إنَّ ات 
يَكْفْرون با وَرژشلو۔ ویڈو أن قروا بین الله ورسلو۔ وَيَفُو أو دومن 
عض ود ڪفر يعض وَيرِيدُونَ أن سدوا بين لك سبي 0 اوليك هم 
1 کفروںحقا واعتد نا انکر عَذَّابَا مهتا € [النساء: 160 .]٠١١‏ 
أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعظم مكانتههما في الإسلام؛ لن الله رتب 
الخيرية على القيام با مع الويمان بالله. 
وهذا عد بعض آهل العلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الركن السادس من 
أركان الإسلام. 
أنه كلما قامت الأمة بهذا الواجب العظيم؛ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثر 
فيها الخير والصلاح وظهر فيها الحق» وبإضاعة هذا الواجب يكثر الشر؛ وينتشر 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق (۷٣۳۲)ء‏ ومسلم في الإييان (۳۷۳)ء من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 
)٢(‏ أخرجه الطبري في (جامع البيان» (5/ .)١۷٦‏ 


سورة آل عمران, الآيات: ١١١ - ٠١١‏ 


ET‏ سے 


الفساد» ويعلو صوت الباطلء كا هو ا حال في كثير من البلاد الإسلامية. ولن 
يعود للأمة مجدها وعزها وسؤددها وكرامتهاء ولن تحقق خيريتها إلا بالقيام بهذه 
الشعيرة العظيمة» فهي صمام أمان للأمة. 

-٦‏ إثبات التفاضل بين العّال» وتفاضل العّال بتفاضل الأعمال؛ لقوله تعالى: ٭خبر 
أمَّةِ أرجت للتاس 4 الآية. وني هذا دليل على زيادة الإیمان ونقصانه- ىا هو 
مذهب آهل السنة والجماعة. 

۷- أن الإیمان بالله شرط لصحة وقبول جميع الأعمال من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر وغير ذلك؛ لقوله تعالى: #وَيْوٌمِيُونَ بم 4. 

۸- البشارة ببقاء هذه الشعيرة» الأمر بالمعروف والنهي عن ا منکر؛ والایمان بالله في 
هذه الأمة؛ لقوله تعالى: # تاوت بِالْمَعْروفٍ وکٹھورے عن المدحكر ونومون 
أله ۹ء وكا قال : «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من 
خذھم ولا من خالفهم حتی يأتي أمر الله وهم على ذلك). 

۹- التنديد بمسلك أهل الكتاب باختيار الکفر بدل الإيان؛ لقوله تعالى: #ولو 


سے ور ro‏ 


ام اَهَل التپ کان خی لھُم 4. 

۰- أن أهل الكتاب منهم المؤمنون» وأكثرهم الفاسقون؛ لقوله تعالى: #منْهُم 
لق شک وَآحَم الہ 4. 

-١‏ عدم الاغترار ہم عليه أكثر ا خلق؛ فأكثرهم ليسوا على ال حق والإيمان؛ لقوله 
تعا ی: #وأكترهم الْمسِهُونَ %. 

5- أن أهل الكتاب لن یضروا ا مسلمین في قتال أو غلبة ونحو ذلك؛ لقوله تعا ی: 
# لن یضروگک لل ادف 4. وهذا وعد من الله- عز وجل- لا يتخلف مع 
تحقيق الإيمان والقيام بأمر الله تعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير 
ذلك من واجبات الدین. فإن فرطت الأمة في ذلك- كما هو حال المسلمين 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


HE 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


۳- أن أهل الكتاب قد يستطيعون أذى المؤمنين بالاستهزاء بهم وبدينهم وبرسوهم؛ 


کے مم کے گے ص 


لقوله تعا ی: إل أذى * أي: لکن يؤذونكم أذى بالاستھزاء ونحوہ. 
وقد كان اليهود ينادون الرسول ئي بقولهم: «راعنا» ويورون بوصفه ئي 
الع فی احضو وا د لاون غ مق الكلهة شر ال ا 
لذت ءَامّثوا لا مولو رونا وفولواً أَنظرَيًا 4 [البقرة:١٠].‏ وكانوا یسلمون 
على النبي ية وأصحابه بقوهم: «السام عليكم» أي: الموت. 
أن أهل الكتاب لو قاتلوا المسلمين» لولوا أدبارهم المسلمين فارين منهزمين؛ 
لقوله تعالى: # وان يديلو يولوم اداد € لما هم عليه من الخوف والجبن وني 
الإخبار بهذا تقوية للمسلمين وتثبيت لهم. 
وهذا مرهون بصدق المسلمين مع الله وتمسكهم حقا بدينهم وإعداد القوة ما 
يجعل لمم القوة واهيبة في نفوس أعدائهم» كا قال پل في الحديث: «نصرت 
بالرعب مسيرة شھرا(۲'. 
وما حصل من استئساد لليهود والنصارى وغيرهم من أهل الکفرہ لیس 
لشجاعة فيهم وإنما سبب ذلك تخلي المسلمين عن الأسباب التي رتب الله النصر 
عليهاء من التمسك حقا بدينهم» وإعداد القوة» ففقدوا القوتين القوة المعنوية 
بعدم السك بدينهم» والقوة المادية بعدم إعداد العدة والعتاد» ومهذا خلا الجو 
لغيرهم واستأسد الفأر» وکما قیل: 

خلا لك ا جو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنضري(۳ 
والله- عز وجل- لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم كما قال تعالى: لک 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري في التيمم (٣٥۳۳)ء‏ ومسلم في المساجد (٥۵۲))ء‏ والنسائي في الغسل والتيمم »)٤١۲(‏ 
(۳) البيت لطرفة بن العبد. انظر: «ديوانه) (ص٤٦).‏ 


سورة آل عمران, الآيات: ١٠١ - ٠٠١‏ 


= 


بحر ماقو م حى يروا مايانفسمم € [الرعد:١١].‏ 

-٥‏ أن أهل الكتاب لا ينصرون على أهل الإيهان سواء قاتلوهم أم لم يقاتلوهم؟ 
لقوله تعالى: لثم صروت *. 
وهذا وذاك والذي قبلھماء أعني عدم نصرة أهل الکتاب؛ وتوليتهم الأدبار» وعدم 
ضررهم المؤمنين إلا أذى كل هذا مشروط باجتاع القوتين المعنوية والمادية عند 
السلمین؛ المعنوية بتمسكهم بدينهم عقيدة وقولًا وعملاء والمادية بإعداد العدة والعتاد 

7 ے> يبك > ہ “اح o‏ ا ا ا مہہ 8 

کا قال تعال: وآ ڈو لَھُم تَا استَعَتُم ين قُوَو ومن راط الیل رھ جوت ہو۔ 
عدو أنه وَعَدُوَكُمَ وَءَاخَرنَ من دونه لا موده م الله يَعَلَمَهَمٌ 4 1الأتفال:٦٦].‏ 

-٦‏ ضرب الذلة على أهل الكتاب وبخاصة اليهود وملازمتها لهم وعدم انفكاكها 
عنهم» حتى ولو صار لهم بعض الظهورء فإنهم أذلاء مهزومون من الداخل؛ لقوله 
7 1 ہی ہپ یہ م کھیہ۔۔ 9 ہے 8 3 
تعالى: 9# ضرتعم الله أن مَانُقَهوَأْ ۹ء فحالهم كحال الذي يصيح ويصرخ وهو 
الأعلى» فقيل: كيف تصرخ وأنت الأعلى؟ فقال: أخاف أن يقلب بي. 

١‏ - أن الذلة لا ترتفع عن أهل الكتاب إلا بحبل من الله أي: إلا بعهد من الله بأن 


721 ا ہو ص ند م 
الله 


أو بحبل من الناس كالعهد أو الأمان بينهم وبين المسلمين ونحو ذلك. 

۸- غضب الله على أهل الكتاب وبخاصة اليهود؛ لقوله تعالى: #وباءو بعضب من الله 4. 

4 إثبات مقثالافت 4 تعال عل ما يلبق به وهر من الات الفعلية الاختياررة 
ا متعلقة بمشيئته عز وجل. وهو صفة كال لله تعالى عند حصول سببه» كما قال 
تعالى: ٭ فلم ءَامَی کا مد متهم ٭ [الزخرف:٥٥].‏ 

۰- ضرب المسكنة على أهل الكتاب» فهم فقراء النفوس والقلوب حتی ولو كانوا 
79 7 1+))٤؛)ء)‏ + ,ا NEE‏ :وقد قال 
: (لیس الغنى عن كثرة العرض» ولكن الغنى غنى النفس»'. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق (554557)»: ومسلم في الزكاة (١٥۱۰)ء‏ والترمذي في الزهد (۲۳۷۳)ء وابن 
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-١‏ الدلالة على نبوته ا وصدق ما جاء به من الإخبار بالغیب الذي وقع من ضرب 
الذلة والمسكنة على اليهود وغير ذلك. 

۲- أن السبب في ضرب الذلة على آهل الكتاب» وغضب الله عليهم وضرب المسكنة 
عليهم هو كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وعصيانهم واعتداؤهم؛ 
لقوله تعالی: ٭ دلت يَأَنَھم اوا یکفروں الت الله ویقتلوں انيا بعر حي 
لك بماعصّواً أ وکانوا بعندون *. 

۳- إثبات العلة وا حکمة في أفعال اللہ تعالى؛ لقوله تعالی: ل دلت باهم کاو 
یکفرون ڪات ت اَل ٭ الآية» وقوله تعا ی: اك یماعصواأ ڑکانوا عدون ٦‏ 

٤۔‏ أن قتل الأنبياء لا يمكن أن يكون بحق؛ لقوله تعالى: ## ویعتلوں الايا بمبر 


ج 


حر س 


حي 

dl -8‏ رهق ابق اذاب دیا فد خرن زاي » حيث حعوا ر بين الكفر 
بآيات الله وقتل الأنبياء بغير حق» وبين العصيان والعدوان» بین معصية الله تعالى 
بالكفر والاعتداء بقتل الأنبياء بغر حق 

.4 أن المعاصى جر بعضها بعضًا؛ لقوله تعالى: #ذَلِكَ بماعصوا ؤکانوا يعَسدونَ‎ -٦ 

۷- ربط الأشياء بأسياءها والعقوبات بموجباتها وبيان عدل الله تعالى؛ لقوله تعالى: 
اسان شی شس 020-7 4 


ماجه في الزهد (۳۷١٦))ء‏ من حدیث أبي هريرة رضى الله عنه. 
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قال الله تعالی: ## يسوا سوا من آهل السب أمَة قایعة یتلوںَ ايت او ءانه ال 
وهم سْجَدُونَ () ونوت پالو وَالیو و الجر وَيأمروت یالمعروفِ وَیھونں عن 
لسر وَمُسَرِعُوت في الات اہک می ایس ا وما يصوأ ن حم کن 
يكَمَُوة وال عل القت (4)8. 

قوله تعالى: يسوا سوآه تن أهل التپ أَمَّهُ قايمة یتَلوںَ ايت آنل ءات الكل وه 
ہم رھ ب 
سجدوں ٦‏ 

ا اعز وجل 09 سے رس یت 
واعتدائهم» ثم أتبع ذلك ببيان أن أهل الكتاب ليسوا سواء فمنهم أمة مؤمنة قائمة على 
أمر اللہ وفيه تأكيد لقوله تعالى في ذلك: ينهم الْمؤمنورت 4. 

عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنھما- قال: الما أسلم عبدالله 
ابن سلام» وثعلبة بن سَعيةء وأسيد بن سَعَيّة» وأسد بن عبيد» ومن أسلم من يبود معهم. 
فآمنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام» وتنخُوا فيه'ء قالت أحبار يبود وأهل الكفر منهم 
ما آمن بمحمدء ولا اتبعه إلا شرارناء ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم» وذهبوا إلى 


مر وو 1 1 ہو ہے 


رين انول الاخبال سی سسسمتھ ےن ہمة یتلون 


سے 


ايت اللہ ااي للف سجدوں 9 توف رمت يأللّهِ وا والس جا کے 7 مروت 
تير رو ہے 2 1 2 
بالمعروق یھن عن المتک و سرغو تف الحاباتِ وأ نهلك م ألصَلِحِينَ 200#). 


قوله: #لَيْسُوأ © الضمير يعود إلى أهل الكتاب» وا مراد ۔ پر ردق هيه 
النبي كه والواو: اسم ليس. #سوآ#4: خبرها. و(سواء) بمعنی متساوین أي: ليسوا 
على حد سواء؛ كلهم فاسقون وكفار» بل منهم المؤمنون. کا قال تعالى قبل هذا: 


)١(‏ أي: توجهوا له» وصاروا في ناحيته وقصدوه. 
(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (5/ »)54١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۷۳۷). وانظر: «السيرة 
النبویة) لابن هشام .)۵٥۱۷/۱(‏ 
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کر 


ينهم افر ترا کرشم الْمَعَونَ # الایة:۰١۱]ء‏ وهذا قال تعالى هنا: لمن مل 
لكب أَمَه فَايْمَةُ ۹ء وني هذا إنصاف لهم واحتراز من أن يظن أن أهل الكتاب كلهم 
على غير الويمان. 

وقوله: لين اهل الْكِتب أمَة كَيِمَةٌ 4: جملة مستأنفةء وهو وما بعده بيان لقوله: 
سوا سوا 4. 

وأظهر هنا في مقام الإضمار فلم يقل: «منهم» بل قال: لین آهل الکتب *- والله 
أعلم- لطول الفصل بین الظاهر الذي ترجع إليه الضمائر» أو لاستئناف الجملة» ولتكون 
الجملة مستقلة بنفسها ومعناهاء ولتشريف هذه الأمة من أهل الكتاب. 

سن اَهَل %: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم. و هَل الکتپ %: 
اليهود والنصارى. 

لام فَايمَة 4 #أَمَّهُ 4: مبتداً مؤخر» وجاز الابتداء بها وهي نكرة لوصفها 
ب 

و مد د 4 أي : طائفة وحماعة. #قَايمَةٌ 4 أی: : ثابتة على الحق» مستقيمة على طاعة 
جو سس رش # فَأسْيَقِمٌ قم کم أَمِرّتَ ومن کاب مَعَكَ © [ھود:١١۱])ء‏ 
وقال تعا ی: سب َد وََسَتَيمَ ےم کا امرب 4 [الشورى:5١]»‏ وقال تعالى: #إإنَّ 
اذم الوا ر لَه ثم اَسمَصمُوا 4 [فصلت: 0 الأحقاف:١٠].‏ 

وقال پیا «قل آمنت بالله ڈ ثم استقم)(21, وقال عليه الصلاة والسلام: «مثل القائم 
على حدود الله والواقع فیھا كمثل قوم استهموا على سفینةا''. 

یتلوںَ ايت الو ٭ الجملة في محل رفع صفة ثانية ل«أمة»» ویجوز کونہا في محل 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإیمان (۳۸)ء والترمذي في الزهد »)551١(‏ وابن ماجه في الفتن (۳۹۷۲)ء من 
حديث سفيان بن عبدالله الثقفى رضى الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاري في الشركة »)۲٤۹۳(‏ والترمذي في الفتن (۲۱۷۳))ء من حديث النعمان بن بشير رضي 


الله عنه. 
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نصب على الحال والتعبير بالمضارع 2 (یتلون) ول الأفعال بعدہ للدلالة تجدد هذه 
والمراد با ء ایت أله # آياته الشرعية (القرآن الكريم». 
وتلاوتها تكون بقراءتها قراءة لفظية- مع تدبر معانيهاء وتکون باتباعها والعمل 
بأحكامها - وكل منههما مراد هناء فالمعنى: يقرؤون آيات الله الشرعية ويعملون ہم فيها. 
3 أل 4 أي: أوقات الليل وساعاته» ومنه قوله تعالى: #إِل طعا عير نَظرِينَ 
إننه # [الأحزاب:07] أي: غير منتظرين وقت نضجه. 
وهم يَسَجِدُونَ # | لجملة مستأنفة» أي: وهم د يسجدون لله ويصلون» ويحتمل 
۰ 5 ہیی رو ہے ع م 1 
کونہا في بحل نصب على ا حال من الواو في قوله: تلو ٭ أي: يتلون آیات الله وهم 
والسجود يطلق على السجود على الأعظم السبعة» کے ف الحديث: «أمرت أن 
أسجد على سبعة أعظم)27". 
كا يطلق السجود على الصلاة كلهاء وإنما خص السجود بالذكر أو أطلق على 
الصلاة كلها؛ لأنه أفضل حالات الصلاة فهو أفضل من القيام» ومن الركوع؛ لأنه أدل 
على كال الخضوعء؛ لقوله كَلِّ: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد(", وقوله ا 
لربيعة الأسلمى لما سأله مرافقته في الجنة قال: «فأعنى على نفسك بكثرة السجود»". 
فوصفهم في هذه الآية بتلاوة آيات الله» وهي أفضل الذكر» وبالسجود وهو أفضل 
ا حالات؛ الصلاة» والسجود فيهاء أي: جمعوا بين أفضل القول وهو تلاوة القرآن 
وأفضل الفعل وهو السجود لله تعالى. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان (۸۱۰)ء ومسلم في الصلاة (۹۰٥)ء‏ والنسائي في التطبيق (۱۰۹۷))ء والترمذي 
في الصلاة (۲۷۳))ء وابن ماجه نی إقامة الصلاة (۸۸۳))ء من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 

(۲) أخرجه مسلم في الصلاة (487)» وأبوداود في الصلاة (۸۷۵)ء والنسائی في التطبيق (۱۱۳۷)ء من 
حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

(۳) أخرجه مسلم في الصلاة (589)» وأبوداود في الصلاة (۱۳۲۰)ء والنسائي في التطبيق (۱۱۳۸)ء من 
حديث ربيعة بن كعب رضي الله عنه. 
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lL‏ کے ہے 


قوله تعالى: ٭ a TOE‏ بالل الور الجر خرو مروت ت پالمعروف وسهون عن 
انکر وَٹکرفرکن الکزت کیک بن الیو ©4 
قوله: 9# یؤمنوے بالل وََلْيَوَ و أَلْآِر * الکلام مستأنف. وقدم ذكر تلاوة 
آيات الله والسجود على الإيان بالله واليوم الآخر- والله أعلم؛ لن تلاوة آيات الله 
سبب للإيمان به وباليوم الآخر والثبات على ذلك. 
# منوت باللّو * الجملة مستأنفة» ويجوز أن تكون صفة ل«أمة» وأن تكون 
حالاء کا قال تعالى قبل هذا: ينهم اَلَمُومثُوک * أي: يصدقون بوجود اللہ تعالى 
وربوبيته وألوهيته وأسائه وصفاته. 
وليو و ألآِرٍ 4 معطوف على ما قبله» أي: ويصدقون بالیوم الآخرء وهو يوم 
القيامة» وما يقع فيه من الأهوال والحساب والجزاء والجنة والنار وغير ذلك. وسمي 
ب«اليوم الآخر» لأنه لا يوم بعده» فآخر ليلة من الدنيا صبيحتها يوم القيامة. 
ويقرن عز وجل في القرآن الكريم الإیمان باليوم الآخر كثيرًا بالإيمان به- سبحانه 
وتعالى؛ لان الإيان بالیوم الآخر من أعظم ما يحمل ويحفز على العمل حيث فيه 
الحساب والجزاء على الأعمال. 
#ويأمروت بِالْمَعْرُوفِ ويون عَنِ الَّشنکر 4 معطوف على قوله: 9 ونوت ,الله 
وَأَلْيَوَو الآِر 4 وخص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالذكر لمت مكانته في 
الإسلام. و یٰ۶ بے خر او ارجف اا 
A‏ مون المعروف وکٹھورے عن المڪ ر ونومون ب ا 4 # [الآية: »]٠١١‏ فو صف به أهل 
الكتاب» كا قال تعالی: #ومِن قو و مو سی أَمَة م دو تباي وب يعون [الأعراف:۹١٠].‏ 
و نوف الْحَيراتِ 4 معطوف على ما قبله» من عطف العام على ا خاص. 
وعدي الفعل «يسارعون» ب«في) دون (إلى)؛ ليتضمن ذلك المسارعة إلى الخيرات» 
والمسارعة في الخيرات أثناء القيام بهاء فهم يفعلون ا خیرات ويبادرون إلى فعلها وفي 
فعلها ويكملونها. 
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وا الْحَيررْتِ ٭ جمع «خيرة» أو «خير» وهي كل ما يقرب إلى الله تعا ی من فعل 
الواجبات والمندوبات من الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين والدعوة إلى 
الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والصدقات والإحسان إلى الغير قولا 
009251 

ل وأؤكيك مى الصَلِحِينَ € الإشارة للأمة من أهل الكتاب القائمة بأمر الله تعا لی 
الوصوفة بالصفات المذكورة. وأشار إليهم بإشارة البعيد «أولئك» تعظيًا لشأنہم وف 
منزلتهم. و«من» في قوله: من الصللِحِینَ 4: تبعيضية» و«#ألصَّلِحِينَ 4 جمع «صالح»» 
والصلاح ما توفر فيه الشرطان: الإخلاص لله تعالى» ومتابعة الرسول كَل كا قال تعالى: 
لا کان يحوأ لاء ري فلیعمل ماد صللِحا ولا شرك بعبادة ريه لمدا 4 [الكهف:١٠1]»‏ وقال 


2 ور کے ور 


تعالى: # وما جسن ديسا ومن اسلم وهه لہ وهو سن ک4 [النساء:ه؟١].‏ 


۱ ےج ف سک ور سو وت و فو م 
قوله تعالی: ‏ وَمَا يمصاوَأمِن حي ركان يُحكهْروه وال ليم بالمتّقيرت 0(7 . 


قد 
+ سسب يم 2 مر مر 


قوله:# وما يِمَعلوأمِن حير فلن يحكهروه 4 قرأ حمزة والكسائي وحفص وخلف 
ات لا مالو ارق کے نكن مكار 24ا E‏ اتطاب عل 
الالتفات «وما تفعلوا من خير فلن تكفروه». 

والواو في قوله: # وما یِمُصَلوا 4: عاطفةء واما): شرطية» ول يَمَعَلُوأ 4: فعل 
الشرطء و«مِن» في قوله: من حير © بيانية فيها بيان الاإبہام في اسم الشرط «ما», أيّ: 
#وَمَايَفَعدْأْمِنَ حبر أيّ خير کان» قليلًا كان أو كثيرًاء وأيّا كان نوعه وكيفه وكمه. 

می يمرو ۹: جلة جواب الشرط وربط بالفاء لاقترانه ب(لن). 

والمعنى: فلن يجحد ويستر ذلك الخيرء أي: فلن يحرموا ثوابه ولن يضيع عند الله 
عز وجل. 

بل سيجازون ويشكرون عليه. والكفر ضد الشکر؛ کم قال تعالى: #وأشْحكروأ 
لى ولا مرون 4 [البقرة:؟15]» وقال تعالى: اوک كان سهم مشکُورا 4 
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.[ ١ [الإاسراء:۹‎ 


یہی سج والله 880000 الذين اتقوا الله بفعل 
وی ختم لابه ذا تید تول قله 9 ت أل ألككب ئا ؛ قايِمة یَتَلُونَ ءایاتِ 


الو 4 الآية» ولقوله: 9 وما یِمََلوأمِن ے خير فلن 0 4 وفيه وصف لهم بالمتقين 
وهو مسك ختام آوصافھم؛ ووعد لهم با جزاء والثواب» كما قال سر في آخر ا 

اهَل الڪ ب لمن يُؤْمِنٌ يالل وما نل لک وما أ 
ترود ڪات الله مالیا وليك لَهُمْ أَجْرُهْمَ عند رَيَّهِم إرك لسري 

لساب € [آل عمران:۱۹۹]. 
الفوائد والأحكام: 

-١‏ أن أهل الكتاب ليسوا سواء على منهج واحدہ فکم| أن منهم الفاسقين الکافرین 
فمنهم أمة مؤمنة قائمة بأمر الله تعالى؛ لقوله تعالى: يسوا سواه ين ام الك 
4 أك اة 4 الآية. 

١‏ - كمال عدل الله- عز وجل - فإنه لما ذكر أن أكثر أهل الكتاب فاسقون وذمهم وذکر 
ما عوقبوا به بین في هذه الآيات أنهم ليسوا سواء» وأن منهم أمة قائمة- يعني 
قائمة بأمر الله وأثنى عليهم بذكر صفاتهم- احترازًا من أن يظن أن أهل الكتاب 
كلهم فاسقون وكفار لا خير فيهم. 

۳- امتداح من آمن من أهل الكتاب والثناء عليهم بالقيام بأمر الله تعالى» وتلاوة آیات 
آناء الليل» والصلاة والسجود لله تعالى» والإیمان بالله واليوم الآخرء والأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر» والمسارعة في الخيرات؛ لقوله تعالى: -- 
الكت أَمَه ابم يتَنُونَ ايت الو ءات َل وهم يَسَجْدُونَ 7 يموت پا 

وَالیوو الاجر ر کائڑوے بألمَعرَوفِ وَسْهُوْنَ عن المتکر و وسترعوت ف الْحَيراتِ 

وَأَوْكَيِك مى أَلصَلِحِينَ #. 


ۓ۶ سس ل 


2011 
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= ۳ 

-٤‏ أن ما فعله آهل الكتاب وغيرهم من خير فلن يضيع عند الله وسيجازون به 
ويعطون ثوابه كاملًا؛ لقوله تعالى: # وَمَا يھڪ اومن حر کن يحكُهروه 4. 

-٥‏ تساوي الناس في الإسلام فيا یشرع لمم القيام به من الأعمال» ومجازاة كل منهم ہما 
عمل» سواء من كان منهم أصله من أهل الكتاب أو من هذه الأمة. 

-٦‏ الحث والترغيب في الصفات المذكورة من القيام بأمر الله تعالى» وتلاوة آياته آناء 
الليل والسجود له. والإیمان بالله واليوم الآخرء والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» والمسارعة في الخيرات» وبيان فضيلة هذه الأعمال» ومكانة المتصفين بها؛ 
لأن الله- عز وجل- أثنى على أهلهاء وأشار إلى رفعة مكانتهم وأنهم من 

۷- فضیلة الصلاح؛ لأن الله وصف به أهل الإیمان به» بل وصف به أنبياءه؛ لقوله 
7 ت0 م2 
تعالى: #وأؤليكت من ألصَلِحِينَ 4# 

۸- أن لله لا يضيع أجر من أحسن سا لقوله ال م وما قا حر فلن 


۹- الترغيب في عمل الخير مطلقا قليلا أو كثيرًا؛ لقوله تعالى: # وم یَمَصلوأمِنْ حير فکن 
و ے ہے 
۰- علم الله تعالى الواسع بالمتقين وغيرهم؛ لقوله تعالى: #وَألّهُ علط بالْمتّقيرت 4. 


ت 


كر وير سم ےکر 


وني هذا تأكيد لقوله تعالى قبل هذا: #ليسوا سوا ین آهل التب أَمة قَايمة 4. 
-١‏ أن من عمل ہما ذكر من الصفات المذكورة في الآيات فهو من الصا حين ا متقین. 
۲- الترغيب بتقوى الله تعالى؛ لان علمه عز وجل بالمتقين فيه وعد لهم بمجازاتهم 

بالثواب» كا يفهم من ذلك التحذير من ترك التقوى» والوعيد لغير المتقين. 


ج6 3 % 


5- عون الرحمن» في تفسير القرآن؛ ج؛ 


مر لو ح سےا سے بے سے ہر ہر 


قال الله تعا ی: إن الذي کفروا لن تی عَم أموالهم ولا آولندھم ین الله ینا 


4 ہ > ےو ر رل بر لم ,ل مھ ہی : 
وَأوْكِكَ أصكنب آلتار ھم فيا ليذو )مکل فود فى عاذو ية اليا ڪل رب 


رہہ في >۔ ہہ سوم > لئے ا وہ بء وو ہے بک رد gat‏ دوچ بے ہو 


7 5 کے 5 1 صا صم ووو چو ےصسہ 
کیا قال تعالی في ول السورة: ل المت كَمَيُوا تی مذو عَتهُم مور ولا 
عر عدت سو وى مارو واس 


اؤلندھم ص الو سنا وَأُوْككِيِكَ هُم ودود السار # [الایة: .]٠١‏ 
ذكر الله- عز وجل- في الآيات السابقة أن من أهل الكتاب أمة قائمة بأمر الله 
وأثنى عليهم ووعدهم بالثواب» ثم أتبع ذلك بالوعيد للذين كفروا في هذه الآية. 
وجود الله وربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفا 
a ۰‏ م گے سے کے یو ر ے ۔ ےھ > ہے ۶4ر 2 
تعالی نی المنافقين: # أن عى عنم موم ولا لدم من وشا أزلَيک أحب التار هم فما 
حَدِلِدُوتَ € [المجادلة:/11]. 
کہ ہم ۔ و ll AIK Lk‏ دو 71 كه » 
#لن تعن عَنْهم أموالهم ولا أولدد من الله شَيعًا 4 ي: لن تدفع ولن تجزي عنهم 
وقوعه» أو رفعه بعد وقوعه» لا في الدنيا ولا في الآخرة» کم قال تعالى: ##وَإِذًا أراد أله 
دقوم سوء قلا مرد له وما لھم من دون من وال 5 [الرعد:١١].‏ 
عل 
# سَيعًا 4 نكرة في سياق النفي» فتعم اي شيء٠‏ فلا تغني عنهم اموالهم ولا 
أولادهم من الله أيّ شیء: أيّا كان ومهما قل. 
001 ج سے ۶ 5 
#أموالهمَ ٭ الأموال: جمع مالء وهي كل ما يتحول ويملك من نقد أو عين وغیر 
ذلك» أي: لن تغني عنهم أموالهم من الله شيئاء بأن يقدموها فدية للخلاص من عذاب 
اللا كن قال مال ای الزن کیا و أ اير نا ى) لدرض ار ممه 


ت6 
0 
ہا 
ع 
8 
ےا 
3 
e‏ 
6 
CC‏ 
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SE 


لیفُتدواً يهو مِنّ عذاب يوم اي اقل نهم مَك عَذَابٌ ألية 4 ند۳ فال 
5 در بے اق سے8 7 نے ر سے 

تعا ی: هالوم لا ود و ا ا کا 0 5 وش شی ., 4 

.] ١ 6 [الحديد:‎ 


ول أَوْلدُهُم4 الواو: عاطفة» وكرر حرف النفي «لا» لتأكيد عدم غناء أولادهم 
عنهم شيئَاء بدفع ومنع عذاب الله عنهم أو رفعه. 
وخص الأموال والأولاد؛ لأہم يفتخرون بذلك» ولآن الناس في الدنيا يفتدون 
با مال ويدفعون به عن آنفسهم» ويتقوون بالأولاد وینتصرون ہہمء كا ینتصر الأقارب 
بعضهم ببعض» ک| قال الشاعر: 


أخاك أخاك إن من لا أخاله كساع إلى ال میجاء بدون سلاح!') 
لکن ذلك لا يدفع باس الله تعالى عنهم وعقابه إذا أراده ہہمء كما قال تعالى: ##وإِداً 


7146 سے ر ر هه 


راد مهو سوا لا مرد وما لهم من دونو ین وال 14الرعد:۱۱]ء وقال تعالى: ٭ فمن 
دا الى بعک ین الہ إِنْ أراد یک سوا اوآراد د يمد ولاو کم بن دو اق واولا 
تا € [الأحزاب:۱۷]. 

وأما في الآخرة فکما قال تعالى: يوم لابقع بج وہ ٹہ 
[الشعراء:۸۹-۸۸]ء وقال تعالى: لن نق ُ يعاو ول ولغ وم الفح ا یتیل بتک پ4 
[اللمتحنۃ:٣]ء‏ وقال تعالی: یوم تقر اليك من لہ ا امو ويد ا وصجبیبہ وبنيه ا لکل 
اې منم ومین سان نيه [عبس:٣۳۷-۳]ء‏ وقال تعالى: و ستل جي یا ا 
ا ود لمجم و يِفْنَدِى ِن عڌاب ب دوم نیو O)‏ - وليه ويه لي 
تتوی وا )ومن فى الْرّضٍ يها ميو ©( [المعارج:١٠-٤١].‏ 

# وأ وی أَصَسَْبُ أحصب التار ک4 أشار إليهم بإشارة البعيد تحقيرًا لهم» أي: أولئك الذين 


كفروا اتن ال أي: أهلها وساكنوها وملازموها. 


ا 


(۱) البيت لمسكين الدارمى. انظر: «ديوانه» (ص۲۹). 


ن۱ » فى تہ القرآن, ٤<‏ 
لهم فْہَاحَِلدُونَ 4 تأكيد للجملة قبلهاء وبيان أن مصاحبتهم للنار مصاحبة خلود 
فيهاء لا انقطاع لها. 
أي: هم فيها ماكثون مقيمون إقامة أبدية؛ لأن النار لا تفنى ولا يفنى عذابها ولا 
أهلها. وقد أكد هذا باختيار الجملة الاسمية الدالة على الاستمرار والدوام. 


5 7 رر ہ۔ . ار کے . ل 6ج صےہے و ےم 5 1 >> س ري مس کے 
قوله تعالى: مکل ما ينَفِفُونَ فى مذ و اليو الدیا كمَئَلٍ ریچ فِہَاهِمٌ أصَايتَ حر 


acs 


کو ظلموا انهم أهلڪه وَمَاظَلَمَهُمُ اله ولك سهم يَظلِحُونَ )). 

ذكر الله- عز وجل - في الآية السابقة أن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا 
أولادهم من الله شيئاء ثم أتبع ذلك ببيان السبب في ذلك وهو بطلان نفقاتہم بسبب 
تفرع مد 

قوله: مَل ما يفقو فى از ية نیا 4 «مكلٌ4 أي: شبه وصفةء لاما 
تتفقون * ما ه: موصولة تفيد العموم أي: مثل الذي ينفقون في هذه ا یاۃ الدنيا في 
بطلانه واضمحلاله» وهو عام لكل ما ينفقونه من أموالهم في وجوه البر والخير» أو في 
وجوه الکفر والشر كما قال تعالى: # إن الذي کفروا ب فود أمَولهُمَ يدوأ عن سَبيلٍ 
ا تھا ثم کوٹ ڪھ حشر ہم يلبوت وَالدِنَ كَمروَا ِل جَهَئَمَ 
حشرورے € [الأنفال:٦۳].‏ 

َكَل ريج هاعر 4 الكاف للتشبيه» كشبه وصفة ريج فِيهَاصِدٌ 4 أي: ريح 
۹۶ )۹ ا ,و 
افا بربيج صضر عَلِي 4 [ا حاقة:1]. 

لإأصَات رك کو 4 أي: زرع قوم #طلما امم 4 الظلم: النقص» كا قال 
تعالیل: کا یتین الت أ لها ومرن َا 4 [الكهف:+0]. أي: ولم تنقص منه شيئًا. 

وهو وضع الشيء في غير موضعه على سبيل التعدي. 

ويشمل في الشرع ترك الواجب وفعل المحرم» أي: ظلموا أنفسهم بالمعاصي› 
وأعظم ذلك الشركء كا قال تعالى: الین ءَامَثوا وَل یَلیٹُوا إيمدتهم بظلر 4 
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لفقا ے 


2 7 م رور سے اس ۲۶ 
[الأنعام:۸۲] أي: بشرك» وقال تعالى: لاک الیل لظلم عَظِيمٌ % [لقمان:۳١].‏ 


ھام 7ے و 


قال تعالى: ٭ ظھ ر اقساد في ار وَالْبحْرِيِمَا كت ايى الاس ليذيقهم بَعْضَ انی 


سے 


م و 


عملوأ حلم مون 4 [الروم:١‏ 4]» وقال تعالى: # ومآ صبَحكم بن مو فا 
کسی یدیک وَيَعْفُواْعَن کثبرِ 4 [الشورى::"]. 

فشبه عز وجل نفقات الكفار في اضمحلاها وعدم انتفاعهم بها بسبب كفرهم- وهم 
أحوج ما يكونوا إليها- بزرع قوم ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك والمعاصي» فسلط الله 
عليه رما شديدة البرودة فأهلكته. وهم أحوج ما يكونوا إليه فلم تقبل نفقات هؤلاء 
بسبب كفرهم» ولم يسلم ھؤلاء حرثهم بسبب ظلمهم لأنفسهم بالكفر والمعاصي. 

#وماظلَمهم ال 4 الواو: استئنافية» و«ما): نافية» أي: وما ظلمهم الله فيم أوقع 
بهم» بل هذا مقتضى عدله» والجزاء من جنس العمل . 

والضہائر في قوله: # وما ظلمهم أله ولك أَنفُسَهِمٌ يَظَلِمُونَ € تعود إلى الذين 
كفرواء أي: وما ظلمهم الله في إبطال نفقاتہم وعدم قبوها؛ لأنهم هم الذين تسببوا في 
ذلك بظلمهم لأنفسهم بالكفر المحبط للأعمال. 

ويحتمل أيضًا عود الضمائر على أصحاب الحرث» أي: وما ظلمهم الله في إهلاك 
حرثهم بالريح والبرد؛ لأن سبب ذلك ظلمهم لأنفسهم بالكفر والمعاصي. 

ولا مانع من حمل الضہائر على الجميع فكل من الفريقين هلك وضاع نتاج عمله 
بسبب ظلمه لنفسه بالكفر والمعاصي. 

وقدم المفعول #أَنَفُسَهُمْ ٭؛ لإفادة الحصرء أي: لا يظلمون إلا أنفسهم» كما قال 
تعالى: #وما ظَلَموًا وکن كَانوَأ سهم يَظَلِمُونَ 4 1البقرۃ:۷٥].‏ 

الفوائد والأحكام: 
-١‏ أن الذين كفروا لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من عقاب الله وعذابه شيئاء 
لا في الدنيا ولا نی الآخرة؛ لقوله تعالى: إن لذب کفروا أن تع عَنْهُمَ اموه 


9 


ول أو هومن الله شیا 4 بل هي وبال وحسرة عليهم؛ لأنهم اتخذوها للصد عن 


د احا 


-۹ 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


دین اللہ والتكاثر والتفاخر والخيلاء. 

أن هم ما يستغني به الناس في حیاتہم الأموال والأولاد. 

ينبغي التعلق بالله ورجائه» وعدم الاغترار بالأموال والأولاد فإنها لا تنفع إلا إذا 

استعين بها على طاعة الله تعالى وأنفقت في سبيله. 

أن الذين كفروا هم أهل النار وساكنوها وملازموهاء والخالدون فيها؛ لقوله 
ہا ص ےہ دح سس سے اورم سما اس ہے 

تعالى: #وأَوْكِيِكَ أصحنب النار هم فيا حَإِدُونَ #. 

إثبات النار» وأا لا تفنى ولا يفنى عذاہا. 

تحقير الكفار؛ لقوله: '#وَأَوْلتِكَ € بإشارة البعيد. 

ضرب الأمثال في القرآن الكريم بتشبيه المعقول بالمحسوس لتقريب المعاني؛ لقوله 

تعالى: لمَكَلُمَايحْفُِونَ فی ا الْحيوَالدّيْيا َكل ريج 4 الآية. 

أن نفقات الكفار في الحياة الدنيا لا تنفعهم في الآخرة بل تضيع سدى وتذهب 


ے‫ 7 7 ہم و و ھی کے و ا م< ہے م وص سے ص ص 
هباءً؟ لقوله تعالى: ٭ مکل ما فون فى عزو الْحَيَؤةَ ادا کل ريج فاص 4 
کر 7 7 عو ےر تو ہےہ ہے سح رورو ےس ےس ل سم ہو ہ 
الآية» وکا قال تعالى: 9 وما منعَهم أن تقبل منم نفقلتھھم إلا انر کفروا 


الو الأبنر فمن گمشل صغوان عليه راب تاصاب وال مرڪ صلدا لا 
یروت عل ىء یکا سیوا ونه یری الْمَوَمالْكَفرنَ € [البقر::٤٦٦]ء‏ وقال 
تعالى: # وَقَدِمَآ إل ما يلوا مِنْ عَمَلٍ فجعلتة هبه نورا 4 [الفرقان:77]» وقال 
تعالى: اوليك لذن کفروا ات رَتَھم ولاه حيطت أَعْمْلْهُمَ 4 [الكهف:٠١٠].‏ 

ولا سألت عائشة- رضى الله عنها- رسول الله َك قالت: قلت: يا رسول الله 
ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحمء ويطعم المسكين» فهل ذلك نافعه؟ قال: 
الاء إنه لم يقل يومًا رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين»'. 

التحذير من إنفاق الأموال لغير وجه الله تعالى» للرياء وكسب الثناء والذكر عند 


(۱) أخرحه مسلم في «الإيوان» .)۳٦٣(‏ 
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= 
الناس» وفي المحرمات والمعاصى. 

-٠‏ بلوغ القرآن الكريم الغاية في البلاغة في تشبيهه نفقات الكفار في ضياعها 
واضمحلاھها وهلاكها بريح فيها صر أصابت حرث قوم فأهلكته. 

۱۔ أن الله- عز وجل- ما ظلم هؤلاء الكفار في إبطال نفقاتہم؛ لأن ذلك بسبب 
ظلمهم لأنفسهم بالکفر» کا أنه سبحانه ما ظلم أصحاب هذا الحرث بإهلاكه 
بالریح؛ لان ذلك بسبب ظلمهم لأنفسهم؛ لقوله تعالى: #وماظلمهم الله وَلَکن 
اسهم قيشر 4. 

۲- کال عدل الله- عز وجل- وأنه لا يظلم أحد من خلقه. وإنما هم يظلمون 
أنفسهم؛ لقوله تعالى: #وماظلمهم اله وکن أَنفْسَهُمْ يَظيِمُونَ 4» کما قال تعالى: 
#وما ظلمه ات ولكن كاوأ اسه ِظلِمُوت € [النحل:٣۳]ء‏ وقال تعالى: 
«#وناكات أنه امير ولك كارا ان ارت 14[ کرت ۶6 
وقال تعا ی: #وماظامنهم وک )انوا نسم لمو # [النحل:۱۱۸]. 
وقال تعالى: 8 إِنَّ اه لا يَظلِمْ الاس سيا ولتك الاس اسم يَظلِمُونَ 4 
نوسن ؟ 5 1 

- الإشارة إلى أن نفس الإنسان وديعة عنده ينبغي أن يحملها على ما فيه صلاحها 
ونجاتها وسعادتها في دينها ودنياها وأخراها وأن ينأى بها عن مواقع الزلل 
والخطرء وما يعرضها للهلاك» ولعذاب الله تعالى؛ لقوله تعالى: #ظلمواأ أَنَفْسَهُمٌ 
* وقوله: لکن اسهم ظلِمُونَ 4. 

-٤١‏ أن الكافر والعاصي لا يضر في ا حقیقة إلا نفسه؛ لقوله تعالی: اٹ وکن أَنفسَهُمٌ 
يَظَلِمُونَ € بتقديم المفعول أنفسهم للدلالة على الحصر؛ ولهذا قال تعا ی في الآية 
الأخرى: #وما ظلموا ولنکن کانوا اسه مظلِمُونَ * [البقرۃ:۱۷ء الأعراف: .]٦٢‏ 

3 چا جا 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


ڪل 


قال الله تعالى: ٭ تاا الَيِبَءَامَنوا لا تَتَخِدُوأ بطالةٌ من دوک لا یالوک خَبَال 


ہے سے | م سوس € 2 ھر 7 وہ ےو ہم سي 2 رص محر ر عا 
وذو ماع فد بدت انع من من أذ رب ھا یس اکر قد بدن کم الات إن 
ہہ کے سے ۴ھ > e‏ اھر رشرے صر کے ھر ہر ے الْككت رم ر 2 - سد م ر کے 
کے وو وہر د eR‏ وتم رل ینونک ونر نون بلكب کلو۔و دا لقو کہ قالوا ءامسا 
26 ےکپ و “KI‏ ۲ ہش ہے ہے وع کے و 
اکا عر کک الا نال من الم فل مووا عبض ام الله علہ دات الضدور )إن 
کے سخ می مع ۰ وک ا رار ہم ہو BILGE‏ مم 
حسنة سو بكم سيدئة يفرحوايها وإن تصيروا وتتقوا لايضرحكم 
ےم قرع واه ر عاج سا ار عر و 
یدھم سیکا إِنَ الله يم 6 ی )4 . 


اسل فر رر ےے کس 


قوله تعالى: ٭ یتما الرس ءامو لا تَنَحِذُوأ بطانة من دوک لا یألونَکم خبالاودوا 


7 


قوله: # يكام ألنَءَامَُوأ 4 سبق الكلام عليه 

ظا تَنْخْدُ دوا يِطَانَهٌ ص دونك 4 «لا4: ناهية» تدوأ 4 أي: تجعلواء وهو 
ينصب مفعولين» الأول هنا «بطانة» والثاني حذوف تقدیرہ «أصفياء» أو نحو ذلك. 

و«البطانة» بكسر الباء وهي في الأصل: داخل الثوب الذي يلي البدن» وجمعها 
بطائن» کا قال تعالى: ٭ بطاینها من إستبرق #» وبطانة الرجل هم أصفياؤه وأصدقاؤه 
وخاصته الذين بن امي او واس 

أولئك خُلصاني َعم وبطاتتي 2 وهمعيبتي من دون كل قریب!'' 

سموا بطانة؛ لأنهم يلونه ويطلعون على أسراره وأموره الباطنةء كا تلي بطانة 
الثوب بدن لابسه»ء والثوب له بطانة وله ظهارة» فالبطانة: ما ولي ا حجسد والظهارة: ما 
كان فوق ذلك. 

#مّن دونك : جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة ل«بطانة)» ويجوز تعلقه بالا 
تتخذوا)ء و(من) للتبعیض أي: من غیرکمء كما في قوله تعالى: ف دو مِن دوب اللہ 
227 # مریم:۸۱]ء أي: من غير الله. فقوله: لمن دوک ٭ أي: من 


.)۳۰۷ /۳( انظر: (البحر المحيط»‎ )١( 
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ا = 


غير أهل دينكم المسلمين. 
وقیل: «من» زائدة من حيث الإعراب مؤكدة من حيث المعنى» والتقدير على هذا: 
لا تتخذوا بطانة دونكم في الإیمان والعمل والمنزلة. 
والمعنى: لا تتخذوا وتجعلوا أولياء وأصفياء وخواص لكم من ا نافقینء واليهود 
والنصارى وغيرهم من أهل الکفر تفضون إليهم بأسراركم» وتطلعونهم على دواخل 
أموركم وأحوالكم. دهم «الوليجة)» كا قال تعالى: # ولي يَتَحِذُوأْ من دون الو ولا 
َسُولہ۔ ولا الْمُؤْمِِينَو! ليح € [التربة: [٦‏ 
وقد روي أن هذه الآبات نزلت في قوم من المؤمنين كان يصافون المنافقين 
ويواصلون رجالا من اليهود لما كان بينهم من القرابة والصداقة وا حلف والجوار 
والرضاع» فأنزل الله تعالى هذه الآية عامة فلا يجوز اتخاذ بطانة من غير المؤمنين مطلقا. 
قوله تعالى: للا يلوتم حَبَالاوَدُوا ماي َد بدت بعصا مِن أَفوهِهِمْ وما فی 
وو صُدُ وده اکب 4. 
هذه الجملة مستأنفة تعليلًا للنهي في قوله: *لا تَنَخِدُوأ بِطَائةً ص دوک ٭ أي: 
ل ہے راك ع اس زراك و تھا ء من أفواههم, وما تخفي 
e‏ 
3 ل يألوتكم حَبَالَا 4 ا 4: نافية» و«يألون»: ينصب مفعولين» الأول ضمير 
المخاطبينء والثاني سبال *. أي : لا يألون جهدًا ولا يقصرون في خبالكم. 
ومنه قول معاذ رضى الله عنه: «أجتهد رأي ولا آلو"( أي: لا أقصر في ذلك. 
۳+ 999۷ ٰ9 "۶+ 
ال ASAS‏ 
e‏ ما ع 4 الود: خالص المحبة» واما): مصدرية» و«العنت»: المشقة 
الشديدة والتعب» كا قال تعالى: #ولو سَاء الله لا لک 4 ال ا ای7 لفق 


)١(‏ أخرجه أبوداود في الأقضية (۹۲٥۳))ء‏ من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه. 


کے عون الرحمن» في تفسير القرآن؛ ج٤‏ 


علیکم» وقال تعالى: عر ريه ماع کت 4 [التوبة:۱۲۸] أي: ما شق عليكم. 

فمعنى 9# ودواً ما یش ۹ أي: أحبوا بكل قلوبهم (عنتکم) أي: المشقة الشديدة 
عليكم وإتعابكم» معنويًا بقلوبكم» وحسيًا بأبدانكم وأموالكم» في أمور دينكم 
ودنياكم» بإضعاف قوتكم المعنوية؛ قوة الدين والإيان بالتشكيك في دينكم» وصد 
الناس عنه ونحو ذلك» وإضعاف قوتكم المادية العلمية والاقتصادية والسياسية» وقوة 


العدة والعتاد وغير ذلك. 


د بدت البِعْضَاءُ مِنّ أفوههم 4 قد 4 حرف تحقيق» #بَدّتٍ * أي: ظهرت» 
#الْبِعْضَاه4: الكراهية والحنق والحقد والعداوة» ٭ من أَفْوهِهمَ € يِن €: لابتداء 
الغاية» اي: قد ظهرت الكراهة والعداوة الشديدة لكمء من أَهْوهِهِمَ ۹ء أي: من 
أقرالهم وفلتات ألسنتهم» فهم لشدة عداوتهم لا يملكون أنفسهم. ولا يقدرون على 
حفظ ألسنتهم من النضح با في قلوبهم» وإن حاولوا التكتم على ذلك بغية الوصول إلى 
مآريهم» کا قال تعالى: #وَلتَمرِكنَّهُمْ في لحن الْقَولِ € [حمد:۳۰]. 

وني الأثر: «ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله عز وجل على صفحات وجهه 
وفلتات لسانه)'"ء وكا قيل: «كوامن النفوس تظهر على صفحات الوجوه وفلتات 


اللسان». قال الشاعر: 
فحسبكمهذالت|يزبيتا وكل إناء بالذى فيه ينضح" 
ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خاها تخفى على الناس تعلم 


عر 1ا 


# وما تھی صَِدورهمٌ اکر * (ما): موصولة. ا والذي تخفي صدورهم 
وقلوبهم من البغضاء والكراهية والعداوة لكم اآکر واعظم ما يظهر من افواههم 
١(‏ انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح .)١١١/١(‏ 


(۲) البیت لحيص بیص. انظر: «حياة ا حیوان الكبرى» (۱۹۱/۱). 
(۳) البیت لزهير. انظر: «ديوانه» (ص6١).‏ 
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= FF 

وی هذه الجمل الأربع تأكيد للنهي السابق وكشف وفضح لكثير ممن يتملقون 
ويظهرون خلاف ما يبطنون من البغضاء والعداوة وإضمار الشر والغش» کما قيل: 
لاتأمنن عدوًا لان جانبه خشونة الصل عقبى ذلك اللہن(') 


وقال الآخر: 
إن الأفاعى وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنياءهبا العط_ (۲( 


يعطيك من أدنى اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعملب 
يلقاك يحلف إنهبك واثق وإذا توارى عنك فهو العقرب9) 
واتخاذ بطانة من غير المسلمين خطره عظيم» وضرره جسیم على الأمة على الأفراد 
والجماعات» وبخاصة ولاة الأمر وأرباب المسؤوليات فی الأمة» ولهذا يجب الحذر كل 
الحذر من ذلك» فإنهم مها أظهروا من النصح فلا يوثق بهم» ولا ينبغي أن يطلعوا على 
أحوال المسلمين وأسرارهم. 
الله؟ فكتب إليه أبوموسى: إن بيت ا ال بحاجة إليه وإنه ذو معرفة بالكتابة والحساب 
فأرسل إليه عمر- رضي الله عنه- بطاقة صغيرة كتب فيها: «مات النصراني 
والسلام»““ أي: قڈر أن هذا النصراني مات هل تتعطل أمور الأمة؟ أي: ابحث عن 
غيره فلسنا بحاجة إلى مثله. 
كا ينبغي أن يحذر من البطانة السيئة حتى ممن يحسبون على الإسلام من أرباب 
الشبهات والشهوات الذين قال الله تعالى فيهم: #وَيُرِيدُ اذيك يتمعن الشَّهَوتِ أن 
١(‏ البیت ينسب للشريف الرضى. انظر: «جواهر البلاغة) ص۱۸۲ء «البلاغة الواضحة) ص١١٠‏ . 
(۲) البيت لعنترة بن شداد. انظر: «ديوانه») (ص6١).‏ 
() البيتان ينسبان لعلي بن أبي طالب رضى الله عنه. انظر: «حياة ا حیوان الکبری) ١ /١(‏ 0). 
(؟) انظر: «الكشاف» /١(‏ 5 5 ۳). 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


= 
میلو ميلا عظِيما € [النساء:۲۷]. 


وما أكثر هؤلاء من دعاة الديمقراطية والتطور والانفتاح ونبذ الموروث القديم من 
أبواق أعداء الإسلام من هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بلغتناء كما في حديث حذيفة 
رضي الله عنه: «دعاة على أبواب جهنم»(. 

وكم زال من ملك؛ وتبدلت من دول» وزالت من نعم» وحلت من نقم» بسبب 
التساهل في اختيار البطانة الصالحة» مما يوجب الحرص على اختيار البطانة الصالحة 
07 ال 

عن ابي سعيد الخدري- رضى الله عنه- أن رسول الله َة قال: «ما بعث الله من 
نبى» ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان؛ بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه 
وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليهء والمعصوم من عصم الله( 

ولهذا كان من أهم ما يذعى به لولاة أمور المسلمين أن يرزقهم الله البطانة الصالحة 
التي تدهم على الخير وتحثهم عليه» وتحذرهم من الشر وتنهاهم عنه. 

بنا اكيب 4 أي: قد أوضحنا وأظهرنا لكم عناية بكم الآيات الكونية 
والشرعية» ومن ذلك الدلائل على سوء اتخاذ بطانة من دونكم» كا قال تعالى: إِنَ في 


للا سی 


ذلك لیت لَلموسَمِينَ € [سورة ا حجر:۰٥۷].‏ 

إن كنم تقلت 4 أي: إن کنتم ذوي عقول تعقلون بها وتفهمون ما بيّناه لكم من 
الآيات» وتہدیکم إلى ما ينفعكم وتمنعكم عا يضركم. 

وذلك أن العقل عقلان: عقل هو مناط التکلیفء ولولاه ما کلفواء وليس مرادًا 
هنا وعقل هو مناط المدح والذم» وهو ا مراد هنا. 

أي: إن كنتم ذوي عقول تعقلون بها الآيات وتبتدون بها إلى الحق» كا قال تعالی: 


ےہ نمی ھ ضح سس 7 سمخو 


للك تل الأَينتِ لِقَوَم يَعَقَُو 4 [الروم:۲۸]ء وقال تعالى: ۶ هل فِ دَلِكَ قم 


سے 


زی جر # [الفجر:٥].‏ 


.)۳۹۷۹( وابن ماجه في الفتن‎ »)۱۸٤۷( أخرجه البخاري في الفتن (۷۰۸۰)؛ ومسلم في الإمارة‎ )١( 
أخرجه البخاري في القدر (57511)» والنسائی في البيعة (٤٤٢٦)ء من حدیث أبي سعيد الخدري رضی الله عنه.‎ )۲( 
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أي: إن بياننا الآيات لكم لا يظهر إلا لمن كان له عقل يدله ويهديه إلى الحق. 
ويحجزه ويمنعه عن الباطل واتباع الهوى» فيهتدى بالآيات إلى الحق» ويبتعد عن 
الباطل» ويسلم من اتخاذ بطانة من دون المؤمنين تفسد عليه أمره. قال الشاعر: 

وآفة العقل اضوی فمن علا على هواه عقله فقد نجا!'' 

أما من كان له عقل لكنه ل يبده إلى الحق ولم يحجزه عن الباطل فإنه أعمى عن بيان 
الآيات» ولیس بعاقل؛ بل متبع موا كما قال تعالى: ل ایت حقت عب 
كلمت ريك لا ٹوا © وو اتم ڪل يح روا الاب الي 4 ابوس :هه- 
۷ء وقال الذين كفروا: ٭وقَالوا لوكا مم أونغقل اكا أ لسع رٍ» [اللك:۱۰]. 

قوله تعال: هتا ولك ویم ولا ميوت ومو بالك بوذا لوک کارا 
ءامنا ودا لوا حضوأ لیک آلا مالي قل مووا عي ك الله علم بات ا لضدور((٥)1.‏ 

نهى الله- عز وجل - المؤمنين عن اتخاذ بطانة من غيرهم» وعلل لذلك النهي بأن 
هؤلاء البطانة لا يألون جهدًا في خبال المؤمنين» ويودون عنتهم» وقد بدت البغضاء من 
أفواههم» وما تخفي صدورهم أكبرء وأنه ليس من العقل اتخاذهم بطانة» ثم ذكر في هذه 
الآية والتي بعدها ما يؤيد ذلك من واقع تعاملهم ويبين خطأ المؤمنين في موالاتهم حث 

قوله: # مَتأنسَمَ ٭ قرأ قنبل عن ابن كثير بالقصر: «هأنتم». وقرأ الباقون با مد 
#هَتأسْمَ 4 و«ها»: حرف تنبيه» «أنتم»: ضمير منفصل في محل رفع مبتدأء والخطاب 
للمؤمنين. ولام *: اسم إشارة منادى» وأصله: يا هؤ لاء لوم #: خبر المبتداً. 

والضمير (ھم) في عَم 4 يعود إلى البطانة في قوله: #إبطائةٌ ص دوک 4 أي : 
تحبون هذه البطانة» أي: ها نتم يا هؤلاء المؤمنين تحبون هؤلاء المنافقين الذين اتخذقوهم 
بطانة من دونكم إحسانًا منكم الظن بہمء لما يظهرون لكم من الإیمان. 

#وَلا وتک ٭ أي: وهم لا يحبونكم لا ظاهرًا ولا باطتاء کما قال تعالى: #قَدَ 


.)١١7 /۲( البیت لابن دريد. انظر: «العقد الفريد)‎ )١( 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


سے ا٤٤٣‏ 


و« سرح ے صم عو راء 


بدت بعصا ین أفويهه ناقيس ولف EG‏ 
0-22 بلكب كلو 4: معطوف على ما قبله» و«ال» في «الكتاب»: للجنس» 

أي: وتؤمنون بكتب الله تعالى كلهاء ولهذا أكده بقوله: کو 4. 

أي: وتصدقون ظاهرًا وباطتا بجميع الكتب التي أنزها الله تعا ی؛ القرآن والتوراة 
والإنجيل والزبور» وصحف إبرهيم وغيرهاء ما سمى الله تعالى لكم ومما لم يسم. 

وهم في شك وريب من ذلك» بل لا یؤمنون بذلك» أو یؤمنون ببعض الکتاب 
ويكفرون ببعضء كاليهود يؤمنون بالتوراة» والنصارى يؤمنون بالإنجيل» ویکفرون 
جميعًا بالقرآن الكريم. 

#وَإدًا كوكم الوأ 4 نفاقًا وتقية: ءامنا € أي: صدقنا بها جاء به محمد بل منلكم» 


وهم كما قال الله تعالی: یھو لوت پافوآھھم کا سن فلو ہم 4 [آل عمران:۷٦۱]ء‏ وکا قال 
تعالی: ٭ وَإِدَا لَمُواألَذِنَ ءَاممثوا الوا ءامنا وَإِدَا ڪا إل شَمطِينِهھم قالوا إنَا معکم ّما عن 
مَسمَهَرِءُونَ © [البقرة:5 .]١‏ 

لو إِذَاحَلوَاً * ا انفردوا وحدهم. 
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#عصُواأ عل الْأنَامِل م نَّالْمَيَيِلِ ۹ العض: تحامل الأسنان بعضها على بعض» ويعبر 
به عن الندم المفرط» كما قال تعالى: 9# ووم يعض آلظالم ل يَدَيّهِ 4 [الفرقان:۲۷]» فكأن 
صاحب الغيظ يتمنى أن يجعل عدوه بين أسنانه فيقضمه من شدة غيظه» قال أبوطالب: 

وقد صالوا قومًا علينا أشحة يعضون غیظا خلفنا بالأنامل1(7) 

و #آلْأَنامِلّ 4 جع أنملة» وهي: أطراف الأصابع. 

لم َال 4 أي: من شدة الغيظ في قلوءهمء والغيظ: الحنق» وشدة الغضب» وهو 
الحرارة التي يجدها الإنسان من فوران دم قلبه» والتغيظ: إظهار الغیظ وقد يكون مع 


رر صسھ پر رص 


ذلك صوت» کم قال تعالى: يعوا هاتتيظًا ورف € [الفرقان:7١].‏ 


.)٠١ /۲( البيت لأبي طالب عم النبي با. انظر: «خزانة الأدب»‎ )١( 
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#مِنَ4 للسببية» أي: بسبب شدة الغيظ والحنق عليكم؛ لما يرون من نعمة الله 
عليكم بالإيهان» وظهور أمركم» واجتاع کلمتکم؛ وعدم تمكنهم من ردكم إلى دينهم 
ومن نيل مآربهم فيكم. 

لف موا ميلك 4 الخطاب للرسول ية ولكل مؤمنء أي: قل لهؤلاء موتوا 
بغيظكم. والأمر في قوله: # موا 4 للإهانة والإغاظة» أي: موتوا بغيظكم تأسمًا 
وتحسرًا حيث لم تجدوا إلى التشفي سبيلا. 

والباء في قوله: #يعَيظِكُمٌ 4 للسببية» أي: موتوا كمدًا بسبب غیظکم؛ فهو دعاء 
عليهم بزيادة غيظهم لما يرون من عز الإسلام وقوة المسلمين إلى أن بہلکوا بسبب ذلك. 

ويجوز کون الباء للحال والملابسة والغاية» أي: موتوا متلبسين بغيظكم» وهذا 
دعاء ببقائهم على غيظهم بسبب عز الإسلام وقوة أهله إلى أن يموتوا متلبسين به. 

والأول أولى؛ لأنه أشد في التحدي لهم وإغاظتهم» وإظهار القوة أمامهم. 
ومفاصلتهم» أي: موتوا بسبب غيظكم» فإن الله- عز وجل- متم نعمته على المؤمنين 
ومكمل دينه ومظهره ومعل کلمته» رغم أنوفكم. 

عن تميم الداري- رضي الله عنه- قال: (سمعت رسول الله بيه يقول: «ليبلغن 
هذا الأمر ما بلغ الليل والٹھارء ولا يترك بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز 
عزيز أو ذل ذلیلء » عرًا يعز الله به الإسلام» وذلا يذل الله به الكفر»(. 

وعن أبي بن كعب- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ُ: «بشر هذه الأمة 
بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخرة 
للدنيا فا له في الآخرة من نصیب/(۲'. 

إن أله عَلميدَاتٍ الصُدور 4 الحملة مستأنفة» إن 4 للتوكيد» و #عَلِم)» على وزن 
«فعيل». أي: ذو علم تام واسع #يدَا تٍأَلصّدُورٍ #؛ ولهذا بین عز وجل لعباده المؤمنين ما 
تنطوي عليه قلوب البطانة من غيرهم من الغيظ والبغضاء والعدوان وغير ذلك. 


(۱) أخرجه أحمد ٤(‏ / ۱۰۳). 
(۲) أخرجه أحمد (0/ 5 .)١7‏ 


عون اٹرحمن؛ في تفسير القرآن؛ ج٤‏ 


صرر کے 


و«ذات الصدور» صاحبة الصدور» وهى القلوب» كما قال تعالى: فاته لا 


کی 1 لہ و رم روم دژر 


كن تی لاوش ای فى الور 4 [سورة الحج:47] أي : إن الله ذو علم 
واسع تام و وما فيها من المكنونات من المعتقدات والأسرار والنواياء 
والصلاح والفسادہ والتي عليها مدار صلاح البدن أو فساده. ى) قال يَكِِ: «ألا وإن 
في ا حسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب)(۲۱. 
بی لین سکم سه وهم ون مب ميد يفْرَحو يها ون نص وروا 
وتَتَقُوا لا يڪم هِدُھُم يكن 11یک تتلرک غغ 46 
لوي في الآية السابقة شدة غيظ المنافقين وأعداء المؤمنين» ثم أتبع ذلك 
وأكده بها يدل على تناهي عداوتہم إلى حد الحسد والشاتة» فقال: إن مسسكم حسكة 
وهم ٭ الآية. 
قوله: #إن سكم حسَنة وهم # الخطاب للمؤمنين. 
وحَسَئَةٌ 4 نكرة في سياق الشرط فتعم كل حسنة. والحسنة: کل ما حسن في أمر 
الدين والدنيا. 
أي: إن تحصل لكم يها المؤمنون آي حسنة في دينکم» من نصر کا في بدر وغير 
ذلكء ومن ظهور وكثرة وعزة» وتأييد لدينكم أو في دنياكم بأبدانكم وأموالكم 
وبلدانكم من عافية وغنى» وخصب وناء ونحو ذلك. 
# وهم 4: جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة الواو. 
والأصل (اتسوؤھم). 
أي: تحزنہم تلك الحسنة أيّا کانت؛ لشدة عداوتهم لكم» فلم يقف ا حال بهم عند 
عدم محبة الحسنة والخير لكم وعدم مسرتہم بذلك» بل تجاوزوا ذلك إلى ما هو أشد. 
وهو أن ذلك يسوؤهم. ما يؤكد شدة عداوتہم ووجوب الحذر منهم. 


(۱) سبق تخريجه. 
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و کیا 
رت کک رايم 4 الجملة معطوفة على ما قبلها. والسیئة: كل ما 
و«سيئة» هنا نكرة في سياق الشرط 2 فتعم أي : سيئة تصیب المؤمنين في دينهم» أو 
دنياهم» في أبدا نهم أو أمو الهم وبلدانہم؛ ىا حصل في أحد حديث أديل العدو على 
المؤمنين؛ لحكمة يعلمها الله تعالى» وکیا فی حصول جدب وقحط أو إصابة طرف من 
الزط نو پوپ وت 


سر وه 


2 * (الباء) نی بها 4 للسببية» أي: يفرحوا بسببهاء أي: يسر وا لشدة 


عداوتهم لكم. 

وهنا كذلك لم يقف ا حال بهم عند عدم المبالاة بها يصيب المسلمين» أو عدم كراهة 
الصیبة لهم» بل یفرحون بہاء قال تعالی: ## وَل ینکر لمن كن 0 يبه َال هَدَ 
نم لمعإ ترآ تع كيدا © وکین سی صن ِنَأ یوی كاد كا 
34 تک وينه موده ينی ل مَعهَم فَأَفُوزَهَوزَا عَظِيمًا سوا 


کے عفر مده و شیکا #. 


# وان تصبروا و تتقواً لا يضرڪ م 5 

ی 
والتحذير منه» بذكر البلسم الشافی و وت لكان والسبب الواقي» بإذن الله تعالى من 
كيد هؤلاء وغيرهم فقال: لوان تصیرعاً وَتَتَقوا € الآية» أي: وإن تصبروا على ما 
ينالكم منھم؛ وعلى غير ذلك من المصائب. 

وِتَتقوا ۹ بفعل ما أمركم الله به» واجتناب ما نہاکم عنه» من اتخاذ بطانة من 
دونكم وغير ذلك. 

ہر یں رو وت 

لا سکم يدهم یا سيا 4 قرأ ابن كثير ونافع وأبوعمرو ويعقوب وخلف: الا 
يض ركم بكسر الضاد والتخفيف من «الضير) ب بمعنى الضرر والضيم» ومنه ما جاء في 
الحديث: «إنكم سترون ربكم كا ترون القمر ليلة البدر لا تضارون». وفي رواية: «لا 


5 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


تضارون» في رؤيته»(27: أي: لا يلحقكم «ضير» أي: ضرر وضيم. 

وقرأ الباقون بضم الضاد وتشديد الراء #لَايَصٌرَكُمْ 4 من (الضررا. 

دهم 4 أي: مكرهم الخفي؛ للإيقاع بكم وخداعكم. 

#سَّيعًا4 : نكرة في سياق النفي» فتعم أيّ شيء. 

أي: لا یضر کم ولا يضيمكم كيدهم ومكرهم وخداعهم شيئًا یا کان ومھما قل. 

لن آله یکا علوت بيط 4 51 : للتوکید ولفظ الجلالة اسمهاء يما 
ََمَلو ): متعلق بالخبر حيط #. وقدم عليه للتأكيد على عموم إحاطته- عز 
وجل- بكل ما يعملون» و«ما): موصولة أو مصدرية. 

أي: إن الله بالذي يعمله أعداؤكم أبها المؤمنون. أو بعملهم» من الكيد لكم 
والکفر والصد عن دين الله #حيط *. 

أي: مطلع عليه بعلمه» حيط به بقدرته وسلطانه» فلا يخرجون عن علم الله تعالى, 
ولا يفرون عن قدر الله وقدرته وسلطانه» وسیجازہم ويعاقبهم على أعالهم في الدنيا 


والآخرة» ويكفيكم إياهم 
الفوائد والأحكام: 

-١‏ تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاھتمام؛ لقوله تعالى: « یَتاہا لذبن 
عامنوأ %. 


؟- نداء المؤمنين بوصف الإيان؛ تۂ وين وتكريً حم وخِضا على الاتصاف بهذا 
الوصف. وأن الانتهاء عما نہی الله عنه في الآية من مقتضيات الإيمان» وعدمه 
نقص في الويمان. 

- ني المؤمنين عن اتخاذ بطانة من غيرهم؛ لقوله تعالى: 9ل تَتَّخِدُوأ يِطائَةٌ ص 


عن 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة- فضل صلاة الفجر »)٥۷۳(‏ و التوحيد 0710 ومسلم في 
المساجد- فضل صلاة الصبح والعصر والمحافظة عليهم| (57)» والترمذي في صفة الجنة (٢٤٢٥۲)ء‏ 
من حديث جرير بن عبدالله رضى الله عنه. 
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= 
دُويِكم ۹ء والنهي یقتضی التحريم؛ كما قال تعالى: في الكفار والمشركين كين : ایا 


دس امنوألا تَکَنْدُوا 22 وَل من دون ال 7 [النساء:٤‏ 5 .]١‏ 


وقال تعالى: أا لذبن امأ لا كدو عدوی وعدوم وليك تلقو الم بالمودَ وقد 
وا بَا جاک ین الح إلى قوله: ديروت الم بِالْمَودَوِ # [المتحنة:١]ء‏ وقال تعالى 


ےر ب و 


في أهل الکتاب: یا ان ءامنا لا ذا اليبو امسر أَوْليةَ 4 [امائد::٥٥]ء‏ وقال 
تعالى ف المنافقين: لادىم # [المنافقون:٤]‏ . 

فلا يجوز لولاة الأمور وأصحاب المسؤوليات في الأمة اتخاذ بطانة من دون 
المؤمنين من المنافقين أو من أهل الكتاب وغيرهم كما لا يجوز ذلك لعامة المسلمين 
أفرادًا أو جماعات» قال تعالی: ال ول یکا ل الین تعن تک آلا 4 [سورة 
هود:۱۱۳]. 

فصوو کت مين ہب سک إن ههنا غلامًا نصرانیًا من 
أهل الحيرة. حافظا كاتباء فلو اتخذته كاتبًا؟ قال: قد اتخذت إِذَا بطانة من دون 
الم منين»(. 

-٤‏ أن العلة والسبب في النهي عن اتخاذ بطانة من غير المؤمنين أنهم لا يألون المؤمنين 
ال ويودون عنتهم والمشقة عليهم» وما تظهره أفواههم من البغضاء مع ما 
تخفيه صدورهم مما هو أكر؛ لقوله تعالى: للا يا وتم خبالا ودوا ماعَیٹ قد بدتِ 
کات اس ي 

-٥‏ أن المنافقين وأعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم لا يألون 
جهدًا في خبال المؤمنين أي: إفساد رأیہم وأمورهم مما يوجب عدم الركون إلى 
آرائهم ومشورتهم. 

آمو غر الومونٰ ال رايت لفن 

۷ ظهور بغض المنافقين وغيرهم من أعداء الإسلام للمؤمنين من أفواههم وفلتات 


.)۷ ٤۳ /۳( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 


7 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


ألسنتهم مهما آرادوا کتمان ذلك. 

۸- أن ما يخفيه هؤلاء من البغضاء والعداوة في صدورهم أكبر ما يظهرونه؛ لقوله 
تعالى: # وما تخنی صَدورهمٌ 23 ٭ ودلائل هذا واضحة من واقعهم فإنهم 
يتحينون الفرص فإذا سنحت لهم فرصة وقوي جانبهم أظهروا ما هو أكبر. 

۹- عدم جواز اتخاذ بطانة من ليسوا محلا لذلك من المسلمين» من لا يعرف نصحهم- 
بل ربا يظهر غشهم وعدم نصحهم- وما أكثر هؤلاء- من قد يكونون أشد خطرّاء 
وأعظم ضررًا من غير المسلمين- وهذا أمر مشاهد فإنه ما أضر بالمسلمين اليوم أكثر 
من هؤلاء ممن هم من جلدتنا ويتكلمون بلغتناء كما جاء في حديث حذيفة بن 
الیمان- رضى الله عنه- قال: «كان الناس يسألون رسول الله پل عن الخر» وكنت 
أسأله عن الشرء مخافة أن يدركنى؛ فقلت: يا رسول الله: إنا كنا في جاهلية وشرء 
فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك 
الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم یہدون بغير هدبي؛ 
تعرف منهم وتنكر. وان وسو و رو سس پت 
جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول اللہ صفهم لنا. قال: : هم من 
جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فا تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة 
المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق 
كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة» حتى يدركك الموت وأنت على ذلك). 

۰- امتنان الله- عز وجل- على المؤمنين ببيان الآيات الشرعية والكونية ومن ذلك 


ہرس تے ےک کوک یت نين؟ لقوله تعالى: #فد بين 
SS‏ ت 4 
-١‏ إقامة الحجة على ال خلق؛ لقوله تعالی: فد بيا لَب ب4 وهذا البيان عام. 
۲- أن الذين يعقلون آيات ويتفكرون بها هم المؤمنون فقطء ولهذا خصهم با لخطاب 
فقال: فد بینا لک الات ب إن كم َلُونَ ‏ . 


.)۳۹۷۹( أخرجه البخاري في الفتن (۷۰۸۰)ء ومسلم في الإمارة (۷١۱۸)ء وابن ماجه في الفتن‎ )١( 
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= 451 

۳- أنه لا یہتدي لبيان الآيات وينتفع بها إلا العقلاء الذين تہدیہم عقوطم إلى الخير 
وتمنعهم من الشر؛ لقوله تعالى: #إإن كمون 4. 

-٤‏ أن من لم یہدہ عقله إلى التأمل والتفكر في آيات الله والایمان بها فهو غير عاقل؛ 

لفھوم قوله تعالى: #إإن كم تمَوَْنَ ‏ وإن كان عنده عقل الإدراك» کا قال تعالى: 


1ہ سح ص سور 
رے 


هم لوب لَايمَفَھُونَ يبا 4# [الأعراف:۱۷۹]. 
٥۔‏ تأكيد النهى عن اتخاذ بطانة من غير المؤمنين» بذکر البراهين الدالة على علل ذلك 
7 7 2{ > و 4 رر ر کے 7 ت 
النهي من الواقع؛ لقوله تعالى: هتام آڑلاء بوم ولا موتكم € الآية. 
-٦‏ التوبيخ الشديد للمؤمنين في اتخاذهم بطانة من دونہم. والإشارة إلى أن هؤلاء في 
باطلهم أصلب منكم في حقکم؛ ى) قال عمر رضی الله عنه: «اللهم إليك أشكو 
جلد الفاجر وعجز الثقة»(''. 
۷- علم الله- عز وجل- ب) تنطوي عليه القلوب من المحبة وضدها وغير ذلك؛ 
مه 7 1 کہ کے مہ یمر کے جم ہھر رح سر ے و ےھر 
لقوله تعالى: هتات اوَلاء يبو نهم ولا وتک 4. 
- كراهة غير المؤمنين للمؤمنين وعدم محبتهم ہھم؛ لقوله تعالی: ولا وتك 4. 
۹- الثناء على المؤمنين من هذه الأمة بإيمانهم بجميع كتب الله تعا ی؛ لقوله تعالى: 
ونومون پال کک کو . 
یؤمنون بالونجيل والقران» والنصارى لا يؤمنون بالقران. ومن لم يؤمن 


ع 


ر سرس و 7 جع ہے رر سم ے‫ مع مر اپ کے رم کل > ٠‏ م+ س سار 2 
وت روت د عض فما جرا من قعل ذلك ینم إلاحزئفى الَحبوٰوِ الدیا 


کے ں صرح م 


ووم اة رون إل اَمَو الاب 4 [البقر::ہ۸]. 
۰- نفاق هؤلاء و خادعتھم للمؤمنين بقولهم: (آمنا) وإذا خلوا أظهروا خلاف 


.)۷٤۳ /۳( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


ذلك؛ لقوله تعالى: # وَإِدًا لشوک قالواً ءامنا و إِدا حَلَوَاْ عضواً علیکہ النامل من 
َيل ۹ء والعبرة بالأفعال لا بالأقوال. 

-١‏ شدة غيظ هؤلاء وعداوتهم وحنقهم على ا مؤمنین؛ لقوله تعا ی: ودا لوا 
وا لَك الْاَنَامِلَم نَالْمَيَيلٌ ۹4ء وهذا علامة على أشد ما يكون من الغيظ . 

-٢‏ بلاغة القرآن الكريم في تصويره شدة غيظ أعداء المؤمنين بِعَضُھم عليهم 
الأنامل من الغيظ» أي: بمن يتمنى أن يكون عدوہ بين أسنانه وأضراسه 
فيطحنه ويقضمه بها من شدة الغيظ والحنق. 

7- ينبغي إظهار القوة والشدة أمام أعداء المسلمين وإهانتهم وإغاظتهم» وعدم 
الملاينة معهم؛ لقوله تعالى: فلمو يكم 4. 

-٤‏ إثبات وتأكيد علم الله التام با تخفيه الصدورء وتضمره القلوب؛ لقوله 
تعالی: 9# إِنَ أله عَم بذّاتِ الصُدُور #. وإذا كان عليًا با في الصدور والقلوب 
فعلمه بها ظهر من باب أولى. 

-٥‏ الوعيد لمن أضمر الشرء والوعد لمن أضمر الخبر؛ لقوله تعالى: ٭إِن الع بذاتِ 
أَلصّدُورٍ *» فمقتضى علمه أن يحاسب ويجازي على ما في الصدور من خير أو شر. 

٦۔‏ أن أعداء المسلمين من المنافقين وغيرهم يسوؤهم أن بحصل للمسلمين أي 
حسنة وخير» ويفرحهم أن يحصل هم أي سيئة ونقيصة؛ لقوله تعالى: *9إن 
د اا ور COC‏ اف فهم يتربصون 
بالمسلمين الدوائر» وإن أظهروا خلاف ذلك. 

۷۔ أن من يسوؤه حصول الخير لك» ويفرحه حصول الشر لك فهو عدو 
ولیس بصديق» وإن ادَّعىئ ذلك وأظهره» وكا قيل: 

صديقي من يقاسمني مومي ويرمي بالعداوة من رماني 
ویصفو ل إذا ما غبت عنه وأرجوه لنائبةالزمان 

۸- الإطناب بذكر عشر مساوئ للبطانة من غير المؤمنين» تأكيدًا على شدة 
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= E 
تحريم ذلك» ودليلا على عظيم خطرہ.‎ 

۹۔ أن في الصبر والتقوى ضہانة لدفع ا الأمة؛ بل لدفع جميع 
الشرور؛ لقوله تعالى: #وإن تصپرواوتتقو ا لشت يد 06 هم کیا . 
۰ ا حث على الصر والتقوى ففيها النجاة من المرهوب وحصول المطلوب. 
۱- إحاطة الله- عز وجل- بعلمه وقدرته وسلطانه بأعمال هؤلاء الذين يكيدون 

للمسلمين والوعيد والتهديد هم وأنه- عز وجل- لهم بالمرصاد ولن يفلتوا 

من عقابه هم في الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: ھن الہ یما ملورے حيط 4. 
۲- في ابتلاء المؤمنين بكيد أعدائهم لهم تمحيص للمؤمنين» يظهر صبرهم 

وتعظم تقواهم لله تعالى وتعلقهم به وثقتهم بوعده ونصره» کا أن فيه 


3 3 2 


٤ج عون الرحمن» في تفسير القرآن»‎ ER 


غد ۶ 
e 8‏ ص یہ مس ڈ5 رھ ک کاو و ہے صرھ بی کہ سے تی ل فرج عام 
عم إد : همّت طابفَتَاو منحكم أن تفشلا والله ول ال فلمتوكل | ومنو 


ود تصرکم آله ببدر وت آذه فاقوا الله لمکم کروی )ر ک2 مزا آآن کیک 
أن ییک کہ رکم َة 2ا1 امم ملین )بین کس رواوہ ہی یر سو 
ھا . هه 24 ع کی م الا م ار 5 ص ک و س ہے 7080,17 کک 
٠‏ بمدیدکم ریک جم ءا ون الْملهكوَ مسو 4 مین وما جه کل لا ری کم ان 
ار وماد لا رن ےرات اق رر ۵ا یع رتا ال گنروا رو 
٢‏ 


2 AOE 


6 ا کال پک وک E‏ كوم أو سا نيه کا كيرت 70 ِنَم 


مھ کے عو .3 َو ک گر وو سے 


فى السمنو توما نویس یکا ووب مجك والله عمو ر دحيم 4)0 . 

قوله تعا ی: مو اد عدوت من هلك توئ أ لْمُؤْمِنِينَ مَکَود لقتال الله یع 
عیۂ (40. ۱ 

نبى الله- عز وجل- المؤمنين عن اتخاذ بطانة من دونهم لا يألونهم خبالا من 
المنافقين وأهل الکتاب؛ لما في ذلك من الفساد. ولا تنطوي عليه قلوبهم من محبة المشقة 
على المؤمنين» والبغضاء وعدم المحبة ‏ ممء والكفر والنفاق» والغيظ على المؤمنين ومحبة 
السوء لهمء ثم أيّد ذلك بذكر قصة أحد التي نجم فيها نفاق المنافقين وكيدهم 
وأسيادهم من اليهود حيث رجع عبدالله بن أبي بثلث ال حجیش؛ وقال کا حكى الله عنه: 
لو تعلمٌ م تاک بتکم [آل عمران:۷٦۱].‏ فهذه الآية ود عْدَوَتَ 4 إلى تمام ستين 
ا اوو ن ا ا 


چ صرص ےر کے 


قال ٠‏ ابن القيم: (افتتح القصة بقوله: # وَإِذْ عَدَوْتَ مِن آهلك توئ الّمُومِیَْ 
مَقَلعِدَ للفَتَا لَقِتَالِ © [آل عمران: :]إلى تمام ستين آية». 

قوله: # وَإِذْ عَدَوَتَ مِن أَهُلِكَ € الواو: استثنافية» و«إذ): ظرف بمعنى «حين» 
متعلق بمحذوف تقديره: اذکر؛ أي: واذكر حين غدوت من أهلك. والغدو: الخروج 
أول النھار وقد يحمل هنا على جرد المخروج؛ لأن خروج النبی يكل في «أحد؛ كان يوم 


.)۵١۰٥ /١( انظر: «بدائع التفسير»‎ )١( 
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و سے م 
ا لجمعة بعد الصلاة عند أكثر أهل السیرء وكانت وقعة أحد في السنة الثالثة من ال هجرة 


في شهر شوال» يوم السبت الحادي عشر من شوال» وقيل: السابع من شوال. 

من آهلك 4 امن #: ابتدائية» أي: مبتدأ هذه الغدوة من أهلك» أي: من بيت 
أهلك وزوجك في المدينة. 

وسبب هذه الغزوة أن المشركين لا قتل يوم بدر سبعون رجلا من أشرافهم 
وكبرائهم» وأسر سبعون أرادوا الأخذ بالثار من النبي ئة وأصحابه» فجمعوا الجموع 
والأحابيش» وأقبلوا في نحو ثلاثة آلاف حتى نزلوا قریبًا من أحد تلقاء المدينة في مكان 
يقال له: «عيئن». 

فاستشار النبي َة أصحابه هل يخرج إليهم؟ فأشار عليه بعضهم تمن لم يشهد بدرًا 
بالخروج إليهم» وأشار عبدالله بن أبي وبعض الصحابة بعدم الخروج من المدينة» وأن 
يتحصنوا بهاء فإن دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة» والنساء من فوق 
البيوت» وكان هذا رأيه لإ وكان هو الرأي» لکن ألحٌ عليه الذين أشاروا بالخروج. 
فدخل بيا ولبس لَأمّة الحرب التي توضع على الرأس» وخرج إلى أصحابه» فقال 
بعض الذين أشاروا عليه بالخروج: لعلنا استكرهنا رسول الله» ليتنا لم نتكلم بهذا. 
فقالوا: يا رسول الله: إن شئت أن لا نخرج فعلنا. فقال عليه الصلاة والسلام: «ما 
ينبغي لنبي إذا لبس مته أن يضعها حتى بحکم الله بينه وبين عدوہ؛(١).‏ 

فخرج رسول الله پل من المدينة يوم الجمعة بعد الصلاة في لف من أصحابه» وفي 
أثناء الطريق رجع عبدالله بن أبي بثلث الجيش مغاضبا لرسول الله ع كد لأنه لم یآخذ برأيه 
ومشورته في البقاء في المدينة» وقال هو وأصحابه- كما ذكر الله عنهم: الو نعلمُ تاک 
CAE‏ کہ € قال الله تعالی: لهم لكف يَوَمَيِذٍ قرب مهم للإيملن ). [آل عمران:۷٦۱].‏ 

SE ma en‏ سز 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ٣٥۳)ء‏ والدارمي (۱۲۹/۲ء ۱۳۰)» من حديث جابر- رضي الله عنه- ورجاله 
ثقات» وله شاهد من حديث ابن عباس - رضی الله عنھم|- أخرجه الحاكم (۱۲۸/۲ء ۱۲۹) وصححه 


٤ج عون الرحمن» في تفسير القرآن»‎ A 


دوعو لخديو قال لا تا اع حي تا اتان 

وتيا يك للقتال» وبوا أصحابه» وهم سبعمائة مقاعدهم للقتال» وجعلهم ميمنة 
وميسرة» وأمّر على الرماة عبدالله بن جبير وكانوا مسین رجلاء وقال لهم: «انضحوا 
الخيل عناء أي: ادفعوها عنا بالنبال» ولا نؤتين من قبلکم» والزموا مکانکم» إن كانت 
النوبة لنا أو عليناء وإن رأيتمونا تخطفنا العبر فلا تبرحوا مكانكم». 

وظاهر رسول الله ٹا بين درعين. أي : لبس درعا فوق می وأعطى اللواء 
مصعب بن عمير أخا بنی عبدالدار - رضی الله عنه. 

رساك رت وه ا ته سجر نعل سڈاال ا ا وغ 
الميسرة عكرمة بن أبي جھلء ودفعوا إلى بني عبدالدار اللواء. 

فحصل القتال يوم السبت في أول النهار» وانتصر المسلمون وولى المشركون 
الأدبار. فجعل المسلمون يجمعون الغنائم» فلما رأى الرماة- وهم على الجبل- أن 
ال كن فد ولوا الأدبارع وأخد المسلمون يجمعون الغنائم» قالوا: انتهت ا حرب 
وأرادوا النزول للمشاركة في جمع الغنائم» فذكّرهم أميرهم بقول رسول الله ككللة: دلا 
تبرحوا مكانكم إن كانت النوبة لنا أو علینا؟ء لكنهم لم يأخذوا بذلك ونزلوا. فكر خالد 
ابن الوليد في مجموعة من فرسان قريش من خلف ظهور المؤمنين لما انکشفت بنزول 
الرماة» فاختلط المشركون بالمسلمين من ورائهم. فقتل سبعون رجلا من المسلمين. 
منهم حمزة عم النبي كَل ومثل به. 

وجرح النبي وة وشج في وجهه وكسرت رباعیتہ فأخذ يمسح عن وجهه. 
ويقول: امرحم برع مجر جو ےہ راع وهر ہو سس 

وأمر النبي پا بدفن شهداء أحد في مصارعهي» 1 اوا ول یکفنوا؛ لأن 
الشهيد يبّْعَث يوم القيامة وجرحه يثعب دمّاء اللون لون الدم والريح ريح المسك)7). 


)١(‏ انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ -)٦٦‏ وما بعدهاء (زاد المعاد) (۳/ ۱۹۲) وما بعدهاء «تفسير 
ابن کثبر) (۹۱/۲). 

(۲) أخرجه مسلم في الجهاد والسیر (۱۷۹۱)ء والترمذي في التفسير (۳۰۲)ء من حديث أنس رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه مسلم في الإمارة (۱۸۷۲)ء والنسائي في الجهاد (۷٣۳۱)؛‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وحصل ما حصل من الابتلاء للنبي ية وأصحابه ما قدّره الله تعالى وقضاه؛ حکم 
وأسرار عظيمة جاءت الإشارة إليها في ثنايا الآيات في ذكر هذه القصة. 

وقتل من المشركين نيْمَّا وعشرين» وقال أبوسفيان يومئذ: «اعل هبّلء اعل هبل 
يوم بیوم بدر» والحرب سجال)217. 

وقد أطال ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد70): بذكر هذه الغزوة وما جرى فيهاء 
وما اشتملت عليه هذه الغزوة من الأحكام والفقه» وفي ذكر بعض الحكم والغايات 
التي كانت فيها. 

وی لْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لقتال 4 الجملة حاليةء أي: حال كونك تبوئ المؤمنين 
مقاعد للقتال. ومعنى وئ تنزل» أي: تنزل المؤمنين مقاعد للقتال. 

والتبوؤ: النزول. قال تعالى: ولب ترمو الدار وَالَايمَنَ 4 [الحشر:9] أي: نزلوهاء 
وقال پل «من كذب عل متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»". 

# مقلعد لقتال * «مقاعد» مفعول ثانٍ ل«تبوئ» أي: تنزل المؤمنين منازل 
للقتال» وتجعلهم ميمنة وميسرة» وكلا في مكانه» وموقعه المناسب له. كا قال تعالى: 
3 لاقيف جت وهر فى مقعد صِدّقٍ عند ميك مَفََدِرٍ € [القمر:؛ .]٠ ٥-٠‏ 

حيث نزل صلوات الله وسلامه عليه المؤمنين منازهم» ورتبهم ونظمهم تنظيًا 
عجيبّاء يدل على براعته ويه في فنون السياسة والحرب. وف التعبير بقوله: (مقاعد) 
إشارة إلى ثبات كل منهم بمكانه المحدد له بثبوت القاعد في مجلسه. 


A 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير (۳۰۳۹)ء وأحمد /٤(‏ ۲۹۳)؛ من حدیث البراء بن عازب رضى الله عنه. 

۱ .)٢٢٢-۱۹۲ /۳()۲( 

(۳) أخرجه البخاري فی الأنبياء- ما ذكر عن بني إسرائيل (٣٤٤٣٤۳)ء‏ من حديث عبدالله بن عمر رضی الله 
عنهماء وأخرجه في العلم (۱۱۰)؟؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه في الجنائز (۱۲۹۱) 
من حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه. 
وقد أخرجه مسلم في المقدمةء تغليظ الكذب على رسول الله يكل من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه (۲)» ومن حديث أي هريرة رضي الله عنه (۳)ء ومن حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه (5). 


2 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


عل # أي: ذو علم واسع ہم في ضمائركم وبکل شيء. 
قوله تعالل: 51# مَنّت لَابقَتَان ینم أن شتا واه وديا ول أ یگل 


OIA 
سبب النزول:‎ 


عن جابر بن عبدالله- رضي الله عنه- قال: (فینا نزلت # د همّت طابِمَتَانِ نڪمم 
أن شا وَأسّهُ لما >4 قال: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة- وما نحب, أو ما 
يسرني أنها لم تنزل؛ لقول الله : وولا 4 , 


کے ہے کے سے كرح م 


قوله: ٭ اد همّت طايِمَتان منحكم أن تَفْشَلا # «إذا بدل من «إذ» فی قوله: # وَإِذ 
عَدَوْتَ # فالتقدیر على هذا: اذكر إذ هممت» أي: حين همت طائفتان منكم أن تفشلا. 

هَسّت 4 الهم: يطلق على العزم» ويطلق على جرد حديث النفس. 

# طايمَتَان 4: مثنى: (طائفة)ء وهي الجماعة من الناس» والطائفتان هنا: هما بنو 
حارثة من الأوس» وبنو سلمة من الخزرج- وهما الجناحان. 

© أن تفتكا 4 «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر فی محل جر بحرف 
حذوف: والتقدير: همتا بالفشل» و«الفشل» في كل أمر بحسبه»ء والمراد به هنا 
الجبن والخوف والانهزام» أي: همت هاتان الطائفتان أن تجبنا وترجعاء لا لشك 
منھما أو نفاق» ولكن بسبب ما فعله عبدالله بن أبي حيث انخزل ورجع بثلث 
ت پب تشد رج سسجت تے۔ 
رسول الله ا ولهذا قال: ول ولعي ٭ فتولا ما عز وجل بولايته ا خاصة 
SE‏ هااا يرد ٭سے ے بي الول چو وت 

# والله وَلعيهًا ١‏ > أي: متوليها بولايته الخاصة وناصرهما؛ ولهذا ثبتههما فمضيا 


سپ ہے E‏ 


فضائل الصحابة- فضائل الأنصار- رضي وت 002 
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مع رسول الله يلق فلم تفشلا وم ترجعاء فصار ذلك منقبة ھما. 

وع أله توصل المومِثونَ € ٭ وَل اش ٭: متعلق بايتوكل»» وقدم عليه 
للدلالة على الحصرء أي: وعلى الله وحده لا على غيره فی کی الْمُوْمِبُو ن 4 

و«التوكل على الله»: صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار- مع 
تمام الثقة بالله- عز وجل - وفعل الأسباب المشروعة. 

وأكثر الناس يدّعون التوكل على الل وينطقون بذلك بألسنتهم؛ لكنهم 
يلهثون وراء الأسباب» وينسون مسبب الأسباب- سبحانه وتعالى- وهذا دليل 
على عدم صدقهم في الاعتماد على الله والثقة به. 

وفريق من الناس يزعمون التوکل على الله تعالى ويهملون فعل الأسباب 
المشروعة وهذا ليس بتوکل» ولكنه تواكل» کما قال عمر- رضي الله عنه- لما قيل 
له: إن أناسًا من أهل الیمن يحجون وليس معهم زادہ ويقولون: نحن المتوكلون. 
فقال رضي الله عنه: «هؤلاء ليسوا بمتوكلين ولكنهم متواكلون». 

وقال عمر رضي الله عنه: «لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق يقول اللهم 
ارزقني فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة»(2. 

فالمتوكل على الله حقا من جمع بين الاعتماد على الله وفعل الأسباب. 

وخص عز وجل المؤمنين بقوله: # وَكَل ال ستول الْمومثُونَ #؛ لأن التوکل 
من مقتضیات الإيمان؛ ولأن المؤمنين هم الذين يتوكلون على الله تعالى» کما قال: 
لیے اموأ وع ریه سلوی € [النحل:19]. 

قوله تعالى: ١‏ وقد تمرم آله یبد روات آله فاندوا لله َلك کرو {OE‏ 

ذكر عز وجل نبيه ية والمؤمنين بخروجه إلى أحد وما جرى عليهم من المصيبة في 
قوله تعالى: # وَإِذْ عَدَوْتَ من اهلك والآيات بعدهاء وذكر عز وجل المؤمنين في أثناء 


ذلك با من به عليهم قبل ذلك من النصر العظيم يوم بدر- بسبب توكلهم على الله- 


(١)ذكره‏ ف «إحياء علوم الدین) (۲/ .٦‏ 


1 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


پسجو وس یو سو سفھوف سید 
5202000 ولهذا قال: سر ع 5-5 

فالذي نصرهم ببدر وهم أذلة قادر على نصرهم في سائر کید 
ف ا ل ی أن بقع فق عصدى تاطرب مجال: 

قوله: ٭ ولقد تصرکہ آ2 بِبَدْرِ» الواو: استثنافية» واللام: واقعة في جواب قسم 
مقدرء و«قد»: للتحقیق؛ فال حملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: اللام» والقسم المقدر. 
و«قداء والتقدیر: والله لقد نصركم الله ببدر» أي: جعل لکم الغلبة والظهور في وقعة 
عشر من شهر رمضان سنة اثنتين من الهجرة. 

ف کے مو 0875 وت @ 7 ۱ ر مسثر کے ر 

والباء في قوله: # يِبَدْرٍ» للظرفية» كا في قوله تعالى: ٭ وَنَکر مروت عَتَهِم 
مُصبِحِينَ للا وبال € [الصافات:۳۸-۱۳۷٣]‏ أي: وفي الليل. 

وابدر» محلة بین مكة والمدينة» وهي إلى المدينة أقرب» بينها وبين المدينة نحو ثمان 
غير ذلك. 

جرت فيها معركة بين المسلمين والمشركين» وسببها أن النبي ية سمع بعير لقريش 
مع أبي سفيان قدمت من الشام تحمل تجارة لهم وبا أنهم قد أخرجوا رسول الله لا 
وأصحابه من ديارهم وأموالهم» وهم حرب على المسلمين» فندب اة أصحابه للخروج 
لأخذ هذه العیں فخرج بنحو ثلاثائة وبضعة عشر رجلاء ومعهم سبعون بعيرًا وفَرّسان 
فقطء يتعاقب على البعير الواحد الرجلان أو الثلاثة» فعدد أقل وعدة قليلة 

فعلم أبوسفيان بخروجهم فأرسل إلى أهل مكة يستنجدهم؛ لحاية عيرهم 
فخرجوا لنجدته بكبرائهم وأشرافهم ما بین التسعمائة إلى ألف بعدتهم وعتادهم وسلك 
أبوسفيان طريق الساحلء ونجا بالعير فأرسل إليهم؛ ليرجعواء لكنهم أبوا الرجوع. 
بطرًا منھم ورياء» وزيّن لهم الشيطان آعم وغرهمء كما قال تعالى: لین خَرچواون 
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دیرم بطرا وركاء اَلتٌایں وَيَصمدٌ ور عن سیل الله 1 ا ولإذز 
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لَه اَلمَّيَطن أ اااي سهم وتال لا غالب لم الوم الاس € [الأنفال:۷٤-۸٤].‏ 

فالتقی الجمعان ببدر ونصر الله رسوله يد والمؤمنين مع ما هم عليه من قلة العدد 
والعدة» فقتلوا سبعين رجلا من صناديد قريش وألقوهم في قليب بدرہ وأسروا سبعين 
منهم» واستشهد من المسلمين ار عد رجات وقد ذكر الله تعالى قصة هذه الغزوة 
مفصلة في سورة الأنفال. 


قوله ۲ئ الواو: حالية» أي : : حال كونكم أذلة. و«أذلة» جمع «ذليل» أي 
ضعفاء قليل عددكم» قليلة عدتكم» وأنتم نی أحد أكثر عددًا وعدة منكم في بدر- وی 
هذا إشارة إلى أن تخلف النصر في «أحد» ليس بسبب الضعف وقلة العدد والعدةء وإنما 


سب الخالقة و لضان 
#دَأتَقوا أله الفاء: للتفريع أي: فاتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه» واثبتوا 
في القتال» ولا يفل حدّكم ما حصل لكم في أحد. 
لع دشکروں 4 «لعلّ» للتعلیل» أي: لأجل أن تكونوا من يشكرون, أي: 
لتنالوا درجة الشاكرين» القائمين بطاعة الله؛ لأن حقيقة شكر الله تعالى على نعمة النصر 
اا ا بک 
فبذلك تدوم ا وتندفع النقم» كما قال تعالى: * وَإِذْ تاد کہ لين 
ECS‏ ولون كنم | إِنَّ عدایلشدید € [ابراهیم:۷]. 
قال الشاعر: 
إذا كنت في نعمة فارعها فإنالمعاصي تزيل النعم 
وحافظ عليها بشکر الإله فإنالإله سریع النقم''' 
والشكر يكون بالقلب وباللسان وبا جوارح؛ ىا قال الشاعر: 
أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمبر المحجبا(") 
فالشكر بالقلب بالإقرار بالنعمةء باطناء والشكر باللسان بالاعتراف بالنعمة ظاهرًا 


.)۳۹۰ /۲( البيتان ينسبان لأبي العتاهية» ولعلى بن أبي طالب رضى الله عنه. انظر: «الدر الفريد»‎ )١( 
.)۳ ٣٤ البيت لبشر. انظر: «المفضليات) (ص‎ 0( 


٤ج عون الرحمن» في تفسير القرآنء‎ EE 


بالقول بالثناء على الله تعا ی ونسبتها إليه والتحدث ہاء كما قال تعالى : اما بنعمة ريك 
فحَلت 4 [الضحى:١١]»‏ والشكر بالجوارح يكون بالاستعانة بها على مرضاة الله» واستعم الما 
في طاعة الله تعا ی والبعد مها عن معصيته. 
قوله تعا ی: اد تغول لِلْموْمِنِي تان يفیک أن د یدک رگم بِتَْحَةَ الپ ین المليكة 
مر لين و بلع إن تصاروا و وه تقو ویائوکم من فورِهِمھذا مدد رک عمسَة ے الف من 
لیکو سویرن .))W‏ 


قوله تعالى: # اذ دفول لِلْمَؤّمِنِيتَ € (إذ) ظرف بمعنى «حين» بدل من (إذ» في قوله: 


# ولذ عدوت مهلك ہ4 [آل عمران: )]۱۲١‏ أو متعلق ب(نصركم». 
عم َه عه OE‏ ونحو ذلك. 

أي : إذ تقول مہ بث اوتا للمؤمنين. 

ال ينيم 4 هذا إلى قوله #مُسَوَمِينَ 4 مقول القول؛ أي: إذ تقول للمؤمنين 
وهم الصحابة- رضي الله عنهم- هذا القول. روي أن الصحابة- رضي الله عنهم- 
رأوا أن المشركين أخذ يمد بعضهم بعضًا على قتال النبي كَل وأصحابه. فقال لهم مَكِ: 
أن ينیک 4 الک( 

وهذا وعد لا یتخلف؛ لأنه یه ى| قال تعا ی عنه: ٭ وماینطی عن اوی )ن هو 
للا وی یوی )€ [النجم:-4]. 

لآ يدم 4 «أن» والفعل بعدھا في تأويل مصدر في محل رفع فاعل» ي بن 
والتقدیر: ألن يكفيكم إمداد ربكم. والإمداد: الزيادة والعطاء والإعانة. 

وأسند الفعل «يمد» إلى اسم الربوبية؛ لان الرب هو الذي له الخلق والملك 
والتدبير. والاستفهام للتقریر؛ أي: أن ذلك يكفيكم؛ ولهذا قال بعده: «بلى». 


.)51-7١ /٦( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 
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و - 
َة ءَالكپ من الْمليِكةَ مُنَِْينَ ٭ قرأ ابن عامر بتشديد الزاي: (منزّلین) من 
«نرّل)» وقرأ الباقون پچ و ٭ من: «أنزل». 
و«أنزل» دائرل» بمعنی واحد. أي: منزلین من السماء کا قال تعالى: للا عليه 
مرج اسما ملحكا رسوا € [الإسراء:هة]. 
قوله تعالى: # بل إن تصبروا وتَتَة توا ویائوکم م من فَوَرِهِمٌ هدا یدک رکم جم 
ءال م الکو مسومين )4# . 
يحتمل أن يكون هذا من تتمة ة قول الرسول بء ويجتمل أن يكون ابتداء خطاب 
من الله تعا ی تأييدًا لقول نبيه وا وزيادة على ما وعدهم تكرمًا وتفضلا. 
« ب 4: حرف جواب للإثبات» وإبطال النفي» والتقرير. 
پست ہہ متس ال 
إن تصبرواً ود موا ویائوکم م من َوَرِهِمَ هدا دک رف م مَس الف من الْملَيِكد 
0 #إن تصبروا #, أ ي: إن تصبروا على قتال عدوكم» وعل فعل ما أم رکم الله 
به» وعلى أقدار الله المؤلمة. 
وَتَتَّفُوأ ہ4 أي: وتتقوا الله باجتناب ما نہاکم الله عنه من الفشل والموان أمام 
لکنا رع ةلك 
#وَيأَُوكُم ۹ الضمیر الواو فی «يأتوكم» للمشركين» وكذا في قوله: من َوَرِهِمٌ۹. 
من فَوَرِهِمَ هدا أي: من وجههم هذاء ومن ساعتهم هذه مبادرين ومباغتين 
لكم غضبًا منهم للانتقام ليوم بدر. يقال: جاء فلان وخرج من فوره.أي: خرج مبادرًا. 
لم لبَددة رکم 4 أي : يزودكم ربكم. 
َِمْسة ءال من الْمَكهِكةَ مُسَوّمِينَ 4 فوعدهم كَل بأن يمدهم رہم بثلاثة آلاف 
الگا اسر باك كله عر وبل لك لاصو اوک ارحص اف 
من فورهم هذا؛ بأن يمدهم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. 


٤ج عون الرحمن» في تفسير القرآن؛‎ ٦ 


قرأ ابن كثير وأبوعمرو وأبوجعفر وعاصم بكسر الواو: 'مُسوَمِينَ٭ اسم فاعلء 
أي: معلمين أي: هم سوّموا أنفسهم» أي: جعلوا عليها علامات تدل على شجاعتهم 
مثل لبس لأمةٍ الحرب» ونحو ذلك. 

وقرأ الباقون بفتح الواو: «مسوّمين» اسم مفعولء أي: معلّمین من السماء بعلامات 
الجهاد والقتال. قیل: عليهم عمائم سود أو بيض» وعلى نواصي خيولهم وذيوها الصوف 
الأبيض» وقيل غير ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله كه قال يوم بدر: 
«هذا جبريل أخذ برأس فرسه عليه أداة ا لحرب»'. 

وکونہم معلمين أخص من ہرد الإنزال فتكفل عز وجل هم بزیادتہم من حيث 
الكمية إلى خمسة آلاف وتكفل لهم من حيث الكيفية بکونہم مسومين معلمين عليهم 
علامات القتال والشجاعة. 

والسياء: العلامة. قال الشاعر ''' 

غلام رماہ الله بالحسن يافعًا له سيمياء لا تشق على البصر 

أي : له علامة حسن ظاهرة يراها كل ناظر إليه بلا مشقة. 

وقد اختلف المفسرون هل هذا الإمداد المذكور هنا في بدر أو في أحد على قولين: 

القول الأول: أن هذا كان يوم بدر وأن قوله: # إِذ تَقُولَ هومن € متعلق بقوله 
قبله: اص م أله ببَدَرٍ © ويشكل على هذا أنه قال هنا: ٭ َة ءاي ٭ 
و #يحَمْسَةَ ءاي € بینما قال في سورة الأنفال في قصة بدر: #إد تستِفیثونَ رک 
ساب لحكم أن ممدكم یلب ین الْمَلتيِكَةَ مُردفیرے *[الآية:9]. 

وقال ابن كثير(" في الإجابة على هذه: «فالجواب أن التنصيص على الألف هاهنا 


.)۳۹۹۰( أخرجه البخاري في المغازي- شهود الملائكة بدرًا‎ )١( 

() البيت لابن عنقاء الفزاري. انظر: «الكامل في اللغة» (۱/ ۲۲)ء «زهر الآداب» /٤(‏ ۱۰۲۷)ء «أمالي 
القالىي» (۱/ ۲۳۷)ء «الحاسة البصرية» (١/١٥۱)ء‏ «التذكرة ا حمدونیة) (۲/ ٣٦۳۰۷-۳۰)ء‏ وروايته 
في الأمال ی والتذكرة والحماسة: «غلام رماہ الله بالخير مقبلا». 

.)45 /۲( في «تفسيره»‎ )٣( 
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۷ = 
لا ينافي الثلاثة الآلاف فا فوقها؛ لقوله: # رديت € بمعنى: يردفهم غيرهم. 
ويتبعهم ألوف أخر مثلهم. 

وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل عمران» فالظاهر أن ذلك كان يوم 
بدر» كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إن كان يوم بدرء والله أعلم. قال سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة: أمد الله ا لؤمنین يوم بدر بخمسة آلاف». 

وعلى هذا يكون المسلمون في بدر أمدوا بألف ثم بثلاثة» ثم بخمسة آلاف. 

والقول الثاني: أن هذا الوعد بالإمداد كان في أحد. فيكون قوله: ٭ إِدْ تقول 


سے سر پھر 2 سے مر سے 


مي مني مِنيت * متعلقًا بقوله قبل ذلك: # وڏ عَدَوْتَ مِن اهلك يوئ الْمُؤمِیَینَ ممَلودَ 
لقال ٦‏ سس أحد» وهذا الوعد مشروط بالصير والتقوی؛ لقوله: # بل إن 
تَصيرواً ونَسَقَوا # ولم يتحقق هذا من المسلمين» بل حصل منهم ما يخالفه وهو المعصية 
موا يتحقق هذا الوعد بالإمداد. لا بثلاثة ولا بخمسة. 

وعلى هذا فلا إشكال بین آيتي آل عمران وآیة الأنفال. فآية الأنفال ذكر فيها 
الإمداد بألف من الملائكة مردفینء وهو ما حصل في بدرء وآيتا آل عمران ذكر فيها 
الوعد بالإمدد بثلاثة آلاف وبخمسة آلاف في أحد بشروط وم يحصل الإمداد فيهاء 
لعدم تحقق الشروط. 

ولا يناي هذا ما ثبت من حديث سعد بن آي وقاص- رضي الله عنه- قال: 
«رأيت رسول الله پل يوم أحد ومعه رجلان یقاتلان عنه» عليه ثياب بيضء كأشد 
القتالء ما رأیتھما قبل ولا بعد۷('. فإن هذا قتالا من الملائكة عن رسول الله كلاف 
وليس هو الإمداد المذكور. 

نے : # وما جَعَله الله الا ری لک ولاطمیں لويم بو وَمَاالتَر إلا من عند أله 


1 لعز کر 0۵ . 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي (٤٤٠٥)ء‏ ومسلم في الفضائل- قتال جبريل وميكائيل عن النبي يل يوم 
أحد (+ ). 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


ERE 
قوله: # وما جعلة أله 4 الواو: عاطفةء واما): نافية» والضمير في «جعله» في محل‎ 
نصب مفعول أول ل«جعل» يعود إلى الإمداد» والوعد به بالشروط الثلاثة» أو إلى قول‎ 
النبي كَل أي: إلى قوله تعالى: # ِذْ تَعُولٌللمُؤّمِنِيت 4 الآية.‎ 
والمراد ب(الحَمْل) هنا الجعل الكوني» أي: وما جعله الله كونًا.‎ 
إلا شرك كك (بشری): مفعول ثان ل«جعل» إذا كانت بمعنى (صرا وقد‎ 
تكون (بشری) مفعولًا لأجله» أي: وما جعله الله إلا لأجل البشری لكم. أي: ما هو‎ 


إلا بشرى لكم تبشرون بها. 
و«البشرى»: الخبر السارء مأخوذ من البشرة؛ لأن الإنسان إذا أخير با يسره 
اتسعت بشر ته؛ واستنار وجهه. 


مر صم۔ >ے ع سلا 


ولنطمين فلوکم به # الواو: عاطفة» واللام: للتعليل» أي: ولأجل أن تطمئن 

قلوبكم به» أي: لأجل أن تسكن قلوبكم» ويزول عنها ا خوف ويقوى التفاؤل ويحصل 
الثبات؛ والضمير في «به» يرجع إلى مرجع الضمير في «جعله)» والباء: للسببية» أي: 
ولتطمئن قلوبكم بسببه. 

وأخر هنا المتعلّق «به» وقدمه في آیة سورة الأنفال» يا حذف منها قوله: <I‏ 4 
فقال تعاىل: ٭ وَمَاجَعَله اللہ الا بشری ولتطمین یر ویک € [الأنفال: .]١ ٠‏ 

وهذا قد يدل على أن السیاقین ليسا في غزوة بدرء بل آية الأنفال في غزوة بدرء 
وآيتا آل عمران في غزوة أحد. 

لومَاَلتر إل مِنّ ند اک € الواو: استثنافية» و«ما): نافيةء و«إلا»: أداة حص 
أي: وما النصر إلا من عند الله تعالى وحدہ- حتى وإن أمدكم بثلاثة آلاف وخسة 
آلاف من الملائكة» فليس النصر منهم ولا بكثرة العدد والعدة» ولا بحولكم وقوتکم؛ 
وإنما النصر من عند الله تعالى وحده فيجب الاعتماد عليه وحده مع فعل الأسباب. 

#الْعزي ز كير #. وفي الأنفال: إت الله عَزِيرٌ حکیۂ € [الآية:١٠].‏ 

و #الْعيز #: اسم من أساء الله- عز وجل- يدل على أنه ذو العزة التي لا ترا 
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كما جاء في الدعاء: «ذو العزة التي لا ترام)7١2.‏ 
عزة الامتناعء وعزة القهر والغلبة وعزة القوة. 
و#آلكيو #: اسم من أساء الله- عز وجل- يدل على أنه ذو الحكم التام؛ الحكم 
وذو ا حکمة البالغة: الحكمة الغائیة والحكمة الصورية. 


قوله تعلل: ‏ اطع طَرَفَاِن أدب نَكمروأ ویم موا یری ©4 . 


قوله: # ليفط طَرَفَايْنَ لذبن كَفَرَوأْ 4 اللام: للتعليل» أي: لأجل أن يقطع طرف 
من الذين کفرواء وهو متعلق بقوله: #وَمَاآَلتَصَرُ إلا من ند لَه از کیم € [آل 
عمران:١٦٢۱]‏ أو متعلق بللإََرَكم ۹ء أو متعلق بقوله: یدک 4. 

والأول أولى؛ لیکون عامًا فی كل نصر. 

والمعنى: ليهلك طائفة من الذين كفرواء وفي قوله: # لمطم طَرَفًا# إشارة إلى أن 
العدو الذي يلي المسلمين أولى بالقطع والقتلء كا قال تعالى: اما الي َامَنْوأ فوا 


ہے 


سے 3 
۰+ ہہ ے 7 2 سے کے 1 اھ سس ے 
ال وتک يلڪمار ولي دوأ فيك غِلظة € [التوبة:*77١].‏ 


وهذا کما هو المأمور به شرعاء فهو أيضًا مقتضى الحكمة؛ فليس من الحكمة أن 
يقاتل العدو البعيد ويترك القریب؛ لأن القريب أشد خطرًا على المسلمين. 

لا يكم * «أو»: عاطفة» والجملة معطوفة على جملة التعليل: ## ليمطع طرفا4. 
والكبت: الإذلال والإهانة؛ أي: يذهم ویخزہم ويردهم بغيظهم وغمهم وكمدهم؛ كما 


سے 
مک ےو رو 


قال تعالى: لن الزن محادوں الله ورسو له ھوا کا ُت ألَذِينَ من له 4 [المجادلة:٠].‏ أي : أهينوا 
ع 5 5 807 ء ہمت ہے ودع م وهر ليو > کرے ہے 
وأذلواء كا قال تعالى في الآية الأخرى: # إن الذي يحادوت الله ورسولة: أُوْلِيِكَ فى 


ت 


ورج ودام و or eel‏ 
1 


الأذلين ا( ڪب الله غلبت أنأ وَيَسُل € [امجادلة:٢٢-٢٢].‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات (۷۰٥۳)ء‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنھما. 


اذ 118ھ 


00 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 
وما أملواء كما حصل في غزوة الأحزاب؛ قال تعالى: فور آنه ا كفروأ بغیظهم لم 
تَا کی اللہ انب َال 4 [الأحزاب:٠۲].‏ 

حيث أرسل الله عليهم ریا وجنودّاء وردهم بغيظهم لم ينالوا خيراء دكفى الله 
المؤمنين القتالء کما قال تعال: « کا ینان دروا نعم الہ ع کک اد جاء نکی جو 
الما لیم را ونوا لم تروکا 4 [الأحزاب:۹]ء وقال تعالى: لورد أله ) سم 
وع کے زایا اء لقال وکا اله قازرا 4 [الأحزاب:٥٢].‏ 

قوله تعالی: # لیس لكي نَالْأمَرِ سىء أویتوب ڪلم أَوََعَدِيَهُم نه کم یرت ل)). 

سبي يسو چھای ام PO‏ 

سبب النزول: 

عن أنس رضي الله عنه: (أن رسول الله ول كُسرت رباعيته يوم أحدء وشح في رأسه» 
فجعل يسلت الدم عنه ويقول: «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته» وهو 
يدعوهم إلى الله- عز وجل -» فأنزل الله- عز وجل-: # لیس لمر سىء ۱(۸4۴. 

وعن سالم عن أبيه «أنه سمع رسول الله ية إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة 
الآخرة من الفجر يقول: «اللهم العن فلانًا وفلاتًا وفلاثا»» بعدما يقول: (سمع الله لمن 


کے 


حمدہہ ربنا ولك الحمد». فأنزل الله تعا ی: # لس اَلَکمَاَلاَمّر سَىْءُ € إلى قوله: ِنَم 
لو ). 
وني رواية: «كان رسول الله بي يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو 
وا حارث بن هشام» فنزلت: ‏ لیس اَی الام شید 4 إلى قوله: نهم مو 2004 
وني رواية عن نافع عن ابن عمر- رضي الله عنھما- قال: «أن رسول الله كَل كان 
يدعو على أربعة» قال: فأنزل الله: # لیس کک لمن لمر َء 4 إلى آخر الآية» وهداهم الله 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجهاد والسير- غزوة أحد (۱۷۹۱) والترمذي في أبواب تفسير القرآن- من سورة آل 
مرا کی لبون ن ماجه في الفن الصبر على البلاء (/71 ٠‏ 5). 
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للإسلام)217. 
وعن أبي هريرة- رضی الله عنه- أن النبي بيه كان يقول في بعض صلاته في صلاة 
الفجر: «اللهم العن فلانًا وفلاتا» لأحياء من أحياء العرب» حتى أنزل الله: # لیس أك 


من لمر لگ رش شىء ٭ الآیة۲(۷). 


میک ےر 


0 « لیس لین الام ىء الخطاب للنبي با أي: بل الأمر كله للهء کما قال 
کال « أل له ال واک م € [الأعراف:٤٥]ء‏ وقال تعالى: # ألا ال AEE‏ 
[الشوری:٥٥].‏ أي: ترجع الأمور كلها. 

وقال تعالى: # فَإَِمَا عليكَ البح وَعليِنًا اساب € [الرعد:٤٤]ء‏ وقال تعالى: # ليس 
عك ايا الله بی کی اء € [البقرۃ:۲۷۷]ء وقال تعالى: 98 إِيََى ا 
تھی مَنْ حت و لکا ہی ا 4 1القصص:٥٥].‏ 

يو عه أَوْيْحَذِّبَهُمْ 4 «أو» نی الموضعين عاطفة» والجملتان معطوفتان على 
جملة التعليل # ليفط طرفا#. 

وعلى هذا تكون جملة ٭ لیس للك من آآ مر شی # معترضة بین هاتين الجملتين وبين 
ا حملة المعطوف عليها 

وقيل: ون بمعنى (إلى) ری الآبة حذف: والتقدير: فاصر إلى أن يتوب الله 
عليهم. أي: لا تیاس: ولا تدعٌ عليهم» بل اصبر إلى أن يتوب الله عليهم» أو يعذبهم 

وقوله: # او سوب عَلمم © أي: يوفقهم للرجوع عا هم عليه من الكفر إلى 
الإسلام» ومن الضلال إلى ا هدی؛ ويقبل ذلك منهم. 

وی هذا إشارة إلى أنه- عز وجل- سيتوب عليهم أو على بعضهم. وهو ما حصل 
حيث تاب الله على بعضهم 


#أوَيْعَذْبَهُمْ ۹ العذاب: العقوبة» وهو في الأصل يحمل على عذاب الدنيا والآخرة» 


.)٠١5 /۲( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)٥٥٤٤( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )۲( 


عون الرحمن» في تفسیر القرآن» ج٤‏ 


وعلى العذاب من الله الذي ليس للمؤمنين فيه ید وعلى العذاب بأيدي المؤمنين» كما قال 


سے 
Yt‏ و حہ مر 
0 


تعالى: لوهم ربمم اله بأَيَدِيصكم وَحخْرْيِْ ونصر عَلِيْهِمْ وَیَنّف صْدُور 
قوم مُؤْمييرت 4 [التوبة:14]. 

والأولى أن حمل قوله: #أوَيْعَدْبَهُمَ 4 على العذاب من الله في الدنيا والآخرة» الذي 
لیس للمؤمنين فيه يد لان تعذيبهم على أيدي المؤمنين بنصر الله لهم ذكر في قوله تعالى: 
< إيقطع طرفان الذي کردا 4 الآية. 

وهكذا حصل طؤلاء الكفار» فقطع الله طرفا منهم فھلك؛ وكبت فريقا منهم فانقلبوا 
خائبين» وتاب الله على فريق منهم ودخلوا الإسلام» وعذب فريقا منهم بالموت على الكفر. 

« قم يموت 4: تعليل ما قبله» أي: لقوله ا لِيَقْطمَ طَرَفَامَنَ الد کردا أو 
يهم مِنقَلِبوأْحَيبِينَ ۹ء وقوله: أَوَيعَزْبَهُمْ *. 

أي: فإنہم بسبب ظلمهم يستحقون ما ذكر من العقوبات» من قطع طرف منهم» 
وكبتهم ورجوعهم خائبين» أو تعذيبهم» إلا أن يوفقهم الله للتوبة فيتوبوا ويتوب الله 
عليهم - وبهذا يرتفع عنهم وصف الظلم. 


2 5 1 ضر کے 2 ےھ کے ج سرد ر ص ہبہ یہب و رس سم 2ج 
قوله تعا ی: ٭وَلِلو ماق السملواتِ ومافى الارضِ يعفر لمن ياء ویعدب من يِسَاءُ وا 
برغو مه وو 
عفور رحيم #. 


ذكر عز وجل فی الآية السابقة أن النبي بيه ليس له من الأمر شیءء ثم بین في هذه 
الآية أن له- عز وجل- وحده الأمر والملك كله. 

قوله: ## وَللو ماف اَلسَموَتٍ وما ف الأرض ٭ الواو: عاطفة» واللام في قوله: (لله) 
لام الملك والاستحقاق والاختصاص وقدم الخبر (ش) على المبتداً للدلالة على ا حصرء 
و(ما» في الموضعين: اسم موصول يدل على العموم» أي: ولله تعالى وحده جميع الذي 
في السموات والذي في الأرض؛ خلقا وملگا وتدبيرًا. 

عفر لم ک4 

المغفرة: ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن العقوبة» ى) في حديث ابن عمر- 
رضی الله عنھما- في المناجاة أن رسول الله بيا قال: «يدني الله المؤمن يوم القيامة حتى 
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= 
یضع عليه كنفه(١2‏ ثم يقرره بذنوبه» فيقول: أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم فيقول 
الله- عز وجل -: آنا سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم». 

ومنه سمي المغفر وهو البيضة التي توضع على الرأس تستره وتقيه السهام. 

#لِمَن اء 4 «من»: موصولةہ أي: للذي يشاء من العباد» وهو من اقتضت 
حكمته المغفرة له من أهل المعاصي دون من مات على الشرك؛ لقوله تعالى: # إِنَ الله 


0 


فر ان دشا بد ریف مادو ذلك لمن کا € [النساء:۸٦ء .]١1١‏ 

0 02 "و ا N‏ 

لیت من أنصار € [امائدۃ:۷۲]. 
وس کر ٭ أي: ويعذب الذي يشاء من العباد وهو من استحق العذاب 

من ماتوا على الشرك أو على المعاصي. 
وه عور 4 أي: والله ذو مغفرة واسعة» ولهذا یغفر لمن يشاء. 
ای : ذو رمة واسعة» هي سبب مغفرته. 
الفوائد والأحكام : 

-١‏ تذكير النبي يل المؤمنين بخروجه ل«أحد» وما جرى فيها؛ لقوله تعالى: وإ 
عَدَوْتَ مِنْ أَهِكَ ۹ وكان خروجه كل يوم الجمعة بعد الصلاة» وكانت المعركة يوم 
السبت أول النهار الحادي عشر من شوال سنة ثلاث من الهجرة. وقيل: في السابع 
من شوال» وقيل غير ذلك. 

۲- تشريف النبي َيه وتكريمه بخطاب الله تعالى له. 

-٣‏ حسن تدبير النبي بيه في إنزال المؤمنين مقاعدهم للقتال؛ لقوله تعالى: لتوئ 
اق کرت کل ا طس ظا ور وسعل الرماة عل ار 

5- أهمية التنظيم في الحرب بإنزال المقاتلين مقاعدهم ومعرفة كل فرد وفريق منهم 


)١(‏ أي: ستره ورحمته. 


)٢(‏ سبق تخريجه. 


0 عون الرحمن» في تفسیر القرآنء ج٤‏ 


مكانه ومهمته» حتى لا تضطرب الأمور. 
5 ٍ 3 ے 5 مع 

-٥‏ أن الذين شهدوا أحدا مع النبي ييه من المؤمنين حقا؛ لان الله شهد لهم بذلكء 
فقال: تو ألْمُؤّمِنِينَ *. وقال تعالى: # إِذْ مول مميت 4 وكفى بها شهادة. 

-٦‏ إثبات صفة السمع الواسع لله عز وجل؛ لقوله تعالى: #وَأللّهُ سَمِيعٌ 4 فهو سبحانه 

۷- إثبات صفة العلم الواسع لله عز وجل؛ لقوله تعالى: # عل ٭ أي: ذو علم وسع 
كل شيء؛ كما قال تعالى: وع می ّا 4 [طه:۹۸]. 

/- أن طائفتين من المؤمنين همتا بالفشل والرجوعء كا رجع ا منافقونء ولكن الله ثبتھما؛ 
لقوله تعالى: د همّت طَايِفْتَانِ ينُم أن تَفْسَّلَا 4 وهما بنو حارثة وبنو سلمة. 

۹- خطر المنافقين والمثبطين على الأمة فان رجوع عبدالله بن أبي بثلث الجيش› 
5 ن کس وو سر کک ص سو غ 
وقولهم» کا حكى الله عنهم: ٭ لو نعلم قتا لا َدتَمَعَتَكُم # [آل عمران:۱۹۷]» كان له 
الأثر على المؤمنين حتى همت طائفتان منهم بالفشل والرجوع. 

۰- أن مَن تولاه الله تعالى سلم من الفشل ووفق للفوز والفلاح والنجاح في دينه 
ودنیاہ وآخراہ؛ لقوله تعا می: والله وَل ما 4 

۲- وجوب التوکل على الله تعالى» والاعتماد عليه وحدہ؛ لقوله تعالى: # وَعَل اه 

١‏ - أن التوكل على الله تعا ی من مقتضيات الإیمانء وأن الذین يتوكلون على الله حقا 
هم المؤمنون. 

٤١‏ - أن التوكل على الله أكبر معين للمؤمن في الملمات وما دونہاء شريطة فعل الأسباب 
المشروعة. 

5 - امتنان اللہ تعالى على المؤمنين بنصرهم في بدر مع قلة عددهم وعدتهم» وكثرة عدوهم 
وعدنه. 


اع 


٤ٴ‎ 
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= 
-٦‏ قدرة الله تعالى التامة على قلب موازين القوى» وأن النصر من اللہ وليس بكثرة 
العدد والعدة- وإن كانت من أسباب النصر؛ لقوله تعالى: # وقد قد تصرکم الله بب ر 9 


E‏ ۷4 وہ ہبہ کر 


وأنتم اَل كا قال تعالى: # ووم حسینِ اد بتڪم رڪ ي دن 
عنحكم شيا وضافت عل الاش يعات رث ررك > 
[التوبة:٢٥۲].‏ 
بستمدوده» قال: فكتب إلينا: إنه قل جاءني كتابكم تستمدوننى» وإني أدلكم عل 
من هو أعز نصرًاء وأحصن جندًا: الله- عز وجل - فاستنصروه» فإن محمدًا كَل 
قد نصر يوم بدر في قل من عدتکم» فإذا جاءكم كتابي فقاتلوهم ولا تراجعوني. 
قال: فقاتلناهم» فهزمناهم أربعة فراسخ. قال: وأصبنا أموالا. 
رر ری سی شش ہس و وب سیت 
بالله عز وجل؛ لقوله تعا ی: وت ول 4. 
۸- وجوب تقوى الله؛ لقوله تعالى: ٭فاتقوأ الله *. 
mM‏ 
موا 11 آله لعل کہ دن5 ون 
رسيي رر۰“۔ تقوية لقلوبهم» ورفعًا 
57 5 5 ۰ ۶ 5 9 5 57 41 رصح .ِء ۹ e‏ 
لمعنوياتهم» عند القتال» وفي الأزمات؛ لقوله تعالى: # ألن يحفيكم أن ييدكم 
يح € الآيتين. 
وهكذا ينبغي لولاة المسلمين وقادتهم ودعاتهم. 
ولا كان الصحابة- رضی الله عنهم- يحفرون الخندق» واعترضتهم صخرة 
شديدة فجاؤوا للنبي گل وأخبروه» فجاء ونزل في الخندق وأخذ المعول فضرہہا 
به ضربة انقدح منها شعاع أضاءت منه قصور كسرىء وف الثانية قصور قيصرء 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ .)٤۹٩‏ قال ابن كثير في «تفسيره» (۲/ ۹۳): «وهذا إسناد صحيح». 


ےا عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


وني الثالثة قصور تبع في اليمن. فقال يك «الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام» 
ومفاتیح فارس» ومفاتبح الیمن)”') مع ما كان عليه المؤمنون من شدة ا خوف؛ 
رسپ و ھت درو 
الأ وتا الحكاجر وتظتن باه الظئوناً دا هنا هتالك ابتلى المومٹورے 
ارد # [الأحزاب:٠١٠-١١].‏ 

-١‏ ربوبية اللہ تعالى الخاصة للمؤمنين؛ لقوله تعالى: #ريّكم € ربوبية النصر والإمداد 
والعون والتأييد والتوفيق 

۲- إثبات وجود الملائكة؛ لان الرسول ياء وعد المؤمنين بن يمدهم ربهم بهم» وأنهم 
ذوو أجسام يحصون بالعدد وينزلون من السماء؛ لقوله تعالى: تة ءال مِنَ 
لكوم ري ۹ء رنرلہ: وة الم ون الیگ سؤي». 


صہم ر کر 


کےا قال تعالى: كت علّهم بے ال رھ الک تلكا ری # [الاسراء :٥ء‏ وقد 
تم إ إمداد المؤمنين في «بدر»» وتخلف الإمداد في «أحد) لتخلف شر طه. 

۳ - أن الصبر والتقوى سببان للنصر؛ لقوله تعالى: #وإن تصبرواوتتقو وا أ . 

-٤‏ أن إتيان العدو من فورهم مبادرين ومباغتين المؤمنين من أسباب النصر والإمداد 
بالملائكة؛ لقوله تعالى: #ويأنوگم مّن مَوَرِهِمْ هذا 4. 

065- أن رر وت الا عل ے ‏ ےرہ قلوبهم به؛ 
لقوله تعالى : # وما جعله آلإ ا بشریٰ کک وَلَنطمين فلویکم يو 4. 

eel دك‎ es عناية الشرع بالبشارة وطمآنة قلوب المؤمنين»‎ -٦ 

7 - أن النصر لا يأق إلا من عند الله تعالى مهما بلغت الأسباب ا ادیة؛ لقوله تعا ی: 
لومَآلئَسَرُ إلا عند أل 4. 
لهذا يجب فعل الأسباب والاعتماد على الله تعالى وطلب النصر منه وحده. كما قال 


.)۱۸۱۸٤١( أخرجه النسائى (711/5), وأحمد‎ )١( 


سورة آل عمران, الآيات: ۱۲١‏ ۔ ۱۲۹ 


تعالى: ويم حَسَينْ إِذ مم گرڻڪم ي تن تئ عنڪم سُا 
وسات يڪم الاش يما ر2 یٹ نم وم مرت © م ار اللہ 
یی کل شراہ لو وع الْمَؤمِييت ا وَعَذبَ أ 
ھ20092 8التوبة:٢٤-٢٢].‏ 

۸- إثبات اسم الله تعالى: «العزيز» وما يدل عليه من إثبات صفة العزة التي لا ترام لله 
عز وجل؛ لقوله تعالى: #الْعيز 4. 

۹- إثبات اسم الله تعالى: #الْحَكيو # وما يدل عليه من إثبات صفة الحكم التام لله- 
عز وجل- بأقسامه الثلاثة؛ الكوني والشرعي والجزائي» والحكمة البالغة 
بقسميها؛ الغائية والصورية؛ لقوله تعال: اک 4. 

۰- في اجتاع العزة والحكم والحكمة في حقه- عز وجل- زيادة كاله إلى كال ودلالة 
على أن مقتضى عزته وحكمه وحكمته نصر أولیائه. 

شی امرس ری و ا ا زوا 
١‏ یلع متام ال رتا اد ْم هوا عاب * وقوله تعال: َم 
كيبوت » 
وی هذا رد على المعتزلة ونحوهم الذين ينفون ا حکمة في أفعال الله ويزعمون أنه 
يفعل بمجرد المشيئة تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

7- أن الله تعالى ينصر المؤمنين» ويمدهم بالملائكة وبنصره؛ ليهلك طرفا من الذين کفروا 
أو يكبتهم فيرجعوا ذلیلین منهزمين» فيسلم المسلمون من لزا ويكونوا عبرة 
لغيرهم؛ لقوله تعالل: # لیقطع طرَفَاينَ لذن كفروأ ویم مبتقَابُوأحَإيبِينَ 4. 

NEN‏ اھت عن ات سی أو يتوب 
عليهم» أو يعذبهم بسبب ظلمهم؛ لقوله تعالى: # و 0 
يم متيو کر بو © يت لكين الأتر کہ أو تب مکی 5 : ا 
ظيموت #. 

-٤‏ أن من حكمة الله تعالى بل ما أمر به وشرعه عدم استئصال أهل الكفر؛ ليتوب الله 


نا فی ده القرآن ٤<‏ 

A=‏ عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج 
على من شاء منهم» وليبقى الصراع بين الحق والباطل؛ ليميز اللہ الخبيث من 
الطيب والكافر من المؤمن. 

-٥‏ أن الرسول بل لا يملك من الأمر الكوني شيئاء فلا يستطيع هداية ایج أو 
إضلاله أو جلب النفع والنصر لا لنفسه ولا لغيره» ولا دفع الضر؛ لقوله تعالى: 


کک 
ما م2 © 


٭ یس العم الْأَمرِ سىء € الآية. 
وني هذا رد على الذين يغلون بالرسول ئة ويرفعونه إلى مقام العبودية ويطلبون 


5 نے کس 7 سے رص رے لي ۔ 
منه قضاء الحاجات. وقد قال الله تعالى له: #قل لا أَمَلِكَ لِتَفْسى تَفْعَا ولا ضَڑا إلا ما 
سم مر ر 2 و مساج سم صاصم سا کے ر 24 سرع هه 30 دده 2 
شاء الله وکو گنت اعلم الْمَيبَ ذس ڪرت هن الحبر وما مسن آلسّوة إن‌آنا إلا ندِبر 
ہے ھو وء ووو 0 5 1 ۱ اش بر ےہ الى سد رر ےک 
َمَشِبرُ قوم ومنو € [الأعراف:۱۸۸]ء وقال تعالى: ٭فل إيٍ لا أملك لك ضرا ولا 


ھک ور سے 


رَكدا ۱0 کن جيرف نآو احا ون أَجِدّمِن دونو ملْتَحدًا 4 [الجن:١77-71].‏ 
کیا أن في هذا إبطالا لقول غلاة الصوفیة أن الکلف قد يترقى في العبودية إلى أن 


ر مه ے 


-٦‏ في قوله تعلل: ل لى لكيه لأر َء 4 الآية تسلية للنبي يل وتخفيف من 
حزنه لكفر قومه. 

۷- أن الله قد يتوب على أعتى الناس وأشدهم كفراء فيوفقهم للإيمان ويقبله منهم؛ 
لقوله تعالى: # أو یوب عَم 4. 

۸ أن الله تعالى قد يعذب الكافرين بعذاب من عنده ليس للمؤمنین فيه يد؛ لقوله 
تعالى: أو يُعَذبهُمَ 4. 

۹- أن الظلم سبب لعذاب الله تعالى» وأنه سبحانه لا يعذب إلا الظالمين» بارتكاب 
الكفر والمعاصي؛ لقوله تعالى: 'قَإنَهَمَ يموت ). 

٠‏ - بيان أن لله- عز وجل- وحده كل ما فی السموات وما نی الأرض؛ خلقا وملگا 
وتدبيرًا؟ لقوله تعالى: # وروما لسوت وَمَاف الْأرضٍ 4. 

-١‏ مغفرة الله تعالی حسب مقتضى حكمته ورحمته وفضله لمن يشاء ممن هو أهل 


سورة آل عمران, الآيات: ١١9-1١١١‏ 


- 


لذلك؛ لقوله تعالى: يعفر لسن كا4 4. 

ا م سی چو با لہ 
لذلك؛ لقوله تعا ی: وی من يق 

۳ - إثبات ا مشیئة لله تعالى وهى الإرادة الكونية» وهى مقرونة با حکمة. 

5 - إثبات صفة المغفرة لله- عز وجل- وأنه ذو المغفرة الواسعة؛ لقوله تعالى: عفر 
من يَكَآءُ 4 وقوله: #وألله عفور 4. 

٥‏ - إثبات صفة الرحمة لله- عز وجل- فهو - عز وجل- ذو ال رمة الواسعة التی وسعت 
كل شيء وعمّت كل حي؛ لقوله تعالی: ِم 4. 

-٦‏ او قتران هاتين الصفتين في حقه- 89 مھ" 
كاله- عز وجل- إلى كال حيث يجمع لعباده بين زوال المرهوب بمغفرته لهم. 
وحصول المطلوب بر حمته لهم - نسأل الله تعالى من فضله. 


عون الرحمن) في تفسیر القرآن؛ ج٤‏ 


= 
,72 ص ٥‏ 7 راشا روت 
قال الله تعالى: 9 يتا أل بے ءامئوأ لا أڪلوا الیوٰا أضعدمًا مُضَعَمة وَأتَّهُوا الله 


کے خر ص ہس ےہ 


مک ملحو © اك ال ہنم بس ہہت 
ل کمورے )4 . 

قوله تعالى: 9# تاها آلب ءامنا ل تأڪلوا اربوا أضَعنقًا مُصَحَفَة وَأنَّهُوا الله 
نک مُْدحُوتَ (40. 

عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن عمرو بن أقيش- رضي الله عنه- كان له ربا في 
الجاهلية» فكره ٥‏ أن يسلم حتی يأخذه فجاء يوم أحدء فقال: أين بنو عمي؟ قالوا: بأد 
قال: أين فلان؟ قالوا: ا قال: فأين فلان؟ قالوا: پا فلبس لأمته وركب فرسه» 
ثم توجه قبلهم» فلما رآه المسلمون. قالوا: إليك عنايا عمرو. قال: إني قد آمنت» فقائل 
حتى جرح» فخيل إلى أهله جريحًاء فجاءه سعد بن معاذء فقال لأخته: سليه: حمية 
لقومك أو غضبًا هم» أم غضبًا لله؟ فقال: بل غضبًا لله ولرسوله» فهات» فدخل الحنة 
وما صل لله صلاة70١2.‏ 

ولعل من حكمة نظم هذه الآية في قصة أحد ما جاء في هذا الخبر- إن كان 
صحيحًا وهذه الآية نزلت قبل آیات الربا في سورة البقرة. 

قوله: < تایه اموأ 4 سبق الکلام عليه 

3 اا اڑا نک تة 4 «لاه: : : ناهية» والنهي هنا للتحريم المؤكد؛ 
لأن أكل الربا من أعظم الكبائر» بل قال بعضهم هو أكبر الكبائر بعد الشرك بالله. 

وخص النهي عن أكل الربا دون سائر الانتفاعات به في المشارب والملابس 
والمساكن وا مراکب وغير ذلك؛ لان الاکل هو أخص أنواع الانتفاع» وهو كسوة 
الباطن وأشد ما يكون ضرورة للإنسان. فالنهي عن أكل الربا مي عن سائر 
الانتفاعات التي دون الأكل من باب أولى. 

و«الربا» في اللغة: الزيادة» قال تعالى: #فعصو رسول رهم أخذَهم دة رابيد 


.)۲٥۳۷( - أخرجه أبوداود في الجهاد - فيمن يسلم ويقتل مكانه في سبيل الله - عز وجل‎ )١( 


سورة آل عمران, الآيات: ٣۳۲ - ٣۳١‏ 


= ]:۷۱[ 

[ا حاقة:٠١]ء‏ أي: زائدة» وقال تعالى: ##فَاذًا آنرانا علبّھا الماء امت وريت € [الحج:ه]» 
أي: علت وزادت» وقال تعالى: ٢‏ وما ءامن ايوا آمو ل الاس فلا يريو عند امہ 4 
[الروم:۳۹]ء أي : فا آتيتم من ربا ليزيد في أموال النا ناس فلا يزيد عند اللّه. 

والربا نوعان: 

ربا النسيئة: والنسيئة: التأجيل والتأخير» فیؤجل ما على المدين من الدين ا حال سنة أو 
سنتين أو أقل أو أكثر مقابل الزيادة فيه وهذا هو ربا الجاهلية» فإذا حل الدين قالوا للمدين: 
إما أن تفي» وإما أن تُربيء أي: إما أن تسدد الدين» وإما أن تزيد فيه. 

وربا الفضل: وهو الزيادة بين شيئين يحرم التفاضل بينهماء قال وَلَدِ: «الذهب 
بالذهبء والفضة بالفضةء والبر بالبر والشعير بالشعير, والتمر بالتمرء والملح بالملح؛ مثلا 
بمثل سواءً بسواء يدًا بيد فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدًا بيد)(21. 

فإذا بیع أحد هذه الأصناف بجنسه لزم فيه شرطان: التساوي» والتقابض في 
مجلس العقد. وإذا بيع أحد هذه الأصناف بغير جنسه من الأصناف المذكورة مما يوافقه 
في علة الربا لزم فيه شرط واحدء وهو التقابض في مجلس العقد» وإذا بيع بغير جنسه مما 
لا يوافقه في علة الربا م يشترط فيه التساوي ولا التقابض. 

فإذا بيع ذهب بذهبء أو فضة بفضة» أو بر ببر- ونحو ذلك لزم التساوي بينه) وأن 

وإذا بیع ذهب بفضةء أو فضة بذهبء أو بر بشعير أو شعير ببر ونحو ذلك لزم 
القبض في مجلس العقد دون التساوي بینھما؛ لقوله يكل «فإذا اختلفت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد . 

وإذا بيع ذهب أو فضة بير أ وشعير ل يلزم التساوي ولا القبض. 

وني حديث ابن عباس - رضي الله عنهم|- أن رسول الله ية قدم المدينة وهم يسلفون 
السنة والسنتین فقال: «من أسلف فليسلف فی كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 


)١(‏ أخرجه مسلم في المساقاة- الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (۱۱۸۷))ء من حديث عبادة بن الصامت 


نا عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


معلوم۷۷'. 

ومعنى «يسلفون» أي: يقدمون الدراهم» أي: الثمن» ويؤخرون السلعة من تمر أو بر 
ونحو ذلك» أي: یؤخرون المثمن. 

فهذا ا حدیث خصص لعموم قوله كَل «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شٹتم إذا كان ي يدا بيد). 

فيجوز تعجيل الثمن من النقد ذهبًا كان أو فضة وتأجيل المثمن من غيرهما من هذه 
الأصناف الربوية؛ برا كان أو تمرًا أو شعيرًا أو ملحًا. 

فيشتري الرجل مثلّا من صاحب بستان أو غيره «برًا) لمدة سنة أو سنتين ويعطيه ثمنه 
دراهم نقدًا. فهنا قدم الثمن وهو الدراهم» وخر المثمن وهو البرء وهذا هو السلف الذي 
كان يتعامل به أهل المدينة حين قدمها النبي بيا ویسمی «السَّلم) وقد أقرهم النبي وك 
عليه» وقال: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم». 

# أضَعدمًا يُصَعَفَةٌ 4: حال» أي: حال كونه أضعافًا مضاعفة» و أَضَعَدمًا 4 
جمع «ضعف» واضعف الشیء) كثره مرتين» أي: مثله مرتين» فضعف الدرهم 
درهمان. 

#مُصمَفَةٌ 4 قرأ ابن كثير وابن عامر وأبوجعفر ويعقوب: «مضعفة» بالتشديد 
مع حذف الألف» وقرأ الباقون: # مََُحَمَةُ 4 بإثبات الألف مع التخفیف. ومعنی 
القراءتين واحد. 

و تُصَحَفَةٌ 4 صفة ل«أضعافا» أي: کل ضعف من هذه الأصناف مضاعف وكل 
ما ازداد أجلا ازداد مضاعفة إلى ما لا حدّ له. 

وهذا ربا الجاهلية الذي كانوا عليه قبل الإسلام فإذا حل أجل الدين قال الدائن 
للمدين: إما أن تفي وإما أن تربي» فإن قضاه وإلا زاده في المدة وزاده الآخر في القدر. 


,)714571( ومسلم في المساقاة (١٦٦۱)ء وأبوداود في البيوع‎ »)775١( أخرجه البخاري في السلم‎ )١( 
وابن ماجه 5 التجارات (۲۲۸۸۰))ء من‎ ))١5١١( والنسائی في البیوع (٤٤٦٦)ء والترمذي في البيوع‎ 
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وهكذا كل عام فيضاعف القلیل حتى يصير كثيرًا. 

وعلى هذا فالقيد والوصف بقوله: # أضَعدمًا مُمََعَمَة 4؛ لبيان الواقع غالبًاء ولا 
مفهوم له» فلا يفهم منه أن الربا إذا م يكن أضعافًا مضاعفة جاز أكله. فالربا بشتى صوره 
حرم لا يجوز. 

9 وَأتَُّوا اللہ 4 نبى عز وجل المؤمنين عن أكل الربا أضعافًا مضاعفة» ثم أمرهم 
بتقوى الله في إشارة واضحة إلى خطورة أكل الربا ومنافاته تقوى اللہ أي: اتقوا الله بترك 
الرباء وترك ما نہاکم الله عنه» وفعل ما أمركم الله به. 

مک ملحو 4 «لعل»: للتعليل» أ لأجل أن تفلحواء والفلاح: الفوز 
بالمطلوب والنجاة من المرهوب في الدنيا والآخرة» الفوز بالجنة والنجاة من النار. 

قوله تعال: ط وَأَكّعُوا تَا لدت كمرك (©)). 

روي عن أبي حنیفة- رحمه الله- أنه كان يقول: هى أخوف آية في القرآن حيث أوعد 
الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه'. ۱ 

قوله: # وَآتَّعُوا تار 4 أي: واجعلوا بينكم وبين النار وقاية بترك الرباء وامتثال أوامر 
الله واجتناب نواهيه» وبمعنى آخر: واتقوا عذاب النار بتقوى الله- عز وجل- بفعل أوامره 
واجتناب نواهيه. وهذا قدَّم الأمر بتقوى الله تعالى فقال: #وَأتَُّوا اکم تملِحُونَ 4؛ لأنها 
هي السبب الواقي من النار. 

« أل عدت لِلْكفِرنَ 4 أي: التي هيئت للكافرين؛ لتكون لم مالا ومصيرًا ودارًا 
لتعذيبهم. أي: أعدها الله وهيأها لتعذيب الكافرين. 

قوله تعالی: # وأطیعوا لله والرسسول لمكم تحمودے ©)). 

قوله: # وَأَطیمُوا أنه 4 الواو: عاطفة» والطاعة: امتثال الطلب وموافقتہ فعا 
للمأمور» وتركا للمحظور. 


)١(‏ انظر: «الكشاف» للزمخشري »)5١5/١(‏ و«غرائب القرآن» للنيسابوري (۲/ ۷٥۲))ء‏ و«محاسن 
التأويل» (۲/ .)٦٦٤‏ 


٤ج عون الرحمن» في تفسير القرآن»‎ RE 


ر رر 1 


والرسول ٭ أي: وأطيعوا الرسول» و«ال» في «الرسول» للعهد الذهني أي: الرسول 
العھود في الأذهان محمد یڑ 

أي: وأطيعوا الله والرسول في فعل المأمورات وترك المحظورات. 

وقد يحمل الأمر بتقوى الله والأمر بتقوى النار على ترك المحظورات» ويحمل الأمر 
بطاعة الله والرسول على فعل المأمورات. 

وعطف اسم الرسول أو وصفه على اسم «الله» بالواو التي تقتضي التشريك؛ لأن 
طاعة الرسول يل طاعة لله تعالى» کیا قال تعالى: كن بطع الول کڈ الع ا 4 
[النساء: ۸۰]. 

وهذا بخلاف باب ا مشیئة فلا يجوز فيه عطف اسم الرسول ية أو وصفه على اسم 
الله تعالى بالواو؛ ولهذا لما قال رجل للنبي كله ما شاء الله وشئت. قال كَل «أجعلتني لله 
ندا أو عدلا؟ ما شاء الله وحدہ؛(۱). ۱ 

لمكم يبحمُوت 4 (لعل) للتعلیلء أي: لأجل أن ترحمواء فلما كانت التقوى 
سببًا للوقاية من النار» فطاعة الله تعالى والرسول سبب لل رمة. 

والمعنى: کی سر کا 
لھا لک ودعوق انلتق قن فال فال و و ی رسفت كل قن و امك ما 
لن لقن وب ارك ولزن ہم انوا ِو © الین يعوب وس 4 
[الأعراف:١٥۱۷-۱٥۱].‏ 


الفوائد والأحكام: 

-١‏ تصدير ال خطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاھتمام؛ لقوله تعالى: # ياه آلب 
>امنواً ٭4. 

۲- تشريف المؤمنين وتكريمهم بندائهم بوصف الإيان» والترغيب وا حث على 
الاتمات يرا ES‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۰۲۱۲٤‏ ۲۸۳)ء وابن ماجه في الكفارات (۲۱۱۷))ء من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة آل عمران» الآيات: ١١١۲ 17٠١‏ 


= ۷٥ 


۳- أن عدم أكل الربا من مقتضيات الإيوان» وأن أكله نقص في الإيان» بل نقص عظيم 
في الإيهان؛ لان الربا من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله. إن لم يكن أكبرهاء وذلك؛ لأنه 


5 98 ل > بس ےک د دا ھی ہے ھت 0 سا ل ےر ص رہم 
محاربة لله تعالى» کما قال تعالى: 9# يَتأيها ادت ءامنوا افو اه ودروا مابقی مس الریژا إن 


ضس ے 2 یی کر سے 


کنشم م ومین )فان لم تفعلوا فاد نوا بحرت مِن الو ورسولو۔ # [البقرۃ:۹۸-۲۷۸ ۲۷]. 
-٤‏ تحریم أكل الرباء وتأكيد ذلك؛ لقوله تعالى: #إلا تَأَحكلُو لبوأ © وقوله تعالى بعد 
ذلك: ##وَآمَّعُوا ال #. وإذا كان أكل الربا محرمّاء وهو أخص وأهم وجوه الانتفاع 
ٹر الانتفاعات التی دونه حرمة من باب أولى. 
وإنها شدد الشرع في تحريم الربا حتى عد من أكبر الكبائر بعد الشرك بالل إن لم يكن 
أكبرها کم قال بعض أهل العلم؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطلء وبخاصة 
أموال الفقراء والمحتاجين. 
ولا فيه من المنافاة لما أمر الله به من الإحسان والمواساة بالصدقة والقرضء وإنظار 
المعسرء ونحو ذلك إضافة إلى ما فيه من تضخيم الأموال عند طبقة من الناس دون 
غيرهم؛ ما يؤدي إلى ركود اقتصاد الأمة بسبب عدم استثار هذه الأموال في مشاريع 
زراعية وصناعية وتجارية تنفع الآمة كلها. 
ه- ظاهر قوله تعالل: ¥ اشفا مُمسحَدَةٌ 4 أن الربا لا يحرم إلا إذا كان أضعافا 
مضاعفة. 
والصحيح أن هذا القيد والوصف إنما هو لبيان الواقع والغالب» وإذا كان القيد 
لبيان الواقع فلا مفهوم له» کم في قوله تعالى في سورة النساء: ورکیم أل 
فى حجوركم من ساد کر دحلم بهن * [الآية: ٢۲]ء‏ فقوله: انی في 
حُجُوركم 4 قید لبيان الواقع غالبا فلا مفهوم له فتحرم الربيبة على زوج أمها 
سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره. ومثل هذا قوله تعالى في سورة النور: 
«ولا شك هوا یکی عل ابمل إن ردق صن 4 [الآية: ۳۳]. فقوله: إن ردن نا 4 
لبيان الواقع والغالب» وهو أنهم كانوا یکرھونہن مع أنبن يردن التحصن» فلا يدل 
بمفهومه على جواز إكراههن إن لم يردن التحصن. وعلى هذا فالربا حرم بشتى 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


Ha" 
صورہ وأشكاله سواء كان أضعافًا مضاعفة أو م يكن كذلك.‎ 

-٦‏ وجوب تقوى الله تعالى باجتناب الرباء وفعل ما أمر الله به وترك ما نہی اللہ عنه؛ 
لقوله تعالى: ونما 4 . 

۷- أن تقوى الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه هي سبب الفلاح؛ لقوله تعالى: 
للخ تَمَلِحُونَ 4. 

۸- أن الفلاح والفوز من الله- عز وجل- وليست التقوى عوضًا عنه» وإنم| هي جرد 
سبب؛ لقوله تعالى: لک تََلِحُونَ 4. 

۹- أن الفلاح والفوز والنجاح مطلب لکل أحد» فمن موفق لەء ومن خذول دونه 
نسأل الله التوفيق. 

۰-۔ وجوب اتقاء النار وعذابها باجتناب الربا وبتقوى الله عز وجل؛ لقوله تعالى: 

وَأَتّفُا لسار 4. 

-١‏ خطر الربا وعظم أمره وشدة عقابه» والوعيد عليه والتنفير منه؛ لأن الله- عز 
وجل- نہی عنه» ثم أتبعه بالأمر بتقواه- عز وجل- ثم أتبع ذلك بالأمر بتقوى 
النار» ووصفها بأنها أعدت للكافرين تنفیرًا منها ومن أهلها ومن أسباب دخوها؛ 
وهذا قال أبو حنيفة رحمه الله: «هذه أخوف آیة في القرآن)220. 


7 5 2 4 ہہ > 

-٣۳‏ أن مآل الكافرين ومصيرهم ودارهم في الآخرة هي النار؛ لقوله تعا ی: #أعدّت 
ِلكَفْرِينَ 4. أما العصاة فإنها ليست لهم بدار» بل يدخلونها لتطهيرهم» ويخرجون 
منهاء وقد يعفو الله عنهم فلا یدخلونہا. 

-٤‏ التحذير من الکفر؛ لأنه سبب لدخول النار والخلود فيها. 

.* وجوب طاعة الله تعالی ورسوله يَكِِ؛ِ لقوله تعالى: # وأطيعو الله والرسول‎ -٥ 

-٦‏ أن طاعة الرسول بيه من طاعة الله تعالى؛ لهذا عطف بالواو التي تقتضي 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سورة آل عمران» الآبات: ٣۳۲ - ٣۳١‏ 
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التشريك اسم الرسول ية أو وصفه على لفظ الجلالة في قوله: # وَأَطِيعُوأ أله 
والس 4. 

- أن طاعة الله تعالى ورسوله سبب رحمة الله تعالى الخاصة؛ لقوله تعالى: لڪ 
يَيَحَمُورَ ۹ء وليست الطاعة عوضًا عن رحمة الله تعالى. 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


٭ ا سن س 2 e u‏ 2 کے عو مھ e‏ ص ے c22‏ 
قال الله تعالى: *٭ وسارعو 1 مقرو من رڪم وَجَنَّةٍ عرضهاا وت وا 7 


| 
ےم و >۔ مک دور ي ئک صا سا سم مھ سے صضہ 2 ہے مہ ص ر 7 ا 
أت لِلمَتَقِينَ © الین ينَفِهونف السَرَآء وَالضَراء وَالْحكَظِيينَ الفيظ وَالْمَافِينَعَن 


الاس واه وب لیے 159 وَالذب إِدَافْمَنُوا فة أو ظلموا انم ڈکروا الله 
اوم یراع ما سوا وم يتبوت 
زامن ©4. 

تل تفال؛ :3 گار ا إل مت سے سے اهت تال 
تو @). 

ہی عز وجل المؤمنين في الآيات السابقة عن أكل الرباء وأمرهم بتقواه عز وجل 
واتقاء النارء وطاعته عز وجل والرسول بي ورتب على ذلك الفلاح والرحمة» ثم أتبع 
ذلك بأمرهم بالمسارعة إلى مغفرته وجنته الواسعة التي أعدها للمتقین وهذا أشبه 


ده 


بالبيان والتأكيد؛ لقوله: #وأطيعوأ الله والرسول لَمَلَكُم حور # [آل عمران:۱۳۲]. 
قوله: # وسارعوا إل مَعْهْرَةَ ين رَبْحكُمْ 4 قرأ نافع وابن عامر وأبوجعفر: 
اعرا رت اف وا ان ات كارا 4 شوو مرت عل 
«أطيعوا» أو على «اتقوا». 
والمسارعة: المسابقة والمنافسة» كا قال تعالى: #سابقوا إل معيفرؤق ون یکر وَجَنٍَ 


ص کک 


۱ 


< گر ص ےہ بره 


ل ور سلس سا 2 رصم ر ۶2 کے م > ص روه 2ي ۔ ج لس تب سم 

عرَضہا کعرض السا وَالارْضٍ أعِدَّتٌ لذت ءامنوأ اہ وَرسَله ذلك فضل اللہ ہے من 
ب آرم ے مکے ے مہ 5 ےم ہے 7 - 
اء واه ذو اَلْمَضَل الْمَظِيوِ 4 [الحدید:۲۱]» وقال تعالى: # لسوت الْسَبفُون (ن) أولَييكَ 


المقفریون )ا فی جنتِ لعي * [الواقعة:١٠-175١]»‏ وقال تعالى: #إفاستبفوأ الحیرت # 


ع ر7 سر 2> 
سے کر ر ھے۔.. و 
سے 


[البقرۃ: ۸٣٢۱ء‏ امائدۃ:۸٥]ء‏ وقال تعا ی: ٭ وق ذلك فلیدنافس المنتْفْسُوں ہ٭ [المطففین:٢٦۲].‏ 

والمسارعة: مفاعلة كالمغالبة» أي: ليسبق بعضکم بعضاء أي: تنافسوا أيكم يسبق 
الآخر إلى مغفرة ربكم وجنته الواسعة» وفي هذا أمر بالمسارعة والمنافسة» وهو أيضًا 
مال ف طا او ضرق ذلك لہا لاضف من الافراء رال غيب ف السار 
إلى مغفرة الرب وجنته. 


سورة آل عمران, الآيات: ۱۳۳ - ٠١١‏ 
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ل مَعْفِرَةٍ من رَيَحكُمْ # المغفرة : ستر الذنب عن الخلق» والتجاوز عن عقوبته. 

ا وسارعوا إلى طلب ونيل مغفرة من ربكم ا والتوبة من الذنوب؛ 
ong 3l 5‏ مہے۔۔ 21 أ رد 
وبالأحمال الصالحة؛ کا قال تعالى: # ونودوا إل آله جمیعسا أيه المیموے لعل 


4رس 


تفلحورح * [النور:١‏ 7]» وقال تعا ی: مت € [هود:4١١].‏ 

وقال تعلل: ړن يتوأ مكبو ما لود عنة ٿگر عَم كاي » 
[النساء: 1 ]. 

وفی الحديث: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان 
مکفرات لما بينهن إذا اجتنبت الکبائر )!'۶. 

وفي تنكير وتنوین «مغفرة» ووصفها بقوله: #مّن رَيَكُمْ ٭ تعظيم لما؛ لأنها من 
الرب؛ ا خالق ا مالك المدبر- سبحانه» المربي عباده بجميع النعم الظاهرة والباطنة. 

وَجَنَّةِ عَرْضُها ألسَمواتُ وَالْأَرْض 4: pee‏ على «مغفرة)» أي: وسارعوا إلى 

جنة عرضها السموات والأرض 

والجنة هي الدار التي أعدها الله لعباده المؤمنين وأوليائه المتقين» فيها من ألوان 
النعيم ما لا يقدر قدره إلا الرب العظيم» کما قال تعالى: 7 قلا تلم شس ]أ خَنىَ للم مّن 
رو این جراء أبِمَاَمَنأيحَمَلُونَ € [السجدة:۷٠].‏ 

فيها كا قال عز وجل في الحديث القدسى: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر)(. 

أي: وسارعوا إلى جنة من ربكم عرضها السموات والأرض بالأعمال الصالحة. 

وبحصول مغفرة الرب- عز وجل- يزول المكروه والمرهوب» وبدخول جنته 
يحصل المحبوب والمطلوب- نسأل الله من فضله. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير- درجات المجاهدين في سبيل الله (۲۷۹۰)ء وأحمد (۲/٣۳۳)ء‏ من 
حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

97) خر البخاري ف يله للق (4 ۴١١‏ ومسل ق اة ووضقة تيمها )رمدي فق التقمير 
(71950) وابن ماجه في الزهد -)٤۳۲۸(‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


عون اٹظرحمن؛ في تفسير القرآن؛ ج٤‏ 


سے 1۸۷ 
عرضها السَمَوَبُ وَالْأَرْصٌُ € الجملة في محل جر صفة ل«جنة»» أي : عرد 


کعرض السموات والأرض؛ كما قال تعالى في سورة الحديد: وا الما 
وَاَلْدَرْضٍ ہ4 [الحدید:٢٢].‏ 

والعرض يطلق على ما يقابل الطول وليس مرادا هناء ويطلق على الاتساع» وهو 
المراد هناء والشيء العريض هو الواسع في العرض بخلاف الطويل غير العريض فهو 
ضیق؛ و_ٰذا ذكر هنا عرض الحنة للدلالة على سعتهاء وكا قیل: 

کان بلاد الله وهى عريضة على الخائف المذعور كِفَةٌ حابل ۷ 

را گنتاز اع سرع انی لت بقلي ۶ رع کظ لہ 

وا حنة قبة تحت العرش» كما قال کہا «فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه 
أوسط ا لحنة وأعلى الحنة أراه فوقه عرش الر من ومنه تفجر أنہار الحنة۲۲(۷. 

قال ابن كثير(": «وقد قیل: إن معنى قوله: #عَرَصْهها لسوت وَالْأَرْضُ € تنبيهًا 
على اتساع طوها. وقيل: بل عرضها کطوها؛ لأا قبة تحت العرش» والشيء المقبب 
والمستدير عرضه كطوله» وقد دل على ذلك ما ثبت في الصحیح) وذكر حديث: (إذا 
سألتم الله الجنة...). 

وني هذا الحديث دلالة على أن الجنة فوق السموات تحت العرش في أعلى علیین: 
كما أن النار تحت الأرض في أسفل سافلین. 

لاعت لمكن للمَتَقِينَ ٭ الجملة في محل جر صفة ثانية ل«جنة». 

«أَعِدّتَ € بني الفعل لما لم يسم فاعله ليوافق قوله في النار: #أَعِدَّتّ ِلْكمْرِبنَ 4 [آل 


سے کے 


عمران:١١١]»‏ ولأن المعد ها معلوم وهو الله - عز وجل- کم قال تعا 6 « آعد اللہ هي 


جلت تج ری ین تا الأتهدر 4 [التوبة:۸۹]. 


پٹ 


)١(‏ البیت لعبدالله بن العجاج. انظر: «ديوانه» (ص۳۱۱). 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير (۲۷۹۰))ء من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه. 
(۳) في «تفسيره» (۹۸/۲). 


سورة آل عمران, الآيات: ٣۳۳‏ ۔ ٠١١‏ 


= ]۸[ 


%: هيئثت وجهزت» ا أعدها الله - عز وجل- وجهزها 3 


عدت 


ومعرى $ 
ِلَمْتَقِينَ 4 الذين اتقوا الله- عز وجل- واتخذوا وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب 
7۳ ص 9 احم ي سے 
نواهيه» وبالڑیمان ظاهرًا وباطنّاء ىا قال تعالى في آیة سورة الحديد: #أَعِدَّتٌ للبت 
اموأ باه ورسلعے € [الآية:١7].‏ 
قوله تعالى: # الذي يِفِهُونف السََاءِ والصَّرَاءِ وَالْحكَظِيِينَ الفيظا وَاَلْمَافِينَعَن 


ب المحینیے ۳ ولب دا علو مََحِمَة أو e‏ دروا 


سم د سر مي 0 وو رک سے سے ص 
لله فاستغقروا لذوبه وَمَن 1ئ 27 إلا اللہ ولم بيهر 0 وهم 
2 


أمر عز وجل في الآية السابقة بالمسارعة إلى مغفرته وجنته التي أعدها للمتقين» ثم 

نہ ببعض صفاتهم. فقال: ۶ ادن يسَفِفُونَفِ ارآ والضرآء € الآية. 

قوله: ¥ لذ يَفِفُونَفٍ ارآ وَالصّراء 4 © آلب 4: اسم موصول في محل جر 

صفة «للمتقين». 

وبدأ بذکر وصفهم بالإنفا ےو رے ےرس ہے 
قبل هذا في قوله: ##لا تَأَكُلُوأ ليوا أضكدمًا تُمََعَمَة 4 [الآية:٠٠1]؛‏ لأن الإنفاق ضد 
أكل الرباء فالإنفاق مأمور به وحمودہ وأكل الربا منهي عنه ومذموم. 

ولأن ا مال شريك الحياة وعزيز على النفس فإنفاقه دليل صدق وقوة الإیمان 
ولهذا قال كك «والصدقة برهان»''. 

والإنفاق: إخراج المال وبذله. والمراد به هنا الإنفاق في سبيل الخير ابتغاء مرضاة 
الله تعالى من النفقات الواجبة كالزكاة والإنفاق على الأهل ونحو ذلك» والنفقات 
المستحبة من الصدقات والهدية ونح و ذلك. 

۱ ہے‎ 7 ٠ 5 ر ےھ‎ 5 ٠ 

وم يذكر مفعول #يْفِعُونَ ٭؛ ليعم كل ما ينفق ويبذل من نقود وأعيان ومنافع 

وغير ذلك» كا لم يذكر المنفق فيه؛ ليعم جميع مجالات الإنفاق» واجبة كانت أو مستحبة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الطهارة (۲۲۴)ء من حديث أبي مالك الأشعري رضی الله عنه. 


37 عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج٤‏ 


في اَلسَرَآِ والضراءے #. أي: فی حال السراء والضراء والسراء: ما یسر أي: في 
حال الرخاء والسعة واليسرء ونحو ذلك. و«الضراء»: ما يضرء ق في حال الشدة 
والضيق والعسر» ونحو ذلك. 

فهم ينفقون في الحالين» فليسوا ينفقون في السراء فقطء ويمسكون في الضراء» بل 
کس و لے سورس سو ری سر بے یی 
٭ لفق ذوسعة هّن سعَيّوء ومن فر عه رَرَفهہ ففق هما ا ءال انل لا لف الله سا الا ما 


اا # [الطلاق:۷]. 
ےج العراء و ہیی رو لاخر اندو الاووانت» كي 


قال تعالى: # ایب يفوت ت أَمَوَلھُم بال وآلگھسار سا وَعَلانيكة 4 [البقرة:٤۲۷].‏ 
سد رو اس تب اخ حقيقة التفوى. 

ل وألكَظييت الْمَيْظ #: معطوف على ما قبله» وهذه هي الصفة الثانية من 
صفات المتقين. و(الکاظمین): - جمع (کاظم) و«الكظم» معناہ: الكتم والإمساك- مع 


شدة الام والتأثر. 
وني الحديث: (إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع)''ٴ أن يمنع فتح فمه ما 
استطاع مع شدة ذلك. 


والغيظ: الحنق وشدة الغضب الموجب للانتقام بالقول» والفعل بالطبيعة البشرية 
فالكاظم الذي امتلاً قلبه غيظًا وغضبًا وحبسه. قال تعالى: # وبصت تاه ورت 
لحرن هَهْ رَكَظِيمٌ 4 [یوسف:٤۸]‏ أي: ممتلئ قلبه حزناء وقال تعالى عن يونس- عليه 
السلام-: اذ ناد وَهوَمَكْظُومٌ4 [القلم:48] أي: متلۍ قلبه غا وهما. 

أي: والذين يكتمون ويخفون ويمسكون غيظهم وغضبهم» فإذا اغتاظوا وثاروا 
واشتد غضبهم حبسوا غيظهم ومنعوه» وم يحملهم على الانتقام أو التشفي بقول أو 


(٤۲۹۹)ء‏ وأبو داود في الآدب (۵۰۰۷۸)ء والترمذي في الصلاةۃ(۰ ۳۷)ء من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
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۳ = 
فعل- وهذا من أشد ما يكون على النفس؛ وذلك لأن أقوى القوى تأثيرًا على النفس 
القوة الغاضبة تشتهي إظهار الغضب والتنفس با في داخل النفس من الغضب؛ فإذا 
استطاع الإنسان إمساك مظاهرها مع الامتلاء منها دل ذلك على عزيمة في النفس وقهرًا 
لإرادة الشهوة» وهذا من أكر قوى الأخلاق الفاضلة» وهو القوة حقا؛ ولهذا قال عَكِنَِ: 
«ليس الشديد بالص رعةء إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)(١'‏ . 

وقال عَة: (فما تعدون الصرعة فيكم؟ قلنا: الذي لا تصرعه الرجال. قال: لیس 
بذلك» ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب)۲!۷'. 

وكظم الغيظ من أعظم الصفات؛ لان الغضب إذا اشتد قد يوقع الإنسان فيا لا 
تحمد عقباه من الأفعال كالقتل وإتلاف المال» وربا قتل نفسه بأي وسيلة كانت. 

ومن الأقوال كالطلاق والسب والشتم» وربا التلفظ بالكفر. نسأل الله السلامة 
والعافية. 

وقد روي أن رجلا سأل رسول الله ب فقال: يا رسول الله» قل لي قولاء وأقلل 
لعلي أعيه» فقال رسول الله كلِِ: «لا تغضب. فأعاد عليه حتى أعاد عليه مراراء كل 
ذلك يقول: لا تغضب۲(۸۸. 

وی رواية عن رجل من أصحاب النبي بي قال: قال رجل: يا رسول اللہ 
أوصنى. قال: «لا تغضب) قال الرجل: ففكرت حين قال ية ما قال» فإذا الغضب 
يجمع الشر كله(؟». 

وعن ابن عباس - رضي الله عنھم|- قال: قال رسول الله يَكَِِ: «وما من جرعة أحب 
إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد ما كظمها عبد لله إلا ملا جوفه إيماتا»(“. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب »)٦1١٤(‏ ومسلم في البر والصلة- فضل من يملك نفسه عند الغضب» 
وباي شيء؟ (۲۹۰۹)» وأحمد (۲/٣۲۳))ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (۰۸٦۲)ء‏ وأبوداود نی الدب (۷۷۹٦)ء‏ وأحمد (۱/ ۳۸۲)ء من 
حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه. 

(۳) أخرجه أحمد (5/ 4 37)؛ من حدیث الأحنف بن قيس عن عم له يقال له: جارية بن قدامة السعدي. 

.)۳۷۳ /٥( أخرجه أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۳۲۷) قال ابن كثير في «تفسیره» (۲/ ۱۰۲): اإسناده حسن لیس فيه جروح). 


ا عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


وعن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه» أن رسول الله اء قال: امن كظم غيظلا 
وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق» حتى يخيره من أي ا حور شاء». 

وقال لا «إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلسء فإن ذهب عنه الغضب وإلا 
فليضطجع)("©. 

ولهذا فإن الصحيح من أقوال آهل العلم أن الغضبان الذي اشتد به الغضب لا 
عبرة بأقواله» ولا بإقراراته؛ من طلاق أو قذف أو عتق أو بيع أو شراء أو غير ذلك. 

8 وَالْمَافِينَ عن الكَاس € هذه هى الصفة الثالثة من صفات المتقين» فترقوا من 
فقو الفيظه إن الو غر الاي 2" 

وَألْمَافِينَ ٭ جع «عاف» والعفو: ترك المؤاخذة على الذنب» أو التسامح عن 

ا حق أو بعضه. 

أي: الذين إذا أساء إليهم أحد من الناس بقول أو فعل لم يقابلوا إساءته بالانتقام 
بل يعفون عنه ولا يكون في قلومهم أي موجدة عليه» کا يعفون ویتسامحون عن بعض 
حقھم أو كله» کل ذلك طلبًا للأجر من الله تعالى؛ لقوله تعالی: فمن عَمَا عفضاواصلح اجره 
ع لالہ 4 [الشورى: 6[ 

فيتبعون كظم الغيظ بالعفو عمن أساء إليهم من الناس» وفي هذا تتويج وتكميل 
لكظمهم الغيظ؛ لأن العفو منزلة أعلى وأجل من الكظم؛ لأن العفو ترك المؤاخذة مع 
الساحة» والتجاوز كما قال تعالى: #وَإِدًا ما عضبوا هم يِغْفْرُونَ ٭ [الشوری:۳۷]» وقال 
تعا لی: # ولمن صبر وَحَفَرَ إن ذلك د لن عر امور # [الشورى:47]. 

ویعفون تھ ور تی قال تعال: وَأ نموا اقب 
تقول ولا تنسوا الفصضل بت کک [البقرة:۲۳۷]. 

و«العفو»: صفة عظيمة» ومنزلة رفيعة» ولو م یکن إلا أنه من أعظم صفات الرب 
)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ 4٠‏ 5)» وأبوداود نی الآدب (۱۷۷۷)ء والترمذي في البر والصلة (۲۰۲۱)ء وابن 


ماجه في الزهد ٤ ۱۸١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد /٥(‏ ١٥۱)ء‏ وأبوداود في الدب (۷۸۲]))ء من حديث أبي ذر رضى الله عنه. 
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عز وجل» وبخاصة إذا كان العفو عند المقدرة» كا أشار إليه قوله تعا ی: #إن دوأ حيرا 


54 
سے م ره 


أو كفو أو فوا عسوو فان اه اعت 7 7 [النساء:59 ١‏ ]. 
لأنه عفو العاجزء کم قال الشاعر يذم قومه: 
لکن قومی وان كانواذوي حسب ليسوا من الشر فی شىء وإن هانا 
لے 7 0 1 24 
يجزون من ظلم اهل الظلم مغفرة ومن إساءة اهل السوء إحسانا 
فلیست لي هم قومّاإذاركبوا شنوا الإغارة فرسانا و رکبانا!'' 
وني قوله: #عن الاس € دلالة على أن العفو مشروع ما أمكن عن الناس جميعًا 
من المؤمنين وغيرهم مالم يكن غير المؤمن محاريًا- وهذا فیم| هو من حقوق الخلق» أما 
ما كان من حق الله تعالى» فلا يجوز العفو عنه؛ لأنه ليس لأحد من الخلق أن يعفو عن 
حق الله تعالى» أو يسقطه. 
الله بب المخيينيرت € أثنى الله- عز وجل - على ا تقین بالصفات المذكورة» 
وهي الإنفاق في السراء والضراء» وكظم الغيظ والعفو عن الناس؛ ثم أتبعها بقوله 
تعالى: #وَأللّهُ یتب الْمحَسِينيرت * في إشارة واضحة إلى أن عملهم هذا من الإحسان. 
وأن هذه الصفات الثلاث كلها من الإحسان. 
فيكون في الآية وصفهم بأربع صفات: الإنفاق في السراء والضراء» وكظم الغيظء 
والعفو عن الناس» والإحسان, أي: أنهم محسنون» فهم محسنون بالإنفاق وكظم الغیظ 
والعفو عن الناس» وهم محسنون أيضًا باتباع كظم الغيظ والعفو عمن أساء إليهم 
بالإحسان إليه» وهذه درجة عظيمة أعلى من الكظم والعفوء وأعم منهما وأجل» قال 
تعالى: ولا سکوی أله سك ولا اذ ادهع بالی ھی آحسن فَإِدَاَلْذِى بسك وبيتة عداوة 
کالہ ول حَمِيم © وما ھا إل لين صبروأ وما لھا إل ذو حَظظِ عظِيمٍ # 


[فصلت:٤۳-٠۳].‏ وقال رسول الله كك «ما نقصت صدقة من مالء وما زاد الله عبدًا 


.)0 /١( الأبيات لقريط بن أنيف. انظر: شرح ديوان الحماسة»‎ )١( 


٤ج عون الرحمن» في تفسیر القرآن»‎ B3 


بعفو إلا عراء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله»(. 

وني التعبير بقوله: ‏ وَأَلّهُ يحب المحييديرت 4 دون وصفهم بالمحسنين زيادة 
ترغيب بالإحسانء والذي يشمل الإحسان في عبادة الله تعالى بالإخلاص له- عز 
وجل- والمتابعة لرسوله ييو والإحسان إلى عباد الله تعالى بإيصال النفع الديني 
والدنيوي إليهم ودفع الشر عنهم في ذلك كله. 

کما أن فيه إثبات المحبة لله تعالى» وإذا كان عز وجل يحب المحسنين» فمفهوم ذلك 
أنه لا يحب المسيئين» بل يبغضهم. 

قوله تعالى: # ولیت إذًا فَصَلوا َة أو ظلموا أَنفسہم انق 5 كرو الله امم 
لوبهم ومن غضم الوب إلا الله وک وع اکم n‏ 9 

ذكر عز وجل في الآيتين السابقتين صفات المتقين ما يتعلق بفعل الطاعات من 
الإنفاق والكظم للغيظ والعفو عن الناس والإحسان إليهم» ثم أتبع ذلك بذكر صفتهم 
وحالهم إذا وقع منهم فاحشة أو ظلم فذكر أولا حال کماغم؛ ثم ذكر حال تداركهم 

قوله: # ولب إا َمَنَُأْ هم ۹؛ الواو: عاطفة» والجملة معطوفة على 
الموصول في الآية السابقة» فهي فی محل جر صفة رابعة #لِلمتَّقِينَ مین *. 

(إذا): ظرفية شر طیة ##فْمَلُوَأْ #: فعل الشرط» و«الفاحشة»: كل ما فحش وقبح 
في الشرع یوے جب واللواط ونكاح الابن زوجة أبيه» وغير ذلكء قال 
تعالى: # ولا قروا 1 هرکان فة وساءسبیلا € [الإسراء:۳۲]ء وقال تعا ی حكاية 
عن لوط أنه قال لقومه: ٭ أَمَأْنْوَنَ أَلْمَحِمَّةَ * [الأعراف: ۸۰ء النمل:٤٠]ء‏ وقال تعا ی: 
#وَلا دكأ ما کح ءَاقم نہ زج اوسا پل ود کت ےھ رو موا 
ومقتاوساء سيلا ٭ [النساء:؟؟]. 


)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة و الآداب- استحباب العفو والتواضع (۸۸٥۲)ء‏ والترمذي في البر 
والصلة (۲۰۲۹))ء من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
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وكل ما جاوز الحد في الفساد فهو فاحشة» كعقوق الوالدين وشهادة الزور 
والسرقة وغیر ذلك من الکبائر وأفحش الفواحش الشرك بالله. 

او ظلموا أن € ١أو»:‏ عاطفة تفيد التقسيم والتنویعء أي: أو ظلموا أنفسهم 
با دون الفاحشة» وهي الصغائر. 

وقد تحمل الفاحشة هنا على ما يستفحش من الذنوب كالزنا ونحوه» من الكبائر» 
ويحمل ظلم النفس على ما سوى ذلك من الذنب كبائر كانت أو صغائر. 

كما قيل العطف في الآية من عطف العام على ا خاص: لأن الذنوب كلها ظلم 
للنفس. وقيل: «أو» بمعنى الواوء أي: فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم. 

وکل خروج عن طاعة الله تعالى فهو ظلم للنفس؛ سواء كان تركا لما أمر الله به» أو 


€ 
سے سے وم ور ےےےح الي ال 2ح سر 


ارتكاب لما نہی الله عنه. قال تعالى: ومن تعد حدود ال فقد ظلم نَفْسة € [الطلاق:١]»‏ وقال 


سے ر 
e‏ 


تعال: # إا عة الشہُور عند الو اشا عَشَرَ کہوا فى ڪب الہ وم خَلقَ السَمَنواتِ 
والک ونیا أربحةٌ رلك الین ال نظو ف راکم 4 [النوية:]. 

وذلك أن النفس وديعة عند الإنسان يجب عليه أن يسعى في سلامتها وخلاصها 
وفكاكهاء وفيا يسعدها في دينها ودنياها وأخراهاء فيحملها على فعل أسباب السعادة 
والنجاۃء وينأى ا عن أسباب الشقاء والحلاك» ولهذا قال تعالى: ل قد أفلم من 
رها وقد حاب من دسا * [الشمس: ۹ »]1٠١‏ وقال كِكةِ: «كل الناس يغدوء فبائع 
نفسه فمعتقها أو موبقها»''. 

وکا قيل: 

وماالناس إلاعاملان فعامل يتب مايبني وآخر رافع() 

# دكروأ ال ۹ء جواب الشرط «إذا»» أي: ذكروا الله- عز وجل- بقلوبهم 
وألسنتهم وجوارحهم؛ فذكروا الله تعالى بقلوہہم؛ بذكر عظمته ووعده ووعيده. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) البیت للبيد. انظر: «ديوانه) (ص”5 6). 


٤ج عون الرحمن» في تفسير القرآن»‎ E 


وذكروه بألسنتھم بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير» والاستغفار والتوبة» والدعوة 
إلى الله تعالى» والأمر بالمعروف والنهي وو قادح ون شر رھ 

وذكروا الله تعالى بجوارحهم؛ فابتعدوا بها عن معصيته خوفا من عقابه 
واستقاموا بها على طاعته» رجاءً في ثوابه. 

#فَاسْمَعْفرولذوْيِهِمَ 4 الفاء: للتعقيب والترتيب» والاستغفار: طلب العَفْر أي: 
طلب الستر للذنوب» یسوی فطلبوا من الله- عز وجل- المغفرة 
لذنوبهم» أي: لما وقع ويقع منهم من المعاصي والآثام» من فعل فاحشة» أو ظلم للنفس 
أو غير ذلك. 

فجمعوا بین الندم على الذنب» والعزم على عدم العودة إليه بقلوبهم» والوقلاع 
ری یر و تج و جس 

رک نے Ea‏ الا اللہ َه ٭ هذه ال حملة اعتراض- بين قوله: ٭ فا 
ديهم ۹ وقوله: #ولم بص روأ عل ماف لوا وهم یعلمورے 4. 

والغرض من هذا الاعتراض واضح وهو بيان وتأكيد وجوب التعلق بالله 
والرجوع إليه وحده» وتسديد مبادرتهم إلى استغفار الله عقب الذنب» والتعريض 
بالمشركين الذين يدعون غير الله ویتخذون الشفعاء بينهم وبين الله تعالى. 


ا یت ستغقروا 1 


ہو 0 ےپ ا 7 ص0 م 0 5 71 
و«مَن» في قوله: # من عفر الدنؤمت #: اسم استفهام بمعنى النفي» أي: لا 
أحد يغفر الذنوب إلا اللہ والنفي بصيغة الاستفهام أبلغ لكونه مشربًا بالتتحدي» كأنه 
يقول: ائتوا لی بأحد يغفر الذنوب إلا الله» لا أحد يغفر الذنوب غيره. 
ال ال 4 «إلا»: أداة حصر. أي: لا أحد يغفر الذنوب بسترها والتجاوز عنها 
إلا الله تعالى» كا قال ييه في الدعاء الذي علمه أبوبكر الصديق رضى الله عنه: «قل: 
اللهم إن ظلمت نفسي ظلً) كثيرّاء ولا يغفر الذنوب إلا آنت»'. 


22 سا و ہے و ےچ 


وکا قال تعالى: # ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفْسةهه ٹم ستعفر الله یجد الله عفورا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان (٣٤۸۳)ء‏ ومسلم في الذكر والدعاء (٢۲۷۰)ء‏ والنسائي في السهو (۱۳۰۲)ء 
والترمذي في الدعوات (٣٣٥۳)ء‏ وابن ماجه في الدعاء (۳۸۳۵)ء من حدیث أبي بكر الصديق رضی الله عنه . 


سورة آل عمران» الآيات: ۱۳۳ - ٠١١‏ 


4۹ = 
تَحِيمًا # [النساء:١١١].‏ 

عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- عن النبي بي فیم| يحكي عن ربه- عز وجل- 
قال: «أذنب عبد ذنبًاء فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال- تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبًا 
فعلم أن له ربّا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» ثم عاد فآذنب» فقال: أي: رب اغفر لي 
ذنبي» فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنيًا فعلم أن له ريا يغفر الذنب ویأخذ بالذنب» 
ثم عاد فأذنب فقال: أي: رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبًا فعلم 
أن له ريا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» اعمل ما شئت فقد غفرت لك» وني رواية: قد 
غفرت لعبدي فليفعل ما شاء)(١2.‏ 

وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- - قال: قال رسول الله عَلِه: «والذي نفسي بيده لو م 
تذنبوا لذهب الله بكم ولحاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم)20) . 

وعن أبي سعيد الخدري- رضى الله عنه- قال: سمعت رسول الله ا يقول: «إن 
إبليس قال لربه: بعزتك وجلالك لا أبرح أغري بني آدم مادامت الأرواح فيهم. فقال 
الله: فبعزتي وجلالي» لا أبرح أغفر هم ما استغفروني)20 . 

وعن علي - رضي الله عنه- أن أبابكر- رضي الله عنه- حدثه أنه سمع رسول الله 
يم قال: «ما من رجل يذنب ذنبًا فیتوضأ فيحسن ن الوضوء, ثم يصلي ركعتين. أو ثم 
يصلى ویستغفر الله- عز وجل- إلا غفر الله له“ . 

وقي رواية: از زی ااا اا لو و ور 
الله له ثم قرأ هذه الآية: ل ولیت إا نَسَلوا مَحِمَة أو ظلموا أَنضم دڈکروا الله 
فاسغقروألذتوبه ‏ إلى آخر الآية)(0. 

وَلَمّ يصِرُوأْ 4: معطوف على قوله: # فَأسْتَعْفَروا لذوْيِهِمَ * والإصرار على 


.)۲۹٦/٢( أخرجه مسلم في التوبة (/71/0), وأحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في التوبة (۲۷۹)ء وأحمد (؟/ ٣٤٣٠ء .)۳۰٣‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۲۹/۳). 

.)۱۳۹۵( أخرجه أحمد (۱/ ۲» ۱۰)ء وابن ماجه في إقامة الصلاة‎ )٤( 
.)5٠5( أخرجه الترمذي في الصلاة‎ )٥( 


TE‏ عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج؛ 


الشىء: الاستمرار عليه. 

لعل مَافَمَلوا فَعَلُوأْ 4 «ما»: موصولة أو مصدريةء أي: لم يستمروا على الذي فعلواء أو 
على فعلهم من الفاحشة أو ظلم النفس بل أقلعوا وتابوا. 

فجمعوا بين الندم على فعل الذنب» والعزم على عدم العودة إليه بقلوبہم؛ 
والإقلاع والبعد عنه بجوارحهم وطلب المغفرة والتوبة والاستغفار منه بألسنتهم. 

و ا أى وو الخال ہے ن عطية من ع 
سبحانه وتعالى» ويعلمون عظم معصيته وتخالفة أمره بفعل فاحشة أو ظلم للنفسء أو 
غير ذلك» ويعلمون أن المغفرة لا تحصل مع الإصرارء ويعلمون أن الله- عز وجل- 
٥‏ "رسک 
عن عِہَادو۔ € [التوبة:٤ »]٠١‏ وقال تعا ی: # وهو الى یقبل الوب عن عبارو وَمَحْمُوأْ عن السََاتِ )4 
[الشورى: 6 .]١‏ 

ََ تعالى: ٭ الک برام مَعِفْرَهٌ من رهم وَجَکٹ رى من تحتھا الجر 

لی رکنیا حم جر اسرد (©). 

ا صفات التقین في الآيات السابقة» ثم أتبعها بذكر جزائهم في هذه الآية. 

قوله: ٭ اوليك جَرََوُمُ © الإشارة للمتقين المتصفين بالصفات السابقة وأشار 
إل بإشارة البعيد تنويبًا بشأنهم 

ةن كته ٭ أي: ستر من رہہم- عز وجل- لذنوبهم عن الخلق» وتجاوز 
منه تعالى عنهاء وني قوله: #مّن زَيِهِمٌ ٭ تعظيم لهذه المغفرة. 
وجنت #: معطوف على مغفرة» وهي جمع «جنة)» وجمعت؛ لأنها جنان كثيرة 

ومتنوعة» سے ومنازل ختلفة حسب اختلاف الأعمالء ىا قال كَكِِ: «إن أهل 
الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم کا ت تتراءون الکو کب الغابر نی الأفق). قالوا: يا 
رسول الله» تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: «بلى» والذي نفسي بيده. رجال 


سورة آل عمران الآبات: ٠١١ - ٣۳۳‏ 


= 
آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين»(٠.‏ 

ولا سألت أم حارثة رسول الله يا فقالت: «يا نبي اللہ ألا تحدثني عن حارثة- 
وكان قتل يوم بدر- فإن كان في الجنة صبرت» وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في 
البكاء. قال: «يا أم حارثة إنہا جنان في الجنة» وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى». 

رى من ها الَْمْكرُ 4 صفة ل«جنات» أي: تجري من تحت غرفها وقصورها 
وأشجارها الأنمار» يشربون منها ويغتسلون فيهاء ويتنعمون بمشاهدتها ويصرّفونها 
حيث شاؤوا من غير أخدود. 

قال ابن القيم: 

أغمارها نی غير أخدود جرت سبحان مسکھا عن الفیضان(۳ 

وهي أنواع أربعة كا قال تعالى: من الى وعد الْمتفُون فيا انبر ين ماي عير ءاسن 
لبن ینو لم قور عم ورمن رد شرو ونين سى 4 [عمد:5١].‏ 

E 7 20 e‏ لن 
واه باعي نعيمهاء ولا أهلها بإجماع المسلمين. 

لونم اج رای 4: معطوف على قوله: لآو مرن رَيَهِمَ وجگٹ 4. 

َعَم #: فعل لإنشاء المدح» والمخصوص بالمدح حذوف: تقديره (ھوا. 

و«ال» في #الْمَدِمِلِينَ * للعهد. أي: نعم أجر العاملين هذا الجزاء. 

أجَر الَسَمِِنَ 4 أي: ثواب العاملين وجزاؤهم» أي: نعم وحسن وعظم هذا 
الجزاء با مغفرة من رہہم والجنات التي تجري من تحتها الأنهار مع الخلود فيها أجر 
العاملين بتقوى الله تعالى المتصفين بالصفات العظيمة المذكورة. 

وفي هذا ثناء منه- عز وجل- وامتداح لأجرهم وتعظيم له» كما قال تعا ی: 


)١(‏ آخرجہ البخاري في بدء الخلق- ما جاء في صفة الجنة وأنها خلوقة (770557)» ومسلم في الجنة وصفة نعيمها 

وأهلها- ترائي آهل الجنة آهل الغرف کا یری الكوكب (۲۸۳۱)ء من حدیث أبي سعيد الخدري رضی الله عنه. 
(؟) أخرجه البخاري في الجهاد والسير (۲۸۰۹) والترمذي في التفسير (٣۳۱۷)ء‏ من حديث أنس رضی الله عنه. 
(۳) (النونیة) (ص۲۲۹). ۱ 


۹7 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


ھر۔ے۔ عرس و ںی صرح ص 


© اوليك هم جت عدن ٤‏ جری من محلم اهار لن فِہا من ساود من 5 ذهب وبلبسون اب 
حرا من سندین و إسترق 2 مون فا عل الأرايك نعم التواب وحسنت مرف فقا € [الکهف:۳۱]. 
نعمت جزاء المتقينالجنة فيها الأماني والمنى والمنة() 


والتعريف في # الْعَدِمِِينَ مِلِينَ ٭ للعھد أي: : ونعم أجر العاملین هذا الجزاء» وفي هذا 
تفضيل للجزاء» وللعمل المجازى عليه» وللعاملين» أي: إذا كان لأصناف العاملين 
أجور- كما هو المتعارف- فنعم أجر العاملين بتقوى هذا الأجر. 
وسمی ثوابهم «أجرًا» لأنه- سبحانه وتعا ی- تکفل به وضمنه هم» وأوجبه على 
نفسه تفضلا منه وکرمًا وامتنانًا على عباده. 
الفوائد والأحكام: 
١-الحث‏ والترغيب والإغراء بالمسارعة إلى مغفرة الله عز وجل وجنته؛ لقوله تعالى: 
لاو سارغ وال مَصْفْرَ ةين ريم وَجَنَّةِ لسوت وَالْأَيِضُ 4 الآيات. 
- أن الحياة ميدان للمنافسة والمسابقة والمسارعة إلى مغفرة الله تعالى وجنته» فأين 
المشمرون؟! ثبت في الصحيح أن رسول الله ي حث على الصدقة فجاء عمر- 
رضي الله عنه- بنصف ماله وقال: لأسبقن أبا بكر إن سبقته» فجاء أبوبكر - رضي 
لله عنه- بجميع ماله» وسأل رسول الله كك عمر: ما ترکت لأهلك؟ قال: تركت 
هم مثله وسأل أبا بكر: ما تركت لأهلك؟ فقال: ترکت هم الله ورسوله» قال عمر 
رضي الله عنه: فعلمت أنني لن أسبق أبا بكر بعد اليوم». 
وقد رُوي عن الحسن: «إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة»". 
وفي هذا المطلب العظيم أزهقت نفوس المجاهدون» وأفنيت أعمار العلماء الربانيين 
في خدمة القرآن والسنة والشرع المبين» وفيه أنفقت أموال المحسنين» وسهرت 


(١)البیت‏ مجهول النسبة. انظر: «صناعة الإعراب» (۲/ 500). 

(۲) أخرجه أبوداود في الزكاة (۷۸٦۱)ء‏ والترمذي في المناقب (351/6). من حديث عمر بن ا خطاب۔ 
رضي اللہ عنه - وقال الترمذي: (حدیٹ حسن صحیح). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة المصنف (۷/ ۸۸)ء وأحمد نی الزهد (ص٦۱۷)‏ وابن أبي الدنيا في الزهد (ص۲۲۹). 


سورة آل عمران الآيات: ١5-17‏ 


لأجله عيون العابدين. 

-٣‏ عناية الله- عز وجل - بالمؤمنين حيث يأمرهم بالمسارعة إلى مغفرته وجنته. 

- إثبات صفة المغفرة العظيمة الواسعة لله عز وجل؛ لقوله تعالى: #إِل مَعْفِرَوَ من 
رَبْحكُمْ #. ففي تنكيرها وكونها منه- عز وجل - إشارة إلى عظمتها وسعتها. 

.# إثبات ربوبية الله عز وجل الخاصة بعباده المؤمنين؛ لقوله تعالى: من زّم‎ -٥ 

-٦‏ سعة الجنة وعظمتها؛ لقوله تعالى: #وَجَنّةٍ عَرْضْهألسَمْوتُ وَالْآرَضُ 4 ولأنها من 
الله- عز وجل- وعندہ. 

۷- أن التخلية قبل التحلية» وإزالة المرهوب مقدمة على توفير المطلوب؛ لقوله تعا ی: 
#إل معْفِرَةَ من رڪم وَجَنَّةِ 4 فقدُم # مَعْفِْرَوَ #؛ لأن بها التخلية وزوال 
المرهوب» ثم ذكر الجنة التي بها حصول المطلوب؛ كما قال تعالى: #جراؤش مَعَفِرةٌ 

۸- فضل التقوى والترغيب فيها والبشارة لأهلها؛ لقوله تعالى: #أَعِدَّتٌ لِلْمتَّقِينَ ۹. 

۹- أن الحنة مو جودة الآن معدّة للمتقين؛ لقوله تعال: #أَعِدَّتٌ لمق ). 

۰- امتداح الله- عز وجل- للمتقين وثناؤه عليهم بقوله تعالى: ۶ ادن ينَفِهُونَفي 
اء سء والڪَظييةَ التب الاي عن الا وا 
آلمحینیت (۳) ولیت دالوا فة أو ظلموا انشہم دكروا الله اقرا 
لوهم وَمَن يع الوب إل آله وم روأ عل ماع لوأ وهم يكوت ). 

-١‏ فضل الاتصاف بالصفات المذكورة» وهي الإنفاقء وكظم الغیظء والعفو عن 
الناس والإحسان إليهم» والاستغفار من الذنوب» وعدم الإصرار عليها؛ لآن 
الله امتدح ا متقین بهاء وخصها من بین خصال التقوى. 
وإذا كان عز وجل قال: لأَعِدَّتٌلِْمتَِِّنَ 4 ثم ذكر صفاتهم» وقال في سورة الحديد: 
لاوت لہ ےء اما پالہ ورسله # [الآية: ١؟]»‏ ففي هذا وذاك دلالة على دخول 
الأعمال في مسمى الإیمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. خلافًا للمرجئة. 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


KHE 
على الصفات بعده؛ لما فيه من نفع الآخرين.‎ 
فضيلة كظم الغیظ والترغيب ف الإمساك بزمام النفس عند الغضب؛ لقوله‎ -٣۳ 


تعالى: ٭وآلکطٍلمینَ الفيظ #. 

.4 الترغيب في العفو عن الناس وفضله؛ لقوله تعالى: #وَالْمَافِينَعَن الاس‎ -٤ 

٥۔‏ إثبات صفة المحبة لله تعالى» كما يليق بجلاله؛ لقوله تعالى: ٭* واله عيب 
الْمَحَیینیرے 4. 

7 محبة اللہ تعالى للمحسنين؛ لقوله تعالى: ٭* والله حب المحُينيرت *٭. وهذا غاية 
مطلبهم» ويفهم من الآية عدم عبته للمسيئين. 

۷- الترغيب في الإحسان إلى الناس مطلقاء وأن منه الإنفاق» وكظم الغيظ» والعفو عن 
الناس؛ لأن الله لما ذكر هذه الصفات أتبعها بقوله: #والله يحب المحيينيرت #. 

۸- أن المتقين ليسوا بمعصومين عن فعل الفاحشة أوظلم الناس؛ لقوله تعالى: 
ط َال الوا وة أو ظلموا نهم 4. 

۹- أن فعل الفاحشة أو ظلم النفس لا يخدش التقوى إذا استغفر الإنسان وتاب. 
وقد قال كَل «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولماء بقوم يذنبون فيستغفرون اللہ 
فيغفر مء وقال بي: «كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون۲(۸٥.‏ 
وهذان الأبوان- عليهما السلام- لما تابا وأنابا إلى الله تعالى» وتاب الله علیھم| 
صارت منزلتهم| عند الله تعالى بعد التوبة أفضل من منزلته) قبل المعصية 
والتوبة. 
وهكذا حال كل تائب إلى اللہ تعالى إذا صدق في توبته ورجوعه إلى الله تعالى 
وذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء. 


(۱) سبق تخ ريجه. 
(۲) أخرجه الترمذي في صفة القيامة (۹۹٢۲)ء‏ وابن ماجه في الزهد- ذکر التوبة »)578١(‏ من حديث أنس 


رضى الله عنه» وقال الترمذى: (حدیٹ غريب). 
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= 

۰- أن الذنوب منها ما هو مستفحش» ومنها ما هو دون ذلك» لكنه ظلم للنفس؛ 
لقوله تعالى: ٭ والب إا فعلوا سَحِكَةٌ أو ظلموا اَنشْنَمُمْ ٭ أي: فعلوا ما 
یستفحشء أو ظلموا أنفسهم با دون ذلك» مع أن الكل ظلم للنفس. لکن 
الذنوب بعضها أفحش من بعض» كما أن منها كبائر» ومنها صغائر. 

-١‏ مبادرة المتقين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إلى ذكر الله تعالى والاستغفار 
لذنوبهم؛ لقوله تعالی: لدَكَرُوأ اه َأسَمَعْمَر ديهم 4. 

۲- أن ذكر الله تعا لی سبب للتوبة والاستغفار؛ لقوله تعالى: # دكروا الله فَأَسْحَعْفَروأ 
لدوْبهِمَ 4. 

ت0 انحن يفت اوت ا ا فھل ۷ کک لئ الاک 
سبحانه يغفر الذنوب جميعًا مغفرة تامة» کیا قال تعالی: لاله يعو رالوب چیک 4 


سے جوم 


کے0 ے حر ص ر ص ر ص کہ 
ار 


[الزمر:٥٥]ء‏ وقال تعالى: ٭ وَإِن لَخفارَلمن تاب وءامن وَعَمِلَ صَِلٰحا ثم مد € [ط۸۲:۸]. 
وعن الأسود بن سریع- رضي الله عنه- قال: إن النبي كَل أي بأسير» فقال: «اللهم 
إني أتوب إليك» ولا أتوب إلى محمد فقال النبي بي: عرف الحق لأهله270. 
فلا يتعاظمه- سبحانه- ذنب أن يغفره» بل إنه يبدل السيئات حسنات» كما قال 
تعالى: إل من اب وا ومیل ملا ملسا قوْلهلك برل اک يعانم 
حسمت € [الفرقان:۷۰]. 
أما المخلوق فإنه لو غفر لمن أساء إليه- وهذا في الناس قليل- فإنه غالبا يتبع 
ذلك بالمن والأذى لمن عفى عنه» ورب يذكره بين حين وآخر بذلك. 

-٤‏ عدم إصرار المتقين على ما فعلوا من فاحشة أو ظلم للنفس وهم یعلمون؛ لقوله 
تعالى: وم ياعم سوا وم يكرت ). 

06- وجوب الاستغفار من الذنوب» والتحذير من الإصرار عليها؛ لأن الإصرار على 
الذنب سبب لعدم التوفيق للتوبة» وقد يجعل من الصغيرة كبيرة؛ ولهذا قال ابن 


.) 570 /۳( أخرجه أحمد‎ )١( 


جا عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


عباس رضي الله عنهم|: «لا صغيرة مع الإصرارء ولا كبيرة مع الاستغفار)10). 

5- أن من استمر على ذنب وهو لا يعلم أنه ذنب فإنه قد يعذر؛ لمفهوم قوله تعالى: 
#وهم یعلمورے *. 

۷- - رفعة شأن المتقين بالإشارة إليهم بإشارة البعید « اوليك 4. 

۸- التنويه بها أعد للمتقين من ا جحزاء العظيم من مغفرة ربهم لذنوبہم وجنات تجري من 
تحتها الأہار؛ لقوله تعلل: «اجَرَآوُمُ مَعْفِرَةٌ من َيه وجنت رى من نها 
نر » ومبذا يزول عنهم المرهوب ويحصل هم المطلوب. 

1 7 یں E Ea‏ 
لقوله تعالى: ری من تحتها ادر 4. 

-٠‏ خلود أهل الجنة فيها خلودًا أبدیّا؛ وأمنهم من ا خروج منهاء ومن انقطاع 
نعيمهم؛ لقوله تعالی: لر يا ۹ء وهذا نعيم معنوي يضاف إلى ما هم فيه 

من ألوان النعيم. 

-١‏ امتداح الله تعالى وثناؤه لما أعده للمتقين من عظيم الأجر؛ لقوله تعالى: لوم 
جر ألْعَدمِلِينَ 4 عملوا قليلا فأجروا كثيرّاء وعند الصباح يحمد القوم السرى. 
وعند الجزاء يجد العامل جزاءه كاملا موفورًا. 

۲- الحث والإغراء على العمل» أي: العمل الصالح؛ لقوله تعالى: # وعم أجر 
امن 4. 


سے ہے 


-٣‏ تكفل الله عز وجل بثواب آهل الجنة وجزائهم» لهذا سّاه «أجرًا» تفضلًا منه وكرمًا. 
23 2 جا 


.)50١ /٦( أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 
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۷])] حت 

قال الله تعالى: ٭ قد خلت من بلک سان یروا فى الارض فانطرواً یف کان عِقبة 
[۷61 بین 00 هٰدا بیان ناس ومُدی وموعظة رظ تق )ولا هوأ ولا عترٹرا وم 
1 کے نيت © إن ہے“ یمسمکم ئ قد ق مس الوم قرع ینلم َلك 


اگنام او لھا بقع الاس و للم الہ ا اموا ويَتَحِدٌ ینگ لہا وق لا مث 
ای ریت ای انی كمه © لزعيبةٍ لخ لجل 
تا بتار لا ألَدِينَ ج جکئیا یڈ لام لبود لا بل گار طز ات يدق د 
تلقوہ فَفَد 1۳ ل نہ 7 e‏ 


5 


فولہ تعالى: «( کد کلت ین نیکم شان يديو ن لأر نشوا کیک 
ا 
نہی الله- عز وجل- في الآيات السابقة بقة المؤمنين عن أكل الرباء وأمرهم بتقواه. 
واتقاء ٠‏ اتا وطاعته- عز وجل- ورسوله ية والمسارعة إلى مغفرته- عز وجل- 
وجنته التي أعدها للمتقینء وأثنى عليهم بذكر صفاتهم ومَدّح جزاءهم وثوابہم 
رق جار ارد ای اکا اص ہام انوس رم بر 
مصاہہم في اخ وفيها تشجيع وبشارة لهمء وتقوية لنفوسهم» وإحياء لعزائمهم 
وممھم وذكر ا حکم الباهرة» والفوائد الظاهرة التي اقتضت | إدالة الكفار عليهم. 
قوله: 3د خلت من لک سكن 4 ل قد ہہ: للتحقيق» وتأكيد الخبر # حلت 4: 
سس سرت ری انام 
سان 4 : : جمع (سنة)ء وهي: السيرة والطريقة يقة» وا مثال الم »كما قال الشاعر: 
فلا تجزعن من سنة أنت سرتها فأوّل راض سنة من يسيره(١)‏ 
لاجس ضس یس سی جم سی بت 
قال تعالی: # سَل الو الى هَدَ خلت فى عبادو۔ وكير هتالك الْكفْرُونَ € [غافر:٥۸]ء‏ وقال 


تعالى: #سسنّة اللہ و ف الین خلوأ من قبل وکان أم راہ قدرا مَعَدُويًا ‏ [الأحزاب:۳۸]ء وقال 


.)١66 /١( البيت لخالد بن زهير الهذلي يخاطب أبا ذؤیب الهذلي. انظر: «ديوان ا غذلیین)‎ )١( 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


= 


ہو سے > سے محےو۔ہ وقلا 7 ہہ 77 م ج 
تعالى: # وَشَد خلت من قَيَلهۂ الْمْلَتٌ € 1الرعد:٦]ء‏ وقال تعالی: ٭ لا یؤینون بو۔وقد 


م و و لمع ۹ 


خلت سنة الْأُوَلِينَ © [الحجر:١۱].‏ 


سے 


وسنن الله تعالى ثابتة لا تتبدل ولا تتحول في نصرة أوليائه وإهلاك أعدائه وأعدائهم» 


2< می ا ہم e‏ ےے ا 
كا قال تعالى: # سمه الہ التی قد خلت من قبل ولن تد لسكَة الہ ديلا 4 [الفتح:"؟]» 


۱ ری ۔ مر تو E‏ الب ال و یئ 
وقال تعالى: # سَتَةَ ال ف الزے حَلوأ من قبل ولن د لس الہ بیبلا 4 
و مدےں سے ع رر کر 


5 7 سح ع شل عو 0 >2 بے ہہ ےو مم و 
[الأحزاب:77]» وقال تعالى: #فهل ينظروت الا سن تا لْأولِينَ فلن يحد إِسنّتٍ الله تبديلا ون تجد 


سے 


ک صمي مي ے 1 5 5 د 2< 6 ساح سا موس و سے ے ھ 
لست الله توبلا # [فاطر:7]» وقال تعالى: # سےة من قد رَسَلْنا لك من رسلنا ولا جد 


اسنا حوبلا € 1الإسراء:۷۷]. 

#فسِيروأ فى أَلْأَرَضٍ € أي: فسيروا في الأرض بأبدانكم وقلوبكم» أي: فسيروا في 
الأرض سيرًا حسيًا بأبداتكم على أقدامكم ومراكبكم؛ لتقفوا بأنفسكم على ديار أولئك 
الکذبین وتشاهدوها بأبصاركم فذلك أقوى في الاعتبار من السماع. 

وسيروا في الأرض سيرًا معنويًا بقلوبكم بالتفكر في أحوال تلك الأمم وهذا أعم 
وأوسع. والمراد بالأرض أرض الله عامة» وبخاصة أرض ودیار المكذيين. 

ار ر7 ع 1 017 7 7 

#فانظروأ ٭ بأبصاركم وعیونکم» وتأملوا وتفكروا ببصائركم وقلوبکم. 

فالسير الحسى في الأرض أقوى في الاعتبار؛ لأنه يجتمع فيه التأمل والتفكر في القلب. 
والنظر والمشاهدة بالبصرء ولس ا لخر كالعيان2170. 

والسير المعنوي في الأرض أوسع وأعم لأنه يشمل التفكر بالقلب بكل ما سمع» وإن 
لم يشاهده. 

لك كان علقبَة ألْمَكْزْييَ4 الجملة في حل نصب مفعول انظ روأ ۹ء و كيف 4: 

أي: كيف كانت عاقبة ونہایة المكذبين لله ورسوله أن عاقبهم الله بأنواع العقوبات» 
وحلت بهم الثلات فصارت نہایتھم اهالاك وزال ملكهمء وصاروا ۴ بعل عين» 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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5 - 
ور دسر دز ضر ل 


52007 
قال تعالى: فل سرا ا فا ا کی کات غیت الک € 
[الأنعام:١١]»‏ وقال تعال: 4# فر فى لاض 7 کر وة عقة المکل ہیںے * 


و« م 


[التحل:٦٣]ء‏ وقال تعالى: 0 7 موا 0 اض فنظرواً کی نان 7 5 من 
کلھج کو أ e‏ کر مہم ۰70۳۳۵ و ف لض € ا اع مر عنم ما كانوأ 00 


و هود 


[غافر:۸۲]ء وقال تعالى: اوم یولار ین روا یف کا ع عق سو 


E‏ مو ري لاسا ماکان 1 س دم ت و ہے 
کانوا هم أشد منہم و اا فی الْأَرْضٍ َر اليدوم وماکان لهم من الو من وَاقٍ 
[غافر:٢۲].‏ 


وقال تعالى: ال یروا فى آلذرض قینظرواً يِف کان عیقبة الین ون لهم دمر اللہ عتم 
َلِلْكَفرِنَ املا ٭ [محمد:٠٠]»‏ وقال تعا ی: رت كَمَا من لهم من 
الْفُْرون يْمْسُونٌ فى نَ ف متهم إن EEE‏ بات أفلا سمعو € [السجدة:77]» وقال تعالى: 


سس حور 


)4 308 ہو ٤ے‏ ہہ ہے سے 9 ہے کے 
پوس او کوسامہ فو تر آگ ک یھ 


من حَسَفَكا پو الأرص وينه من عتا وم كات اه ِیظلِمَهُم وکن کاو 
الي ار كك ee‏ 

فأهلك قوم لوط بالحاصب» وثمود بالصيحة» وقارون بالخسف في الأرض» وقوم 
نوح وفرعون بالغرق. 


قوله تعالى: ٭ ھنٰذا بیان للنایں وَهَدَى وموعظة تقح (415. 

قوله: # هنذا بيان لِلتاس #: 0 راا کت 
الآيات من مؤاخذة المكذبين. 

وأشار إلى القرآن بإشارة القریب # هنذا 4؛ لأنه حاضر في الأذهان. 


1 


بیان #: مصدر (بئن) يقال: ۷ ۰ و وجاء التعبير باسم المصدر عن 


م عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


الوصوف بالبيان» وهو القرآن من باب المبالغة» حتى كأن الموصوف هو الصفة نفسها. 
فالقرآن بيان» وفيه البيان. 

والبيان: الإيضاح» وکشف الحقائة كق الواقعة» وا مغدی والرشاد. وحذف المتعلق ٤‏ 
قوله: بيان #؛ ليعم بيان كل شيء» كما قال تعالی: لورلا عت التب بسنا لکل 
شع € [النحل:۸۹]. 

لتًایں 4 أي: بيان للناس کلهم» فالقرآن عام من حيث «التبيين» فهو بيان لكل 
شىء» ومن حيث «المبَيّن له» فهو بيان لجميع الناس. 

آي: هذا القرآن بيان لكل شيء؛ وهدى وإرشاد للناس كلهم» به تقوم عليهم ا حجة 


رھ مہ € 


کا قال تعا ی: #هدّى لاس وَبَيْستٍ من الهدى وَالْعرَشَانِ © [البقرۃ:٥۸٥].‏ 

فيه بيان الحق من الباطل» والهدى من ۔ الضلالء وبيان أخبار الأمم السابقة» وما جرى 
بين الرسل وأتباعهم» وبين المكذبين من أقوامھم؛ وعاقبة كل منھمء بنصر الله لأوليائه 
المؤمنين» وإهلاكه لأعدائه المكذيين. 

#وهدى وموع عظة للَتتَقبے *: معطوف على # پيان پچ فهو بيان للناس عامف 
#وهدى وَموعظة للَمُتَقِبرے 4 خاصة؛ لأہم هم الذين یہتدون بہدي القرآن ويعملون 
به ويتعظون بمواعظه. 

والموعظة: ذكر الأحكام مقرونة بالترغيب والترهيبء قال تعالى: # هو أأزىت 
27 رسولة يِآَلھدیٰ ودين الْحقٌ ۹ [التوبة:٣۳ء‏ الفتح:۲۸ الصف:۹]. أي: بالعلم النافع 
والعمل الصالح. 

فوله تعال: وکا هوا وکا كردا وأ الود ا نکر تین( ۷. 

قوله: # ولا تھٹو نوأ ٭ الواو: استثنافة ودلا) : نأهية» وا خطاب للنبي َي والمؤمنين. 
والوهن: الضعف» قال تعالى: # قَالَ رَ بق وَهَنَالْمَْظمْمِقٍ € [مريم:٤]‏ أي: لا تضعفوا عن 
الجهاد وقتال الکفار في سو بسبب ما نالکم» كا قال تعالى: # ولا هوأ في ابتَعَاِ 


کاب ہو ہہ 


وو إن تكو تألمون َنَم 


4 
297 


ےھ ہے ىر ہر ف2ت 
گور کات لوكت جود من الو ما لا بجو 4 
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- 
وو مج رک د حم ے 


[النساء: 5 »]٠١‏ وقال تعا ی: ف نوا دول السلو اٹ الَاعلونَ وال مک 4 [محمد:ه"]. 

# ولا خحََرَنوا 4: معطوف عل ما قبله» وكرر «لا» للتأكيد» والحزن: الأسف 
والأسى على مصاب قد مضی من حصول شر أو فوات خیرہ أي: ولا تحزنوا بقلوبكم 
على من قتل منكم. 

فكل مصیبة دون الدين بون» وف الله عوض عن كل فائت» وكا قيل: 

وکل کسر فإ الله جابره وما لكسر قناةالدين جيران17) 

فنهاهم عن الوهن والضعف؛ لإشعارهم أنهم أقوياء بالله تعا ی؛ ليزدادوا قوة 
وإقدامّاء ونہاھم عن الحزن على ما مضى؛ إذ لا فائدة في ذلك» ولئلا تفتر عزائمهم» أو يفت 
ذلك في عضدهم؛ وهٰذا قال بعده: 

« وأنسم الالو ۹ الواو: حالية» أي: وا حال أنكم أنتم الأعلون» ويحتمل کون 
الواو: استثنافیة أي: وأنتم الأعلون شرعا ومنزلة بالإيهان» وأنتم الأعلون العالون قدرًا 
بنصر الله تعا ی لكم حتى ولو أصابكم ما أصابكم» فالعقبى لكم في الدنيا والآخرة والنصر 
لكم في الدنيا والآخرة» كما قال تعالی: وکات حَقَا عَلينَا نضْرٌ لْمؤْمِنِينَ € [الروم:١٤]»‏ وني 
هذا بشارة هم. 

و #الْأْعَلَوَنَ 4 جمع «الأعلى» وفتح ما قبل الواو في ٭الْكَمْلَوَ 4 للدلالة على الألف 
المحذوفة في «الأعلى» لالتقاء الساكنين. 

#إن حُٹر مُؤْمِنِينَ » (إن): شرطية» و(کنتم): فعل الشرط» وجوابه حذوف دل عليه 
ما سبق» أي: إن كنتم مؤمنين» فلا تہنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون؛ لان العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين» کما قال تعالى: #وَِنهلْمِرَهولرَسُولِه- لموم ) [النافقون:8]. 

فأنتم الأعلون بإيمانكم؛ وبكون مصابكم أقل من مصابہم» مع أن عددكم وعدتكم 
أقل منهم» وأنتم الأعلون بوعد الله لكم بالنصر في المستقبل في دينكم ودنياكم وأخراكم. 


ا سے 
ر26 ے 2< سس 22 چ 


: ارے اله رح روو ےم ہک 7 ہے کر مم و سے 2 وول بير 
قوله تعالى: إن یمسسکم فرح فقد مس الوم فرح مِتَلْه ويلك الایام نداولها 


09 الت لأبي الفتح البستي. انظر: «ديوانه» (ص ۸۰). 


>> عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


ہے ر وتم ال ہف سے 


س ءا منوا وق امكف 


7ت كد مش لقم كنع يف فوفك تام 2ال 
موود سك شآ راک يفامو (4)2. 
زی بتکم وو تقد مس الَو كزع يفاك 4 قرأ زة والكساني 
0 00 في رواية أي بكر بضم القاف: د وقرأ الباقون بفتح القاف 
فرح #. ومعناهما واحد ف«القرح» بضم القاف وفتحها: «الجرح». 

وقيل: إن «القرح» بالضم: «ا لجر ح»» و(القرح) بالفتح: ل" الجرح)؛ والقولان 
متلازمان؛ لان الألم من لازم الجرح. 

وسنی ‏ سگم 4: يصبكم؛ کیا قال تعلل: « م ایم اله 4 
[البقرة:4 ١‏ 7]» أي: أصابتهم. والمعنى: إن يصبكم جراح وقتل. 

ققد مس الْمَوَم فرح يفلم الفاء: رابطة لواب الشرط؛ لاتصاله ب«قد». 
والمراد ب«القوم» كفار مكة. ا ا 0 ا ل 
و ف كل وى شس نیرت تلت سار بس اوک 
مر کے کے صم معا لم اق منذاقل هُو من عند آنش ك إن ا کر 0 

0سٗ0 ی أصبتم منهم في بدر مثلي ما أصابوا منكم في في أحد 0 

بج سو وده اديوه 

وني هذا تسلية للمؤمنين بأن ما أصابهم من قتل وجراح يوم أحد» قد أصاب عدوهم 
مثله يوم بدر فليس المصاب خاصًا بهم وی هذا تخفيف لمصاب المؤمنين» أي: هذا بهذاء 
والإنسان إذا علم أن عدوه قد أصابه مثل مصابه هانت عليه مصيبته» مع الفرق الشاسع 
والبون الواسع بين قتلى الفريقين» فقتلى المؤمنين في الجنة» وقتلى المشركين في النار؛ ولهذا لما 
قال أبوسفيان: ا حرب سجال؛ يوم لناء ويوم لكم. فقال بي لأصحابه: أجيبوه: فقالوا: 


ِل 
2 


3 
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الا سواءء لا سواء؛ قتلانا في الجنة» وقتلاكم نی النار)(''. 

والمصائب إذا عمت خفت؛ وهٰذا قالت الخنساء في رثاء أخيها صخر(): 

ولولا كثرةالباكين حولي على إخ وام لقتلت نفسي 

ومايبكون مشل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي 

ولا حضرت الاسكندر المقدوني الوفاة أمر أمه أن تكتب على باب قصره بأن لا 
یأتی أحد للعزاء إلا من لم تصبه مصيبة» فلا مات كتبت ذلك فلم يأتها أحد يعزيهاء 
فسألت لم ذلك؟ فقيل ها: إنك كتبت على باب القصر أنه لا يأتيك للعزاء إلا من لم 
تصبه مصيبة» وما من الناس أحد إلا وقد أصابته مصيبةء فقالت: يا ولدي لقد عزيتني 

# ويك الْكََامُ 4 الواو: استثنافية» وأشار للأيام بإشارة البعيد «تلك»؛ لأن الأيام 
منها ما هو بعيد ومنها ما هو قریب؛ کا أن منها ما هو سابق ومنها ما هو لاحق. 

والأيام تشمل الأيام العروفة والأزمنة» وما يقع فيها من النقم والنعمء کما قال تعالى: 

وَوَحكَرَهُم بينم أله 4 [زیرامیم:٥]ء‏ وقال تعالى: قل لَِدِنَ مَامَمُوأ يَمْفِرُوا للدي لا 

حون یم اک € [الحاثية:4 .]١‏ 

۶ ناو لھا بي تاس € تكلم عز وجل بضمير العظمة إشارة إلى عظمته- عز 
وجل- وکال سلطانه في تدبير أمر هذا الكون» ومداولة الأيام بین الناس. 

ومعنى داو لها ب الَا 4 أي: نجعلها دولا بينهم» فتارة تكون الدولة هؤلاء 
على ھؤلاء وتارة تكون الدولة هؤلاء على هؤلاء. 

وهذا من سنن الله تعالى الكونية» ففي بدر كانت الدولة للمسلمين على المشركين» 
رآ كافك الدولة للع کوطل قب کے ابا زعليية اک ق 
في هذه الآيات. 

ولهذا لما سأل هرقل أبا سفيان: «كيف كان قتالكم إياه؟ قال: الحرب بيننا سجال» 


.)۷۷۱/۳( وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ »)85 /٦( أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 
.)۸٤ص( انظر: «ديوانها»‎ )٢( 


جک عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


ينال منا وننال منه. فقال هرقل: وكذلك الرسل تبتل وتكون هم العاقبة). 
۱ قال ابن القیم(۲ في ذكر بعض ا حکم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة 
أحد: «ومنها: أن حکمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة» ويدال 
عليهم آخری؛ لکن تكون هم العاقبة» فإنهم لو انتصروا داتًا دحل معهم المؤمنون 
وغيرهم» ولم يميز الصادق من غيره» ولو انتصر عليهم دات لم بحصل المقصود من البعثة 
والرسالة» اقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق 
وما جاؤوا به» من يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة». 

فالآيام دولء ودوام الحال من المحال» فمن عز إلى ذل ومن ذل إلى عز» ومن رخاء 
إلى شدة» ومن شدة إلى رخاء» ومن غنى إلى فقر» ومن فقر إلى غنى» ومن صحة إلى سقم 
ومن سقم إلى صحة وهكذاء کا قال تعالی: # کل اللَهُرَّمِكَ الملبِ ُوَقِ امالك من کےا 
مھ 9ر" ونر من کنا ونڈل من 5كا2 * [آل عمران:٢٥]ء‏ وقال تعا ی: 


ص ورک س4 


9 لف ذلك لیر ذولي الأبصر € [النور:٤٤].‏ 


وقال الشاعر: 
فیسےوم علید سا وی ےم لضسا 2 ویسوم نسےاء ویسوم نسر 
وقال الآخر 
ومن عاش في الدنيا فلابد أن يرى و بی طط 
قوله: #وليعلم] الله ألذبتءامنوأ وسَّحِْدٌ نگ شد 4 هذا شروع في بيان الحكمة 

في| أصابهم توم يدر 


وليعكم آله أ ءَامَنوا 4 الواو: عاطفة» والمعطوف عليه مقدر دل عليه ما 


رضى الله عنهما عن أبي سفيان رضى الله عنه. 
)٢(‏ انظر: «بدائع التفسير) (۱/ .)۵٥۰٥‏ 
(۳) البیت لنمر بن تولب. انظر: «ديوانه» ( ص۷٣‏ ۳). 
)٤(‏ البيت مجهول القائل. انظر: «المستطرف» (ص57). 
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بس ہے 
سبق» أي: أصابكم ما أصابكم من القرح؛ وجعلنا الأيام دولا #وَلِيَعَكَمَ َه آلب 
ءامَنْواً ٭ واللام في قوله: #وَلِيعَلمَ اللہ #: للتعليل» أي: ولأجل أن يعلم الله الذين 
آمنوا)ء أي: لأجل أن يعلم عدًا يترتب عليه مجازاتہم؛ لأن الله- عز وجل- قد علم 
في علمه السابق أزلا قبل إيجادهم وحصول الإيمان منهم أو عدمہء وإنما يحاسبهم بعد 
وجود ذلك وحصوله منهم. أي: وليعلم الله الذين يرضون ويسلمون با يقدره الله 
تعاللى من مداولة الأيام بين الناس» فيصيرون على الضراء ويشكرون عند السراء 
ويلبسون لكل حالة لبوسها الشرعي» فلا تجزعهم المصيبة» ولا تبطرهم النعمة» كا قال 
: «اعحيًا لأمر المؤمن إن أمره كله خر ولیس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته 
سرّاء شکر فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء صبر فکان خيرًا له»'. 


کے سی شوو و محر ہے سس ر 


تعالى: # ام خيب أن تدلو الْجَنّة e‏ کے E‏ 


ہر جا 0 م کت سر أ الْحتة لج ولماياقځ مَل 
ر سے٥‏ وصد 2 raa‏ رود لير سے لا عو رو سا روه سس و ہے 
ار ڪاو ین نا نا ء والضراء - حقّ يمول الرسول وَالزِنَ ءامٹوا مع می 


2> حو 


نصرالله ألا ان تصرم انرز ) ابد Yé:‏ 


4 ع 7 ر 2 ۔ مس جم س‫ مره ساس سر .5 >2 ر ره 
وقال تعالی: #آ ون الاس من مول ءامکایاھہ فإذا آوذی في أله جعلفتتة الاس کذاب 
آله و ل ر سے ر نصرمن رلک لقولنإِنا A‏ کا 8 لله یاعلم یما فی صدورالع ل Oa‏ 


2 ر رو ٥ر‏ ۔ ار 


کی ربيب اشوا وا ]١1- TTT‏ وقال تعالى: # ومن 
کا لک AGE‏ ین E OE‏ 
7 سو ذلك هو السرا ن لبن 4 [الحج:١1]»‏ والمراد بالفتنة في الآية ضد ا یر 
فمداولة الأيام وما يحصل فيها من خير أو شر أو نصر أو هزيمة فيه أعظم الابتلاء 
والامتحان للعباد ليتميز المؤمن الصادق من الكافر والمنافق» ىا قال تعا ی: #ولِسمَخِ ص أله 


وھ به م 0 کرو رع وہ ےس صم ص ےہ م ہے 


اا ا ١:‏ وقال تعالى: © لییبز الله ألْحَبِيتٌ من 


سے 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزهد والرقائق (۲۹۹۹))ء من حدیث صهيب رضي الله عنه. 


- عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


زی س شل بق کی2 کا تک € [الأنفال:۳۷]. 
وسَخد منک شآ شهدا 4: معطوف على قوله: #وَلِيعَمَ 4 أي: جعل الله تعالى 

الأيام دولا بين الناس وجعل الدولة للکفار عليهم في أحد؛ ليعلم الذين آمنوا ويتخذ 
منكم أيها المؤمنون شهداء. أي: يجعل ويختار ويصطفي منكم شهداء. أي: أناسًا 
يستشهدون ويقتلون في سبيله» حيث قتل في هذه الغزوة سبعون رجلا منهم» اختارهم 
الله واصطفاهم للشهادة في سبيله. 

والشهداء: جمع شهيد» وهو الذي يقتل في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى» سمي 
شهيدًا؛ لأن تعريضه نفسه للقتل شهادة فعلية منه على صدق إيانه» ولأن الملائكة 
تشهده» وغير ذلك. 

أي: ليعلم الذين آمنوا بصبرهم حال الشدة وشكرهم حال الرخاء» ولكي يختار 
ويصطفي من المؤمنين شهداء. 

# وال لا یب e‏ ا 
دين اللہ وقابل قوله: ‏ وَتَخْدٌ نگ اء 4 بقوله: ل وک لا يحب اللوي > في 
إشارة إلى فضل الشهادة ومحبة الله 00 وأن قتلاكم في الجنة ٍ00 ۶×" 
في حديث ابن عباس رضي الله عنهم("©» فهو كقوله تعالى: #هَلْ ترتوت نآ الا 
قف انت ٭ رض ٥ء‏ وف قوله: ¥ الله لا عب اللہ € احتراس من أن 


يظن ما حصل لهم من الدولة في أحد من محبة الله هم. 
وأيضًا: لاب اَلقللهِنَ 4 الذين ظلموا أنفسهم بالقعو اس القتال من ا منافقین 
UE‏ 00 ل عد ولكن کر أله أَنِعَائَهُمَ 


E 2‏ دو مع أله عرس سكت # [التوبة FON‏ 
: | ص حرسي رہم ووا 


لي النقص» کم قال تعالى: 9# كنا المت ءانت أ كلها 
وَلَرْ نظ َه سيآ 4 [الكهف:۳۳]ء وهو أيضًا: وضع الشيء في غير موضعه على سبيل 


(۱) سبق تخريجه قريبًا. 
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العذوان. 
وأظلم الظلم الشرك بالل کما قال تعالى: #إرك انرك لظام عي € [لقمان:*17]. 
فالظالم مَن اعتدى في حق اللہ أو حق عباده» ونقص حق الله» أو حق عباده» فمن 
أشرك بالله أو عصاه فقد ظلم واعتدى ونقص حق الله تعالى» ومن اعتدى على عباد الله 
تعالى فقد ظلمهم ونقص حقهم. وهه ايب ملين 4 بل يبغضهم بقدر ظلمهم. 
ومفهوم هذا محبته للمقسطین» کا قال تعالى: ھن الله یب الْمْمَسِطِينَ € [المائدة:؟4: 
ا حجرات:۹ء الممتحنة:۸]. 


2 سس رے الور 6 سساح سر سا سے 


قوله تعالی: #وَلِيِمَحِ ص الہ الین ءا منوا ویمحق اُلکفریے (4)۵. 

معطوف على ما قبله داخل ضمن ا حکمة في إصابتهم بالقرح وجعل الأيام دولا 
أي: ولأجل أن يمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. 

قوله: #وَلِيَمَحِ ص أنه 4 (التمحیص): التنقية والتصفية والتخليص. 

أي: يمحص الله الذين آمنواء أي: ليبتليهم ويصفيهم با أصابهم من القرح وإدالة 
الكافرين عليهم؛ ليتبين ويتميز المؤمنين ا خلص منهم والصفوة» ولينقيهم من ذنوبهم 
بذلك المصاب؛ کا قال تعالى: ٭ کا کان اید المومییں عل سا آم علو حق َمِیر الیگ مِنَ 
لطي € [آل عمران:11/4]. 


کر سج لل ےو 


ويَمحقَ الْكفريرت 4: معطوف على ما قبله» و«المحق»: إهلاك الشیء وإذهابه 
بالكلية» أي: وبہلك الکافرین أي: ومن حکمة الله تعالى في إصابتكم بالقرح ومداولة 
الأيام» وجعل الدولة هم عليكم استدراجًا هم؛ ليمحقهم؛ لآنهم إذا انتصروا ازدادوا 
طغيانًا وبغیّا وبطرًا؛ اغترارًا منهم با حصل لهم من نصر» فيعودون لقتالكم مرة بعد 
أخرى» فيكون محقهم ومعاجلتهم بالعقوبة والهلاك في الدنيا الموصول بهلاكهم 
وعذابهم في الآخرة في النار وبئس القرار. وقد أهلك جميع الذين حاربوا رسول الله 4ل 
يوم أحد» وأصروا على الکفر؛ فما أصاب المؤمنين فضيلة وشهادة وتمحيص. وما أصاب 
الكافرين حق وهلاك. وشتان بين الحالين. 


چو سا سج اچ ع سھ oA‏ صرح ص ب ب سر يك و و 
مو 


قوله تعالى: *9 ام حب أن زرا الول هار أيه ات جله د وأمنكم وَيعَلمَ 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


امّبر )4 . 

ذكر عز وجل أن من ال حکم فی| أصاب المسلمين في أحد تيز المؤمنين وتمحيصهم 
واصطفاء شهداء منهم» ثم أتبع ذلك بقوله: 9 ام حَسِبْتُمْ أن دخلا لْجَنَّدَ ٭ الآية؛ 
تأكيدا لما قبلة» وبيانًا لتحتم هذا الابتلاء والتمحيص» فدرب ا حنة لیس مفروشا 
بالورود والرياحين. 

قوله: آم حَسِبمُ 4 #أم»: هي المنقطعة التي بمعنى «بل» الانتقالية وهمزة 
الاستفھامء أي: بل أحسبتم» والاستفهام للتوبیخ والإنكار والنفي. و# أن * والفعل 
بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول ل«حسب» أي: أحسبتم دخول الجنة» ومعنى 
الأحسبتم) أي : أظننتم. 

وم يمار اق الین جه دُوأمدك] ويلم الدب 4 الواو: حالية» واذَّ: حرف 
نفي وجزم» وهي أشد نفیّا من (م) وتفيد ترقب حصول ال نفي؛ و يعار : مجزوم بها 
حرك بالکسر لالتقاء الساکنین. 

أي: أظننتم أن تدخلوا الجنة» وا حال أن الله لما يعلم الذین جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين. أي: ولم تبتلوا بالجهاد والشدائد فتجاهدوا وتصبروا؛ ويعلم الله ذلك منكم 
بعد وقوعه فيجازيكم عليه بدخول ا حنة. 

والمعنى: لا تحسبوا ولا تظنوا ولا يخطر ببالكم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين 
جاهدوا منكم ويعلم الصابرين» وهذه الآية كقوله تعالى: # ام حيسم أن ندخلوا اة 
ولمایايَم مل ادن گا KE‏ ل انا لصا وَرآر لوا >۹ [البقرة: ١4‏ 7]» وقوله 
تعالى: الہ ان أحيسب الاس أن ترک ا أن بغولوا ءامضا وهم لایفشون )وقد سنا لين من 
لهم یکمن اه لصوا و يمنال گذ رین 4 [العنكبوت:١-"].‏ 

وفي الحديث: «حفت الحنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات)'. 


)01( أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (۲۸۲۳)» والترمذي في صفة الجنة (۹٥٥۲))ء‏ من حديث أنس 
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قال الشاعر: 
فدرب الصاعدين کم| علمتم بهالأشواك تكثر لاالورود() 
وقال الحسن: «ليس الإيان بالتمني ولا بالتحلي» ولكن الإيان ما وقع في القلب 
وصدقه العمل“ )ء ولهذا يقال: «التمنى رأس مال المفاليس». 
قال لاع ۱ 
ترجو النجاة وم تسلك مسالکھا إن السفينة لا تجري على اليبس( 
وسلعة الله تعالى غالية» كا قال كَلِنَدِ:ْ «ألا إن سلعة الله غالیة ألا إن سلعة الله 
الحنة)7؟)2. 
قال ابن القيو(20: 
ياسلعةالرحن لست رخيصة بل أنت غالية عل الكسلان 
تاس لغة ال خن لس تاف في الآالف إلا واحد لااثنان 


ومعنى جد هدوا بذلوا جهدهم بأموالهم وأنفسھم في القتال في سبيل الله. 


وَيعَلَهَ ألصَّدرِينَ ٭ أي: الصابرين على طاعة الله تعالى» وعن معصيته» وعلى أقداره 
المؤلمة» وكل هذه الأقسام الثلاثة تجتمع في القتال في سبيل الله» ففيه الصبر وحبس النفس 
على طاعة اللہ؛ لأن القتال أمر شاق على النفوس» کا قال تعالى: « كيب يڪم الْقَمَالُ 
رھک ھوکرہ لک € [البقرة ٣٤٣٦ء‏ وفيه الصبر عن معصية الله بعدم الفرار وترك القتال» وفيه 
الصبر على أقدار الله المؤللة من القتل والجراح والمشقةء ونحو ذلك. وقد كان من أسباب 
ناف ايوق حا هده ترات لسر ع انال ماح 


.)۸۵ البیت لوليد الأعظمي- شاعر عراقي- في ديوانه «الزوابع». انظر: «الأعمال الشعرية الکاملة) (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /٦(‏ ٣٦۱))ء‏ ون «الإيمان» ص(۹۲)ء وأحمد في الزهد ص(۳٦۲)‏ 
والبيهقى في (شعب الایمان) /١(‏ 16). 

( الت u‏ العتاهية. انظر: «ديوانه») ( ص5 .)١5‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في صفة القيامة والرقائق (١٠٠٤۲)ء‏ من حديث أبي هريرة- رضى الله عنه- وقال: 
ااحدیث حسن غریب). ۱ 

.)3 0 ٣ (النونیةا (ص‎ )٥( 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 
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قوله تعالى: #ولقد ہنم دمنون الموت من قبل أن تلفوه مهد راه ونم 
طروت (ھ)4. 

ر > صا کہ یی م رو ل + 2ج م« سدور 07" .الم ٭ 

قوله: [ وََمَد شت َمَنوْنَ ألمَوْتَ من قَبَلٍ أن تََقَوَُ 4 الواو: عاطفةء واللام: واقعة في 
جواب القسم» أي: والله لقد كنتم» و«قد» للتحقيق» فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: 
القسم الملقدر و اللام و«اقد). 

تمتو 4 أصلها تتمنون» والتمني: طلب ما یصعب ويتعسر حصوله» أو يستحيل» 
کا ق قول الشاعر: 

آلا ليت الشباب يعوديومًا فأخرهبم)|فعل الشسیب(') 

: ہا د ص مس میں ر سح ے سم & E gel7‏ ۶ 

وقوله: 9# ولقذ كدتم نمنون الموت من قبل أن تلقوہ ٭ إشارة إلى أن ما حصل منهم ا 

7 1 م اع 7 5 
استشار النبي ئة الناس في ال خروج إلى أحد أو البقاء في المدينة والتحصن فيها أشار عليه 
الشباب- وبخاصة مَن لم يشهدوا بدرًا- بالخروجء وكانوا يتمنون أن يموتوا ويستشهدواء 
ê 8 5 1 2‏ 7 س کے“ شر روہ ےہ ہے صرح ہو ے 71 

كما استشهد بعض إخوانہم في بدر» ولهذا قال تعا ی: # ولقد كح تمنون الموت * أي: كنتم 
تمنون الموت بالقتل والاستشهاد مع مَن استشهد في بدر #مِن قل أن تَلَقَوَهُ © أي: من قبل 
هذا اليوم. 

وها نتم اليوم في أحد لقيتموه وجعل لكم ما تمنون» وهذا قال: فد رَأَيسُمُوه ونم 
لَنظرُونَ € الفاء: عاطفق للا رَأَيِتُمُوُ 4: أبصرتموہ وشاهدتهوه بأعينكم فی بينكم» والضمير 

٠ 2 5 5 

يعود إلى الموت. أي: راه مَن استشهد منكم في «أحد) بنفسه» وراه مَن لم يستشهد بغيره. 
وقيل: رأیتم أسبابه في صفوف المقاتلين ولمعان السيوف» وحد الأسنة» واشتباك الرماح. 

# ونم َنظرُوتَ 4 الجملة حالية» أي: والحال أنكم تنظرون عيانًا بيانًا على أشد ما 
تكونوا إحساسّاء فأين بلاؤكم وصبرکم؛ وكيف جبنتم وتخاذلتم وانہزمتھم. 

الفوائد والأحكام : 
-١‏ تذكير الله تعالى هذه الأمة بسنن الله تعالى الخالية في الأمم الماضية؛ لقوله تعالى: 


)١(‏ البيت لأبي العتاهية. انظر: «ديوانه» (ص۲"). 
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# قد خلت من قلخ سان 4. 

-٢‏ ا حث على السبر في الأرض والنظر فيها والاعتبار بالأمم السابقة وديارهم» وما 
آلت إليه أحوالهمء وعاقبة المكذبين منهم؛ لقوله تعالى: ظ يرا في الْأَرْضٍ 
فانظروا كي كان عَِقبَةُ لَْكَدْيينَ 4 أي: سيروا في الأرض وانظروا فيها معتبرين 
متعظين» لا متفرجین؛ وهٰذا قال : لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا 
باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا علیهم» أن يصيبكم مثل ما آصابہم»''. 

۳- أن للمسير في الأرض ومشاهدة آثار الغابرين أثرًا في الاعتبار أقوى من أثر السماع. 

: - أن ما حصل للمؤمنين من الابتلاء في أحد بسبب المخالفة هو من سنن الله تعالى 
مع أتباع الأنبياء» ما يوجب الحذر من خالفة أمر الله ورسوله. 

قح موه عافن انين :لكالل تساف" تھ کا۶ وا ساروا کت كان يه 
لْتَكَدينَ 4 ما يوجب الحذر من مسالکھم. 

-٦‏ أن القرآن الكريم بيان لكل شيء؛ لقوله تعالى: # هذا بيَانُ ‏ بحذف المتعلق» أي: 
بیان لكل شیء؛ کما قال تعالى: مإمَافرَطنَا التب من شَىْ 4 [الأنعام:۳۸]. 

۷- أن القرآن الكريم بيان وإرشاد وهدى لجميع الناس المؤمن والکافر؛ لقوله تعالى: 
ك0 

۸- أن القرن الكريم هدى وموعظة للمتقين خاصة؛ لقوله تعلل: #وَهُدَّى وَمَوَعِكَلةٌ 

۹- أن كثيرًا من الناس لا ينتفع بالقرآن» ولهذا حص الله تعالى من بين الناس المتقين؛ 
لأنہم هم الذين ينتفعون بالقرآن فيهتدون به ويتعظون. 

۰- فضيلة التقویء وأن مَن لم یہتد بالقرآن وم يتعظ به فليس من المتقين. 


,)47١7( أخرجه البخاري في التفسير» قوله تعالى:  ولق كدب أب حجر الْمْرَسَلينَ 4 [ا حجر:۸۰]‎ )١( 
»)۲۹۸۰( ومسلم في الزهد والرقائق- ١لا تدخلوا مساكن الذین ظلموا أنفسهم إلا أن تکونوا باکین)‎ 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.‎ 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 
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-١‏ نہی الله- عز وجل - المؤمنين عن الوهن والضعف فيا يستقبلهم من الأحداث 
والنوائب» وعن الحزن على ما فاتهم فيما مضى» وما وقع هم من المصائب؛ لقوله 
تعالی: #ولا هنوا ولا روا #. 

-١‏ وضوح الحكمة التشريعية في النهي عن الوهن وعن الحزن؛ لان الوهن ينافي ما 
ينبغي أن يكون عليه الإنسان وبخاصة المؤمن من الحزم والعزم في جميع أموره. كا 
أن الحزن على ما مضى لا يرد فائتاء بل قد يكون سببًا لفتور العزيمة وضعف الإرادة. 

۳ تقویة عزائم المؤمنين» وتثبيت قلوہہم وتشجيعهم للمضي قدمًا والتغلب على ما 
يلاقيهم من الصعاب والنوائب؛ لقوله تعالى: ٭ ولا تَهِنُوأ ولا خرنواً وَآنتم 
للود €. وکا قيل: 
على قدر آهل العزم تأتي العزائم ‏ وتاي على قدر الكرام الکارم''' 

-٤‏ أن المؤمنين هم الأعلون في كل حال؛ في حال النصر وعدمه» لأنہم يحيون ويقاتلون 
مدف نبيل» وهو إعلاء كلمة الله تعالى ونصرة دينه» فهم الأعلون في کل حال» 
والعقبى لهم في الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: #وَأنتُم الْأَعَلَوَتَ 4. وكا قيل: 
علسو فی الحياةوني الممات 000000000 

-٥‏ أن من شرط الإيهان أن لا یہن المؤمن ولا يضعف أمام الأعداء» وما يلاقيه من 
الصعاب؛ لأنه قوي بالله تعالى والله معه» ومعينه وناصره» وأن لا يحزن على ما 
مضی وفات فلن يفيده ذلك» ومن الله تعالی عوض عن كل فائت» وما كان في الله 
تلفه كان على الله خلفہ؛ لقوله تعالى: لإ نكم مُؤْمِنِينَ 4. 

7- ينبغي أن يكون المؤمن قويًا باللہ تعالى في أي حال من شدة أو رخاء أو غنى أو فقر 
أو صحة أو مرضء أو نصر أو عدمه؛ لن العزة لله تعالى ولرسوله والمؤمنين. 
والإسلام يعلو ولا يعلى عليه» کا قال تعالی: #وأن جع أله إِلَكفْرنَ عل امون 


(۱) البيت للمتنبى. انظر: «ديوانه» (۲/ ۲۷۲). 
(۲) من شطر بيت لابن الآنباري. انظر: «ديوان المعاني» (۱۷۹/۲). 
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.]١ 5 ١:ءاسنلا[‎ # سَبِيا‎ 

۷۔ أن الوهن والضعف تجاه العدو والنوائب» والحزن على ما مضى» نقص وضعف 
في الويان» ولیس من صفات المؤمنين. 
وإذا كان الله- عز وجل- قد نہی المؤمنين عن الوهن والضعف أمام الأعداء وی 
طلبهم وقتالهم كما قال تعالى: # ولا تَهھ نأ ايعاو اَمَو © [النساء:٤ .]٠١‏ 
فإن ما يحز في النفس ويحزن القلب ويندى له ا حبین أن تجد الوهن والضعف قد 
دب بل وا ستشرى بین كثير من المسلمين أمام أنفسهم» فضعفوا عن القيام بكثير من 
حقوق الله تعالى» وحقوق الأمة» حتى أصابهم الوهن والضعف في أعظم حقوق الله 
تعالى بعد الشهادتين- وهي الصلاة» التي هي عمود الإسلام وقاعدته التي تدور 
عليها رحاه» فمنهم من تركها بالكلية» ومنهم من يصليها حینا ويتركها أحياناء 
ومنهم من لا يقيمها ک| شرعها الله» ولا يصليها مع جماعة المسلمين في المساجد. 
کا أصابهم الوهن والضعف في القيام بحقوق الأمة ومصالحها وتحمل 
مسؤولیاتہا كالأذان والإمامة في المساجد» والتدريس والتعليم في شتى ا مراحلء 
والأعمال الوظيفية على اختلافها وتنوعها- وغير ذلك من مسؤوليات الم 
بسبب ضعف الاحتساب وعدم استحضار النية» وعدم الشعور بالمسؤولية أمام 
الله تعالى في الحفاظ على مصالح الأمة ومكانتها. 
وضعفت بسبب ذلك العزائم وتحطمت المعنويات وتقاعست ال همم فالقائمون على 
المساجد من المؤذنين والأئمة لسان حال فريق منهم ومقا مم يقول: ربطني المسجد 
وقيّل جر ولسان حال كثير من المدرسين ومقالهم يقول: النصاب كثير»ء ولسان 
حال كثير من الموظفين ومقالهم يقول: الدوام طويل- وهكذا- وكا قيل: 
کل من لقيت يشكو دهره 200 ليت شعري هذه الدنيا لمن( 
وكل هذا وذاك ما جعل الأمة في مؤخرة الركب. تتقدم الأمم وتنتظم فيها الحياة 
كا تنتظم دقات عقارب الساعة بینم يراوح المسلمون مکانہم ويعيشون حياة 


.)١5١ص( البيت للمعري. انظر: «روض الأخبار»‎ )١( 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 
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التخلف والفوضى والجهل والفقر والمرض» ولن يعود للأمة عزها ومجدها 
وکرامتھاء ولن تنهض من كبوتها وتتبواً مكانتها اللائقة بها بين الأمم إلا بالعودة 
حقا إلى دينهاء وتحمل المسلمين جميعًا؛ دولا ومؤسسات وأفرادًا مسؤولياتهم. 
وقيام كل منهم بواجبه المنوط به في عمله» وبهذا تنتظم حياة الأمة ديتا ودنياء 
وتأخذ مکانہا بین الأمم» وما ذلك على الله بعزيز. ۱ 

۸- تسلية المؤمنين وتعزيتهم والتخفيف عليهم بأن ما أصابهم من قرح يوم أحد فقد 
أصاب القوم قرح مثله في بدر» والأيام دولء فيوم لهم ويوم عليهم؛ لقوله تعالى: إن 
یسک و دد م الوم من دولك الام داو لهاب الاس 4. 

۹- أن مھا يبون المصيبة على المصاب تذكيره بأن ما أصابه قد أصاب غيره مثله أو أشد 
وأن المصائب جمة وليست حكرًا على أحد» وأعظم مصيبة المصيبة في الدين» وأعظم 
مصيبة أصيبت بها الخليقة فقد محمد بی کما قال حسان- رضى الله عنه7١2:‏ 
وسا فقسد الاضسون مضل محمد ولامثلهحتى القيامةيفقد 

۰- أن الأيام دول بین الناس تكون فيها الدولة لهؤلاء على هؤ لاء» وهؤ لاء على هؤلاء 
وتتقلب فيها الأحوال بالنسبة للأفراد والجماعات والدول» فمن عز إلى ذل» ومن 
ذل إلى عزء ومن رخاء إلى شدة» ومن شدة إلى رخاء» ومن غنى إلى فقر» ومن فقر 
إلى غنى» إلى غير ذلك؛ لقوله تعالى: #وَرَلْكَ لام نداوٹھا بيْنَ الاس 4. 

-١‏ تمام ربوبية الله تعالى وسلطانه في خلقه؛ خلقا وملكًا وتدبيرًا؛ لقوله تعالى: 


ويلك الينام داو ها بب لتاس . 
71 1 3 75 
؟"- ما حصل على ال ؤمنین في أحد من قرح بقتل سبعين رجلا منهم وجعل الدولة 
لعدوهم عليهم؛ لحكم وأسرار عظيمة» منها: أن يظهر في علم الله الذين آمنواء 
ع 


ويتخذ منهم شهداء. ويمحصهم؛؟ لقوله تعالى: © وَلِْعَلم 2 ال ہے اموا 
ا رظ ا 
وَیَشَْدَ نگم شُبَدَآء ۹ء وقوله: #وَلِيْمَحِصَ أله لذبن ءمنوأ 4. 


.)٦٦ص( انظر: «ديوانه»‎ )١( 
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-٣‏ أن في الابتلاء بالمصائب ونحوها تيز المؤمنين وتمحيص الصفوة منهم وتنقيتهم 
من الذنوب؛ لقوله تعالى: # ولیعلم آله أل ءَامَنوا 4 وقوله: وحص الہ 
لبن اموا 4» وقوله تعالی: وما عار ال الین جدیسڈوأمنکم وَيعلم لسري 4. 

4 1- أن الله- عز وجل- لا بحاسب العباد على ما في علمه الأزلی عنھمء وإنما يحاسبهم 
على ما وجد وظهر منهم؛ لقوله تعالی: و يعم الہ ل ءَامَنوا 4» وقوله تعالى: 

وَلِيْمَخِصَ آله ألدِبنَ ءامنا 4 وقوله تعالی: ‏ ولما بعر الله ان جاکدوامِنکم 

وَيعلمَ لبر 4. 

-٥‏ فضيلة الشهادة ومكانة الشهداء عند الله؛ لآن الله يتخذهم ويصطفيهم لنفسه؛ لقوله 
تعالی: و خد منک شُہَداء 4 كما قال تعالى: بل اَحیاء عند رھم رَرَهُوںَ 4 [آل 
عمران:۹٦۱].‏ 

-٦‏ فضل شھداء أحد- رضي الله عنهم؛ لأن الله اتخذهم شھداء وشهد لهم 
بالشهادة؛ لقوله تعالى: ٭ وَسَخدَ ینہ ہاو 4. 

۷- نفي محبة الله للظالمين؛ لقوله تعالى: # وال ايب اللوي 4. 

۸- إثبات المحبة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمتہ؛ وأنه يحب العادلين؛ لمفهوم 
قوله تعالى: وال ايب اللو 4. 

۹- التحذير من الظلم سواء كان في حق الله تعالى» أو في حق الخلق» في دمائهم أو 
أعراضهم أو أموالهم؛ لأن الله تعا ی لا يحب الظالمين» بل يبغضهم وينتقم منهم. 
كا قال تعالى: # فما ءَاسَمُونًا أَنْتَفَّمُنَا مهم € [الزخرف:٥٥].‏ 

واد أن مو كوه "الله قال ی00 اکا عل ال كك عفدل یق سمل 
جعل الأيام دولا بین أهل الحق وأهل الباطل؛ ليغتر أهل الباطل ويستمروا في 
عنادهم واستكبارهم فيمحقهم الله؛ لقوله تعال: ا ويمحَی الف ). 

-١‏ أن نہایة أهل الكفر المحق والحلاك والدمار والخسران والبوار. 

-٣‏ الإنكار على من يطمع في دخول الجنة بلا جهاد ولا صبرء ولا ابتلاء؛ لقوله تعالى: 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


ےھ AA‏ هصح سے AL‏ سرح ب مدو کر روک ل 


# ايب أن دخو الْجِنَة ولما يعار الله َه الین سے جلهدوأمنكم و ويلم الصیرِنَ 2# 
والمعنى: کے سوب مسر دک ہت 
او پمیر يي د 


والعمل: 


-٤‏ أن الجهاد والصير من أسباب دخول الجنة؛ الجهاد بالنفس والمال والعلم 


وعلى أقداره المؤلمة. 


-٥‏ إقامة ا حجة على من کانوا يتمنون الموت من قبل أن يلقوه بجعلهم يرونه وهم 


oF £ >۹ 


ینظرون؛ لقوله تعالى: # وَلَمَد کے تمنون الموت من بل أن تلقوه فقد اموه ونم 
رون 4. 


-٦‏ لا ينبغي أن يتمنى الإنسان المكروه وما قد يعجز عنه» وإنما يسأل الله تعالى العافية 


فادا ابتلي فعليه الصيرء. کے قال : دلا ت تتمنوا لقاء العدو. واسألوا الله 
العافیة)(۶۱. 

ولیس في الآية دليل كراهية تمني الشهادة» بل فيها دليل على عدم كراهية ذلك؛ 
لأن الله تعالى أقرهم على أمنيتهم ولم ینکر علیھم؛ وإنا أنكر عليهم عدم العمل 
بمقتضاها. 

وقال كك «والذي نفسي بيده وددت أن أقاتل نی سبيل الله فأقتل» ثم أحيا ثم 
أقتل» ثم أحياء ثم آقتل»'. 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «اللهم ارزقني شهادة في سبيلك. واجعل 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير- لا تتمنوا لقاء العدو (٦٦۲۹)ء‏ ومسلم في الجهاد والسير- كراهة 


تمنى لقاء العدو (٤٢۱۷)ء‏ وأبوداود نی الجهاد (۲۹۳۱)» من حديث عبدالله بن أبي أوفى رضى الله عنه. 


(۲) أخرجه البخاري في التمني (۷۲۲۷)ء ومسلم في الإمارة (1417)» والنسائي في ال جھاد(٣٣۳۱)ء‏ وابن 


ماجه في الجهاد (۵۳٥۲۷))ء‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
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موتي في بلد رسولك»'. 

وقد أجاب الله دعاءه فقتل وهو يصلي بالمسلمين بمسجد رسول الله 5ی.. 

وقال عبدالله بن رواحة: 

لكنني أسأل ال رحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبدا 

حتى يقولوا إذا مروا على جدثي أرشدك الله من غاز وقد رشدا!'' 
۷- ينبغي أن لا يعتمد الإنسان على نفسه وقوته وجهده» بل يجب أن يعتمد على ربه- 

عز وجل- ويسأله العون والتوفيق- مع فعل السبب؛ ويخاف من شوم نفسه 

وذنوبه» وکا قال على رضى الله عن" : 

إذا م يكن عون من الله للفتی فأول ما يجني عليه اجتهاده 


E جا‎ E 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج »)۱۸۹١(‏ من حديث سام عن أبيه عن عمر رضي الله عنهما. 
() انظر: «حلية الأولياء» (۱/ ۱۹۱). 
() انظر: (دیوانه) (ص۳۷))ء (الفرج بعد الشدة» للتنوخي (۱۷۷/۱))ء (محاضرات الأدباء» (۱/ 7 607). 


30 عون الرحمن» في تفسیر القرآن» ج٤‏ 


کی 7 > م و ےا کي دم دم يه 
قال الله تعالی: # وما 7# E‏ خلت من قبل الرسل أفَائٰن کات وي ل انقانم 
ر کمے ےرم ہے کس صر مہ ے کے س۔ و ے ‏ چوک 7 
عل آعقلیگم ومن قيب علق عقب ب عقبيه فلن يضر يوسي تحجر 2ا7 


> دم ہے ہے‎ EES 
ڪَادَلتقي آن موت إلا دنا کہا مو : مارات الدب ء09 ومن برد‎ 


> ہ ی اس 4 کے پا ی 7 2یک س ر ۔ 02 
واب لاخر ہُو e ROE EE‏ اه 


ات E‏ وٹ ار (8) و41 7 رھ 
الا أن قالواً ربا اغغر لا دتا وَإِسَرَاَنَا يه مرد وت آقد أَقَدَامَا وان نا ت٦‏ 
کفرب (2) اھ اراب آل اوی وار ایا وم سين (400. 

قوله تعالى: # وما مدآ رسول قد خلت من نله آلریسل أفائن مات أو فی ل انق 


م 02س 


ع أعقی گم ومن بقلب عل ع 7 تا یئ 
Na o‏ 
2 ٍ 2 
الشيطان: ألا إن محمدًا قد قتل» ورجع ابن قمئة إلى المشركين» فقال لهم: قتلت محمدًاء وإنم| 
كان ضرب رسول الله بي فشجه في رأسه» فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس 
واعتقدوا أن رسول الله له قد قتل» وجوزوا عليه ذلك» كا قد قص الله عن كثير من 
الأنياء- عليهم السلام- فحصل وهن وضعف وتار عن القتال» قفي ذلك أنزل الله على 
رسوله يَكِ: « وما مدلا رسول قد خلت ین قبل الرمسل ل * أي : له أسوة بهم في الرسالة» 
وئی جواز القتل عليه». 
وعن ابن أبي نجبح عن أبيه: أن رجلا من المهاجرين مر على رجل من الأنصارء 
وهو يتشحط في دمه» فقال له: يا فلان» أشعرت أن محمدا يه قد قتل؟ فقال 
سن إن كان محمد قد فتل فقد بلغ؛ فقاتلوا عن دینکم؛ > فنزل: ا وما مال 
090 


رول ا ااال ل € . 
وروي أن أناسًا من أهل النفاق قالوا: إن كان محمد قد قتل فا حقوا بدينكم الأول. 


.)۱۰۸/۲( في «تفسيره»‎ )١( 
ونسبه للبيهقي في دلائل النبوة.‎ )١١ 4 /7( وذكره ابن كثير‎ ۱ ٠” /٦( أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )۲( 
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فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك: (إن كان محمد قد قتل فان رب محمد لم يقتل» 
وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله يَِ؟ فقاتلوا على ما قاتل عليه وموتوا على ما مات 


عل)(۱), 
وفي روایة أنه قال: «اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء- يعني: المسلمين» وأبرأ إليك 
8ی۷۷ ل ار ع و 0 ٠‏ سعد إنى ي أجل ريح 


ا حنة دون اح فمضى فقول(" . 


1 ج ہرہچ 


قوله: # وماختدالار سول مد حلت من بلي اَل € الواو: استنافیة ولما؛: نافية: 
و#ححَمَدٌ * : هو نبينا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب اغاشمی صلوات الله تعالى وسلامه 
عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ۱ 

إلا رَسُولٌ 4 #إِلا4: أداة حصرء أي: ما هو إلا رسول من عند الله مهمته تبليغ 
رسالة ربه» وليس بدعًا من الرسل بل هو من جنس الرسل قبله» کا قال تعالى: كلما 
کت عامالرْسّل € [الأحقاف:4]. 

هد خلت ين قب الیل *: صفة ل#رسول ۹ وهي حط القصرء أي: ما هو إلا 
رسول موصوف بخلو الرسل قبله» أي: مضيهم وانقراضهم قبله وسیخلو ويمضي 
مثلهم. ود 4: للتحقيق خلت ين قو ْمُكَل 4 أي: مضت؛ كقوله تعالى: « قَدَ 
خلت لت ين بک شک 4 اک حمران:/159]. أي : فد مضت وسبقت من قبله الرسل» فمنهم 
من مات ومنهم من قتل؛ کا قال تعال: ريفوت براحن € [البقرة: .]٦٦‏ 

و«ال» في #الرسل لُ4 للعموم أي: قد خلت من قبله جميع الرسل» فهو خاتمهم. 
وني هذا توطئة لقوله بعده: #أَفَإِيْن مات أَوَهيِ لَاَنقلَتَمٌ عل اعَقَیکمْ 4 الآية» وا همزة 
للاستفهام» ومعناه التوبيخ والإنكار والنهي» والفاء للتعقیب. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (5/ )٠١7‏ مختصرًا عن أنس رضي الله عنه. وانظر: «السيرة النبوية» 
لابن هشام (۲/ ۸۳). 
(۲) أخرجه البخاري في المغازي (58 ٠‏ 5)» من حدیث انس رضی الله عنه. 


عون الرحمن»› في تفسير القرآن» ج٤‏ 


سے ٥٥٥‏ 
ہہ لم 


و«إن»: شرطیةء وللقّات #: فعل الشرط انعلح چ٭: جواب الشرطء وا خطاب 
لمن شهدوا بدرًا وغيرهم من المؤمنين. 

2س «أأعقاب» جمع (عقب)) وهو: «العرقوب» مؤخر القدم. 

وني الحديث: «ويل للأعقاب من النار)'' أي: مؤخرة الأقدام. 

والانقلاب على العقب: الرجوع على الوراءء ورجوع القهقرى» والسير على غير 
هدى» وأصل الانقلاب التحول من حال إلى حال. 

والمعنى: أفإن مات أو قتل كغيره من الرسل انقح عق اعقلیکم 4 أي: رجعتم 
وارتددتم عن دينكم. أي: أتنقلبون على أعقابكم وترجعون عن دينكم وتتركون الجهاد إن 
مات أو قتل رسولكم. وا مراد: اثبتوا على دینکم» ولا ترتدوا عنه» وإن مات رسولكم أو 
قتل» كا ثبتت الأمم قبلکم على أدیانہم وم یرجعوا ويرتدوا بعد أنبيائهم. 

وكنى بالرجوع والارتداد عن الدين بالانقلاب والرجوع على الأعقاب تقبيحًا له 
وذمّاء کا قال تعالی: أن يَمَئِى کا عل وججھوء آھدی امن نشی سَويًا عل اط مسق 4 
[الملك:؟؟]. 


ومن ينْقَلِبٌ عل عَقبَيْهِ ن ير َه سيك 4 انتقل الكلام من صيغة الخطاب إلى 

صيغة العموم والغيبة» فلم يقل: «وإن انقلبتم على أعقابكم فلن يضر الله شيئا»؛ ليكون 
الحكم عامًا لكل مَن رجع وارتد عن دينه منهم ومن غيرهم؛ کا أن فيه عدم مواجهتهم 
بالخطاب بهذا بعد أن وبخهم وحذرهم من ذلك. إضافة إلى ما في تنويع التعبير من 
لفت الانتباه. 

رر ہے وپ ور رب وت 

اکن یش الله کیا 4: جواب الشرطء والفاء: رابطة لحواب الشر ط؛ لاتصاله بالن) 
سيك €: نكرة في سياق النفيء فتعم أيّ شيء. 


سباق ره برو اانه عند تقبين قؤله تخالف»شيورة المائدة: اا الد اما إذا عشم إلى 
السلوْۃَ ٭ [الآية:1 ]. 
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أي: فمن يرجع على عقبيه ويرتد عن دينه فلن يضر الله أي شيء» وإنم| يضر نفسه؛ 
لان الله تعالى لا تضره طاعة الطائعين» ولا تضره معصية العاصين» كا قال عز وجل في 
الحديث القدسى: ديا عبادي» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب 
رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًا. يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيعا( . 
ل الي 
ا وَستبرٍی 4 للتتفيس سس بے و الفعل المضارع من كونه صا حا للحال 

والجزاء: الثواب والمكافأة على العملء و#أَلقَّدحكرِيَ 4: جمع (شاکراء وهم الذين 
شكروا الله تعا ی على نعمه واستعانوا مها على طاعته والثبات على العبودية له وامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه» واتباع رسوله گل حا وميتا وفي مقدمتهم صحابة رسول الله - 
رضوان الله عليهم- الذين ثبتوا على دينه بعد وفاته وا وارتداد مَن ارتد من العرب. 

فهم سادات الشاكرين وفي مقدمتهم أميرهم أبوبکر- رضي الله عنه- کما قال علي 
رضي الله عنه: 3( وسیعزی اه لكين € الثابتين على دينهم» منهم أبوبكر 
وأصحابه» فكان علي - رضي الله عنه- يقول: كان أبوبكر أمير الشاكرين» وآمبر أحباء الہ 
وكان أشكرهم وأحبهم إل اللہ)۲۸) . 

قال ابن ل «فظهر أثر هذا العتاب؛ وحكم هذا ا خطاب يوم مات رسول الله 
یي وارتد مَن ارتد على عقبيه وثبت الشاكرون على دينهم» فنصرهم الله وأعزهم 
وظفرهم بأعدائهم وجعل العاقبة هم». 


)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (۷۷٥۲))ء‏ والترمذي في صفة القيامة (٥۹٢۲)ء‏ وابن ماجه في 
الزهد (۷٤٢٦))ء‏ من حديث أبي ذر رضى الله عنه. 

(۲) أخرجه الطبري في (جامع البیان) /٦(‏ ۹۸-۷). 

(۳) انظر: «بدائع التفسیر) /١(‏ 00). 


7 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


و«الشکر» يكون بالقلب» ويكون باللسان» ويكون بالجوارح» کا قال الشاعر: 

أفادتكم النعاء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير الملحجبا!'' 

وشکر الله تعا ی بالقلب بالاعتراف باطتا بنعم الله تعالى واستشعار أنها من الله تعالى 
وبفضله. لا بحول الإنسان وقوته. 

٢ٗ ٗ 491 ۶‏ ئ9وئى9‌ 0 
نعمة الإسلام والإيان والخلق والرزق وغير ذلك. والاعتراف اء ونسبتها إلى الله تعالى» 
والتحدث بہا؛ کما قال تعالی: ##وَأْمبَِِمَوَرَيَكَ فَحَدت 4 [الضحى:١١].‏ 

وشكر اللہ تعالی بالجوارح يكون باستعم|هٰا في طاعته والثبات على دينه وامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه ويكون بظهور أثر نعمة الله تعالى على العبد في مأكله ومشربه وملبسه 
ومسكنه ومركبه ونحو ذلك؛ کما قال پا إن الله يحب أن یری أثر نعمته على عبده»". 
ولم يذكر أو يحدد جزاءهم» ليدلل على عظمته وكثرته؛ لأنه على قدر من 0 به وهو 
العظیم سبحانه وتعالی؛ كما قال تعالى: # فلا تعلم تقس کا خی کم من د 5 رَو أعبن پا 
[السجدۃ:۱۷]ء وأيضًا فان جزاءهم متفاوت و ختلف؛ لآنه على قدر شكرهم. 

والمعنى: وسيجزي الشاكرين بمغفرة ذنوبهم» ورفعة درجاتہم وبالثواب العظيم 
والفضل الواسع وا زاء ا حسن كما قال: 9# مَنْعَِلَ لِك من ذ ڪر اران وهو مؤّمن 
مايه وة ية ات طبه وَلَنْجِنتَهو جرهم رِأَحَسَنِ سن مَاكانوا يعمَلونَ ٭ [النحل:۹۷]ء وقال 
تعالى: #من جاه بلس لم ع أَمَكَاله] ‏ [الأنعام: .]١7٠‏ 

وقال كَل «كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر آمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة)00. 


(١)البيت‏ لبشر. انظر: (المفضلیات) (ص5 5 7). 

(۲) أخرجه الترمذي في الآدب (۲۸۱۹)ء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدہ- رذ ضي الله عنھم|- 
وقال: (حدیث حسن). 

(۳) أخرجه مسلم في الصيام (١١٥۱۱)ء‏ والنسائي في الصيام (٢۲۲۱))ء‏ والترمذي في الصوم (07714» وابن 
ماجه في الصيام (۳۸٦۱)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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قوله تعالی: 3 وَمَا فی أن کمُوت الا بإدن الو کتبا ملا وک ردواب 
ڈنیا تو متها ومن یرد دوا ب لخر نت ونا وَسَتجری الشَدكرنَ )4 . 

يبن في الآية السابقة أن محمدًا ٹل سیمضی کا مضی غيره من الرسل» إما بموت أو 
قتلء وحذر من الرجوع عن دينه بعد ذهابهء ثم بن في هذه الآية أنه ما کان لنفس أن توت 
إلا بإذن الله تعالى في أجلها المكتوب المحدد. وني هذا تسلية للأمة بموته» وأنه لا عذر في 
الرجوع عن دينه كا أن فيه حضًا على الجهاد ولومًا على تركه خشية القتل. 

قوله: 9 وَمَاكَانَلَِفْ سس أن تَمُوتَ لا بِإِذْنِ الہ # الواو: عاطفة و«ما): نافية. 

تدل على نفي هذا الشيء وامتناعه قدرًا وكونًا. 

لتقي «نفس»: نكرة في سياق النفي» فتعم كل نفس من أنفس الآدميين 
وغيرهم من جن وحيوان. 

و«أن» والفعل بعدها في قوله: #أن تَمُوتَ € في تأويل مصدر في محل رفع اسم 
کان» و«إلا» في قوله: ا ادنآ #: أداة حصر. 

و«إذن الله ينقسم إلى قسمين: إذن كوني» وهو ا مراد هناء ومنه قوله تعالى: # وَمَا 
كاف أن كَمُو سإ لا بإدن الله ككبا مُوَجَلا 4. 


وإذن شرعی؛ ومنه قوله تعالی: أن ین یقنتلوے پان ا ون اللہ 

تصَرحِۂ لقَدِيرٌ € [الحج ۹۰. وقوله تعالى: کے کر ےڑا کر أ کرو له رہ 
20002 € [الشوری:٢۲].‏ 

والفرق بينهم|: أن ما أذن الله به كونًا لابد من وقوعه ولا یلزم أن يكون محبوبًا لله 
تعالى» وما أذن الله به شرعًا فلا يلزم وقوعه» ولابد أن يكون محبوبًا لله تعالى. 

فمعنى إلا يدنله 4 أي: إلا بقضائه وقدره» أي: لا يمكن أن تموت نفس 4 
نفس إلا بإذن الله تعالى وقضائه وقدره الكوني» فمھما حاول الناس أن يميتوا أحدًا فلن 
يستطيعوا مالم يأذن الله تعا ی بذلك قدرًا وکونا. 

وهذه العقيدة الراسخة هي سر بطولات وتضحيات المجاهدين في الإسلامء كا 


( 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 
ان س 


قال سيف الله المسلول» خالد بن الوليد رضى الله عنه: «لقد خضت أكثر من مائة معركة 
وما في جسدي شررًا رھت يرومع ارم بت ازرم سی وهاندا انوت 
على فراشي کما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء7١2.‏ 
وكا قال الشاعر: 
سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشےاء 
النور فی جنبي وبين جوانحي فعلام أخشى السير في الظلماء7) 
و«الموت»: خروج الروح من البدن ومفارقتها له. وني الحديث: «يا محمد عش ما 
عه شئت فإنك میت» وأحبب ما شئت فإنك مفارقه)0". 


ما موبلا » کتبا 4: مصدر مؤکد للجملة التي قبله. 


ای أن الموت مکتوب کتبا مُوَجَلَاً » کا قال تعالى: لكل اُہل جنات 4 


[الرعد:۳۸]. 
كبا 4 أي: أنه مکتوب في اللوح المحفوظ الذي فيه مقادير کل شيء قبل 

خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةء قال تعالى: ٭ومایممر عن مُعَمَرِ ولا ينقص مِن 
مرولا فی کب € [فاطر: .]١١‏ 

ومكتوب عند نفخ الروح في الإنسان في بطن أمه کا في حديث ابن مسعود -رضي 
الله عنه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم علقة مثل ذلك» ثم مضغة 
مثل ذلك» ثم يرسل إليه الملك» فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد»(“. 

ومكتوب أيضًا فيا يقدر ويقضى كل سنةء کا في قوله تعالى: هإإِنَا أَنرَلَنهُ فى ليله 
نی 4 القدر: 1٠‏ وقول تمال: 53راک ن تلمكو إت گاشدری © نہ نرا 


(۱) آخرجه ابن عساكر في (تاریخ دمشق» /١7(‏ ۲۷۳)» وذكره ابن كثير في تفسيره» (۱/ 5١‏ 5). 

(۲) البيتان لأبي القاسم الشابي. انظر: «ديوانه» (ص١١).‏ 

() سبق تخريجه. 

)٦۷۰۸( أخرجه البخاري في بدء الخلق (۳۲۰۸)ء ومسلم في القدر (٢٢٦۲)ء وأبوداود في السنة‎ )٤( 
.)۷۲٦( والترمذي في القدر (۲۱۳۷))ء وابن ماجه في المقدمة‎ 
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لمر حر € [الدخان:٣-٤].‏ 

ولا يشكل على هذا قوله 45 امن أحب أن يبسط له في رزقه وینسأً له في أثره فليصل 
رحمه) 20 

فإن معنى الحديث أن صلة الرحم سبب لسعة الرزق وطول العمر- في المقدر 
والمكتوب في اللوح المحفوظ عند الله تعالى» بمعنى أن الله قدر وكتب سعة رزق هذا 
وطول عمره بسبب صلته ل رمہ- وكل ذلك مكتوب عند الله تعا ی کم أن صلة الرحم 
سبب للبركة في الرزق والعمرء والذكر الحسن بعد الموت. 

ع ام ولد کر للإنسان عمر تان 

میب 4 أي: محددًا بأجل» أي: بوقت معلوم لا يزيد ولا ينقص ولا يتقدم ولا 
يتاخر. 

فكتب لكل نفس متى تموت وكيف تموت كتابًا مؤجلًا محددّاء کما قال تعالى: دا 


عل 
سے e‏ سے م > وس 10 


سے مھ د کک سس سے ھھ ۔ ص کا 6 - 0 
جاءَ أجلهم فلا دست رون ساعة ولا ِستَفَدمُون 4 [یونس:9٥]ء‏ وقال تعا ی: #ولن نوخ الله تسا 


0 ہے سے 


ےہ ہمہ يمسوم کا : کے ےھ م ماه ےر سہ کے و شی وھ مواد 
اذا جَاء أجلهاً € [المنافقون:١١]»‏ وقال تعا ی: إن أجل الله إِذَا جء او د كثر مںپ 
7 ور 2ے 7 لے ےر كسك ر وھ 7 

[نوح:4]» وقال تعالى: #هْو أَلْذِى خَلمکم مْن طِينٍ ثم قضی أجلا واجل مُسَعَّى عند 4 
[الأنعام:۲]ء وقال تعالى: #ولقد علمتا ألمسْسَقَدِمِينَ منک وقد عمتا السَتَتَخْرِنَ € [الحجر:٤۲].‏ 

ومن يُرِدَتَوَابَ ادا ود مها € الواو: عاطفة» و«من»: شرطية» رد 4: 
فعل الشرط لوتء 4: جواب الشرطء مجزوم وعلامة جزمه حذف الياء. 

أي : ومن یقصد بعمله جزاء الدنیا دون الآخرۃ و هذا تعریض بمن بحفر 
القتال لأجل الغنيمة. 

ٹوو مها 4 أي: نعطه جزاء عمله في الدنیاء من الدنيا حسب ما قدر له» وليس له 


8 5 7 5 7 مص ي۔ سے سے و قل« سا ر وص ص کے 5 
في الآخرة من نصيبء کا قال تعالى: ٭ ومن کات پرید حرت الدنیا نيم منهَا وما لَه في 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سطر بيت لأحمد شوقي. انظر: «الشوقيات» (۱/ .)٦٦‏ 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


ڪل 
مو عرصم کو ے2 ہے ر رس 


لْأبِخْرَةَ ین تیب € [الشورى:١٠]»‏ وقال تعا ی: امن کان بريد العاجلة عجلنا له فيها ما شَمَاءٌ 
م ےی ا ہو 2 مھ > دج واي ہے رے 
لمن ريد شمجعلنا له جهنم يصلنها مذموما مورا € لامراء:۱۸]. 


رص و 2 سک ےگ وی 


ومن برد توب ال رَۃ نُوْتدِيبا 4 أي: ومن يقصد بعمله جزاء الآخرة» ويعمل 

لها نعطه منها مع ما قسم له في الدنياء کا قال تعالى: ٭ مَن كان بر حرت لخر تد 
او ا کر تال قال زر مخ دم شی لما مها وه 
27" وا كان سَع يه نَشَكورَا € [الإسراء:19]. 

وفرق ما بین الإرادتين وا مرادینء وشتان ما بين العطاءين. 

شتان بين الحالتين فإن ترد جمعًا فم الضدان يجتمعان(1) 

فعطاء الدنيا بل الدنيا با فيها متاع قلیلء متاع غرورہ لا تعدل عند الله جناح 
بعوضة» وعطاء الآخرة أعظم وأجزل وأدوم» ىا قال تعالى: ما هو ألْحوة لديا إلا 


3 


هو وب و الَا آخ٤‏ لی لوان او يموت ) [العنكبوت:74]» وقال 
تعالى: « کد تید كول وکتولا من عطاوريك وماکان عطاء ريك ودا (5) انل رکف 
فضت ابعص عل بعضں وَللاخرة ا ہیر درت وآ گیر فیا € [الإسراء:١71-1].‏ 
وَسَتمْری الشَكْرنَ © أي: وسنجزي ونثیب ونكافئ الشاکرین على شكرهم 
بالاعتراف بنعم الله تعالى بقلوبهم والثناء عليه بها بألسنتهم وظهور أثرها عليهم 
والاستعانة بها بجوارحهم على طاعة الله تعالى بالمغفرة والجزاء العظيم والثواب الجزيل 
والفضل الواسعء وهم الذين أرادوا ثواب الآخرة دون من أراد الدنیا وحدها كما قال 
تعالی: ¥ م كا زیڈ حر ا لخر رد لم فى حَرَيْوء 4 [الشوری:٢۲]ء‏ وقال تعالى: لن 
دا کان لک جزاء وکان سیک مک € [الانسان:٢۲].‏ 


+ 5 8 ہے 7 نے سے مم کے رر ہر ۔ سے وف کے ے ےم رم رس سا رارے ے 1 
قوله تعا ی: 9# وکاین من نی قل معه رون كير فما وهنوا لمآ أ بہم في سیل الله 


قد 
ص هے۔ ل ۔ سے قر 6 ہے و سے 
ضعقواوما اسککانوا وال جب الصَدبرضَ ۵ . 


١ 


ہد 


(الیعا لائن القيم. انظر: «النونية» ( ص۸١٤۱).‏ 
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في هذه الآية تشجيع وحفز همم أصحاب النبي وَلِ- وتثبيت لهم- وهم خير 
الأصحاب- بذكر ما جرى لكثير من الأنبياء وأتباعهم من قتال وقتل» وما كان عليه 
أتباع الأنبياء قبلهم» من القوة وتحمل ما يصيبهم في ا 0 وعدم الضعف 
والاستكانة» وقوة الصبر» وفيها تسلية للمسلمين عا أصابهم يوم أحد» وعم| وقع في 
نفوسهم بسبب الإرجاف بقتله ية وتوبیخ لمن جزعوا وضعفوا بسبب ما أصابهم. 

قوله: # وین ین نَِّيّ 4 قرأ ابن كثير وأبوجعفر بألف ممدودة بعد الكاف وبعدها 

همزة مكسورة (وکائن) وقرأ الباقون ممزة مفتوحة بعد الكاف وبعدها ياء مشددة: 
وكين 4 وهي كلمة مبنية على السكون على القراءتين في محل رفع مبتدأء تفيد التكثير 
مثل «كم) الخبرية. 

لین تی *: جار ومجرور میز «كأين»؛ لأنها لفظة مبهمة» والمعنى: وكم من نبي. 
اى ورمن الین 

# تل معه ربمون کی 4 قرأ نافع وابن كثير وأبوعمرو» ويعقوب بضم الكاف 
وكسر التاء من غير ألف: «قتِل) بصيغة المبني للمجھولء وقرأً الباقون بفتح الكاف 
والتاء وألف بينهما مَل 4 بصيغة المفاعلة من القتل» وهي المدافعة بالقتل بین فريقين. 

اغ عل 200007 ااوتاب القاعل غ 2025 ( 20[ اض مت تل 
(نبي) والتقدیر: وكأين من نبي قاتل هوء أو كأين من نبي قتل هو. 

و وكين يّن ّي مَل 4 جملة تامة مستقلة والوقف على تل ٭ 
وعل (قتل) ٤‏ القراءة الأخرى. 

وعل هذا تكون جلة لمَمَم تن كيد 4 مستأنفة في حل نصب على الحال» أي: 
حال كونه معه ربيون كثير» و(مع): ظرف مكان متعلق ب«قاتل» أو «قتل» والهاء مضاف 
إليه» وهو في محل رفع خبر مقدم» و مإرِبَيُونَ : مبتدأ مؤخر. 

ويكون المعنى على هذا: وكثير من النبيين قاتل» أو قتل حال كونه معه ربيون كثير» 
فالقتال واقع من النبيين» والقتل واقع عليهم» وفي ا الین معهم ربيون كثير من 
أصحابهم مقاتلون. ويجوز أن يكون الفاعل على قراءة (قاتل) ونائب الفاعل على قراءة 


عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج٤‏ 


شُل): (ربيون): والوقف على قوله (كثير)» والمعنى على هذا: وكثير من النبيين قاتل 
ربیون كثيرون معه» أو قتل ربيون كثيرون معه من أتباعه» وعلى هذا فالقتال واقع من 
الربيين والقتل واقع عليهم. 

وعلى تقدير أخصر يجوز أن يكون الفاعل على قراءة «قاتل» ضمير يعود إلى النبي 
كله و(ربيون) أي: وكأين من نبي قاتل وقاتل معه ربيون كثير. 

وعلى قراءة (قتل) يجوز أن يكون نائب الفاعل ضمیر النبي با و(ربيون) أي: 
وكأين من نبي قتل وقتل معه ربيون كثير» ويكون الوقف على هذا على قوله: لكر 4. 

2200 بمثابة آيتين» فالقتال واقع من الجميع الأنبياء والربيين» والقتل واقع 

ريمون ٭: جمع «ربي» مثل «الربانيين»: جمع «رباني»» وكلاهما منسوب إلى 

(الرب)ء لکن #ربَيُونَ # كسرت راؤه عند النسب» وهم المتبعون شريعة الرب. أو 
منسوب إلى (الرٴبة) بكسر الراء وهي الطائفة والجحماعة ف«ربيون»» أي: طوائف وجموع 
كثيرة من الأتباع الذين تربوا على الإيهان وطاعة الله تعالى وعبادته» رباهم الله تعالى 
واختارهم لربوبيته الخاصة. 

یب : صفة ل#رِبَيُونَ 4ء أي: ربيون كثيرون. 

فما وهنوا لِمَ1 أَصَابَهُمْ في سيل الله وما صعفُواوما کارا * الفاء: عاطفة» و(ما»: 
نافية» والضمير في «وهنوا»» وما بعده يعود إلى الربيين» على القراءتين (قاتل)» و«قتل». 

فما وهنوا ٭ أي: فما عجزواء أو جبنوا وما خارت عزائمهم. 

لمآ أَصَابَهُمَ 3 اللام: تعليلية» و(ما): موصولة. أ : بسبب الذي أصابهم فى 


سی لال4 أي: في طريقه ونصرة دينه. 
أي: في القتال في سبيل الله لإعلاء كلمته» كا قال يي4: «من قاتل لتكون كلمة الله 
ھی العليا فهو فى سبيل الله»('. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سورة آل عمران, الآيات: ٠٤۸ - ٥٤١‏ 


۹] = 
والمعنى: فا وهنوا بسبب الذي أصابهم في سبیل إعلاء كلمة الله» بل زادهم ذلك 
شجاعة وعزيمة وإقدامّاء لقوة إیم|نہم ويقينهم أن ما يصيبهم في سبيل الله مغنم» ولیس 


و سس 


بمغرم؛ کا قال تعالی: 3 فل هل ترسو الا دی الْحُْسَبَيْنِ © [التوبة:؟0]. 

ولا دميت إصبع النبي كد في إحدى الغزوات قال: 

هل آنت إلا إصبع دميت وني سبيل الله ما لقيت0() 

وقال عمير بن حمام رضي الله عنه: «بخ بخ» لئن بقیت إلى أن آكل هذه التمرات 
إنہا لحياة طويلة»227. 

#وَمَاصَعَفُوا# أي: في مقاومة العدو بل كانوا أقوياء بقلوبہم وأبدانهم. 

وما أَسْكَكَاوُاً 4 «الاستكانة»: الذل وا خضوع ضد العزء أي: وما ذلوا وما 

ضعفوا لعدوهم» مع أنه قتل كثير منهم أو قتل أنبياؤهم» بل کانوا أعزاء شاغي 
الرؤوس؛ لأنہم يعلمون أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» كما قال تعالى: # وله لَه 
وَلِرسُولہ۔ وَلِلمومِنْبت € 1النانقون:۸]ء وأن قتلاهم في الجنة وقتل عدوهم في النار. 

ويدخل في الوصف بقوله: # فما وهنوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سبيل الله وما صَعَفُوا وَمَا 
سَعَكَاوا4 من فتل منهم ومن ل يُقتل» أي: فیا وهن من بقي منهم؛ لما أصابهم من قتل 
أصحابهم وغير ذلك» وما ضعفوا وما استكانوا. 

وما وهن من قتل منهم عند القتل» ولا ضعفوا ولا استكانواء بل تلقوا الشهادة 
بالقوة والعزيمة والإقدام» فلم يستشهدوا مدبرين مستکینین أذلة» بل استشهدوا أعزة 
كرامًا مقبلين غير مدبرين. 

او يحب ألصَّديرَِ # بعد أن نفى عنهم الوهن في سبيل الله والضعف والاستكانة 
ختم الآبة بقوله: لوآهحبٌ ألصَّرِينَ # في إشارة واضحة إلى وصفهم بالصبر. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسیر- من ینکب في سبيل الله (۲۸۰۲)ء ومسلم في الجهاد والسير- ما لقي 
(۲) أخرجه مسلم في الإمارة (۱۹۰۱))ء من حديث أنس بن مالك رض الله عنه. 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


سے :58 


أي : والله يحب الصابرين على طاعته» وعن معصته» وعلی أقداره المؤْلمة وكل 
ذلك متحقق بمن قاتل في سبيل الله من غير وهن ولا ضعف ولا استكانة. 


- 5 5 سر صے اص ےر ور GA‏ رو لايس ماح اح کے ور ہے ل سل سس ص و 
قوله تعالى: ٭ وماکان فَوَلَهِم | لا أن قالوا رہتا أعفر نا دنوبتا و لسرافنا ف أَمْرِنَا وكَبَتّ 


سے سے ر گر سے سے سر 2 رح 


أَقَدامتا وأَنصَر نَا عَل اَلْفو و اَلَکٔفب ا(۵ ۹. 

نفی عز وجل في الایة السابقة عن هؤلاء الربيين الصفات السلبية في قتا ٰم مع 
أنبيائهم. وهي: الوهن والضعف والاستكانة مما يدل على حسن فعلهم وثبات قلوبهم 
ورباطة جأشهم. وعظيم صبرهم» ثم أتبع ذلك با يدل على حسن قوم بدعائهم رہم 
بالمغفرة والتثبيت والنصر؛ وعظيم رجائهم بنصر الله تعالى» فجمعوا بین فعل السبب 
قولّا وفعلا وبين الاعتماد على الله عز وجل. 

قوله: ٭ وماکان قولھم الا أن قالوا ربا اغفر لنا ڈیا 4 الواو: عاطفة» و(ما): نافیق 
كان : فعل ماض ناقص» و وله خبرها مقدم قَدُم؛ لأنه خبر عن مبتدأ محصور. 

¥ €: أداة حصرء #آن الوا 4 «أن» والفعل بعدھا في تأويل مصدر في محل رفع 
اسم كان مؤخرہ أي: وما كان قوم إلا هذا القول طربتا أَعَفْرٌلنَا ٭ الآية. 

أي: وما كان قوم في قتالهم» وتجاه ما أصابهم في سبيل الله من قتل كثير منهم أو 
قتل أنبيائهم إلا هذا القولء أي: طلب مغفرة ذنوبهم وإسرافهم في أمرهم وتثبیت 
أقدامهم ونصرهم على القوم الكافرين. 
رب 4 أي: يا ربناء حذفت منه (یا) تخفيفاء وتبركًا بالبداءة باسمه- عز وجل- 
ونادوه وتوسلوا إليه باسم أو وصف الربوبية الذي معناه: الخلق والملك والتدبير» 
فكأنهم يقولون: يا من له التصرف وإجابة الدعاء: 

#أَغَفْر لَنَادْنويَا 4 أي: استر ذنوبنا وتجاوز عنها. 

وَإِسَرَاقََا َْآَمَرِنَا 4» أي: واغفر لنا إسرافنا في أمرناء وتجاوز عنه» أي: اغفر لنا 
صغائر الذنوب وكبائرهاء وما حصل منا من تقصیر أو إفراط؛ لأنهم يعلمون أن ما 
أصابهم هو بسبب ذنوہہم وإسرافهم» كما قال تعالى: # 2 لن ولو كوم لتق 
ْمَعَن إِکما 2 ال ن اي کا کےا * [آل عمران:56١]»‏ وقال تعا ی: 


سورة آل عمران, الآبات: ۱٢٤۸ - ٠٤٤١‏ 


1 سے 
الما اَسَمَکم مُصِببَةٌ قد صب مہا لے ا هداق هو من عند نشیک اک 
عمران:٥٦۱]»‏ وقال تعالى: # وما اص مَبَحكُم ين ےو ما کسیت يديک وَيَعْفُا عن 
کثیر € [الشوری:۳۰]. 

فعلموا أن الذنوب والإسراف من أعظم أسباب ا خذلانء وأن ما أصابهم بسبب 
ذلك» فسألوا الله المغفرة» والاعتراف بالذنب توبة. 

و«الإسراف»: مجاوزة الحد. و«الأمر» واحد الأمورء وهو الشأن» أي: وإسرافنا في 
أمورنا وشؤونناء والإسراف في الأمر قسمان: 

القسم الأول: الإسراف ومجاوزة الحد في الغلو» كا في قصة النفر الذين حرٌموا على 
أنفسهم بعض المباحات» ىا في حديث أنس- رضي الله عنه- قال: «جاء ثلاثة رهط إلى 
بيوت أزواج النبي بيه یسألون عن عبادة النبي بيا فلا أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: 
وأين نحن من النبي بيه وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا 
فإني أصلي الليل أبدّاء وقال آخر: آنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: آنا أعتزل 
النساء» فلا أتزوج أبدًا. فجاء رسول الله اة إليهم» فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وکذاء 
أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد. وأتزوج 
النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني»'. 

والقسم الثاني: الإسراف ومجاوزة الحد في التقصيرء وهو نوعان: 

النوع الأول: إسراف في تعدي حدود الله تعالى بترك واجب أو الإخلال به» كا 
قال تعالی: ك دود الک ما تھا € [البقرة:179]. 

والنوع الثاني: إسراف في قربان حدود الله تعالى» ا حارمه» بفعل حرمء كما قال 
تعالى: تلك حدود ال فلا مروا 4 [البقرۃ:۱۸۷]. 

والإسراف يكون في المأمور واجبًا أو مندوبًا. 

ويكون في المنهي حرمًا كان أو مكروهاء كا يكون في المباح كالإسراف في النفقة 
ونحو ذلك. 


.۲۷( ۰ء والنسائي في النكاح‎ ١( أخرجه البخاري في النکاح (٥٥١۰٢)ء ومسلم في النكاح‎ )١( 


عون الرحمن» في تفسير القرآن؛ ج٤‏ 


قال ابن القيم: «لما علم القوم أن العدو إنما يدال عليهم بذنوبهم» وأن الشيطان إن 
يستزلهم وبهزمهم. وأنها نوعان: تقصير في حق» أو تجاوز لحد» وأن النصرة منوطة 
بالطاعة» قالوا: # ربا عفر نا دتا وَإِسَرَاقَنَا و أَمَونا © فوفوا المقامين حقھما؛ مقام 
المقتضي وهو التوحيد والالتجاء إليه سبحانه» ومقام إزالة المانع من النصرة» وهو 
الذنوب والاسراف۲۱(۷. 


ا ل الي رو ا سے 2 A‏ 


وتيت أقدامتا وَأَنصرًَا عَل أَلْمَوّوِ ألْحكَفْرِيَ * سألوا رم أولا مغفرة ذنوبهم 
وإسرافهم في أمرهم؛ تطهيرًا وتزكية هم» ثم سألوه تثبیت أقدامهم ونصرهم على القوم 
الكافرين- تقديً للتخلية على التحلية. 
وتيت أَقَدَامَمَا # الواو: عاطفةء أي: اجعل أقدامنا ثابتة راسخة عند ملاقاة 
الأعداء» فلا تزل بنا أقدامنا فنفر عند اللقاء» وثبت أقدامنا عند ورود الشبهات» وأمام 
الشهوات. 
وتثبيت الأقدام يكون حسيًا کم في مواطن القتال والنزالء وبه يحفظ الله المؤمن من 
الفرار من الزحف. 
ويكون معنويّاء وبه بحفظ الله المؤمن من الزيع عند ورود الشبهات» ومن الوقوع 
في حبائل الشهوات. 
وتثبيت الأقدام علامة ظاهرة على ثبات القلوب» والذي هو سبب ثبات الأقدام. 


#وأنصرنا عل لوو ألْحكَدرِيَ 4 أي: واجعل النصر والغلبة والظهور لنا على القوم 
الكافرين أي: على أعدائناء وهذا اعتراف منهم أنه لا ناصر لهم سوى الله تعالى» کا قال 
تعالى: وما اَلتَسْرُ إلا من عند اللہ لع اکم 4 [آل عمران:177]» وقال تعالى: إن 
َ‫ موم ہے و نے سے رم سے حر ص2 2 
ینصرکم ال فلا غالب ہم و إن بد کہ فمن دا انی يَنصرَكُم مْإبَعَدوہ € [آل عمران:170]. 
وهذا يدل على عظم رجائهم بالله تعالى وثقتهم بوعدہ ونصره. فلم يصدهم ما 
أصابهم عن رجاء نصره. ری الحديث: (یستحاب لأحدكم مالم يعجل» يقول: دعوت 


)١(‏ (بدائع التفسپر) )01١71/١(‏ بتصرف واختصار. 


سورة آل عمران الآيات: ١58 - ١514‏ 


- 
ودعوت فلم يستجب لي170). 

: ہےے وومرییےے را ولوس د روہ يس منج إل یوو وم 

قوله تعالى: ٭ فانھم الوا الد نیاو توا ب اَلَو ول مَحالْحَيينَ((۵) 4. 


ى لوص 


قوله: # انهم الله تُواب لديا 4 الفاء: استثنافیة و«آتاهم »: أعطاهم» وهي 


تنصب مفعولين» الأول: ضمبر الحاء» والثاني: #أتُوابَ #. 
و »ناب الَا 4 جزاءها وأجرها بالنصر على أعدائهم» والظفر بہم؛ وكون العزة 
والغلبة هم في الدنياء وتيسير أمورهم فيهاء هذا جزاؤهم المعجل. 
وخير من ذلك وأفضلء وأعظم منه وأجزل ثوابهم المؤجل في الآخرة» وهذا 
وصفه بالحسن- دون ثواب الدنيا - فقال: 


م ارو م کہ 


وسن وا ب الأو 4 أي : وحسن جزاء الآخرة» أي: والجزاء الحسن في الآخرة» 
بالمغفرة» ورفعة الدرجات كا قال ل: «إن في ا حنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين 
في سبيله» (۲). 

وبمضاعفة ا حسنات ا حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمئة إلى أضعاف كثيرة» وأحسن 
ذلك وأعظمه وأفضله وأجله النظر إلى وجه الله الکریم؛ كا قال تعالى: انين أَحْسَنُوأ 
روص کور دور اتی افکر ارات او راولت ل رے 
الله الكريم» کما قال پل . 

ولم یصف ثواب الدنيا با حسن؛ لأنه لا مقارنة بین ثواب الدنيا وثواب الآخرة؛ كا 
قال تعالی: لمو من عند الله حم او اا يمْلَمُورت 4 [البقرة:١٠]»‏ وقال تعالى: 
“وما عند او حر وَأبقیٰ € [الشوری:٣٦۳].‏ 

بل ولا مقارنة بین الدنيا كلها وما فيهاء وبين الآخرة وثواہہا؛ لأن الدنيا با فيها لا 


رص ھ تا رص و م روس 


تساوي شیئًا بالنسبة للآخرة» كما قال تعالى: ٭ وما لله الدنیا في الأخرة إلا متم 4 


(1) أخرجه البخاري في الدعوات (٦٦٤٦٦)ء‏ ومسلم في الذكر والدعاء (٥۲۷۳)ء‏ وأبوداود في الصلاة (١٤۸٥۱)؛‏ 
والترمذي في الدعوات ر(۳۳۸۷) وابن ماجه في الدعاء (۳۸۵۸۳) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
(۲) سبق تخريجه. 


عون الرحمن» في تفسير القرآن, ج؛ 


= 
[الرعد:" 7١‏ ]» وقال تعالى: ٭ و فما متلع الحيؤة 21 ف در ال 7 ٠‏ 


م و ساس 


[القرن1 ]قال قاع و وما هده ال الذنا إلا لهو ولعب وک ادا رَ ار له 


لْحَِوَاٌ لق کائا اشرت € [العنكبوت:14]. 
وقال يك «لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منھا كافرًا شربة 
ماء)(). 


وثواب الدنيا وإن کان فيه حسن» کم ٤‏ قوله تعالى: o:‏ ۶ یی الیکا 
E aS‏ م كَ € [البقرة ٠ه‏ ٠ء‏ فهو حسن نسبي مشوب بالمنغصات؛ لان 


الدنيا دار شقاء وعناء لا تصفو. ونعيمها مشوب بالکدر؛ ىا قال تعالى: #لقد حَلَقَا 
الا في گے € [البلد:4]. 


وكا قيل: 
ومن عاش في الدنيا فلابد أن يرى من العيش ما يصفو وما یتکدر(٢'‏ 


هي الحياة فلا يغررك مافيها من الزخارف واحذر من دواهيها 

وله بحسي € في ختم الآية بهذا إشارة إلى أن المذكورين حسنون: فأحبهم 
الله؛ ولهذا أثابهم بهذا الثواب العظیم في الدنيا والآخرة. أي: والله يحب المحسنين في 
عبادة الله تعالى إخلاصًا له ومتابعة لرسوله مي والمحسنين إلى عباده. 

ولم يقل: والله يحبهم لأنهم محسنون پوموام ند المحسنين منهم ومن 
غیرھمء وأن من عمل مثلهم فهو حسن يستحق الثواب. 

ومن أحبه الله وفقه لكل خبر» وحفظه من كل شرء ويسر له امور دينه ودنياه 
وآخراه» وألقى في قلوب الخلق محبته» نسأل الله تعالى من فضله. كما قال عز وجل في 
الحديث القدسي: (وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) البيت مجهول القائل. انظر: «المستطرف» (ص57). 


سورة آل عمران, الآيات: ١58 - ١51‏ 


= 

سمعه الذي يسمع به. الحدیث»)(۱). 
وقال ا «إِن الله- عز وجل - إذا أحب عبدًا نادى جبریل إني أحب فلانًا فأحبه. 

فيحبه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانًا فأحبوه. فيحبه أهل السماء ثم 

يوضع له القبول ني الأرض». 
الفوائد والأحکام : 

-١‏ بيان أن الرسول محمدًا به سيمضى ويفارق الحياة كما مضى من قبله من الرسل» 
إما بموت أو قتل؛ لقوله تعالى: # وما مدال رسول قد خلت من قبلو اسل أفَائن 
کات أو فيل نے عل اعفلیگم 4 و هذا مقدمة وإرهاص بين يدي موت 
الرسول گی 

۲- الرد على الذين يغلون بالنبي ييه ويرفعونه إلى مقام الربوبية أو الألوهية» فهو كَل 
غيل ل دو سر للا ركذي لقوله ا و 

۳- في التذكير بمضى الرسل عليهم السلام قبل محمد وي تہیئة للأمة وإعداد لها؛ ليخف 
عليها مصايها به وتسلية لها؛ لقوله تعالی: إلا رسول قد خَلَتَ من َب الرس € الآية. 

- أن الرسول محمدًا ية خاتم الرسل؛ لقوله تعالى: د حَلتَ من قَبَل الْمْمُلُ 4 وأل 
للعموم» أي: قد خلت من قبله جميع الرسل. 

86 في قوله تعالى: ین مات وُي إشارةً إلى جواز أن تكون مفارقة الرسول‎ -٥ 
الدنيا إما بسبب الموت أو القتل. وقد مات النبى پل على فراشه.‎ 
فقال: اجلس يا عمرء فأبى عمر أن مجلس فأقبل الناس إليه وتركوا عمرء فقال‎ 
أبوبكر: أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدًا پل فإن محمدًا قد مات» ومن كان‎ 


ول ساح ےہ عم 


طض كاله ال 4 ب ہے۔ سے ہے عه 
منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله: # وما مدلا رسول قد حلت من 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق (٤٦٥٥)ء‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاري في بدء ا خلق (۳۲۰۹)ء ومسلم في البر والصلة (۷٢٦۲)ء‏ من حديث أب هريرة رضی الله عنه. 


ہہ عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


ہے میلو و 


له مل € إلى قوله: #الكّدحكرنَ 4 وقال: والله لكأن الناس لم يعلموا أن 
الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبوبكر» فتلقاها منه الناس كلهم» فا أسمع بشرًا من 
الناس إلا يتلوها». 
النبى مي قد مات۶۱(۸۷. 
اا ور سو ہو اپ E‏ 
عل عائشق قي ایآ هو مکی برد أو ثوب حر تكشف 
الله عليك مَوتتين» أما الموتة التي كتبت عليك فقد مُتّھا۲۲(۷. 
ومع أنه َه مات على فراشه إلا أنه ثبت عنه ئا أنه قال: «مازلت أجد من الأكلة 
التى أكلت بخیر فهذا أوان قطعت أہری۳۷۷. 
وذلك حين أكل من الشاة المسمومة التى أهدتها إليه اليهودية» فقد تكون وفاته 
ية بسبب ذلك؛ وهذا قال بعض آهل العلم: إنه كيه مات شهيدًا قتله اليهود. 
وهو ية وجمیع الرسل أكمل حياة في البرزخ من الشهداء» وإن ماتوا على فرشهم؛ 
ولهذا فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» قال بي لما قالوا له كيف 
نسلم عليك وقد أرمت؟ قال كَكِِ: «إن الله- عز وجل- قد حرم على الأرض أن 
تاكل اجساد الانبياء عليهم السلام)7؟'. 

-٦‏ التحذير من الانقلاب على الأعقاب والردة عن الإسلام بموت النبى كيا أو قتلہ 


.)٤٤٥٤( أخرجه البخاري في المغازي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الجنائز »)١757(‏ وف المغازي (5 55 5). 

(۳) أخرجه أبوداود في الديات (٤١٥])ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

ء)۱٦٦٦( أخرجه أبوداود في الصلاة (۷١۱۰)ء والنسائي في الجمعة (٣۱۳۷))ء وابن ماجه في الجنائز‎ )٤( 


من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه. 
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والتهديد والوعيد لمن فعل ذلك؛ لقوله تعال: طاَفاین تات أ او قیل انقامح عل‎ 


كم ومن يقلت عل عَقبَيَِ ن اله ڑکا 4. 

۷- بلاغة القرآن الكريم وبلوغه الغایة في التنفير فيا يريد التنفير منه بوصفه الردة عن 
الإسلام بالانقلاب على الأعقاب, ففي هذا أبلغ وأشد التنفيير من ذلكء كا قال 
تعالى: فی يمثى مكنا عل وجهدء أهدئ آمن يمثى سوب لی درط مسق 4 [الللك: ٢۲]ء‏ 
وذلك أن الارتداد على العقب عَلَمٌ فی انتکاس الأمر, ومنل للحور بعد الكور. 

۸- أن الإسلام دين التقدم والرقي؛ لمفهوم قوله: ميم علق اعفلیگم *؛ لأنه إذا 
كانت الردة عن الإسلام رجوع إلى الوراء فالتمسك به هو عين التقدم والرقي بلا 
وإذا كان الله- عز وجل- وبخ الأمة وأنكر عليهم ارتداد من ارتد منهم بسبب 
موت النبي كَل أو قتله- مع أنه رسول الأمة. وبموته انقطاع الوحي من السماء 
کا قالت أم أيمن لما جاء إليها أبوبكر وعمر- رضي الله عنھما- يزورانها فبكت. 
فقالا لما: «ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله يك فقالت: ما أبكي أن لا أكون 
أعلم أن ما عند الله خير لرسوله ب ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. 
فھیجتھم| على البکاء فجعلا يبكيان معها»('. 
ومع أن مصيبة الأمة به يك لا تعدها مصيبة» کم قال حسان رضي الله عنه: 

فما فقد الماضون مثل محمد ولامثله حتى القيامة يفقد7) 
فيجب ألا يفت في عضد الأمة أو يزعزع إیمانہاء أو بعض لوازمه» فَقَدٌ من هو دونه 
پا من العظاء في الأمة؛ كالحاكم العادلء والعالم الرباني» والجواد الكريم» 
ونحوهم» وينبغي للأمة أن تستعد في كل أمر من مھماتہا من أمور الولاية والدين 
بعدة أناس من أهل الكفاءات في ذلك إذا فقد أحدهم قام غيره مقامه؛ لأن في 
الآية إشارة للأمة أن لا تكون بحال يزعزها عن إیم|نہا أو عن بعض لوازمه فقد 


)١(‏ أخرجه مسلم في فضائل الصحابة (5 55 7)» من حديث أنس رضي الله عنه. 
(۲) انظر: «ديوانه» (ص .)٦٦‏ 


چ عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج٤‏ 


رئيس أو عظيم» وما ذاك إلا بالاستعداد لكل طارئ. 

9 - أن من انقلب على عقبيه وارتد عن الإسلام لن يضر إلا نفسه. ولن يضر الله شيئًا؛ 
لقوله تعالى: ون يِب عل عَعِيِهِ ن يرال َا . 

٠‏ - أن الله- عز وجل- لا تنفعه طاعة الطائعين» ولا تضره معصية العاصين؛ لقوله 
تعال: هان رَه سيا 4. 

-١‏ وعد الله تعالى لا يخلف وعده بالجزاء العظيم للشاکرین؛ لقوله تعالى: 

وسیجری الہ ألشّدحكرِنَ 24 وفي هذا تفضل منه- عز وجل- عليهم من 
وجهين: ماخر بوصفهم بالشاكرين- مع أن القيام بطاعته واجب عليهم» 
ووعده لمم بالجزاء وتكفله هم بذلك- مع أنه لا جب عليه شيء لخلقه. 

7 - أنه لا يمكن أن تموت نفس إلا بإذن الله تعالى وقدره الكوني؛ لقوله تعا ی: ‏ وما 
ڪا نفس أن تَمُوتا لا بإدنِ اله 4. 

۳- أن آجال الأنفس وغيرها محددة لا تتقدم ولا تتأخر؛ لقوله تعالی: کتبا میج 
وكا قال تعالى: #إِذاجاء أجلهر د لا حون سَاعة وَلَامَستتمَ 4 [يونس:49]. 

4- إثبات الإرادة والاختيار للإنسان؛ لقوله تعالى: ¥ وم برد كواب الدنیا توتو 
تہ وَمَن برد نوَابَالآَحْرَو نُوْتدِمِبَا ۹ء وني هذا الرد على الجبرية الذين يقولون: 
إن الإنسان مجبور على فعله لا اختیار له 

-٥‏ أن لكل من الناس وجهة هو موليها فمن مريد ثواب الدنيا ومن مريد ثواب 
الآخرة» وشتان ما بين الإرادتين وا مرادین- والله غالب على أمره. وصدق الله 
العظيم: © قد أفلم من روليات مخ تا # [الشمس:9-١٠]»‏ وصدق 
المصطفى الكريم حيث قال: «كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها»'. 

-٦‏ ليس في الإخبار بإعطاء كل من مريد الآخرة ومريد الدنيا منهماء وا مقابلة بينهما ما 


0010( أخر جه الترمذي في الدعوات (۷) وابن ماجه في الطهارة وسننھا (۲۸۰)ء من حديث أبي مالك 
الأشعري رضى الله عنه. وقال الترمذي: «(حديث حسن صحیح). 
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يدل على جواز إرادة الدنيا دون الآخحرة» كا في قوله تعالى: # فمن یعمل 


مال درو حيرا رة ) ومن يَعْمَلٌ يشال وَرَوْ شرا يره 4 [الزلرلة:۷- 
۸ء فهذا لا يدل على جواز فعل الشرء كا أنه ليس فيه ما يدل على منع مريد 


الآخرة من ذكر نصيبه من الدنياء کا قال تعالى: بیغ فیما اتناك اله الذار 


931 ر 


رة ولا تنس تصباف سے انا چ4 [القصص:۷۷]. 

۷- أن الأعمال بالنيات» ولکل امرئ ما نوی؛ لقوله تعالى: #وَمّن يُردَتوَابَ لديا 
توء مها وَمَن برد واب الْآحِرَوَ فوته ونا 4ء فمن أراد بعمله ثواب الآخرة 
أعطاه الله منهاء ومن أراد بعمله ثواب الدنيا أعطاه الله منھاء ولكل امرئ ما 
نوی» كما قال يك إن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوی» فمن كانت هجرته 
قش رسلا فة إل الله وومر ومين کاٹ دب لھا ضا أو ان 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه1(0). 

۸- تفضيل الآخرة وثواہہا على الدنيا وثوابها؛ ولهذا قدم إرادة ثواب الآخرة على 
إرادة ثواب الدنيا؛ لأن الدنيا با فيها لا تساوي شيئًا بالنسبة للآخرة» ولهذا 
سميت دنياء والآخرة هى ا حیوان. 

4ك اص وه داق وم ہس اساس NCE‏ 
و جازاۃ كل بها عمل. 

۰- أن فضل الله- عز وجل- واسع يسع البر والفاجر والمؤمن والكافر؛ لقوله تعالى: 


رم و ۔ رہ سے > ۲ 7 ۶ر عي ۸ ےہ ورم ہے ورس 
من وِِدثواب لديا نوتدِ مہا #» كا قال تعالى: # كلا ند هكؤلاءِ وهلؤلم 


ہم گر ہے 


مِن عطاوریك وماکان عطاء ريك محظوبا € [الإسراء:١؟].‏ 
-١‏ أن من أراد بعمله ثواب الآخرة فهو من الشاكرين الذين وعدهم اللہ تعالى 


)۲۲۰۱( ومسلم ف الإمارة (۱۹۰۷)؛ وأبوداود في الطلاق‎ »)١( أخر جه البخاري ف بدء الوحى‎ (١) 
والنسائی في الطهارة (٥۷))؛ والترمذي في فضائل الجهاد (۷١٢٦۱)ء وابن ماجه في الزهد (۷ء من‎ 


عون الرحمن» فى تفسير القرآن» ح٤‏ 

3 : ٥٥٥ 
بالجزاء؛ لأن الله ختم الآية بقوله: 'وَسَتمرٍی الشََكْرنَ 4 أي: الذين شكروا نعم‎ 
الله تعالى عليهم بطاعته واجتناب معصيته» رجاء ثوابه والدار الآخرة.‎ 

۲- فضيلة الشكر والترغيب فيه والحث عليه؛ لقوله تعالى قي الآية السابقة: 
وَسَيَجرَى أله ألتّدحكرِيَ ۹ء وقوله في هذه الآية: #وَسَسَجْرَى الشَدكرنَ © . 

1- أن كثيرًا من الأنبياء السابقين وكثيرًا من أتباعهم قاتلوا أو قتلوا؛ لقوله تعالى: 

-٤‏ الثناء على الأنبياء السابقين وأتباعهم بالتضحية والصبر وتحمل القتال والقتل في 
سبيل الله بلا وهن ولا ضعف ولا استكانة؛ لقوله: #هَمَاوَهَنُوأ لِمَآأَصَابَهُمَ في سيل 
الله وماضعقواوما اسککانوا © . 

٥‏ - إغراء المؤمنين وحثهم على القتال مع نبيهم والتضحية والصبر على القتال والقتل 
في سبيل الله دون وهن أو ضعف أو استكانة- کما هو حال أتباع الأنبياء قبلهم» 
فعن خباب بن الأرت- رضي الله عنه- قال: آتيت النبي بي وهو متوسد بردة» 
وهو في ظل الكعبة» وقد لقينا من المشركين شدة» فقلت: يا رسول الله» ألا تدعو 
الله. فقعد وهو محمر وجهه» فقال: «لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما 
دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه» ويوضع المنشار على مفرق 
رأسه فيشق باثنين ما يصرفه عن دينه. وليتمن الله هذا الأمر» حتى يسر الراكب 
من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا اللہ والذئب على غنمه)7١'‏ . 

7- أن القتال في سبيل الله والجهاد مشروع في الملل السابقة. 


1 


۷- محبة الله تعا ی للصابرين؛ لقولہ تعا ی: # واله عب َلصَبِرِيَ ٭4. وهذا يدل على 
علو مكانتهم عنده» وعظم ما أعد لهم من الأجرء كما قال تعالی: ٭إِسا وق ارود 
جرهم رسای € [الزمر: .]٠١‏ 

۸- إثبات صفة المحبة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته» وهي من الصفات 


.)7 715 ۹( أخرجه البخاري في المناقب (278067)» وأبوداود في الجهاد‎ )١( 
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الاختيارية المتعلقة با مشيئة؛ لقوله تعالى: ٭ وله يحب أَلصَّدبِرَِ 4 وقوله تعالى: 

۹- الترغيب في الصبر والحث عليه؛ لقوله تعالى: #وألَهيحِبٌ الصَدبریَ ٭. 

۰- بيان ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من الشجاعة والقوة والعزيمة والعزة وعدم 
الذل والاستكانة إلا لله تعالى؛ لقوله تعالى: ٭ھما وهنوا لِم أَصَابَُمْ في سبي ل او وما 
ارما سكا 4. 

۱- الثناء على هؤلاء الربيين بجمعهم بين الجهاد بالفعل بالصبر على القتال والقتل 
وعدم الوهن في سبيل الله وعدم الضعف والاستكانة» وبين الجهاد بالقول 
بالتوسل إلى ربهم بطلب مغفرة ذنوبهم وإسرافهم في أمرهم وتثبيت أقدامهم 
ونصرهم على القوم الكافرين؛ لقوله تعالى: # وماکان قَوْلَهُمَإِلا أن قالوا ربا َعَفِر 
ناد وتا و إِسَرَاقنَا مرا وكَي تق امنا وأَنصرَبًا عل اَلْمَو كرب *. 
وہہذا جمعوا بين فعل السبب والتوكل على الله والاستعانة به ودعائه. وهكذا 
ينبغي للمؤمنين في حربهم وسلمهم وجميع أحواهم. 

۲- فضيلة هذا الدعاء ربا أعَفْر لنا دُوبنا © إلخ. والترغيب فيه؛ ما فيه من تعظيم 
الرب وسؤاله المغفرة والاعتراف بالذنب والإسراف؛ لأن الاعتراف بذلك توبة» 
ولا فيه من الافتقار إلى الله تعالى وطلب التثبيت والعون منه والنصر على القوم 
الكافرين- وهذا من جوامع الدعاء. 

7- ينبغي الحذر من الذنوب ومن الإسراف في الأمور» وسؤال الله تعالى المغفرة» 
والتثبيت والعون والنصر؛ لان الإنسان لا يخلو من تقصير» وليس في غنى عن الله 
تعالى طرفة عين ولا أقل من ذلك. 

-٤‏ امتنان الله تعالى على المذكورين بسبب قتالهم مع أنبيائهم ودعائهم» بإعطائهم 
ثواب الدنيا بالنصرء وحسن ثواب الآخرة بالجنة وعظيم الأجر؛ لقوله تعالى: 
3 اتهم اواب ياتى توا ي اة 4. 


-٥‏ أن رحمة الله تعلل سبقت غضبه» حيث يجمع تفضلًا منه للعبد بين ثواب الدنيا 


٤٥٥ ع‎ 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


وثواب الآخرة» بخلاف العقوبة» فإن من عوقب في الدنيا لا يعاقب في الآخرة. 
فلا يجمع له بين عقوبتين- عدل منه عز وجل. 


-٦‏ شتان بين الدنيا وثواہہا والآخرة وثواہہا؛ ولهذا وصف الله- عز وجل- ثواب 


<۰ 05 واه 8 + ٠.‏ کے ہہ تو ے ص < سا بيع 
الآخرة بالحسن دون ثواب الدنياء فقال تعالى: ## فعانھم اللەتواب الد نیاوحسن تواپ 
ا قل 
الخو 4. 
س غ 


۷- إثبات الآخرة والبعث والحساب والجزاء؛ لقوله تعالى: 9 وحسن توا ب الاخ . 
۸- محبة الله تعالى للمحسنین؛ لقوله تعالى: # وال مالين 4ء ومفهوم هذا أنه لا 


۹- في ختم الآية بقوله: # و 


يحب المسيئين. 
اث نين 4 ثناء على المذكورين بوصفهم 
بالمحسنين. 


و م- الترغيب ٤‏ الإحسان والمحث عليه؛ الإحسان 2 عبادة الہ تعالى إخلاصًا لہ 


ومتابعة لرسله» والإحسان إلى عباد اللہ؛ لأن الله تعالى يبحب المحسنين ومن أحبه 
الله تعالى أثابه وأكرمه. 


سورة آل عمران, الآيات: ۱٥١ - ۱٤١‏ 


21 22 سے پر مھ 


قال الله تعالى: ينها از رے >امٹوا إن ۲0" ارت گفروأ يِرَذوصحم 
ير ص g4‏ اڈ ر ور دو ص س8 Ry,‏ 
أ o‏ بس ,27 عد 


ص 


وو 0 ے ۶مھ ہے مه دوي سن >4 46 ب 2 
و 5 أدبت gs‏ م یرل بے سط 


7ھ ہھ 2 صا .۔ > کے > ٠‏ 22و وحصي 7 ¢> ےمم 
حا چا حر إذا مہ ف الاامر وو م بعد ما 


رد يعم أن مُن بريد 2 ا ر یہ ثم 
مَك 00 جا 2 عا نڪ واک 02-7 : ۲ 

تعالى: ا یتاھا لے امیا پور سو كَدَُوأيَرُذُوَکمٌ م 
كدوك فقوا یرید 4. 

ارت سیر وا بقة» وأنكر عليهم أن ينقلبوا على أعقابهم 
بموت الرسول بي أو قتله» ثم حذرهم في هذه الآية من طاعة الكافرين مبيتا لهم أن 
مراد الكافرين هو ردهم على أعقابهم 

قوله: #يكأَيُها ا رے ءَاصَنُوأ 4: سبق الكلام عليه 

#إن تليموا اليرت کسض وا يَرْدُو كم ع1 ی نک ےہ * #إن €: شرطية. 
و #تطِيعْوأ 4: فعل الشرط» وجوابه: عدي وكل منھم) علامة جزمه 
حذف النونء أي: إن تطيعوا الذين كفروا من المنافقين والمشركين وأهل الكتاب- 
فیم| يأمرونكم به أو ينهونكم عنه؛ لأن الطاعة امتثال الطلب بفعل المأمور أو ترك 
المنهى. 


بب 


ھ۶ 


يَرَدوكُمْ عل عل میک * أي: يرجعوكم على أعقابكم» وعلى أدباركم. 
والمراد: د ويرجعوكم عن دينكم إلى أول أمركم من الكفر والشرك؛ كما قال 
تعال: ل تاا ین کمن أإن یمو رہام نای ونو الککب ڈوم اميف گی 4 
[آل عمران:٢٤٦]ء‏ أي: إن تطيعوا فريقا من أهل الكتاب وهم الكفار منهم. 

#فْتَنمَليُوا خسري 4 الفاء: واقعة في جواب الشرط #حَسِرِينَ #: حال. 
والانقلاب: التحول من حال إلى حال والمعنى: فترجعوا بطاعتكم لهم والارتداد عن 


عون اٹرحمن؛ في تفسير القرآنء ج٤‏ 


سے 531 
8 ہر موم و رس عر صظ ےہ ہر رو ے ص وح ہہ 
قال تعالی: # ولا زندوأ علخ آدبار نلبوا سر ٭ [المائدة:١7]»‏ وقال تعالى: فل إن 
2۶_ہ رص ہے ۔ ہے" > ىس وم >> و و ر و ا ر صا7ووم وم 
ری الْذِينَ يروا أنفسهم وهمم وم اقم ألا ذلك هو اضرا اَلمِینُ € [الزمر:١٠]ء‏ وقال 
تعالى: #وَالْمضر 7 إن الاضَنَ لَنى حر © إلا الین ءامنا وَعَیلوا لصحت 
وتواصوا ِالْحی وتَواصوَأ بالصَّبْرِ # [العصر:١-"].‏ 
5 س0 صمو سس دس و کان ور ضر Ry Id‏ 
قوله تعالى: بل الله مرڪ وهو حير ارين ([41]0. 
ما كان الحامل على طاعة الكفار- غالبًا- إما رجاء نصر أو عون منھم؛ أو خوفا 
منهم ومداراة هم. أي: رجاء جلب خير أو دفع ضر منهم أتبع عز وجل النهي عن 
ہے ا و وی رور دو ص 4 1 1 
طاعتهم بقوله: ٭ بل الله مول وهو حَيْر ألتَّصِرِينَ #. وفي ضمن ذلك أمرهم 
بطاعته- عز وجل - وموالاته وحله. 
ص یو ol‏ 
قوله: # بَلٍ الَهُ مَوَلَدكُمَ # # بل € للإضراب الإبطاليء أي: لا تطيعوا 
الكافرين ولا تتولوهم طمعًا في نفعهم أو خوفا منهم» بل أطيعوا الله ووالوه» واستعينوا 
به وتوكلوا عليه؛ فهو مولاكم وحله؟ الذي بيده جلب الخير ودفع الضرء ولهذا قال: 
ےکم < کی سے 
لڑوهو حر ألتَصِرِينَ #. 
وولاية الله تعالى للخلق نوعان: 
ولاية عامة لجميع الخلق؛ فهو - عز وجل- متولي أمورهم لا يخرجون عن تدبيره 
2 ۰ ۔ ےہ کے کے مر رر 7272۷ سے صظ ر E‏ ہبہ ھر سر 
وقدرہ؛ کا قال تعالی: ٭ وهو الْقَاهِر فوق عادو وسیل علَیَکم حفظة حو إا جا اعدم 
ور< سرج سے پک 2 رد ودس 22 ك سرهم اد صے و م ص کہ صر صرح 
ألموت تَوفْسَه رسلا وهم لا یہ ن 00ے نا ل اللو موللهم لحن ألا له اکم وهو 
مر ہھ ۲۶ہ 14 ۹ 
شرع ا ہین 8الأنعام:۱٦-٦٦].‏ 
وولاية خاصة بالمؤمنين؛ بتوفيقهم وحفظهم ونصرهم ونحو ذلك» كما في هذه 
٠ “<‏ ك 1 ہو ے۔ پ2 52 سر اھ مرج ورور ہے مث ھے کی الثور 4 
الآبة»ء وکا قال تعالى: لاله ول الزرے امنوا يخرجهم من الظلماتٍ إل النور 
[البقرۃ:۷٤۲]ء‏ وقال يَكِةِ: (مَن عادى لى وليًّا فقد آذنته با لحرب»)(. 


١ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق- التواضع »)50٠07(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


سورة آل عمران» الآبات: ۱٥١ ١149‏ 


= 

و«المولى»: الذي يتولى غيره بجلب النفع والخير له» و«الناصر» الذي يدفع الضر 
والشر عنه. 

والله عز وجل “0000 * أي : ہے وأقدرهم وأقواهم نصرّاء ىا قال 
تعالی: # إن ینصرک الله لا غالب لَكُمْ ون يد لک فمن دا الى ینشْرکم بعد وَحَلَ 
الله لبو کل الْمُؤْمِيُو نّ € [آل عمران:10١]»‏ وقال تعالى: لوعت موا یاو هو موک يعم 
المول ونع مالتصير e‏ 

#وَهْوّحَي رآَلتَصِرِينَ € أي: أعدهم في نصره؛ لأنه سبحانه ينصر الحق وأهله. 

قوله تعالى: سای ن ا مس پوس ما آشرکوأ اسما َم 
يوذو سلطا وَمَأْوَسهُمٌ اکا رین یمٹوی ایی ©). 

O لو‎ E EET 
٤ نتصرف بعد أن قتلنا منهم من قتلناء وهزمناهم» ولا نستأصلهم؟ فهموا بذلك فألقى الله‎ 
قلوبهم الرعب» فانصرفوا خائبین.‎ 

قوله: سین موب ا کک اند ج ٭ تكلم عز وجل عن نفسه با يدل 
على عظمته» ای اسنلقي نحن) لأنه العظيم باو 
بصيغة الإفراد للدلالة على وحدانيته» كما قال تعالى: © سآلقی في فلوب )1 ہے کھووا 
الع € [الأتفال:17]. 

والسين في قوله: ٭ مسَنلِقی٭ للتنفیس, تفيد التحقيق والقرب. 

# الع € قرأ ابن عامر والكسائي بضم العين: «الرّعب»» وقرأ الباقون: 
#الرضج € بإسكان العين. 

ول ال #: الفزع وأشد الخوف. وإذا وقع الرعب في القلب انہزم المقاتل من 
الداخل وعجز عن ا مقاومة رارز في سو رو شت1ت 


کے سے 


فریما تشتلورے وتسرو فِيقًا 4 [الأحزاب:٢۲]ء‏ كما قال تعا ی: # ففف فلوم ا 


رح و بر وو ےو 


مخریونَ کت وَأَيرى ألْمُوَّمِنِينَ 4 [الحشر:٢].‏ 


عون الرحمن» في تفسیر القرآن» ج٤‏ 


ے ٤٥٥٥‏ 
وقال سک اڑ: «نصرت بالرعب مسيرة شهر ا( وفی حديث أبى أمامة رضى الله عنه: 
«ونصرت بالرعب مسبرة شهر يقذفه فی قلوب أعداء ۷). 


يما اشر كوا ار ہ4 الباء: للسيية و(ما): مصدرية» أي : بسبب شركهم باللہ 


۶ 


والشرك بالله: دعوة غير الله وعبادته مع الله. 


ا#خا له a‏ قفا مر سراف أن : الذي لم ينزل به سلطانًا ويجوز 


أن تكون نكرة موصوفة» أي: شيئًا لم ينزل به سلطانًا. 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بتخفيف الزاي مع سكون النون: «ينزل». 

وقرأ الباقون: يرل بالتشديد. مع فتح النون. 

سلطا 4 أي: حجة وبرهاناء أي: مالم ينزل به حجة وبرهاناء وم يقم عليه 
دليل ولا حجة. 

۰ وص کے کے اھ و ےر رح 

والقید في قوله: #مَا لم يرل بو سَلَطِلنًا #؛ لبيان الواقع» ولتسفيه عقول 
المشركين» وليس للاحتراز؛ لان الواقع أنه لا یمکن أن يقوم دليل أو حجة على أن لله 
شركاء» بل الأدلة والحجج النقلية والعقلية وغيرها قائمة على نفي ذلك؛ وهذا كان 
سبب إلقاء الرعب في قلوبهم شركهم بالله؛ لخواء قلوبهم وخلوها من الاإیمان بالله 
: نا قال تیا ٠‏ کے اا کے و ے مھ ا گے کے کک ھ 
وتوحيده؛ ولهذا قال تعالى: #الزين ءامنوا ول يلبسوا إيمدنهم بظلي أؤلتيك هم الأمن وهم 
مهدو # [الأنعام:۸۲]. 


# وماو وار 


وَمَأُوَسْهِم ألسَارٌ ٭ أي: ومرجعهم ومصيرهم في الآخرة النا و تعریف 
«النار» دلالة على وجودهاء أي: النار المعلومة. 
# وبتس وی الت 3 (بئس) : فعل جآمد؛ للانشاء الذم» أ : وقبح 
وساء مثوى الظالمين هي» أو النار. 


)٦۳٤( أخرجه البخاري في التيمم (٥۳۳)ء ومسلم في المساجد (٥۵۲)ء والنسائي في الغسل و التيمم‎ )١( 
من حديث جابر رضی الله عنه.‎ 
وقال الترمذي: احدیث حسن صحيح).‎ -)۱٥٥٣١( والترمذي في السير‎ »)۲٤۸ /٥( أخرجه أحمد‎ )۲( 


سورة آل عمران, الايات: ۱٤١‏ ۔ ۱٥٢١‏ 3 
و(المثوی) ا مستقر الذي يثوي إليه الإنسان» ويستقر فيه. أي: وقبح وساء مستقر 
الظالمين ومسكنهم النار. 
تول تعال: « ولذ سکم اکر إا وهم يلانيد كى إ5 
یرہ رو تر ہو ون بد مآ آرندگ ما تجو 7 
ن تید لديا وینعظم من ری اکر شم صرفکم عنہم تلہم ولد 
عَسَاعَنَكُْ ا ذو مل عل الزن ). 
قوله: # وَلْقَدَ صَدَفَّحكُمْ الله وَعْدَةءِ 4 الواو: استثنافية» واللام: واقعة في 
جواب قسم مقدرء والله لقد صدقكم الله وعدہہ فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: 
اللام» والقسم ا مقدر و«قد» التي للتحقيق. 
#صدوَحكم الله وَعَدَوَء ٭ يقال: صَدقه أي: أخبره بالصدق؛ أي: أ 
المتكلم المخاطب بالصدق. ويقال: مدن أي : عدف المخاطتٌ المتكلم فی ار به. 
و«صدق الوعد): تحقيقه والوفاء به» ولا أحد أوفى بعهده ووعدہ من الله تعالى» کا 


1 


قال تعالى: # وَمَنٌ ارک بعلو ا € التوبة:١۱۱]ء‏ وقال تعالى: ٭وعغد اہ 
لف أنه وعد € الروم:ة]» 91 لم E‏ [الحج:47]» وقال 
تعالى: فلن نک لي 3 [البقرۃة:۸۰]ء وقال تعالى: وعد ال لا خلف آله الیکا 47 


و 


[الزمر:۲۰]ء وقال تعالى: #إرك اللہ ا ا 


رس ک1 کک عه ٭ أي: وفى لكم بوعده وأنجزه لکم» فصار ما 


أ 


و# وعده, *: ٠‏ منصوب برع الخافض» ا صدقكم الله 2 وعده» اي: فيا 
وعدكم به من النصرء کا قال تعالى: نا تنص رسْنَا ولد ءامَنوا في میود الد 4 


[غافر:٥٥]ء‏ وقال تعالى: #وكان حقا عتا صر الْمُومِنِينَ 146الروم:۷٤].‏ 


ظا تسو 7 تهم # إذ #: ظرف بمعنى (حین) م: متعلق ب#صدَفَحكُم * أي : 
صدقكم الله وعده حين تحسونہم: أي: وقت حسهم» وعبر عن الماضي بصيغة المضارع» 


3 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


أي: بحكاية الحال» لاستحضار الصورة في الذهن. 

ومعنى #تحسوتهم 4: تقتلونهم. والحس: أشد القتل. 

قال الشاعر (): 

ومناالذي لاقى بسيف محمد فحس به الأعداء عرض العساكر 

وقال أيضًا: 

ونحسهم بالبيض حتى كأننا 2 نفلق منهم بالجماجم حنظلا) 

#باِدَّنِوء 4 أي: بإذن الله تعالى الکونی والشرعى. 

والمعنى: إذ تقتلونه أشد القتل بإذن الله -عز وجل- الكوني والشرعي» وتسليطه 
إياكم عليهم» حيث قتلوا منهم تسعة عشر أو سبعة عشر رجلا 7 المشركون. 
وفروا هاربين» وكان النصر والغلبة للمؤمنين وذلك أول النهار. 

حى إا فَيِلْثْمَ ۹ء «حَوّى #: للغاية» وطإذًا #: ظرفية غير شرطية» 
والتقدیر إذ تحسونهم بإذنه إلى وقت فشلكم. 

والمعنى: ولقد صدقكم الله وعده حين تقتلونہم بإذنه إلى وقت فشلكم وتنازعكم 
في الأمر. 

ويجوز کون #حَوَّى 4 ابتدائية» وا لحملة مستأنفة» و#إإدًا 4: شرطية؛ و فَشِلَُم #: 
فعل الشرط» وجواب الشرط محذوف؛ ليذهب فيه الذهن كل مذهب. أي: حتى إذا 
فشلتم وتنازعتم في الأمر» وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون فاتكم النصرء أو 
خذلتم؛ أو انقسمتم إلى قسمين» ونحو ذلك. 

و«الفشل»: ا بن والضعف وا لجور. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «الفشل: ا حبن۳(۸'. 


)١(‏ ينسب هذا البيت لعتبة الليثي» ويس اکا لحسان رضي الله عنه ولیس في ديوانه. انظر: «الجامع 
لأحكام القرآن» .)5157/1١(‏ 

(۲) البيت لعتبة الليثي. انظر: «مجمع الزوائد» )3١9/5(‏ . 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان /٦(‏ ۱۳۸). 


سورة آل عمران, الآيات: ۱٤١‏ ۔ ۱٥١‏ 


۹] سے 
زاس موہ ہی 2< م 


وتنٹرعتَم في الأمَّر4 النازعة: المخاصمة والتجاذب؛ لأن كل واحد من 

وت ول رت ای سو سی می سی 

وفاَلْكتر 4: الشأن» کا في قوله تعالى: وڙ ركهم را لمش لش نَعَو 
ف الاسر > [الأنفال :٣ء‏ وقوله تعالى: قلا سرْعَّْكَ فى الام 4 [الحج:77]. والأمر 
أيضًا: واحد الأوامر. أي: وتنازعتم في أمركم. أي: في شأنكم, وني الأمر الذي أمركم 
به الرسول وَككْة. 

والخطاب على هذا للرماة الذين أَمّر عليهم الرسول ب عبدالله بن جبير» وكانوا 
مسین رجلا. وقال لهم: «لا تبرحوا مکانکم» ابقوا في الجبل سواء كانت لنا أو علينا»» 
لكنهم لما انتصر المسلمون في بادئ الأمر وانہزم المشركون وأخذ المسلمون يجمعون الغنائم 
طمعوا في مشاركة المسلمين في جمع الغنائم فأرادوا النزول من الجبل وحاول أميرهم أن 
يمنعهم وقال لحم: إن رسول الله َو قال لنا: الا تبرحوا مكانكم..2 وتنازعوا في ذلك 
فمنهم من قال: نبقى امتغالا لأمر النبي يِه ومنهم من نزل اغتنامًا لکسب الغنيمة(1©. 

والنزاع وا خلاف شرء وهو أعظم أسباب الفشلء كما قال تعالى: # ولا رعو 
EOE NEG‏ € الأنفال:٤٤].‏ 

وقال عبدالله بن مسعود- رضي الله عنه- لما أتم الصلاة خلف عثمان- رضي الله 
عنه-وسئل في ذلك وهو تمن لا يرى الإتمام في السفر- قال: «الخلاف شراء وصدق 
رضي الله عنه وأرضا'!"). 

#وَعَصكيْتم #. «المعصية»: مخالفة الطلب» بترك ا أمور أو ارتكاب المحظورء 
وہس سس دیس سے سیت 
لآن معصية الرسول ية معصية لله تعالى» والمراد بہذا: ما حصل من الرماة. 

وترتيب الأمور الثلاثة في الآية حسب ترتيبها في الحصول؛ الفشل» فالتنازع» 
فالعصيان والمخالفة. 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا بتمامہ ولفظه. 
(۲) أخرجه أبوداود في المناسك (۰٦۱۹))ء‏ من حدیث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه. 


ہت عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


لئ بد ما ارک ما ثحبو € 7م41 في قوله: ما ارک 4: مصدری 
وني قوله: ما تحبُورے #: موصولة أي: من بعد ما أراكم الذي تحبون من نص رکم 


3 
< e وژ‎ 


«#ونحكم نير د الد اومن ڪمن ريد الخ رة ۹تفصیل ل #وَتَنرعَكُمَ 4 
وتبيين ل #وعصصيتم # وأن المراد به الذين يريدون الدنياء و«من» في قوله: 
لينم 4 في الموضعين تبعيضية» ومن # في الموضعين موصولة: أي: بعضكم 
يريد الدنياء وهم الذين رغبوا في المغنم لما رأوا هزيمة العدو- وليس المراد بإرادة الدنيا 
هنا ما ينافي إرادة الآخرة- کما هو حال الكفار الذين يريدون الدنيا فقط ولا حظ لهم في 
الآخرة ولا نصیبء بل ليس هم فيها إلا النار کا قال تعالى: # من كان بريد الْحيّوة 
لديا وَزيککھا ون الیم نعل فما وهر فيا لا خسو ال وليك الین ليس لم نال 

لكادٌ وک مَاصََعُوِه ونوا کاو يمو [هرد:ه ٩-1‏ ۱]. 
بل هذا کا في قوله تعالى في سورة الأنفال: # ما کات لئ أن یکوں له اسریٰ حقی 
مض ف الارض تریدوت عرض الدیا واه بر بدا لحر 4 [الأنفال:17+]. 

اون ڪمن بريد الأيفرة 4 أي : وبعضکم الذي يريد الآخرة» كالذين ثبتوا 
على الجبل» والذين نالوا شرف الشهادة وغيرهم. 

لثم ركم عَنْهُمَ 4 أي: ثم بعد أن فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد 
ما أراكم الذي تحبون من نص ركم وهزيمتهم #صرَفكُمْ عَنْهَمَ 4 أي: ردكم ودفعكم 
عنهم وأدالهم عليكم بسبب ما حصل منكم من الفشل والتنازع والمعصية» أي: بسبب ما 
أصابكم من أنفسكم. کا قال تعالى: #أولما اَصَبَتکم مُصِيبَةٌ قد َصبْخُ مما قله ان 
هذَاهُلٌ هو من عند نفك € 1 آل عمران:١٦٦]ء‏ وقال تعالى: ما صاِك ین سيََةَ ن ميك 4 
[النساء:۷۹]. 

والتعبير بقوله: #صرَفَحكُم عَُْمْ ٭ يفيد إقبال المسلمين الشديد وشدة رغبتهم 
على القضاء عليهم وتوقعهم اكتمال النصر هم» وهزيمة عدوهم- لكنه- بسبب فشلهم 


لاعس 
ہہ 
س 


سورة آل عمران» الآيات: ۹ ۔ ١6”‏ 


1 = 
وتنازعھم ومعصيتهم وقع عليهم ما ليس بالحسبان» فصرفهم وكفهم عنهم. 

قال ابن كثير"١؟:‏ «فل) حصل ما حصل من عصيان الرماة» وفشل بعض ا قاتلة 
تأخر الدعم الذي كان مشروطًا بالثبات والطاعة». 

عن البراء بن عازب- رضى الله عنه- قال: «لقينا المشركين يومئذ» وأجلس النبي كَل 
جيشًا من الرماة» وأمّر عليهم عبدالله بن جبير» وقال: الا تبرحواء إن رأيتمونا ظهرنا 
عليهم فلا تبرحواء وإن رأيتمونا ظهروا علینا فلا تعينونا» فلا لقيناهم هربوا حتى رأينا 
النساء يشتددن في الجبل» رفعن عن سوقهن» وقد بدت خلاخلهن» فأخذوا يقولون: 
الغنيمة الغنيمة. فقال عبدالله: عهد إلى النبي بيا أن لا تبرحوا. فأبواء فلا أبوا صرف 
وجوههم. فأصيب سبعون قتيلا. فأشرف أبوسفيان» فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: «لا 
تجيبوه». فقال: آفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال: «لا تجيبوه». فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ 
فقال: إن هؤلاء قد قتلواء فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه فقال: كذبت يا 
عدو الله» قد أبقى الله لك ما يحزنك. فقال أبوسفيان: اعل هبل. فقال النبي كي: «أجيبوه» 
قالوا: ما نقول؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأجل». فقال أبوسفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. 
فقال النبي پل «أجيبوه". قالوا: ما نقول؟ قال: «قولوا: الله مولاناء ولا مولى لکم؛. قال 
أبوسفيان: يوم بيوم بدر وا حرب سجال» وتجدون مثلة ل آمر بہاء وم تسؤنی۲۲(۷. 
وی رواية عن البراء- رضي الله عنه- قال: «جعل النبي ييه على الرجالة يوم 
- وكانوا سبعين رجلا- عبدالله بن جبير. فقال: «وإن رأيتمونا تخطفتنا الطبر فلا 
تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم» وإن رأيتمونا هزمنا القوم» وأوطأناهم فلا 
تبرحوا حتى أرسل إليكم» فهزموهم. قال: فأنا والله رأيت النساء يشددن قد بدت 
خلاخلهن وأسوقهن» رافعات ثيابين. فقال أصحاب ابن جبير: الغنيمة أي: قوم 
الغنيمة» ظهر أصحابكم فا تنتظرون؟ فقال عبدالله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول 
الله يلِِ؟ قالوا: والله» لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلا أتوهم صرفت وجوههم. 
فأقبلوا منهزمين» فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم» فلم يبق مع النبي بيا غير اثني 


ع 
۱ 


.)۱۱۳ /٥( فی (تفسیرہ)‎ )١( 
.)۲۹۳ /٤( أخرجه البخاري في المغازي- غزوة أحد (٤٤٤٥))ء وأحمد‎ )۲( 


عون الرحمن» في تفسير القرآن:» ج٤‏ 


o 


عشر رجلاء فأصابوا منا سبعين» وكان النبي بيه وأصحابه أصابوا من المشركين يوم 
بدر أربعين ومائةء سبعين أسيرًا وسبعین قتيلًا. فقال أبوسفيان: أفي القوم محمد؟ ثلاث 
مرات. فنهاهم النبي ب أن يجيبوه. ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ثلاث مرات. ثم 
قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ ثلاث مرات. ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد 
قتلوا. ف) ملك عمر نفسه؛ قال: كذبت» والله. يا عدو الل؛ إن الذين عددت أحياء 
كلهم» وقد بقي لك ما يسوءك. قال: يوم بيوم بدر» والحرب سجال» إنكم ستجدون 
في القوم مثلة لم آمر بہاء ولم تسؤني» ثم أخذ یرتجز: اعل هُْبَل. قال النبي كَل «ألا 
تجيبونه؟2 قالوا: يا رسول الله: ما نقول؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأجل). قال: إن لنا 
العزى ولا عزى لكم. فقال النبي كَل «آلا تجیبونە؟) قال: قالوا: يا رسول اللہ ما 
نقول؟ قال: «قولوا: الله مولانا ولا موی لکم!!''. 

للِِبْتَلِيَكُمَ € اللام: للتعليل» أي: لأجل أن يبتليكم» أي: ليختبركم ويمتحنكم 
في صرفكم عنهم. والابتلاء يكون في الخير والشرہ کا قال تعالى: « وتبلوکم يلر 
وا بر 2 #* [الأنبياء:٠٠]»‏ وقال سلیمان- عليه السلام-: 3 ھددَاین فضلِ رف لبون 
اش کرام ار پچ [النمل٤٤٠]ء‏ وقال تعالى: 8 قاماالإضنن إِدا ما آله ربهر قا کرم ونعمد فیٹول 


آد 

رت أ کرم ا )وما دا ما لله ققد ر عو ردقه یول رهن € [الفجر:ه١-17].‏ 

قال الشاعر: 

قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم!'' 

فيبتلي الله بعض القوم بالخير والنعم ليتبين هل يشكر أم يكفر ويبتلي بعض الناس 
بالشر والنقم ليتبين هل يصبر آم يجزع. 

ولد عَضَاعَنَكُمْ 4 أي: والله لقد عفا الله عنكم» والجملة كسابقتها مؤكدة 
باللام والقسم المقدرء و«قد». 

وأقسم عز وجل على عفوه عنهم وأكده؛ لأنه قد یتبادر إلى أذهانهم أن الله -كم| 


.)۳۰٣۳۹( أخرجها البخاري في الجهاد والسير- ما یکره من التنازع والاختلاف في الحرب‎ )١( 
البيت لأبي تمام. انظر: «ديوانه» (ص۱۷۷).‎ )۲( 


سورة آل عمران, الآيات: ۱٥١ - ۱٤۹‏ 


- 
ابتلاهم بسبب ما حصل منهم من الفشل والتنازع والمعصية- سوف يعاقبهم أيضًا 
على ذلك. 
كا أقسم في أول الایة على صدق وعده لهم لئلا يتبادر إلى أذهانهم- بسبب ما 
أصابهم- أن الله م يصدقهم وعدہ. 
والمعنى: ولقد تجاوز الله عنكم» فلم يعاقبكم على ما حصل منكم من فشل وتنازع 
وعصيان» ولذلك صرف عدوكم فلم يستأصلكم. 
والّه ذو فصل عل اَلْمُؤّمِنِينَ 4 أي: والله صاحب فضل وزيادة عليهم» ومن أعظم 
ذلك هدايتهم للويان وتوفيقهم للإسلام» وشموهم برحمته وعفوه. ولهذا عفا عنكم. 
وأظهر في مقام الإضمار فلم يقل : والله ذو فضل عليكم» وفي ذلك عدة فوائد منها 
وصف المذكورين بالإيان» وتعميم فضله -عز وجل- لجميع المؤمنين» وبيان علة 
تفضله عليهم وهي الإيمان - إضافة إلى مراعاة فواصل الآيات. 
الفوائد والأحكام : 
-١‏ ما الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام» ونداء المؤمنين بوصف الإيمان؛ 
تشريمًا وتكريًا هم» وحثا على الاتصاف بهذا الوصف. 
۲- عناية الله تعالى بالمؤمنين حيث بحذرھم من طاعة الكافرين. 
۳- وجوب الحذر من الكافرين» وتحريم طاعتهم؛ لقوله تعالى: # اھا لے 
“صنو إن يعوا ال رت کس وا ژڈوصٹم ع ارک 4. 
4 - شدة خطر طاعة الكافرين؛ لأنها سبب للارتداد على الأعقاب والرجوع عن 
الإسلام» والانقلاب بالخيبة والخسران؛ لقوله تعالى: # إن تُطِيعُوا اليرت 
-٥‏ أن الكفار ليسوا بنصحة للمؤمنين» مهما ادعوا النصح لهم؛ لقوله تعالى: #إن 
یمو لت کس وا زو كم عل آقکینح ». 
وهذا خبر الذي يعلم السر وأخفى -سبحانه وتعالى؛ ولحذا يجب الحذر كل الحذر أن 
يكون تبادل المصالح بين المسلمين وبينهم على حساب التنازل عن شيء من ثوابت 


عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج٤‏ 


= 
الدين ومبادئ الإسلام أو تكون مصا حتهم أو مهادنتهم على حساب ذلك. 


-٦‏ أن الكفر خسران, وأهله هم ا خاسرون؛ لقوله تعالى: فت نقلبوا خسري 
کا قال تعالى: اضر © إن لضن لتى حر © إل الَذِنَ نوميلو 
ا لضَلِحلتِ وتواصواأ بِالْحَىّ ونواصوا بالصَّبْرِ € [العصر:١-"].‏ 
فلا خسارة تفوق الخسارة في الدين» فهي الخسارة العظمى» والمصيبة الكبرى. 
والجرح الذي لا يندمل» والكسر الذي لا ينجبر» وكا قيل: 
وکل کسر فإن الله جابره وما لكسر قناة الدين جبران''' 
۷- بلاغة القرآن الكريم في التنفیر عن طاعة الکافرین والرجوع عن الدين بتشبيه ذلك 
بالارتداد على الأعقاب ومثی القهقرى» والسير على الوراء وعلى غير هدى. 
۸- إثبات ولاية اللہ تعالى الخاصة للمؤمنین؛ لقوله تعالى: #بَلٍ الہ مَوْكَدكُمٌ 4 
وکما قال تعالى: وال ولُالْمَومِنِيتَ © [آل عمران:۸٦].‏ 
۹- أن الله تعالى ناصر المؤمنين» وهو خير الناصرین؛ لقوله تعالى: وهو حير التصِرِيِنَ 4. 
۰- الإشارة إلى أن طاعة الكافرين من توليهم واتخاذهم أولياء ونصراء؛ لن الله ما 
حذر من طاعتهم أعقب ذلك بقوله: بل أَمَهُمَوَكدكُمٌ وهو حير المرب 4. 
-١‏ جواز إطلاق «الناصر» على غير المسلمين؛ لقوله تعا ی: #وهو حير التَصرینَ 4 
بالجمع» وكا قال تعال: لون اس ص روک في الب گم التسرُ € [الأنفال: 11107 
لكنه- عز وجل- هو خير الناصرين. 
۲- تعظيم الله- عز وجل - لنفسه؛ لقوله تعالى: # مسَتْلِقی 4؛ لأنه سبحانه وتعاللى هو 
العظيم» كا قال عز وجل: (الکبریاء إزاري والعظمة ردائي00"). 
١‏ - بشارة الله تعالى للمؤمنين ووعده لهم بإلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا؛ لقوله 
تعالى: ٭ تلق کلوپ ألو کسروا ارب 4. 


.)۸۰ البيت لأبي الفتح البستي. انظر: «ديوانه» (ص‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 


سورة آل عمران, اللآيات: ۱٤٤١‏ ۔ ٠١١‏ 


5- إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل؛ لقوله تعالى: # سنلقى * أي: 
المستقبل» فهو سبحانه وتعالى يفعل ما شاء متى شاء» كما قال عز وجل: #فعًا 
لما بريد € [البروج:۷٠٠].‏ 

-٥‏ قدرة الله تعالى العظيمة الباهرة في هزيمة الکفار من الداخل» بإلقاء الرعب في 
قلومهم» مه| كانت قوتهم الظاهرة. 

-٦‏ أن إلقاء الرعب في قلوب الكفار من أقوى أسباب الهزيمة هم» والنصر للمؤمنين؛ 
وهذا من خصائص هذه الأمة. کا قال وا «نصرت بالرعب مسيرة شهر». 

۷- أن مدار قوة البدن وشجاعته وضعفه وانبزامه على قوة ثبات القلب» فإن ثبت 


‘Gs.‏ تمع 


القلب قوي البدن وقاوم» وإن ضعف القلب ضعف البدن وانہزم. 

۸- أن سبب إلقاء الرعب في قلوب الذين کفروا إشراكهم بالله ما لا دليل عليه؛ لقوله 
تعالى: يمآ أَشَرَكُوأ بِاسَوَمَا لم یرل بو سط تا ۰4 وبقدر عظم شركهم بالله 
يكون عظم الرعب في قلوبهم, إذ لا أمن إلا لأهل الإیمان والتوحیدہ كما قال تعالى: 
ادبن ءَامَثوا ولد يسوا إِيمَائهُم بل أُوْلَيِكَ ل الس وشم مُهَمَدُونَ 4 [الأنعام:۸۲]. 


تحمل 


- 
ےکم 9ے ور ° 


۹- إثبات الحكمة والعلة في أفعال الله تعالى؛ لقوله تعالى: ٭ يما أشركواً با #. 
وقوله تعالى: ي رفظم عنم َلك ۹ء وني هذا رد على نفاة الحكمة في 
أفعال الله من الجهمية وغيرهم. 

۰- أنه لا دليل للمشركين» ولا حجة لهم على شركهم؛ لقوله تعالى: ٭ما لم يرل 

-١‏ أن الأحكام التعبدية توقيفية» فلا يجوز التعبد لله بشيء لا دليل عليه» أو التقليد 
على غير هدى. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


- عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


۲- تسفيه عقول ال ملشرکین؛ لإشراكهم بالله ما لا دليل عليه من عقل أو نقل. 

7 - أن مأوى الكافرين ومصيرهم النار؛ لقوله تعالى: #ومأونهم آلا 4 

-٤‏ إثبات الآخرةء والجزاء فيها على الأعمال» وإثبات النار» وأنها موجودة معدة 
مأوى للکفار؛ لقوله تعالى: وماأونهم الكاذ 4. أي : ومأواهم ٤‏ الآخرة الناں 
مجازاة هم على كفرهم وشرکھم. 

0 - الإشارة إلى خلود الكافرين في النار؛ لأن ا وی محل الإقامة ة الطويلة» أو الأہدیة. 

.# ذم النار وتقبيحها وأنها بئس ا مثوى؛ لقوله تعالى: #وَيِتَسَمَتُوَى العليلميرت‎ - -٦ 

۷۔ أن الذين كفروا وأشركوا بالل هم الظالمون؛ لقوله تعالى: # وشل مئُوی 
ألطدلِيرت * فوصفهم بالکفر والشرك والظلم» وقد قال تعالى: ##وَآلْكفْرونَ 
ف هم الظللمون € [البقرۃ:٢٥۲]ء‏ وقال تعا ی: ارک ک لرل لظام عِيع € زلقمان .]۳٣:‏ 

۸- إثبات نصر الله تعالى للمؤمنين في اُحد کا وعدهم بذلك؛ لقوله تعالى: 


# ولد صدف ۴۰ء وده ٥‏ اذ د تَحْسُوئهُم يدند * واستم معهم 
النصر حتى حصل منھم الفشل والنزاع والعصيان. 


۹- إذن الله تعالى كوا وشرعا للمؤمنين بقتل أعدائهم الکفار؛ لقوله تعالى: #إذ 
تَحَْسُوئهُم بِإِذّنْوء # أي: بإذنه الكوني والشرعي. 

1~ - أن ما حصل للمسلمين يوم أحد من ضرفھم عن العدو سببة فشلهم وتنازعهم 
ومعصيتهم؛ 0-6 اوس رسوومر ےی ا ان 
من بعد د مآ رتك تم وک رت هونحكم من رڈ ال کنا يا وَینکم من ريد 
يدرك تكسم ع 

"١‏ أن الفشل والتنازع والعصيان من أسباب الخذلان وفوات النصرء مما يوجب 
الحذر من ذلك والأخذ بأسباب النجاح والنصر من وحدة الكلمة ولزوم الطاعة 
وغير ذلك. 

۲- أن المعصية بعد النعمة أشد من المعصية قبل النعمة؛ وأن الواجب على من أ 
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الله عليه با أحب أعظم من غيره؛ لقوله تعالى: # ين بس ما رسكم ما‎ 
تُحِبُوسَ #؛ لأن الواجب مقابلة النعمة بالشكر والطاعة لا بالمخالفة‎ 
والمعصية» ولشؤم هذه المعصية أصاب المسلمين ما أصابهم.‎ 
ومعصيته بيه في هذا المقام عظيمة من وجھین؛ الأول: أن أمره پل شرع يجب‎ 
بي او بوژ‎ 

-٣‏ أن الأعمال بالنيات؛ لقوله تعالى: اوو نڪمم من تر ا یسا وَمِنحكم من ريد 
لخر 4. 

٤‏ الإشارة إلى أن من أسباب ما حصل للمسلمين من الفشل والنزاع وا معصية کون 
بعضهم يريد الدنيا. 

سپ ودع سر ہن با 
تعالى: !ینم من يد اَلڈیُا 4 لكن لهم رضوان الله عليهم من الصحبة 
N NP‏ ويكفيهم أن الله 
تعالی عفا عنهم؛ كا قال تعالى: #وَلَقَدٌ َد عَسَاعَنَكُمَْ 4. 
قال ابن القیم!': اڈ یکم من بے اَلڈڑکا وينڪم من تج ل ٠‏ 
وهذا خطاب للذين شهدوا معه به ول يكن فيهم منافق؟ ولمذا قال 
وی ہو ۔ے ید «ما شعرت أن أحد أصحاب رسول الله گلا 
يريد الدنيا حتی کان يوم أحدء ونزلت هذه الآية»(؟©. 
قال ابن القیم: والذين أريدوا ہذہ الآية هم الذين أخلوا مركزهم الذي أمرهم 
رسول الله يه بحفظه» وهم من خيار المسلمين» ولكن هذه إرادة عارضة 
حملتهم على ترك ا مرکز؛ والإقبال على كسب الغنائم» بخلاف من كان مرادہ 
بعمله الدنيا وعاجلهاء فهذه الإرادة لون» وإرداة هؤلاء لون». 

-٦‏ أن صرف المسلمين عن عدوهم- بسبب ما حصل منهم من الفشل والنزاع 


() انظر: «بدائع التفسير» .)٥۳١١ /١(‏ 
)٢(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» .)١57 2141١ /٦٥٦(‏ 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


= 557 
والمعصية ابتلاء هم؛ لقوله تعاللى: شع رم عتم تيك 4. 
۷- عفو الله- عز وجل- عما حصل يوم أحد من المؤمنين من الفشل والتنازع 
والمعصية» وإرادة الدنيا؛ لقوله تعالى: ¥ وقد عا عن ؛ ولهذا صرف 
۸- فضل الله- عز وجل- على المؤمنين بالعفو عنهم وغير ذلك؛ لقوله تعالى: #واله 
دو فَصلِعَل الْمَؤّمِنِينَ 4 وهو فضل خاص» كما أنه ذو فضل عام على جميع الخلق» 
کیا قال: و اڪن الله دو فص لعل الم علییےے ۴ [البقرۃ:٢٥۲].‏ 
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قوله تعالی: د ذس وڈوت ولا تلوت ع أحر وا رسو يَدْعْوكُمٌ 

يہ أخْرسي اتيم عتا َر لِكَيْلا ترا عل ما قاکڪم ولا ما 
صم واه يز يعَا تحار © 4. 

قوله: لد ص ودورت ) 8إ 4: ظرف بمعنى (حین) متعلق ب اصرق 4 
أو بعَمَا عَنَكُمْ 4ء أو متعلق بمحذوف:والتقدیر: اذکروا حين تصعدون» وقيل 
غير ذلك. 

# ڈو *: بضم التاء» و«الإصعاد»: السير في الأرض والذهاب فيها 
والإسراع فيها هربًا؛ لأن الأرض تسمى (الصعیداء كا قال تعالى: # فَتَمَمَمُوأ صَعِيدا 
ای # [النساء: ٤٣ء‏ امائدة:٦]ء‏ یقال: أصعد ٤‏ الأرض إذا ذهب فيهاء قال الشاعر: 

هوايّ مع الركب اليانين مُضْعدٌ ‏ جنيبٌ وجناني بمكة مُوثقٌ(" 

وقال الأعشی(۲): 

فإن تسألي عني فياربٌ سائل حفيّ عن الأعشى به حيث أصعدا 


.)۸۷ /۲( البيت لجعفر بن عَلبة الحارثي. انظر: «شرح حماسة أبي تمام» للفارسي‎ )١( 
.)١1750(ص انظر: «دیوانه»‎ )۲( 


عون الرحمن» في تفسیر القرآن» ج٤‏ 
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وقال أيضًا: 

ألا أهذا السائلي أين أصعدت فإنلمافي أهل یشرب موعدا 

والمعنى: إذ تذهبون في الأرض مسرعين فارين جادين في الهرب. وقيل: إذ تصعدون 
في الجبل فرارًا. وكل هذا حصل من بعض الصحابة يوم أحد فمنهم من فر وهرب في 
الأرض» ومنهم من صعد الجبل. 

كا في حديث البراء- رضي الله عنه- بعد أن ذكر قول بعض الرماة: «إنا والله لنأتين 
الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلا أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فذلك الذي 
يدعوهم الرسول في أخراهم. فلم يبق مع رسول الله يل غير اثنى عشر رجلا...) 
ا لحدیٹ(۱). 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله گل أفرد يوم أحد في سبعة من 
الأنصار ورجلين من قريش» فلم| رهقوه قال: «من يردهم عنا وله ال حنف أو هو رفيقي في 
ا حنة؟) فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتلء ثم رهقوه أيضًاء فقال: «من يردهم عنا 
وله الجنة» أو هو رفيقي في الجنة؟» فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل. فلم يزل 
كذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله ية لصاحبيه: «ما أنْصَفنا أصحابنا»(). 

وعن أبي عثمان النهدي قال: «لم يبق مع النبي با في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهم 
رسول الله پل غير طلحة بن عبيدالله وسعد- عن حديثه|)7". 

وعن سعد بن أبي وقاص- رضي الله عنه- قال: «رأيت يوم اُحد عن يمين النبي 6 
وعن يساره رجلين عليه ثياب بيض» يقاتلان عنه أشد القتالء ما رأيته) قبل ذلك اليوم 
ولا بعده- يعني جبريل ومیکائیل- عليهم| السلام»47). 

وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول اللہ يِه (اشتد غضب الله على قوم 
فعلوا برسول الله وهو حينئذٍ يشير إلى رباعيته» واشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه مسلم في الجهاد والسير (۱۷۸۹). 

(۳) أخرجه البخاري في ا مناقب- مناقب المهاجرين (۳۷۲۳)ء ومسلم في فضائل الصحابة .)714١5(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري في اللباس (٦۵۸۲)ء‏ ومسلم في الفضائل .)۲۳۰٢(‏ 
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.2)١70هللا اة فى سبيل‎ 
وعن سهل بن سعد- رضي الله عنه- قال: اجرح وجه رسول الله ئة وکسرت‎ 
رباعيته» وهشمت البيضة على رأسه» فكانت فاطمة بنت رسول الله بي تغسل الدمء وكان‎ 
علي يسكب عليها با لمجن» فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة‎ 
حصير فأحرقته حتى إذا صار رمادًا ألصقته با جرح فاستمسك الدم2(0).‎ 
وَلاتَلَوْرت عَق صد 4 معطوف على ص ودورت 4 و«اللي» الانعطاف‎ 
على الشىء والعکوف عليه والمعنى: لا تعطفون على أحد. ولا تلتفتون إلى اُحد ولا‎ 
تعرجون على أحد. لا على نبيكم» ولا على أصحابه» ودينه» من الدهش والرعب وشدة‎ 
ا هرب خوفا من القتلء لا يفكر أحدكم إلا في نجاته بنفسه.‎ 
سے ہہ اه 4 ے 83 ع ع‎ 
ولسو يدعوم ف أَخْرَسَكُمَ 4 ا حملة حالية» أي: وا حال أن الرسول‎ 
یدع وکم في آخر اک أي : يناديكم إِلّ عباد الله إل عباداللہ(۳.‎ 
1 9 5 ٤ 7 809 .ھ2 خر‎ 
ف أحركُم ٭ أي: من ورائکم وخلف ظهوركم ما يلي القوم» وهذا يدل على‎ 


شجاعته ي وثباته. 
كا أن من سيرته هة في قيادته أن يكون في مؤخرة الجيش مسايرة لضعيفهم ورفقا 
ع 


وفی قصة جابر بن عبدالله- رضى الله عنه- أنه كان يسر على جمل له قد أعياء فمر 


ہے 


#مَاتَبحْمْعَمَا بِعَرّ : معطوف على «(تصعدون»» و«أثاب»: تتصب مفعولین: 


نت 


الأول ضمير المخاطب. والثاني «غ)). أي : فجازاكم على فراركم وهربکم» و«الثواب» 


.)۱۷۹۳( أخرجه البخاري في المغازي- غزوة أحد (٤۷١٥)ء ومسلم في الجهاد والسير- غزوة أأحد‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في المغازي (۲۹۱۱)ء ومسلم في الجهاد والسير (۱۷۹۰). 

(۳) أخرجه الطبري في «جامع البيان» »)۱٤۸ /٦(‏ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الشروط- إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى (۲۷۱۸)ء ومسلم في 
المساقاة- بيع البعير واستثناء ركوبه .)۷۱٥(‏ 


عون الرحمن؛ في تفسير القرآن؛ ج٤‏ 


د 517 
يطلق على الجزاء على على العملء إن خيرًا فخيرء کیا قال تعالى: # ور انمد موا واا 
م 2 ہے <وو 


یر ےد كنا تلد تک ٭ [البقرة:١٠]»‏ وإن شرا فشرء کا في قوله 

تعالى: هل ٹوب الكقارماكانوأ يَْعَلُونَ € [المطففين:]. 

نا بَهَرّ 4: هذا من تمام الثواب» وليس هو سبب الثواب» والباء في قوله: 
بعر # للمصاحبة. أي : وأثابكم غا مع غمء أي : بغم يصحبه غمء أي : بغموم 
متتابعة» ويجوز کون الباء بمعنى «على» كما في قوله تعالى: # و 0 في جحدوع 
أَلبَخْلٍ ٭ [طہ:۷۱]. أي: فأثابكم غا على غم» أي: بغموم متعددة لکن لا يلزم أن تكون 
متتابعة» أي: فجازاكم على ما حصل منكم بغموم متتابعة أو متعددة؛ منها: غم فوات 
النصر والغنيمة بعد أن ظهرت لکم بوارق النصرء ومنها: غم المزيمة والانكسار الذي 
حصل لكم» ومنها: غم ما أصابكم من القتل والجراح والأسرء ومنها: الغم الذي 
أنساكم كل غم» وهو سماعکم أن حمدا يك قد قتل» فجازاهم الله تعالى بغموم متعددة 
مترادفة عليهم» کم ترادفت منهم أسبابها وموجباتها فشلهم وتنازعهم ومعصيتهم. 
وفرارهم وإسلامهم النبي بي وأصحابه» وعدم استجابتهم له وهو يدعوهم. والجزاء 
من جنس العملء وكما يدين المرء يدان. 

وقيل: الباء للبدل. والتقدير: فأثابكم غّا بدل غم» أي: فأثابكم غا بدلا من الغم 
الذي حصل منکم للرسول وي 

والمعنى: فجازاكم غا ب أصابكم بدل غمکم للرسول پل بعصیانکم أمره وفراركم 


وهذا يغمه في هذا الموقف من وجهين؛ الأول: أنه رسول اللہ أمره واجب الاتباع» 
والثاني: أنه قائدكم وولي أمركم تجب عليكم طاعته. فما حصل لكم من المصاب والغم 
مقابل ما وقع للرسول َة من غم بسبب عصيانكم أمره. 

وقیل: الاک وا تمك بوه يار لطا نی 7ا کو تل جا 
أصابهم يوم بدر. 

والأول أظهر وهو الذي يدل عليه قوله: ٭لٔکیلا دروا عل ما اکم 
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و 7 ا مڪ 4 اللام: 7 للتعلیا 3 فا حملة تعليل لقوله: قاف يڪم 4 أي : 


فأثابكم غا بغم؛ لأجل أن لا ا ع ما قاککڪ مولا ما مسبم 4. 

بمعنى أنه- عز وجل- أثابكم غا بغم لأجل أن لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما 
أصابكم؛ لأن هذه الغموم ینسی بعضها بعضاء فينسي أَکبرُھا أصغرّهاء وآخڑھا أوماء 
كا أن في تعددها توطيئًا للنفوس بتمرينها على الصبر على المصائب وتخفيف تحمل 
المشاق عليها. 

فیا حصل للمؤمنين من فوات النصر والغنيمة أنساهم إياه ما حصل لهم من الهزيمة 
والانكسار والقتل والجراح» ثم أنساهم تلك الغموم ما هو أعظم منها وهو ما سمعوا من 
أنه ا قد قتل» ثم أنساهم ذلك كله وخففه عليهم تأكدهم من حياته بيه وبقائه وسلامته. 
وهكذا المصائب والفتن كما قال و (یرقق بعضها بعضًا)("). 

وقوله: روا 4 منصوب بااكي». 

و(الحزن): الغم ھ00 ومضی؛ واما) في الموضعين: موصولة» أي: 
لأجل أن لا تحزنوا على الذي فاتكم من النصر والغنيمة» ولا على الذي أصابكم من 
الحمزيمة والقتل والجراح والأسرء إذا تحققتم أن الرسول بي م يقتل هانت عليكم تلك 
المصيبات واغتبطتم بوجودہ المسلي عن كل مصيبة ومحنة. 

وبين قوله: عل مَا فاكم 4 وقوله: #إوَلَا مآ اَم 4 طباق. 

ا خي اَمَو 4 طح 4: مأخوذ من (ابراء وهو: العلم ببواطن 
الأمور» ومنه سمي الزارع «خبيرًا»؛ لأنه يدفن الحب ويخفيه» ومن ذلك سميت (المزارعة) 
بالمخايرة. 

أي: والله- عز وجل- ذو خبرة تامة ببواطن الأمور ودقائقها وخفياتها. 
وإذا كان عز وجل خبيرًا بالبواطن والدقائق والخفيات فخرته وعلمه بالظواهر 
والجلائل والجليات من باب أولى. 


)١(‏ أخرجه مسلم نی الإمارة (٤٢۱۸)ء‏ والنسائي في البيعة »)٤۱۹۱(‏ وابن ماجه في الفتن (٥۳۹))؛‏ من 


٤ج عون الرحمن» في تفسير القرآن»‎ I 

#يما عملوں ) ما): تفيد العموم» وهي موصولة أو مصدريةء أي: بجميع الذي 
تعملون» أو بجميع عملكم من أعمال القلوب والجوارحء من الأفعال والأقوالء وفي ختم 
الآية هذه ا حملة وعد لمن أحسن العملء ووعيد لمن أساء؛ لأن مقتضى خبرتہ- عز وجل- 
شی میں دب PEELE‏ رت 

قول تعالى: ا آنزل علیہ يَأ بعد الع امنة شاسا یمکیٰ ایک وَطایمَة 
کی شک بأ کر الحق عل اہی يتوت کل لت لمر ون 

تل إن أل لمر كلك لہ مون ن نيم کا کاب ون لک قو لون لوان أن ا 

نَا قيَلَمَا هنتا کا كل لو رق ویک کی برد الذي ال یاک ا 
ف صِدُوركُم و لمجم ماق وم َه علي بدَاتِ آلصُدُورٍ (۹1۵. 

قوله: فج آئزل عَليَکم ينا ب الک ا ا سا € ٭ذُ سیت سی 
أي: اا ا تم 4 «ال» في الغم للجنس للجنس أي: من بعد كل الغموم 

لسابقة؛ لقوله: لفَأَتْبِکُمعَمًا به عَم ٭ أي: حم 

امت اسا #: مفعول به منصوب لرل چ ولان ساسا € بدل اشتمال من #إأمنَة #. 

ومعنى #أمنة € أي: أمانًا. 

و(النعاس) مقدمة النوم أو النوم الخفيف. 

وقيل: مه 4: مفعول لأجله؛ ولاس *: مفعول انَل # ويقوي کون ##أَمنَة 4 
مفعولًا لأجله قوله تعالى في سورة الأنفال: « إِدْسَمََكُم ال اس أَمتَة ين4 [الأنفال:17]: 
أي: إذ يغطيكم النعاس لأجل أمنكم. 

# بغشیٰ ا #قرأ حمزة والكسائي وخلف بالتاء: «تغشى» أي: الامنة 
وقرأ الباقون بالياء: يكئ » أي: النعاس. 

والغشيان والتغشية: التغطية» كا قال تعالى: #يغْشى لكل ار € [الأعراف:٥٥]ء‏ وقال 


کے 


تاا" الل ديت ع € [الليل:١].‏ 
والخطاب في قوله: # يعم طايةيَنك 4 للمؤمنين» أي: يغطي عقول طائفة 


سورة آل عمران, الآيات: ۱٥١ - ۱٥١‏ 
7م سے 
منكم» وهم آهل الإیمان والیقین والثبات الوائقون بوعد الله تعلل ونصرہہ طمأنة لهم 
وتشبيتا لقلوبہم وإراحة لأبدانهم وتجديدًا لنشاطهم؛ لأن الحزن والألم على المصاب تبداً 
خفته من أول نومة بعله. 
1 7 3 ت .سج : : ۰ ٤‏ 

عن أبي طلحة- رضي الله عنه- قال: «غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد قال: 

فجعل سيفى يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه»)(21. 
٠ <7‏ و 
وعنه- رضى الله عنه- قال: «(كنت فيمن تغشاه النعاس يوم احد حتى سقط سيفي 


من يدي مراراء سقط وآخذہ ویسقط وآخذہ)(۲). 
طايه قد همم نسم * الواو: حالية» أي: وا حال أن طائفة قد أهمتهم 


سے سہم ر ولا کس 


أنفسهم» و«طائفة»: مبتدأء # قد همتهم سس # صفة ل«طائفة» أی: #وطايمة قد 


اا ٭ فلم يغشهم النعاس لما هم عليه من الهم والخوف والقلق» والخائف لا 
يأتيه النعاس. 

ومعنى َد حَمََهُم أَشسهُمْ 4 أي: قد أوقعتهم أنفسهم في الهم فلم یکن لهم هم 
سوى أنفسهم وسلامتهاء فلم یہتموا لدينهم ولا لنبيهم ولا لأصحابه» لضعف إيمانهم أو 
نفاقهم» کما قال أبوطلحة رضی الله عنه: «والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم همة إلا 


ا ل الت 
انفسهم #يظنورت پاش عیرالحقی طن هليه یقولوت هل لنا من الامَرِ مِن ىء قل ِن 


سيكو 5 2 ے پر ا کا كد و المت يك کر کک امه الكت کے 
لامر کله لله يخعون ف أنفسيم ما لا يدون لك بعولون لو ن لنامن الامر تیء فتلا 
سے رو 2 ہق و 5 عام تم گی ہے ر صر حصےرک من ےھ گے م صو سل وم 2 او که 
هلها قل لو کن فى بیو كم لمر الذِنَ کیب لهم لمل إل مَصَاجِعِهمٌ وَلِبتَل الله ما فى 
< ورب س ےہ ہم قە ےم سے ص صے و 

صڎورڪم ول > ماف فلو بک وله علي بات اَلصّدُورِ :سا 

وهذا ل يصف هذه الطائفة بقوله: ينُم 4 کما وصف الطائفة الأولى. 

ے 4A‏ سد ہو ہب رس 5 م سرھھ 8 5 » » 

لتوب باو عَرَالْحَق 4 جملة ينوت € في محل رفع خبر ل(طائفة). 

ویجوز کونہا في محل نصب على ا حالء أي: حال کونہم يظنون بالله غير الحق. أي: 
)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير (٤٤٥٥)ء‏ والترمذي في «التفسير» (۳۰۰۱۸). 


(۲) أخرجه البخاري في المغازي- غزوة أحد (5 ١‏ 6). 
(۳) أخرجه الطبري في (جامع البيان» .)١57 /٦(‏ 


عون الرحمن» في تفسير القرآن؛ ج٤‏ 
س57 لس 


يظنون بالله بقلوبهم. 
2 ھ 2 و رم ۵ء سرج سر ےھ صر سی 71 ا 
الباطلء ولم يحدد هذا الظن إلا بأنه غير ا حقء أي: لیس بحق؛ ليعم جميع الظنون 
الباطلة التى ظنوها. 
ر مط 
«ظن ية 4: بدل من قوله: عيرَالحَيْ 4ء أو مفعول مطلق؛ لبيان نوع الظن. 
أي: ظن أهل الجاهلية الذين لا علم عندھم؛ لأن الجهل عدم العلم» كما قال 
السموأل(1): 
ل 0 0202020 وليس جاهل شيء مثل من عل 
والمعنى: يظنون بالله غير الحق ظن أهل الجهل الذين لا علم ولا معرفة لهم بالله تعالى 
وعظمته وکال أسرائه وصفاته وأحكامه وما يجب له. وما ينزه عنه» كظنهم أن الله يديل 
الباطل على الحق إدالة يضمحل معها الحق» وأنه لا ينصر رسوله» وأن أمرہ سيضمحل» 
وأنه يسلمه للقتل» وأن ما أصابهم ليس بقضاء الله وقدره» ولا حكمة فيه» ونحو ذلك 
فأساؤوا الظن بالله تعالى وبدينه وبرسوله يك ما رأوا من ظهور المشركين في ذلك اليوم» 
وهذا هو ظن أهل الشك والريب والنفاق» والكفر والشرك» ظن السوء. 
كما قال تعالى: ہل بل تحت أن إن یتقلب الرسول والْمُؤسُونَ إل أهليهم أَبَدَاوَْيت ذلك فى 
ویک وظننثٹم ظر الشَوء و ڪشم هوم ہوا ٭ [الفتح:7١]»‏ وقال تعالى: #وَيُعَذبت 


لفقت لنکیقب داشر لیکن القت باقر کرک الو علوم كابر مز 


(۱) انظر: «ديوانه» (ص۹۲). 
(۲) عجز بيت للنابغة. انظر: «ديوانه» (ص” .)١٠١‏ 


سورة آل عمران, الڈیات: ۱٥١‏ ۔ ۱٥١‏ 


- 
رص ہر و مس و کروم رچ وہ رر ےار صم نے اس 1 200000 
وعضب الله عليّهم ولعنهم واعد لهم جهنم وس2ت مصور ٭ [الفتح:٦]ء‏ وقال تعالى: ذلك 
ل خرف وو 

طن ارين کفروا ول للذ قروا من التَارٍ © [ص:۲۷]. 


ولوت ہل انا ین لامر من کیہ مولو 4: بدل من يتوت 4ء أو 
نی محل نصب على ا حال من فاعل یتو 4ء أي: حال کونہم يمو لوت هل لنا مِنَ 


ألآمر من کیو #. 

أي: يقولون بألسنتهم بعضهم لبعض: هَل انا مِنَ ألْأَمَر مِن فؾ4 وهو إفصاح عا 
تنطوي عليه قلوبهم من کونہم قد أهمتهم أنفسهم؛ ومن ظنهم بالله غير الحق. 

هل لا م لامر ین كؿ 4 هَل 4 للاستفهام؛ ومعناه هنا الإنكار والنفي أي: 
لیس لنا من الأمر من شيء؛ وهذا رد عليهم بقوله: لکل إن الم ركه له 4. 

أي: يقول هؤلاء الطائفة الذين قد أهمتهم أنفسهم الظانين بالله غير الحق» ظن 
الجاهلية: ليس لنا من الأمر شیءء ولم یؤخذ رأينا ولا مشورتناء ولم نراجع في الأمر. 

من آلْأَمَْرِ 4 أي: من الشأن والتدبير في ا حرب والقتال. 

ٹین تَىْءٍ 4 #من # زائدة إعرابًا مؤكدة من حيث المعنى للإنكار والنفي» أي: لیس 
لنا من الأمر أي شىء كان ومھم| قل» فالأمر والتدبير كله لغيرنا. 

وكأنهم يقولون أيضًا: أقحمنا وأدخلنا في أمر لا رأي لنا فيه ولا خيرة» ولا طائل ته 
ويتنصلون من مسؤولية ما حصل. وقيل: العنی: ما لنا من أمر النصر والظهور من شيء. 

(ٹل ناته إ4 قرا آبوعمرو ويعقوب: كله برفع «كلُ» عل آہا مندا 
خبرہ ل والجملة من المبتدأ وا خبر حبر إن 4. 

وقرأ الباقون كله © بنصبها على آنا توكيد 1 لمر 4 وخبر لن € قوله: لينو 4. 

والأمر في قوله: َل 4 للنبي كل أي: قل لهم يا محمد: إن الشأن كله ش. فله- عز 
وجل- الأمر الكوني وتدبير الكون كله» وله- سبحانه- الأمر الشرعي؛ كا قال تعالى: 
لا اَی ولک [الأعراف: 4 0]. 
مود نہ اَنشِہم 4 الجملة في حل نصب على الحال من فاعل یقولون أي: 


عون الرحمن» فى تفسير القرآن» ٤<‏ 
د ١٦۸‏ ا 3 
يضمرون ويسرون في أنفسهم. 

لا ايدو أ 4 ما : موصولة أي: الذي لا يظهرونه ولا يعلنونه لك» أو 
نكرة موصوفة» أي: شيئًا لا يظهرونه لك وا خطاب للنبي 8 
ےر و ےہ رہہ ارم ھو س 


# دقولون لو کان نا من الأمر سىء مَا يلا هلهنا 4: بدل من قوله: # فون ف 
مسيم 2# أو استئنافية» وهي بيان للذي يخفون في أنفسهم ولا يبدونه للرسول كَل 


وهو أنهم یقولون أي: يقول بعضهم لبعض في بينهم: لكان آنا مِنَ لامر سىء ما 

عن الزبیر- رضي الله عنه- قال: «لقد رأيتني مع رسول الله وَلهِ حين اشتد الخوف 
عليناء أرسل الله علينا النوم» فما منا من رجل إلا ذقنه في صدرہ. مدعب وي 
معتب بن قشیر» ما أسمعه إلا كا حلم: لوان لَنَامِنَ ا لامر سىء مَا فيلا اہ E‏ 
منه» وفي ذلك أنزل الله: م#لَوَكَانَ نان الام سىء مَا یلما لتا َهُنَا 4 لقول معتب»)٠.‏ 

أي : لو كان لنا من الأمر شيء في هذه الغزوة والخروج إليها اهيلا هدهكاً 4 أي : 
ما خرجنا إليهاء وما قتلنا ههناء أي: في أحدء وكأنهم في هذا يشيرون إلى ما جرى حين 
استشار ئي أصحابه في الخروج إلى الحو انار عليه بعضهم بالخروج وبخاصة 
الشباب الذين ل يشهدوا بدرّاء وقال بعضهم ومنهم عبدالله بن أي وغيره: بل نبقى في 
المدينة» ونقاتلهم من أعلى السطوح وفي الشوارع إذا دخلواء وكان النبي قَلأُ يميل إلى 
هذاء لكنه پل عزم على الخروج» فدخل بيته ولبس لأمة الحرب وخرج. 

فالذین رأوا البقاء وعدم الخروج هم- والله أعلم- الذين قالوا: م#لَوَكَانَ امن الْأَمْرِ 


سے 


ےر گر مہ 


ميم اهِا هدا 4 أي: ما خرجنا من المدينة» وما قتلنا في أحد- يعنون: من قتل منهم. 

وهذا منهم تكذيب لله تعالى» وإنكار لحكمته» واعتراض على قدره» وتسفيه لرأي 
الرسول يي وأصحابه» وتزكية لأنفسهم؛ ولهذا رد الله تعالى عليهم بقوله: لفل لو من 
ف يويك لیرد الین کیب عَلَيَهِمَ الْمَتَلُ إل مَصَاجِعِهمٌ 4. 


)١(‏ أخرجه ابن آي حاتم في (تفسیرہ) (۳/ ۷۹۰)) وخر جه الطبري في (جامع البيان» /٦(‏ ۸٦۱))ء‏ بأخصر من هذا. 


سورة آل عمران, الآيات: ٠٠١١ ١617‏ 5م — 

قوله: فل لکن بيويكم 4 الأمر للنبي اف ولو 4: شرطیقہ و كم 4: فعل 
الشرط» وجوابه: # لبر € قرأ أبوجعفر وأبوعمرو ويعقوب ا حضرمي وورش عن 
نافع وحفص عن عاصم: ویک € بضم الباء» وقراً الباقون: «بيوت» بكسرها في 
خیرات ايقل هع با خمد لو كد نیرک ل لیت ای کی ع 
اتل مضَاججھم 0# أي: لظهر وخرج الذين كتب وقدر عليهم القتل #إِلّ مَساجِمِهم؟۹: 
و(امضاجع) جمع (مضجع) وهو مكان النوم کیا قال تعالى: ٭ تحاق جنويهم عن 
المضاجع # [السجدة:5١]»‏ ويطلق على مكان ال موت والقتل» ومكان الدفن فی القبر. 

أي: أن بقاءكم في بيوتكم في المدينة لا يمنع من خروج من کتب وقدر عليه 
القتل منكم ال مساوم أي: إلى أماكن قتلهم واضطجاعهم في قبورهم» فیا حصل 
لكم قدر مقدر محتمء لا محيد لكم عنه ولا مناص ولا مفر لكم منه» ولا ينجي حذر من 
قدر. 


وكا قيل: 

مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها 

ومن كانت منيتهبأرض فليس يمو تفي أرض سواھا!'' 

وقال الآخر: 

فهن ا نایا أي واد سلكته عليها طريقي أو علي طریقھا!؟' 

وَلِنتَلَ الہ مان صِدُورِكُمٌْ * الواو: عاطفةء واللام: للتعليل» والمعطوف 
عليه مقدر» أي: فعل ذلك؛ ليقضي الله أمره» وليبتلي ما في صدوركمء وہ ما ٭: 
موصولة» أي: الذي في صدوركم. 

والابتلاء: الاختبار والامتحان» أي: ولیختر الله ويمتحن #مافى مَدُورِکُم 6 


(١)البیتان‏ قيل: لأحمد بن فارس» وقيل: للمعري» وقيل: لعبدالعزيز الدرینی. انظر: «المستطرف» (۱/ .)٦۹١٤‏ 
(0 البيت بلا نسبة. انظر: «مجموع الفتاوى» »)۲٠١ /٠١(‏ «بدائع الفوائد» (۱۱۹//۱)ء «مدارج 
السالكين» .)١6 /١(‏ 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


سے |57١0|‏ 
أي: الذي في صدوركم» وهي القلوب وما فيها من المضمرات» كما قال تعالى: اتل 
کت وللكن بح َالْملُو الت فى دور € [الحج:” 4]. 

أي: لیمتحن ہما جرى عليكم الذي في صدوركم وقلوبكم من الإيان والنفاق 
فالمؤمن يزداد بذلك إيماتا ويقيثاء والمنافق ومن في قلبه مرض يظهر ذلك على جوارحه 
وفلتات لسانه. 

وَليمَخِصَ ماف قوي 4 معطوف على: وبل 4ء والتمحيص: التخليص 

والتنقية والتصفية» وما 4: موصولة» أي: وليخلص الذي في قلوبكم من إرادة الدنیا 
أو التسخط والاعتراض على قدر الله تعالى» وغير ذلك من وساوس الشيطان. 

فالابتلاء والامتحان للقلوب التى في الصدورء والتمحيص والتخلیص والتنقیة ما 
في القلوب» لا للقلوب نفسهاء فبالإبتلاء للقلوب؛ والتمحيص لا فيها يتميز المؤمن من 
المنافق» والطيب من الخبيث» كما قال تعالى: # اکان ليد ألْمُؤمِنِينَ عل مسا ام يد 
حق يمر ایگ ِن الطیب 4 [آل عمران:۱۷۹]. 

قال ابن القيج(21: «فكانت نقمته سبحانه عليهم بہذہ الكسرة والهزيمة» وقتل من 
قتل منهم تعادل نعمته عليهم بنصرهم وتأييدهم وظفرهم بعدوهم. فله عليهم المنة 
التامة في هذا وئی هذا». 

وكا قيل: 

لله در النائات فإ ا صدأً اللئام وصيقل الأحرار() 

وكم وراء المحنة من منحة. 

لہ علِيءا بذّاتِ اَلصُدُورِ € الجملة استتنافيةء أي: والله ذو علم واسع #يذَّاتٍ 
آَلصَّدُورٍ € أي: بصاحبة الصدورء وهي القلوب» وما فيها من المكنونات من المعتقدات 


کر کرو صجے۔ 24a‏ 
و و 


والنوایاء والصلاح والفساد والسرائر والضهائر» كما قال تعالى: #ولقد خلقنا الإضنَ 


() انظر: «بدائع التفسير» (۱/ .)۵٢٥٥‏ 
(۲) البيت لاي الحسن التھامی. انظر: «ديوانه» (ص۲۸). 
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= 


ص رو 
٠‏ 


لا ا * ق:٦١].‏ 

وإذا كان عز وجل ذا علم واسع بالقلوب وما فيها من المكنونات فعلمه بكل 
ما ظهر من باب أولى» أي: والله ذو علم واسع بالقلوب» وما فيهاء قبل ابتلائهاء 
وتمحيص ما فيهاء وبعده. 

قوله تعال: « إ5 الین ولأ سكي التق للع كما سكل لر 
OEE‏ 

قوله: ط لن ا تولوا ینک ۹ء إِنَّ 4: حرف توكيد ونصبء ووا : أدبروا 
وهربوا وانہزمواء حيث ل يبق مع الرسول بي إلا نحو ثلاثة عشر رجلا منهم أبوبكر 
وعمر وعلي رضي الله عنھم!''. 

يوم لْتَقَ الْمَعَان 4ء يوم 4: ظرف منصوب على الظرفية بمعنى «حين). 

#الْتََ ٭ء أي: تقابل» أي: يوم تقابل الجمعان وتلاقيا وجهًا لوجه. 

اسان 4 مثى: «جمع»؛ أي: جع الرسول فل والسلمین معں وجمع الکفاربقیادۃ 
أبي سفيان- وذلك يوم أحد. 

تما رلم ليطن 4 نما 4: أداة حصر. 

لاس رھ َلسَّمِطنٌ 4 أي: دعاهم إلى الزلل وأوقعهم فيه والزلل: الخطأء والزلة: 
الخطئية. 

أي: إنما أوقعهم في الزلل والتولي والامبزام يوم أحد الشیطانء أي: إنما أوقعوا في 
وقعوا فيه وحصل عليهم ما حصل بسبب الشيطان وتسويله. 

فلو اعتصموا بطاعة الله تعالی ما كان له عليهم من سلطانء كما قال تعالى: # إِنَّ 
عبادی لس لك عم سلطدن € [الحجر: .]٤٤٢‏ 

لا مض جا نات رط كا فصرصرت ار ا سب بش 
الذي كسبوه» أو بعض کسبھم من الذنوب والمعاصي» من مفارقة موقعهم وعصيان أمر 


.)7 17” /۳( سبق تخريجه. وانظر: «زاد المعاد»‎ )١( 


عون الرحمن؛ في تفسير القرآن؛ ج٤‏ 


ح ov‏ 
الرسول كلك والتنازع والتعجل إلى الغنيمة» فكان سببًا في تسلط الشيطان عليهم 
واستزلاله حمء وفي هذا إبطال لما عرّض به المنافقون من إلقاء تبعة ما أصابهم على أمر 
الرسول َة با لخروج. 

سے رہ تی تعالى: إفلمَارَاعُوا أزاع أله وهم € [الصف:ه]. 

قال کد بل رن عل فلوم مَاکا وک [المطففين:٤١].‏ 

وقال بعض السلف: (إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدھاء وإن من جزاء السیئة السيئة 


بعدها)(۱). 


ر کان رص وت 


وقد عقا الله عنہم *» کا قال تعالى قبل هذا: ثم صر کڪ عن عَم بلک 

رڏ عَصَاعَنَكُم ال عمران:57١]»‏ وكرره للتأكيد» والامتنان» EE‏ منھما 
مؤكدة بالقسم ا مقدر؛ ولام القسمء و(قد)ء أي: والله لقد عفا الله عنھمء والضمير يعود إلى 
الذين تولوا. 

و«العفو»: ترك المؤاخذة على الذنب والتجاوز عنه. 

أي: ولقد تجاوز الله عما كان منهم من المخالفة والفرار فلم يستأصلهم. 

لن الله ععور رَحَلِيِمٌ © استئناف وتعليل ما قبله» أي: ولقد عفا الله عنهم؛ لآنه سبحانه 
غفور حليم. 

ومعنى 9 حَفُورٌ 4 أي: ذو مغفرة واسعة» كا قال تعالی: #إِنَّ ريك واسع لْمَمْفرَوَ >4 
[النجم: ١‏ 7]. 

و#الْمَعْفْرَةٍ#: ستر الذنب عن الخلق» والتجاوز عن العقوبة. 

#حَلِيمٌ * أي: ذو حلم واسع وذو أناة» لا يعاجل من عصاه بالعقوبة» بل يتأنى به 
ویدعوہ إلى التوبة والإنابة» ويمهل ولا یہمل. قال ابن القیم!''': 

وهوالحليم فلایعاجل عبده 2 بعقوبةيتوب من عصيان 


.)۱۲٣/۲( ذكره ابن كثير في (تفسیرہ)‎ )١( 
.)١ (النونیة) (ص58‎ )٢( 
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- 
الفوائد والأحکام : 

-١‏ تذكير المؤمنين با وقع منهم من المخالفة والفرار» وعدم إجابة دعوة الرسول ئي هم 
بالرجوع إليه والكرة؛ لقوله تعالى: لاد صیدودے ولا تلوت عق كد 
سط ے سر کے > . چو 
وَأ سول يَدغُوَکٌ ف أَخْردَكُمَ 4ء وني هذا توبیخ وعتاب لطيف هم. 

-١‏ ينبغي للمسلم أن لا يغفل وينسى إخوانه فلا يلتفت إليهم في خضم الأحداث 
مهما عظمت؛ لقوله تعالى: # ولا تلوت عَلق اد ٭ء وقد وصف الله المؤمنين 
بقوله: #وَيؤْيْرُوت عل انمسج وکو کان بهم حَصَاصَة € [الحشر:9]. وأنزل الله تعالى 
هذه الآية عجبًا من صنيع أبي أيوب الأنصاري- رضي الله عنه- الذي آثر ضيفه 
بالعشاء» ونام هو وزوجه وأولاده جياعًا رضي الله عنه وأرضاه'. 
ولا أصيب عكرمة وبعض الصحابة- رضي الله عنهم- في اليرموك وعرض 
عليهم الماء آثر كل منهم وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى ا ماء أن يدفع الماء إلى 
الآخر وكانوا ثلاثة فماتوا كلهم ولم يشرب أحد منهه("). 

۳- إثبات رسالته يك لقوله تعالى: #وَالرسُولٌ_. #. 

5 - شجاعته ب وثباته نما يلي القوم بعد أن فر كثير من أصحابه» ودعوته ئة هم 
للرجعة والكرة؛ لقوله تعالى: #وَالرسُولٌ يَدْعْوكُم ف أخرنكم 4. 

-٥‏ حنكته بيا في قيادة ا چیش حيث يكون في آخر القوم رفقا بهم وتفقدًا لأحوالهم. 

م٠‏ آء. ۰ 5 5 سے ہہ و ° 2 ل 
ومسايرة لضعيفهم؛ لقوله تعالى: و السو يَدَعْوكُم ف رسكم 4. 

-٦‏ ينبغي لقادة الجيوش في الإسلام أن يكون لحم أسوة برسول الله َه في ثباته 
وشجاعته وحسن قیادته للجيش. 

۷- حكمة الله تعا ی فيها أصاب به المسلمين من الغموم» ليخفف وینسی بعضها بعصاء فلا 
يحزنوا على ما فاتهم من النصر والغنيمة» ولا ما أصابهم من الخذلان وإدالة العدو 


)۲۰٠٢( أخرج القصة البخاري في تفسير سورة الحشر (5884)» ومسلم في الأشربة- إكرام الضيف‎ )١( 
والترمذي في تفسير سورة الحشر (٣۳۳۱))ء من حديث أبي هريرة رض الله عنه.‎ 
.)۹۷-۹٦/۸( انظر: «تفسير ابن کثبر)‎ )٢( 


٤ج عون الرحمن» في تفسير القرآن»‎ RE 


م رص 


ا کیک روا عل ما قا کڪ مو 
مآ مسبم 4. 

- أن ما أصاب المسلمين من الغموم مقابل خالفتھم الرسول ئي وغمهم له بف 

- إثبات الحكمة والعلة في أفعال الله- عز وجل- وأحكامه الشرعية والكونية؛ لقوله 
تعالى: ا لُکیلا رووا عل ماما كحك وَلَا ما صم € وقوله تعال: 
س0 صڎورڪم وَلِیمخٍص ماف و ویک . 
وي ھا رد عل هة وغ هم؛ من يون ةف اه یمام 
ویقولون: گر و سی پ سی وما قتا السماء وَالاَرض وما 
نا بتعلا کلک کی کفروا ويل إل گرا ار € [ص:۲۷]. 

۰- تربية الإمنلام أتباعه على الرضا والتسليم لقضاء الله وقدره وعدم الحزن على ما فات 
من محبوبء وما وقع من مكروه؛ لآن الحزن لا يرد فائتاء ولا يرفع ما وقع من 
مكروه. والرضا والتسليم لقضاء الله وقدره يقوي النفس والعزيمة ويجعل الإنسان 
يمضي قدمًا ولا يت يتعثر ويتغلب بعون الله وتوفيقه على مصائب ومتاعب الحياة. 

-١‏ خبرة الله تعالى واطلاعه وعلمه الواسع بأعمال العباد؛ لقوله تعالى: #وآللّه حير 
يما تََمَُوْنَ 4 أي: بجميع الذي تعملون من أعمال القلوب والجوارح ومن 
الأفعال والأقوال. 

۲- التحذير من المخالفة» والوعد لمن أطاع الله» والوعيد لمن عصاہ؛ لقوله تعالى: 
#وَألَّهُ حير يما تمَلونَ #. ومقتضى خبرته محاسبة الخلق ومجازاتهم على أعمالهم 

-٣‏ إثبات الاختيار للإنسان وأنه يعمل ويفعل بمحض إرادته؛ لقوله تعالى: # إِذ 


رم کے ٥‏ 


ضْمِدُوت ولا َلَوْت علق اد4 وقوله: ملوںَ 4 وقوله: # تولوا کہ 


E 3‏ دعل لخر اللايووقولوة: إن لفان 
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٤١‏ - أن العمل يطلق على القول. كا يطلق على عمل القلب وعمل الجوارح؛ لقوله 
تعالى: #والله یر یما تَحَمَلُوْنَ 4. 

راکفا فصسر وهر دعل لزنن يعد أو عاسه علي الس بإنزاله عليهم 
أمنة نعاسًا؛ لطمأنة قلوبهم وأمانًا هم؛ لقوله تعالى: ##ثُمَ آنزل كم من بعد الغیر 
مه كما E‏ 

.4 إثبات العلو المطلق لله تعالى بذاته وصفاته؛ لقوله تعالى: لثم أَنرَلَ‎ -٦ 

١‏ - أن من نعمة الله تعالى على العباد النعاس والنوم الذي به راحة الأبدان والقلوب. 
كما قال تعالى: وما سک سبَانًا € [النبا:۹]. 

۸- أن طائفة من شهد أحدًا من السلمین لم يتتفعوا من هذا النعاس الذي أنزل الله أمنة 
بل بقوا على ما هم عليه من غم؛ لأنہم قد أهمتهم أنفسهم, ليس لهم هم سواها 
نجام لقوله تعال وك د أت انی یتو یلو عيرَالْسَقَ € الآية. 

رون e‏ بسر اتی مار رد شی را کن 
ويبيع نفسه لله لا أن يكون همه نفسه ونجاتها؛ لآن الله ذم من کان هذه صفته. 

۰- ظن هؤلاء المذكورين بالله غير الحق؛ لقوله تعالى: مظن باو رلْحَيّ ‏ وهو 
دليل على أنهم قد أهمتهم أنفسھم؛ وسببه أيضًا أنهم ڈاتھ امت 

مد - أن من ظن بالله غير الحق فهو جاهل بالله - عز وجل- وما يجب لەہ ول يقدر اله 
عز وجل - حق قدره» ظان بالله ظن الجاهلية؛ لقوله تعالى : لعي َة 4. 

۲- وجوب حسن الظن بالله تعالى في جميع الأحوال فإن كثيرًا من ا خلق قل أن يسلم 
من سوء الظن بالله تعالى والاعتراض على حكمته وقدره وخاصة عند وقوع 
المصائب والنوائب» فعلى المسلم أن يفتش نفسه. قال الشاعر: 
فان تنج منها تنج من ذي عظيمة 202 وإلافإني لاإخالك ناجيا 

وقال ابن القيم7"): 
فلاتظننبربكظنسوء فإنالله أولى بالجمييل 


(0) البيت للأسود بن سريع» وقيل: للفرزدق» وقيل: لذي الرمة. انظر: «البيان والتبيين» (۱/ .)۳٦۷‏ 
0 انظر: «زاد المعاد) (۳/ ٢۲۱۲-۲۱))ء‏ «بدائع التفسیر) /١(‏ 075). 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 
ااا ا ا ا ا 


ولاتظنن بنفسك قط خيًا فكيفابظام جان جهول 
وقلیانفس مأوى کل سوء أيرجى الخير من ميت بخيل 
وظن بنفسك السوآى تجدها كذاك وخيرها كالمس تحيل 
ومابك من تقى فيهاوخير 2 فتلك مواهب الرب الجليل 
وليس بهاولا منهاولكن 22 من الرجن فاشکر للدلیل 


ہر ٤ر‏ ہہ 


۳- اعتراض المذكورين على الرسول پل في خروجه إلى أحد؛ لقوله تعالى: يوون هَل 
َنَامِنَ لمر بن تی4 أى: لیس امن الام ر شىء 

-٤‏ أن الأمر كله لله؛ الأمر الكوني والأمر الشرعي؛ لقوله تعالى: ## کل إِنَ الآمر که 
نه € وفي هذا إبطال لقول القدرية النفاة الذين يجوزون أن يقع ما لا يشاؤه الله 
وأن يشاء ما لا يقع. 

05- وجوب امتثال أمر الله تعالى الشرعي» والرضا بالتسليم لأمره الكوني القدري. 

-٦‏ أن الرسول بء إنا هو مبلغ عن الله؛ لقوله تعالى: لال ان الم عه نه * وقوله 
تعالى: لفل لوک بوتکم 4 الآية. 

۷- ذم هؤلاء المذكورين بکونہم يخفون في أنفسهم ما لا يظهرونه للرسول اَل لقوله 
تعالى: اعود ف أنمُسهم کا لا یبَڈُوں لَلک 4. 

۸- أن ما يخفيه هؤلاء فی أنفسهم ولا يبدونه للرسول كَل هو اعتراضهم على 
خروجه» وعلى قدر الله مال ف ذلكء وفي قتل من قتل منهم» وهذا لد 2 
ذمهم؛ لقوله تعالى: مولو َوَن امن الَامر سىء ما لا هدا 4. 

۹- أن الرسول بي لا يعلم الغیب؛ لقوله تعالى: یَِمُونَ ف أَنَمسيم گا لا یَبَّدُوںَ 
€ وإذا كان ی لا يعلم الغيب في حياته فبعد وفاته من باب أولى. وقد قال الله 


3 


تعالى له: #قل لا أَملِكَ لِتَفيى تفعا ولا ضرا إلا ما ساء اللہ ولؤ كنت اَعلَمْ الْعَیب 


تھے سے  >‏ ا 2 0 7 ر ف ٤‏ 5 9 و سے سے کر ھ 
لاس جحکعر۔ من الخير وما مسن السوء € [الأعراف:۱۸۸]ء وقال تعالى: # قل افو 


5-4 


صل 
کم عِندی حَرِین أ َك ألم عيب ولا أفول كم مگ 4 [الأنعام:٠‏ 0]. 


> 
- 


۰- أن ما قدره الله تعا ی وقضاه کائن لا محالة» ولا ينجي حذر من قدر؛ لقوله تعالى: 
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ل وک بیو یک بد الین کیب علخ لمل إِلَ مَصَاعِعم 4. 

۱- وجوب الإيان بالقضاء والقدر. 

۲- عناية الله تعالى برسوله ئه ببیان وإظهار ما يخفيه هؤلاء وتشريفه بخطاب الله 
تعا ی له» وإثبات أنه مبلغ عن الله تعالى. 

7- الإشارة إلى أن الشهداء يدفنون في أماكن استشهادهم؛ لقوله تعالى: ٭ لیر 
کيب عَلَيهھم المت إل مصَاجعِهِم 4. ۱ 
اجا و یک جار وح ارهن قح «أن النبى كَلِِْ: أمر بقتلى أحد 
أن يردوا إلى مصارعهم» وکانوا قد نقلوا إلى المدينة»7١©.‏ ۱ 

-٤‏ وآ ااانه تال عل لمكن من کررے إل ضا رونا عض للم سب 
عصيانهم لأجل أن يمتحن الله ما في صدورهم وقلو ہم من إيان ونفاق 
ويمحص ما في قلوبهم من إرادة الدنيا والاعتراض عل قدر الله ونحو ذلك؛ 
لقوله تعالى: #ولیبتل الله ما فی صُڈورِکم و يمحم ماو فى فلوگ 4. 

ه"- أن مدار الأعمال صحة وفسادًاء وقبولا وعدمه على ما في الصدور والقلوب. 

٦-۔‏ أن الابتلاء بالتكاليف أو المصائب ليس المقصود منه المشقة على العبد» وإن) المقصود 
منه تصفية ما في صدره و تمحيص ما في قلبه» ما ينافي الإخلاص من الشوائب. 

۷- عللم الله الواسع التام بم في القلوب؛ لقوله تعالى: #وَاللّه علي دات أَلصَّدُورٍ 4 
وفي هذا وعد ووعيد؛ وعد لمن أخلص لله تعالى وأضمر الخير وأحسن الظن: 
ووعيد لمن كان على ضد ذلك؛ لأن مقتضى علمه- عز وجل- بذات الصدور أن 
بحاسب الخلائق ويجازيهم على أعمالهم خيرها وشرها. 

۸- اواب جنر رف ۳د جرد کو دنم 
۵ٰ9 لقوله تعالی: ۶ ال ولوا مك و الي امعان 
تم اسهم لطن يض مَاكسَبواً 4. 


ll 


أل 
یں 


)١(‏ أخرجه النسائی في ا جنائز- أين يدفن الشهيد (٢٢۲۰)ء‏ وابن ماجه في ا جنائز- ما جاء في الصلاة على 
الشهداء ودفنهم .)٠١١١(‏ 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


٣۷۸ د‎ 


نو سی ور اا ل ب وی الذنوب والمعاصى؟ لقوله تعالى: #إِسَّما 


ابی 


و 


أ یں سو عض مَاكبواً». 


راق سات 3 س22 


1 اموي یی ر اتک يلتق ودر‎ -١ 
.]1٠١ وابد أَوَلَ َو ود رهم في مْیِنھم يَحَمَهُونَ 4 [الأنعام:‎ 

۲ - تحريم الفرار إذا التقى ا حمعان: والتحذير منه؛ لآن الله ذمّه وجعله من استزلال 
الشيطان. 

- أن للشيطان تسلطًا على بني آدم في إيقاعهم في الزلل» وتزيين المعاصي لمم مما 

یو جب الاستعاذة بالله منه» والحذر من اتباع خطواته. 

٤‏ - عفو الله- عز وجل- عم| حصل من بعض المؤمنين من التولي لما التقى الجمعان؛ 
لقوله تعالى: #وَلْمَدَعَمَاسَمُعَنْهُمٌ 4 وأكد عز وجل هذا لهم لطمأنة قلومهم. 
قال ابن القيم': «لأن هذا الفرار م يكن عن نفاق ولا شك» وإنما كان عارضًا عفا 


8 


الہ عنه). 
-٥‏ إثبات صفة المغفرة الواسعة لله عز وجل؛ لقوله تعالى: إن الَهعمُور ٭ أي: ذو 
مغفرة وأسعة. 


-٦‏ إثبات صفة الحلم الواسعة لله- عز وجل- وأنه لا يعاجل مََن عصاه بالعقوبة 
لعله یتوب؛ لقوله تعا ی: ليم #. 

۷- عظم فضل الله- عز وجل - ومغفرته وحلمه بعفوه عن عباده المؤمنين؛ وهٰذا عفا 
سبحانه عن الذين تولوا وفروا يوم التقى الجمعان مع عظم ما ارتكبوه. 

۸- أن الصحابة- رضي الله عنهم- ليسوا بمعصومين من الوقوع في الخطأ والذنوب 
والمعاصي» ولكنهم أقرب إلى التوبة والإنابة» وإلى عفو الله تعالى من غيرهم. 


۹ 
3ت 5 3 


.)۵٢٥٥ /۱( انظر: «بدائع التفسپر)‎ )١( 


سورة آل عمران: الآيات: ۱٥۸ - ۱٥١‏ 


7۹])] سے 
ر سے رو و ےے مھ 


د َال امنوأ لا ہوا کان كفرُوا وقالوا لاحُوَنِهم إِ٥َاضَربُوا‏ في 
وم عَرَّى لو اوا عندا ما مانوا ومافیلوا لعل الله کلک حسرة في هوم وک 
لہ 


لے مہ خر ر ہ۔ > مہہ دسح رل سے 
قي ڈگ یما تعملون ؛ بصِار لے وکین یلنم في سیل الو أو متم لمغفرة ه من ا 


2غ 2 ع جوى 7 مد پ 


ورحمة خير یکا مرب وک نمه از لم لال او سرون ((۵). 


قال تعالى: ٭ یتا ال اموأ لا مونو ا گقروا وَقَالوا لاحُْوَنِهِمّ إِدَاصَرَبُوا في 
2 ےہ 4 مص ا و توأ ص ...مم صو م اک ك ہے بیو 
الارضٍ أو 00 وہ ا لوا لعل الله ذلك رة فى قلوبهم والله 


ی میت وال یما تشمو بص (41)]5. 
e‏ 
نان ا لامر سىء ماتا هتا ۹ء ثم نہی الله- عز وجل- المؤمنين عن التشبه بالكفار 

فیما هم عليه من الكفر واعتراضهم على قضائه تعالى وقدره. 

قوله تعالى: ٭ ااال اموا لا مَكُووأ كلدي گمروا الوا لإحْوانهم 4. لا ہ: 
ناهية» والكاف في قوله: #كَألَدِيَ € للتشبيه بمعنى «مثل» أي: لا تكونوا مثل الذين 
كفروا من المنافقين وغيرهم في اعتراضهم على قضاء الله وما هم عليه من المعتقدات 
والأفعال والأقوال الباطلة. 

وقالوأ لِإِخْونِهِمَ € اللام في قوله: لاحُوَنِهِمَ € ليست للتعدية» أي: ليست 
للتبليغ كالتي في قولك: قلت لزيد افعل کذاء أي: لیست لتعدیة وتبلیغ سی إلى 
إخوانہم؛ لأن إخوانہم قد قتلوا أو ماتواء ولكنها هنا: للتعليل» وقالوا لأجل إخوانہم 
ای وقالوا عن إخوانهم. أو , بمعنی: ١ئی)‏ أي: وقالوا في إخوانہم أي : 2 شأن 
إخوانهم أي: إخوانہم من النسب والقرابة من فقتل من المؤمنين» أو إخوانهم في الکفر 
من قتل من الكفار, أو إخوانہم في النسب والدين. 

اضرا فى الْأَرْضٍ 4 قال بعض أهل العلم: دا # هنا: ظرف للماضي بدلیل 
قوله: «قالوا»» و لصوا ۹ء کیا في قوله تعالى: #وَإِدَا زاوا رة أَوَهََا آنقَضُوأ ليبا * 
ال 


عون الرحمن؛ في تفسير القرآن» ج٤‏ 


ڪا 


وقال بعضهم: # إا 4 هنا لمجرد الظرفية والزمانء وهي مسلوبة الاستقبال. 
والضرب في الأرض» هو السير والسفر فيها؛ لتجارة ونحو ذلك؛ كما قال تعالى: 
ارون يربو في رض يبون ِن فَصل ال € [المزمل:١؟].‏ 
وسمي السير والسفر ضربًا في الأرض أخدًا من ضرب الأقدام على الأرض أثناء 
الف 
لاو گا عُرَّى 4: او 4: عاطفةء وظغُرَّى 4: على وزن «فُمّل) جمع: «غاز» 
يقال ف جمعه: اغرٌی) واغزاة)» وهم المجاهدون ٤‏ سبيل الله کما قال تعالى: 0 2 


کر صرے اھر 


لے ءامموا ذا ضریتم فى پیل الله فوا % [النساء:94]» وقال تعا ی: ٭ ووا ضی2 في 
الارضِ فلیس یک جناخ أن تفصروأ عن ألصكوة إِن خف أن فوتكم از گرا € [النساء:١١٠].‏ 
والمعنى: إذا ساروا في الأرض وسافروا فيها؛ لتجارة ونحو ذلك فماتواء أو كانوا غزاة 
في سبيل الله فقتلوا. 

وقدَّم الضرب في الأرض على الغزو؛ لأن الضرب في الأرض أكثرء كا أنه یشرع 
لأهداف كثيرة كالتجارة وطلب العلم ونحو ذلك. 

ال كَائَأعِندَنًا مَامَاثا وماقيلواً ‏ هذه جملة مقول القول السابق. 

«لو»: شرطية» وهي: حرف امتناع لامتناع» #كاواً€: فعل الشرط؛ وجوابه جملة 
#مَامَائواً ٭ أي: لو كان عندنا مقيمين في البلد ما ماتوا وما قتلوا. 

#وَمَاكينُوا 4: معطوف على قوله: ما مانا 4 أي: ولو كانوا عندنا في البلد وم 
كوو اها قار او ميات اللف راخ ایت 

فقوله: ما مانا € يقابل إإِدَاصَرَبُوأ فى الْأَرْضٍ 4ء وقوله: #وَمَاهَيَلُواْ 4 يقابل أو 
اا غُرٌی 4 أي: لو كانوا عندنا م يسافروا ما ماتواء أي: ولو كانوا عندنا لم يغزوا ما 
قتلوا كقولهم في الآية الثانية: لو أطَاعُوًا ما يلوا © [آل عمران:14]. 

وهذا كذب منهم واعتراض على قدر الله» کا قال تعالى: ٭ فل و مت فى بیویکہ 


کے 
ہے ہے ت 2 م اھر 


»ت ص ےک س ص عل 7 
لبرز الد شم لبهم الفتل إل مَصَاحجِعهِمَ # [آل عمران:٤ .]٠١‏ 


سورة آل عمران» الآبات: ۱٥۸ - ١١5‏ 


= ۸۱ 

« مل الله ذلك رة ف فزي > 2 لام العاقبة» کم في قوله تعالى: 
ف 7 ءال قرو لیکو م € [القصص:۸]ء أي: لتكون عاقبة 
قوهم هذا أن يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهمء أي: أن يترتب على قوهم واعتقادهم 
هذا أن يجعل الله ذلك حسرة في قلوہہم؛ ولم يفدهم ذلك شیتّا. 

و«(جعل» هنا بمعنى اصيّر) تنصب مفعولین؛ الأول ذلك 4۴ والثاني 9 حَسرة 8# . 

ومعنی 'لإحَسَرَۃٌ في کی 4 أي: حزنًا شديدًا وأسى وندمًا في قلوبہمء فلا يكادون 
ينسون مصيبتهم؛ لانہم يرون أن مصاہہم بسبب خرو جهم» لا بقضاء الله وقدرہہ وإنهم لو 
لم يخرجوا ما أصابهم هذا المصاب. فلا يزالون متلهفين على ما أصابهم وعلى ما فاتہم 

وألله ی۔ ی۔ ومیت 4 أي: بيده -عز وجل- ا حياة والموت» وهو المنفرد بالإحياء 
77775 1؟۶ی' ٰ9 کت 
الأرض أو الغزو في ذلك» فمن قدر الله موته بأي أرض سیموت فيهاء فی بلده أو 
خارجهاء ومن قدر الله موته باي سبب سيموت به» ومن قدر الله قتله بأي أرض 
سيقتل فيهاء في بلده أو خارجهاء ومن قدر الله قتله بأي سبب من الغزو أو غيره سيقتل 
به» ولا يزاد في عمر أحد ولا ينقص منه إلا بقضاء الله وقدره» كما قال: #إومابِعَمَّرَ مِن 
مُحمرِوَلَاْقَص من عمروء ِل فيكت € [فاطر:١١].‏ 

رھب ا موت أرقن قو لخو ,رھ ولاق اينات اتا 
مهما كانت ولا حذر من قدرہ وکا قال خالد بن الوليد -رضى الله عنه: «لقد خضت أكثر 
راک مان شرف تر اارمفامت اوققحتیب ر 
بسهم» وهأنذا أموت على فراشي» کما يموت البعير» فلا نامت أعين الجبناء»”" . 

وألله يما نملو بَصِيرٌ 4 «ما»: موصولة أو مصدرية» قرأ ابن كثير وحمزة 
والكسائي وخلف بياء الغيبة: (یعملون) ويعود الضمير إلى الذين كفرواء أي: والله ہما 
يعمل هؤلاء الكفار بصير ئا والله بجميع الذي يعمل هؤلاء أو بجميع عملهم بصير. 


(0) سبق تخريجه. 


لك عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


وقرأ الباقون بتاء الخطاب: ل٭تَمَلوتَ ۹ء وا خطاب للذين آمنواء أي: والله بجميع 
الذي تعملون أو بجميع عملكم أا المؤمنون بصير. وقد يكون خطابًا هم وللذين 
كفرواء أي: والله بها تعملون أا المؤمنون أنتم والذين كفروا بس ۹. 

ومعنى ##بَصِيرٌ # أي: مطلع عليه عام به» فلا يخفى عليه منه شيء» ولا من جميع 
أعمال العباد» فهو -عز وجل- ذو بصر يبصر ويرى أعمال العباد وغيرها کا قال كَلِهِ: 
«حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»'. 
وهو - سبحانه وتعا ی- عر وعلم بأعمال العباد. وبکل شيء. كا قال 
تعالى: # والله يما يَعَمَنُونَ حيظ * الأنفال:40]. وقال تعالى: # وال عليم بعَا 


سرچ د سے 


ملک 0 
حرج . 4 ,وا س 3 

قوله تعالى: ٭ وين فيلر في سیل الو أو متم لمغفرة من الله ورحمة حير و 
کک رك م رفق إل لم فقوة ©4 

نہی الله - عز وجل - المؤمنين عن التشبه بالكفار الذين يرون القتل في سبيل الله أو 
اموت فيه منقصة ومغرمًاء ثم أتبع ذلك ببيان أن ذلك مما ينبغي أن يتنافس فيه 
المتنافسون؛ لأنه سبب موصل إلى مغفرة الله تعالى ورحمته وذلك خير ما يجمعون. وأن 
كل من ماتوا أو قتلوا فإن) مرجعهم إلى الله تعالى وحشرهم إليه فيجازي كلا بعمله. 

وقدّم في الآية الأولى القتل في سبيل الله على الموت؛ لأن القتل في سبيل الله أفضل 
ونصیب صاحبه من ال مغفرة والرحمة أوفر -غالبًا- بینم| قدم في الآية الثانية لوت على القتل؛ 
لأن الموت أكثر من القتل» ولأن الميت والمقتول كلاهما في الحشر إلى الله تعالى سواء- مع ما 
في ذلك من التفئن ورد العجز على الصدر وجعل القتل مبدأً الكلام وعوده. 

قوله: # وون يلثم في سيل الو 4 اللام موطئة للقسم» أي: مؤذنة بأن قبلها قسمّء 
والنطاب للمؤمنين» أي: والله لئن قتلتم في سبيل الله» أي: في الجهاد لإعلاء كلمة الله. 

وقد حمل # في سیل اش * على ما هو أعم؛ فيشمل من قتل في الجهاد لإعلاء 


سورة آل عمران, الآيات: ۱٥۸ ١١5‏ 


= 
كلمة الله أو في الدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان الحق 
2۳ ۱ 

مُت 4 أو 4: عاطفة #مُثَّمَ 4 قرأ نافع وحمزة والكسائي وخلف بكسر 
الميم: ایتم) في هذا الموضع والذي بعده» من مات الرجل يمات» وقرأ الباقون بضم ا میم 
في الموضعين: مم من مات الرجل يموت. أي: أو متم من غير قتل في سبيل الله. 

#لْمَعْفرَةٌ من أله وَيحَمَةٌ 4 اللام: واقعة في جواب القسم في قوله: ‏ وكين 4 أي: 
فف ا دو ا0 0 كار وسار وسيم 
وت أي: ورحمة من الله تعالى لكم. 

خير يما معو 4 قرأ حفص عن عاصم بياء الغيبة: يحمَعُوَ * على 
الالتفات أي: خير مما يجمع الكفار أو الخلق کلھمء وقرأ الباقون بتاء الخطاب: 
«تجمعون» وا خطاب للمؤمنين. 

واما) في قوله: يما 4: موصولة» تفيد العموم. أي: خير نما يجمع الكفار والخلق 
كلهم من الدنيا كلهاء وخير ما تجمعون أبها المؤمنون من الغنائم ومن الدنيا كلها. 

فمن قتل في سبيل الله نال منازل الشهداء» ومن مات في غير الجهاد في سبيل الله 


2 رج سا و ٥‏ 


مات على الإيمان ونال ثواب المؤمنين» قال تعالى: # قل بضّل اللہ ومةه ذلك في رحا 
هو رمسا مجمعون € [يونس:/5]. 

قوله تعالى : #ولين مشم أو لم کی أو رون ۵ا 4 . 

قوله: #ولين م متم أَوْفيَْتمَ 4 اللام كالتي قبلها موطئة للقسم» أي: والله لئن متم أو 
قتلتم. أي: لئن متم من غير قتل في سبيل الله» أو قتلتم في سبيل الله. 

# لال اش سرون ٭ اللام واقعة في جواب القسم. وکین 24 سرون 4 أي 
تجمعون. 

وني هذا بشارة للمؤمنين بأن مردهم ومرجعهم إلى الله تعالى من مات منهم من غير 
قتل» ومن قتل منهم في سبيل الله؛ کما قال تعالى: 9# واتقوا آل 0 ee RE‏ 


۱ عون الرحمن» فى تفسير القرآن» ٤<‏ 

د ٥۸٤‏ سسٹخجےےٹش ےہ گت 

وَمَشَ رالْمُوّمِنِيرت * [البقرة:77]» وني الحديث: (مَن أحب لقاء الله أحب اللہ لقاءه» (. 
الفوائد والأحكام : 

-١‏ تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعنایة والاہتمام؛ لقوله تعالى: ٭ يحأجا). 


٠ 
+ 


سے سے 
ص٠ LJ‏ 
ا أا 
سے 


-١‏ تشريف المؤمنين وتكريمهم بندائهم بوصف الإیمان؛ لقوله تعالى: 8 يَكايَْاالدِينَ 
ءامنوا #» وفي هذا إغراء بالاتصاف بهذا الوصف» وأن الانتھاء عا نہی الله عنه 
وعدم التشبه بالكفار من مقتضيات الإیمانء وأن التشبه بهم منافي للإيمان. 

۳- النهي عن التشبه بالكفار وتحريم ذلك؛ لقوله تعالى: # لا ککروا کلذ كمَروأ 4 
والنهي یقتضی التحریمء وفيه من الوعيد ما لا يخفى» وقد قال بَكِِ: «مَن تشبّه بقوم 
فهو منهم70". 
وئی نبيه- عز وجل- عن التشبه بالكفار مع ذكر قوم في الاعتراض على قضاء 
الله بقولهم: وکن امن لمر سىء ما ْنَا هَنهئاً » وقوشم لاخواںنہم: لو کان 
ندا ما مانا وَمَاَيَُوَاْ 4 ما يدل على أن هذا من كفرهم. 
وسواء كان التشبه بهم عن قصد أو عن غير قصدہ لکن إذا كان ذلك عن قصد كأن 
يكون ذلك تعظيً) هم» أو إعجابًا بهم ونحو ذلك» فهذا أشد خطرًا وآكد وعيدًا. 
كا أن التشبه بهم في الأمور الدينية أشد خطرًا من التشبه بهم في الأمور العادية؛ 
لأن التشبه بهم في الأمور الدينية والعبادات فيه تعظيم لدينهم وما هم عليه من 
المعتقدات والعبادات الباطلة أو المنسوخة بدين الإسلام. 

-٤‏ ذم الكفار وما هم عليه من الکفر اعتقادًا وفعلا وقولا؛ لنهي الله تعالى المؤمنين أن 
يكونوا مثلهم. 

-٥‏ أن الكفار إخوة فی| بينهم بالكفرء کم أن الناس كلهم إخوة في النسب مؤمنهم 
وكافرهم؛ لقوله تعالى: ##لإخوانهمٌ #. 

)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق (/25601» ومسلم في الذكر والدعاء (۸۳٦۲)ء‏ والنسائي في الجنائز 


(0,» والترمذي في الجنائز (١٦٦۱۰)ء‏ من حديث عبادة رضی الله عنه. 
(۲) أخرجه أبوداود في اللباس- لبس الشهرة (٤٣٥)ء‏ من حديث عبدالله بن عمر رضى الله عنهما. 
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تجارة أو نحو ذلك فهو مشروع: ولهذا- والله أعلم- قدم الضرب في الأرض على 
الغزو- إضافة إلى أن الضرب في الأرض هو الغالب. وإن كان الضرب في الأرض 
والسفر فيها لأمر جائز» فهو جائز ما م يترتب على ذلك محظورء كالسفر لأغراض 
حرمة» أو لبلاد الكفرء ونحو ذلك. 
۷ مشروعية الغزو والجهاد في سبيل الله. 
۸- اعتراض الكفار على قضاء الله وقدره» وعلى الرسول بيه في خروجه إلى أحد؛ 


مانوا ومافتلوا ک4 


مانوا وماقتلواً 
۹- أن الاعتراض على قضاء الله وقدره» وعلى أمر الرسول ييل من الكفر؛ لقوله تعالى: 
لال كقروا واوا لإحونهم إِدَاصَرَيوأ في الْأَرْضٍ 4 الآية. 
۰- أن الندم على ما مضى والحزن على ما فات لا يجدي شیتّاء وهو أمر مذموم؛ لما فيه من 
اعتراض على قدر اللہ وكونه من عمل الكفار» وني الحديث:«فلا تقل لو أني فعلت 
كان كذا وكذاء ولكن قل قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان×''. 
-١‏ أن عاقبة الاعتراض على قضاء الله وقدره حسرة في القلب؛ لقوله تعالى: لعل 
أنه ِكَ حَسَرَ في لوم 4 أي: حسرة تلازم قلوبہم وحزئًا وأسى. 
وهذا بخلاف الإيان بقضاء الله وقدره» فإن به تخفيف المصاب» وانشراح الصدر 
وثبات القلب» وھدایتهء کیا قال تعالی: اوک مناه ِكب 4 [التغابن:١١].‏ قال 
علقمة: «هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم)(" . 
۲- أن قدر الله نافذ وحكمه- عز وجل- الكوني تام ولا ينجي حذر من قدر؛ لقوله 
تعالل: واه ني وَيمْيتٌ 4 بعد أن ذکر قول الكفار عن إخوانہم: لو كوعدا 


)١(‏ أخرجه مسلم في القدر (٢٦٦۲)ء‏ وابن ماجه في المقدمة (۷۹))ء من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
(۲) أخرجه عبدالرزاق في «تفسيره» (۲۹۰/۲)ء والطبري في «جامع البيان» (۲۳/ .)١7‏ 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


-١‏ أن الله- عز وجل- هو الذي يحيي ويميت» أي: بيده الإحياء والإماتة؛ لقوله 
تعالی: ##والله ب يميت 4. 

-٤‏ اطلاع الله- عز وجل- على أعمال العباد ورؤيته لها وعلمه بها؛ لقوله تعالى: 
ول يما نملو بضر #. وني هذا وعد لمن أحسن العمل ووعيد لمن أساء؛ 
لأن مقتضى بصره- عز وجل- وعلمه بأعمال العباد أن يحاسبهم ويجازيهم على 
خيرها وشرها. 

-٥‏ أن مَن قتل في سبيل الل؛ أو مات من المؤمنين فله مغفرة من الله ورحمة خير من 
الدنيا وما فيها؛ لقوله تعالى: # وکین هيلثم ف سیل الو ا متم لْمَعْفرَهُ من الکو 
Gege‏ 6افارارل فا دسل ھیائڈ سيل اقہ والتاق قاد 
بالموت على الإیمانء وكلا وعد الله ا حسنی. 

-٦‏ عظم مغفرة الله تعالى ورحمته» وعظم ما أعده من المغفرة والرحمة لمن قتل في 
سبيله» أو مات من الموّمنين. 

١‏ - إقسام الله- عز وجل- على وعده بالمغفرة والرحمة لمن قتلوا في سبيله أو ماتوا من 
المؤمنين- وهو أصدق القائلین- تأكيدًا لذلك الوعد» وتعظيًا للموعود به. 

۸۔ تسلية من قتل في سبيل اللہ ومن مات من المؤمنين» وبشارتهم بذكر ما أعد الله 
هم من عظيم مغفرته ورحمته» ما هو خير من الدنيا وما فيها؛ كما قال تعالى: وبا 
عند أله حر وابقی لان ءا موا ول رې ولون € [الشوری:٣۳].‏ 

8- كال سعادة المؤمنين عند الله تعالى» فبمعفرته لهم زوال المرهوب» وب رحمته لهم 
حصول المطلوب. 

-٠‏ أن التخليلة قبل التحلية. 

ا کیو اری a‏ 


: 5 
-١‏ أن المفاضلة قد تكون بین شیئین بينهم| بعد تام؛ لقوله تعال: #لمعفرة من الله ورَحمَة 


حيدم يمو )؛ لأن الدنيا با فيها لا تساوي شين بالنسبة لمغفرة الله و رحمته. 


بل قد ترد المفاضلة بين شیئین ليس في أحدهما شيء من الفضل البتةء کم في قوله تعالى: 
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ES >4 Merl 


# أصحب الْجَنَّةَ يوم ن خير مستقرا وأاحسن يالا € [الفرقان:٤۲]‏ أي: خير مستقرًا 
وأحسن مقيلا من مستقر أهل النار ومقيلهم؛ لأن النار شر حض لا خير فيها. 

5 زيادة التسلية والبشارة لن مات من المؤمنين أو قتل في سبيل الله ببيان أن 
مرجعهم إليه وجمعهم لديه؛ لقوله تعالى : وین متم متم آو لم ال اه 2 سرون #. 

-٣‏ أن مرجع ا خلائق كلهم من مات منهم أو قتل إلى الله تعا ی وحشرهم إليه» لا مفر 
إلا إليه» فيجازي كلا با عمل. 

5 1- إثبات البعث والمعاد وحشر العباد وجمعهم عند الله تعالى» وحسابهم ومجازاتهم 


على عام 


وت عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


سے س - سے ا PD‏ صر 0ے کے ی٥‏ 


قال الله تعالى: # ما سنیٹ وکوت فَظا علیظ الْقَدَبِ لا نقضوٰ مِنْحوَلكُ 
7 


897 6 21 >< .ء قر لهم وَساور گر > فى الک ۴ 5 58 دمت ت توک م أ ج کے ان کے 
1 24 1 ص ے سم 2 1 آ1 بن اعرد قد 
لمو شا لله فلا غالب 5 وإن کم ن 5ا سک من بعد و 
رر ص و7 7 ے ہے بر سے روء لع 7 
و کے ای 050 ا أل و يذلل ب 


نت د 
6 7ھ ہے 2 م اچ لمر أفمن 2 2 e‏ ئےہے۔ 2 0 
َأ جگ تي نی ا اموک 


£ ا س رص بے سے ہے - ٦١‏ الْتَلْت 04 و و عل 
قوله تعالى: 9# وِيِمَا وہ یا رومیت زی پ لا تقضوا نحو 
ہے جو ے 2 ير وآ ای .7 وس 4> 2 î ٠.‏ 7 م سر ےل سے 2 م ع خا کس صمي 


لمت سر 

0 مِِمَاَحَمَةَ يْنَاَقہ إت لَهُجّ 4 الفاء للتفریعء أو استثنافیةء والباء حرف جر 
تفيد السببية» و«ما»: زائدة من حيث الإعراب» مؤكدة من حيث المعنى» کم في قوله 
تعا ی: وما تقَضهم مَمتفَھُم € [النساء:٥٥۱]ء‏ # رت #: مجرورة بالباء» والجار 
سی لنت 4ء ونكرت «رحمة» للتعظيم. 

أي: فبسبب رمة من الله لك ولأصحابك لنت هم» أو أيّ شيء جعلك ليتا هم 
لولا رحمة الله بك وہہم. وفي هذا امتنان من الله- عز وجل - عليه ي وعلى أمته. 

لنت لَه 4 اي: كنت ليئًا لأصحابك وأمتك» رفيقًا - بہم: ألنت لهم جانبك» 
وخفضت هم جناحك» فأحبوك» واجتمعوا عليك. 

#امرسييات a‏ و سس بسي 


ہے ہے 2 


با کر اقال تال ا لكف ین ایک عير علض ها 
ریش گم بالْمُؤميير رءوف يحم € [التوبة:8؟1]. 
وقال تعالى: وما ارسالک إلا رة لَلعَلم * [الأنبیاء:۱۰۷]ء وقال تعالى: 


سو و له 


© وَإِنَكَ لعل حل عَظير € [القلم:4]. 
وهٰذا قال كك لمعاذ وأبي موسى حين بعثھ| إلى الیمن: «يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا 
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3 = 
تنفرا)''٭ء وقال ي4: (یسروا ولا تعسروا)"ء وقال كَل ١إنما‏ بعثتم ميسرين ول تبعثوا 
معسر ین)(۲۳. 
0 تھے 0 سس ۶ ۶ 

وقالت عائشة رضی الله عنها: «ما خيّر رسول الله بيا بین أمرين إلا اختار أيسرهما 

مالم يكن إم2470. 
ر ے ۔ ۓگ ے ووو عراصم شد م ع 

# ولو كت هَظا علي الْقَبِ لنقَضوا مِنْحَوِْكَ * الواو: عاطفةء والجملة معطوفة على 

ج- 80 ٠ ٠‏ 8 سے کہ 2 1 
#لنت لهم ۹ء وفيها بيان وإيضاح لمعنى لنت لَهُمَ 4 أي: لنت لهم, ولم تكن فظا غليظ 

والو): شرطية» وهي حرف امتناع لامتناع» ك 4: فعل الشرط ٭ْلََنحَصُوأ مِنْ 
لِد 4: جواب الشرطء والخطاب للنبی گلا 

لا : خبر كان» و«الفظ»: السیئ الخلق» ا انی الطبع» غليظ القول والفعل. 


قال الشاعر: 
أخشى فظاظة عم أو جفاء أخ وكنت أخشى عليها من أذى الكل(“ 


يُبكى علينا ولا نبكي على أحد لنحن أغلظ أكبادًا من الإبل“ 


ت 


وليس في قلبه رأفة ولا رحمة- وهذا هو سبب الفظاظة. 
وني حديث عبدالله بن عمر - رضى الله عنهها- أن رسول الله و قال: «وإن أبعد 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير (۳۰۳۸)ء ومسلم في الأشربة (۱۷۳۳))ء من حديث أبي بردة عن أبيه 
عن جده رضى الله عنه. 

)٢(‏ أخرجه البخاري في العلم (۹٢)ء‏ ومسلم في ا جهاد والسير (٤۱۷۳)ء‏ من حدیث أنس رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري في الوضوء (٢۲۲۰)ء‏ وأبوداود في الطهارة (۳۸۰)ء والنسائي في الطهارة (55), 
والترمذي في الطهارة 51 »)١‏ من حديث أبي هريرة رضی الله عنه. 

.)٦۷۸۵( أخرجه البخاري في الحدود (٦۱۷۸١)؛ ومسلم في الفضائل (۲۳۲۷)ء وأبوداود في الأدب‎ )٤( 

.)۱۸۳ /۲( البيت لإسحاق بن خلف» انظر: شرح حماسة أبي تمام»‎ )٥( 

.)57١ البيت لمهلهل بن ربيعة» وقيل: للمخبل. انظر: «شرح ديوان الحماسة للمرزوقي» (ص‎ )٦( 


عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج٤‏ 


د 55:0 

وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قبّل رسول اللہ يه ا حسن بن علي وعنده 
الأقرع بن حابس التميمي جالسّاء فقال الاقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم 
أحدًا. فنظر إليه رسول الله َك ثم قال: ١مَن‏ لا يرحم لا يُرحم۲(۷. 

وعن عائشة- رضي الله عنها- رت جاء أعرابي إلى النبي بيا فقال: شارت 
الصبيان فم تُقبّلِهِم فقال النبي ا: «أوَأَمْلِكٌ لك أن تزع الله من قلبك الرحمة»(2©. 

#لَأْنفصُوأ ِنَحوِْكٌ 4 اللام واقعة في جواب «لو»؛ أي: لتفرق أصحابك من حولك 
وانصرفوا وتركوك؛ کا قال تعالى: ##وَإدًا روا رة آڑوا انفضوا لیا وتررك ابا 4 
[الجمعة:١١].‏ 

وی قوله: # مِنْحَوَلِكَ ٭ دلالة على شدة ابتعادهم عنه» أي : لتفرّق من حولك» 

عن عبدالله بن عمرو بن العاص- رضی الله عنھما۔ أن مما جاء في صفته بيه في 
التوراة: «ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق» ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن 
یعفو ويصفح)47). 

لاعف عَعہُمْ 4 الفاء: عاطفة» للتفريع على قوله: لنت لَهُمْ 4 أي: فتجاوز عن 

وما أكثر ما حصل له بهل من الآذى وخاصة من بعض المنافقين. 

عن عبدالله بن مسعود- رضي الله عنه- - قال: و قسم النبي ية قسمة كبعض ما كان 
يقسم» فقال رجل من الأنصار: توائ نما لوقه اريك عا ت اللہ . قلت: أنَا أنا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد »)75١١(‏ وقال: (حدیث حسن غريب». 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب (۵۹۹۷)ء ومسلم في الفضائل (۲۳۱۸)ء وأبوداود في الأدب »)٥۲٠۸(‏ 
والترمذي في البر والصلة (۱۹۱۱). 

(۳) أخرجه البخاري في الآدب (۵۹۹۸)ء ومسلم في الفضائل (۲۳۱۷)ء وابن ماجه في الأدب .)۳٦٦٣٣(‏ 

.)١75 /۲( وأحمد‎ »)٤۸۳۸( أخرجه البخاري في التفسير- تفسير سورة الفتح‎ )٤( 
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لأقولن للنبي يل فأتيته وهو في أصحابه. فساررته؛ فشق ذلك على النبي يي وتغيّر 
وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته. ثم قال: «قد أوذي موسى بأكثر من 
ذلك فصیر۲۱(۷. 

وعن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- قال: «بينا النبي ي يقم جاء عبدالله بن 
ذي ا لخويصرَ رّة التميمي» فقال: اعدل يا رسول الله. فقال: «ويلك» ومن يعدل اذا 


ت 


أعدل». قال عمر بن اخطاب: : دعني أضرب عنقه. قال: (دعه فان له أصحابًا يحقر 7 
أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صیامھم؛ يمرقون من الدین كما يمرق السهم 
من الرمية ٠‏ 
النخلء وقال النبي وا ابو یا اٹ أرسل الماء یم فغضب الأنصاری: 
و مرو بعر یر یں و وس 

وعن أنس- رضي الله عنه- قال: كنت آمشی مع النبي ئة وعليه برد نجراني 
غليظ الحاشية» فأدركه أعرابي فَجَبَدَهُ جَبْدَةَ شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبی 
كه قد ثرت به حاشية الرداء من شدة جبذته. ثم قال: مُر لی من مال الله الذي عندك. 
فالتفت إليه فضحك. ثم أمر له بعطاء»(؟». 

لوَاسْتَعَرٌ آم 4 أي: واطلب هم المغفرة من الله فيا يقع منهم من تقصير في حق 
الله تعا یء سواء كان بسبب تقصيرهم في حقك أو في غير ذلك من حقوق الله تعالى؛ 
لأن ما يجب للرسول بء بل وما يجب لغيره من ا خلق كل ذلك من حق الله تعالى؛ لأن 


.)٠١55؟( أخرجه البخاري في الأدب (٦٥٦٦٦))ء ومسلم في الزكاة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في استتابة المرتدين (۹۳۳٦)ء‏ ومسلم في الزكاة .)٠١55(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في المساقاة (٣٦۲۳)ء‏ ومسلم في الفضائل (71200). وأبوداود 2 الأقضیة )۳٦٣۳۷(‏ 
والنسائي في آداب القضاة (2)25401» والترمذي في الأحكام (٣۳٣٦۱۳))ء‏ من حديث عبدالله بن الزبير 

.)٠١51/( ومسلم في الزكاة‎ »)7١59( أخرجه البخاري في فرض الخمس‎ )٤( 


٤ج عون الرحمن» في تفسير القرآن»‎ E 


ر کک 2 وه ٠‏ ہم کے بحذ 7 

# وساورهم في الا ٭ المشورة: استطلاع رأي المستشارء أي: شاور أصحابك 

واستطلع آراءهم واطلب منهم المشورة. 
8 مم کے عط ع 1 ۶ م بحا 7 ع 1 3 7 

لف ال # أي: في الشأن. و الأ 4 واحد الأمورء أي: شاورهم في الأمور التي 
تحتاج إلى استشارة ونظر وفكر وتجربة ونحو ذلك. 

ولهذا كان بيه يستشير أصحابه في كثير من الأمور تشجيعًا هم وتطييبًا لخواطرهم 
واستئناسًا برأهم» فعن أنس رضي اللہ عنه: «أن رسول الله كك شاور حين بلغه إقبال 
أی سفيان..)(2. 

واستشارهم في أسرى بدر فأشار عليه أبوبكر- رضي الله عنه- باستبقائهم 
وفدائهم» وأشار عليه عمر- رضی الله عنه- بقتلهم» وكان ب يميل إلى رأي أبي بكر - 
رضي الله عنه- فاستبقاهم» فعاتبه الله تعالى بقوله: # ماگرت کرای أن او 
و 2 اپ شک بک E‏ وان مر ۰ 7 مر 1و َل 
کت ی ار سی کر یت تق اط عي © تار حك کک نكال 
چو شك ار وی 

ET : 7 

کیا استشار ية أصحابه في ال خروج إلى أحدء فأشار أكثرهم بالخروج فخر <( 
حول المدينة7؟2. 

كما استشارهم في قصة الإفك فقال يَكلِِ: «أشيروا عل أيها الناس في رجل بلغني 
أذاه فى أهلى)220. 


.)۱۷۷۹( أخرجه مسلم في الجهاد والسير‎ )١( 
أخرجه مسلم في الجهاد والسير- الإمداد با ملائکة في غزوة بدر (1777)- وسيأتي ذكره وتخريجه بتمامه‎ )۲( 
بع إن شاء الله تعالى.‎ 


.)۳۸۰ /٦( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )٤( 
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قال البخاري- رحمه الله':«وكانت الأئمة بعد النبى ية يستشيرون الأمناء من 
أهل العلم في الأمور المباحة؛ ليأخذوا بأسهلهاء فإذا 7 الكتاب والسنة لم يتعدوه إلى 
غتره): .وقال وو کان القراء اجات مكتووة عم كير ل کارا او انا و کان ر قان 
عند كتاب الله عز وجل). 

وقد تشاور الصحابة- رضي الله عنهم- في أمر الخليفة بعد رسول الله كد 
واستشار أبوبكر- رضي الله عنه- الصحابة في قتال أهل الردة» وجعل عمر- رضي الله 
عنه- الأمر شورى بعده في ستة عيّنهم رضي الله عنه وعنهم. 

والاستشارة كا تكون في أمور الأمة الحامة والعامة تكون في الأمور الخاصة بين 
الناس بين أفراد المجتمع بين الأقارب والأزواج والإخوان والأصدقاء وسائر أفراد 
اللجتمعء كما قال تعالى في الزوجين: قن آرادا يَصَالَا عن راض يما وَشََاوْرٍ فلا جُنَاحَ 
ہنا € [البقرۃ:٣۲۳].‏ 

وقد امتدح الله- عز وجل- هذه الأمة بقولہ: ‏ وَأمرهم شوریٰ ہم 14الشوری:۳۸]ء 
وقد قيل: (ما خاب مَن استخارہ ولا ندم مَن استشارا٭۲'. 

وقال الشاعر: 

شاور سواك إذانابتك نائبة يومّاوإن كنت من أهل المشورات 

ان طبض ابا ھارتان ‏ رات شت اام 

وقال الآخر: 

إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازم 

ولا تجعل الشورى عليك غضاضة فسإن ا خسوافئی قوةللقواده) 


فى التفسر (۳۱۸۰)ء وار ماجه فى النکاح (۱۹۷۰))ء وأحمد /٦(‏ ١۱۹۰))ء‏ مرم حديث عائشة رض اللہ عنها. 
+ ھی بو مت یت من ضي 


ہب رص موسرم 


4 انظر: «صحيح البخاري مع فتح الباري» كتاب الاعتصام- باب قوله تعالى: « ومر شوریٰ دنهم‎ )١( 
.)۳۳۹ /۱۳(]۱٥۹:نارمع [الشوری:۳۹]ء #وَسَاوِرَهُمَ في ادس 4 [آل‎ 

.)٠۰۰ انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص‎ )٢( 

(۳) البيتان للأرجانی. انظر: (دیوانه) (١/557؟).‏ 

() البيت لبشار بن برد. انظر: «ديوانه» /٤(‏ ۱۷۳). 


0 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 

وقال الآخر: 

خليلي ليس الرأي في صدر واحد أشپراعصل بالذي تريان() 

والشورى فی الأصل مما جبل عليه الإنسان في فطرته السليمة في طلب الصلاح 
والنجاح في المساعي إذا سلم من آفة الأنانية والاستبداد أو الاستکبار ولم تزل 
الشورى في أطوار التاريخ رائجة في البشرء فقد قال تعالى عن بلقيس: قلت كاي 
الْملدأ ونی يف أَمْرى ما حكنت قاطعة َمل حي دون € [النمل:۳۲]ء والاستشارة ليست 
لكل أحد وإنم| يستشار أهل الدين والعقل والعلم والحكمة والرأي والتجربة والحزم 
والعزم والقوة والنصح والأمانة» ونحو ذلك» وأهل التخصص كل في جال تخصصه. 
ولا يستشار من لا يطمئن إلى نصحة للأمة كأهل الكفر والفسق والنفاق وأهل البدع 
والأهواء وأرباب الشهوات» ونحوهم. 

ولیس من شرط الشورى في الإسلام أن یؤخذ فيها رأي أكثر الناس کما يزعم 
أدعياء الديمقراطية الموهومة» فإن أكثر الناس ودهماءهم أتباع كل ناعق» والحكم في 
الإسلام لشرع الله تعالى وفق الكتاب والسنة» والشوری إنما تكون فيا ليس فيه حكم 
شرعي مما يستجد من القضايا والنوازل» فسيتطلع رأي آهل الشورى فيها با يتفق مع 
ما جاء في الكتاب والسنة ولا يتعارض معها. 

لاعتم گل عل انل 4 الفاء للتفريع» و«إذا» ظرفیة مضمنة معنى الشرط. أي: 
فإذا صممت على أمر من الأمور بعد الاستشارة فيه إن كان يحتاج إلى استشارة سواء 
كان ما استظهرته من أهل الشورىء أو ما تبين لك سداده من بين آراء أهل الشورى» 
كا يقال في المثل: «ما بین الرأيين رأي». 

توك عل الک ٭ الفاء رابطة لجواب الشرط. أي: فاعتمد على الله تعالى» وعلى 
حوله وقوته وحده» لا على مشورتك وحدك. 

وفی هذا أمر له ية بفعل السبب باستشارة أصحابهم واستطلاع رأیہم؛ وبالاعتماد 
على الله- عز وجل- وحده» والمضي قدمًا فيا عزم عليه من أمر بعد التوكل على الله- 
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وعدم التردد.‎ 

و«التوكل على الله صدق الاعتماد على الله تعالى في جلب النفع ودفع الضر مع تمام 
الثقة به- سبحانه وتعالى» وحسن الظن به» وفعل الأسباب. 

اث الوك 4 الجملة: تعليل لما قبلھاء وترغیب بالتوكل على اللہ أي 
فتوكل على الله؛ لأن الله يحب المتوكلين عليهء أي: يحب المعتمدين ارا 
أمورهم إليه» ومن أحبه الله تعالى أكرمه. نسأل الله تعالى من فضله. 

E‏ 00000 يحَدُلْكُْ مس دا ای تضم يا 
بعد وعل الله فو 2 موہ موںَ @)4. 

قوله: إن سرب دا 4 ل إن : شرطية» یترگ : فعل الشر طء 
وقوله: لقلا عَالِبَ لَك 4: جواب الشرطء وقرن بالفاء؛ لأنه جملة اسمية» أي: إن 
يقدر الله نصركم- کا حصل في بدر. 

مَك غاب نک 4 دلا : نافية للجنس نص في العمومء عاب 4 نكرة في سياق 
الشرط فتعم» أي: إن ينصركم الله فلا أحد يغلبكم أيّا کانء ومهما كان عليه من القوة 


عدة وعدذا. 

وهذا ثما يوجب التعلق بالله تعاللى وحده» وطاعته والحذر من معصيته وسبب 
خذلانه؛ کما قال تعالى: #وَمَألتصَمٌ لا من عند الو الم ز اکم € 1آل عمران:٦۱۲].‏ 

ان لک 4 # «الخذلان»: عدم النصرء بدليل مقابلته لقوله: # إن يتصرک اله 
وقوله بعده: فمن دا لی > ينصركُم من بدو 4 ی وإن يقدر الله خذلانک ویتخل 
عن نصركم ويكلكم إلى أنفسكم بسبب معصيتكم له وخالفة أمر رسول الله كل ك 
ج ف اح ومن وكل إلى نفسه هلك؛ وهٰذا جاء في الدعاء: «اللهم رحمتك أرجو 
فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا آنت»٠.‏ 


سم ہم 


من دا ای ينَصْرَكُم مَْبَعَدِو 4 جملة جواب الشرط في قوله: ٭إوَإِن د لك 4 


)١(‏ أخرجه أبوداود في الأدب (۰۹۰))ء من حديث عبدالر حن بن أبي بكرة عن أبيه رضى الله عنه. 


45 عون الرحمن» في تفسير القرآن؛ ج٤‏ 


وربط بالفاء؛ لآنه حملة اسمية. 


وامن) فی قوله: فمن ذا ٭ اسم استفهام بمعنى النفي مشرب بالتحدي» أي: فلا 
أحد ينصركم من بعده» كأنه يقول: وإن يقدر الله خذلانكم فنتحداکم أن ينصركم أحد 
من بعده» ولو اجتمع لكم من بأقطارهاء و#دًا #: اسم إشارة» أي: فمن هذا الذي 
ينصركم من بعده؟! 

وفي الآية مقابلة بین قوله: تج عو قوله: ٭ فلا غالب 
لک 4» وقوله: من دا أَلَنِى ینصرکم رابع و 

وولا لو فلْسَوَكل المُوملی نَ # الواو: عاطفة» وقدم ا جار والمجرور «على الله). 

على متعلقه (یتوکل)؛ لإفادة الحصرء اي وعلى الله وحده لا على غيره فليعتمد 
المؤمنون. 

والفاء فی قوله: وگ 4 رابطة لشرط مقدرء واللام للأمرء أي: وعلى الله 
E Eo‏ وخص المؤمنين لان إیم|نہم يوجب عليهم 
التوكل على الله وحده» ولا إيهان لأحد بدون التوكل على الله تعالى وحده. 

15 75 م رو رص سرس ور < 1و2 سو ص2 ص سے وس ےی 2 

قوله تعالى: ٭ وما کان لي نيعل ومن َعْلل يات یما َل يوم الْقیامةِ ٹم توق ڪل 
فيس مَاکسبٹ وهم لا يظَلمُونَ ((4)0. 

روي عن ابن عباس- رضي الله عنھما- قال: «فقدوا قطیفة يوم بدرہ فقالوا: لعل 
رسول الله اة أخذها. فأنزل: ل ما کات لتَي نيعل € أي : يخون)20. 


)١(‏ أخرجه أبوداود فی ا حروف (۳۹۷۱) والترمذي في التفسير (۳۰۰۹)ء والطبري في «جامع البيان» 
))١960 .١45 /٦(‏ وا بن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۳ ۰ والطحاوي في «مشكل الآثار» ١(‏ ۹۰ 
5 وقال الترمذي: «حسن غریب). وا حدیث من رواية خصيف بن عبدال رحمن. وقد قال عنه 
الإمام أحمد: «شديد الاضطراب». «تهذيب التهذيب» (7/ .)١15‏ وقال ابن حجر في «التقريب»: 
«سيئع الحفظ خلط بآخرة» وقد اضطرب فيه خصيف فجعله تارة من حديث عكرمة عن ابن عباس» 
وتارة من حديث مقسم عن ابن عباس» وتارة من حديث عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس . وهذا 
أورده ابن عدي في «الكامل في الضعفاء والمتروكين» (۳/ ۷۲) في ترجمة خصيف بن عبد ال ر حمن. 
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قوله: # وما كان لبي أن ایل يل 4 قرأ ابن كثير وأبوعمرو وعاصم: ليع % بفتح الياء 
وضم الغين على البناء للفاعل» وقرأً الباقون: «يغل» بضم الياء وفتح الغين بالبناء 
للمفعول. وانبي): نكرة في سياق النفي فتعمء أي: وما كان لنبي من الأنبياء أن يغل. 
والغلول: أخذ شيء من الغنيمة خفية قبل ة قسمتھاء ويطلق على الخيانة في كل ما يتولاه 
الإنسان من الأموال لغيره. 

والمعنی على قراءة (يَغْل) بالبناء للفاعل» أي: وما كان لنبي من الأنبياء أن يقع منه 
الغلول لا شرعا وقدرًا؛ لا غلول ا ال بأخذه من الغنيمة خفية أو من غيرهاء ولا غلول 
E‏ 


ل سسحت صو سس ور سح ساح سر بےے سے 


3% لاب عون ره بللت اللہ رس وت وا تون دا انا € الأحزاب:۳۹]ء وقد اُخذ 
الله عليهم الميثاق» کا قال تعالل: ولد اذا من لبن متهم ومنلك ومن فوج وره 


وب وى أن مر أذ نهم يما ليغا € [الأحزاب:/8. والمعنى على قراءة 
(ِيَعْل) بالبناء للمفعول» أي: ما كان لنبي أن يَعْلّه غيره شرعًا بأن یکسب النبي ية ومن 
معه غنيمة ثم يقوم أحد بإخفاء شيء منها وأخذه. هذا أمر محرم لا يجوز شرعا؛ لان 
الغنيمة لحميع المسلمين» لکن هذا قد يقع قدرّاء وقد وقع هذا في عهد النبي يَكِِ. ففي 
الحديث أنه ية «رأى رجلا يتقلب في النار في بردة غلها»(. 

وقيل: النفي بمعنى النهي» أي: لا يغله أحد. وقيل: معنى (يغل) يتهم بالغلول. 

و ينكل گا الوا عاطمٰة وامن): شرطية تفيد العموم. # بعلل 4: فعل 

الشرطہ أي: ومن يغلل بإخفاء ا مال وأخذه من نبي أو غيره- على سبيل افتراض وقوع 
ہے ےت وہ تادر 

#يأتٍ ماغل يوم المي لت 4 يات 4: فعل الشرط مجزوم بحذف الیاء والكسرة 


واما) في قوله: ليما 4: موصولة» تفيد العموم» أي: يأت بجميع الذي غل وأخفى 


(۱) سيأتي ذكره وتخريجه بتمامه» قريبًا. 


عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج٤‏ 
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وأخذ من ا مال يوم القيامة على رؤوس الأشهاد حاملا له على ظهره» حيوانًا كان أو متاعًا 
کے ہے ب ہج کرصب چ 2 ETT‏ ا گن 7 
لق کن تكست € 4 4: عاطفق آي: ثم بعد أن تاي کل نفس یا 
غلّت يوم القيامة فضيحة هاء « توق ڪل ا نفس مَا كَسَبتَ 4 ٭ ما 4: موصولة أو 
مصدريةء أي: تعطى كل نفس من أهل الغلول أو غيرهم الذي كسبت» أو كسبها 
وافیّاء أي: تعطى جزاء عملها وافيّاء إن خيرًا فخير» وإن * شر | فر 
وجعل الكسب مكان الجزاء؛ لبيان أن الجزاء من جنس العمل والكسب» وبحسبه 
وهم لا یظلموتَ 4: حال» أي: حال كونهم لا يظلمون. أي: لا ينقصون من 


رر راع 20 


أجورهم وحسناتهم شيئّاء ولا يزادون في سیئاتہم؛ كا قال تعالى: *9 وما ربك يلم 
تد € [فصلت:45]» وقال تعالى: ٭ إِن الله لايظلم سمال درو رو € [النساء:٤٤].‏ 

وذلك لكمال عدل الله عز وجل؛ لأن الصفات المنفية تدل على كمال ضدهاء فنفي 
الظلم عنه- عز وجل- يدل على كال عدله» كما أن نفي الموت عنه في قوله تعالى: 
« وتر ڪل عل الي الى لا يموت # [الفرقان:58]» يدل على كمال حياته. وهكذا. 

قوله تعلل: ‏ فمن ایح ضودَ کمن ب سك ين او ومأون جَهَم ويش 
ر ). 

قوله: # أفمن اثبع رِصَوںَالو 4 ال همزة للاستفهام» ومعناه: الإنكار والنفي. 

والفاء: عاطفة وقدمت همزة الاستفهام؛ لان لها الصدارة» والفاء العاطفة محلها 
في الأصل قبل ال همزة» والتقدير: «فأمن اتبع». 

وقيل: ا همزة داخلة على جملة مقدرة تناسب المقام. 

و١من»:‏ اسم موصول» أي: أفيستوي ويكون الذي اتبع وطلب رضوان الله بفعل 
ما أمر الله به واجتناب ما : نہی الله عنه» من ترك الغلول وغيره في جزائه في الحياة وبعد 
المات» فاستحق رضوان الله وجزيل ثوابه. 

لک اء يسَحَطٍ ِن ال 4 الكاف: للتشبيه» بمعنى (مثل)ء و بء 4 بمعنی: 


رجع سط َال € الباء: للملابسة والمصاحبةء وسخط الله: غضبه وعدم رضاه. 
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أي : كالذي رجع متلبسًا بغضب من الله بتركه ما أمر الله به» وارتكابه ما : نہی الله عنه من 
الغلول وغيره» واستحق عقاب اللہ وعظيم عذابه. 


وبين قوله: (١‏ اس اوسني كا بتكن اتپ مق 
ويستفر فيه» e‏ 1 7 من أسماء الناں سمت به؟ لشدة ظلمتها وجهمتها 


e 


وحرها وبعد قعرها. 
وَشسآلمصبر (بئس): فعل جامد؛ لإنشاء الذم» و #المصير ٭ فاعله» وهو 
المرجع. وا ال وا ماب. 


والمخصوص بالذم حذوف» أي: وبئس المصير هم ۹ء أو وبئس المصير «مصيره». 

فنفى عز وجل أن يكون من اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله أي: لا 
يستوي هذا وهذاء أي: لا يستويان في حكم الله وجزائه» لا في الدنيا ولا في الآخرة 
وشتان بينهماء فالأول: مؤمن» والثاني: کافر وشتان بين عمل كل منھماء فالمؤمن: اتبع 
في عمله رضوان اللہ والكافر: اتبع في عمله ما یسخط الله» وشتان بين جزاء كل منھم| 
اا ا 

و ا کال لا هم درجت عند انه واه بصا بمایعملوت © ک4 

فی عز وجل أن یکون من اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من اللہ ثم أنبع ذلك 
ببيان أنهم درجات عند الله. 

5 کا گے ہے ہر 

والضمير في قوله: ٭ هم درجت € يعود إلى الفريقين مّن اتبع رضوان الله ومّن باء 
بسخط من الله. وجاء بضمير الجمع # هم ۹ مراعاة لمعنى «من» في قوله: # أَفْمِنٍ 
اَتّبع € وقوله: کمن بآ ؛ لأن معناها الجمع. 
أعماخم؛ کا قال تعالى: لڪل درَجنتيَمًا عسمِلواً 4 [الأنعام:187]. 

فالذين اتبعوا رضوان الله في أعالی الدرجات وكل مَن كان منهم لرضوان الله أتبع 
كانت درجته أرفع. 


-- عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج٤‏ 


والذين باؤوا بسخط في أسافل الدرکات: وكل مَن كانت مباءته بسخط الله أعظم 
كانت دركته أسفل. 
فهم درجات عند الله» فالذين آمنوا فوق الذين كفرواء وأهل الإيهان درجات في 
إیمانہم ودرجات في نعيمهم وثوابهم» وأهل الكفر درجات في كفرهم» ودرجات في 
عذابهم وعقابهم. 
#والله بصِيرا ہما يَحْمَلُوَ € أي : مطلع على الذين يعملون وعلى عملهم مشاهد له 
عالم به. لا يخفى عليه منه شيء» ظاهرًا كان أو باطتاء حقا كان أو باطلا. 
وني هذا وعد لمن عمل صا حا ووعيد لمن عمل خلاف ذلك. 
الفوائد والأحكام: 
١‏ - رحمه بس ہج تر دہ یٹ 
رَحَمَقِیِنَاو لنت لَهُجَ ۹ وفي هذا امتنان من الله تعالى عليه ب وعلى أمته. 
- أن اللین صفة محمودة امتدح الله مها نبيه بيه وجعلها بسبب رحمته- عز وجل- له 
ولأمته» لهذا ينبغي لولاة أمور المسلمين وأصحاب المسؤوليات في الأمة كبيرها 
وصغيرها الاتصاف بہاء وقد قال يَكِِ: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق 
عليهم فاشقق قق عليه» ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به . 
ولكن اللين الممدوح ما كان ليتا من غير ضعف- مع قوة من غير عنف؛ کما كانت 
صفته يل وهٰذا لما أنشد النابغة الجعدي قصيدته المشهورة. والتی ختمها بقوله: 
ولا خبر ني حلم إذالم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا 
ولاخير فی جهل إذال يكن له حليم إذا ما ورد الأمر أصدرا 
قيل: إن رسول الله يه قال له حين أنشده هذين البيتين: «أحسنت أو أجدت,. لا 
يفضض الله فاك قیل: فعاش مئة وعشرين سنة لم تسقط له سن أو كلما سقطت له 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة (۱۸۲۸))ء من حديث عائشة رضی الله عنها. 
(٢(‏ ومطلع هذه | 2 لقصيدة: 
خلسيل غضاسساع وہجسرا ولوماعل ما أحدث الدهر أو ذرا 
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= 
۳- امتداح الله تعالى لنبيه بيه أن كان ليتا لأمته غير فظ ولا غليظ القلب؛ لقوله تعالى: 
ل« رة ماھ لنت لھ وک رت مَطا عَلیظ ألمب لصوم رلك 4. 
م الفظاظة وغلظة القلب وقساوته» وأنها سبب لنفور الناس عن اتصف ہہاء 
واكتيلولة قون اا5 الاس هد عة رکسرت آتر لال وو كك ع 


صل 


رع ر رهس شد وه م سم ے7 


القلب لا تقضوأ نولك #. 

-٥‏ ميل النفوس بطبيعتها لمن لان لما وأحسن التعامل معهاء ونفورها ممن كان بضد 
ذلك. وکا قيل: 
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبہم ‏ فطالما استعبد الإنسان إحسان() 

-٦‏ الترغيب في لين الجانب وحسن الخلق» والتحذير من الفظاظة وغلظة القلب 
وقساوته وسوء الخلق. 

۷- ينبغي للآباء والموجهين والمربين والمعلمين والدعاة وغيرهم أن يكون هم أسوة 
بالرسول ي في لين جانبه» وحسن خلقه في تعاملهم» وأن يبتعدوا كل البعد عن 
الفظاظة والغلظة والجفاء وسوء ا خلق؛ لكي تثمر جهودهم» فكم من مرب وعالم 
وداعية لم يستفد الناس من علمه» ولا من جھودہ بسبب فظاظته وغلظته وسوء 
خلقه. وإذا كان الرسول به المؤيد بالوحى لو كان فظا غليظ القلب لانفض 
أصحابه من حوله. فکیف بمن دونه 6ج. ۱ 
ومن المؤسف أن تجد كثيرًا من دعاة النصرانية وغيرها من الملل من هم ألين في 
التعامل وأحسن خلقا من كثير من دعاة الإسلام. 


وفيها قوله: 
بلغفاالسمء مج نا وجدودنا وإنالنبغي فوق ذلك مظهرا 


قيل: لما أنشد هذا البيت قال له النبى ب: «أين المظهر يا أبا لیل؟)ء قال: الجنة. قال: «أجل» إن شاء 
الله». انظر: «ديوان النابغة ا ص(۹٦)ء‏ وانظر: «المطالب العالية» /١5(‏ ۳۸۴ رقم )٦٥٤٤‏ 
الأحاديث الشعر» (ص۱۰۹)ء «مجمع الزوائد» (۸/ ٦۱۲)ء‏ «كنز العمال» (۱۳/ ٠٠٠‏ حرف النون/ 
رقم .)4٦٤‏ 

(١)البیت‏ لأبي الفتح البستي. انظر: «حياة ا حیوان الكبرى» .)٠٠١ /١(‏ 


53 عون اٹرحمن؛ في تفسير القرآنء ج٤‏ 


۸- فضل العفو عن الناس والترغيب فيه؛ لأن الله- عز وجل- آمر به رسوله گل 
فقال: لاعف عَہم ۹ء كا امتدح به المتقين في قوله تعالى: #وَاَلْمَافِينَعَن الاس 
وال کس Nps‏ :4 وأمر به ورغب فيه» فقال: #ولمعهواأ 
1بج 7 ن يعفر أله لكر [النور:۲۲]» وتكمل راد إذا كان عل سا 
الإصلاح» فقال تعالی: فمن عَفَاوَأَسلم ار مله € [الشورى:٠4].‏ 

9 - أن ما کان من حق للرسول يه ولو خاضًا فهو من حق الله تعا ی؛ لأن الله تعالى لم 
أمر الرسول با بالعفو عن حقه بقوله: لاعف عَم 4 أمره پا بالاستغفار عن 
حق الله تعالى فقال: # وَأسَتَعَهْرَ همي #. ولآن الله تعالى هو الذي أوجب حق 
الرسول كللِ- كا أوجب حقوق غيره من الخلق» فكل ذلك من حق اللہ 
والتقصير فيه تقصير في حق الله. 

۰- ينبغي الجمع بين العفو والإحسان؛ لقوله تعالى: 'فَأَعَفُ عَم وََسْتَمَر كم 4 
فالاستغفار بعد العفو من قبيل الإحسان. 

اتی دس اس و ہر ا او ا 
فيه وحي؛ لقوله تعالى: « وَسَاورَهُمْ في ال 3 وذلك ما في مشورته لهم من 
تطييب خواطرهم» واستظهار آرائهم» وتعليم الأمة المشورة. 

۲- مشروعية الشورى في الإسلام؛ لان الله- عز وجل- أمر بها رسوله ية فقال: 
لوَسَاوِرَهُمْ في ال 4ء والأصل في الأمر: الوجوب» وقد يكون للندب حسب 
الحاجة إلى المشورة» وإذا كان الرسول ييل مأمورًا بالاستشارة فغيره من ولاة أمور 
الأمة من باب أولى. فيتأكد في حقهم استشارة من تحت ولايتهم في أمور الام 
فيستشار العلماء فيها يشكل من أمور الدين» ويستشار العارفون بالسياسة وشؤون 
القتال والحرب فیا يعرفون» ويستشار كل فيا خصه ويختار للشورى في الأمور 
2س“ ' ٗ9 ٔ ل 
ويجب على من استشير شير محض النصح لمن استشاره؛ لأن المستشار مؤمنء ىا قال 
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7 -ے 


الا : «المستشار مؤتمن)217. 
وقال كَككَِ: «الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين 
وعامتهم)7". والنصيحة للرسول ييي ولائمة المسلمين وعامتهم- وإن كانت 
مطلوبة دام إلا أنها في حال طلبهم المشورة والنصيحة أوجب وأوكد. 

-٣۳‏ سمو مبادئ الإسلام وتعاليمه وأحكامه في أمره بالشورى لما فيها من المصالح 
العظيمة. 
فهي في المقام الأول: طاعة لله تعالى» وهي في المقام الثاني: صمام أمان للأمة بإذن 
الله تعالى» توفق بالأخذ ما إلى الرأي الأرشد والأصوب في قراراتها في قضاياها 
ومشكلاتها الداخلية والخارجية» والسلامة من المزالق الخطيرة التي قد تحصل 
بسبب الأنانية واستبداد المسؤول أو ولي الأمر وتفرده بالرأي؛ لن الفرد مهما كان 
عليه من الحذق والدهاء وحسن التدبير سيفوته الكثير» ويصعب عليه وحده 
القارنة بين المصالح والمفاسد. والموازنة بين الإيجابيات والسلبيات. 
وهي في ا مقام الثالث: سبب لاجتاع الأمة وسلامتها من الاختلاف والتفرق 
بسبب الاعتراض على ما يصدر من ولي الأمر من قرارات؛ لعلم الناس أن هذه 
القرارات قد أخذ فيها رأي أهل ا حل والعقد والرأي والمعرفة في الأمة. 
وہہذا تسلم الأمة من الاضطراب والفوضی؛ وتسد الطريق أمام المتربصين بها من 
الداخل والخارج. 
وقد أحسن حافظ إبراهيم- رحمه الله- في قوله في قصيدته العمرية7" التي تعتبر 
من روائع الشعر العربي مشيدًا بمواقف عمر- رضي الله عنه- في جعل الأمر 
بعدہ شورى: 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الأدب (۲) وابن ماجه في الأدب (۵٣٤۳۷))ء‏ من حديث أبي هريرة رضى الله 
عنه» وقال: (حدیث حسن». ۱ 
() أخرجه مسلم في الإیمان (٥۵)ء‏ وأبوداود ني الأدب (٤٤۹٦)ء‏ والنسائي في البيعة »)٤۱۹۷(‏ من حديث 

میم الداري رضي الله عنه. 
() انظر: «ديوانه») (ص۹۱). 


عون الرحمن»› في تفسير القرآن» ج٤‏ 


-- 
يا رافعًا راية الشورى وحارسها جزاك ربك خيرًا عن محبيها 
لم يلهك النزع عن تأبید دولتها وللمنيةآلام تعانیے ھا 
آنس أمرك للمقداديحمله إلىالجماعةإنذرًا وتنبيها 
إن ظل بعد ثلاث رآبہم شعبّا ‏ فجردالسيف واضرب في هواديها 
فاعجب لقوة نفس ليس يصرفها 0 طعم المنية مراعن مراميها 
درى عميد بني الشورى بموضعها فعاش ماعاش يبنيها ويعليها 
ومااستبد برآي في حكومته إنالحكومةتغري مستبديها 
رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها 


كما أن المشورة دليل على رجحان عقل المستشير وحكمته وتواضعه» وخسن قصده 
في البحث عن الأصلح غالبًاء وفيها مصلحة عظيمة له؛ لأنه بالاستشارة يضيف 
إلى عقله وتجاربه عقول مَن استشارهم وتجارءهم ويأخذ خلاصة أفكارهم» فیسلم 
من الاستبداد بالرأي الذي قد يكون هو أول ضحاياه. وفيها ستر لعيوبه وعدم 
تحميله المسؤولية وحده عند الخطأ. 
كنا أن المشورة أيضًا مصلحة للمستشار تجعله يشعر بقيمته في الآمة» ويشارك في 
حل قضاياها ومشکلاتہاء فينشط في تقديم محض المشورة والنصح لماء ولكل من 
تاره 
٤‏ - ينبغي بعد المشورة والعزم على الأمر التوكل على الله تعالى وا مضي قدمًا فيه» بعد الجمع 
بين فعل السبب والاعتماد عليه عز وجل؛ لقوله تعالی: لدا عرم تت وکل عل اه &. 
-۵٥۵‏ ينبغي الحذر من التردد الذي به فساد الرأي؛ لقوله تعالى: دا حرمت کی ہیی علی 
آله . فينبغي الجمع بين تدبر الأمر وإبرام الرأي وعدم العجلة» وبين العزم 
والتوكل على الله والمضي قدمًا وعدم التردد» کم قال الشاعر: 
إذا كنت ذا رأي فكن ذا تدبر فإن فسادالرآي أن تتعجلط'' 
وقال الآخر: 


.)۲٥۷ /١( البيت لعيسى بن موسى. انظر: «زهر الآداب»‎ )١( 
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= 
إذا كنت ذا رأى فكن ذا عزيمة فإن فسادالرأى أن تترددا() 
-٦‏ أن النبي ييه قد يحتاج كغيره من البشر إلى المشورة» وخاصة في ليس فيه وحي؛ 


لقوله تعالى: #وَسَاوِرْهُم في الس 4. 

۷- محبة الله تعالى للمتوكلين عليه؛ لقوله تعالى: إن الله عت الْمتَوَكَاينَ 4. 

۸۔ إثبات المحبة لله تعالى کما يليق بجلاله وعظمتهء ومن آثارها الثواب» وليست هى 
الثواب کا يقوله منكروها من أهل البدع. ۱ 

۹- عدم محبة الله تعالى للذين لا يتوكلون عليه؛ لمفهوم قوله تعالى: إن الله بُ 
الْمتَوَكِينَ ٭ أي: ولا يحب من لم يتوكل عليه. 

-١‏ فضل التوكل على الله والترغيب فيه؛ لأن الله رتب عليه محبته تعالى لأهله. 

.) أن من قر الله نصرہ فلا غالب له؛ لقوله تعال: إن يتشر 5 الب كم‎ -١ 
وتحقق نصر الله مرهون بالإيان وعمل الصا لحات» وعبادة الله تعالى وحده لا شريك‎ 
له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن ا منکر؛ کما قال تعالى:‎ 


ا 


ررم 2یو 2 سلس 0 2 ره ص سے لل سح و 1 ص م 9 
# وعد الله الْذِينَ ءامثوا ینکر وعمِلوا للحت استخلفتهم فى الْأْرْضٍ حكما 


ہے ساس ساسا ت 4 رح 2ر 
© 


استخلف الت من لهم ولیم تن هم دينهم الیک ارتضی هم ولی تلہم من بعد 
.7 ےر سی و جب ور ر ےنا : ہے 
حَوْفِهِم أمنا یسوی لاش رکو ف شيعا 4 [النور:٥٥]ء‏ وقال تعالى: «ولينصررك 


سے ر 


ميو عا س ر 24 م ۶ م 02 3 ت Ir‏ - ر 
الله من ينصرةد ارک الله لقو عرز ا الین إن كلهم في الأرضٍ أقاموا 


يک کے کوہ 0 سو وت یچ 
سے 


الک ا یی رز اعت الور > 
[احج:٤٠٤٤٠١٥].‏ 
۲ كال قوة الله - عر وجل وقدرته. ووجوب طاعته والتعلق به والاستعانة به 
وحده في طلب النصر وغير ذلك. 
ع کت ۱ 1 2 + ف < ےئ نے حر صا 
۳- أن من قذَر الله خذلانه فلا ناصر له؛ لقوله تعالى: وان خذلکم فمن دا الى 


ینصرکم مادو 46. 


.)۲٥۷ /۱( البيت للمنصور. انظر: «زهر الآداب»‎ )١( 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


گا 

٤۔-‏ وجوب ال حذر من أسباب الخذلان بمعصية الله تعالى» ومخالفة أمرہء وأمر 
رسوله گا 

-٥‏ وجوب التوكل على الله تعالى وحده. والاعتماد عليه دون سواه؛ لقوله تعالى: 
لوَعَلَ ال يكل لومون 4. 

5- أن التوکل على الله من مقتضيات الإیمان ومن صفات المؤمنين خاصة؛ لقوله 
تعالى : وَل َه توك امنود 4. 

۷- نفي وقوع الغلول من الأنبياء شرعا وقدراء فلا يجوز وقوعه منهم شرعاء ولا 
يمكن أن يقع منهم قدرًا؛ لقوله تعالى: ل وما ني يشل 4. 

۸- أنه لا يجوز شرعًا لأحد أن يغل من الغنيمة التي اكتسبها النبي في حربه؛ لقوله 
جو الات کل لاف الاترف العن عل اکا للمشعرل: 

۹- شدة حرمة الغلول؛ لأن الله- عز وجل- نره منه أنبياءء» وتوعد عليه بأن من 


رصم سر سے رو 


يغلل يأت با غل يوم القيامة؛ لقوله تعالى: # ومن بعل يَأتِ يما عَل یوم 
مق 4. فهو حرم بالإجماع وكبيرة من کبائر الذنوب. 

عن ابن عباس- رضي الله عنهم|- قال:حدثني عمر بن الخطاب؛ قال: «لما كان يوم 
خیبر أقبل نفر من صحابة النبي كه فقالوا: فلان شهيد» حتى أتوا على رجل» 
فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله يله كلاء إني رأيته في النار في بردة غلها- أو 
عباءة». ثم قال رسول الله پا «يا ابن ال خطاب, اذهب فناد في الناس: إنه لا يدخل 
الجنة إلا المؤمنون». قال: فخرجت فنادیت: ألا إنه لا يدخل الحنة إلا المؤمنون)'. 
وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قام فينا رسول الله ية يومًا فذكر الغلول» 
فعظمه وعظم أمره» قال: «لا الْقینٌ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له 
رغاء فيقول: يا رسول اللہ أغثنى. فأقول: لا أملك لك من الله شيئاء قد أبلغتك. 
لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس ها عمْحَمَةء فيقول: يا رسول اللہ 
أغثني. فأقول: لا أملك لك من الله شيئاء قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم 
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القيامة على رقبته رقاع تخفق» فيقول: يا رسول اللہ أغثني. فأقول: لا أملك لك من 
الله شيئاء قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت» فيقول: 
يا رسول الله» أغثني. فأقول: لا أملك لك من الله شيئاء قد أبلغتك»'. 

وعن عدي بن عميرة قال: سمعت رسول الله م4 يقول: «مَن استعملناه منكم على 
عمل فكتمنا مخيطًا فى فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة». قال: فقام إليه رجل أسود 
من الأنصار كأني أنظر إليه» فقال: يا رسول الله» اقبل عني عملك. قال: «وما»؟ 
قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: «وأنا أقوله الآن» من استعملناه منكم على عمل 
فليجئ بقليله وکثیرہہ فا أوتي منه أخذ وما نبي عنه انتهى0(). 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص- رضي الله عنھما- قال: كان على تقل النبي كلل 
رجل يقال له كَرْكَرَهُ فمات» فقال رسول الله يكلِ: «هو في النارا فذهبوا ينظرون 
إليه» فوجدوا عباءة قد غلھا۳(۷'. 

وعن زيد بن خالد الجهني- رضي الله عنه- أن رجلا من أصحاب النبي ياء توفي 
يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله پٹ فقال: «صلوا على صاحبکم) فتغيرت 
وجوه الناس لذلك. فقال: «إن صاحبكم قد غل في سبيل الله» ففتشنا متاعه 
فوجدنا خررًا من خرز يبود لا يساوي درهمين)(؟). 

عن أبي حميد الساعدي- رضي الله عنه- قال: «استعمل رسول الله پل رجلا من 
الأزد يقال له: ابن اللتبية على الصدقة فجاء» فقال: هذا لكم» وهذا أهدي إلي. 
فقام رسول الله گل على النبر فقال: «ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا 
لكم وهذا أهدي إلي. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه. فينظر أمهدى إليه أم و 
والذي نفس محمد بيده» لا يأتي أحد منكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على 
رقبته» إن كان بعيرًا له رغاء» أو بقرة لما خوارء أو شاة تَیْکَر. ثم رفع يديه حتى 


.)٦٢٤ /٢( أخرجه البخاري في الجهاد (۳۰۷۳)ء ومسلم في الإمارة (۱۸۳۱)ء وأحمد‎ )١( 
.)۱۹۲ /5( أخرجه مسلم في الإمارة (۱۸۳۳)ء وأبوداود في الأقضية (۸٥۳))ء وأحمد‎ )۲( 
.)۲۸۹( أخرجه البخاري نی الجهاد- القليل من الغلول (٣۳۰۷)ء وابن ماجه في الجهاد‎ )۳( 
ا/ا؟).‎ ٠( أخرجه أبوداود في الغلول- تعظيم الغلول‎ )٤( 


2 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


رأينا عفرة إبطيه» ثم قال: اللهم هل بلغت ثلاثا»(. 

۰- أن الجزاء من جنس العمل؛ لقوله تعالى: ومن يَخدُلَ يت ماعل يوم َة . 

۱- إثبات القيامة والبعث والحساب والجزاء على الأعمال؛ لقوله تعالى: لیات يما 
عل يوم اقيم . 

۲- كمال قدرة الله- عز وجل- حيث يجعل الغال يآتي با غل يوم القيامة؛ لقوله تعالى: 

ومن يل یأتٍِ ماعل وم الْقيامَة مد 4 وهو- -عز وجل- على كل شيء قدير. 

۳- موافاة کل نفس ومجازاتها بها عملت من غير زيادة أو نقصان؛ لقوله تعالى: ٭إخٗ 
وق كنف مَاكْسَيتَ 4. 
e MENS Ne Es‏ 
أو لديا عليه مو ف ر ورد قرع طف 0 ت 
كا لا ينافي مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع ائة ضعف؛ إلى أضعاف كثيرة- 
کا ثبت بالأدلة. 

-٤‏ انتفاء الظلم في محاسبة الخلائق يوم القيامة؛ لأن حسابهم عند ا حُکم العدل الذي 
لايَظلم أحدًا سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: وهم لا يِظَلَمُونَ 4. 

-۵٥‏ شتان بين من اتبع رضوان الله تعالى؛ ونال رضى الله تعالى»ء وسعد في الدنيا 
والآخرة» وبين من رجع بسخط من اللہ فشقي في الدنيا والآخرة وكان مأواه إلى 
النار؛ لقوله تعالى: ٭ أفمنِ اتبع صو نالل کمن با سمل ون ال وَمَأوَهُ جه 
وشرَاْلْضِيرَ 4 أي: لا يستوي هذا وهذا. 

.۹۴ إثبات صفة الرضا لله عز وجل؛ لقوله تعالى: ٭ رضون‌الہ‎ -٦ 

- إثبات صفة السخط لله عز وجل؛ لقوله تعالى: کمن باء سط من اللہ &. 

۸- أن مَن سخط الله تعالى عليه عذّبه بالنارہ وانتقم منه؛ لقوله تعا لى: #كمن باء 


)١(‏ أخرجه البخاري في الهبة (41)» ومسلم في الإمارة (۱۸۳۲)ء وأبوداود في الخراج (٤٢۲۹)ء‏ وأحمد 
(5755-57/6). 
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= ۹ 


ہےر رسیم 


سط ص الله ومأونه جه جک 04 کما قال تعا ی: # فلحا ءاسقوتا انمتا مِنْهُرٌ * 
[الزرخرف:500]. 

۹- وجوب الحذر من التعرض لسخط الله تعالى وغضبه؛ لأنه سبب للمصبر إلى النار. 

-٠‏ إثبات دوس سو موجودة الآن» وأن من أسائها (جھنم)؛ لقوله تعالى: #ومأونه 

-١‏ وبي القعر شديدة ا حر؛ هذا سميت (جهنم). 

7- ذم النار وأنها بئس المصير والمرجع؛ لقوله تعا ی: وَيِشرلصیر 4. 

“57 - أن الناس درجات عند الله» فأهل الإيان فوق أهل الكفرء وأهل الإیمان فيا 
بينهم درجات في إيانهم» وني نعيمهم» كما أن أهل الکفر درجات في كفرهم. 
ودرجات ودركات في عذاہم. 

5 *- اطلاع الله- عز وجل- التام وعلمه الواسع با يعمل العباد؛ لقوله تعالى: لوا 
بِصِير یما يَكَمَلُوَ € وفي هذا وعد لمن أحسن العملء ووعيد لمن أساء؛ لأن 
مقتضى علمه مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 


عاد ےئد ےھ 


پت پت پت 


٤ج عون الرحمن» في تفسير القرآن؛‎ BE 


قال الله تمالی: قد من الله عل الْمُؤْمِنِنَ إِدْ بعت فيم رسولا من انمي هيلوا 
ایو وو 0 الكتب وَالْحِحكمةَ ون کانوا من قبل لنى صل 
کہ ر سج 


بس ارلا بس یچ تد اڈ صبم مها قلح أن هذا قل هُو من عند أَفيکم إن 26 
الله عل مأ کی سیق فير و AO‏ 0 يہ وم التق ا مان ادن الله وَلِعَلمَ 50 


سے طت 7 01 1 


َال اكوا ول کک تاوا 5 تا کیل وار دوأ قاو وعدم تالک بعک 


ضللل 


> نہ رر در . ٤ج‏ متھ جوم 2 با ا کے ہے کے . اھ ہے ہےم یں وع ہو ۔ 
هم إلحكفر ومين أقرب مہم للإيمان و ا ههم ما ليسفي قلو یہم والله أعلم يما 
9 : کے کے 2 وم <> کہ و م ےم 4 رھ 


قوله تعالی: #لقد من الله عل الْمَؤّمِنِينٌ اد إِذْ بعت فيم رسولا من هتوا عك ءايه 
وڪم ولمم الْكِتبوَالْحِكْمَةً ون نوين قبل نىكل تی (4089. 

نفى عز وجل في الآية السابقة أن يستوي مَن اتبع رضوان الله بمن باء بسخط من 
الله ومأواه جهنم وبئس المصيرء ثم أتبع ذلك ببيان منته على المؤمنين في بعث الرسول 
ل منهم» وإنقاذهم به وبا جاء به من الوحي والعلم مما كانوا فيه من الضلال المبين» 
وهي المنة العظمی والنعمة الكبرى» التي هي أصل كل نعمة ومنة. 

کما قال تعا ی في سورة ا حمعة: لا ایی نک ف لأر عن رسولا نہ بش لوا عل 
ینہ وري لمهم الکتب وا ية ون اومن قب لی صلی تید € [الجمع3:٢].‏ 

وهذا استجابة لدعوة إبراهيم- عليه السلام- بقوله: ٭ رتا وابعت فبهم رسو 
نهم بنذأ علوم ٤یق‏ ومهم الككب وگه ووم إن أت أل لفكي 4 
[البقرة:79١].‏ 

قوله: *#لقد من الله على ألْمَؤْمِنِينَ € اللام: لام القسم لقسم مقدرء أي: والله لقد 
مَنْ الله على المؤمنين» أي: أنعم عليهم وتفضلء و«قد) للتحقيق» فالجملة مؤكدة بثلاثة 
مؤكدات: القسم المقدرء واللام» و«قد». 

إِدّ بعت فيم رسولا من اش 4 © اد #: ظرفية بمعنى (حین) ا حين بعث 
فيهم رسولا من أنفسهم ويحتمل أن تكون «إذ» للتعليل» أي: لأنه بعث فيهم رسولا 
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= 


من أنفسهم» ففيها بيان لمحل المنة ومبدئها وهو حين بعث بيه فيهم» وفيها تعليل 


ومعنى بعت فيج 4 أي: أرسل فيهم» وسميت الرسالة «بعثًا»؛ لأن بها إخراج 
الناس من حال إلى حال؛ كما قال تعالى: « كب أنزلنة ليك لنرج التّاس من 
ات ال شور بِإِذْنِ ريه إل رط المرب ليد € [إبراهيم:١].‏ 

فيم 4 (ئی) للظرفيه؛ لأن النبي يا بعث في سطة المؤمنين نسبّا وقرابة؛ ولهذا 
قال الله تعالى له: ہل ل الک عليه ل للا المودہ في الْشَرَْ © [الشورى:*؟]. 

لإرَشول 4 أي: مرسلًا من عند الله- عز وجل- ونكر للتعظيم» أي: عظيم القدرء 
جليل الشأن. 

ین اَي 4 أي: منهم ومن جنسهم» فهو منهم نسبّا يتكلم بلسانہمء وبشر 
مثلهم» کما قال تعالی في سورة الحمعة: ملظ اآزی بت فى انم رشو ینہ 4 [الآية:1]» 
وقال تعالى: ¥ ومن اَيَو أن خَلقَ لکر من أَنفْ سكم أَرويجا لوا اِليّھا © [الروم:١؟]‏ 
أي: من جنسكم» فكونه منهم ومن أنفسهم أبلغ في المنة» وأتم للنعمة؛ ليألفوه ويفهموا 
خطابه» ويكون أنصح لهم وأشفق عليهم» بل؛ ولتقوم الحجة به عليهم» بخلاف ما لو 
كان من غير جنسهم» كأن يكون من الملائكة أو الجن؛ وهذا قال تعالى: 9 وما أَرَسَلَنَا 
من رَسُولٍ إل یسان قرو بت هم 4 [إبراهيم:4]» وقال تعالى: ولو جم 


سے صحص و رو کا سس حت ہےر رد 
ل 


ملكا لجعلته رجلا وللیستا عليه م اليسو # [الأنعام:9]. 
ليتوأ حلم َيِه 4 الجملة في محل نصب» صفة لطا وَسُولا 4. والمعنى: يقرأ 
عليهم آياته» وهو القرآن الكريم. 
والتلاوة: تطلق على التلاوة لفظًا بقراءة القرآن عليهم» وتطلق على التلاوة معنى 
ببيان معانيه هم» وتطلق على التلاوة حکًا ببيان أحكامه لهمء کما قال تعالى: وارلا 


گے وو سابد ىس 


لالز ڪر لين لتاس ما رل إل ۴ [النحل:٤٤٤].‏ 


و e‏ 
اكت 


وني حديث عائشة- رضى الله عنها- قالت: «كان النبى ييه يكثر أن يقول في 


عون الٹرحمن؛ في تفسير القرآن» ج٤‏ 


سالا 
ركوعه وسجوده: سبحانك ربنا وبحمدك, يتأول القرآن») يعني: يعمل به ويطبقه. 

لکن قد يحسن هنا أن يحمل قوله تعالى: #يَتَلُوأ عَلَيهِمٌ َايَنِتِ # على تلاوة آيات 
القرآن وقراءتها عليهم لفظا؛ لقوله بعده: #وَيُمَلمُهُمْ الک ب و اة *. 

وَبَرَكَيمٌ 4 أي: ويطهرهم طهارة معنوية بأمرهم بالتوحيد والإيهان والعمل 

الصالح والأخلاق الفاضلة» ونہیھم عن الشرك والمعاصي» والأخلاق الذميمة» مما 
كانوا عليه في الجاهلية. 

کیا يطهرهم من الأحداث والنجاسات الحسية بأمرهم بالوضوء من الحدث 
الأصغر والغسل من ا حدث الأكبر» والحث على النظافة عمومًا. 

#وَيُمَلْمُهُمْ الكتب* معطوف على قوله: يتوا ليم ءاد 4. 

و#الككنب ٭: القرآن» سمي بذلك؛ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظء کم قال 
تعالى: # فی کب کون ما لديم إِلَاألْمْطَهَُونَ 4 [الواقعة:۷۸-۷۸]. 

ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة» کا قال تعالى: ف ف تمکر )ررم 
ایی ISO‏ [عبس :17-15]. 

ومكتوب بالمصاحف بأيدي المؤمنين» والمعنى: ويعلمهم القرآن؛ ألفاظهء ومعانيهء 
وأحكامه» والعمل بها. 

وقال بعضهم: ا مراد بالکتاب في الآية «الكتابة» أي: ويعلمهم الكتابة؛ لان العرب 
كانوا أميين» فل| نزل القرآن العظيم تعلموا الكتابة فصاروا يكتبونه للرسول بي وہہذا 
تعلموا الكتابة. 

ولا منافاة بين القولين» فالرسول ييه علمهم القرآن بألفاظه ومعانيه وأحكامه 
وعلمهم الكتابة بأمره هم بكتابة القرآن الكريم» فتعلموا القرآن وتعلموا الكتابة. 

َالْحِكَمَةَ 4: معطوف على #الْككنب 4ء والمراد بالحكمة عند أكثر أهل 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان (۷۱ء ومسلم في الطهارة (585)» وأبوداود في الصلاة (۸۷۷))ء والنسائي 
في التطبيق (۱۱۲۲)ء وابن ماجه في إقامة الصلاة (۸۸۹). 
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- ٦ 
العلم: السنة» أي: ويعلمهم القرآن والسنةء كا قال تعالى: # وَأنرَل ال لاک‎ 
الْكِتب يك € [النساء:۱۱۳]ء أي: القرآن والسنة.‎ 

وقال ؛ بعض أهل العلم: المراد بالحكمة في الآية: ا حکمة في مشروعیة الاحکام 
أي: ويعلمهم الحكمة في مشروعية الأحكام» أي: أسرار الشريعة كحكمة مشروعية 
الصلاة وأنہا صلة بين العبد وربه» ونحو ذلك. وحكمة مشروعية الزكاة وأن بها تزكية 
ا مالء وتزكية نفس الغني ونفس الفقير- وهكذا. 

ولا منافاة بين القولين فيجوز حمل قوله: #وَالْحِكُمَةَ # على تعليم السنة 
وتعليم أسرار الشريعة» والحكم في مشروعية الأحكام ما يقوي الإيمان ويزيده. 

#و إن انوا من قبل لَتى ضلل م ل مین € الواو: حالية» و«إن» مخففة من الثقيلة؛ ولهذا 
جاءت اللام في خبرها # فى صَكلٍ مین #» واسمها: ضمبر الشأن حذوف: والضمير 
نی #كانوأ 4 يعود إلى المؤمنين 

لين قبل ٭ أي: من قبل بعثة الرسول بيا فيهم. 

لی صَكَلٍ مین 7 اللام هي الفارقة التي ت* تشعر بكون (إن) خففةء و«في) للظرفية. 

صمل © بعد وتيه عن ا حق وجهل. 

مین 4 أي: بین واضح ظاهر لكل ذي بصيرة وعقل. 

أي: وإنہم كانوا من قبل بعثته بيا لفي ضلال وتيه وبُعد عن ا حق بيّن واضح» قد 
أحاط بهم إحاطة الظرف بمظروفه وإحاطة السوار بالمعصم- وفي هذا تعظيم لمنة الله 
زہں ای دورد جو یر 

وله تمال: «أوج1 امک شڈ د ای غا لمأن ذامل مین عند 
ار علي کنر گا 4. 

قوله: #أوَلَّمًاً أصبتكم مَصِيبةٌ ۹ الهمزة للاستفهام» وفيه معنى الإنكار والتقريع 
والتقرير والتعجب» والواو: عاطفة» وقدمت همزة الاستفهام؛ لأن لما الصدارة» أي: 
وألما أصابتكم مصيبة» ول ا) هنا: شر طية بمعنى: (حین) أي : د أصابتكم مصیبة 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


]١١٤١ د‎ 


و#أصبتكم 4: فعل الشرط وجملة فلت أن هذا 4: جواب الشرط. 
چ ص ال سر 5 

ومعنى #أَصبَتَكْم #: حلت ووقعت بكم. 

بي ربا 0 ن 1 5 

امُصِيبَةٌ # هي ما حصل لهم يوم حد من قتل سبعين رجلا منهم وإدالة المشركين 

والمصيبة في الأصل: تشمل كل ما يصيب الإنسان من نقص» في النفس والأهل والولد 
والمال وغير ذلك. 

لهد أْصَبَمُْ مَتْليبَا 4 الجملة في محل رفع صفة ل مُصِيبَةٌ ۹ء وفيها تسلية هم 
وتخفيف لمصابهم» بتذكيرهم با أصابوه قبل من عدوهم. 

ولقدٌ #: للتحقيق» أي: قد أصبتم مثلها مرتين من عدوكم- يعني يوم بدر حيث 
قتل المسلمون منهم سبعين رجلاء وأسروا سبعين» فالمجموع مائة وأربعون» کثر من 
قتل من المسلمين يوم بدر مرتين» وجعل الأسرى كالقتلى؛ لان الأسر لا يقل عن القتل ما 
فيه من إذلال المأسورء وكونه عرضة للقتل؛ لأن الإمام خير في الأسرى بين الفداء بهال أو 
بأسير مسلم» أو الرق» أو القتل» أو المن عليهم بإطلاق سراحهم بلا شیءء کا قال تعالى: 


وہ 0 


ہے اعرسم کے مک ا ۶۶ ہے سے سیا دحھ ہے عرسم 2 کے ےک 
لح ادا أتخنسموهر فشدوا لواف اما منا بعد وما دآ حى تم أرب أوزارها © [حمد:٤].‏ 


للم اي هذا )۹ء اق 4 هنا: استفهامية» فيها معنى الإنكار والتعجب. 

دا4 أي: ما حصل لهم من قتل وهزيمة؛ أي: من أين أصابنا هذا الذي أصابناء 
کا في قوله: تعالى: قال يمر“ اَن سی هنذا 4 اک عمران:۳۷]. أي: من أين لك هذا 
الرزق؟ 

وقال بعضهم: المعنى: كيف أصابنا هذا المصاب ونحن نقاتل مع رسول الله؟ 
كقوله تعالى: #فَالُوَأ أَنَّ ين لَه ْمَك عَلَيَمَا € [البقرة:۷٤۲].‏ أي: كيف يكون له 
الملك علينا؟ 

لق هومن عند نفيك € الأمر للنبي كل لمُو 4 أي: الذي أصابكم لمن ند 
نفد هم € من € للسببية» أي: هو بسبب منکم؛ وهو ما حصل منهم من الفشل 
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= 
والتنازع والعصيان» ومحالفة الرماة أمر الرسول ٹا وتركهم موافعھم التي أمرهم 
الرسول بي بلزومھا فوق الجبل» حيث ظنوا أن المعركة قد انتهت» فنزلوا للمشاركة في 
سی ا ا ب سی یت 
سکم ين مصیکة یما کسبت ادیک وَيَعَقُوا ن کثبر 4 [الشورى::*]ء وقال 


کے ے ور ت 


تال" :2.19199 € [النساء:۷۹]. 

ون الہ عل مإ یو فی 4 ختم عز وجل الآية بہذہ الجملة» للدلالة على أنه 
7 هاه سرك لأنه على كل شيء قدير» ينصر مَن يشاء بفضله» ويخذل مَن 
يشاء بعدلهء وله في ذلك كله الحكمة البالغة والحجة الدامغة» كا قال تعالى: # ولو ْمَك 


ار لامر نهم و ن لوا بَعَصَحَكُم يعض € [محمد 5]» ويوضح هلا وھ قوله بعذه. 


واا 7 صرح ے < ص ص اتا 


ما أصلبكم بوم التقى الجمعان فِإِدن اللہ 

«إِنَّ): حرف توكيد ونصبء ولفظ الجلالة اسمهاء یڑ 4 خبرھاء وهو على 
وزن «فعیل)» يدل على كيال قدرته وعظمته. 

وقوله: عل کی سی َو متعلق ب (قدیراء وقدم عليه؛ لتأكيد عموم قدرته على كل 
شيء. 

قوله تعالى : لاوما أ نیکم يوم التقی امعان و أن الله OEY‏ 

ذکر الله- عز وجل- في الآية السابقة بقة المؤمنين» تسلية هم وتخفيقًا لمصابهم في «أحدا 

نهم قد أصابوا مثليه من عدوهم- سی ر ا انها اباب فى دخو عند 
آنفسهم» ثم أتبع ذلك بيان أن ذلك بإذن اللہ- وڈ الكوني وقضائه القدري» 
فجمع هم بين بيان أنہم السبب فيا أصابيم يوم أحد. مع تسليتهم وتخفيف مصابهم 
بذكر ما أصابوا قبل من عدوهم» وبيان أن ما أصابهم إنما هو بقضاء الله وقدره. 

قوله: #وما اصبک بوم التق لمعن # الواو: استئنافية» و«ما»: شرطية» و#اصبک 3 
فعل الشرطهء ٭فِِإدنِ اللہ م۹ جواب الشرط. 

أي: وما أصابكم من القتل وال هزيمة # يوم التقی المعان 4 أي: يوم التقى جمع 


اس 

١6 
لكاي‎ : 
١ 00 


عون الٹرحمن؛ في تفسير القرآن» ج٤‏ 


E 
٥ 5 2 2 71 + 

#فإذنِ ال €: جواب الشرط» وربط بالفاء؛ لأنه جملة اسمية» أي: فهو كائن بإذن 

اللہ أي: بإذن الله الكوني وقضائه القدري» ىا قال تعالى: #وَمَاكان لتقيس أن تَمُوت 


جڪ ےوہ 


إِلَا بدن الہ # [آل عمران:50١].‏ 


کے ارو كر 


والباء في قوله: إن أله © للسببية؛ وهٰذا صح أن يعطف عليه قوله: ولعم 


هه 
کے ارو ہے و 


وليعلم الْمَؤّمِنِينَ 4 الواو: عاطفة» واللام: للتعلیلء أي: وليعلم الله المؤمنين» أي: 
وليتبين ويتميز ويظهر أهل الإیمان حقا الذين صدقوا في إیم|نہمء وقالوا فيا أصابهم إنه 
بقدر الله ورضوا به» وتابوا إلى الله» ما سبب لهم ذلك» وهو العصيان والمخالفة. 

فالعلم هنا علم ظهورء أي: وليعلم المؤمنين علا يترتب عليه الجزاء وذلك بعد أن 
يقع ويظهر منهم الإيهان» كما في قوله تعالى: فا ام حيبي أن دحلو الَجنَة ولما يعار لَه 
لد جلھڈوانکہ وَیعَلم ألصَّدِرِيينَ € [آل عمران:47١].‏ 

وهو سبحانه وتعالى قد علم أزلا المؤمنين والمجاهدين من غيرهم» أي: علم من 
سيؤمن ومن سيجاهد» ومن ليس كذلك» ولكنه لا يترتب على هذا العلم ثواب ولا 
عقاب. 


ہے 


ا 3 

وَليعلَمَالزْنَ نَاكَقُوا ۹ معطوف على ما قبله. 

والذين نافقوا هم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الکفر؛ وعلى رأسهم عبدالله بن أبي 
5 2 سا 0 ١‏ ع ع 
فقد كان تمن لا يرى الخروج إلى أحد» ولا خرج َء انخذل عبدالله بن أب أثناء الطريق 
ورجع بثلث الجيش. 

قال ابن القيم: «ثم أخبر عن حكمة هذا التقدير» وهي أن يعلم المؤمنين من 
المنافقين علم عيان ورؤية يتميز فيه أحد الفريقين عن الآخر تمیرًا ظاهراء وكان من 


(١)انظر:‏ (بدائع التفسير» (۱/ .)۵٢۷‏ 
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۷] د 


عليهم» وجوابه هم» وعرفوا مؤدى النفاق وما يؤول إليه». 

لوَقِيلَ مم الوا 4 الجملة: معطوفة على اشا ۹ء أو حال على تقدير: «قد»» أي: 
وقد قيل لهم: تعالواء «أو»: استثنافیةء وأضمر القائل في قوله: #وقيلَهُمَ #؛ ليعم كل من 
قال لهم ذلك» سواء الرسول اة أو غيره» والضمير (لمم) يعود إلى الذين نافقوا. 

الو 4 أي: هلموا وأقبلوا. 

٭ قَنِيَُوا فى َال ٭ أي: قاتلوا وجاهدوا؛ لإعلاء كلمة اللہ کم قال مَل «مَن 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله(" . 

#أوادممواً 4 #أو 4: عاطفةء والجملة: معطوفة على تو 4ء أي: ادفعوا العدو 
عن أنفسكم وحرماتكم وأموالكم وأوطانکم. 

أي: إن لم تكن لديكم رغبة في القتال في سبيل الله» فعلى الأقل ادفعوا العدو عن 
أنفسكم وحرماتكم وأموالكم وأوطانكم. 

# قَالُوَاً ‏ أي: قال هؤلاء المنافقون لمن يقول لمم: ٭ تمالا شَيِلوً في سبي لأ لله أو 
دمعو 4. 

لو تلع قال تبتك 4 #لوٌْ4: شرطيةء عدم ب4: فعل الشرط» وجوابه 
لّمکم 4 أي: قال هؤلاء المنافقون؛ تبريرًا لانخذالهم ورجوعهم من الجيش وتركهم 
القتال: الَو تلم تال َبتك 4 أي: لو نعلم قتالّا يحصل بينكم وبين العدو ل 
َبَتَك 4 وذهبنا معكم» ولكننا لن نتبعكم لعلمنا أنه لن يكون هناك قتال. . وهم في 
الحقيقة يعلمون أنه سيحصل قتال؛ لأن المشركين جاؤوا من بلاد بعيدة» وهم يتحرقون 
غيظًا على المسلمين» بسبب ما أصيب من سراتہم يوم بدر» وهم أضعاف المسلمين. 

وقيل: معنى قوهم: لَوَتعَلمُ قتا ٭ أي: ما هو إلا إلقاء النفس في التهلكة. 

لهم إِلْكْفْرِيَوْمَيِذٍ 4 أي: هم للكفر في هذا اليوم أو هذا الوقت الذي انخذلوا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون الٹرحمن؛ في تفسير القرآن؛ ج٤‏ 


ل 
قر 


فيه عن المسلمين» ورجعوا وبرروا لأنفسهم بقوهم: لو تعلمٌ قتا بتک 4# 

اقرب منْهُمَ لیکن € لنفاقهم» ولهذا قال: 

طیٹولوںے يِأفْوتهِهم 4: الجملة: استثنافیة لا محل طاء أو في محل نصب على الحال. 
أي: يقولون قولا ظاهرًا بأفواههم» أي: بألستتهم» من دعوى الإیمان والتبریر الكاذب 
لانخذالهم بقوهم: وعدم كال لمکم 4 ونحو ذلك. 

ما سف وم 4 (ما) موصولة» أو نكرة موصوقة» أي: الذي ليس في قلوہم؛ 
أو قولا لیس في قلوبهم من الكفرء والعلم بأنه سيقع قتال ونحو ذلك؛ لأن القول عند 
الإطلاق ما تواطاً عليه القلب واللسان. 

وقيل: إن قوله: 8 يدهم 4 للتأكيد والمبالغة» كا يقال: «أبصرت بعيني» 
وسمعت بأذني». 

الہ آعم ا یکتموں . آعم # أفعل تفضیلء و(ما» موصولة» أو مصدریة 
أي: بالذي يكتمون أو بکتم|نہم؛ #يَكْتْمُونَ 4: يخفون ویضمرون ويسرون. 

أي: والله أعلم من غيره بالذي يخفون ويضمرون في قلوبهم من الکفر ونحو 
ذلك؛ ولهذا فضحهم عز وجلء وبين نهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. 

رھ ال ارق 0ف تفقوا و تاقوا اف ور 2 
شرم الوت إن كم صرق © 4. 

قوله: ‏ ان کاو لإحْوَنِوم 4 ا الدِينَ 4 هنا صفة ل«الذين» في قوله: 9 وليعلم اَن 
اکا € [آل عمران:717١].‏ 

لقالا حون 4 أي: قالوا لإخواهم ظاهرًا من استشهدوا يوم أحد؛ لأن المنافقين 
إخوان في الظاهر للمسلمين» وإن كان بينهم في الباطن أبعد ما بين المشرق والمغرب» 
وشتان بين آهل الكفر وأهل الإيان» وقیل: ا مراد إخوانهم في النسب. 

واللام في قوله: ٭لاحُوَنِمٌ # بمعنى: (عن) أو بمعنى: (نی)؛ لآن «إخوانهم» هؤلاء 
قد ماتوا. فالمعنى: قالوا عن إخوانهم أو في إخوانهم- أي: بعد ما قتلوا. 
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= 

وقعدواً 3 الحملة: في محل نصب على ا حال بتقدير «قد»» آي: وقد قعدوا. 

أي: قالوا لإخوانہم حال کونہم قعودًا: لو أطاعوًا ما فيلا ۹ فجمعوا بین سوء 
الفعل بالتخلف عن القتال» وسوء القول بالاعتراض على قضاء الله وقدره. 

وقيل: جملة 9# وقعدواً # معطوفة على الوأ ۹ فتكون معترضة بین # الوا * 
ومعموا وهو: ل وَأطَاعُوكا ما ينوا ۹. 

أي: لو أطاعونا في مشورتنا عليهم بعدم ا خروج إلى أحد وفي الرجوع وترك القتال. 

#ما فلا 4 قرأ هشام عن ابن عامر: اما قتّلوا» بالتشديد, والتقتيل: المبالغة في 
القتل» ورب المثلة. 

ہے 5 0 

وقرأ الباقون بالتخفيف: ما فَيَلُوأْ ۹ أي: ما قتلوا مع من قتل كما لم نقتل نحن. 
وكأنهم بهذا دفعوا عن أنفسهم الموت؛ وهذا قال تعالى: فل قاروا عَنْ انررم 
لْمَوَتَإِنَكْدم صقن 4 الأمر للنبي بيا أي: قل يا محمد لأصحاب هذه المقالة. 

07 فادرءوا عن أشي كم الْمَوْتَ * أي: فادفعوا عن أنفسكم الموت. 

لان کے صر دِقَنَ © في زعمكم أنهم لو أطاعوكم ما قتلوا. لا تقدرون على ذلك 
ولا تستطيعونه. < 

وهذا من باب التحدي همء أي: لستم بصادقين في أنهم لو أطاعوكم ما قتلواء 
OPT SD‏ 

یتما کون ؛ يدرك الموت واو کم فى بروچ كدو € [النساء:۷۸]. 

وكا قيل: 


ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحل(١)‏ 
الفوائد والأحكام: 
-١‏ منة الله تعالى العظمی ونعمته الكبرى على المؤمنين ببعث رسول فيهم من أنفسهم؛ 


() البيت لابن نباتة السعدي. انظر: «الدر الفريد» (۷/ /ا5 5)» «وفيات الأعيان» (۳/ ۱۹۳). 


7 عون الرحمن» في تفسير القرآن؛ ج٤‏ 


م م 


لقوله تعالی: #لقد من الله عل الْمُؤْمِِنَ إِدْ بعت فيم رسو من نفج #؛ وهٰذا أكد 
ہے سر یی 
۲- إثبات رسالة النبي و4 وتۂ ہف کرت میم تا من الله تعالى. 

۳- أن المنة ببعث الرسول گل إنا هي على المؤمنين خاصة؛ لأنهم هم ا لتبعون له 
المنتفعون مبذه النعمة وا منة؛ لقوله تعا ی: #لقد من الله عل المي ۱۹ 


اك سس می اس سیف « َلَيتأَيُهًا الاش لن رسُول أله 
ا گا € [الأعراف:۸٥۱]ء‏ وقال تعالى: 7 ما السك إل رمة 


لعل 4 [الأنبياء:/ ١٠١‏ ]. 

-٤‏ أن من عظم المنة ببعث الرسول بيه في المؤمنين كونه منهم يعرفونه ويعرفهم 
ويفهمون عنه کلامه؛ لقوله تعالى: امهم #. 

-٥‏ وجوب شكر نعمة الله تعالى علينا وفضله ببعثة محمد بيا بطاعة الله- عز وجل- 
واتباع رسوله ئه 

-٦‏ لا ينبغي أن يدل الإنسان بإيانه أو بعمله على الله تعالى؛ لأن المنة في هداية من 
اهتدى للإيهان إنما هي لله عز وجل؛ وهٰذا قال عز وجل زا غل الآغراتت: 

7 0 عل أن لیکن رن 
کش صدِقَینَ € [الحجرات:17]. 
- أن مهمة الرسول ئي تبليغ رسالة ربه بتلاوة آيات الله على من أرسل إل 
وتطهيرهم من الأرجاس المعنوية والحسية وتعليمهم الكتاب والحكمة؛ لقوله 
تعال: يتلا علوم ٤او‏ وركيم وَيمَلمُهُمْ اكب وَالْحِكْمَةَ 4 

۸- جواز إضافة الشيء إلى سببه؛ لقوله تعالى: و رَكَّيم ا التزكية- وهي 
التطھیر- إلى الرسول يلي والرسول َة إنها هو سبب لذلك والمزكي والمطهر حقا 
هو الله- عز وجل- كما قال تعالی: نك لا دی من أحببت ولک الله یہی من 
سا € [القتصص:٥٥].‏ 


e 


1 
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- أن بالایےان زکاء سو سشیتد بی من والغسل طهارة الأبدان؛ 
لقوله تعالى: رمم 4. 

۰ قيام الإسلام في دعوته على العلم وعلی تزكية النفوس» والطهارة المعنوية 
والحسية؛ لقوله تعالى: # شلوا علَيهِمَ ءَاييَه وڪم وقوله: #وَيُعَلْمهُمْ 
الک ےك 1 لْحِحمَدَ 4. 

90 مھ 
نی صَكلٍ مین گ4 وني هذا زيادة لمنة الله تعالى على المؤمنين ببعثه با وهدايتهم 
به من الضلال ال مبین. 

<< ع م‎ ١ 

۲- توبیخ الله تعالى للذين ٦‏ لا أصيبوا يوم أحد # اق هنذا ب لقوله تعالى: 
ت2 پیٹ يبه قد اصع میم یکا 
بدر؛ 07و0 یڑا ص DEE‏ یو 
تعالى : وما أ صب بوم التق امعان فإدن اللہ 4. 

-٤‏ ينبغي مقارنة ما يحصل من حن ورزايا با يقابل ذلك- ما هو أعظم- من منح 
وعطايا؛ فان هذا ما يعين على تحمل المصائب ويهوّن وقعهاء وأحرى بشكر النعم 
وعدم كفرها؛ لقوله تعال: لف َم معا 4. 
وقد قال يَلِّ: «انظروا لمن هو دونكم» ولا تنظروا لمن هو فوقكم» فإن ذلك أحرى 
ہو و رم 
0 ۳ 

وو جرد وی سو لج سو لقوله تعا ی: قل هُوَمِن 


عند اشک #, کما قال تعا ی: وما صا بین کون نفك € [النساء :۹ وفی هذا 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزهد والرقائق (۳٦۲۹))ء‏ من حديث أبي هريرة رضی الله عنه. 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


T= 
إثبات الأسباب.‎ 
إثبات صفة القدرة التامة لله- عز وجل- وأنه- سبحانه- ذو قدرة تامة على كل‎ ۷ 


اس سب 


شيء وتأكيد ذلك؛ لقوله تعالى: ن آله کل كَؾو یڑ 4. 

۸- في ختم الآية هذه الجملة ان آله عل 22 *: دلالة على قدرة اللہ تعالى 
التامة على نصر مَن يشاء بفضله» وخذلان من يشاء بعدله» وله الحكمة في ذلك 
لا ستل عا بعل وهم تلوت ۹ [الأنبياء:77]. 

۹۔ لا تنافي بین کون مصاب المؤمنين سببه من عند أنفسهم بيا حصل منهم من 
العصيان والمخالفة» وكون ذلك بإذن الله أي: بقضاء الله وقدره. 

۰- أن كل ما يجري ي الكون من المصائب وغيرها کل ذلك بقضاء الله تعالى الكوني؛ 
لقوله تعالى: #وما صب بوم التق امعان فِإِدنِ الہ 4. 

22ھ الله- عز وجل - قد يقدر المصيبة على المؤمن؛ لأسباب وحكم يعلمها. 

۲- أن من حکمة مصاب المؤمنين يوم أحد أن يتميز ويظهر ال مؤمنون حقیقة من 
النافقين؛ لقوله تعالى : يكم لموم )و يغلأ تاقوأ . 

۳- إثبات النفاق» وقدّمه في هذه الأمة» ولم يبرز إلا في المدينة» لما قويت شوكة 
المسلمين» فأصبح أناس يظهرون الإسلام نفاقاء ويبطنون الكفر خوفا من 
المسلمين؛ لقوله تعالى: ل وَلِعَل اَذ ناک 4. 

-٤‏ نكوص ال نافقین عن القتال في سبيل الله. والدفاع عن الأنفس والحرمات 
والأوطان؛ لقوله تعالى: ويك اَن سب لاهو ودسَعواً 4. 

60- أن من لم يرغب في القتال في سبيل الله بنية خالصة» فلا يعذر في ترك الدفاع عن 
الحرمات والأوطان؛ لقوله تعالى: تالا كوف سيلا واو ادما 4. 

-٦‏ فعل أدنى المصلحتين للعجز عن أعلاهما؛ لأن المنافقين أمروا أن يقاتلوا في سبيل 
الله» فإن لم يفعلوا فللمدافعة عن ا حرمات والأوطان. 

۷ تبرير المنافقين لموقفهم المخزي في النکوص عن القتال بالكذب الذي لا يمكن 
تصديقه ولا ينطل على أحد؛ لقوشم: فلز تلم قال لمكم € وقوله تعالى: 
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- 


٭یقولوت بافوھھم کا سف فوم 4. 

۸- أن ما حصل من المنافقين يوم أحد من النکوص عن القتال ومن الاعتراض على قضاء 
الله وقدره ونحو ذلك يدل على أنهم- وإن كانوا في الظاهر من المؤمنين- فهم للکفر 
أقرب منهم للإيان؛ لقوله تعالی: هم لِلَكُفْرِيَوْمَيِذٍ قرب مِم لإيمن 4. 

۹- تعليم الاحتراس في الحكم على الأشخاص؛ لقوله تعالى: «همٌ لِلْكَفر يَوَمَيِذٍ 


سے 5 ص 


قرب مِنْهُمْ الاکن 4؛ وهذا لا ينبغي الحكم من بعض الظواهر على ما في 
البواطن. 
۰- تذبذب المنافقين بین الإيان والكفرء وبين أهل الڑیمان وأهل الكفرء كما قال 


ا سے یم حص ال 2 ص ولس سم EF‏ 20900 


تعالى: میں بی لک لك إل لے وکا هول 4 (النساء:٢٤٤١].‏ 
۱- أن الكفر والإيهان صنوان؛ لقوله تعلل: « هم إِلْكَفْرٍ يَوْمَيِذٍ أَقَرَبٌ مهي 
۲- الإشارة إلى أن الإيمان يزيد وينقص- كا أن الکفر يزيد وينقصء وأنما مراتب» 
وأن الإنسان قد تتقلب به الأحوال فيكون فی حال أقرب إلى الکفرہ وفي حال 
أقرب إلى الإيان» وأن الإنسان قد يكون فيه خصلة كفر وخصلة إيان؛ لقوله 


مھ 8 وم « 2 لوم .€ دوم * ا 
تعالى: هم للڪفريومَيِ قرب مِنْهُمْ للإيملن 4. 


اق سی ران عاق اترم التي ما رقو رت او ارت ھال 
ليقو لوت رافوادهم ما سف فلوم 4. 

-٤‏ أن القول باللسان لا ينفع دون مواطئة القلب لذلك» فمن أظهر الإیمان بقوله» أو 
بقوله وفعله» دون اعتقاد ذلك في قلبه فلیس بمؤمن؛ لقوله تعالى: #يفولورت 
پآقواھھم ا سف وم 4» كما قال تعالى: اریت قالوا امنا يأك وک 
من وير > [اللائدة:41]» وقال تعالى: إا جاك اَلمکَیْٹوَ قالوا مَتَبَدُ إِنَكَ 
عرو و میق رمي >مجو۔ 


سے 7 ير و لاسر مد رو يو موس ب ر سے 
ارسول اک ولک ايك لرَسُولة” واه عدن لقن لکزاورے 4 [المنافقون:١].‏ 


سے سے مم 


فشهد عز وجل بکذہہم لقوطهم بألسنتھم ما لیس في قلوبهم. 


عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج٤‏ 


سے [؛ 17 
A 2‏ 


-٥‏ أن القول عند الإطلاق ما تواطأ عليه القلب واللسان؛ لقوله تعالى: #يقولورت 
فو ھم تا لیس فی فليم 4. 

-٦‏ أن الله تعالى أعلم من غيره با يكتمه ا منافقون ويخفونه مما يخالف ما يظهرون؛ وهذا 
فضحهم وأظهر نفاقهم؛ لقوله تعال: وال اعلم مَايَكْتْمُونَ 4. 

۷- اعتراض المنافقين على قضاء الله وقدره؛ لقوله تعالى: ٭ الین قالوا لإخونهموكعدوا 
و لَاعُويا ما فوا 4. 

۸- أن المنافقين في الظاهر إخوان للمؤمنين؛ لقوله تعالى: #الإحونهم 4. 

۹- جع المنافقين بين الفعل القبيح بالقعود عن القتالء والقول القبيح بالاعتراض 
على قدر الله والتشبيط عن القتال في سبيله. 

۰- تحدي المنافقين الذين قالوا لإخوانهم: لو اََْاغُونا ما فينو 4 بدفع الموت عن 
أنفسهم» إن كانوا صادقين في مقالتهم هذه؛ لقوله تعالى: # قل فَأدرءوا عَنّ 
اش لمت إن كن صَدوِنَ 4 وني هذا تأكيد وتحقیق كذبهم. 

-١‏ أن الرسول بي إنما هو مبلغ عن الله عز وجل؛ لقوله تعالى: # فل فأدَرَمُوا عَنّ 
نفيك الَموٰتَ 4. 

۲ - أن ما قدر الله تعالى نافذ لا محالة» ولا يمكن رده بحال من الأحوال. 
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= ]٥ 
ج‎ 

يب ا م 7 2 4 ام م کے ک2 وه . وم چو مم 6و سح" کہ سداس و 

قال الله تعا ی: # ولا خسن الین فوا في سبيل الله آموتا ٠‏ أحَياء عند رَبَھم 

و2 سے ہے 07 9 لسع ضع ص 2 

بررفوں ا(۳ ريما ء اتهم أ الله من فَصّمله۔ مستبشروت بالذين لم ب بهم من خلفع ألا 

سم ہر 24 و سه سے سے ao‏ سے ےی مھ ےک 7 س0 al‏ 7ب ھ کے 

خوف عل ولا یحرز وب سرون يتعمد من لله وفضل وان الله یصیع اجر 

0 2 2 

> دمت عل وس سا 6 م2 سمه مو 0 و ہے > - 2ھ 

لْمُؤْمِنينَ ا اا ال و ما اا ال لا ا 
کہ م سا م ص > 2> < ساسم یگ ےکچ وم 2 

ILO E 7‏ الا ِن التاس قد جمعوا كم فاخشوهم فزادھم | ایا 

ےت کس سے سے کے ور وه 7ر 1 


ریہ 232ج 1ھ سے ي سے ور و 
وقالوا حسبتا اللہ وَيْعَمَ الْوَكيلٌ ا انقبوا بنِعَمَةٍ PE ٦‏ 
بے کے رو٥‏ < ۲ َ2 216 21 )عرسم م کک روہ 
اجنوا الله رات ڈر کشر کی © ناك انکیٹ 46 ف اول ٤ر‏ قلا تا قوشم 


ص حي 


وَحَافُون إن OE‏ 0 © 


ذكر الله- عز وجل - في الآيات السابقة بقة ما يدل على جبن المنافقين» وحبهم للحياة» 
وخوفهم من الموت» وظنهم أن الحذر ينجي من القدرء وأن القتل في سبيل الله خسارة» 

ثم ذكر في هذه الآية وما بعدها إلى قوله: #وَآن أله لا يضيع لَبرَالْمُوّمنِينَ 4 فضل الشهادة 
ب وب ب 
الذي لا يناله سواهم» والذي يغبطهم عليه من مات على فراشه من الجبناء» إضافة إلى 
ما في الآيات من تعزية وتسلية للمسلمين بقتلاهم. 

سب الٹرول: 
/ عن ابن عباس- رضي الله عنهم|- قال: قال رسول الله وا «لا أصيب إخوانکم 
بأحد جعل الله أرواحهم ني أجواف طير خضرء ترد نهار الجنة» تأكل من ثارهاء وتأوي 
إلى قنادیل من ذهب معلقة في ظل العرش» فلا وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم 
قالوا: من يبلغ إخواننا عنا آنا أحياء في الجنة نرزق؛ لئلا يزهدوا نی الجهاد. ولا ينكلوا 
عند الحرب» فقال الله سبحانه: أنا أبلغهم عنكم» فأنزل الله: ٭ ولا عازن يلوا في 


عون الرحمن» في تفسیر القرآن: ج٤‏ 


چو 


وک كت الین ان سیر مار بان مت ریم کو 0014 
قوله: # ولا 2 سی انين يلوا ف سبي لأا تي 4 قرأ ابن عامر: «قتّلوا» بالتشديد. 
وقرأ الباقون: يوا 4 بالتخفيف. 
والخطاب في قوله: # ولا حَحْسَبَنَ : للنبي بي ولكل من یصلح خطابه» والمعنى: 


لين فوا نی سیل الو 4 أي: الذين قتلوا في الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى» کا 
قال کا : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبیل اللها(۳). 
وهذا عام لكل من قتل في سبیل الله في «بدر» أو في «أحد» أو في غير ذلك. 


ول ال : دينه وطريقه وشرعه. 


3% کت *: مفعول ثان ل«تحسب»». ومفعوهما الأول: الاسم الموصول *9] دن * 
أي: لا تظنن الذين قتلوا في الجهاد لإعلاء كلمة الله أمواتاء ولا بخطر ذلك ببالك. 

بل ایا 4 بل : للإضراب الانتقالي» # حك *: حبر لمبتدأ حذوف» أي: 
بل هم أحياء» أي: بل هم- وإن ماتت أبدانهم- أحياء بأرواحهم حياة برزخية خاصة 
بہم؛ بها يحسون ويتلذذون ويتنعمون ويشعرون. 

عند رنه بهم # بالقرب منه في دار كرامته» کما قال ا: «أرواح الشهداء في أجواف 

ر ار ا ا ر بحيك قاد ته ثم تأوي إلى تلك 
القناديل» الحديث7؟). 


)۲۲۸/٦( وأبوداود في الجهاد (٢٢٥۲)ء والطبري في «جامع البيان»‎ ء))۲٦٦-‎ ۲٦٢ /۱( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۲۹۷ /۲( والحاكم في الجهاد (۲/ ۸۸)ء وفي التفسير‎ 

(۲) أخرجه ا حاکم وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وانظر: اتفسیر ابن كثير) (۲/ .)١51‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ سيأتي تخريجه بتمامہ. 
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٦‏ سے 


سر 5-0 ع 5 7 5 98 7 ع 
َرَفُونَ # الرزق: العطاءء أي: يعطون رزقهم في الجنة» فعن مسروق قال: سألنا 
ل سي م لالبو م لج ہہ 


3 
عبدالله عن هذه الآية: #ولا صن الین يلوا ف سيل الو موتا بل لحك عند ريه 


رود 4 قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك» فقال: «أرواحهم فی جوف طبر خضر ها 
قنادیل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع 
إليهم ربهم اطلاعة» فقال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من 
الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات. فلا رأوا أنہم لن يتركوا من أن يسألوا 
قالوا: يا ربء نريد أن ترد أرواحنا في أجسادناء حتى نقتل فی سبيلك مرة أخرى. فلا 
رأى أن ليس لهم حاجة ثُركوا»(". 

قوله تعالى: # وَرَحِينَيمآ ءَاتَنهُمُ آل من قصلو وَيَسْتَبْشْرونَ لذن لم يفوأ بهم من 
حلفم آلا حو عَم لاهم یروت 2(7 . 

قوله: # فَرِحِنَيمآ اتهم الله ین فَضْلِوء ٭ # فرجية 4: حال. والفرح: السرور 
وهو دليل كيال الرضاء أي: مسرورين مغتبطين. 

# يما ءَاتَلهُمُ ال #. (ما): موصولة تفيد العموم» أي: بالذي أعطاهم الله» من 
ألوان النعيم» الذي لا يعلم وصفه إلا من أنعم به عليهم» حسنا وكثرة وعظمة ولذة. 
من غير مكدر ولا منخص. 

من قصلو ۹ء #من #: للسببية» أي: بسبب تفضله عليهم وزيادته لهم ما ل 
يستحقوه بعملهم» لکن بتفضله- عز وجل - عليهم» وہہذا جمع الله لهم بين نعيم البدن 
بالرزق» ونعيم القلب والروح بالفرح با آتاهم من فضله. 

ل( وشرو اَي لم یلَحَثوأیہم ي َلْفْهِمَ 4: معطوف على ا دحي 4ء أو على 
دفو ۹۴ء أي: فتم لهم النعيم والسرور وجعلوا يستبشرون بالذين لم يلحقوا هم من 


)۳۰۱( أخرجه مسلم في الإمارة- بيان أن أرواح الشهداء في الجنة (۱۸۸۷)ء والترمذي في التفسير‎ )١( 
.)۲۳٣ )۲۲۹-۲٢۲۸/٦( وابن ماجه في الجهاد (۲۸۰۱)ء والطبري في «جامع البیان)‎ 


۸ عون الرحمن» في تفسير القرآن؛ ج٤‏ 


وقوله: #وَيِسَتَشِرُونَ 4 أي: يبشر بعضهم بعضًا. 

والبشارة الغیان نينا ایس سماخو ذة فين البشرة لات الانسان إذا يشر ےا فيه 
استئارت بشرته. 
7 ۹ أي: بإخوانہم المجاهدين الذين #لَمَ یَلحتوا أيهم 4ء أي: الذين لم يقتلوا 
فيلحقوا “e‏ ۰+ ًن خَلَفَهِمٌ 4۴ء أي : : من بعدهم» أ : ینتظرون قتلهم في سبيل الله 
ولحوقهم بهم» لينالوا ما نالوه من الشهادة والمنزلة الرفيعة» والثواب العظيم. 

«ألَاحَوَفُ عَكهِمَ 4 ا حملة في محل جر بدل من قوله: يِن لم يَلْحَمُوأم 4ء أي 
بان لا خوف عليهم؛ أي: #وَيِسَتَبِشِمُوتَ دين لم يْحَفُوأْيم من سَلَفِهِمَ 4 بأن لا خوف 
عليهم» و أل أصلها: «أن لا) أدغمت «أن) المصدرية ب(لا) النافية. 

وقوله: #آَلَاحَوَفٌ عَلَِمٌ © أي: فیما يستقبل من أمرهم. 

ولاهم يَحَرُو # معطوف على ما قبله» أي: ولا هم يحزنون على ما مضى من 
أمرھم؛ ولا على ما خلفوه وراءهم. 

وبانتفاء الخوف والحزن عنهم يتم لهم الفرح والسرور» بحصول المطلوب من 
النعيم الحسي والمعنوي» وزوال المرهوب من الخوف والحزن. 

قوله تعالى: ل سرو عَم من الہ وَفَضْلٍ وَأ الہ لام لامرن 0(7 4. 

ذكر عز وجل في الآية السابقة فرح الذين قتلوا في سبيل الله ہما أعطاهم الله من 
فضله» واستبشارهم بالذين لم يلحقوا بهم من إخواهم, ثم أتبع ذلك بذكر استبشارهم 
بها هو أعظم أي: بنعمة من الله وفضل وما ادخر الله هم من عظيم الأجر. 

قوله: # دِسَتبَيْرُونَ # الحملة: استثنافیة. 


جح ہے 22# 


عم من ال وَفَضْلٍ ٭ آي: يبشر بعضهم بعضاء ویہنئ بعضهم بعضًاء بنعمة من 
8ٰ9 )0۶۶ 


ون الله یآ م الْمَوّمِنِينَ # قرأ الكسائى بكسر همزة ١إنَ):‏ دن ال ) فتكون 
الجملة: استئنافية» وقرأ الباقون بفتحها: #وَأَنّ الله » فتکون معطوفة على «نعمة» أي: 


سورة آل عمران, الآيات: ٠۷١ - ۱٦۹‏ 

= 

وبأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. أي: لا يضيع ثواب أعالهم فيتركها سدىء بل 

يشكرهم عليها وينميها هم ويجازمهم عليها أعظم ا حزاء وسمى ثوابهم أجرَاء لن الله 
قوله تعالى: ٭ الد أَسَتَجَابوا یل اسول ول بعد ما أصَابَهُم المح لذ أحَسَنُوأ 

يم واتھوا ام عظھ((86)۷. 

ہم وانموا كد ظ ۱ ۱ ۱ ۱ 

وبلغوا الروحاء( قالوا: لا حمدا قتلتموه» ولا الكواعب أردفتم» ويئس ما صنعتم» 

ارجعوا. فبلغ ذلك رسول الله بلا فندب الناسء فانتدبواء حتى بلغوا حمراء الأسد ٢‏ ویئر 

أبي عتبة» فأنزل الله تعالل: ٭ الد آسکجابوا يک اسول مر بعد مَآأصَامهم الْفرمح ۴۸۸ 


7 1 مک لمح سے وم 2 ے۶7ے ہم r‏ 3 
وعن عائشة رضي الله عنها: 9# الذي استَجابوا لو والرسول ورن بعد ما أصابهم القع 


Go > و‎ 


لذن أحسدوا م وَاتَهَوَا أ عط € قالت لعروة: يا اپ أخق و كان أبواك ھی ال 
کے لم رام 4 لعرو و وھ نوات مهمه لزبير 
وابوبکر؛ لما آصاب رسول الله يه ما أصاب يوم احل» وانصرف عنه المشركون. 
خاف أن يرجعواء قال: ”من يذهب في إثرهم». فانتدب منهم سبعون رجلاء قال: کان 
فيهم أبوبكر والزبير»7؟». 

قال ابن القيم“: «ولما انقضت الحرب انكفأ المشركون» فظن المسلمون أنهم 
قصدوا المدينة لإحراز الذراري والأموال» فشق ذلك عليهم. قال النبي ييه لعلي بن 
أبي طالب: اخرج في آثار القوم فانظر ماذا یصنعونء وماذا يريدونء فإِنْ هُمْ جنوا 


)١(‏ الروحاء قرية بين مكة والمدينة تبعد عن ا مدینة نحو ثلاثة وسبعين كيلا. 

)٢(‏ حمراء الأسد موضع على ثانیة أميال من ا مدینة. 

(۳) أخرجه النسائى في الكبرى في كتاب التفسير- قوله: 9# فانقلبواً بتِعْمَةَ صن الہ وَفصضل 4 (۱۱۰۸۳) 
وأخرجه ابن 5 حاتم في «تفسيره» )۸۱٦/۳(‏ عن عكرمة مرسلا. وقال ابن 00 افتح الباري» 
(۸/ ۷۷): «رجاله رجال الصحيح إلا أن المحفوظ إرساله عن عكرمة ليس فيه ابن عباس». 

(5) أخرجه البخاري في المغازي- باب 2 الي اَسْتَجَابوا َه وَاليَسُولٍ 4 .)٦۰۷٤۷(‏ 

)٥(‏ في «زاد المعاد» (5575-1551/9), وانظر: «بدائع التفسير) »)٥۲۹-٥۲۸/۱(‏ (جامع البيان» 
)۲٤٢ /٦(‏ وما بعدهاء «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ .)١7١‏ 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


د ٦٦٦‏ 
الخيل وامتطوا الإبل» فإنهم يريدون مكة» وإن ركبوا الخيل» وساقوا الإبلء فإنہم 
يريدون المدينة» فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم» ثم لأنحرن فيها. قال 
علي: فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون» فجتبوا ا خیل وامتطوا الإبل» ووجّهوا إلى 
مكة ولا عزموا على الرجوع إلى مكة» أشرف على المسلمين أبوسفيان» ثم ناداهم: 
موعدكم الموسم ببدر. فقال النبي بي: قولوا: نعم» قد فعلنا. قال أبوسفيان: فذلكم 
الموعد» ثم انصرف هو وأصحابه. فلا كان في بعض الطريقء تلاوموا فيا بينهم» وقال 
عي و وو سید عو وی ہجو بد 
منهم رؤوس يجمعون لكم فارجعوا حتی نستأصل شأفتهم. فبلغ ذلك رسول الله کا 
فنادى في الناس وندبهم إلى ا مسیر إلى لقاء عدوهم» وقال: لا يخرج معنا إلا من شهد 
القتال. فقال له عبدالله بن أبي: أركب معك. قال: لا. فاستجاب له المسلمون على ما 
بهم من القرح الشديد والخوف» وقالوا: سمعًا وطاعة» واستأذنه جابر بن عبدالله. 
وقال: يا رسول الله» إني أحب ألا تشهد مشهدًا إلا كنت معك» وإنها خلفني أبي على 
بناته» فأذن لي أسير معكء فأذن له» فسار رسول الله بيه والمسلمون معه حتى بلغوا 
حمراء الأسد. وأقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله بيا فأسلم فأمره أن 
يلحق بأبي سفيان فيُخذّلهء فلحقه بالروحاء- ول يعلم بإسلامه- فقال: ما وراءك يا 
معبد؟ فقال: محمد وأصحابه قد تحرقوا عليكم وخرجوا فی جمع لم يخرجوا في مثله وقد 
ندم من كان تخلف عنهم من أصحابهم. فقال: ما تقول؟ فقال: ما أرى أن تر تحل حتى 
يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة» فقال أبوسفيان: والله لقد أجمعنا الكرة عليهم 
لنستأصلهم. قال: فلا تفعل؛ فإني لك ناصح. فرجعوا على أعقابهم إلى مكة». 

قوله: # الب أسكجابوا لو وألرَسول ۹ء ل أل 4: اسم موصول في محل جر صفة 
المي 4 نی قوله: فِلَيرََلمُوْمِنَْ 4» وقد يكون في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف, أي: 
هم الذين استجابوا لله والرسول. 

ومعنى #استجابواً ٭: أجابواء والسين والتاء؛ للتأكيد والمبالغة» لأن زيادة المبنى 
تدل على زيادة المعنى - غالبّاء أي: أجابوا دعوة الله تعا ی وانقادوا لأمره. 

#وَأَلرسُولٍ ٭ الواو: عاطفة» وحذف الفعل واللام من المعطوف» فلم يقل: 


سورة آل عمران, الآيات: ۱٦۹‏ - ه7١‏ 


ع 
«واستجابوا للرسول» في إشارة إلى أن الاستجابة للرسول بلا استجابة لله تعالى» کم أن 
أمر الرسول يياه أمر لله تعالى» أي: الذين استجابوا وانقادوا لأمر الله والرسول لا ما 
دعاهم إلى الخروج» والذي أمرهم بذلك هو الرسول يك بأمر الله تعالى له. 

و«ال» في الرسول للعهد الذهني, أي: الرسول المعهود بالأذهان محمد ي. 

ادبو نينا مہ الكل ٭ قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبوبكر عن عاصم: 
(القرح) بضم القاف» وقرأ الباقون بفتحها: (القرح)ء و«ما): مصدرية» أي: من بعد 
إصابة القرح هم. 

وهو ما حصل م في أحد من القتل والجراح» والتعب والألم النفسي» حيث قتل 
منهم سبعون» وجرح النبي ب وشج في وجهه» وكسرت رباعيته» وغير ذلك. 

لذب اَحَسَنُوا تہُمٌ )» أي: للذين أحسنوا بالاستجابة لله والرسولء واتباع أمر 
الله تعالى ورسوله. 

#وَآتَّقَوَاْ #» أي: واتقوا الله تعا ی بترك مخالفة أمر الله تعالى ورسوله. 

لمع 4 أي: ثواب عظيم من حيث كمه وكيفه ونوعه وغير ذلك» لا يقدر 
ری وت و وهو العظيم سبحانه وتعالى. 

تاس إن الاس قد جہعوا لک َاَحَشوھهم فَزادهُم يمسا 

وقا لوا حسبتا لهو تما ڪيل © 4. 

ما تی معبد أبا سفيان ومن معه كما تقدم» مرّ بأبي سفيان رکب من عبدالقیس؛ 
فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة» قال: و4؟ قالوا: نريد الميرة. قال: فهل أنتم 
مبلغون عني محمدًا رسالة أرسلكم بها إليه» وأحمل لكم هذه غدًا زبيبًا بعكاظ إذا 
وافيتمونا؟ قالوا: نعم قال: فإذا وافيتموه فأخيروه آنا قد جمعنا المسير إليه» وإلى 
أصحابه لنستأصل بقيتهم» فمر الركب برسول الله ياء وهو بحمراء الأسد» فأخبروه 
بالذي قال أبوسفيان وأصحابه» فقالوا: # حسبتا مہ ہس ہن الله تعا لی 
في ذلك: الین شال لهم لتاس إن الئاس قد جمعوا لک فَأَحْسوَهم فَرَادَهم إِيمننًا وَقالوا 


عون الرحمن» فى تفسير القرآن» ٤<‏ 
= : 
حسبتا الله وعم آلو ڪيل ٠٩4‏ . 

قوله: الین فَالَ لهم الاس 4 َر 4 صفة ثانية للمؤمنين» والمراد بالناس هنا 

لل الاس قَدَ جَمَعُوا لک 4 المراد الاس 4 هنا أبوسفيان ومن معه من المشر كين 

سے ے رو ع 

© جبعوأ لحم € أي: جمعوا لكم ا حموع من الرجال والعدة والعتاد للكرة عليكم 

#كَاحْمَوْهُمَ 4 الفاء: عاطفة؛ لربط السبب بالمسبب» أي: فخافوهم واحذروهم. 
فإنه لا طاقة لكم بهم. 

فاده اسنا # الفاء: عاطفة أي: فزادهم هذا القول إِیانًا إلى إیمانہم وم يثنهم 
ذلك عن المضى قدمًا لما أمرهم به رسول الله كد وهكذا- فإن المصائب تلو الصائب تمقحص 
المؤمنين وتزيدهم إيماناء کا قال تعالی: #وَلِيْسَحِصَأََهالَذينَمَنْوأ € [آل عمران:141. 

ولهذا لما رأى المؤمنون الأحزاب يوم الخندق قد حاص روا المدينة قالوا: ٭هٰذا ماوعدنا 
يوسم و ص ص ص ہرگ کو ار ع 
الله وال وصدق اله وروا 


بر سر ہے 


وما رَاِدهُم إلا یمتا وصَلیعا # [الأحزاب: .]۲٢‏ 

واوا ¥ ثقة بالله» وتو كلا عليه. 

حسجتا اللہ ۹4ء «الحسب» بمعنى (الکافی)ء أي: كافينا الله إياهم» وكافينا کل 
شيء٠‏ ومھم| جمعوا لنا من جموع» فلا نخشى سوى الله تعالى» کا قال تعالى : اا الى 
حن الہ ومن أك َال 

یم اویل # الوكيل: اسم من أساء الله- عز وجل- أي: الوكيل على 
خلقه» ومعناه: المفوض إليه أمور خلقه القائم بمصالحهمء الذي يعتمد عليه في دفع 


الضر وجلب النفع» الكافي لمن توكل عليه. والمخصوص بالمدح محذوف تقديره: ونعم 


مني * [الأنفال:٤٦].‏ 


؛)۲٢١٢‎ /۳( «السيرة النبوية» لابن هشام (۱۲۱/۱)ء «زاد المعاد»‎ ء)۲٤۸‎ /٦( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 
.)07:-6059/1١( (بدائع التفسير)‎ 


سورة آل عمران» الآيات: ٦٦۹‏ - ۱۷۵ 


۳۲ = 
الوكيل الله أو هو. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: #حَسَبنا الله وَيعَمَ ألْوَحكيلٌ € قاھا إبراهيم- 
عليه السلام- حين ألقي في النار» وقالما محمد بي حين قالوا: #إِنَّ التاس قد جمعوأ 
لح فَاحَمَوَهمَفَرَادَهُم یمتا وقالوا حَسَبُتا اللَهوَيحَمَ وڪيل ۱(۹). 

وعن عائشة- رضي الله عنها- «أنها تفاخرت هي وزينب- رضي الله عنهم|- فقالت 
زینب: : زوجني اللہ وزوجكن أهاليكن. وقالت عائشة: أنزلت براءتي من السماء في القرآن. 
لت زنب ف فلت كيف قلت حين ركبت راحلة صفوان بن المعطل؟ فقالت: 
قلت: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت زينب: قلت كلمة المؤمنين»". 

قوله تعالی: فانقلبوا بيْعمَة من اللہ او سو سوء وات يعوا رصون الله واه 
دو فَصل‌عَظِيمِ .))W‏ 

أي: فرجعوا عائدين إلى المدينة بعد أن بلغوا حمراء الأسد» وأقاموا مها ثلاثة أيام» 
وبعد أن تأكدوا من رجوع أبي سفيان وأصحابه إلى مكة. 

نِعَمَةٍ ين الله م۹ حيث كفاهم من ملاقاة العدو والقتال. 

#وَفَضْلٍ 4 أي: وتفضل وزيادة من الله تعالى هم بأن كتب لهم أجر هذه الغزوة 
وثواما تامًا دون قتال. 

وفضل الله واسع؛ فإن من نوى عملا وحال العذر بينه وبين ذلك العملء فإن الله 
يكتب له أجر ذلك العمل تامًا. 

لم يَمَسَنَهُمْ سو 4 أي: لم يصبهم أي سوء لا من قتل ولا جراح ولا أي أذى. 

« وحم رون الَو 4 قرأ أبو بكر عن عاصم بضم الراء: «رُضوان»» وقرأ 
الباقون بكسرها: #رصضون 4. 


أي: واتبعوا ما يرضى الله تعالى باستجابتهم لله تعالى والرسول» واستكفائهم بالله 


.)٥٥٤٤( أخرجه البخاري في التفسير‎ )١( 
.)۲٢/٦( وانظر: «تفسير ابن كثير)‎ »)١10-1١95 /۱۷( أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )۲( 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


- 
وتوكلهم عليه» فحصل لهم السلامة من ملاقاة العدو والقتال» والفوز برضوان الله 
تعالى بالاستجابة له وطاعته والتوكل عليهء وهو كا يقال: «غنيمة باردة». 

#وَاللهُ دو فَصْلعَظِيمٍ € أي: صاحب فضل عظيم على عباده» ومن ذلك تفضله- 
عز وجل- على المؤمنين بأن صرف عدوهم عنهم فرجعوا بنعمة من الله وفضل لم 
يمسسهم سوء» وكتب لهم أجر هذه الغزوة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

قوله تعای: اہی ليطن وف أوْلَِاء دقلا اوشم وَحَافونِإِن کۓ موم )4 . 


٠. 
- سے‎ 


سم 


قوله: # إِنَمَا دل المَيْطن وف اوا ¢ تہ : أداة حصر» وهي كافة 
ومکفوفة أي: دخلت فيها (ما) النافية على «إن» المؤكدة فكفتها عن العمل. 

والإشارة في قوله: َلك 4 إلى ما قيل هم: لن الئاس قد جبعوا کک كوه 4 
أو إلى من قال ذلك. أو إلى الأمرين معًا. 

والخطاب للمؤمنین: وا میم للجاعة. 

# وف أوْليَاءَه. ۹۴ء 9 وف 4: ينصب مفعولين» الأول محذوفء والتقدير: 
يخوفكم, والمفعول الثاني: ايء € أي: يخوفكم أولياءه المشركين» أي: يوهمكم أنهم 
ذوو بأس وقوة وشدة» ويعظمهم في نفوسكم؛ لتخافوهم. وتتركوا الجهاد في سبيل الله 
والدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسبب تخويف الشيطان لكم. 

وأولياء الشيطان هم أتباعه وحزبه من المشركين» وأهل الكفر والمعاصي. 

# فل اوه 5 الفاء: رابطة لحواب شرط مقدرء والا): ناهية. أي : فلا تخافوا 
أولياء الشیطانء فتتركوا الجهاد خوفا منهم» فنواصيهم بيدي» وهم أذل وأحقر وأضعف 

# وحَافونِ 4 أي: وخافوني وحدي» فأطيعونيء ولا تخالفوا أمري. وأنا أكفيكم 


إياهم» کا قال تعالى: ٭ لش الہ یکافی عدم رفوتت يليت من دونو 4 
[الزرمر:٦۳].‏ 


إن کہ نين %: جملة شرطية» وجواب الشرط دل عليه ما قبله» ا إن کتم 
مؤمنين فلا تخافوهم وخافونی؛ لان الإيان يقتضي إيثار خوف الله تعالى على خوف غيره. 
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کے 


= 


۳۰ = 
الفوائد والأحكام : 

أن من قتلوا في سبيل الله فليسوا بأموات» بل أحياء عند ربهم حياة برزخية خاصة 
ولا ينبغي أن يظن بأنہم أموات؛ لفوله تعالى: # ولا عبن لذن ویو ف سبل الله 
مواقا . 

فضل الجهاد والشهادة في سبيل اللہ؛ لعظم ما أعد الله لمن قتل في سبيله عنده من 
الرزق والفضل وألوان النعيم؛ لقوله تعالى: # ولا عسي الین يلوا سبي لاله 
A‏ حي عِندَ رَه رفون 4 الآيات. 

وعن أنس- رضى الله عنه- عن النبى بء قال: «ما من عبد يموت له عند الله خر 
يسره أن يرجع إلى الدنياء وأن له الدنيا وما فيهاء إلا الشهيد لما يرى من فضل 
الشهادةء فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى». 

وعن جابر- رضي الله عنه- قال: لا قتل أبي يوم أحدء جعلت أبكي وأكشف 
الثوب عن وجهه. فجعل أصحاب النبي ية ينهوني. والنبي بي م ينة. وقال النبي 
َا: «لا تبكيه- أو ما تبكيه. مازالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع۲(۷. 
وعنه- رضى الله عنه- قال: قال لي رسول الله يِه «أما علمت أن الله أحيا باك 
فقال له: ت٤‏ تمن علّ. فقال له: أرد إلى الدنياء فأقتل مرة أخرى. فقال: إني قضيت 
الحكم, أنهم إليها لا يرجعون». 

وی رواية عنه- رضى اللہ عنه- قال: «لقيني رسول الله لا فقال لي: «يا جابر» ما 
لي أراك منكسرًا»؟ قلت: يا رسول اللہ استشهد أبي وترك عيالًا ودینًاء قال: «أفلا 
أبشرك بم لقي الله به أباك»؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: «ما كلم الله أحدًا قط إلا 
من وراء حجاب. وأحيا أباك فكلمه كفاحًا. فقال: يا عبدي» تمن علّ أعطك. 
قال: تحبيني فأقتل فيك ثانية. قال الرب عز وجل: إنه قد سبق مني أنهم لا 


.)۱۲٦/۳( أخرجه البخاري ني ا جھاد والسير (۲۷۹۵)ء ومسلم في الإمارة (۱۸۷۷)ء وأحمد‎ )١( 
(° ۸۰ أخرجه البخاري في المغازي- رت اد‎ )۲( 
.)۲۲۰-۱۱۹ /۲( ۲۳۱)ء و(ا حاکم)‎ /٦( أخرجه أحمد (۳/ ۱ء والطبري في (جامع البيان»‎ )۳( 


٤ج عون الرحمن» في تفسير القرآن»‎ Ka 


يرجعون. وأنزلت هذه الآية: 3# ولا قسن آل لوا ف سبيل الله أمواتا بل اء 


عند يهم رفون 0008 , 


7- تسلية الأحياء عن قتلاھم وتعزيتهم وتنشيطهم للقتال والتعرض للشهادة. 

-٤‏ إثبات أن الأنبياء أحياء عند ربهم حياة برزخية بأرواحهم؛ لأنه إذا ثبت هذا 
للشهداء فالأنبياء من باب أولى؛ لان مرتبة الأنبياء أعلى من مرتبة الشھداء- مع ما 
خصٌ الله تعالى به الأنبياء من تحريم أجسادهم على الأرض”'. 
كا أن في الآية إبطالًا لمن زعم أن النبي للا حي في قبرہہ حتجًا بالآية» وبأن مرتبة 
النبوة أعلى من مرتبة الشهادة» ولا إشكال في أن مرتبة النبوة أعلى من مرتبة 
الشهادة. والآية إِنم| فيها دلالة على حياة الشهداء حياة برزخية بأرواحهم فقط دون 
حياة أبدا: نہمء فكيف يستدل بها على حياة النبي گا في قبره ببدنه. والصحيح أن 
حياة الي وك نیا هي حياة برزخیة حياة الرو فقيط 

-٥‏ 311111" البرزخية من علو درجتهم 
عندہ في دار كرامته وقرمهم منه» ورزقهم» وفرحھم واستبشارهم بمن سيلحق بهم من 

إخوانہم وسلامتهم من الخوف والحزن. واستبشارهم بنعمة من الله وفضل؛ لقوله 

تعالی: فا بل ايء عند رهم رَرَفوںَ ل ینیما ءَاتَسهم الله ین قصلو وشرو 
اين لم يلْحفوايهم ین خَلْفِهمَ أ لاخوف عَلجَ ولاهم یروت 4W‏ شروت 
ve‏ ےن اللہ وفضل وَآن الله لا یسیع آجر لمم مِنِينَ *. 
وہہذا جمع الله هم بين نعيم البدن بالرزق» ونعيم الروح بالفرح والاستبشار 
من الخوف والحزن» بین النعيم الحسي» والنعيم المعنوي» بين حصول 
الطلوب» وزوال المرهوب. 

-٦‏ تلاقي أرواح الشهداء وتبشير بعضهم بعضًا. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في تفسير القرآن ٠١(‏ ۰ وابن ماجه في المقدمة (۱۹۰))ء وفي الجهاد- فضل الشهادة في 
سبيل الله (۲۸۰۰)ء وابن حبان /١0(‏ ۰) وا اکم (۲/ ۳ ۰)- - وقال الترمذي: (حسن غريب». 
(۲) سبق تخريجه. 
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= 

۷- ينبغي نسبة النعم إلى مسديها وهو الله- عز وجل- وإسناد الفضل إليه فهو أهل الفضل 
سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: يمآ ءَاتَسْهم الین فصل ٭ وقوله تعالی: ‏ شروت 

بنِعَمَة ین الله وَفَضل ۴ء فمنه- عز وجل - جميع النعم» وهو صاحب الفضل كله. 

۸- تكفل الله- عز وجل- بأجر المؤمنين وضانه هم؛ لقوله تعالى: وان الله لا یی أَجر 
َلْمُؤّْمِِينَ ٭ فأخبر بعدم إضاعة أجرهم. وساه «أجرًا» تأكيدًا لضانه هم» کما قال 
تعا ی: للذ احستوا نهم وَأتَّقوأ جر عَظم 4 [آل عمران: ۱۷۲]ء وقال تعالى: ٭إرک 
رہ لَايضِيعٌ أرَالْمْحَوِِينَ € [التوبة:١١١]»‏ وقال تعالى: 'لفاستجاب لهم رهم أن لك 
أضيعٌ عمل عمل ینک ئن دگ او نی بعکم تن بع € [آل عمران:۱۹]. 

۹- في قوله تعالى: #وَأنَّ الله لَايِضِيع َْرَالْمُّمِِينَ 4 مع الشهادة بایان هؤلاء إشارة إلى 
أن كل عمل من جهاد وغيره فهو مبني على أصل الإیمانء كما أن فيه إشارة إلى 
واسع رحمة الله تعالى وفضله بعموم هذا الوعد لجميع المؤمنين مَن قاتل أو قتل في 
سبيل الله ومن لم يقاتل. 

۰- ثناء الله تعا ی على ا رضي الله عنهم- باستجابتهم لله والرسول با خروج 
إلى المشركين بعد أحد مع ما هم فيه من المصاب العظیمء والإحسان والتقوى 
وزيادة الڈیمان؛ لقوله تعالى: # الْذنَ قال لھم الس لن الاس قد جمعوا کک 
31 >> > کے رم کک و و و 


خشوھمفزادھم یمتا وقالوا حسبتا الله وعم الْوَحكيلٌ 4 . 

۱۔ أن الاستجابة للرسول ية استجابة لله تعالى؛ لقوله تعالى: # الس أسَمَجَابوا ينه 
وألرَّسولٍ ٭ مع حذف العامل: «استجابوا)» واللام من المعطوف» وهو قوله: 
#والرسول ٭. 

۲- جواز عطف اسم الرسول ياء أو وصفه على اسم الله تعا ی بالواو التي تقتضی 
التشريك» في باب التشريع والأمر والنهي والطاعة والمعصية والاستجابة نحو 
ذلك؛ لقوله تعالى: لله والرسول 4. 

غات إن اد ا نات ا لائ ثانا سر خا ئا اتا و 


عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج٤‏ 


سے اانا 

٤‏ - أن استجابة الصحابة- رضى الله عنهم- لله والرسول من الإحسان والتقوى؛ 
لقوله تعال: لب خسوا مم انقو عطي ». 

-٥‏ عظم ما أعذه الله تعالى للذين أحسنوا واتقوا من الأجر؛ لان الله وصفه بأنه 
عم 4 ولا يقدر عظمة هذا الأجر إلا العظيم سبحانه» وفي هذا ترغيب 

-٦‏ قوة إيمان الصحابة- رضي الله عنهم- ويقينهم وتوكلهم على الله تعالى وخشيتهم 
منه وحده» واستكفاؤهم به وحده. وعدم خشيتهم من الناس؛ لقوله تعالى: 


ان قال لھ الاس ان الاس قد جبھوا لک كاوه ادهع إيمننًا وقالواً 
2 سن ء جہعوا و و ی 


ہمہ وس م 


حسبتا الله وعم اويل 4. 

۷- إثبات زيادة الإيمان ونقصانه؛ لقوله تعالی: #فرادهمٌ إِيمنًا 4. 

- ينبغي التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه وخشيته دون سواہ والحذر من 
المرتحفيق. 

4- أن المصائب والشدائد تمحص الناس» وتزيد في الإيمان؛ لقوله تعالى: لن الاس 
د جما لك اهماهم یکا واوا حب وم اليل 4. 

- أن الله تعالی هو الحسب والكافي وحدہہ فمن استكفاه كفاه وحفظه ووقاه من جميع 
الشرورہ ولو اجتمع عليه جميع ا خلق ما نالوه بسوء؛ لقوله تعالی: #حَسَبنا الله عم 

-١‏ أن الله- عز وجل- نعم «الوكيل» الموكول إليه شؤون خلقہء الكاني لمن توكل 
عليه؛ لقوله تعال: یتم اویل 4. 

7- إثبات اسم الله تعالى: اویل ٭4؛ لقوله تع ی: وعم الیل 4. 

7- استحباب قول هذه الكلمة #حَسَبنا اله وم ألْرَحكِيلٌ ٭ وبخاصة عند الغم 


والأمور العظيمة؛ لما ها من الأثر العظيم فقد قالما إبراهيم- عليه السلام- حين 
ألقى نی النارء وفالما محمد با حين قالوا له: لن اتام قد جمعوأ لَك فَاحَم وه 4. 
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فجعل الله النار بردًا وسلامًا على إبراهيم» وانقلب محمد بيه وأصحابه بنعمة من 
الله وفضل لم يمسسهم سوء. 

-٤‏ تحصيل الصحابة- رضي الله عنهم- باستجابتهم لله والرسول» واستكفائهم 
بالله- عز وجل- وتوكلهم عليه المصلحتين معًا؛ الأولى رجوعهم بنعمة من الله 
وفضل لم يمسسهم سوء. والثانية اتباعهم رضوان الله تعالى. 
فسلموا من ملاقاة العدو وا حرب: ونالوا أجر هذه الغزوة» وفازوا باتباع رضوان 
الله باستجابتهم لله والرسول» ومن اتبع رضوان الله أثابه الله وأكرمه. 

-٥‏ نعمة الله تعالى على هؤلاء بتسليمه لهم من الحرب ولقاء العدوء وتفضله عليهم 
بأجر هذه الغزوة دون عناء أو قتال. 

-٦‏ إثبات صفة الرضا لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته؛ لقوله تعالى: #واتّبعوأ 
901 12 وهو من الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة. 

۷- أن الله- عز وجل- صاحب الفضل العظيم على ا خلق؛ لقوله تعا ی: # وَاله دو 

۸- تحقير وتہوین أمر الشيطان وإرجافه بالتخويف من أوليائه؛ لقوله تعالى: إِنْما 
دک ليطن وف أَوليَاء 5 4 . 

۹ - عداوة الشيطان للمؤمنين» ودفاعه عن أوليائه الكافرين» بتخويف المؤمنين منهم. 

۰- يجب أن لا يخاف المؤمنون من أولياء الشيطان؛ لضعف كيده وإياهم» ويجب 
عليهم الخوف من الله وحده؛ لقوله تعالى: فلا اوشم وَحَافُوَنٍ #. کما قال تعالى: 
#فَمَئِلُوا آولياء السَيْطانَ إن کیدالمَیطان كان صَعِيفًا © [النساء:٦۷].‏ 

-١‏ أن من شرط صحة الإيمان أن لا يخاف المؤمن إلا من اللہ؛ لقوله تعالى: إن كع 


ومن 4 
مومیاں 5 . 


2 
پت 
0 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


د ١[‏ 11 
سم لے 


« ن 7 7 ےہ 1 اھر سے ےہ - 
قال الله تعالى: #ولا ےنا لذي يسرِعُون فى الکن انه یت روا الله شیعا بريد الله 
و ود سا ر 


فى الآخرةَ و ہا سر 22 5 ر 


ف 


ألا يجْمَلَ لَه حَطا 


ےت كادف عات یڈ تاه كنال كل لے 
مل هم ليرد ادوا نا 0 EE‏ مدر لْمؤمِنينَ عل سا اَم عل حو 
کی کیک ين اليبو د 1 as‏ 
کس" نوھنواً وفوا فلکم آجر عظیم 0 وا سی لذن یبخلوں يمآ انهم 


و 2 1 ہس55 ےہ > ظا 21 ہر ےہ کت ما لوا lor‏ 7 ہے ر م زر ت م عير 
ون مضو هه کا لم بل هو a‏ خلوا بد دوم المي 2 ولله ميراث 
aT‏ 1 والله ما تعملون سے وو 
لسَمنوات وال رض والدما تعملوں خر ۳ ). 


مه يري ہے 


وله تعال: ۶ک تنک أل کرخرکن الك كم ل ترا لكيه ريه للا 
عل لم حا فی الک اب عَم @)). 

بین عز وجل في الآية السابقة بقة أن الشيطان يخوف أولياءه ونہی المؤمنين عن الخوف 
منهم وأمرهم بخوفه وحده- في إشارة واضحة إلى أن الشيطان وأولياءه أذل وأحقر 
من أن يخاف منهم» وهذا في الدنياء ثم أتبع ذلك بذكر ما أعد لمم في الآخرة من 
الخسران» والعذاب العظيم» وئی هذا تہدید لهم. 

قوله: ٭ ولا بنك الَنِنَ مُسَرِعُودَ فى افر € قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي 
«تحزنك» من الرباعي: «أحزن»» وقرأ الباقون: #يحَرْنكَ € بفتح الياء وضم الزاي من 
الثلاثي: (حَرَنا وا خطاب للنبي يا و«الحزن» الهم والغم. 

أي: لا تہتم بهم ولا تبال حم؛ کا قال تعالى: #ولا عََرَنْ عليه ولا تلق في 
صق مما يَمَحَكُرُونَ # [النحل:۱۲۷]» وقال تعا ی: ول رن لبهم ولا تکن في صق يسنأ 
َمَگرُوبَ € [النمل:۷۰]ء وقال تعا ی: 3# ود نعل أك بن ۴ بضیق صَدَركك يما یقولوتَ ) بح سیت 
محمد ريك بك وکن من ال جدیں € [ا حجر ۷۸۱۰ . 

وقد كان يلاء من شدة حرصه على هداية قومه يحزنه الذين يسارعون في الكفر 
والعناد والمخالفة والشقاق» ويضيق بذلك حتى أنه شی على نفسه من الهلاك» وحتى 


نہاہ الله تعالى عن ذلك فقال تعالى: # لعلك بحم سك ألا یگووا مُؤْمِنِينَ 4 [الشعراء:٣]‏ 
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= 


یں ل N‏ ص ص 


وقال تعالى: #فلا ذهب تقك علقم حَسَرَتٍ 4 [فاطر:۸]. 

ار سرغو فى الکت 4 لدي 4: عام في كل ن سارع في الکفر من المنافقين 
والمرتدين وغيرهم» ومعنى لدِسَرِعَونَ انا أي: يسارعون إلى الدخول في الكفر 
ويعجلون إلى إظهاره» کا قال تعالى: «لا زنك لدت مسَوِغُوںَ في لمر مِنَ 
لذ قالوا امنا اف وھ وکر د ومن فلوج و ور الَن ادوا € [المائدة:41]. 

هم آن يَصُرُوا ليك 4 تعليل للنهي قبلہ أي: ولا مرن زين مروت فى 
1 ر لأنهم #لن يصوأ اا € مهم| سارعوا في الکفرہ وإنما يضرون أنفسهم. 

ولک 4: نكرة في سياق النفي تفيد العموم» أي: لن يضروا الله أي شيء من 
الضررء أي: لن یستطیعوا أن يلحقوا به أي شيء من الضرر وإن قلء كما قال تعالى في 
الحديث: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني»(. 
ولن يستطيعوا إطفاء نوره» لأنه- عز وجل- متم نوره ولو كره الکافرون» لا تضره- 
عز وجل- معصية العاصي» كا لا تنفعه طاعة المطيع» كا قال تعالى في الحديث 
القدسي: «يا عبادي» لو أن أولكم وآخر كم وم وجنكم كانوا على أفجر قلب 
رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيا يا عبادي لو أن أولكم وآخر كم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى ة قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شیتا»(. 

بريد الله ٭ إرادة كونية قدرية» أي: يريد الله ويشاء بحكمته بكونهم يسارعون 
في الكفر. 

ال یحمل لَهُمَ 4 «أن؛ حرف مصدري ونصبء والا) نافية. والمصدر المؤوّل في 
محل نصب مفعول ایرید). وا مراد با حعل هنا: (ا حعل الكوني». 

#حطًا 4 أي: نصيبًا. 

#فا يمرو 4 أي : في الدار الآخرة يوم القيامة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


= 


ٍ وق عب عَظمٌ ۹ء الواو: عاطفةء أي: وهم عقاب عظيم» من حيث كيفه 
وكمه ونوعه وغير ذلك» لا يقدر قدر عظمته إلا مَن وصفه بأنه عظیمء وهو العظيم 


به مم سس ور 
س | ٠‏ ٦ی‏ 


7 7 ه و« ص ہے م2 ے تاس 2 مم ہے رو ہہ 
قوله تعالى: ٭ إن الذي اروا الكفر لايم لن يضرو الله سيا وَلَهُمْ عَدَابُ 


ہی عز وجل الرسول ب أن يحزنه الذين يسارعون في الكفر مبيئا أنهم لن يضروا 
الله شيئًا وهم عذاب عظيم» ثم أكد ذلك في هذه الآية اهتمامًا به وتقريرًا له وتأكيدًا. 

قوله: © إِنَّألدِنَ أشتروأ لْكْمَرَ لايم 4 أي: إن الذين استبدلوا الكفر بالإیمان: 
أي: اختاروا الكفر على الإيمان. 

لئ يضووأاللة کیا 4 ذكر هذا أولا تعليلًا لتسلية الرسول يله ثم أكده هنا 
بالخبر استقلالا للاهتمام به وهو هنا أظهر في التعريض باقتصار الضرر عليهم» كأنه 
قيل: إنما يضرون أنفسهم. 

# ای 4 على وزن «فعيل» بمعنى امفعل) أي: مؤلم موجع حسيًا للأبدان. 
ومعنويًا للقلوب. 

قوله تعالی: ل ولا یسب ال نَ مرو آنا شيل هم حبر دنفي إنمَا ملي لم لیزدادوا 
فاو عَدَابُ هين )). 

بین عز وجل في الآيتين السابقتين أن الذين كفروا لن يضروا الله شيئّاء وتوعدهم 
بعذاب عظيم وآليم» ثم نهاهم في هذه الآية أن يحسبوا آنا يمليه الله هم خير لأنفسھم؛ 
وإنما ليزدادوا إثّاء وتوعدهم بعذاب مهين. 

قوله: # وأا يسين أدبن كَمَروا 4 قرأ حمزة بتاء المخطاب: «ولا تحسبن) والخطاب للنبي 
ية ولن يصلح له وقرأ الباقون بياء الغيبة: # ولا سب لذبن كمَروا © . 

والمعنى على قراءة الخطاب: «ولا تحسبن) أا المخاطب» أي: ولا تظنن الذين 
کفروا أنم| نملي لهم خير لأنفسهم. 

والمعنى على قراءة الغيبة # ولا یسب 4 أي: ولا يظنن الذين كفروا آنا نملي لهم 
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= 
خير لأنفسهم» ويجوز أن يكون مسنڈا إلى ضمير غائب» یراد به النبي بء وغيره» أي: 
ولا بحسبن النبي ية أو ولا بحسبن أحد # انا نمی یھو و < f‏ «أنَ): : حرف 
مشبه بالفعل للتوکید وما اسم موصول في حل نصب اسم أن 5 أن الذي نملي 
هم خی أو فار أي : أن إملاءنا لهم خير. 
ومعنى لم م 4 أي: نمهلهم ونؤخر عقوبتهم» وقد تكلم عز وجل عن نفسه 
ہت E‏ شش ت سر وت 
کب انی لح 4: خبر ٥ا٥‏ وهو: اسم تفضیلء اليم 4 متعلق 
ہیں يمسا نالا م یسیا 
720 رص 0ت فى ل م کی معو ر 
قال 7 جج این بيد ين کل بین ا 3 او کے فا اخيرات بل لا شعرون 
[المؤمنون:55-66]. 
تما تمل لم ليزدادوا فا 4 «إِنَمَا © هنا للحصر واللام في: ٭لِرَدادُوا 4: 
للتعلیل؛ آي: ما نملي لهم إلا لأجل أن يزدادوا إت إلى إثمهم» فيزداد عذاہہم. ویجوز أن 
تكون اللام: للعاقبة» أي: إنما نملی هم ونمهلهم؛ لتكون العاقبة أن يزدادوا إِثّ). 
والمعنى على التقديرين أن ذلك استدراج لهم كا قال تعالى: 5# ُعَحِبَكَ أَمَولْهمْ ول 
وده إنما رید الہ لمعد جيب فى الْحَیَوٰۃ الا وَتَنْعَقَ شس ومک رون 0 .[oo:‏ 
وم عَدَابُ هين ۹ء أي: مھین مذل لهمء ولكل من عذب به ينهم ویذخم؛ 
اق اجات سی سمس ارت اليه رعو ساب ای ارو در اس می 
العمل؛ لأنهم إنم| كفروا استكباراء فعوقبوا بعذاب يذهم وینھم. 
فوصف عذاب الكافرين في هذه الایة بأنه: #عظيم 4 واي *. و مهي 4. 
عم 4 من حيث كيفه وكمه ونوعه ونحو ذلك» و9 ال 4 مول موجع حسي 
للبدن» ولمم مَهِينٌ # مذل معنويًا للنفس والقلب. 
قوله تعالی: ال ما کان لیر الْمَؤميینَ عل ما اسم عله حق يم ا کیٹ من الطیب وَما 


ری عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


E‏ عل ایپ ول آ الله بجتی من ر مو من کا وی بأو وسلو ون 5 َؤّمِنوأ 
کا ت O‏ 

قوله: ‏ ماکان الهلِيدَرَاَلمْؤمِنینَ عل مانم عليه حق يمر ا گیٹ من لطي 4. 

في هذا- وفي ختام الآيات في قصة أحد- تأكيد لما سبق التنبيه عليه في هذه القصة» وهو 
حکمة الله تعا ی البالغة فے| صا دا سر یش 

ولإمًا 4 في قوله: ٭ مَاكانَ اله يدر الْمَؤْمِنِينَ 4: نافية» واللام في طلٰدَر #: لام 
ا ححودہ وينصب المضارع بعدها بإضار «إن»» ٭لیدر #, أي: ليترك, أي: ما كان الله 
ليترك المؤمنين الخلص من النفاق. # عل مَآأَنسَمَ عَلِيّهِ 4 ما * موصولة والضمير 
نتم 4 للمسلمين عمومًا با فيهم المناقون. 

ويدل على أن المراد ب #أَلْمَوّمِنِينَ 4 الخلص منهم» وأن المراد بقوله: #أَنسَمَ 4 عموم 
المسلمين أنه لم يقل: «ليذركم على ما أنتم عليه» ففي هذا تنبيه على أن المراد بضمير 
الخطاب أكثر من المراد بلفظ المؤمنين؛ ولهذا م يقل: على ما هم عليه. 

والمعنی: يمتنع شرعا غاية الامتناع أن الله يترك المؤمنين الخلص من النفاق على 
الذي أنتم أمها المسلمون عليه من الالتباس والاختلاط» وعدم تميز الخبيث من الطيب. 

حَيٌّ يمير آکیک من اليب 4 قرأ يعقوب وحمزة والكسائي وخلف بضم الياء 
الأولى وتشديد الياء الآخری: «يميّزا. وقرأ الباقون بفتح الياء والتخفيف «يَميْزا 
عق 4 للغاية» و َم 4 بمعنى: یفصل. 

"موسر میں ںای ریب 

و«الخبيث» و«الطيب» من الأوصاف التی تطلق على الأعيان والأقوال والآفعال 
والمعتقدات. ۱ 

والمراد هنا ب«الخبيث» المنافق» و«الطيب» المؤمن. والمعنى: ما كان الله ليترك 
المؤمنين على ا حال الذي أنتم عليه» من عدم تمیز أهل الإيهان الخالص من آهل النفاق 
حتى يميز ويظهر المؤمن الخالص من المنافق بالابتلاء بالجهاد وغيره مما تظهر به 
علامات المنافق» وبما ينزله الله من الوحي على رسله. 
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قال تعا ی: # وما صلب يوم وم التقی ۴1م امان ماد ن الله يعم ہہ مسب 
اكوا کم لزا ولان گرا دمعو قالوا تلم قتا تبت مم الذنر 
7 م واه مَك يا و 8 


ومین آقرب منم للایمان یقولوت پافو فوههم ما لسر في فَلُويهم 7 


2 


عمران: ١٦٦۱ء .]۱٦۷‏ 
فقد تميز في أحد وما حصل به من مصاب على المسلمين المؤمنون ا خلص من 
المنافقين؟ المؤمنون الذين زادهم ما أصابهم يوم أحد إيانًا وتو کل على الله - تعلى- 

وثبانّاء من المنافقين الذين نكصوا عن ا حھاد وخالفوا أمر رسول الله اة ونجم 
نفاقهم وأظهروا ما كانوا يكتمونه. 
فامتدح الله- عز وجل- المؤمنين الصادقين وأثنى عليهم. وفضح المنافقين» وهتك 
أستارهم» وہہذا عرف المسلمون أن بين ظهرانيهم عدوًا أشد عليهم من الأعداء الظاهرين» 
وهكذا الشدائد فيها تمييز الصادق من الكاذب. والعدو من الصديق. وكا قيل: 
جز الله الشدائد کل خير عرفت بها عدوي من صدیقی!'' 
وما کان اللہ یلک عل ایپ #» معطوف على قوله: ماکان اللہ اله لِيَدَرَ الْمَوّمِنِينَ 3 
لما €: نافية» واللام في #لطْلِعَكم4: لام ا ححودہ والخطاب عام لجميع الخلق. 
ومعنى لمکم ۹: لیظھرکم؛ أي: وما کان الله ليظه ركم على الغيب فتميزون به 
الخبيث من الطيب» أي: تميزون المؤمن الخالص من المنافق؛ لأن الیمان والنفاق من 
الأمور الباطنة في الصدور والقلوب. 
# ولک الله ٥‏ بجتی ےئ #. الواو: عاطفة» و«لكن»: للاستدراك. 
تى #: يختار ويصطفي. 
من رسد € لین : تبعيضية» أي: من بعض رسله. 
رکا 4 اتن 4:موصولةة أى + الای ياء فبطلعه عل اليب الذي يريد 


کک 


اطلاعه علیه» کم قال تعالى نی سورة الجن: لیم الَعَیْب فلا بظھ علق برد لدا 3 


() انظر: «مجاني الأدب) (۱/ ۲۷ء «المنهاج الواضح للبلاغة» (۲/ .)۱۲١۱‏ وينسب للشافعي. 


عون الٹرحمن؛ في تفسیر القرآنء ج٤‏ 


مھ 
گے 


٦ 


ل اس وو م سد رو جم و 


ان أرتضئ من رَسول فاه رلك من بین يدي ومن خلفْ وہ رصِدًا # [ا لجن ٣:‏ ۲۷-۲]. 

أي: يطلعهم بم اقتضت حكمته أن يطلعهم عليه من الغيب بطريق الوحي تأييدًا لهم. 

وهذا تضمن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الإخبار عن كثير من المغييات 
السابقة واللاحقة وغيرها. 

كا كان ب يعرف المنافقين» وقد أخبر صاحب سره حذيفة بن الیمان- رضي الله 

© اموأ بأل ٭ أي: حققوا إيانكم بالله تعالى بالتصديق التام بالله- عز وجل- 
وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته والانقياد التام لشرعه» والرضا والتسليم لقدره. 

وَرَسْلِء © بالتصديق بهم جميعًا وبا جاؤوا به من الشرع من عند الله- عز وجل- 

والانقياد والاتباع ما جاء به خاتمهم وأفضلهم محمد بي وطاعته فے| آمر وتصديقه 
فيا آخبر» واجتناب ما عنه نہی وزجرء وأن لا يعبد الله إلا ہما شرع. 

والمؤمن في حاجة داتًا إلى الإيان بالله ورسولهہ أي: بأن يوفقه تعالى إلى الإيمان 
بالله ورسوله فی كل لحظة» وأن يوفقه فيه ويثبته عليه» ويزيده منهء ويعينه عليه» وقد 


قال الله- عز وجل- للمؤمنين: # ااذ ءامنوا ءامنواً بأللّه وَرَسُولِوء € [النساء:٠١٠].‏ 

وأمرنا أن نقول في الفاتحة وفي كل ركعة من الصلاة: ‏ این رط الْثنتَیْم ب4 [الآية:۷]؛ 
لأن المؤمن في حاجة في كل لحظة إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم» ومهديه فيه ويثبته 
عليه. 

والمراد بقوله تعا ی: 'إفَامِنُوا به وَرَسَلِو €: تحقيق الإيان بالله ورسلهء والانقياد 
لشرع الله» والرضا والتسليم لقدره. 

٭ ون تُوْمِنُوا وَتَمَّعُوأْ 4 الواو: استثنافية» أي: وإن تؤمنوا وتصدقوا بقلوبكم 

وَتَنَّعُوا ۹ بجوارحكم. بفعل المأمورات واجتناب المنهيات. 

# فك اجر عَظِيمٌ 4ء الفاء: رابطة لجواب الشرطہ أي: فلكم ثواب عظيم لا 
يقدر قدره إلا من أعطاه لکم؛ ووصفه بأنه عظيم» وهو العظيم سبحانه وتعالى. 

وسمی عز وجل ثوابهم «أجرًا»؛ لأنه تكفل به وضمنه هم تفضيلا منه وكرمًا. 
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5 رک > سے 2 ہے ےھ re‏ 71 مج ر سوک عار سے > د کر 
قوله تعالل: 9 وا سی لذن لون یما الهم الله ین فصلے هو راطم بل هو سر طم 


ىو د سے 


میلو ما ویو وم اي کو تومو ت لسوت وال رض داو کملوں ي 4 . 

الملل هو عصب الجهاد والقتال في سبیل الله» ولهذا- والله أعلم- ختم الآيات في قصة 
أحد في التحذير من البخل في المال» ومنع حقوق الله تعالى فيه من الإنفاق في ا جھاد وغيره. 

قوله: #وَلَايحسَبَنَ © قرأ حمزة بتاء ا خطاب وفتح السين: «ولا تحسبن)ء والخطاب 
للنبى وت ولكل من يصلح خطابه» أي: ولا تظنن أيها المخاطب. 

وقراً ابن كثير وأبوعمرو بياء الغيبة مع کسر السين: «(ولا يحسبن )0 وقراً الباقون 
بياء الغيبة مع فتح السين: # وَلَايحَسَبنَ © . 

أي: ولا يحسبن, أي: ولا يظنن هؤلاء #ألْدِنَ سلون يِمَآءَاتنهُمْ الله ین فضلو۔ هو 
روک عط 
کا 4. 

(البخل): هو منع ا حقوق الواجبة في ا مال وهو ضد الكرم. 

یما >اتلهم الله ین مضل ۹۴ء (ما): موصولة. أي : بالذي أعطاهم اللہ . 

# ین فَصْلوہ ٭ أي: من تفضله- عز وجل- وزيادته ولیس ذلك من كسبهم 


مد 


فال قعال: # وانف فر اما حل حتف 1اد ۷ا و قال ال ووا مكنا 


سے ہے کے جب سے 


و رص پو 


اخس الہ ای 6 [القصص:۷۷]. 

وقد ت القائل: 

وماالمال والأهلون إلا ودائع ولابد يومًا أن ترد الودائع() 

# هو خر لم € # هو #: ضمير فصلء عائد على «البخل» المأخوذ من قوله: 
يلون ٭ء وهذا المقدر: مفعول أول «يحسبن»» و حيرا © : مفعول ثان ورا # : اسم 
تفضیلء أي: لا يظنن البخل والشح خيرًا لهم من الإنفاق والعطاء. 


.]۱۷۰ البيت للبيد. انظر: «ديوانه») (ص‎ )١( 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 
ہے ى٣٣صىص-۱ے0ة۵ةً‏ . . د سسس 


بل هو سر لم 4 بل 4 للإضراب الإبطالي» وفيه تأكيد لنفي كونه خيرًا. 
والضمير هو € يعود إلى البخل المفهوم من قوله: #يَبَحَلُونَ #» وسر #: اسم تفضیلء 
أي: بلهو أي: البخل شر حم في دينهم ودنياهم وآخراھمء أي: البخل شر لهم من العطاء 
والعطاء ليس فيه شر- من حيث الأصل- بل هو خير» ولكن الله خاطب هؤلاء بحسب 
اعتقادهم؛ لأنهم يظنون أنهم إذا أنفقوا افتقروا. وقد قال الله- عز وجل -: إومَاأَنفَقْتر من 
شیو فهو محلم € [سبأ:]» وقال وَكِ: (مانقصت صدقة من مال2(0. 

#سَيِطوَفُوْنَ ما يلوأ یو يوم القي ة4 الجملة: في موقع التعليل» لقوله: بل هو سر 
ا وهي وعيد وتہدید هم. 

والسين في قوله: #سَيْطوَّفُوَنَ € للتنفيس والدلالة على تحقق وقوع عذابهم وقربه 
وایطوقون) مشتق من الطّؤق» كطوق القمیص ونحوه» والتطويق: جعل الشيء 
طوقًا في العنق. 

واما): موصولة» بمعنى الذي» أي: سيطوقون الذي بخلوا به يوم القيامة. 

والمعنى: سيجعل الذي بخلوا به طوقًا في أعناقهم يوم القیامة يعذبون به كا قال ول 
من آثاه الله مالا فلم يؤد زكاته مل له ماله يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبیبتان يطوقه يوم 
القيامة» ثم يأخذ بلهزمتيه- يعني بشدقيه- ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية 
SEE‏ 4 الایت ٠‏ 

وعن عبدالله بن مسعود- رضی الله عنه- قال: قال رسول الله كَكنْةِ: «ما من رجل له 
مال لا يؤدي حق ماله إلا جعل له طوقًا في عنقہہ شجاع أقرع؛ وهو يفر منه» وهو يتبعه. ثم 


سے وم ت 


م ؟۶ مه + 7 مرک سے کی گے سے ےق م سح 7 کے 
قرأ مصداقه في كتاب الله عز وجل: # ولا بحسئ الذي يلون یما ءاتلهم الله من فضلو۔ 


ت 


)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب- استحباب العفو والتواضع (۸۸٥۲))ء‏ من حديث- أبي هريرة 
(۲) أخرجه البخاري في الزكاة- إثم مانع الزكاة »)١507(‏ والنسائي في الزكاة (۲۸۲)ء من حدیث أبي 


هريرة رضى الله عنه. 


سورة آل عمران» الآيات: ۱۷٦‏ 7 ۱۸۰ 


= 


کے عد م فر ه 


هو حرطم بل شو سر کم سَيِطوَهُونَ ما يلوأ و يوم اه 4 الآية)270. 

والجزاء من جنس العمل» فحيث بخلوا با آتاهم الله من فضلهء ومنعوا حق الله تعالى 
فيه عوقبوا وعذبوا بأن جعل ذلك طوقًا في أعناقهم يوم القيامة. 

لویل مث سمرت وَالْارضٍ 4 لما كان الذي يبخل با ال إنما يبخل به ليبقى له 
بین عز وجل نی هذه الآية أن ا مال لن يبقى له وأن لە- عز وجل- ميراث السموات 
والأرضء كما قال تعالى: وما لک آلا فقوأ في سبي لاله لہ ميرت السمنواتِ وَالارض € 
[الحديد:١٠].‏ 

والواو في قوله: # وَللّو٭: اعتراضية» و(لله): جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر 
مقدم ول ميث السَمنوتٍ والارض *: مبتداً مؤخر وقدم الخبر للحصر والاختصاص» 
أي: ولله وحدہ ميراث السموات والأرض. 

وا جملة اعتراضية بين قوله تعالى: ل سيطوفود ما وأو َم ألْقِيدمَةٌ 4 وا معطوف 
عليه وهو قوله: الما عون يد ۹ء والغرض منها: بیان أن امال لن يبقى لمن بخل به 
بل سينتقل منه إلى أن ينتهي إلى الله تعا ی ميراث السموات والأرض. 

ولله ميراث السموات والأرض بعد فناء سكانها وما فيها وزوال كل ملك وملكه 
وكل ما ملك» فيتحول میراثھم| وينتهي إلى الله- عز وجل- فترد جميع الأملاك إلى مالكها 
احق» کیا قال تعالى: لاحم اي ومن کی اسن 4 [مريم: ٠‏ 4]. 

لوالب تَحمَلُونَ حي 4 قرأ ابن کثبر وأبوعمرو ويعقوب بياء الغيبة (یعملون) أي: 
با يعمل هؤلاء الذين يبخلون ب| آتاهم الله من فضله. 

وقرأ الباقون بتاء الخطاب: #تَعَمَلُونَ* أي: با تعملون كلكم؛ أنتم أا المؤمنون 
وهؤلاء الذين يبخلون. و«ما»: موصولة أو مصدريةء أي: والله بالذي تعملون, أو بعملكم 

َء أي: مطلع على أعمالكم دقيقها وجلیلھاء خفيها وجليهاء باطنھا وظاهرها. 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ ۳۷۷))ء والنسائى في الزكاة »)۲٤٤١(‏ والترمذي في التفسير (۳۰۱۲). وقال الترمذي: 
(حسن صحيح). 


5 عون الرحمن» في تفسیر القرآن؛ ج٤‏ 
وختم الآية بهذا واضح المناسبة؛ لأن من الناس من يملك أموالا طائلة ويبخل في 
الزكاة والحقوق فيهاء والناس لا يعلمون عنه» وني هذا الختام تذكير له بأن عمله لا 
يخفى على العليم الخبير. 
وببذه الآية انتهى الحديث عن قصة غزوة أحد والتي بدأت بقوله تعالى: لو 
عدوت مهلك # [الآية:171]. 
الفوائد والأحكام: 
١‏ - دفاع الله تعالى عن نبيه وتسليته له» وتشريفه وتكريمه بخطايه- عز وجل- له؛ 


سے 


لقوله تعالى: ٭وَلا جنك الدِبنَ مُسَرَعُودَ فى الكفر 4 الآية. 

٢‏ حرص النبي بي على هداية الناس؛ وہٰذا يحزنه بيه كفرهم؛ لقوله تعالى: ول" 
َو الین یسرون في الہش ۹ء کا قال تعالى له: « فلا نَذْهَبَ تشمك عل 
حسم € [فاطر:۸]. 

-٣‏ ينبغي بذل ال جهد في الدعوة إلى الله تعالى وعدم الاكتراث با معاندين والمخالفين. 

4- ذم المسارعين إلى الكفر الذي فيه هلاكهم» وكان الأجدر بهم المسارعة إلى الإيهان. 

- انتفاء الضرر عن الله تعالى» فلا تضره- سبحانه- معصية العاصین: کم لا تنفعه طاعة 
الطائعين» ومن كفر فلا يضر إلا نفسه؛ لقوله تعالى: كم آن يَصُيوأ ألَهسَيكا 4. 


.# إثبات الإرادة الكونية لله تعا ی؛ لقوله تعالى: بريد اله‎ -٦ 
حرمان المسارعين بالكفر من النصيب في الآخرة» وتوعدهم بالعذاب العظیم؛‎ -۷ 


لقوله تعالى: بريد أله ليجل هم حَطافى الأيخرة وع تَا عم 4. 
۸- إثبات الدار الآخرة وما فيها من الحساب والجزاء؛ لقوله تعالى: ره أله اَل 


ور 
rtd‏ 


۹- الإشارة إلى أن ا حظ الأوفر هو حظ الآخرة» فمن حرمه فهو المحروم والخاسر حقا. 


۰- أن الکفار هم حظ من الدنيا؛ لمفهوم قوله: ال یسل لم حَظانى لخر ب۹ء کم 


وہہ ہے الع سم ےھ ہے سم ہر متا ۔ رہ ص ر رص ص ۔ھ رو سے 


قال تعالى: تل نیڈ هللا وهكؤلاء من عط ريك وما ن عطاء رلک حظورا ٭ 


سورة آل عمران» الآيات: ۱۷ - ۱۸۰ 


= 
.]٤٢:ءارسالا[‎ 

١۔‏ الجمع فؤلاء الكفار بين عقوبتین: فوات حظهم ونصيبهم من الآخرة. 
والعذاب العظيم في النار» بین فوات المرغوب والمطلوب» وحصول المكروه 
والمرهوب. 

۲- بیان حكمة الله تعالى في کون هؤلاء يسارعون في الکفرہ وهي ما يريده كونًا من 
حرمانہم من حظ الآخرة» وتعذيبهم بالعذاب الأليم. 

-١‏ تسفيه من اختاروا الكفر على الإیمان؛ لقوله تعالى: 9 إن الدِنَ اروا الکفر 
لمن *. 

-٤‏ تأكيد نفي الضرر عن الله تعالى وأن هؤلاء لا يضرون بكفرهم سوى أنفسهم. 
وتوعدهم بالعذاب الأليم؛ لقوله تعالی: ہلل يضروالة کیا وَلَهُمْ عَدَابٌ ال 4. 

-٥‏ أن الله يمهل ولا همل فلا ينبغي أن يُغتر بإمهال الله تعالى لأهل الکفر والمعاصي؛ 
لقوله تعال: کيا اکا تل کم ع اك 4 . 

-٦‏ استدراج الله تعالى لأهل الكفر والمعاصي؛ لقوله تعالى: #إتما ملي هم لِِرَدادُوا 
فا 4 کا قال تعالى: لسَنَْتَدِيجهُم من خث كمون )وى م 
[القلم:٤٤-٥٥].‏ 

وقال قَلا: «إن الله ليملي للظا م حتى إذا أخذه لم يفلته»» ثم قرأ قول الله تعالى: 
«يكذللك اند ریک اکا ند الذرئ و ید إِنّ لد آپڈ سيد ©4 
[هود:۱()]۱۰۲). 

۷- لا ينبغي الاغترار بالنعم» فليست دليلًا على الخير والرضا مطلقًا. 

۸- إثبات زيادة الإثم والكفر ونقصانه؛ لقوله تعالى: #لِيرْدَادا ِفْمَا 4 وني هذا 
دليل على زيادة الإيان ونقصانه» کم هو مذهب أهل السنة والجماعة. 

۹- الوعيد للكافرين بالعذاب المهين الذين ينهم ويذهم؛ لقوله تعالى: # وه عَذَابٌُ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن» في تفسير القرآن؛» ج٤‏ 


مهي 4. 

٠‏ أن الجزاء من جنس العمل» فحيث استکبر هؤلاء الكفار عن عبادة الله تعالى 
جازاهم الله بعذاب مهين ينهم ويذههم- وكا يدين المرء يدان. 

-١‏ شدة عذاب الكفارء فهو عظيم من حيث كيفه وكمه ونوعه» وهو أليم مول 
موجع للأبدان حسيًاء ومهين للقلوب والأنفس معنويًا. 

۲- اقتضاء حكمة الله تعالى أنه لابد أن يميز الخبيث من الطيب؛ لقوله تعالى: # مَاكَانَ 

هيدر ألْمُؤْمِنِينَ عل ما أنسَمَ علد عق يمير الیک من أطي 4ء وذلك بالابتلاء 

بالجهاد وغیرہ لس من عند الله عز وجل. 

۳- انقسام الناس إلى خبيث وطيب» مؤمن وکافر ومؤمن خلص» ومنافق- وهكذا 
الأعمال والأقوال والأعيان فيها خبيث وطيب. 

-٤‏ أن الخبيث لا يساوي الطيب في أي شىء كان. والمنافق لا يساوي المؤمن 
قاس ای شض اف و انالك يك تمس 

-٥‏ أن علم الغيب ما اختص الله- عز وجل به؛ لقوله تعا ی: ## وماکان اللہ لِيطْلِمَك عل 
جج الغیب فهو كاذب كافرء قال تعالى: #قل ديعاو مَن في 
لصوت وَالْرْضٍ الِب لا اد 4 [التمل:٦٦].‏ 

-٦‏ اصطفاء الله تعالى واختياره من رسله من یشاء وإطلاعه إياهم على شيء من 


الغیب؛ لقوله تعالى: ## ولک الله بحتی من رس من وَل € کیا قال تما 


ہے 


> 
4 ورا 


علطم الْعَيِبِ فلا كلا ھر کی دہ اما( کمن أرق تضى من رَسُول فإنەريسلك من 
بب ومن لفو صدا )يعارن قد أملعوأ رسكت ريج م € [الجن:78-77]. 

باكات ]نايف لمقيكة E‏ له تال فلمن کا #» وهي الإرادة الكونية. 

۸- وجوب الإيان باللہ ورسله؛ لقوله تعالى: #كََامموا بألل ورس لد #. 

۹- فضل الإيمان والتقوی؛ لن الله رتب عليههم| الأجر العظيم؛ لقوله تعالى: لوان 


م و مس2 رڈ 
نؤمنواً وتَمّفوأ فلكم أجر عظِيمٌ #. 


سورة آل عمران, الآبات: ۱۷۲ - ۱۸۰ 


= ]٦ 

۰- أن الإيهان هو الأصل وعليه تبنى الأعمال؛ لهذا قدم الإيهان على التقوى» التي هي 
فعل الأوامر واجتناب النواهي» فقال: #وَإن تُومنُو وَتَتَهُواً 4. 

۱- تكفل اللہ - عز وجل- بثواب المؤمنين ا متقین؛ هذا سماہ «أجرًا». 

ا 4 م 5 5 5 ا سے رق 1 5 

۲- عظم ثواب مَن امن واتقى؛ لقوله تعالى: # فلكم آجر عظِيمٌ 4. فلا يعلم عظم 
هذا الأجر إلا من وصفه بأنه عظيم وهو العظيم سبحانه وتعالى. 

۳- أن البخل شر حض وبخاصة منع الواجب في ا ال كالزكاة والنفقة الواجبة ونحو 
ذلك؛ لقوله تعالى: « وای لين سلون يسَآءَاَهمْ آله ون فصلو۔ هو حا َم 
مراك الور ص يب عا 
بل هو سر طلم 4. 

-٤‏ لا ينبغي أن يظن أن البخل سبب للغنى وبقاء المال» وأن الإنفاق سبب للفقر 
وفناء ا مال؛ لان هذا من الشیطانء بل العكس صحیح: فالإنفاق سبب لزيادة 
الال وسلامته» والبخل سبب لنقصانه وهلاكه. هذا ما دلت عليه النصوص:؛ 
وشهد به الواقع. 

-٥‏ تذكير آهل البخل بأن ما عندهم من مال ما تفضل الله به عليهم» وفي هذا توبيخ 
هم على البخل به؛ لقوله تعالى: بسا اتهم ا ن ِو 4. 

-٦‏ الوعيد الشدید والتهديد الاکید للذين يبخلون ہما آتاهم الله من فضله؛ لقوله 
تعالل: < سيطوفوت ما يلوأ یو يوم ألْقيلسَةٌ 4. 

۷- أن الجزاء من جنس العمل» فمن بخل ہم| أوجبه الله عليه طوقه الله يوم القيامة. 

۸- أن لله- عز وجل- ميراث السموات والأض» وكل ما فیھم| سينتقل وينتهى 
إليه- عز وجل- فلا ا مال يبقى لصاحبه. ولا صاحب ا مال يبقى لماله. والبقاء 
للحي القيوم» الآخر الذي لا شیء بعد٥؟‏ لقوله تعا ی: # ولل ميراث اموت 
رض ». 

۹- أن ا مال من الله- عز وجل - ومن فضله ابتداءً» وأن مرده ومرجعه إليه انتهاءً. کما 
أن مبدأ الخلائق منه ومحياهم منه» ومماتهم ونہایتھم إلیه» ىا قال عز وجل: 

7و و ری ” ہے> مہہ 0 
0 وإنا لنحن نحي - وثمیت و الورتونَ % [ا حجر:٢٢].‏ 


عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج٤‏ 


۰- علم الله- عز وجل- بأعمال العباد؛ دقيقها وجلیلھاء خفيها وجليهاء باطنها 
وظاهرها؛ لقوله تعالى: ٭واللدما نعملوں حير 4. 
وی هذا وعد لمن أحسن العمل ووعيد لمن أساء؛ لأن مقتضى علمه- عز وجل - 
أن يحاسب الخلائق ويجازيهم على أعمالهم خيرها وشرها. 
% 2 2 


سورة آل عمران» الآيات: ۱۸۱ - ۱۸۵ 


قال الله تعالى: #لَمَدَ سيم الله قول لیے قالوا ر 


ہے قرو ےم برو مم ہر ےھ ہے ہر Î‏ 3 مہہ وج ہے 5 ہے ےس يه سام 

قالوا وفتلهم اڈنا بعیر حى نعول دوفو اب الحردق ذالاك یمافدمت 

کے ور ص پچ کم سے ہے سے 4 2> پر 1 و م7 70 >> ہے سے 72 کے رصم کے یی 0 

اي يک وان الله لیس بظلار إل ید لک الہے قالوا اہ عهد إلا آلا ؤیرے 
ص 2 کس کے سم حم عر ےھ 


لو سدم وى ص چم اپ“ ص 2000 ہچ ٣‏ دح ركه بد کے 


ل م متلع ا رو 
ور W9‏ 26 


الا كنك ا کر عق وتَمولَدوُوأ عَدَابَت الحردق (4)0. 

عد أن علق ہار عل فا اجه لاوا فى کرای الع ر أهله 
أتبع ذلك بذكر قبائح اليهود. والذين هم ردء للمشركين والمنافقين في ال مدینةء وجرأتہم 
على الله بقوهم: إن الله مقي ون اعيا 4 إمعانًا منهم نی دفع تحذيره- عز وجل - عن 
البخل ووعيد أهله. 

عن ابن عباس- رضي الله عنهم|ا- قال: «لما نزل قوله: من دا 
فرصا ]و مت ا # [البقرة:55 ؟] قالت اليهود: ا 
يسأل عبادہ القرض؟ فأنزل الله: ‏ لَمَدَ یع الله ول لزت قالوا إن الله مَقِيرٌ 
ميك کہ الآية) 200 

وعن ابن عباس - رضى الله عنه|- قال: «دخل أبوبكر الصديق- رضى الله عنه- 
بت ادر ا توبجد اتنا من دروو كر قد اسر ا إل رح هه قال له ساس 
وكان من علائهم وأحبارهم» ومعه حبر يقال له: أشيع. فقال أبوبكر لفنحاص: ويحك 
يا فنحاصء اتق الله وأسلم. فوالله إنك لتعلم أن محمدًا رسول اللہ قد جاءكم بالحق من 


اغ 
سخ 
یہ 
ب 


.)۱٥١ /۲( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره) (۳/ ۸۲۸). وانظر: «تفسير ابن کثیر)‎ )١( 


7 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


عنده» تجدونه مكتوبًا عندكم في التوراة والإنجيل. قال فنحاص: والله يا أبابكر ما بنا 
إلى الله من فقرء وإنه إلينا لفقير» ما نتضرع إليه كما يتضرع إليناء وإنا عنه لأغنياء» ولو 
كان عنا نيا ما استقرضنا أموالناء کما يزعم صاحبكم» ينهاكم عن الرباء ويعطيناه» ولو 
كان غنيًا عنا ما أعطانا الربا. فغضب أبوبكرء فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة» 
وقال: والذي نفسی بيده لولا العهد الذي بيننا وبینك لضربت عنقك يا عدو اللہ 
فأكُذبونا ما استطعتم إن کنتم صادقين. فذهب فنحاص إلى رسول الله يكل فقال: يا 

حمد» انظر ما صنع بي صاحبك. فقال رسول الله َي لأبي بكر: «ما حملك على ما 
صنعت)؟ فقال: يا رسول اللہ إن عدو الله قال قولًا عظياء زعم أن الله فقير» ونم عنه 

أغنياء. فلا قال ذلك غضبت لله تما قال» فضربت وجهه» فجحد ذلك فنحاص» وقال: 
الس اس الو ا ا 


و ص 9 


کد سی الکو أت الوأ إن و و نبا4 إلى قوله: لتقو وفوا عدا 

وقول أبي بكر وما بلغه في ذلك من الغضب: #وَلْتسْمَعَرَ من لين أونوأ الكتبین 
کم ومن أ لیے ركو أذ ف کش یا ون تصبرواً وتوا فن لِك من عرو 
امور [آل عمران:٦۱(۸]۱۸).‏ 

وقد روي أنها نزلت في حيبي بن خطب. 

قوله: #لَمَدُ سمح ال 4 اللام واقعة في جواب قسم مقدر تقديره: والله لقد سمع 
028 : حرف تحقيق» فالجملة مؤكدة بالقسم المقدرء واللام» و«قد». 


والله- عز وجل- هو أصدق القائلینء وخبرہ أصدق الأخبارء كا قال تعا ی: 9# 
وَمَنْ أَصدَقٌ من الو حًا € [النساء:۸۷]ء وقال تعالى: # ومن أَصدَق من الہ قبلا * 
[النساء: .۱۱۲٢۲‏ 


وإنا أقسم الله- عز وجل- على هذا ا خبر للتأكيد وا مبالغة في تہدید ھؤلاء ووعيدهم. 


(١)أخرجها‏ فی (جامع السان) /٦(‏ ۲۷۸))ء واب أى حاتم فى (تفسرہ) (7/ ۸۲۹-۸۲۸). 
جو رگ ل اجامع وت وو اق عاتم و ١‏ 


سورة آل عمران,: الآيات: ۱۸۱ - ۱۸۵ 


1] سے 
الأقوال والأصوات» کما قالت عائشة رضي الله عنها: «والذي وسع سمعه الأصوات لقد 
جاءت المجادلة إلى رسول الله يا تجادله في زوجها وما بيني وبينها إلا ساتر فلا أسمع 


ھم 


قول ا لیے کالوا إن الله مير ون اعيا 4 أي : لقد سمع الله قول الذين قالوا هذه 
المقالة» من اليهود» منهم: فنحاص بن عازر» وحيي بن أخطب. 
هذه المقالة السيئة بین أمرين في غاية القبح والشناعة» الأول: وصفهم الله بالفقرء والثاني: 
أنہم هم الأغنياء. أي: أنہم أغنى من الله تعالى الله عن قوهم. 
#سَبَكُدْبُ مَاقَالوا € قرأ حمزة بالياء: «سيكتب»» وقرأ الباقون بالنون: ٭ستکتب 4. 
وقراءة: #سَتَكْدُبٌ 4 بضمير المتكلم؛ لأنه- عز وجل- هو الآمر لملائكته بكتابة 
أقوال العبادء وهذا ما بينته القراءة الثانية بالياء: (سیکتب)ء وكما قال تعالى: #و! ٤يک‏ 
لظن :0 كرا ماكنين ران یغام ون مَاتفْعلُونَ © 1الانفطار:١١-۱۲]ء‏ وقال تعالى: # اَم بود آتا 
لامع برهم وجودهم بی ورسلا دهم ينبو € [الزخرف: ۸۰]. 
وما #: موصولة» أو مصدرية» أي: سنكتب أو سيكتب الذي قالواء أو قوهم. 
والمعنى: ستكتب ملائكتنا الذي قالوا من الإفك والفریة على الله عز وجل. 
وفي هذا تہدید ووعيد لهم» أي: سنكتب الذي قالوا ونحاسبهم ونجازيهم عليه. 
مم مرح € سم رو سے سی م ۶ ۰ 5 بی ش0 .4 
# وقتلهم الا ياء بعغیر حي 3 قرأ حمزة برفع القتل: «وقتلهم». وقرا الباقون 
بنصبه: وهم #. 
مه Ree.‏ ك5 . م 7 ۷۲ 7 ٠‏ 
وهو معطوف على قوله: “ما قَالواً ٭ أي: سنكتب قوم وقتلهم الأنبياء» وفي عطفه 
على قوله: لما قَالوأ 4 ونضمه معه إيذانًا بسوابقهم القبيحة فلا يستبعد منهم أي جرم. 
٤‏ 
لان 


وا 


مم 


اء ۹ جمع ند والمراد به. ما يشمل الأنبياء والرسل. 


.)۱۸۸( وابن ماجه في ا مقدمة باب فيا أنكرت الجهمية‎ ))357٠( أخرجه النسائى نی الطلاق» باب في الظهار‎ )١( 


عون اٹرحمن؛ في تفسير القرآنء ج٤‏ 


]٥٥۸( د‎ 


بِكْرحَقٌ #: جار جرور متعلق بمحذوف حال من الضمير في «قتلهم» وهذا 

قيد کاشف؛ لأن قتل الأنبياء لا يمكن أن يكون بحق. 

وفائدة هذا القيد أمران؛ الأول: بيان الواقعء وأنہم يقتلون الأنبياء بغير حق. 
والثاني: المبالغة في التشنيع عليهم حيث يقتلونهم بغير موجب لقتلهم» بل ظا 
وعدو اا. 

وَدَقُولدوَفُوا عدا الَحَریقِ 4 معطوف على لسَتَكَتْبُ 4. 

قرأ حمزة بالياء: «ويقول»» وقراً الباقون بالنون: #وتقول4. 

وني هذا وعيد وتہدید ‏ ممء أي: ونقول هھم؛ تبكيتا وتقريعًا وإهانة لهم وتحقيرًا 
#ذُوقُوا عدا الْحَرِيقٍ ٭ أي: تجرعوه وأحسوا به وتألموا. 

وهذا عذاب معنوي ينصب على القلوب مع العذاب الحسي» كا قال تعالى: #ذق 
ِتأت اعرد ڪرم # [الدخان:۹٤].‏ 

#عداب الَحریق ٭ أي: عذاب النار المحرقة» کما قال تعالى: فلھم عَذَابُ جه 
وهم عََابُ ارين [البروج:١٠].‏ 


قوله تعالى: « لك ّمت ایگآ أله لی يقدكام نيد © 4. 

هذا من جملة مقول القولء أي: ونقول لهم: #ذوقوأ عدا الْحَرِبقٍ » ونقول 
لهم: فا دَلِكَ مامد مت ایدیم أن الله لیس يلام ليد 4. 

لإ ذلك 4 إشارة إلى توبيخهم وعقابهم بقوله: # ذُوَقُوا عدا الْحَرِيقٍ ۹ء 


والباء: للسببية» و(ما): موصولة أو مصدرية. 

ا بسبب الذي قدمت آیدیکم» أو بسبب تقديم أيديكم» اى ذلك الذي 
عوقبتم به بسبب الذي قدمت أيديكم وعملت أنفسكم. وإنما يضاف التقديم إلى 
الأيدي؛ لأا أداة البطش والعمل والأخذ والعطاء کما قال تعالى: وم بنظر الم ما 


ال 'مر 2 
ےت 


قزمت يداه 0 [النباً:٠٤].‏ 


٭ وأن الله لیس بظلاو إِلَِيدٍ € معطوف على «ما» في قوله: یما مَدَّمَتَ * 


ثے مہ لم 


سورة آل عمران, الآيات: ۱۸۱ - ۱۸۵ 


= ٦ 
أي: ذلك با قدمت أیدیکمء وبأن الله ليس بظلام للعبيد.‎ 

و(ظلام) هنا على وزن «فعّال»» يراد بها النسبة» أي: ليس بذي ظلم للعبیدہ فلا 
يظلم أحدًا منهم» لا بقليل ولا بكثير؛ لأنه- عز وجل- حرم الظلم على نفسه» قليله 
وكثيره» وجعله بين عباده حرمًا. 

ليد # «العبيد» جمع «عبد» والمراد بالعبودية هنا العبودية العامة» عبودية 
الخضوع والانقياد الكوني» الذي يشمل المؤمن والکافر وجميع الخلق, فالله- عز 
وجل- لا يظلم أحدًا من الخلق» بل يجازي كلا بعمله» المحسن بإحسانه» والمسیئ 


رو مهاف ۶4 ء سمس دل 
تكله التار فل قد جَاءَكمَ رُسل من 
اھر ارم سد می 


هذا أيضًا من كذب اليهود وافتراءاتهم الباطلة على الله تعالى. 


أمرنا وأوصانا وصية موثقة بالعهد في كتبه وعلى ألسنة 


5 «أن»: حرف مصدری ونصب.» و(لا): نافیف والمصدر 


رسله #ألا نؤیرے لرسول 


ا مؤول ال ومر . في محل جر بافي» مقدرة» والتقدير: في ألا نؤمن؛ أي : ي 


والمعنى: ألا نصدق لأي رسول أيّا کان فیم| جاء به. 

حى ياتا بمُرَانٍ اڪله كار 4ء طحق 4: للغايةء أي: إلى غاية أن يأتينا 
لمران القربان: ما يتقرب به إلى الله تعالى من الصدقات من الأطعمة والذبائح وغير 
ذلك. 

ومعنى يران أي: بأن يتقرب إلى الله بقربان ثم تنزل نار من السماء فتأكل 


كل هذا القربان. 


- عون الرحمن» في تفسیر القرآن» ج٤‏ 


وكان هذا علامة على قبول القربان» ى) قال بعض المفسرين عند تفسير قوله تعالى 
چ اس الح سه گر اپب رس سس سح 


۱ سم رەد e‏ سے مور رص 421 کے یئ حت قر e‏ چ ص 
عن بني آدم: #وآتل عم نبا ابی ءادم يا لحق إِد قربا قربانَاهَنقَیْل مِنْ أحدهما ولم يبل 


ے ممےے ےے 2>2 ع ےس ر سس صرح ور م ر صجرونيي سلس 
مِنَ الخ فال لَاَدَثلَشَكَ قال انما قبل ال من الْمَتَقِينَ 4 [الائد:۷٢].‏ قالوا: فتقبل من 


أحدهما بأن نزلت نار من السماء فأكلت قربانه دون قربان أخيه. 

وهكذا كانت الغنائم في الأمم السابقة إذا غنموا غنيمة من الكفار جمعوها ثم 
نزلت نار من السماء فأكلتهاء حتى أحل الله- عز وجل- الغنائم هذه الأمة» کم قال 
بية: «وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي»(٠.‏ 

فزعموا أن الله عهد إليهم ألا يؤمنوا ولا يصدقوا لأي رسول إلا إذا أتاهم بهذه 
الآية» بأن يقرب أو يقربوا قربانًا فتأكله النار. فحصروا آية الرسل بہذاء وهذا تحكم على 
الله- عز وجل- وعلى رسله. 

وآيات الرسل ومعجزاتهم إنم| تكون على ما يناسب هداية وإصلاح أقوامهم» كا 
قال بياة: «ما من الأنبياء نبی إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشرء وإنما الذي 
أوتيته وحيًا أوحاه الله إلیء نار أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة»(). 

فل قد جاک رُس ون کی ابیت وَبِاَلَدِى لنم مر مَتَلَتُمُومُمَ إن نكم 
صَدقِينَ 4 الأمر في قوله: فل 4 للنبي كك أي: قل هم إظهارًا لكذبهم. 

قد جایکم ژشل 4ء قد 4: حرف تحقيق. ونگر رُس € للتكثير» أي: قد 
جاءكم رسل كثيرون. 

لين مل #أي: من قبل مجيئي وبعثتي. 

# ايت #: بالآيات والحجج والبراهين والدلائل الواضحات الشرعية 
والكونية التي تبین وتبرهن على صدق رسالاتهم. 

3 وَيالزِی فُلَمُمٌ 4: معطوف على البينات» أي: جاءكم رسل من قبلي بالبينات» 
)١(‏ أخرجه البخاري في التيمم (٥۳۳)ء‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة »)٥۲١(‏ من حديث جابر بن 


(۲) أخرجه البخاري في فضائل القرآن (4۸۱٦)ء‏ ومسلم في الإيمان (١٥۱)ء‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


سورة آل عمران» الآبات: ۱۸۱ - ۱۸۵ 


= 
وجاؤوكم بالذي قلتم» وهو الإتيان بقربان تأكله النار. 

هام فَُلَتمومُمم ۹ء الفاء: رابطة لجواب شرط مقدر دل عليه ما بعده» أي: إن كنتم 
صادقين فلم قتلتموهم» وكان من هؤلاء الرسل الذين قتلوهم زكريا ويحيى عليهم| السلام. 

واللام في: «لِمَ): حرف جره واما): استفهامية» حذفت ألفها لدخول حرف الجر 
عليها. أي: فلم قتلتموهم» وقد جاؤوكم بالآيات البينات» وبالذي قلتم» والاستفهام 
للإنكار. 

نَم صَدِقِينَ 4 أي: إن كنتم صادقين في أن الله عهد إليكم ما قلتم» وأنكم 
تؤمنون بالرسل إذا جاؤوكم بهذه الآية التي طلبتم. 

وقد عدل هنا عن مطالبتهم بصدق مقالتهم لاه عَھد اتا الا ُو 
رشو حَقٌ ْنَا ِشزا تاڪ ألتَاذٌ 4- إلى قوله لحم: فل قد جا کم رش بن کہ 


سيص ہہ ےھ هر ہر ص 
یئ 


ليست وَيالزی َنَم هلم لمهم إن َم صَدِقِينَ 4 من باب موافقة الخصم 
والتسليم له؛ لإفحامه» ودحض حجته. أي: إذا كنتم تزعمون أن الله عهد إليكم أ 
تؤمنوا لرسول حتى يأتيكم بقربان تأكله النار فقد جاءكم رسل من قبلي بہذہ الآية التي 
ذکرتم؛ وم| هو أعظم منها من الآيات البينات» فلم كذبتموهم وقتلتموهم؟ 

فلو كنتم صادقين في طلبكم هذه الآية لكنتم آمنتم بمن جاؤوكم من قبلي بها 
وبأعظم منھاء أي: أنكم لا تریدون تصديق الرسل» وإنم| تريدون تكذيبهم» ولستم 
بصادقين نی أن الله عهد إليكم بها ذكرتم» ولا أنكم تؤمنون بالرسول لو جاءكم بذلك. 

وفي تقديم قوله: # بِالْبِيَسَتِ #: دلالة على أن ما جاءت به الرسل من الآيات 
أعظم من الآية التي طلبوهاء وأن الآية التي طلبوها وهي الإتيان بقربان تأكله النار 
دون تلك الآيات. 


گ4 


2 4 3 0 7 رد 5 دح ل رم rd‏ رھ 24 

قوله تعالى: ۾ فان ڪڏبوك فقد کوب رسل من قبلك جاءو الین والزبر 
الكت الْمَيِيرٍ ))W‏ 

في هذه الآية تسلية للنبي بيه تجاه تكذيب قومه له. 


ASL 


قوله: #فإن كد بوك 4 الفاء: عاطفة وا خطاب للنبي تی والواو في ڪڌ وا 4 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


]٦٦٦[ سے‎ 

#« قد كدب رَسُلٌ مّن كبك ۹ء الفاء: رابطة لجواب الشرط؛ وجواب الشرط 
حذوف دل عليه قوله: ل فقد کُوّبَ رَسَلٌّ من َك 4 والتقدير: فإن كذبوك فتسلء أو 
فلا تحزن فقد كذب رسل كثيرون من قبلك. أي: كذبهم أقوامھم أي: فهذه سنة قديمة 
في الأمم مع الرسل قبلك. 

وني الآية الأخرى: ا فَعَدَ کوبت رل مّن َلك 4 1فاطر:4]» لأن ارس4 جع 

جاءو الت والزبر والککپ الْمْيِيرٍ 4 صفة ل: رس 4 أي: فليس تكذيب 
آمهم لهم عن قصور با أتوا به أو عدم تبين حجةہ بل قد جاؤوا # يِلِيَدتِ #* أي: 
بالآيات البينات والحجج والبراهين الواضحات الدالة على صدقهم. 

ول 4 قرأ ابن عامر بإعادة الباء: «وبالزبر»» وقرأ الباقون بدونہا: #وَالرَبرٍ4. 
وهي: جمع «زبوراء وهو «فعول» بمعنی (مفعول) أي: مزبور» بمعنى مخطوط. وقيل: 
مأخوذ من «زبير»: إذا زجر. 

وا مراد بالزبر: کتب الأنبياء والرسل» ما يتضمن مواعظ وزواجر وتذكير» مثل كتاب 
داود عليه السلام «الزبور»» قال تعالى: وء انيتا داو د رورا # [النساء:17]» وکذا الإنجيل. 

#والكتب الْمَيِيرٍ € الواو: عاطفة» و والککپ ٭ بمعنى «المكتوب» و(ال) 
فيه للجنس» أي: جنس الكتب التى انزطا الله تعالى كالتوراة والإنجيل. 

#الْمَيِيرٍ 4# صفة ل(الكتاب) أي: البين الواضح الجلي» المبين للحقء المنير لطريق 
الحداية» الذي فيه بيان الأحكام الشرعية. 

ويحتمل کون «ال»: للعھدء والمراد ب«الكتاب»: التوراة» قال تعالى: 98 إِنّآ أْرَلَا 
اسورد فہاهدی ونور € [المائدة:4 4]. 

وقد قال تعالى عن الإنجيل: ##و ءانه الیل فيه هدى ونور © [المائدة:5 4 ]. 


ے ہےحرو ر سا 


در ۔ وک ۱ سے کے ےھ رہ Af Af A‏ 
كما قال تعالى عن القرآن الكريم: تب أنزلنه إِلَِكَ لدخرج الناس من الظلمنتٍ 
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7 سے 


5 لوز ر € [إبراھیم:١]ء‏ وقال تعا ی: #فامنوا باه ورسوله - والتوراً الى انا 8 € [التغابن:۸]ء 
وقال تعالی: #ولكن جَمَلنَ ورا تی ربو من تَمَادُمِنْ عاونا 4 [الشورى:57]. 

والعطف في قوله: وَلزَبْر ر والککپ الْمَيِيرٍ 4 منظور فيه إلى التوزيع» فبعض 
الرسل جاء بالزير» وبعضهم جاء بالكتاب المنير» وكلهم جاؤوا بالبينات. 

ويحتمل أن يكون العطف هنا: من عطف الصفات لا من عطف الذوات» أي: أن 
ما جاءت به الرسل مشتمل على الآيات البينات والحجج والبراهين» وعلى الزبر 
والمواعظء وعلى بيان الحق للناس وإنارة 0 1 00 حق. 


١ 0 ۴‏ ہرم ہے E‏ هر EEE‏ روہ روم صخ ص ےت ہے 
و ہے 211+ سے چے - رہ و حرسم سا و م 
نکیا کار ويل الک قفد ۴ مَا الحوة! دنآ خر 7 © 


قوله: 7 کل تفي دَآيِقَهُاَوِّتْ 4 ل كَل 4 من صيغ العموم. 
الى ا طاق حل الروت والبدن» أي: کل الأنفس ذائقة الموت» أي: ذائقة 

طعم ا ای لابد أن تموت وتذوق وتتجرع غصص ال وت وسکراته؛ كما قال 
ا ويم ٤ث‏ سک الموتِ پاي ذلك ما کت سک كيك 4۴ [ق:19]. 

وقال كل وهو ود بروحه: الا إله إلا الله إن للموت سكرات)27©. 

قال الشاعر: 

لكل جديدلذةغير أنني 2 وجدت جدید الوت غير لذیذ''' 

والمعنى: كل نفس من أنفس الإنس والجن والملائكة وجميع ما خلق الله من 
ا حیوانات ستموت: قال تعالی: # کلم عا فان اوی وه ريك ذو لل وکا 4 


.گر سس 


[الرحمن:717-77]» وقال تعالى: #وَبَفِحَ في الصور فَصَعِقٌ من فى الْسَّمْوَتِ وى 2 
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‫َ 


)١(‏ أخرجه البخاري نی المغازي (554 5)» من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(0) البيت لضابى بن الحارث» وينسب للحطيئة. انظر: «أمثال العرب» (ص٦۹)ء‏ «الأغاني» (۲/ ۱۸)ء 
«مجمع الأمثال» (۲/ ۲۲۳))ء «المستقصى في أمثال العرب» (۲۹۱/۲)ء (نهاية الأرب» (۳/ ۲۹۷) 
(خزانة الأدب» (۲/٤١٥)ء‏ «زهر الأكم) (۳/ ۲۲). 


عون الرحمن» فی تفسير القرآن؛ ج٤‏ 
٦٦‏ = 


سر ےر ہے 
۳ 


من شَاءَ أله © [الزمر:18]. 


فى الحديث: «يا محمد عش ما شئت فإنك ميت» وأحس ما شئت فإنك مفار قہ۶۱(۷. 
ود 4 جس ۴ 4 و © 4 ر 


وقال الشاعر: 
هوالموت مامنه ملاذ ومهرب متی حط ذا عن نعشه ذاك یرکب( 
وقال الآخر: 
ومن م يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد(" 
وقال الآخر: 
ولو كانت الدنيا تدوم لأھلھا ‏ لكان رسولالله حا مخلدر!؛) 
وقال الآخر : 
تَعَرَّ فلاشي عل الأرض باقيًا 2 ولاوَّزرٌ نما قضى الله واقِيّا(» 
وقال الآخر: 
لاشيء نئماترى تبقى بشاشته 20 يبقى الإله ويفنى ا مال والولد 
وقال الآخر: 
كتب الموت على الخلق فكم قل من جمع وأفنى من دُول!۷ 


ک2 2 


و نما تفوت جور حك دوم الْقِمَة ٭ الواو: عاطفة» و(إن)): أداة حصص 


)١(‏ سبق تخريجه. 

0 البيت للشاعر محمد بن صالح العثيمين» شاعر حوطة بني تميم من قصيدة مؤثرة في رثاء صديقه 
عبدالله العجيري» ملحقة بآخر «ديوان ابن مشرف) ص۱۸۷. 

(۳) البيت لابن نباتة السعدي. انظر: «الدر الفرید) (۷/ ٤١‏ 5)» (المغنی) للسيوطى (۳۷۹). 

() انظر: «الكشكول» (۱/ ۲۸۹)» والبيت ينسب لحسان. ۱ ۱ 

)٥(‏ البيت لم ينسب لقائل. انظر: «الجنى الداني» (ث47), أوضح المسالك» (۱/ ١۲۷)ء‏ «المغني» للسيوطي 
.)٦٦٦(‏ 

)٦(‏ البیت ینسب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر: «الإمتناع والمؤانسة» (ص۷٣۳)ء‏ «العمدة في حاسن 
الشعر» /١(‏ 5"). 

0 البيت لأبي الوردي. انظر: «ديوانه» (ص۷۱). 
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أي: لا توفون أجوركم إلا يوم القيامة. 

.2 ب م و وش سوب وس سے کے پا 4 1 ۰ے 

ومعنى: نوفوب أجوركَم يوم الْقِيسَةَ 4 أي: تعطون ثواب أعمالكم وافیا 

من غير نقصان يوم القيامة. وهذا لا ینانی أن ينالوا شيئًا من ثواب أعمالهم في البرزخ. 

كا لا يناني أن ينالوا شيئًا من ثواب أعمالهم في الدنیا؛ لأن الإنسان يجد شيئًا من آثار 

عمله في الدنيا فان کان عمله صا سحا وجد من آثار السعادة بقدر ذلك وإن كان عمله 


ٍ و2 5 5 5 ےک ص 7 ہے ے ھے سرس 
سينا وجد شيئًا من آثار ذلك» كما قال تعالی: # من عَیلَ صلِحًا من د ڪر از ان وهو 
صل 
وج وو کد ی ہ ہےر > ہہ سي رو ودرو 4< 4 ے یم سح سر سس 
مؤمن فلنحيينهء حيوة طبَبة ولنجزنھم أجرهم بِأَحَسَنِ ما کاو یعَمَلونَ ا 


ےک 


[النحل: ۹۷]ء وقال تعالى: #وَلنْذِيَنَهُم ين العذاپ الادت دون العداپ الا كر مله 
رجعورت # [السجدة:٠۲].‏ 
وأما توفیة الأجور على التمام والکمال فإن ذلك لا يكون إلا في الآخرة. 


من يُحْرْحَعَنِ أَلثَارٍ 46ء الفاء: عاطفةء و«من»: شرطية» و#مخرح #: فعل الشرطء 


وح سا سا 


ومعنى #يُحَرَْعَنِ آَلكَارٍ ۹ء أي: أبعد ودفع عنها ببطء وشدة ومشقة» ولو بعد جهد 
جهيك؟ لآن النار حفت بالشهوات» وقيل: أبعد عنها بسرعة وعجلة. 
ےر دخ سمه 1 5 
وَاَدَخل الْجَسَةَ # معطوف على ما قبله. 


قد 
کے کے مہ کے سے 
© ص ٠‏ 


من المرهوب وهي النار» وحصل على المطلوب وهي الجنة- نسأل الله تعالى من فضله. 
وهذا يحتاج إلى عمل: قال كَلّ: «فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل ال حنة فلتأته 
منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر, وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه»'. 
وما الوه الدیا إل ملم الور € الواو: استثنافية» و(ما): نافية 
و لحوة ما متلع الغرور لواو: فية) و . داقية. 
رد الع اتا هو الدان القن تح ها وسميت دنا لد وھا مثا فين قل 
الآخرة من حيث الزمن» ولدنوها وانحطاطها قدرّاء فهى لا قيمة ها بالنسبة للآخرۃء کا 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة- وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول »)۱۸٤٤(‏ والنسائي في البيعة 
( © وابن ماجه في الفتن (79657)» من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما. 


عون الرحمن» في تفسیر القرآن» ج٤‏ 
کے ا = 


قال ية : «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة ماء)('. 

وقال کالا: sS‏ 

رآ مدع الْغْرُورِ 8 ال *: أداة استثناء» والمتاع: ما به ثم ينتهي. 
و#الغرور #: ا خداع آئی: وما الحياة الدنيا إلا متعة ت م وتخدعه» ک| قال 
تعا لی في سورة ا حدید: وما لوه آلدَيَآإِلَا مم الَشُرُورِ € [الآية:٠٠]»‏ وقال تعالى: و 
رڪم الوه الذي ول ا ارود 4 [لفمان:٣٣]ء‏ وقال تعالى: وما امو 
آلدیا في الأیفرو إلا مع َم 4 [الرعد:٠۲]ء‏ وقال تعالى: مما مََمُ ليوو انا في الأخرة 
وھ اس 

وكم من أناس اغتروا وانخدعوا فيها وفي زینتھا وزخرفهاء فتحول عزهم ذلا 
وغناهم فقراء وفرحهم وسرورهم ترخا وبؤسًا. 

وإذا أردت أن تنظر إلى غرورها العاجل وحقارتہا فتأمل في أحوال المنوّمين على 
الأسرة في المستشفيات أو في البيوت» من فقدوا وعيهم أو كادوا أن يفقدوه. وارث 


حالك» ولا ترث لحاهم. 
قال الشاعر: 
إذا امتحن الدنیا لبيب تكشفت لهدعن عدو فی ثياب صدیق(۳ 
هى الحياة فلايغررك مافيها من الزخارف واحذر من دواهيها 


إياك والدنيا الدنيةإنما هي السحر في تخييله وافترائه 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد (۲۳۲۰)»ء من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه. وقال: (احدیث صحيح غريب). 

(۲( أخرجه البخاري في الجهاد والسیر- فضل رباط يوم في سبيل الله (۲۸۹۲)؛ والترمذي في فضائل الجهاد 
(0 »© من حديث سهل بن سعد الساعدي رضی الله عنه. 

(۳) البيت لأبي نواس. انظر: «دیوانه» (ص۱۹۲). 
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متاع غرور لا يدوم سرورها وأضغاث حلم خادع ببهائه(‎ 
وقال الآخر:‎ 
ومن يأمن الدنيا يكن مثل قابض على الماء خانته فروج الأصابع)‎ 
وقال الآخر:‎ 
هي الدنيا تقول بملء فيها حذار حذار من بطشي وفتكي‎ 
تاشر متحي دا فقولي مضحك والفعل مبکی!'‎ 
وقال الآخر:‎ 
هي الليالي وقاك الله صولتها فضول حتى على الآساد ني الأجم‎ 
كناملوئًا لنافي أرضنا دول نمنا بها تحت أفنان من النعم‎ 
فأيقظتنا سهام للردى صبب23200 یرمی بأفجع حتف من بهن رمي(‎ 
وقال الآخر:‎ 
ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار‎ 
وإذارجوت المستحيل فسإنما  تبني الرجاء على شفبر هار‎ 
الفوائد والأحكام:‎ 

١‏ - إثبات صفة السمع لله عز وجل؛ لقوله تعالی: #الَمَّدُ میم ال ۹۷ء فهو - عز وجل- 
لوسيع واسر يسيع جيم الأسراحه جو ارتيا 

۲ ديك الوذ بقوله تال قد سيمع الله کول اليرت قالوا إن أ بر وحن ایا 
مسَتَكْدْبُ ما قَالوا 4 فأخبر عز وجل بساع قوم تهديدًا حم وأقسم على ذلك 
وأخبر بكتابته تأكيدًا لذلك. 

۳- شدة عداوة اليهود لله تعالى ووقاحتهم وجرأتهم العظيمة على الله تعا ی بقولهم: 


(۱) البيتان لابن مشرف. انظر: «ديوانه) (ص۷۸). 


س. انظر: (العقد الفريد» (۳/ .)٦٤‏ 


(۳) البيتان لأبي الفرج الساوي. انظر: «أحسن ما سمعت) للثعالبي (ص٥٤).‏ 
)٤(‏ الأبيات لأبي عبدالله العقيلي. انظر: «نفح الطيب» /٤(‏ 079). 
)٥(‏ البيتان لأبي الحسن التھامی. انظر: «ديوانه» (ص۲۸). 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


]٦٦۸[ سے‎ 

-٤‏ شدة غرور اليهود واستكبارهم وبغيهم» حيث وصفوا الله بالفقر والنقص» 
وأثبتوا الكمال والغنى لأنفسهم. 

.# إثبات كتابة أعمال العباد؛ لقوله تعالى: ٭ستکتب ما قالوا‎ -٥ 

.4 قتل اليهود لكثير من الأنبياء» وتكذيبهم هم؛ لقوله تعالى: #وَكَتْلَهُمُ لاني‎ -٦ 
وقتلهم. فلم بحققوا شهادة أن لا إله إلا الہ وم يشهدوا لرسله بالصدق. بل‎ 
كذبوهم وقتلوهم.‎ 

۸- أن قتل الأنبياء لا يمكن أن يكون بحق؛ لقوله تعالى: #يِعَيْرِحَق € فهذا قيد لبيان 
الواقع. 
ذوفوا عدَابَ الْحَرِيقٍ € الآية. 

٠-الجمع‏ لمؤلاء بين العذاب الحسى البدني با حریق بالنار وبين العذاب المعنوي 
النفسي بالتوبيخ والإهانة؛ كقوله تعا ی: #ذُوفُوا عَدَا الحریقِ ©. 

-١١‏ الرد على من قال: إن اهل النار يكونون جهنميين لا يحسون با مھا؛ لقوله تعالى: 


ڈوفوا عدا الْحَرِيقِ € كما قال تعالى: ما تب جلود هم بذهم جلودا 


ووس ل ےغه رو 2 ر 


غَيْرَهَا لیڈوفوأ الَعَذَابُ € [النساء:5]» کہا قال تعالى: ## الى يصَلَّ لكر الكرك 200 


لا يموت فیا ولایی # [الأعلى:17-17]. أي: لا يموت فيستريح» ولا يجيا حياة طیبة 
بل حياة شقاء وعذاب. 

۲ - أن ما هدد الله به اليهود وتوعدهم به من العذاب البدني والنفسي بسبب ما قدمته 
أيدييم» أي: بسبب ذنوبهم؛ لقوله تعالى: # طَلِكَ يمَاهَدَ مَتَ يريك 4. 

.4 إثبات الأسباب؛ لقوله تعالى: # دَلِكَ ماد مت آیر یک‎ - ١ 

١5‏ - أن مجازاة الله تعالى للخلائق بحسب أعاهم. 

٥-۔‏ نفي الظلم عن الله- عز وجل- وأنه- سبحانه- لا يظلم أحدًا من الخلق ولا 
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مثقال ذرة؛ لقوله تعا ل: أن الله یس یلام لِد 4 كما قال تعالى في سورة 
الأنفال: # لِك با قدمت ید یحم : اک أله ای بطل اید € الأنفال:٠ه1ء‏ 


يك د 


ر 


ا ia ENA‏ 
وذلك؛ لكال عدله؛ لأن الصفات المنفية تدل على كيال ضدها. 

-٦‏ كذب اليهود وافتراؤهم على الله- عز وجل- بقوهم: اله هدج ا 
رمت اسول حَقٌ اراتكه لار 4. 

۷- إفحام اليهود ودحض حجتهم ب يدعونه» فقد ادعوا أن الله عهد إليهم ألا يؤمنوا 
لرسول حتى يأتيهم بقربان تأكله النار فلم يطلب منهم عز وجل دليلا على صدق 
قوهم» ولا أكذبهم فيه بل قال لنبيه ک4: مل قد جاک ڑل جن صل بدت 


ودی فَلَمُم لم لمو هم إن َم دقن 4. 
وہذا برهن على كذہم وعدم صدقهم في دعواهم» لانہم لو كانوا صادقين في 
دعواهم لآمنوا بالرسل الذين جاؤوهم بہذہ الآية التي طلبوهاء وبا هو أعظم 
منها من الآيات البينات. وحيث لم يؤمنوا بهم بل كذبوهم وقتلوهم دل هذا على 
عدم صدقهم في هذه الدعوى» وأن قصدهم إنم| هو تکذیب الرسل» وهذا من 
باب موافقة الخصم والتنزل معه؛ لإفحامه ودحض حجته. 

۸- تصديق النبي ئ وشهادته للرسل من قبله» وما جاؤوا به من البینات؛ لقوله 


ام ہے ےا 7 رس 
تعالى: ٭فَل قد جاء کم ڑل من َب بات 4. 
۹- أن اليهود قد جاءتہم رسل من قبله بي بالبينات» وبالذي قالوه» أي: بقربان 


تأكله النار؛ لقوله تعالى: # فل َد اک رُسُل من مَل بيست وَبِالَدى 
-٠‏ تسلیة النبي بي تجاه تكذيب قومه بذكر تكذيب الأمم قبله لرسلهم؛ لقوله تعالى: 
لان كد بوك ققد كب رسل من فلك جايو بِالْدنتوَاَلربْر والککب الْمُنِيرِ 1 
اق فإن كذبك قومك فقد ذب رسل كثيرون من قبلك كذ. بهم أقوامهم» فلست 
أولترسول گرب لا فومك اول المكديين للرسل ر لا شك انف هذا ا 


حت عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


له وتبويئًا مصابه» ا قالت الخنساء(١):‏ 
ولولا كثرةالباكين حولي على إخوامم لقتلت نفسي 
ومايبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأمي 

-١‏ في تسلية النبي ييه بذكر ما جرى لن قبله من الرسل من التکذیب حث له على 
ی ا فان تعالى: # وَلمَد کو بت رسل من لك فصيرو أ عل ما کزووا 
ان € [الأنعام: 5 ۳]. 

۲- إقامة الرسل السابقين الحجة على مهم بها جاؤوا به من الآيات البينات والمواعظ 
والشرع المبين للحق من الباطل والهدى من الضلال وا حلال من ا حرام؛ لقوله 
تعالی: #جَامو اليد وَالرْبْرِ والککب الْمُيِيرٍ 4. 

۳- أن الرسل- عليهم الصلاة والسلام- مشاعل نور ومنارات هدى في أقوامهم فم| 
جاؤوا به من الوحي من عند الله- وأعظمهم وأفضلهم في ذلك خاقهم محمد بيا 

5 - أن الموت حق لاہد منه؛ لقوله تعالى: # کل تفس ايق الوت 4 . 

065- أن 5 الأجور بكالمها وتمامها إن) تكون يوم القيامة؛ لقوله تعالى: لوَإِتَما 
0 رت أجور حك وم اق سمة م وهذا لا ينافي جازاۃ الإنسان بشیء من عمله 
و وكذا في البرزخ- كا هو مقتضى النصوص. لکن توفیة الأجور كاملة 
إنا تكون يوم القيامة. 

-٦‏ ا حث على المبادرة بالأعمال الصالحةء والاستزادة منها قبل فوات الأوان» وحلول 
الموت. 

۷- إثبات القيامة» وما فيها من الحساب وال حزاء. 

۸- أن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز؛ لنجاته من المرهوب» وحصوله 
على المطلوب؛ لقوله تعالى: من مُعْرْحَعَنِ الگار وَأَدْلَ اجك مَقَدَ َا 4. 

.تار الف ارام نال له فال: E r‏ کر یں مَكَدم الشُرُورِ 4. 


(۱) انظر: «ديوانها» (ص٤۸).‏ 
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۰- التحذير من الاغترار بالدنياء وزخرفهاء ومتاعها الزائل» والانخداع بہا؛ لقوله 


تعالى: وما اَلَحَيوْه لديا ملع النرور 4. 

وقد قال ب: «فوالله لا الفقر أخشى عليكم» ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا 

کا بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها کا تنافسوهاء فتهلككم کا آھلکتھم۷(١٥.‏ 
#7 % 


2# 


(١)‏ خر جه البخاري ف الحزية )10۸(« ومسلم 2 الزهد والرقاق (51ة؟) والترمذي 2 صفة القيامة 
(٢٢٢۲)ء‏ وابن ماجه في الفتن (۳۹۹۷)» من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضى الله عنه. 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 
ااا .ےس ےت تحت ت ‏ ير 
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قال الله تعالی: ‏ اتُبكورك ف أَتوَلِکم روشڪ وَلنَتمرک من ارين 
وتوا الکتبین يڪم وَمِنَ الیبے أشْركوا أذ یگ و راون دص وروا وفوا إن 
دلا عاب د يان َحَدَ أله میک الَدنَ آوٹوا الكتنب ليه لئس ول 
کش دو ور ورج وَأمَکَتا رب ایا می انرک © 5 کس 
ھا وَححبونَ أن مدو ڪا لم یقعلوا لا حسم يمام ين العَذاب وَلَهُمَ 

داب لی و ورلو مأك لسوت وا لض وا لکل می وف )). 

قوله تعال: اناوت ف أمْوِكْمْ ونه حكُمْ وَلتَتمَمُرک ون رين 3 
کا و ات د ادب ككس وا سيريا و 

کمن عرو الاش ر (ھ)4. 

قوله: #لتُبكورك ف أَمَوَلِكم وَأَنَفِكُمْ € اللام: واقعة في جواب قسم 
مقدرہ والتقدير: والله لتبلون» فالجملة مؤكدة بلام القسمء وبالقسم المقدرء ونون 
التوكيد» والخطاب للمؤمنين» فأخبر عز وجل المؤمنين بأنهم سيبتلون ہما ذكر» وأقسم 
على تحقيق ذلك وأكده. 

والابتلاء: الاختبار ويكون في الشر وا حیر؛ کما قال تعالى: « وتِلوکم لسر 
E FEY‏ 34 [البیاء:٥٣]ء‏ وكما قال تعالى عن سلیم|ن: # قال مَددَامِن فضلِ رف پان 
ماش کرام ا که ک4 [النمل ۲٤٠:‏ 

وقال َكَِِ: «يبتلى المرء على قدر دينه» فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه»('. 

والمعنى: لتبلون في أموالكم في إنفاقها في الجهاد في سبيل الله» وفي غير ذلك من 
النفقات الواجبة والمستحبة» وفييا يصيبها أيضًا من الآفات والجوائح» وتسلط 
الكفار عليها. 

کم € أي: ولتبلون في أنفسكم بالجهاد في سبيل الله» وني غير ذلك 


5 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد (۲۳۹۸)ء وابن ماجه في الفتن (٤٤١٥)ء‏ من حديث سعد بن ابي وقاص 
رضى الله عنه. 
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ر مره 


أنفسكم وفيمن تحبون» کا قال تعالى: ٭ وَلبلونک ىء مِنَ َو وَالْجُوع وفص ِن 
الْأَمَولٍ والأنفيس وَالتَمررَتُ ونر صبرت (00) ان دآ أصبتهم می راب ار إا 
زجعو ن6 [البقرة:١٠١٠٠-١١٠].‏ ) 

ولمعت بن الین أوثوا الكِتبّين يم 4: معطوف على لبون 4 
وکد لہ بل لقسوبالقس الد ونون اتوید 

من الین أُوثوا الْكِتبّمن نيكم 4 يعني: من اليهود والنصارى. 

من لذبن ٤‏ سوا ٭ أي: ومن الذين أشركوا بالله من قريش وغيرهم من المشركين. 

أذ كيرا 4 من القول» من الطعن فيكم وني دينكم وكتابكم ورسولكم. 
و شی سسشی ہیی ۶۷0و 
عمران:١18]»‏ وقوهم: # يد أله مه مبلا 4 [المائدة:14]» وقوطهم: # عير أبن ای ٭ 
[التوبة: »]7”٠‏ وقوطم: "استراح يوه الست وغين ذلك 

وكقول النصارى: #لْمَسِيعٌ أبس اله € [التوبة:٣۳].‏ 

وكقول اليهود للنبي ا «راعنا» ويورون بالرعونة. 

وكقول المشركين أن ما جاء به الرسول ية سحر أو كهانة» ونحو ذلكء كما قال 


و 


تعالى عنهم: : فا جاه هم بات الوا أ هذا سح 00 مين # [الصف:٦]ء‏ وقال تعالى: وإن يروا 
ءايه يعضو ويفولُوأ حر مسيم € [القمر: ؟]» وقال تعالى: « جملا لیم إلا ودا إن هدا 
ا م عاب 195 ص ا 

وقولهم عنه یه بأنه ساحر كذاب وكاهن ومجنون وشاعرء قال تعالى: ##وَوَالَ 
الْكفْرونَ هذا سلح کت 27 % [ص:٤]ء‏ وقال تعالى: # إن بویت اد مسوا 


[الفرقان:۸]ء 07 تعا ى: 0 وبقولون اينا ماركا ٤َالِهيِتَالِمَاع‏ ون ہ [الصافات:٦۳].‏ 


من التكاليف» وفيا يصيبكم من القتل والجراح والأمراض وغبر ذلك» ل ذات 


(۱) انظر: «جامع البيان» (۲۱/ .)٦٦٤- ٦٦٤‏ 


٤ج عون الرحمن» في تفسير القرآن؛‎ RE 


فهو أذى كثير» ويؤذي كثيراء لكنه لا يضر المؤمنين؛ ومذا قال تعالى: # أف 
کشا وم يقل: «ضررًا كثيرًاك» کا قال تعالى: أن يروڪ لل ادف 4 
[آل عمران:١١١].‏ 

#وإن روأ 4 الواو: استئنافية» والصبر: ا حبس والمنع» أي: حبس النفس عن 
الجزع» واللسان عن التشکكي؛ وا جوارح عم| حرم الله. 

وهو أقسام ثلاثة؛ صبر على طاعة الله تعالى» وصبر عن معصية اللہ وصبر على 
أقدار الله المؤلمة. 

والمعنى: وإن تصبروا على ما ابتليتم به في أموالكم وأنفسکم؛ وعلى ما سمعتم من 
الذين أوتوا الكتاب ومن المشركين من الأذى الكثير. 
بالأعمال» وهو من أفضل الأعمالء وني الحديث: «وما أعطي أحد عطاءً خيرًا وأوسع 
من الصبر)(١2.‏ 

1ھ ع 0۰007 7 5 ع 5 
تَتَّهُوأ* أي: وتتقوا الله- عز وجل - بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 

والمراد بالتقوى هنا- والله أعلم- - اتقاء ما + نہی الله تعالى عنه من التجاوز والاعتداء 
على سبيل الانتقام من اعتدى عليكم وآذاكم» > بل عاملوه بالعدل» وهذا يدل على أنه 
ليس المراد بالصبر: ترك القتال» وعدم ردع المعتدي والمؤذي. 

قد ذلك ٭ الفاء: رابطة لجواب الشرطء والإشارة إلى ما رغب الله فيه من 
الصبر والتقوى» أي: فإن ذلك» أي : المذكور. 

7 > م ۾ ع 

لین عزو الْأَمُورٍ 4. «عزم الأمور» من إضافة الصفة إلى الموصوفء و«العزم) 

هنا: مصدر بمعنی اسم المفعول» أي : من الأمور التي يعزم عليهاء والعزم : إمضاء 


ی6 A‏ للا و ا 


الرأي» وعدم التردد بعد تبین الرأي» كما قال تعا ی: لشاوزھم في الا ذا عبت ت می کی 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة :)١559(‏ ومسلم في الزكاة »)٠٠١۴(‏ وأبوداود في الزكاة (١١٦۱)ء‏ والنسائي 
في الزكاة »)٠١۸۸(‏ والترمذي في البر والصلة (٢۲۰۲))ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه. 


سورة آل عمران,: الآأيات: 185 - ۱۸۹ 


0 = 
عَی الک € [آل عمران:۹٥۱].‏ وكما قيل: 
إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فسادالرأي أن تترددا() 
فالصبر وتقوى الله مما عزم الله عليه وأمر به وأكده» ومن عزائم الأمور التي يتنافس 
فيها المتنافسون» وهي من الصفات العالية التي وصف با الكَمّل من ا خلقء كما قال تعالی: 


میرک روأ لحرو مالسل ب4 [الأحقاف:ه*] ولا يوفق ها إلا أهل امم العالیق 


به 


كما قال تعالی: ایك الا الذي صبروا وما فا لذو حص عظير 4 [فصلت:٣۳].‏ 
قال ابن کثر (۲): «فكان من قام بحق أو أمر بمعروف أو نبي عن منكر فلابد أن 
يؤذى» فا له دواء إلا الصبر في اللہ والاستعانة بالله. والرجوع إلى الله عز وجل». 
وقد روى عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد- رضي الله عنه- أخبره قال: كان النبي 
يِه وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الکتاب؛ کم أمرهم الله ويصبرون على الأذى. 
قال الله: #وَلْتسمَعْ یں الین أوثا التب ین تّيم ومن ارت أشْركرا 


5 


ذد كَفِيرا چ الآية. قال: وكان رسول الله ية يتأول في العفو ما أمره الله به» حتى 


حصول الابتلاء في الأموال بہذھٰا في الجهاد وغير ذلك» والابتلاء بالنفوس بالتضحية 
بها في القتال في سبيل اللہ وما يصيبها من الجراح والألم في ذلك» والصبر على ذلك 
وتقوى الله بعدم الاعتداء والتجاوز في الانتقام. 

وأحسن ما في هذا أن يحمل قول أسامة رضى الله عنه: «وكان رسول الله ين 
يتأول في العفو ما أمره الله حتى أذن الله فيهم» على أنه ليس المراد به الإذن بالقتال 
ومشروعيته فقد كان مشروعا قبل نزول الایة وإنا المراد به الإذن الكوني. وكل من 
القتال والصبر والصفح مأمور به في الوقت والمقام المناسب له. 


.)۲٥۷ /۱( البيت للمنصور. انظر: «زهر الآداب»‎ )١( 
.)۱٥۷ /۲( في (تفسیرہ)‎ )٢( 
.)٥٥٤٤( أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسیرہ) (۳/ ٣۸۳)ء وأخرجه البخاري مطولا في التفسير‎ )۳( 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


|٦۷٦ ك‎ 


7 5 اح ل م سح ےر م مح سس ۔ ر ےہ ري 2م سر کی رورو سر 
قوله تعا ی: # وہ أخذ الله میخلق الد أونوا اكىب ّنه لتاس ولا تکتمونة, 
ہہرھ ع مسر الله أ مم ملم ي کے 
فنبذوه وراءَ ظھورِهِم وآشتروايه متاقلیلا شس ماپشٹرورے ا(4)0. 


قوله: ولد أَحَدَ أله کی أَلَدنَ أوثوا اكىب € الواو: استثنافية» و«إذ): ظرف 
بمعنى: «حين)» متعلق بمحذوف: والتقدير: اذكر إذ أخذ الله. 
والمیثاق: العهد الثقيل اللؤکد سمى بذلك أخدًا من الوثاق» وهو الحبل الذي يشد 


به ويربط» کا قال تعالى: # فَإذا لقیدر الین کفروا فضرب الراب حی ادا اموه فشدو الوبَاقَ 46 


.]٤:دمح[‎ 

#َلْدِنَ أوثُوأ لتب € أي: الذين أعطوا الكتاب وهم اليهود والنصاری أخذ 
الله عليهم الميثاق با آنزل عليهم في التوراة والإنجيل. 

ية للایں 4 قرأ ابن كثير وأبوعمرو وعاصم في رواية أب بكر بياء الغيبة: 
اليبيننه»» وقرأ الباقون بتاء ا لخطاب على الالتفات: لین ۹ء واللام في ية #: 
للقسم» أي : والله لتبيينه للناس. 

والضمیر في اللہ ۹ء وفي # ولا تَكْسْمونه, 4 يعود إلى الْكِتَبَ 4ء وما أخذه 
الله عليهم فيه من الميثاق من الإیمان والعمل با فيه» ومن ذلك الإيان بمحمد بيا وأتباعه. 

ومعنى له لتاس 6*: ائ: لتظهرنه للناس وتوضحنه هم» عملا به وبيانًا 
وتعليً له وهو ميثاق على كل من أعطاهم الله الكتب» وعلمهم العلم أن يبينوا للناس 
ما يحتاجون إليه. 

ولا کو 4: معطوف عل ية 4ء داخل ضمن المقسم عليه» أي: ولا 
تخفونه عن الناس» وهو تأكيد من حيث المعنى لقوله: ية ؛ لأن البيان ضد 
الکتمانء أي: لتبينه للناس بيانًا تامًا لا کتمان فيه. 

والکتمان قد يكون بإخفاء بعض الآيات» کا قال تعالى: ل تجعلونه, فراطیس تبَدُومها 
وغو نكما 4 [الأنعام:۹۱]. 

وقد يكون الکتمان بتحريف معاني بعض الآيات» وحملها على معان باطلة» وكتمان 
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= 
معانيها الحقيقية» ومن ذلك قول النصارى: إن محمد بن عبدالله ليس هو الذي بشر به 
عيسى؛ لآن الذي بشر به عيسى اسمه: «أحمد)» وهذا اسمه محمد. وہہذا كتموا ما أخذ 
الله عليهم من الميثاق بالإيمان به وتصديقه واتباعه. 

دوه € الفاء: للتعقيب» وفيها إشارة إلى مسارعتهم إلى ذلكء وضمیر الماء 
في انبذوه» يعود إلى الكتاب» و إلى ما أخذه عليهم من الميثاق في بيانه وعدم کتمانہ. 

أي: فطرحوه #ورَآءَ ظّه>َورِهِمٌ 4ء أي: خلفهم. وم ينبذوه بين أيديهم وأمامھم؛ بل 
نبذوه وراء ظهورهم من شدة الإعراض عنه والاستكبار» والاستخفاف به» وعدم 
امبالا وإضاعته وإهماله» کیا قال تعالى: وكا اهم رَسُولٌ من عند الو مُصَیَقٌ 
لما مَحَهُمْ َد و مم ادب وا التب صب اق ورا طهُورهم انهم لا 
لوک € [البقرة:6101» وقال تعالى: وق شوہ وراک هرا € (مرد:۹۲]ء وقال 
تعالى: #أَوَكُلَّمَا عَھَدوا عَهٰدا بده وق ینم % [البقرة: .]٠٠١‏ 

#وأشكروأ یع ۹ء أي: واستبدلوا بالكتاب» وب| أخذ الله عليهم من الميثاق بالإيمان 
به والعمل ب) فيه وبيانه وعدم کتمانه. 

نا4 من الرشوة ومتاع الدنياء والجاه والمنصب والرياسة. 

لی € أي: زهيدًا حقيرّاء وکل ما في الدنیا قليل» کیا قال تعالى: # فل متم الہ 
قلیل وا رة حير لمن انق # [النساء:۷۷]ء وقال تعالى: # فَمًا متلع ا الذيا فى 
كخ رة إلا قليل 4 [التوبة:۳۸]. 

فس ماهشتروت € الفاء: استئنافية» و(بئس): فعل ماض جامد؛ لإنشاء الذي 
واما): نكرة موصوفةء في محل نصب تييز للضمير المستتر في «بشس)» ويجوز كونها 
مصدرية. والمصدر المؤول منها ومن الفعل بعدها في محل نصب تمييز للضمير المستتر. 

قوله تعالل: ‏ لا سین الین يحون یما آنا وون أن تحمدوا ا َم علو ملا 
س اوم لداب وَلَهُمَعَدَابُ ليد (4100 . 

أخرج البخاري ومسلم أن مروان بن الحكم قال: اذهب يا رافع- لبوابه- إلى ابن 


ب عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 
عباس: «وما لكم وهذه. إن) نزلت هذه في أهل الکتابء ثم تلا ابن عباس: 'وَإِد حر 
ص رے۔ مک رم ص ے ر کے و ر روو عو ےر رمسم ہے رھد رو 
اله مکی اَلَدِینَ أونوأ الْكِمنْبَ سنہ لتاسو ککتمونه, ہدوہ وراء ظهَورِهِمَ وأشتروا 


رعا 


ررس ہے خر 


ب مناقليلا 


26 سر ع مس ير 
شس ماشترورت ۱۴. 


کی ص مک ہے 2 2 یر سير 


وتلا ابن عباس: ٭ لا سن ال يمرحوريما آتوا وتجبوں أن محمد وأ ما لم يمَعلوا 4 
الآية. وقال ابن عباس: سأهم النبي بي عن شيء فكتموه» وأخبروه بغيره» فخرجوا قد 
أروه أن قد أخبروه ب سألهم عنه» واستحمدوا بذلك إليه» وفرحوا با أتوا من کتمانہم 
ما سأهم عنه) (۱. 

عن أبي سعید الخدري رضى الله عنه: «أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله كك 
كان إذ حرج رسول اللہ يل إلى الغزو تخلفوا عنه» وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله لاف 
فإذا قدم رسول الله يا من الغزو اعتذروا إليه وحلفواء وأحبوا أن يحمدوا با لم يفعلواء 


ہے سر سے ھی ر رو رق 0 


0 0 1ئ ہے ۔ سے ہے ہر ور r‏ لر ہہ دوے ے و ژر ٥‏ <« 
فنزلت: 9# لا تسین الد يفرحوريما أنوأ وجبوں ان محمدوأ بما لم يفعلواً ‏ الآية»7). 


يب 5 


وفي رواية: أن مروان بن الحكم قال لأبي سعيد الخدري رضى الله عنه: يا أبا 
ے> سے یب ھک ےرمجرورے ۔ عم ےم 


سعيد» رأيت قول الله تعالى: *# لا تسین اين یرون یما آتوا وون ان حمَدُوا ما لم 
علا چ۹ ونحن نفرح با أتينا ونحب أن نحمد با لم نفعل؟ فقال أبوسعيد: إن هذا ليس 
من ذاك إن ذاك أن ناسًا من المنافقين كانوا يتخلفون إذا بعث رسول الله ب بعثاء فان 
كان فيهم نكبة فرحوا بتخلفهم» وإن كان لهم نصر من الله وفتح حلفوا لهم؛ ليرضوهم 
ويحمدوهم بالنصر والفتح. فقال مروان: أين هذا من هذا؟ فقال أبوسعيد: وهذا يعلم 
هذا- يعني- زيد بن ثابت. فقال مروان: أكذلك يا زيد؟ قال: نعم صدق أبوسعيد. ثم 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير (۸٦٥٥)ء‏ ومسلم في صفات المنافقين (۲۷۷۸)ء والترمذي في التفسير 
(٣۳۰۱)ء‏ وأحمد (۲۹۸/۱))ء والواحدي ص(۹۲). 

(۲) أخرجه البخاري في التفسير (۷۷٦٥٥)ء‏ ومسلم في صفات ال نافقین (۲۷۷۷))ء والطبري في «جامع 
البيان» /٦(‏ ٣۳۰)ء‏ والواحدي في «أسباب النزول) ص(۹۱). 
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قال أبوسعيد: وهذا يعلم ذاك- يعني رافع بن خديج..». 

وقد اختار بعض المفسرين- منهم الطبري- أن الآية نزلت في أهل الكتاب. 

واختار بعضهم- منهم القرطبي» وابن كثير وغيرهم- أا نزلت في الفريقين» من 
أهل الكتاب والمنافقين". 

قال ابن كثير(2: «ولا منافاة بین ما ذكره ابن عباس وما قاله هؤلاء؛ لأن الآية 
عامة في جميع ما ذكر. والله أعلم». 

قوله: 8 لا سن الین يحون © قرأ حمزة والكسائي وعاصم ويعقوب بتاء 
الخطاب: # لَاخَحْسَيَنَ 4ء والخطاب للنبي بيه ولكل من يصح خطابہء أي: لا تظنن 
أيها المخاطب. 

وقراً الباقون بياء الغيبة «لا يحسبن» أي: لا يظنن هؤلاء الذين يفرحون. وقراً 
بعضهم بكسر السین؛ وبعضهم بفتحها من حَحْسَيَنَ 4 . 

#الْينَيفْرونَ4 من أهل الکتاب والمنافقين وغيرهم. 

#يمآ أَنوَأْ 4 (ما): موصولة» أي: بالذي أتواء أي: بالذي فعلوا من کتمان ما أخذ الله 
عليهم من الميثاق في كتابه» ومن ذلك کتمان أمر النبي كَل ونبذ كتاب الله وميثاقه خلف 
ظهورهم» والاستبدال به ثمتا قليلا من الدنياء ومن النفاق بإظهار الإیمان وإبطان الكفر. 

ابو أن يحْمَدُوأْ 4ء الواو: عاطفة» و«أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في 
محل نصب مفعول» أي: ويحبون حمد الناس لهم. 

ا لم يفَعَلُوأْ 4 «ما» موصولة» أي: بالذي لم يفعلوه. 

أى: ويحبون أن بحمدھم الناس على الذي لم يفعلوه من الایمان والصلاح وبیان 
ا حق واتباعه. 


.)۱٥۸ /۲( أخرجه ابن مردويه فے| ذكره ابن كثير في (تفسیرہ)‎ )١( 

۳١۰٣ /۹( (فتح الباري»‎ »)۳۰۷-۳۰۹ / ٤( انظر: (جامع البيان») (۹/ ۳۰۷) «الجامع لأحكام القرآن)‎ )٢( 
۲ 

)۳( في (تفسیرہ) (۲/ .)۱٥۸‏ 


5 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 

والآية وإن كانت نازلة على سبب خاص فهي عامة في كل من فرح با أتى من 
الباطل من الكفر والبدع والمعاصي وأحب أن يحمد با لم يفعل من الإيان واتباع الحق 
والطاعة؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وك تْسبگہُم 4 قرأ ابن كثير وأبوعمرو بياء الغيبة وضم الباء: (یحسپُھم) أي: فلا 
يظئن هؤلاء أنہم لايمَمَارَةْيِنَالْمَدَاَ ). 

وقرأ الباقون بتاء الخطاب وفتح الباء: فلا سبك حَحْسَبَتهُم 4 أي: فلا تظننھم أا المخاطب» 
کما قرأ بعضهم بكسر السين وبعضهم بفتحها. 

مقرو من ألْعَدَاَ 2# «المفازة»: مكان الفوز والنجاة» أي: فلا يظنن أنفسهم ولا 
تظننهم أيها المخاطب بمكان يفوزون به وينجون به من العذاب: فلا نجاة هم من العذاب؛ 
بل سیصیرون إليه» ولهذا قال: 


#ولهم عد 


لوَلَهُمْ عَدَابٌألِيدٌ 4 أي: وهم عذاب مؤلم موجع حسيًا 
والقلوب, وقڈم الخبر؛ لتأكيد عذابهم. 

قوله تعالى: ل ولو مُلَكأ لسوت وا رض والہ عق کل میدید ۵ 4. 

سر ہا ساس من أهل الكتاب والمنافقين 
بالعذاب الأليم» ثم أتبع ذلك ببيان أن له ملك السموات والأرض» وأنه على كل شيء 
قدير» في إشارة واضحة إلى أن تعذيبه هم أمر يسير عليه؛ لکمال ملكه وتمام قدرته» وی 
هذا تحذير هم ولغيرهم عن مخالفته ومعصيته. کم أن في هذا تكذيبًا لقولهم: إن ال 


> کا 2ے مير هه 


کی کے کے 14 افير 

قوله: # وله ملك ألسّملوات وَالْأَرْض € الواو: استثنافیة (لله): جار ومجرور خبر 
مقدم» للدلالة على ا حصر والاختصاصء وأن له- عز وجل- وحدہ ملك السموات 
والأرض» هو المالك لذلك كله والمتصرف فيه. 

ول على گی شٌی و دن 4 «القدرة»: التمكن من الفعل بلا عجزء قال تعالى: 


3 


#وما کات الله لبعد e‏ او ركف ات تر کات علیما دَریرا 4 


0-4 
0 
ہیف" 
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[فاطر:٤٤].‏ فقابل عز وجل العجز بالقدرة» وقدم المتعلّق وهو قوله: 23 شی # 
على المتعلّق به فی ؛ لتأكيد عموم قدرته وشموها لكل شيء. 
الفوائد والأحكام : 
-١‏ إقسام الله- عز وجل- على ما أخبر به بقوله: # لتُبكورك ف آموڪم 
وَأَنفَِحكُمٌ 4 الآية- وهو أصدق القائلین؛ تأكيدًا لذلكء ىا قال تعالى: 
١‏ وَلَبوْتَمْ تئ من الو والْجوع وق يی الأول لای لمرب ور 


پر 


ابر )لادا أَصَلبَتَهُم مُصِيبَة فاو ابتار و اهعون € [البقرة:ه 57-16 .]١‏ 

؟- ابتلاء المؤمنين في أموالهمء بالإنفاق في الجهاد فی سبیل الله» وفي غير ذلك من وجوه 
الإنفاق الواجبة والمستحبة» وبا يصيبهم في أموالهم من الجوائح والآفات. واتسلظ 
الكفار عليهاء وابتلاؤهم في أنفسهم بالجهاد في سبيل اللہ وما يصيبهم في ذلك من 
قتل وجراح وألم» وبا يصيبهم من الأمراض وغبر ذلك؛ ليتميز الصابر المتقي من 
غيره؛ ولهذا قال: لعل مون * . 

۳- أذى أهل الكتاب والمشركين للمؤمنين بم| يسمعه المؤمنون منهم من قبيح القول؛ 
لقوله تعلل: وام می لين أوثوا التب ین تیگ وین ار 
أشْرَيأ ةكش يرا وهذا من الابتلاء. 

-٤‏ توطين نفوس المؤمنين بإخبارهم بالابتلاء في أموالهم وأنفسهم وسماع أذى أهل 
الكتاب والمشركين قبل وقوعه» مما بون عليهم وقعه والصبر عليه إذا وقعء کم أن 
في ذلك زيادة لإیم|غہم ويقينهم إذا وقع کما أخبر الله تعالی به» کما قال تعالى: ولم 
7 00 ا E‏ رولك 
يمنا وََسَلِيمًا 4 [الأحزاب:17]. 

ه- أن الابتلاء في الأموال من أعظم ما يبتلى به» ولهذا قدمه الله- عز وجل- على 
الابتلاء بالأنفس؛ لن ا ال قوام الحياة» وتلفه وهلاكه قد يكون سبّا لتلف 
الأنفس وهلاكها. 

-٦‏ أن أهل الكتاب وبخاصة اليهود أشد أذى للمسلمين من المشركين. لهذا قدموا 


ا 
له 
2 


وما زادهم 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 
ے | ٦۸‏ تي 


عليهم في الآيةء وذلك لشدة عداوتهم للمسلمين» كا قال تعالی: ## لدد أَشَّد 
الاس عدو اموا هود كديب اش وا € [المائدة:؟1]. 

اہی الحذر من أهل الكتاب والمشركين» والاحتراز ما أمكن منهم ومن أذاهم 
والاستعداد لدحض باطلهم وافتراءاتهم. 

۸- ا حث على الصبر والتقوى والترغيب فیھما؛ لقوله تعالى: #وإن تصيروأ وتَمَّقُوأ 4. 

۹- فضيلة الصبر والتقوى وأنہما من عزائم الأمور؛ لقوله تعالى: #وإن تصيروا وتَمَّفُوأ 
ِن دل مِنَ و 4# 

۰- ينبغي أخذ الأمور بالعزم؛ لأن الله امتدحه؛ لما فيه من صلاح الأمور والأحوال. 

۱- التذکیر ب| أخذه الله على أهل الكتاب من الميثاق» من بيان ما أنزله الله عليهم 
وعدم كتمانه» وبخاصة الإيهان بمحمد كَل توبيحًا وتهديدًا لهم؛ لقوله تعالى: 
وذ اَخد اه کی الین أوئوا التب اشن داولا كمون 4. 

۲- شدة إعراض أهل الكتاب واستكبارهم واستهانتهم بم| أخذه الله عليهم من 
الميثاق لبيان الكتاب» حيث نبذوه وراء ظهورهم ولم يبينوه بل كتموه؛ لقوله 
تعالى: #فبدوه ورآء ظُهُورِهِمَ 4 

۳ - استبدال أهل الكتاب ب|أخذه الله عليهم من الميثاق ثمتا زهيدًا من متاع الدنيا وما 
فيها من ال جاہ والمناصب والرئاسات الزائلة الحقيرة» ما يدل على دنو متھم؛ 


عد 


سے og‏ ر سی ل مر 
و 


لقوله تعالى: #واشتروأ يو متاقلیلا ۹. 

٤‏ - حقارة الدنيا وما فيها من المتاع وا لحاہ والمناصب والرياسات» وغير ذلك؛ لقوله 
تعالى: ٭اقِلیلا #. 

٥-ذم‏ الثمن الذي أخذه أهل الكتاب بدلا من الميثاق الذي أخذه الله عليهم؛ لقوله 
تعالى: يش مامشتروت ب4 حيث أخذوا القليل الأدنى بدلا عن الكثير الأعلى. 

-٦‏ وجوب بيان العلم وبذله» وتحريم كتمانه» وعظم مسؤولية العلماء في الأمة؛ لأنهم 
ورثة الأنبياء» ورّبان السفینة والموقعون عن الله عز وجل. فعليهم تحمل المسؤولية 
أمام الله تعالى في تبصير الآمة وتعليمها وقيادتها إلى ما فيه سعادتها في دينها ودنياها 


سورة آل عمران, ال ڈیات: 185 - ۱۸۹ 


5 

وأخراها قال :امن سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة)(©. 

۷- تحذير العلماء من المداهنة والمحاباة في بيان العلم وإظهاره وبيان الحق» ومن 
سلوك مسالك علاء السوء من أهل الكتاب. 

۸- تہدید الذين يفرحون با أتوا من الباطل من کتمان الحق» والكذب والنفاق من آهل 
الكتاب والمنافقين وغيرهم» وذمهم؛ لقوله تعالى: 9 لاسن الْدينَيفَحُوديم] آوا 4. 

89 ذم الذين يحبون أن يحمدهم الناس ہما لم يفعلوه؛ لقوله تعالى: ¥ وَححِبُونَ أن 
مدو ا َم يفْعَلُوَا ۹ء وني الحديث: «ومن ادعى دعوى کاذبة ليتكثر بها لم يزده 
الله إلا قلة۲۲'۷ء وقال كَكِِ: «المتشبع بم لم یعط كلابس ثوي زور)(". 

۰- أن من أحب أن يحمد ويثنى عليه بها فعل من الخير واتباع ا حق لا يدخل تحت 
الذم» بل قد يكون ذلك من عاجل بشرى المؤمن؛ لمفهوم قوله تعالى: ٭وتبُوںَ 
أن موا ا لم وا ۹ء وقد قال إبراهيم - عليه السلام-: َمل ف لا 
صِدَق ف الخرنَ # [الشعراء:٤۸]ء‏ لکن إن كان قصد من أحب أن بحمد با فعل هو 
جرد حمد الناس له والرياء والسمعة فهذا محرم لا يجوز. 

-١‏ الوعيد والتهديد للذين يفرحون بىا أتوا ويحبون أن يحمدوا با لم يفعلوه» وأنهم لن 


رص لم 


ينجوا من العذاب؛ لقوله تعالی: مَل حَحْسَكْتهميِمَفَار ةن الْمَدَابَ *. 

۲- أن لهؤلاء الذين يفرحون ب! توا ويحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا عذابًا ألِيَ)؛ لقوله 
تعالى: #وكهم عَذَابٌ اَل 4. 

۳- ينبغي أن لا يفرح الإنسان- حتى ہما آتی من الخير- فرح بطر واختیالء وإنما فرح 
استبشار» کما ينبغي للإنسان أن يخلص لله تعالى في عمله» وأن لا يطلب المدح من 


)١(‏ أخرجه أبوداود في العلم (۸٣٦۳)ء‏ والترمذي نی العلم (5759)» وابن ماجه في المقدمة (٢٦٦۲)ء‏ وأحمد 
(۹۹۰۲۹۹/۲٦)ء‏ من حديث أبي هريرة رضی الله عنه. 

)٢(‏ أخرجه مسلم في الإيران (١۱۱)ء‏ من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري في النکاح (۱۹٢۵)ء‏ ومسلم في اللباس والزينة (۲۱۳۰)ء وأبوداود في الآدب 
(۷ءء من حديث آسماء رضي الله عنها. 


عون الرحمن» فی تفسير القرآن؛ ج٤‏ 
اا 2222522 2 


الناس» وأن بخشی أن يقع في الرياء والسمعة؛ کما قال حصين بن عبدال رحمن ما 
سأل سعيد بن جبير أصحابه: «أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال 
حصين: قلت أنا: ثم قلت: آما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت۱۷). 

5- أن لله- عز وجل- وحدہ ملك السموات والأرض ملكا مطلقًا لأعيانب) وما فیھماء 


مج روج خم 


وتصرفا مطلقا فیھم| وبا فيه)؛ لقوله تعالى: # وله مُلْكَالسَمّواتِ وَالارض 4. 

-٥‏ يجب أن يكون تصرف الملوك والملاك بها تحت أيديهم وفق شرع الله تعالى؛ لان 
ملكهم لذلك ملك مقيد» وهم وما تحت آیدیہم ملك لله تعالى. 

7 لا يجوز اختصاص أحد بشيء نما أوجده الله لعامة الخلق إلا بمقتضى الشرع؛ لأن 
الملك كله لله؛ وہٰذا قال يَككِِْ: «من أحيا أرضًا ميتة فھی له)(). 


- عموم قدرة الله- عز وجل- لكل شيء؟ لقوله تعالى: وال ع کل شَی در 4. 


٤ 
چا‎ 0 0 


0 بل 


(۱) أخرجه مسلم في الایان (۲۲۰). 
(۲) أخرجه أبوداود فی الخراج والإمارة (۳۰۷۳)ء والترمذي في الأحكام (۱۳۷۸))ء من حدیث سعيد بن 


سورة آل عمران,: الآيات: ۱۹۰ - ۱۹۰۵ 


5 1 م سم ا 7 ےم کے رصس ہے ھ2 الها وات کے 
قال الله تعالى: # إت حل أَلسَّمَنوتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيِلَفٍ اليل والہار يولي 


و 7 
ا yT:‏ و ر رس سا رد ع 2 


ادلب الزن یذکروں الله قینما وقعوداوڪل جَِنُوبِهِمْ ویتفکرون فى حل السَّمنواتِ 


سے سے 
سے ہ رص ر ل عم ےم 4 صسصمہ کے ص 


وا لاارض رسا ماخلقت هذا بطلا سمَحلنك فقِنا عذابالتار )ارا اك من تدخل التّار ففَد 


ر و 00 رک <2 و ہے ۱ 
فامتا رتا فأغفر لتا ڏوا وڪم عتا سَيِحَاتَنَا وتوقنا مع الْأَبْرَار © رہتا وَءَايْنَا ما 
اھ 1 


ہے 


عن ابن عباس- رضى الله عنھم|- «أن رسول الله به کان إذا ذهب ثلث الليل 
الآخر قعد فنظر إلى السماء» فقال: # اک فى عَلق أَلسَّمْوتِ وَالْأَرْضٍ وَأخْيَكَفٍ أَلبّلِ 
ہےےه۔ ہے۔ 7 و ثم 5 ے 2 
وألنهار أبنت لْأولي الألببٍ ٭ إلى ختام هذه الآيات العشر من سورة آل عمران»'. 


4 
ہے ے 


قوله: ‏ إِکَ فحَلق لسوت وَالْأَرْضٍ ۹ء # ب 4: حرف توکید ونصبء لف 
خَلَقِ 4: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم ل رک 4ء أي: إن في إبداع وإيجاد 
السموات والأرض على غير مثال سابق» كا قال تعالى: ف٭ بی لسوت وَالاَرس" 4 
[البقرة:۱۱۷ء الأنعام:١١٠].‏ 

و«الخلق» معناه: الإبداع والإيجاد على غير مثال سبق» وأصله: التقدير: ثم الإيجاد 
والتنفيذ» کا قال زهير”"): 

ولأنتتفري ما خلقت ‏ وبعض القوم يخلق ثم لايفري 


.)۷۰۹۳( أخرجه البخاري في التفسير (۹٦٥٥)ء ومسلم في صلاة المسافرين‎ )١( 
.)۸٦ص( انظر: «ديوانه)‎ )٢( 


پچ عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


: ولأنت تنفذ وتوجد ما قذرت. 
ي: أنَّ في إيجاد السموات والأرض وتعددهما وکبر ما وسعتهماء وكثرة ما أودع فيه 
من المخلوقات العظيمة والمنافع الكثيرة» وما هما عليه من انتظام السير وا حركة؛ والإحكام 


مه ٠)‏ 5 124 1 ہے ہ۔ 27 رم مرا صمح اس > ہے 3 وه 
والإتقان» وبديع وس قال تعا ی: الہ ای خلق سبع سوت ومن الارض مله نل اش 
رتم 7 ص7 1111010 9 ۶ 20+ ہے e‏ ہر اس 
بهن إتعاموا أن الله ڪل کل سىء فر وان الله قد أحاط يِكلْشَىْءِ عِأَما م4 [الطلاق:7١]»‏ وقال تعا ی: 


م سے وَالارَضِ اکر 0پ اغار :۷ه 
سور رور 2 اما و سے 
سر ہیی بح وی سی [اللك:٣-٤].‏ 


وقال تعالى: إن فى حَلَقَ الوت وَالَأَرَضِ وَاحْتلَفِ ا فی 5 .- أل 


ری ف اليَخر یما نَم الاس وما نز الہ لاہ من ما وأ 000 


أي 
8 


هاي شل مكو تريب لقع كعاب للك رة اعد وان انمو نتر 
ص2 20 
يَعْقَلونَ € [البقرة:514١].‏ 


رھ کے 


ولف ایل وار : معطوف على طخَاق الكَکَوتِ وَالّْضِ 4 أي: وإن في 
اختلااف الليل والنهار. أي : ٤‏ تعاقبهم)| وتداخلها وطول أحدهما وقصر الآخر» 


اد رر ص ا ر سم کے ج ص کے ل ا ا ال 


وساد انا ک فال تحال ٭ وهر الذئ جم الكل والتهار خلفة لین أراء أن بكر 
و أرادشْحكورًا ٭ [الفرقان: .]٦٦‏ 
واختلافھم| أيضًا في کون اللیل مظلًا والنهار مضيئاء كما قال تعا ی: اعاتا اَل 


رکا وا 2 رکا اند ال ار مر اكوا فا ربك وا 


و ےر و ہے 


عد الین والےساب وکل شی و فاته فیک 4 [الإسراء:17]. 
واختلافھم في يقع ويتغير فيهما من الأحوال من حر وبرد» وشدة ورخاء وفقر 


ص جح حص سم 


وغناء وعر وذل» ونعيم وخذلان وغير ذلك» کے قال تعالى: ليلب لت الد آل وهار 


87 دلِكَ و ا ہےر »* [النور:؟ 5 ]» وقال تعالى: # ويلك لْدَينَام نذاو لها بین 


إن و 
1 


لتاس [آل عمران:٠5١].‏ 


2 ١ 


سورة آل عمران, الآيات: ۱۹۰ - ۱۹۵ 


گۓے وھ عل 5 

سے مر ہے حر حر رصم رور _ ہےر ےہ سم ر کے وہ رو 
بی - ت الم م > گر 6 4 
وتجر من ششاء وتدل من قشاءً بيرك الخير | 


اهارن الل € 1آل عمران:٢۲۷-۲].‏ 
3 یول الْأَلْبَبٍ ۹ء لیات 4: اللام للتوکید و(آيات): اسم 8 ارک 4 


07 


مؤخرء و(آيات): جمع آية» وهي في اللغة: العلامة» كما قال تعالى: # إِنَّ ءاية 
ملُحكوي:ء * [البقرة:144] أي: علامة ملكه. 
والآيات نوعان: آيات شرعیة؛ وآيات كونية» وهى المرادة في هذه الآية. أي: 


ربوبيته وألوهيته؛ وأسائه وصفاته» واستحقاقه للعبادة وحده دون سواه. 

ففي خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار من الآيات العظيمة 
والدلائل العجيبة ما يبهر الناظرين» ويأخذ بلباب عقول المتفكرين» ويدل على عظمة 
الخالق وكال قوته» وتمام قدرته وشموهاء وحكمته. وعظيم سلطانه» وسعة علمه 
ورحمته وعموم فضله» ووجوب شكره وطلب مرضاته» وتعلق القلب به وإخلاص 
العبادة له وحدہ کا قال تعالى: # سَْرِيهۂم ٤اا‏ فى الفاق وف أَنفَسہم حى يبيل 
که َه لی € (فصلت:٥٥].‏ 

« ولي لالب € أي: لأصحاب الألباب» وف اَلأَلبِي 4: جمع «لب» وهو 
العقل» وسمى العقل لبّا؛ لأنه خالص الإنسان. كما أن اللب خالص الحبة؛ ولهذا قال 
كله عن العقل: «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله آلا وهى القلب»'. 

لآيات ا الذين ینتفعون بعقوهم بالتفكر والنظر في آيات الله 
تعالى» ويستدلون بها على عظمة الخالق وکاله في ذاته وصفاته» في ربوبيته وألوهيته 


می © همه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإیمان »)٥۲(‏ ومسلم في المساقاة (۹۹٥۱)ء‏ وابن ماجه في الفتن (٤۳۹۸)ء‏ من 


عون الرحمن»› في تفسير القرآن» ج٤‏ 


ح ۱۸۸ 
وأسائه وصفاته. واستحقاقه العبادة وحدہ دون سوا فيهتدون بالتفكر ف هذه 
الآيات إلى الرشد في دينهم وإلى الحق). وقد أحسن القائل: 

فواعجبًا كيف يُعصى الإله أم كيف يجحله الحاحد 

وف كل شءلهآية تدلع ل أنهواحلة() 


قوله تعالی: ۾ ارين يرون اه يما وفعودا وڪ جُنوْبم وَس ڪرو في علق 
اموت وا لار ض رَہتا ماقت هلد بالا سبك فِا عدَاباار ل ). 
ذكر الله- عز وجل- في الآية السابقة أن في خلق السموات والأرض واختلاف 
الليل والنهار آیات لأولي الألباب» ثم بين صفاتهم نی هذه الآية وما بعدهاء ليدلل على 
أنه ليس كل ذي لب وعقل ينتفع بالآيات» وإنا ينتفع بها الذين ترشدهم عقوهم إلى 
النظر والتأمل في الآيات وإلى اتباع الحق. 
قوله: © اَلِنَ بكرو الہ 4 ط ألَدِنَ 4: في محل جر صفة ذولي الأَلْبَبٍ 4 
أي: الذين يذكرون الله بقلوہہم بالتفكر في عظمة الله تعا ی والتأمل في آياته الكونية 
والشرعية وغير ذلك» وبألسنتھم بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقراءة القرآن 
وغير ذلك» وبجوارحهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك. 
فما وَثُعُودَاوََلی مُثُويِهعَ 4: حال» أي: حال کونہم يما 4 على أقدامهم؛ 
وحال کونہم #فُعُودًا) أي: جلوسّاء وحال كوم عل جُبُويِمَ 4 أي: مضطجعين 
والمراد أنهم يذكرون الله تعالى على أي حال كانوا عليهاء أي: في جميع أحوالهم. 
وني حديث عمران بن حصين- رضي الله عنه- أن رسول الله ية قال: «صل قاتاء فإن 


لم تستطع فقاعداء فان م تستطع فعلى جنب20(0©. 


.]١74 انظر ما سبق في الکلام على الآية: إن ف حَلق اوت وَالْأَرْضِ € [البقرة:‎ )١( 
.)٠١ ٤ص( البيتان لأبي العتاهية. انظر: «ديوانه»‎ )۲( 
أخرجه البخاري في الجمعة (۱۱۱۷)ء وأبوداود في الصلاة (۱۲٥۹)؛ من حديث عمران بن حصين رضي‎ )*( 


الله عنه. 


سورة آل عمران, الآيات: ۱۹۰ - ١960‏ 


- 
لم رو 


سروک بن علق توت وَالْازنی 4 «التفكر»: إعمال الفكر والعقل؛ وهو 
من أعظم أنواع العبادة» أي: ويتأملون بأفكارهم وعقوهم في كيفية خلق السموات 
والأرض وعظمة ذلك» وأنها لم تخلق عبثاء وإنا خلقت لأمر عظيم» ولهذا يقولون: 
رتا مَاحَلَقتَ هذ بطل 4 أي: قائلين: لربَتا © أي: يا ربنا. وا مراد بالربوبية في 
الآية وما بعدها الربوبية الخاصة» ربوبية التوفيق والنصر والتأييد. 
#مَاحَلَقَتَ هدا € (ما): نافية. والإشارة «هذا» تعود إلى خلق السموات والأرض» 
أي: ما خلقت هذا الخلق العظيم ط بطل 4: صفة لمصدر حذوف: والتقدير: خلقا 
باطلّاء أو حال من «هذا)» وهى حال لازمةء لا يستغنى عنها؛ لأنها لو حذفت لاختل 
الکلام أ لفت هذا فى يدان آنه باطل. 
ويجب الوصل بین # بطلا ۹ وما قبله؛ لئلا يُفهم السكوت على ما قبله معنی 
فاسدًاء والباطل: ضد ا حق؛ والمعنى: ما خلقت السموات والأرض باطلاء أي: لعب 


2 2 8 ہےر سے چے و رت رھد کر س ےم 6+ ۰م 
ووا وعبثاء كا قال تعالى: ##وما حلقتا الما وَالارْض وما بینہما يطلا ذلك طن الذي كفروا 


ويل 71 [ص:۲۷]ء وقال تعالى: # وما خلقنا اٹ نوت والارض وما بینہما 


عیب اما خَلفنتهما إلا اح ولیک اڪ رهم لا يعَلَمونَ € [الدخان:۳۹-۳۸]ء وقال 


مس ے ‏ ھے ص ے ہہ رےصہ کے ےہ 
يب ل 


تعا ی: 9# وما لقنا لسَماء والارض وما سا للعبين € [الأنبياء:"١].‏ 

# سبحت #» «سبحان»: مفعول مطلق منصوب لفعل حذوف: والتقدير: 

والتسبیح: تنزيه الله عن النقائص والعيوب» وعن ماثلة المخلوقين أي: تنزيبًا لك 
أن تخلق السموات والأرض باطلا وعبثا. 

# فْقِنَا عَذَاب تار ٭ الفاء: عاطفة؛ لربط السبب بالمسبب» و«قنا» مأخوذ من 
الوقاية» أي: واجعل لنا وقاية من عذاب النارء بتوفيقنا لتقواك بعمل ما أمرتنا به» وترك 
ا كله ويفير ا ابو مھا فو مو التان 


صے 
ہے کرک و ہے 7 صر سے 
٭ہہی 


قوله تعالى: ربا ِنَكَ من حل انار قد ارس وم للطَللِمبَ مِنْانصار (4)0۷. 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


=| 
هذه الآية كالتعليل لما قبلهاء أي: قنا عذاب النار؛ لأنك من تدخل النار فقد أخزيته. 
قوله: #رينا ۹ء أي: يا ربنا. 
#إِنّكَ من تخل أَلنَّارَ ۹4ء # من 4: شرطية» ##تُدَجْلٍ : فعل الشرط» وجوابه: 
ق ار والفاء: رابطة لحواب الشرط؛ لاقترانه ب«قد). 


فَعَد ا 
وقوله: من ذل للا : يشمل كل من یدخل النار من الكفار والعصاة. 

فقا ور * «الخزي»: الفضيحة» وهتك الستر والإهانة والإذلال على 

رؤوس الأشهاد. أي: فقد فضحته وهتكت سترته وأهنته وأذللته على رؤوس الخلائق. 

709:05 ک2 اتا کا ا اک ل وك 

لكك الى TIE OA‏ ار ٢07‏ کک OE‏ من ابو عثات 


> رت 7 ر او 


زی ول عليه عذابمقیم [مود:۳۹]. 

وم لِاقَلِمینَ م مِنْانصار 4 الواو: استئنافية» و(ما): نافية» لري للظليين #: جار ومجرور 
متعلق بمحذوف خبر مقدم» لن أَنصّارٍ #: جار ومجرور متعلق بمحذوف مبتداً مؤخر. 
وام ا خبر؛ تأكيدًا للنفي. ومن 4 في قوله: #ينًآنصَارٍ #: للاستغراق في التفي» أي: ما هم 

من أي أنصار» أي: من أي أعوان يمنعونهم أو يخلصونهم من النار قبل دخو هما أو بعدہ. 

وأظهر هنا في مقام الإضار فلم يقل: «وما هم من أنصار»؛ للتسجيل عليهم بالظلم 
ووصفهم به» وربط الحكم بعلته» وبيان أن الظلم هو سبب دخوهم النار وخزيم» ولتعميم 
سو و و اہ ال 


سا اسا و ث ںہ 


قوله تعالى: ٭ را لتا سوعتا متادیا اوی للایمدن أن ءامنوا رکم فام 


ع لادی وير نايعا وتام زار © 4. 
قوله: ## رسا إِنَنَا سَمِعْنَا € أي: يا ربنا إننا سمعناء أي: سمعنا سماعًا حسيا 
نادانا و شاعا معدونا بقلوبناء #متاويا €» المنادي: الذي يرفع صوته بالنداء بالكلام؛ 
لأجل أن يسمع» ومنه سمي (الاذان): بالنداء. 
أي: سمعنا داعيّاء وهو الرسول محمد ككل کما قال تعالى: ٭ إنًا اك سهد 


سورة آل عمران» الآيات: ۱۹۰ - 6و١‏ 


نييما متدرا © رداك أل يلايد ايرا 4 الاحرب:ه1-::] 

#يسَادى لِلَإيِمن ۹ء صفة ل# متاديا ۹ء أي: يدعو للإيهان» وقال ٭ للایکن * 
باللام» ولم يقل: إلى الإيمان»؛ لان اللام أألصق. 

وني قوله: # متاويا 4 بالتنكر» وقوله: #يسَاوى لین 4 تعظيم لشأن المنادي. 
ولشأن المنادى به: فالمنادي محمد كه أفضل وأشرف مناد وداع إلى الله تعالى» والمنادى به 
هو الإيمان بالرب عز وجل» أعظم وأكرم نداء. 

#أنْءَامِنُوابرَيَكُمْ ۹ء أن 4: تفسيرية» أي: يقول: آمنوا بربكم» أو مصدرية» أي: 
بأن آمنوا بربكم؛ يقولون هذا تحدثًا بنعمة الله تعالى» على ما أنعم به من إرسال هذا 
ا لمنادي» محمد كلد 

والإيان بالله يتضمن الإیمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسائه وصفاته» 
وشرعه. والإذعان والانقیاد له. 

متا 4 الفاء: للتعقیبء تفيد مبادرتهم للإيهان» وتسبب الإيهان عن السماع من 
غير مهلة» والمعنى فآمنا بربنا. 

افر لتا ذو 4 الفاء: عاطفة» تفيد السببية» أي: فبسبب إیماننا اغفر لنا ذنوبناء 
أي: استر ذنوبنا وتجاوز عنا. 

والمراد بالذنوب هنا- والله أعلم- الكبائر» فهي التي تحتاج إلى مغفرة الله تعالى» إما 
بقبوله التوبة منهاء وإما بتفضل منه- عز وجل - بمغفرتهاء ويؤيد هذا قوظٰم بعده: 

لور عَنًا سَيْعَاتِنَا ٭ تكفير السيئات: سترها ومحوها. و«سيئات» جمع 
«سيئة»)» وا مراد مها هنا- والله أعلم- الصغائر- وهي التي تكفر بالأعمال الصالحة 
وبالمصائب. کا قال تعای: إن تيبو کباپر ما نہؤں عنة گور عنکم سمْعَايکم 
وَند لم مدخلا كسما 4[النساء:۴۱]ء وقال كَلِ: «الصلوات ا خمس والجمعة إلى 
الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بينهن. إذا اجتنبت الكبائر)7١2.‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الطهارة (۲۳۳)- من حدث أبي هريرة رضى الله عنه. 


نا » کې ذه القرآن ٤<‏ 
ے ٦۹٢‏ عون الرحمن» في تفسير القران؛ ج 
وعن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله ب قال: (إذا توضاً العبد 
المسلم أو المؤمن» فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء» أو 
مع آخر قطر الماء» فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء» أو مع 
آخر قطر الماء» فإذا غسل رجليه خرجت کل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء» أو مع آخر 
قطر الماء» حتى يخرج نقيًا من الذنوب»'. 
وسميت «سيئات» لأنہا تسوء صاحبها في ا حال والمآل» وقد تسوء غيره مباشرة أو 
غير مباشرة» فتسوء صاحبها في الحال بظهور آثارها السيئة على نفسيته بالاضطراب والقلق 
وضيق الصدر. وعل وجهه وبشرته بالانقباض والاسودادں وعلى مسار حياته وأموره 
وأحواله- بحيث تتعسر أموره؛ وني الحديث: «إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه)7». 
وتسوء صاحبھا في المآل عندما يحاسب ويجازى ويعاقب عليها. 
وقد تسوء السيئات غير صاحبها مباشرة» إذا كانت متعدية» أي: فيها اعتداء على الغير. 
وقد تكون مساءتها للغير غير مباشرة إذا كانت غير متعدية» لكنها تسوء الغير 
مساءة عامة للعباد والبلادہ كا قال تعالى: # ظھ ر الفساد في ار وَالْبَحْرِيِمَاكسَبَتٌ ِى 


کے 
و مر ہے 2“ 


م ےہ ھە ت اس ۔ 
الناس ليذيقهم بعض الزى عملوا لعلهم نجعون # [الروم:١٤].‏ 


سے 


سر سے کے ےہ مو ہے 


وتوفنا مع الاترارٍ ٭ء الواو: عاطفة» والوفاة: الموت» أي: وأمتنا واقبضنا مع 
الأبرار» و«الأبرار»: جمع «بار»» أو جمع «بَرّا» وهو كثير البر والخيرء قال تعالى: ٭ إِنَا 
کک ام ا ر ا 
وسمي الموت وفاة؛ لأن الیت قد استكمل أجله ورزقه وعمله. قال تعالى: # أللَّهُ 
وی الام حون مَوْتِهسا وَل لم تمت فى مكامها تک الی تی یا اموك 
ورل الائ ال أجل می 4 [الزمر:؟4]. 
والمراد بالمعية هنا في قولهم: 'وَنَوقَنا مَمَ الأٗبرار € المعية والمصاحبة ا حکمیة لا 


.)۳۰٣ /۲( أخرجه مسلم في الطهارة (٤٤٥)ء وأحمد‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )٢( 


سورة آل عمران» الآيات: 81 ١5960‏ 


= 7٦ 
الزمنية؛ لتعذر وفاة الأبرار في آن واحد.‎ 

أي: واقبضنا إليك إذا قبضتنا في عداد الأبرار وجملتهم. واحشرنا معهم» واجمعنا بهم. 
وليس هذا منهم دعاء بالموت» وإن| هو دعاء بملازمة البر والاستمرار عليه إلى المات» کما 
قال يوسف- عليه السلام-: وف مُسَلِمًا افق بأَلصَلِحِينَ € [يوسف:١١٠]‏ أي: 
کرد اف جس 07 مک کا و تک 
نوفني على الإسلام إذا توفيتني» وكا قالت مريم- عليها السلام: #يثلئتتي مت قبل هذا 4 
[مریم:۲۳]ء فليس هذا دعاء بالموت» وإنما معناه: يا ليتني مت قبل أن يقع هذا. 

کے رار ص ا حر رص پک ر ر 2 ہے روص صد ےر 

قوله تعالى: ## ربا وَءَاننَا ما وعدا على رسك ولا عتا يوم القیامة 
یعاد( 4. 


قوله: # رَبَنا وَءَانِنَا #» أي: يا ربنا وآتناء أي: وأعطنا. 


7 5م 


13 1 ضا ۰ 


سے 


وني تصديرهم کل دعواتہم بقوهم: # ربا » أي: بندائھم ربهم عز وجل باسم 
الربوبية الخاصة دلالة على قوة إيانمهم» وشدة تعلقهم بربهم» وتعظيمهم له. 
وخضوعهم له وتلذذهم بمناجاته بهذا الدعاء. 

ما وعدتاعل رَسَلِكَ 4 #ما ٭ موصولة أو مصدرية في محل نصب مفعول ثان 
ل«آت»» أي: الذي وعدتنا من دخول الجنة» أو من النصر ودخول الجنة» أي: ما 
وعدتنا من ثواب الدنيا والآخرة» كم قال تعالى: ٭ فعانتهم الله تواب الدنیا وَحَسن واب 
لے ک4 [آل عمران:48 .]١‏ 

لعل رَسَلِكَ € أي: على ألسنة رسلك» وقيل: على الإيمان برسلك» والأول أصح. 

والمعنى: يا ربناء وأعطنا الذي وعدتنا على ألسنة رسلك» من النصر ودخول الحنة 
بالتوفيق لفعل أسبابه» والاستمرار على ذلك حتى ال مات على الإيهان. 

ويدل لصحة هذا قوله: فََسْتَجَابَ لَهُمْ رمه لی لآ انیم عَمَلَ عل تنكم 4 مع 
أنهم لم يطلبوا هنا عدم إضاعة أعالهم, ويؤيد هذا قوهم قبله: ونوا مَمَ الْأَبرَارٍ 4. 


ہے الا سل ہےے ص ےر غا 3 
ولا كربا ہوم الْقِيَمَخّ ٭ الخزي: الفضيحة والإهانة والإذلال» أي: ولا تفضحنا 


7 عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


إِنَّكَ لا ملف الْيعَادَ 4 : تعليل ما قبله» أي: لآنك لا تخلف ال یعاد وهذه من 
الصفات السلبية المنفية» التي تدل مع نفي هذه الصفة إثبات كال ضدهاء فكونه- 
وجل- لا يخلف الميعاد يدل على كال صدقه؛ وتمام وفائه بوعدہ؛ کما يدل على كمال 
وتمام قدرته؛ لان إخلاف الوعد إنما يكون بسبب أمرين» إما كذب الواعد. أو عجزه 
وعدم قدرته على الوفاء بوعده» ووعد الله تعالى حق» وهو أصدق e‏ 


رو ص٦‏ 2 ب 


تعالی: وعد انه قا ومن دَق مى اک قيا € [النساء:؟؟1]» وقال تعالى: لا مولت 


سے رھ 


الله وَعَدَمُ ک۹ [الروم ٦٦ء‏ وقال تعالى: # وعد آله لا ملف آله امياد 4 [الزمر:٢٢]‏ ء وقال 


کے کے ت م هي 27 


تعالى: 0 فل 2 بن الله عخلف وعدو- رسله: ک4 [إبراهيم:١٤].‏ 
قوله تعالى: # فَأستجاب لهم رهم أن لآ أضِيمُ م عمل ا پل نک تن دک آو أن 


سکم من بعضٍ َالِ مَاجروا أ وأجوأين دیلرهم و 6 في سببيلى ولوا وكيوا 
لیذ عنم ماعو اددهم جک بت ری من تحت الاٹھدر تواب ن عند اللہ وَأ 
عنده خسن آلگواپ ا 4. 

قوله: لهم رد ر بهم 24 الفاء للتعقيب» تفيد سرعة إجابته مم 
و(استجاب) بمعنى «أجاب» أي: أجابهم رہم قال الشاعر: 

وداع داعا يا من يجيب إلى الندا فلم يستجبه عند ذاك مجیب(١)‏ 

أي: فلم يجبه. 

و(استجاب) أبلغ من ع «أجاب)؛ لن السين والتاء للتأكيد» وزيادة المبنى تدل على 
را لے اتا 

وكا سألوه- عز وجل- باسم ووصف الربوبية ا خاصة ٭ رَينَا © ربوبية النصر 
والتأييد واللطف والعناية الخاصة؛ جام بذلك فقال: 'فَأَسَتَجاب لهم يهم 4. 

ان لا أ يع عَمَلَ عمل تكم 4 هذا تفسير للاستجابة» أي: فاستجاب هم رہم 


قائلا: # آن ل ا ضِيعٌ عمل عمل نگم 4 أي: بني لا أضيع عمل عامل منكم» أي: لا 


.]۹٦ص( الت لكعب بن الأسود الغنوي يرثى قريب له. انظر (الأصمعيات»‎ (١) 


سورة آل عمران, الآيات: ۱۹۰ - ۱۹۰۵ 


55 سے 


أهدر ولا ألغي عمل عامل منکم؛ أي: جزاء عمل عامل منكم. 

وهذا دليل على أن المراد بقولهم: # رَينَا وَءَانَْا ما وَعَدسسَاعَلَ رَسَلِكَ 4 تحقيق قبول 
أعملهم وسلامتها من الحبوط؛ لينالوا بذلك ما وعدهم الله به على ألسنة رسله. 

و :عمل 4: مضاف» ولعَمِلٍ 4 مضاف إليه» فيقتضي العموم لأي عمل ۴ أو کشر 
فان الله لا يضيعه. والعموم لكل عامل منهم» فإن الله لا يضيع عمله. يا كان هذا 
العامل» کا قال تعالى: فمن يَمَمَلْ مِتْقَالَ درو حير َر ارك)) ومن يَمَمَلْ 
محفسال ڈر سا بره € [الزلزلة:-8]» وقال تعالی: #وّإن کات مال حو ين حَرَدل 
السا بھا وگ بنا کیو 4 [الأنیاء:۷٦].‏ 

لمن أو اَی 4 ئن 4 بيانيةء بيان لعل 4 أي: سواء کان هذا العامل ذكرًا 
أو أنشى. 7 الذكر؛ ااا 

لبتَضکم يا بَعْضْنَ € أي: الذكر من الأنثى والأنثى من الذکر وكلكم سواء في 
الاستجابة لدعائكم» وحفظ أعمالكم» ومجازاتكم عليهاء كا قال تعالى: # للَجَالِ 
ا ےا وللستا نصیٹ تا اکس € [النساء:۳۲]. 


سے جم 


سک اس ہرم سر م 5 ١‏ 7 . ہم مرک سے صر 
#فَالَذِينَ مَاجَرُوا ۹ء الفاء للتفريع على قوله: لا أضِيعْ عمل عامل تنكم © فهو من 
دک الخاص بعل العام؛ لأهمية الخاص. 
َاجَرُوا 4: خرجوا من بلادهم وتركوها وانتقلوا إلى بلاد الإسلام» وا هجرة في 
اللغة: الترك. وني الشرع: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. 
ر 0 2 : ع و 0 3 و 
# وَأٍجوأمن دِيَرهِم 4 أي: ضيّق عليهم» وألجئوا واضطروا إلى الخروج من 
دیارهم» ىا حصل للنبي ية وكثير من أصحابه- رضي الله عنهم- کم قال تعالى: 
طخ الرسُول ويام أن مرا يأ ريحم 4 [الممتحنة:١]‏ أي: يضطرونكم بأذاهم لكم 
للخروجء كما قال كعب بن زهیر': 


(۱) انظر: «ديوانه» (ص ۲۳). 


ا عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مك ةلما أسلموازولوا 

أي: قائل قائلهم من المسلمين اخرجوا من مكةء وذلك ما لقوا من أذى المشركين. 
وقد قال ورقة بن نوفل عندما انطلقت خديجة بالنبي بي إليه في بدء الوحي» وأخبره 
0 00 عون بع لمشت عاك الو مات فقا 
رسول الله عَه: اا فا ل ا اف ريل فطل نا مف به إلا 
عودي» وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا)270. 

#وَأُودُوأْ 4 أي: وأصاہم الأذى بالقول والفعل قبل ا هجرة والإخراج وبعد ذلك. 

#فى سبيلى ٭ أي: في طريقي وسبيل مرضاتي وديني» کا حصل للنبي ئي حيث 
وضع سلا الجزور على ظهره وهو ساجد عند الكعبة»220. 

وأغرى به أهل الطائف سفهاءهم يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه"ء ورماه 
المشركون بالسحر والجنون والشعر والكهانة وغير ذلك- كما أشار إلى ذلك القرآن 
سر راصم ده 

كا أوذي أصحابه- رضي الله عنهم - وعُذّبواء منهم بلال وخباب وغيرهما. 

#وقكئلوا ويوا 4 قرأ ابن كثير واء بن عامر: «وقاتلوا وقتّلوا؛» وقرأ حمزة والكسائي 
وخلف: «وقتلوا وقاتلوا»» وقرأ الباقون كالأولى لکن بالتخفيف: #وَقَامَلُوا وَفُيِلُواً 4. 

أي: ولوا ٭ أي: قاتلوا الكفار وجاهدوهم في سبيل الله. 

#وقيَلواً ٭ أي: وقتلهم الکفار في سبيل اللہ وكانوا شهداء. 

عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: جاء رجل إلى النبي يي وهو يخطب على 
المنبر» قال: أرأيت إن قاتلت في سبيل الله صابرًا محتسبًا مقبلا غير مدبرء أيكفر الله عني 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الوحي (5)» ومسلم في الإيمان (١٦٦۱)ء‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) أخرجه البخاري في الوضوء (٤٤۲)ء‏ ومسلم في الجهاد والسير- ما لقي النبي ياء من الأذى (۱۷۹۰)؛ 
والنسائي في الطهارة (۳۰۷)ء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وانظر: «السيرة النبوية» لابن هشام 
.)١٦٦ /٢(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في بدء ا خلق (۳۲۳۱)ء ومسلم في ا جھاد(۱۷۹۰)ء من حديث عائشة- رضي الله عنھا. 
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= 
سيئاتي؟ قال: نعم» ثم سكت ساعة. قال: أين السائل آنمًا؟ فقال الرجل: ها أنا ذا. 
قال: ما قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرًا محتسبًا مقبلا غير مدبر أيكفر 
الله عني سيئاتي؟ قال: نعم» إلا الدّين» سارني به جبريل آنهًا(". 

وقراءة (قتّلوا) بالتشديد معناها شدة القتل. 

وليس الراد بالآية أخهم جميعًا قتلواء فيكون الوعد بقوله: 3 لَأكَيْرَتَعَتهُمَ 4 الآية 
خاصًا بمن (قتل)» وإنما معنی الآية: وَفَتتَلوا وَقْلوا € فمنهم من قتلء ومنهم من لم 
يقتل» والجميع منهم من قتل ومن لم يقتل موعدون بقوله تعالی: طلَأُكَيْرَنَ عَنْمُم 
سَيَعَاتهِمَ # الآية» ويدخل في هذا المهاجرون والأنصار- رضي الله عنهم. 

قوله: «الَأْكيْرََعَتُمْ يمام ۹ء الحملة: خبر المبتدأ في قوله: فان هَاجَرُوأ 4 
واللام في قوله: لأ كَفْرنَ4: للقسم. 

فالجملة مؤكدة بلام القسمء وبالقسم المقدر» ونون التوکید والتقدیر: والله لأكفرن 
ا 

فبسبب ما حصل منهم وما حصل هم من هجرتهم وإخراجهم من دیارهم» وإيذائهم 
في سبيل الله ودينه» وقتاهم للکفارء وقتل من قتل منهم واستشهاده في سبيل اللہ بسبب 
هذه الأشياء ا خمسة أقسم الله- عز وجل- على تكفير سيئاتهم» أي: حو ما وقع منهم من 
السيئات» أي: الذنوب الصغائرء التي تكفرها الأعمال الصالحة والمصائب. 

لے اتمم بجنت رى من خَبَآلأَنْهَرُ 4ء الجملة: في محل رفع معطوفة على 

حملة: « کر 4 مؤكدة مثلها باللام والقسم المقدرء ونون التوكيد. اق والله 

و جَنَّتٍ # جمع (جنة) وهي البساتین والمنازل التي أعدها الله تعالى لأوليائه 
المؤمنين؛ کما قال تعا ی: # وَلِمنْ حَاقَ مقام ریہ جتان ک4 [الرحمن:47]» وقال تعالى: #ومِن 
دونہما جسن € [الرحمن:٦٦٦].‏ 


() أخرجه النسائی في الجهاد .)۳۱٣۵٣(‏ 


عون الرحمن» في تفسیر القرآن» ج٤‏ 


A = 

وقال کل 0 حارثة: «إنها جنان وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى)'. 

وتأتي #جَنَّتٍ # في القرآن الكريم كثيرًا جموعةء فيراد بها أنواع الجنات» كا تأي 
كثيرًا منفردة #بََنّة € ويراد مها مطلق الجنس. 

«يججرى ین اهر ۹ء الجملة: في محل جر صفة لجَكَّدتٍ 4ہ أي: تجري 
وتسيل من تحت أشجارها وقصورها وغرفهاء وبين جنباتها الأنہارء يشربون منها 
ويغتسلون فيهاء ويتمتعون برؤیتھاء يصرّفونها كيف شاؤوا من غير أخدود. قال ابن القيم: 

أغبارها ني غير أخدود جرت سبحان مسكها عن الفیضان!'' 

وهي أنواع أربعة قال تعالى: وعد 8 فيا اتہر من ماج عير ءاسن 
تراس لبَز لم رطعم ون نر دوين وأَنرمنَ علص 4 [حمد:5١].‏ 

تچہ من عند الہ 4 ال واا : مصدر مؤكد بد 7 والتقدیر: لأثيبنهم 
ثوابًا. وقيل: حال من جنات» أي: مثابًا ہہا. 

والثواب: ا بی شی اسم لما يعطىء کم في قوله 
تعالٰی: لهل ثوب الكفارما ماکانوا وا يفعلون ه [المطففين:٠"]‏ أي : هل جوزي. 

وقد يطلق الثواب على الإثابة» أي: على فعل المثيب. 

لين عِندِالہ 4 أي: منه- عز وجل- وعنده» وني هذا تعظيم لهذا الثواب؛ لأنه من 
العظيم سبحانه وتعالى» ومن عندہ؛ وهٰذا قال ئة في الدعاء الذي علمه أبوبكر رضي 
الله عنه: «واغفر لي مغفرة من عندك وارجنی۲(۷'. 

# وال عند حسن الگواپ ب # الجملة: مؤكدة لما سبق أي: والله عنده حسن الجزاء 
لمن عمل صاسحاء أي: الثواب الحسن» الذي لا أحسن منه» فهو يجازي الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وأعد لأوليائه في دار كرامته من النعيم ما 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)٢(‏ (النونیة) (ص۲۲۹). 

(۳) أخرجه البخاري في الأذان (٣۸۳)ء‏ ومسلم في الذكر والدعاء (٥۲۷۰))ء‏ والنسائي في السهو (۲٣۱۳)؛‏ 
والترمذي في الدعوات (۳۰۳۱)ء وابن ماجه في الدعاء (۳۸۳۵)ء من حدیث آبي بكر رضي الله عنه. 
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= 
لا حيط به الو صف. 
جس نت gE gE‏ 
بشر». ثم قرأ قول الله تعالى: ہل لا تلم تقس کا فى کشم من قر اع جره يما انوأ 
رک 4 6۷:0 
الفوائد والأحکام : 
-١‏ عظم ما في الكون من الآيات الدالة على معرفة الله تعالى وعظمته في ربوبيته 
وألوهيته وأسائه وصفاتہء واستحقاقه العبادة وحده دون سواه؛ لقوله تعا ی: 


کے ۰ ب ےہ لم يت کی م مو گہ 
# إت ف خَلق لسوت وَالْاَرَضٍ وَاخْيَلَفٍ اليل واللہار كيت ذولي الأب 4 
وقال تعالى: لن فى عَلق السََعَوّتِ وَالْأَرْضٍ وَآحَتلَفِ ألْيَلٍِ وَالتَّهَارٍ وَالْمْلكِ آل 
ری في الْبَحَرِ یما ينهم الاس وما از ان لاہ من ماو قاحسا یو الَْرَصٌ بعد مو 


وگ ہا ین كُلٍ دَآبَوَ وَصسَرِيفٍ اليج وَألسَحَابٍ اَلَمَْحر بين الما وَالْأَضض 
يس ليقو € [البقرة:514١].‏ 
وقال تعالى: ٭ إِنَّ في حوب الل وَالہارِ وما لی اسه في الْسَمواتٍ وَالْأرضٍ يکت 
لقو یتقو 4 [يونس:5]» وقال تعال: 3 ومن ءَايكِيَ هلل وَاَلتَهَارُوَألسَّمس 
7 لا جدوا سس ول لم رو سجدوا ده یل الى حَلَفَهْرَ إن كنتمإِياهُ 
سر [فصلت:۳۷]. 

-١‏ عظم خلق السموات والأرض وما فيها من الأعیان وا منافعء وعظم اختلاف 
اللیل والنهار فی تعاقبه) واختلاف الأحوال فيهماء وغبر ذلك. 

۳- ا حث على التأمل والنظر فی خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار» وما 
في ذلك من الآيات العظيمة. 

-٤‏ منة الله- عز وجل- ونعمته على العباد في إيجاد هذه الآيات العظيمة في الكون 
لتكون منارًا لهم للطريق إليه والإقبال عليه» وأعلامًا شاهدة على توحيده بالربوبية 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 


عون الرحمن» في تفسیر القرآن؛ ج٤‏ 


ح 7٠١٠١‏ 
والألوهية وکمال الذات والصفات. 

-٥‏ منة الله عز وجل ونعمته على الخلق باختلاف الليل والنهار طولًا وقصراء وتساويي) 
أحياناء وتقلب الأحوال فيها من حر وبرد ونحو ذلك لما في ذلك من المنافع لهم . 

-٦‏ أن الذين ینتفعون بالآيات الكونية والشرعية هم أصحاب الألباب والعقولء الذين 
يُعملون عقولهم في الآيات ويستفيدون منها؛ لذلك خصّهم الله تعالى فقال: ليت 


ر سج صر 
جو ۰٠‏ 


لی ألمب 4ء ومن عداهم كالأنعام بل هم أضلء کم قال تعالی: وقد وَأ 


مه > د ص م2 ١‏ ہب اوه ژر وو >> ہیر ہے ےک کے مھ کس عد ر ع سه > او« 
لجهثر حكثيرا مى الجن والإذين هم قلوب لا يفقهون يها وهم أعين لا يرون يها وهم 


دان لمع وا أواتي کک لحمو 7 ہم اصل أذ لیک هم الْعََفِلُوتَ 46 [الأعراف:179]. 

۷- فضيلة أصحاب الألباب والعقول النيرة التى تتأمل وتنظر في آيات الله والثناء 
عليهم؛ لأن الله خصّهم بالذكر. ۱ 

۸ أن العقل الذي هو مناط المدح هو عقل الرشد الذي يمدي ويرشد صاحبه إلى 
الحق ويمنعه عن الباطل» کما قال تعالی: #هَلْ في ذلك سم لى جر 4 [الفجر:٥].‏ أي : 
لذي لب وعقل بحجز صاحبه عم| لا يليق. أما عقل: الإدراك» فهو مناط التکلیف؛ء 
لكن لا يمدح به. 

۹- الثناء على أصحاب الألباب والعقول بذكرهم الله تعالى على جیع أحوالهم 
وتفكرهم في خلق السموات والأرض» ودعائهم ربهم وغير ذلك؛ لقوله تعالى: 
الذي يذ كروت الله وما وفعود اول جُبُوبِهِمَ 4 الآيات. 

۰- الترغيب بذكر الله تعالى على الدوام» وعلى كل حال؛ لقوله تعالى: # الذي یڈکروں 
الله قِيَمَا وَفُعْو دَاوَعَ1َ جَنُوبِهِمَ #. وعن عائشة- رضى الله عنها- أنه : "كان يذكر 

الله تعا ی على كل أحيانه0(١2.‏ وقال كَلِِ: الايزال لسانك رطيًا من ذكر الل۲۲۷. 


)۱۸۵( أخر جه مسلم 2 ا لحیض۔ ڈکر الله تعالى حال ال حنابة وغيرها (۴۷۳) وأبوداود 2 الطهارة‎ (١) 
.)۳۰۲( وابن ماجه نی الطهارة‎ 
أخرجه الترمذي ني الدعوات (۳۳۷))ء وابن ماجه في الأدب (۳۷۹۳)» من حدیث عبدالله بن بسر رضى‎ )۲( 


الله عنه. 
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-١‏ أن من أيسر الأعمال ذكر الله تعالى حيث يستطيع الإنسان القيام به على أي حال كا 

7- جواز ذكر الله تعالی حال الجنابة؛ لعموم قوله تعالى: ٭ الین يذكُرُونَ أله قيا 
وفعودًا» الآية. 

-١‏ مشروعية ذکر الله تعالى حال کون الإنسان مضطجعًا على جنبه» وأنه لا يعد 
استهانة بالذكر ولو كان ذلك بقراءة القرآن. 

٤‏ - الثناء على الذين يتفكرون في خلق السموات والأرض ويعلمون أا لم تخلق 
باطلًا وعبتاء ترغيبًا فيه وحتًا عليه» لقوله تعالى: #وَيسَمَكرونَ فى خاي ألسّموتِ 
وَألْارْضِ ربا مَاحَلَقَتَ هذ بولک )» وقد ذم عز وجل الذين لا يتفكرون في آیاتہہ 
تخل تكن ار التو RR ARDE‏ 


هو 
ص 


00 


رو بر ب 


معرضون # [يوسف:6١٠].‏ 
-٥‏ فضیلة التفكر في آيات الله الكونية؛ لأن الله أثنى على الذين يتفكرون في خلق 
السموات والأرضء وف الأثر: «تفكر ساعة خير من قيام ليلة»7©. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة 
والقلب سام)(۲۶۲, 
وقال عيسى عليه السلام: «طوبى لمن کان قيله تذكرًا وصمته تفكرّاء ونظره عبر۴(۸. 
٦۔‏ إثبات أن الله- عز وجل- خلق السموات والأرض بالحق؛ لقوله تعالى: آم 


کا ے هلدا کیلک #» والصفات المنفية تدل مع النفي على إثبات ىال ضدهاء كا 


ر کے سے ے۴ 


۰ مار س ر ل ےه ص مر سے انه مد ے رظ 
قال تعا ی: #وما خلقنا التنواتِ وا لارض وما بیتہما إلا بلح ٭4 [ا حجر:٥۸].‏ 


وقال تعا ی في سورة الأحقاف: # ما حلصا السَموتٍ والارض وما بْتَهعا إلا با 
[الایة:٣۳].‏ 


اي * 


م 
سے 


)١(‏ روي هذا عن ابن عباس وأبي الدرداء وأنس- رضي الله عنهم. انظر: «روح المعاني» (۱/ ۴۰.ء. 
(۲) ذكره ابن کشر في (تفسیرہ) (۲/ .)١6١‏ 
(۳) ذكره ابن كثير في (تفسيره) (۲/ .)١6١‏ 


يي عون الرحمن» في تفسیر القرآن؛ ج٤‏ 

۷- تنزيه ےس وت ومن أن يخلق هذا 
الخلق باطلا وعبثًا؛ لقوله تعا ی: را ماخلقت ھٰذا بطلا سُمَحَدتك *. 

- أن من تفكر في خلق السموات والأرض متجردًا عن ا موى قاده ذلك إلى أن الله 
تعالى لم يخلق هذا الخلق باطلا وعبثاء وإنم| خلقه لأمر عظیمء و حکمة بالغة» وهو 
تحقيق العبودية لله تعالى» ومجازاة الخلائق بأعمالهم» كا قال تعالى: وما لقت ان 
والانس إلا ليع دود ری )ما ارد منم من رَذق وما ار أن يُظعمُونِ € [الذاریات٥٥٥-۷٦]‏ 
رقالقال:٭ افد راتما خلقنلکم عبتا وا کِا لا عون € [المؤمنون:5١1]»‏ 
وقال تعا ی: #أيحسبا لاضن أن برا سى ٭ [القیامة:٦٣]ء‏ وقال تعالى: # لجری الین 
اسو ما ياوا يحزى دين أَحَسَئُوا سی 14النجم:۴۱]. 
وقد أحسن القائل '“: 
قد رشحوك لأمر لو فطنت له - فارباًبنفسك أن ترعى مع ا حمل 
وقال الآخر: 
الأمرجدوهوغيرمزاح فاعمل لنفسك صا حا یا صاح0) 

۹- إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى؛ لقوله تعالى: ٭ مَاحَلَقّتَ هَدابطلا 4. 

۰- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة للمؤمنين» والتوسل إليه تعالى بدعائه باسم الرب 
ووصف الربوبية الخاصة؛ لأن من أخص معاني الربوبية الخلق والملك والتدبير» 
والعناية بالمربوب والرحمة له والرآفة به والشفقة؛ ولهذا كان جل دعاء الأنبياء- عليهم 
السلام- والصا حين بهذا الاسم» كا في دعاء أولي الألباب في هذه الآيات» فقد ابتدأوا 
دعاءهم وخللوہ بندائہ تعالى بهذا الاسم خمس مرات إظهارًا للخضوع له- عز وجل- 
والتضرع إليه وشدة حاجتهم إليه. 

-١‏ أن من أعظم وأول ما يدعو به أصحاب العقول رہہم سؤاله الوقاية من النار؛ 


() البيت للطعرائي. انظر: «شرح لامية العجم) ( ص5 ؟١١).‏ 
(۲) البيت لنشوان الحميري. انظر: «ملوك حير وأقيال اليمن» (ص .)١‏ 
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لقوهم: # سُبَحََك فْقِنَا عَذَاب'لتَار ۹ء وطلب النجاة من المرهوب مقدم على 
سؤال المطلوب» وكا يقال: التخلیة قبل التحلية. 

۲- أن الدعاء ينبغي أن يكون بعد الثناء على الله تعالى؛ لقولهم: # سُبَحَتَكَ 4 ثم 
أتبعوا ذلك بالدعاء بقوهم: #فَقِمَا عَذَابَالَارٍ 4 وما بعده. وفي الحديث: أن النبي 
يِه سمع رجلا يدعو نی صلاته. وم بحمد الله تعالیء ول یصل على النبي با فقال 
ا «عجل هذا) ثم قال له أو لغيره: ١إذا‏ صلى أحدكم فلیبداً بتحميد ربه 
سبحانه. والثناء عليه؛ ثم يصلي على النبي يلق ثم يدعو ب) شاء۷'''. 

-٣۳‏ جع هؤلاء بین الذكر والتفكر والخوف من النار؛ بخلاف ما عليه كثير من الخلق 
من التفريط مع الأمن من مكر الله. 

٤۔‏ إثبات النار وعذابها وما فيها من الخزي لمن أدخل فیھاء ووجوب الحذر منهاء 
وسؤال الوقاية منها؛ لقوله تعالی: فيا عدابالتار ل٥‏ رتا إِنَكَ من دحل أَلَارَ 
ءی) 

-٥‏ أن من أدخله الله النار فقد أخزاه وأذله. 

-٦‏ أن الظلم سبب لدخول النار» والظالمون والكفار هم أهلهاء ولا ناصر لهم يدفع 
عنهم أو ينقذهم من عذابها؛ لقوله تعالى: وما لوين مِنْانصار 4. 

۷- إعلان المؤمنين منة الله تعالى ونعمته عليهم في بعثة محمد ييه يدعوهم إلى الایمان؛ 

لقوهم: 9# ربالا سوکتا مناویا اوی لِلْإيمكن آنءامنوا ریک 4. 

أن مهمة الرسول ييي وكذا الرسل قبله دعوة الناس للاٍیمان برہہم؛ بربوبيته 

وألوهيته وأسهائه وصفاته وشرعه؛ لقوله تعالى: ان ینابر کے 4 

دس ہے ےتوہ سا انا سوعتا متاديا یشادی للایکن 

أَنءامِثوٰ ریک 4. 


۲۸ 


)١(‏ أخرجه أبوداود في الدعاء (۸۱٢۱))ء‏ والترمذي في الدعوات »)۳٤۷۷(‏ من حديث فضالة بن عبيد- 
رضى الله عنه- وقال الترمذي: (حسن صحیح؟. 


عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج٤‏ 


۷۰٢ ح‎ 

۷ 000 الدعوة للإيان باسم ووصف الربوبية تذكير للعباد بنعمة ربوبيته تعالى 
هم» فهو خالقهم ومالكهم ورازقهم ومدبرهم. 

-١‏ مبادرة أصحاب الألباب والعقول إلى الإيمان» والاستجابة للمنادي» لقوهم: 
03526 


چک اھ مسر سے ےئ ےک ہہ سے ےہ 2 < 


نا بنا وهر عَنَّاسَيْكَاينَا وتوقنا مَعَ لْأَبرَارٍ ۹ء وکیا جاء في قصة الثلاثة 
الذين انطبقت عليهم الصخرة» فقال بعضهم لبعض: (إنه لا ينجيكم مما أنتم فيه 
إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم» الحديث. 

-٣‏ أن مغفرة الذنوب وتكفير السيئات مطلب شرعي لجميع المؤمنين؟ لقوله تعالى: 
#فاعفر لا ذْنُوسًا و كَهْرَعَمَّاسَيْكَاتنَا 4 إذ لا أحد يسلم من الذنوب والسیئات. 


-٤‏ أن المعاصى منها ما یسمی ذنوبًا ومنها ما یسمی سیئات؛ لقوله تعالى: #فاعفر لنا 


۔ 


نوا وَحكَفْرَحَنَّاسَيْكَاتِنَا ۹ فالذنوب امراد بها الكبائر التي تحتاج إلى مغفرة اللہ 
إن ف مه مات أو سيت اف مها رض الف و آنا جات فالا 
بها الصغائر وهي التي تكفر بالأعمال الصا حة» أو بالمصائب ونحو ذلك. 

-٠‏ جواز سؤال الوفاة مع الأبرارء أي: على ما ماتوا عليه من الإيها ن والبر» وا حشر 
معهم و جملتهم وعدادھم؛ لقوله تعالى: ٭ونوفنا مع الْأَبْرَارِ %. 
وكا قال يوسف عليه السلام: فی سلما وَأَلَحِقّی بأَلصلِحِبنَ € [يوسف:١١٠].‏ 

-٦‏ فضيلة الأبرار وعلو مكانتهم؛ لقوله تعالى: #وتَوَشَا مَم آلْقَبَرَارٍ € حيث رغب 
هؤلاء الوفاة معهم. 

۷- كمال إیمان هؤلاء المؤمنين بوعد الله تعالى لهم على ألسنة رسله بالجنة والثواب 
العظيم» وإیمانہم برسله؛ لقوله تعالی: ## ربتا وءالتا ما وعد ماع رسك ۹. 

۸- أن النجاة من المرهوب مقدمة على حصول المطلوب؛ لهذا قدم هؤلاء سؤال 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإجارة (۲۲۷۲))ء من حدیث عبدالله بن عمر رضى الله عنهما. 
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الوقاية من النار ومغفرة الذنوب وتكفير السيئات ثم سألوا الوفاة مع الأبرا ر 
وإيتائهم ما وعدهم الله على ألسنة رسله. 

۹- أن الرسل هم الواسطة بین الله وبين خلقه» وهم المبلغون عن الله وحيه ووعده 
ووعيده؛ لقوله تعالى: #إما وَعَدسسَاعَلَ رَسَلِكَ 4. 

.# إثبات الرسل والرسالات» ووجوب الإيان بہم؛ لقوله تعالى: #علرسلك‎ - ٠ 

-١‏ إثبات يوم القيامة وما فيه من ا خزي والذل للكفار؛ لقوله تعالى: ولا عَربا يوم 
لْقبِمَةٌ 4. 

١‏ - جمع هؤلاء المؤمنين في دعائهم بین الرجاء وا لخوف: بين رجاء الله والثقة بوعده 
وثوابه وبين الخوف من الله ومن عذاب النار والخزي يوم القيامة. 

۳- أن الله تعالى لا يخلف ال یعاد لكمال صدقه وتمام قدرته؛ لقوله تعالى: #إِنّكَ لا 
لف لِلَيعَاد &. 

؛ - إجابة الله تعالى دعاء هؤلاء المؤمنين ونضمهم تحت ربوبيته الخاصة؛ لقوله تعالى: 
#فَاستجاب لهم ريهم 4. 

ه:- أن الله تعالى يجازي كلا بها عمل» ولا يضيع عنده عمل عاملء مهاكان العمل قلة 
وكثرة» وأيّا كان العامل؛ لقوله تعالى: أن ا ايع عَمَلَ َمِل ينگ 4. 

-٦‏ تساوي العاملين في الجزاء أمام irr‏ ذكورهم وإناثهم. 

- تضييق المشركين على المؤمنين في مكة حتى ألجؤوهم إلى ال هجرة وأخرجوهم من 
ديارهم وأذيتهم لهم بسبب إیمانہم ومقاتلتهم لحم وقتلهم لهم؛ لقوله تعالى: 
لالب هَاجَرُوا وَأَْْجُوأين دِيَدرِهِمَ وَأُودُوأ في کیل وَکَلوا وَهيِنُوا 4. 

- أن المجرة والإخراج من الديار والأذى في سبيل الله والقتال والاستشهاد 
شیت لتكفين السعات 00 الجنات والثواب الحسن من عند الله؛ لقوله 
تعا ی: # لأ كَهْرَّنَ اع SESE a‏ جلت ب ری من حتہاالاٹھدر نوا 
دا ول نک )لگاپ 2 وقد أكد هذا بلام القسم» والقسم ا مقدر 
ونون التوکید. 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


۹- فضل الهجرة والصبر على الأذى في سبيل اللہ والقتال والاستشهاد في سبيله. 

۰- أن الحجرة أفضل من القتال في سبيل الله؛ لتقديم قوله: الذي هاج جروا ٭ في الآية. 

-١‏ لا يلتذ بحصول المطلوب إلا بعد زوال المرهوب. وهٰذا قدم تكفير السيئات في 
الآية على دخول الجنات. 

۲- إثبات الجنات التي أعدها الله منازل للمؤمنين وما فيها من الأنهار الجارية تحت 
أشجارها وقصورها؛ لقوله تعال: ود حن جک جَنَّتٍ ری من حت لْأَتْهدَر *. 

۳- عظم ما أعد الله للمؤمنين» يؤخذ من قوله: ٭* جَتَيٍ © بالتنكير» أي: جنات 
عظیمة ومن قوله: #عَوَابا مّنَ عن دآ #» فكونه من عند الله يدل على عظمته التى 
لا یقدر قدرها إلا العظيم سبحانه وتعالی. ۱ 

7ھ الثواب وأعظمه وأجله من عند الله عز وجل؛ لقوله تعالى: # وله 
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۷۰۷ = 
7 2722 رر وو ور ر 
قال الله تعالى: للا يرك تَعَلْبُ لذن كَمَروا في اليلد ا(۵)) مع كليل تم 
جَمَكَم ویس لَلْهَادُ ا( لکن الَدينَ اَمو اف 0 د جت E Oa‏ 


فهائڙلا من عند اللہ وَمَاعِند الہ حير لََأَوَارٍ ن٣ا‏ مهل الحكتاب لمن ومن ۾ أله 
080۳0 لیک وما أنِلَ إل شعن لله لا ترون , حاينت NEE E‏ 
برای سس ا ER‏ : ے اموا أصيرواً 
وصابروا ورایطوا وأتَّفُوا الله امک تقلحُورے (ع)4. 

قوله تعال: 1 شرك تَقَلُےِ الَدِينَ کردا في البكدر )ا متعم کیل تہ اوہ 
e‏ لهاد ۷ 4. 

u‏ لا يِمْرنَكَ 4 لا 4: ناهية» و(يغرن) فعل مضارع مبني على الفتح في محل 
جزم لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. 

والخطاب للنبي بء ولكل من يصح خطابه» أي: لا يغرنك أا الرائی تقلب 
الذين كفروا في البلاد. 

ملب 4 التقلب: التردد والتصرف والتنقل» #أَلَدِنَ كَمَرُوأ 4 أي: الذين أنكروا 
وجود الله وربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته وشرعه وكذبوا رسله أو شيئًا من ذلك. 

طن الد © الد كدر #: جمع «بلد» يجمع على (بلاد) وعلى «بلدان). 

والمعنى: لا يخدعنك أا الرائي تردد الذين کفروا وتصرفهم في البلاد والأرض 
LE E A‏ 
العيش» سو اس عل تيه وہ و رت ما یل في ٤ایک‏ 
اہ إلا انكر كا يعرز نَم في الد © [غافر:4]. 

والمصيبة أن كثيرًا من المسلمين قد اغتروا وانبهروا با عليه الغرب فصاروا دعاة 
لتقليدهم - ليس ہما هو مطلوب من الأخذ بأسباب التقدم الصناعي والحضارة والرقي- 
ولكن با هم عليه من التحلل عن الدين والأخلاق» فكانوا دعاة للتغریب والسفور. 
والتخلی عن الثوابت والأخلاق الإسلامية لسان حاهم ومقالهم کما قال الشاعر: 

يقولون ني الإسلام ظلعٌ بأنه ١‏ يصدذويهعن طريق التقدم 


سے 


د ۷۰۸ 


فإن كان ذا حقا فكيف تقدمت 
وإن كان ذنب المسلم اليوم جهله 
هل العلم نی الإسلام إلا فريضة 
لقد أبقظ الإسلام للمجد والعلا 
ودك حصون الجاهلية بالفدى 
ألا قل لمن جاروا علينا بحكمهم 
فلا تنكرواهذي الحقيقةإنها 


عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج٤‏ 


أوائله في عص ره المتقدم 
فماذا على الإسلام من جهل مسلم 
وهل أمة سادت بغير التعلم 
بصائر أقوام عن المجد نوم 
وقوض أطناب الضلال المخيم 
رويدًا فقد قارفتم كل مأثم 
لأبين من هذا الحديث المرجم 00 


# ممع ليل * هذه الجملة وما بعدها: تعليل للنهي السابق» و# مَنَعٌ © خبر لمبتداً 


حذوف والتقدير: هو متاع قليل» والمعنى: لأنه متاع قليل» والضمير يعود إلى تَعَلبُْ 
لذن كَمَرُوأ في لیلد 4. أي: أن ما هم فيه من التقلب في البلاد والنعم مع ما هم عليه 


و کش 

والمتاع: كل ما یہ رر او رای ودود اد ام 
7 سكن اوھ کب وغير دلت کا فال مال ج ا اا و اكا 
مت مقلع [الرعد:٦٢].‏ 


#قَلِيلُ ٭ أي: قلیل في كمه وكيفه» ولو كان ذلك الدنيا بحذافيرهاء فهو زهيد 
حقير لیس بشيء بالنسبة ما أعد لأهل الإيهان في الدنيا والآخرة» قليل في زمنه فا أسرع 
ما يزول أو يزول الإنسان عنه» کم قال تعالى: #فما متلع الكن ای التشرة 
إلا ليل € [التوبة:۳۸]. 

لثم ماهم 4 لث 4: للعطف مع التراخي» وجيء بها هنا للإشارة إلى حقارة 
ذلك الخاع مهيا طالت مدته» إذا كانت نہایتھم إلى هذا المآل القبيح المؤلم» فهو مجرد 
استدراج لهمء کم قال تعالى: ¥ سيون اأ ون انما ٹیڈھر یہ من ال وبين ا شايع مم في 


کر 20 


تيلايو 4 [لمؤمنون:هه-:ه]. 


)١(‏ الابیات للشاعر معروف الرصافي. انظر: «ديوانه» (ص۱۹۸). 
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- ٦۹ 


اماق سیف E‏ آي الال رسمت متا لابہ: ظہ تا أن 

ظلمتهاء وبعد قعرهاء وشدة حرها. 
وبس مهاد 4 الواو: استثنافیة و(بئس): فعل جامد لإنشاء الذم» و#المهاد 

فاعل (بئس)ء والمخصوص بالذم حذوف: والتقدير: وبئس المهاد هي - يعني جهنم. 

ول لِلَھَادَ ٭: الفراش والمقر الذي يستقر فيه» ومنه (مهاد الطفل أومهده) أي: 
فراشه» ومنه سميت الأرض مهادًاء قال تعالى: فآ حَعَلِالَْرضٌ مهدا 4 [البا:٦]ء‏ أي: 
مقرًّا تستقرون عليها. 

والمعنى: وبئس الفراش والمهاد جهنم للذين كفرواء وبئس ما مهدوا لأنفسهم. 
وفي هذا إشارة إلى أن هذا المصير بسبب ما جنته أنفسهم» وما كسبته أيديهم» قال تعالى: 
ط اک این تروت عل الو اکب لا ميمرت لا متم في لديا ثد اتا 
مچعھم یت ال ات ى بماكانوايكترون 4 [یونس:۹٦-۷۰۸].‏ 

قوله تعال: ‏ لکن ال وام م جگ يجرَى من عا انھکر کر نہ 


سے ر 


روک م ہڈا رار ۔ ہے E gor‏ 


رلا من عند الله وماعند آله حي َلأَبرَارٍ 4W‏ . 
قوله: ‏ لیکن أي نَمَو 4 قرأ أبوجعفر بتشديد النون (لكنٌاء وقرأ الباقون 
بتخفيهاء # لکن ٭ وهى: حرف استدراك» وجىء بالاستدراك هنا؛ للإشارة للبون 
الشاسع والفرق ارات يها سد الا كتروا فى اتا وبين ما أعد للمتقين من 
الجنات والنزل والخير عند الله- زيادة على مشاركتهم لغيرهم في متاع الدنيا. 
نورهم ٭ بفعل أوامر ه واجتناب نواهيه» الذي رباهم وأيدهم ووفقهم بربوبيته 
الخاصة» و جت وہ ۰4 جار ومجرور متعلق بمحذوف» خبر مقدم؛ لتأكيد 


حصول ذلك هم» و جت 4: خبرہ والجملة حبر الب 4 نی قوله: ٭ كنأل . 


کے ور مه مج کے مہ و 


وقوله: جت تی ین يها نهر 4 سبق الكلام عليه قريبًا. 
# خَليب فما 4: حال» أي: حال کونہم خالدين فيهاء أي: مقيمين فيها إقامة 
أبدية؛ لأن الجنة لا تفنى ولا ينقطع نعيمهاء ولا يفنى أهلها باتفاق المسلمين؛ لتضافر 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


أدلة الكتاب والسنة على ذلك. 

نر مر أله 4# حال من # جت 0# > وصح عي الحال منھا؛ لہا 
ھپی ےت یری ين بسن 
1 مہب فهًا جد م . E‏ > بير 
تعالى: # ولک ف ھا مادمۃ تنكو انگ ولک يها ماک عون ال زل من عمور 
ا وهم ضيوف على أكرم الأكرمين منذ دخوهم الحنات وإلى 
الأبد ولمم هذا النزل على الدوام. 

من عند اله 4 أي: مله - عز وجل - وعندہ- وهذا مایزیدہ ء2 عظمة وكثرة» لأنه 
من أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وعنده سبحانه. 

#وَمَاعِندَ أنه حَيَْلأَرَارٍ € الواو: استثنافیة و«ما»: اسم موصول. 

أي: والذي عند الله من الفضل والزيادة # حير # ما ذكر؛ كما قال تعالى: و 
مَتَمُونَ فا وديا مَرِيدٌ* [ق:٥٣اء‏ وقال تعالى: 8 لبي سرا الى وَِيَادةٌ 4 
[يونس:77]» أي: لهم الجحنة. وراد 4 وهي النظر إلى وجه الله الكريم کیا قال يَكِيةِ(ا). 
وأيضًا: وما عند الله من الحياة الطيبة والکرامة حير لارا 4 مما هم فيه في الدنياء 
وما يتقلب فيه الکفار من متاع قليل زائل. 

و«الأبرار): جمع 1 أو جمع (باراء وهم: أهل (الر) وهو حسن الخلق وحسن 
العمل» ف«الأبرار»: المكثرون من فعل الطاعات والخيرات. 

e‏ 7 وت 
لبهم حَدیْعینَ شع شعن لله لا دشنرون ایت اللو د تَمَتَ فلا أؤكهيك لَه أَجَرُهُمْ عند ند رهم 
إرك لسري آلْحِسَابٍ (4)۳. 

ذكر الله- عز وجل- فيا سبق من السورة أنه أخذ ميثاق آهل الکتاب؛ لبيانه 
للناس وعدم كتانه» فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به تمتا قلیلاء ثم بين في هذه الآية 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وقبل ختام السورة أن بعضًا من أهل الكتاب يؤمن بالله تعالى حق الإيهان» وبا أنزل‎ 
على محمد بيا وما أنزل عليهم» وني هذا إنصاف لأهل الكتاب واحتراز من أن يظن‎ 
أهم على شاكلة واحدة.‎ 

قوله: ط وَإِنَمِنَهْلٍ لكب 4 (إِنَّ): حرف توكيد ونصبء لأ نَآهَلٍ 4: جار 
ومجرور متعلق بمحذوف خبر إن مقدم» ول التب 4: مضاف إليه» وف ین # 
تبعيضية» ا وإن بعض أهل الكتاب» وهم اليهود والنصارى #لمن دو من بال ک4 
الآية» وهم قلة من اليهود. منهم عبدالله بن سلام وغيره» وكثير من النصاری؛ منهم 
النجاشی ملك الحبشة وغيره. 

قال ابن كثير('؟ في كلامه على هذه الآيات: «وهذه الصفات توجد في اليهود. 
ولكن قلیلاء کما وجد في عبدالله بن سلام وأمثاله من آمن من أحبار اليهود» وم يبلغوا 
عشرة أنفس» وأما ا وینقادون للحق. رخ تعا ی: 
#لَتَحِدَنَ اشد الاس عداو للد اموا الیھود وائزیرے ک اضرا وت 
موده الین ءا موا الب فالوا إا صتریٰ € إلى قوله: ٭ کا ناک عو 
تجری من ھا نھر خر حلفا € الآية [المائدة ۸۵-۸۲۰]. 

سی رت رس ہج جج 
٭٭کھیعص س © بحضرة النجاشی ملك الحبشة وعندہ البطاركة والقساوسة بكى 
وبكوا مع حتی أخضبوا حاهما؛ وهنا لا مات النجاشی قال ل لأصحابہ: (إن احا 
لكم بالحبشة قد مات فصلوا عليه» فخرج إلى الصحراء؛ فصفهم» وصلى عليه . 

واللام في قوله: #لمن من 4: لام الابتداء للتوكيد» و(مَنْ): اسم موصول مبني في محل 

نصب اسم (إِنْ) مؤخرء أي: للذي يؤمن بوجود الله وربوبيته وألوهيته وأسمائہ وصفاته. 


عضا a‏ او 


.)٦٦۸ /۲( في «تفسيره)‎ )١( 
أخرجه البخاري في الجنائز - الرجل ینعی في أهل الميت بنفسه (١٢۱۲))ء من حديث أي هريرة- رضى‎ )۲( 
الله عنه- وأخرجه مسلم في الجنائز (*451)» من حديث عمران بن حصين رض الله عنه.‎ 


عون الرحمن» في تفسير القرآنء ج٤‏ 


وما أل ليك € الواو: عاطفة» أي: ويؤمن بالذي أنزل إليكم» وا خطاب هذه 

الأمة» أي: ويؤمن ويصدق بالوحي الذي أنزل إليكم على لسان نبيكم اَل من القرآن 
والسنة وعموم ذلك للناس جميعًاء قال 4: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من 
هذه الآمة» بودي أو نصراني ثم لا يؤمن بها جئت به إلا كان من أصحاب النار»('. 

لوم اَل الیم 4 أي: ويؤمن بالذي أنزل إليهم من الوحيء فاليهود منهم 
يؤمنون با أنزل في التوراة» والنصارى يؤمنون بط أنزل في الإنجيل» ومن ذلك ما 
في كتبهم من البشارة بمحمد یا کما قال تعا ی: اذ کال عيسى ین سرمي نکی إن 
رسول ال یک مص کالما بین یدی من الوب وما سول با نه 

# حَسْعِينَ لله *: حال» أي: حال كونهم خاشعين لله والخشوع لله هو: الذل 
والخضوع له- عز وجل - والطاعة. 

8لا سروت #أي: لا يستبدلون ولا يأخذون ولا يطلبون. ٭ بكاينت الو * أي: 
بالتصديق بآيات الله الشرعية والعمل والحکم بها وبيانها. 

لنَمَحَائَيك ٭ أي: ثمنًا زهيدًا حقيرًا من الدنياء من ا مال أو الجاه أو الریاسة 
ونحو ذلك- ا ارس ا الكتاب. کما 


gi?‏ مي ۔ ہم ير وا م کس رمو 


قال تعالى عنهم: # ولد آخد الله میکی الین أونوا الكتب ليش للنایں ولا تکتموید, 


کے 


دوع امه أ 4 [الصف:٦].‏ 


سسرے ہر ور ضر 


فنبدوه وراء وع متا بد مكاي ٹس ماپشٹروے ٭ [آل عمران:۱۸۷]. 


« ولت لهم آجر ره هم ٭ الإشارة: لمن آمن من أهل الکتاب بالله وبا أنزل 
مہ ا ا ا 


وأشار إليهم بإشارة البعید اوليك 4 رفعة هم وتعظيًا لشأغهم 
لله اجر عِند رَيّهُمْ ) قدم الخبر لَه ؛ تأكيدًا لحصول الأجر هم. 


#أَجْرَهُمَ € جزاؤهم وثوابهم > وسمى عزوجل وام أجرًا؛ لأنه ضمنه هم 


(١)أخرجه‏ مسلم في الإيهان» وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد 6 (١٣٥۱)ء‏ من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 
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نفانے 


وتكفل هم به. 

عند رَيّهُمَ ٭ أي: من رہہم- عز وجل- ومدخر طم عنده» وفي هذا تعظيم 
لأجرهم» وتأكيد لضانه هم وبيان قربهم من ربهم عز وجل. 

کت ألَهسَرِيعٌ ألْحِسَابٍِ #» #إرك ٭: للتوكيد» والسرعة: عدم التباطؤ في 
الشیء. والله- عز وجل- سريع ا حساب من وجوه عدة. 

الأول: أن أجله وحسابه آت» وکل آت قریب. 

والثاني: أن عمر الإنسان فی هذه الحياة قصير» فمهما طال عمره فهو قصيرء بل 
الدنيا كلها قليلة بالنسبة للآخرة» كا قال تعالى: فل مع لتيل € [النساء:۷۷]. 

وعن عبدالله بن مسعود- رضي الله عنه- قال: نام رسول الله 5و على حصبرء فقام 
وقد أثر في جنبه» فقلنا: يا رسول الله» لو اتخذنا لك وطاءء فقال يَكِِْ: (ما لي وللدنياء إن 
آنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وت رکھا۲'۷. 

والثالث: أن الإنسان يجد في ا حال شيئًا من ثمرة وآثار عمله. فإن عمل خيرًا وجد 
من آثار ذلك نورًا في وجهه وتيسيرًا في آموره» وإن عمل شرا وجد من آثار ذلك سوادًا 
في وجهه وعسرًا في أموره. 

ففي الآية على هذا: إخبار بقرب أجرهم» وأنه يبادر لهم بشیء من أجرهم في 
الدنياء كا يبادرون بأجرهم كاملا يوم القيامة. 

الرابع: أنه- عز وجل- يحاسب الخلائق على وجه السرعة ولا يحتاج إلى طويل 
وقت لحساہہم؛ لأنه لا يخفى عليه منهم ولا من أعالهم شيء» كما قال: #وهو سرع 
سيين 4 [الأنعام:٦٦]ء‏ وقال تعالى: 9# ألا بعلم من حى وهو اللطِيثُ الب € [الملك:4 1١‏ » 
وقال تعالى: #وما أَمَرئآ إلا وجدة كلمج بِألبْصَرٍ € [الغمر:٥٥]ء‏ وقال تعالى: ##إنّما اَم 
دآ آباد سیکا أن يَقُولٌ لد کن یکرت € [یس:۸۲]. 

وقد قال بعض آهل العلم: إن الله يحاسب الخلائق في نصف يوم؛ لقوله تعالى: 


. وقال الترمذي: (حسن صحيح)‎ .)5 ٠١4( أخرجه الترمذي في الزهد (۲۳۷۷))ء وابن ماجه في الزهد‎ )١( 


عون الرحمن) في تفسير القرآن؛ ج٤‏ 


ح ۷٤‏ 
سم وھ 4 مه رگ ےک ےم سا ع ل 


# أصحتب الجتے يوْمِيِذٍ خير مستقرا واحسن مقبلا 4 [الفرقان:٤‏ ۲]» قالوا: فيحاسب عر 


وجل الخلائق في نصف النهار الأول ثم في النصف الثاني من النهار يقيل أهل الجنة فيها. 

قوله تعالى: ٭ تاها لذ ءَامَنُواأ أصيرواأ وصَابروأ ورَايطوأ وَأتَهوا الله که 
لوک 4. 

ختم الله- عز وجل- هذه السورة العظيمة بأمر المؤمنين في هذه الآية الكريمة بهذه 
الوصايا الأربع العظیمة التي عليها مدار صلاح أمر الدين والدنيا والآخرة. وعز 
الوسلام ونصر المسلمين. وهى: الصير. والمصابرة. والمرابطة. وتقوى الله تعا ی؛ ولهذا 
رتب الله- عز وجل- عليها الفلاح في الدنيا والآخرة. 

ولا يخفى ما في الأمر بهذه الوصايا العظيمة من تجديد عزائم المؤمنين» وبعث 

٠ ٠‏ 52 ع8 8 ۰ ح 

شمھم ورفع معنوياتهم» وعمر قلوبهم بالرجاء بعدما أصابهم ما أصابهم احد 
بسبب خالفة الرّماة أمر الرسول گا 

قوله: # يتأيها الذي امنأ أصَيروا * أي: اصبروا على طاعة الله تعالى» وعن 
معصيته» وعلى أقداره المؤلمة» وعلى قتال الکفارء وبدأ بالصير لأن معه النصر والظفرء 
وبه تجح المطالب» ونیل المآرب» وقد أحسن القائل: 

لامسبهاة الصعب أو أدرك المنى فے انقادت الآمال الا لصاب )١(‏ 

والصر مثل اسمه مر مذاقته لکن عواقبه أحلى من العسل ۲9 

#وصَابرُواً ٭ «المصابرة» على وزن «المفاعلة») کا مقابلة ونح و ذلك» وهى: مقاومة 
صبرًاء وأشدهم مقاومة» وهي: من أسباب الانتصار على العدو وعلى ا خصم؛ كما قال 


.)۱۷۲/٤( البیت مجهول القائل. انظر: «أوضح ال مسالك)‎ )١( 
.)۲۱۲ البیت جھول القائل. انظر: «ربيع الأآخیار) (ص‎ )٢( 
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۹4 -ے 


سقيناهم كسا سقونا بمثلها ولكنهم كانوا على الموت أصيرا 

أي: وصابروا الأعداء» أي: غالبوهم بالصبرہ كما أنهم يغالبونكم فيه» فكونوا 
أصبر منھمء کما قال تعالى : # ولا تھ وان بحا الوم إن 5 ال تيور ارك 
کماتالمیرے وجو من اللہ ما لا ریجُورے € [النساء:؛ .]٠١‏ 

والفرق بين «الصبر» و«المصابرة» أن الصبر هو حال الصابر في نفسه» والمصابرة 
حاله في الصبر مع خصمه. أي: مقاومة الخصم في ميدان الصبر. 

وَرَابِطُوأ ۹ هذا انتقال من الأدنى إلى الأعلىء ف«الصبر»: دون «المصابرة». 

و«المصابرة»: دون «المرابطة». واا مرابطة): مفاعلة من الربطء وهو: ربط ایل 
للحراسة في الثغور» وللجهاد فی سبيل الله» كما قال تعالى: واو دوا لهم ما أسَْتَطعثُم 
ين قو ین رَبَاٍ ألْخَيْلِ 4 [الأنفال:٦٦].‏ 

وا مرابطة: الثبات والملازمة» والإقامة على الصبر والمصابرة في حراسة ثغور 
المسلمين» وقتال الأعداء» وني عبادة الله تعالى. أي: ورابطوا في الثغور وفي قتال 
الأعداء. قال َ: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها»"'. 

وعن سلمان الفارسي- رضي الله عنه- عن رسول الله ئة أنه قال: «رباط يوم وليلة 
خير من صيام شهر وقيامه» وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله» وأجري عليه 
رزقه» وأمن الفتّان۲۳(۷. 

وعن عثمان- رضي الله عنه- سمعت رسول الله َه يقول: «رباط يوم في سبيل الله 
خير من آلف يوم فيما سواه من المنازل)7؟2. 


)١(‏ هذا البيت للنابغة الجعدي. انظر: «ديوانه» (ص۷۲). وينسب لزفر بن الحارث في اعتذاره عن انہزام قومه. 

(۲) أخرجه البخاري في الجهاد- فضل رباط يوم في سبيل الله (۲۸۹۲))ء من حديث سهل بن سعد الساعدي 
رضى الله عنه. 

(٣۳(‏ اع جسم ان[ انارق تقال واكك ظ5 

.)٠١ ء٦٦‎ ء٦٦‎ /١( أخرجه النسائي نی الجهاد (۹٦۳۱)ء والترمذي في فضائل الجهاد (١۷٦٦۱))ء وأحمد‎ )٤( 
وقال الترمذي: «(حديث حسن صحيح غریب).‎ 


٤ج عون الرحمن» في تفسير القرآنء‎ E 


وعن ابن عباس- رضي الله عنھم|- قال: «عينان لا تمسههما النار: عين بكت من 
خشية اللہ وعين باتت تحرس في سبیل ا(1 

وني حديث أبي هريرة- رضى الله عنه- قال: قال النبي كَل «طوبى لعبد آخذ 
9و راس تقر قدماد» إن كان فى ار ا كان تراس 
وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له. وإن شفع لم يشفع»(". 

وأيضًا: ورابطوا على العبادة وداوموا عليها في مکانہاء ومن ذلك انتظار الصلاة 
بعد الصلاة» كا قال كَل «إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجد. 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط فذلكم الرباط)(۳). 


و توا ال * هذا أعم مما قبله» أي: اتقوا الله في فعل ما أمركم الله به» وترك ما 
نہاکم عنه؟ لان التقوى هي جماع هذه الأمور الثلاثة : : الصير والمصابرة والمرابطة. 
وملاك الأمر كله» فلا ينفع الصبرء ولا المصابرة» ولا ا مرابطة إلا بالتقوی؛ ولا تقوم 
التقوى إلا على الصير والمصابرة والمرابطة. 

قال ابن القيم47): «فالمرابطة کم أنها لزوم الثغر الذي يخاف هجوم العدو منه في الظاهر, 
فهي لزوم ثغر القلب للا يدخل منه ال هوى والشيطان فيزيله عن تملكته) . 

ملک نيحورت 4» «لعل»: للتعليل» أي: لأجل أن تفلحواء والفلاح: الفوز 
بالمطلوب» والنجاة من المرهوب» وأعظم ذلك وأجله الفوز بالجنة ورؤية العزیز الجبار, 
والنجاة من النار. 

الفوائد والأحكام : 

ا کک کک تقلت ."ِ0۸0۱ 0 أيضاء ا 


(۱) آخرجه الترمذي في فضائل الجهاد .)١7779(‏ وقال: (حسن غريب». 

(۲) أخرجه البخاري في الجهاد والسير (۲۸۸۷). 

(۳) أخرجه مسلم في الطهارة- فضل إسباغ الوضوء على المكاره (١١٠٠)ء‏ والنسائي »)١47(‏ والترمذي في 
الطهارة (٥۱))ء‏ من حديث أب هريرة رضى الله عنه. 

۱ .)۵٥٥ /١( «بدائع التفسير»‎ :رظنا)٤(‎ 
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= 
للرسول وة والمؤمنين لما يرون عليه الكفار من التقلب في البلاد والنعم. 

أن الله- عز وجل- يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. ولا يعطي الدين إلا من 
أحب» فليس التمكين في الدنيا دليلا على رضى الله ومحبته. 

استدراج الكفرة والعصاة ة بالنعم والخيرات» فتنة هم» كا قال تعالى: ##وتَبلوكم 
ا لیت # [الآنبیاء:٣۳]ء‏ وقال تعالى: # و سن الد ن کرو تمأ وأأنما نمل طم 
ار لن فيم ِنما ملي لحم يرادا اکا و داب مو هين 4 [آل عمران:۱۷۸]ء وقال 


ہے دو 2 


تعالی: :اتر من حبّث لا یعلمو ہر وأملى کم کی مَتِين 4 [القلم٤٤٤-٤٦]ء‏ 
وقال تعا ی: ظفل لکش کر مهلم بويا [الطارق ۷۰]. 

أن المؤمن قد يتل بالفقر وضيق العيش ونحو ذلك؛ ليرجع إلى الله تعالى» ويسلم 
من الأشر والبطرء كا قال كَك: ١إن‏ عظم الجزاء مع عظم البلاء» وإن الله إذا أحب 
قومًا ابتلاهم؛ فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط۱'۸+ 

وقال كَكَِدِ: (من يرد الله به خيرًا يصب منه۲(۷'. 

وعن عمر بن الخطاب- رضى الله عنه- قال: جئت رسول الله للا فإذا هو في 
Ss‏ مجن رق ابه ونا داهن ادم تا 
ليف» وعند رجليه قرظ مصبورہ وعند رأسه أهب معلقة» فرأیت أثر ا لحصبر في 
جنبه» فبکیت: فقال: (ما يبكيك»؟ قلت: يا رسول الله» إن کسری وقیصر فيم| هم 
فيه» وأنت رسول الله! فقال: «أما ترضى أن تكون هم الدنياء ولنا الآخرة»27. 

أن من أوتي الإيان فقد أعطي خيرًا كثيرًا- يقصر دونه من حرم الإيهان ولو ملك 
الدنيا بحذافيرهاء فلا ينبغي أن نغتر با في أيدي الکفار من الدنيا- وقد خسروا 
الإيوان بال کا قال تعالى: # آفمن وعدت وعدا حسنا فهو َيه کمن منعنلة متام 


)١(‏ أخرج الترمذي في الزهد (۲۳۹۲))ء من حدیث أنس رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاري في المرضى (5710)» من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
(۳) أخرجه البخاري في التفسير »)٤۹۱۳(‏ ومسلم نی الطلاق .)١517/4(‏ 


عون الرحمن؛ في تفسیر القرآن» ج٤‏ 


22 


لْحَيةَ الڈیائم هويوم الِْيمَةِمِنَالَمْحْصَرِينَ 4 [القصص:١1].‏ 
-٦‏ أن الدنيا كلها متاع قليل» عمرهاء وما فيها من النعم؛ لقوله تعالى: #متاع قليل* فلا 
تساوي شيئًا بالنسبة للآخرة» كما قال تعالى: بل تُوئْرُونَ الْحيؤة آلدیا رع والأيخرة 


رور رچ ع6 7 سے ۰ ا رم شر وک ک کر وو ۔> و 

حبر وأبقّج #* [الأعلى:٦۱۷-۱]ء‏ وقال تعالى: #وما هذه الحِوٰۃ الدنیا إلا لهو ولعب وإ 
3 

وم کے ووس > سر 2 ررس لو کہ سے ار ٥ہو‏ ہو 


الذارا لاخر ۃلھی الحموان لو كانو ا يع مورت € [العنکبوت:٦٦].‏ 
وقال باة: «والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما جعل أحدكم أصبعه في اليم لينظر بم 
يرجع2(0. 

۷ الإشارة إلى أنه ينبغي للمؤمن الحذر كل الحذر من الافتتان في الدنيا وما فيها من 
الزخرف ومتاع الغرورء فلا ينتقل منها من شيء إلى شيء؛ طلبًا للترف والرفاهية 
فينغمس في وحلهاء وينسى الهدف الذي خلق له» وهو عبادة الله تعالى. قال تعالى: 
#وما الوه دنا لا مَتَعُ الشرُور # [آل عمران:۱۸۵ء الحديد: .]7١‏ 

۸- أن مصير الذين کفروا إلى النار؛ لقوله تعالى: ن مَأُوَسْهحَ جَهكَّم 4۹. 

کے بئان وا ر رها وداه ا اس 

۰- أن مايحصل عليه الکفار من التقلب في البلاد» ومتاع الدنيا القلیل سرعان ما ينسيهم 
اهما يضيروة اله من عتاب التاز لقولة تحال و مع فز مار جه € 
كما قال تعالی: ‏ تُمِنْعَهُمْ ويلا ثم ضرم ِ داب غلب ظر € [لقمان:4 1]. 
وفي الحديث: (أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار 
صبغة» ثم يقال: يا ابن آدم» هل رأيت خيرًا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: 
لاء والل یا رب۶۲!۶۷. 


-١‏ أن النار بئس الفراش وا مقر لمن مهد لنفسه المصير إليها؛ لقوله تعا ی: وٹ 


)١(‏ أخرجه مسلم- في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (/80)» من حديث المستورد أخي بني فهر رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه مسلم في صفة القيامة والجنة والنار- صبغ أنعم آهل الدنيا في النار (۲۸۰۷)ء من حديث 


سورة آل عمران الآيات: ٠٠١ - ۱۹١‏ 


۹ = 
لهاد 

۲- الإشادة بحال المؤمنين ومآلهم وما أعد لهم في الآخرة من الكرامة- مهما كانوا 
عليه في الدنيا من ضیق ا حال أو سعتها؛ لقوله تعالى: # لیکن أن أتَعوَارَيهمَ هم 
جت 4 الآية. 

١‏ - فضيلة التقوى والترغيب فيها والإغراء با أعد الله لأهلها من جنات تجري تحت 
قصورها وغرفها وأشجارها الأنبار. 

١ :‏ - إثبات ربوبية الله تعالى ا لخاصة للمتقين. 

06- خلود آهل الجنة فيها أبد الآباد؛ لقوله تعالى: # حلي فہا #» وعلى هذا 
تكاثرت الأدلة وأجمعت الأمة. 

-٦‏ عظم ما أعد لأهل الجنة من النعیم؛ لقوله تعالى: ثول مّنّ عند الہ 4. فوصفه 
ب«النزل» وهو ما يقدم للضيف أول قدومه من القرى والكرامة. فهذا النزل لهم 
عند الله تعالى على الدوام؛ لأبدية الجنة» بخلاف نزل الضيف. فإنها يكون أول 
قدومه ثم ینقطعء کم بین عز وجل أنه من عنده» فلا يقدر قدر عظمته إلا الذي 
منحهم إياه» وهو أكرم الأكرمين. 

۷- شتان بین حال الكفار وحال المتقين في الدارين» فالكفار متعوا نی الدنيا قليلا 
وصار ما م ومقرهم النار» والمتقون فازوا برضى رہہم في الدنيا مع ما متعوا فيهاء 
وصاروا إلى الجنات وضيافة أكرم الأكرمين. 

- أن ما عند الله تعالى للأبرار خير مما ذكر في الآية» وخير مما هم فيه في الدنیاء وخير 
ما يتقلب فيه الكفار في الدنيا من النعم؛ لقوله-تعالى: 'إوَمَاعِند الو حَيرُلِلاَارٍ 4. 

۹- الثناء على بعض أهل الكتاب بالإييان بالله» وما أنزل على النبي ب وأمته من 
الوحي في القرآن والسنةء والإيهان با أنزل إليهم في التوراة والإنجیل؛ لقوله 
نعال: ل اهَل الڪ ب لمن يون أله مال يكم وَمَآأئرِلَ الم 4. 

۰- كيال عدل الله- عز وجل- بإسناد الفضل لأهله. والثناء على مَن آمن من آهل 
الکتاب» والاحتراز من أن يظن أنهم سواء وأنہم كلهم کفارء کما قال تعالى: ٭لَیسُوا 


عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


َوَآهُ ن هَل الْكِتب أمَه قايمة يشون ايت أله ءانه اليل وهم دون * [آل 
عمران:١١]»‏ وقال تعالى: وا اتتھہ الک يت سے پر رکب ةي 4 
[البقرة:١7١]»‏ وقال تعالى: ومن فویر موس ج أ ہدوت الق ویو يَعَدِلُونَ 4 
[الأأعراف:۹٥۱].‏ 

١۔‏ إخلاص هؤلاء المؤمنين من أهل الكتاب لله تعالى وخشوعهم وذھم له. 
وتعظيمهم لآياته عملا بها وبيانًا ها؛ لقوله تعالى: # حَسعِينَ یلو لا شارود 


ہم ےم وومةه < 


ہکات الو تَمَتَ الیل ۰# كما قال تعالی: إن الذين اود وا یلم من لد ذا يتن عنم 
رون فان سْجَدا )ا وقولون سحن سبلن رد را إن کان وعد رین لمفعول 2: وَحخِرُونَ 
لفن کر و مھت ۱۰۹-۰]. 

۲- التعريض بذم أكثر أهل الكتاب لكفرهم بالله وکتمانہم آیات 

۳- وعد الله تعالى لمؤلاء المؤمنين من أهل الكتاب بالأجر العظيم عندہ؛ لقوله تعالی: 
« الیک َهُمٌ أَجْرَهُمَ ند رَيَهِمَ 4ء بل إن الله- عز وجل- وعدهم 
بمضاعفة أجرهم مرتين» و قال تعالى: 8 اَن الهم التب من لوہ ہُم بو 
یو یا و ڈا بن کیہ قال وا ماھء إن الق من ریا تهنا من قب مسين لح وليك 
م رن 4 [القصص :1ه-4ه]. 
وني الحديث: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين؛ رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه. 
وأدرك النبي َي فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران21(72 الحديث. 

4" إثبات الحساب» وسرعة حساب الله- عز وجل- للخلائق؛ لقوله تعالى: 
#إرك الَسِیع ألْحِسَابٍ #. 

-٥‏ الترغيب في ثواب الله لمن أطاعه واتقاه» والترهيب من عقاب الله لمن خالف أمره 


وعصاه؛ لقوله تعالى: #إرك الّهسَرِيمٌ ألْحِسَابٍ #. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير (۳۰۱۱)ء ومسلم في الإيران »)٠١٤(‏ من حدیث أبي موسى رضي الله عنه. 


سورة آل عمران: الآيات: ٠٠١ - ۱۹١‏ 


۷۲ = 
-٦‏ تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعنایة والاھتمام؛ لقوله تعالى: ‏ يَتأَيَهًا 4. 


۷- تشريف المؤمنين وتكريمهم بندائهم بوصف الإييان» والحث على الاتصاف بهذا 
الا رات ال ا ساس کات ان ا سان و ا 
لز اموا 4. 

۸- وجوب الصر على طاعة الله تعالى» وعن معصيته» وعلى أقداره المؤلة. 

4- ينبغي مصابرة الأعداء ما أمكن؛ إقامة للحق» ودفعًا للباطل؛ لقوله تعا ی: 
#وصايرواً 4. 

-٠‏ الحث على المرابطة في ثغور المسلمين وفی الجهاد في سبيل اللہ والمداومة على عبادة 
الله تعالى» والصلاة ولزوم الطاعات؛ لقوله تعالى: #ورايطواً 4. 

. وجوب تقوى الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ لقوله تعالى: #وَآنَّهوأ الہ‎ -١ 

۲- الوعد بالفلاح والفوز لمن صبر وصابر ورابط واتقى الله تعالى؛ لقوله تعالى: 
اعم تيوت 4. 


فهرس الموضوعات 


= ۲۲۳ 

فھرس الموضوعات 
نفسير سورة ال عمران a‏ و وا چپ ا ا O‏ 
اللقدمة اھ ا ہم EEO DEP ETC‏ 
أ-اسم السورة: وهو هو و وه وو و و وو و وو ووو ووو ووو و ووو ووو ووو و و وو وو ون ووو ووو ووه ۷ 
ن-مكان نزوها جرو ہمعم 0 


د-موضوعاتمها: SLEDS OSA‏ نوب مم وو ل لو ا موا او ۷ 
تفسبر قوله تعالی: ات2 )انه اله إِلَاهوَالْيالْقَيُومْ )...€ الآيات E is ]٤-۱[‏ 


کا صو ص ہے 


تفسير قوله تعا ی: اله عليد کین اض ولان الما )...4 الآيات ۳٣ ...]۹-٥[‏ 


2 أن مھ و ا ہر ور 


تفسبر قوله تعالى: لان الب کرو ی تی عنھ ر أمولهم ولا آؤلندھم م أ کیا ...4 
الآيات ]١١-٠١[‏ جوٗومسشسفو ھت ٹاسسی o‏ 


ص س سے 


تفسير قوله تعالى: # ردن لِلنّاس حب الشَّهواتٍ مالساو ون ...€ الآيات ۷۰۱]۱۷-۱٣[‏ 
تفسبر قوله تعالى: ٭ سهد ال أ لا إله إلا هو وَالْمليَكَة وَأواوا لر يما يأَليِس ...4 
الآيات ]٥٠-۱۸[‏ ٗس سس ا E‏ 
تفسبر قوله تعالى: # الین یکفروٹت باکت الو ویشتلوب ان برح ویممثلورے 
ا از تا ےم تاب السو (..4 الآيات ۲۱1 - 


سے اع" 


٢ سس مس سس ےہ سد ےس ہیس يہ‎ TONE [Yo 
4... 435 تفسير قوله تعالى: ٭ فل اللّهُرَّمَِكَ املك ون الْمألك من سا وَتَنِعُ ْمك مسن‎ 
O N O ]۲٢۷ ء۲٦[ الآيتين‎ 
تفسير قوله تعالى : # لا يسَند المومنی نَ الْكَ٥فرینَ ولي من حون الْمْوْمنِين ۰ الآيتين [۲۸ء‎ 
E OEE ا مم ااا ااا اا‎ 1] 
وج ۔ ہے صو و سم ص رر ے ےو‎ 


عون الرحمن» في تفسير القرآن, ج؛ 
ونع َالْعلَِينَ )...4 


= : 
َه الله أصطفح ءادم ووا وَل بر ھی م و ءَالْعِمَرنَ عل العلمينَ 
ہے 70 ہے 
ية ...# الآيات 


تفسبر قوله تعالى: ا 
الآيات ]۳۷-۳٣[‏ 


قوله تعالى: هتال : ْ 
[41-A]‏ مس RR‏ 
تفسير قوله تعالى: # وإدقالتالمكركة يمرم إن الله اَصَلدَنكِ وَطَهدَرَدٍ ...€ الآيات [57 - 
o o‏ ہب ”گا 

تفسیر قوله تعالى: ‏ إِذ شَا لت امل که يمرم إن آله یرلو يکلِمَة مه سمه الَمےیخٌعسی أبن 
0000 00 


ريم ...4 الایات [051-50] 
و 500 افلا اح عیسی مما ل کف ر قال من أ 
سى إن َفيك وَرَافْعَكَإِلَ وَمُطهَرَكَ ...€ الآيات 


قوله تعالى: # إِدّ 


اك مکل عیسیٰ ند الو کہ 
...٭ الآيات -٦٤[‏ 


کا 
1 
اع 2 
جا سے 
ہے 
۱ 
وٴ ما 
سر 
ہو 
ےم 
O‏ 
حم 


تَعَالَوَا إل ۳ مر سوام بسا وسک 


نفسير قوله تعالى: قل يَتأَهَلَ كتنب 3 
وت إل سس ...4 


تفسير قوله تعالى: # ودّت 
الآيات [5-579/] 
نفسير قوله تعالى: 9 وَمِنَ آهل الْكِبَبِ مَنّإِن تَأمتهقطارِ 

تفسير قوله تعالى: مو اد اح KONE‏ ليبن لَمَاءاتتکم ون ڪ تب وڪ كم ٠‏ 

اماما ام لواطت ماعنس ع انان 1 لوطي ودع ونس ووس قو ۲۹٢۷ EES‏ 

نززل عل إِبرْظِيمَوَإِسْمَلعِيِلَ 


الآيات [۸۳-۸۱] 
ے۔ 3 7 


تفسير قوله تعالى: فل ءےامکا , 
و سى وَيَصُهُوبت وَالْأْسَْبَالٍ ... * الآيات ]۹۲-۸٤[‏ 
م ست سر ہے ہر سے ہہ ے کک و ا 
الطعاو كان جلا لاويل إلا ماحرم رو یل عل نفسو -... 4 


فهرس الموضوعات 


الآيات ]۹٥-۹۳[‏ امت سس سَھہٗٛے 0 
تفر قوله تعال: 13ا و وضع لگا كةو فی عقي 4...3 
الآيتين [٦۹ء‏ ۹۷] ہٗ مس ا ا 1 سس ت8" 
تفسیر قوله تعالی: ط اهل آل کک ام کڈ دبع اکر اوی كتسارد (2)... 4 
الآيات ]۰٠٠-۹۹[‏ ہبج سس مصسمُ٥سٌسسسس‏ سس سس ت75 
تفسير قوله تعالى: #إيتأيبا الین ءامنوا اتقو الله حق تعاییہ ولا موی لد وام مُسَلِسُونَ )...4 
الآيات [٠٠٠١-٠١۰۲1‏ وس O O O‏ کت 
تفسبر قوله تعالی: ## وم يض وجو وسو دوخ ...€ الآيات RAT ]٦۰۹-۱۰١[‏ 
تفسير قوله تعالى: « َعَم حَرأَمَةٍ أرجت الاس ...4 الآيات EVs ]١١7-١١1١[‏ 
تفسبر قوله تعالی: ٭8 لیو سواه تن آهل الکتب أمة قایعة لون َايَاتٍ أله ...€ الآيات 
[١١-ه١١]‏ میس ملس ھشس سی COND‏ 
7ے جے ہم کے و mL‏ 0 2 
تفسير قوله تعالى: ن الذي کفروا أن تی عَنَهُمْ أَمَولهُمْ ولا لد هميِن او شَینا ...4 
الآيتين [٦۱۱ء‏ ۱۱۷] مس سس سا سس سس کا 
تفسير قوله تعالى: 9 تاا اموا لا تَدَخڈوا بطانة ن دوک لیا لونک حبَالا... 4 
الآيات [۱۲۰-۱۱۸] ہمہ سس سس سس ھک 
تفسیر قوله تعالى: ل وذ عَدَوْتَ ين َك وى لموم مود لقتال ...4 الآيات 
E O ]١١9-171[‏ 
تفس ر قوله تعا ی: © ا آ٤‏ امو ل تآ ڪاو ارا اسنا هة ... الآيات 
[ITY-1۳°]‏ ا 
زه ہے سے ار ےر ا یہ ص ر ھر ہ۶ 6ے قر 
تفسير قوله تعالى: 7 رعوا لل مَشَفِرََیّن رَيكُمْ وَجَنَّةٍ و عر عِضہااسموت الذرّض ... 4 
الآيات ]1-17 عم سست ل ل ل 


تفسير قوله تعالى: # قد خلت من بل سان یروا فى الارض انظ روا کی ف کان عیِقبة 
لك" ا م) مم مس یس O‏ 


تفسير قوله تعالى: ¥ وما محمد الا رسول هد حلت من قب اسل ...€ الآيات -١55[‏ 


۳ عون الرحمن» في تفسير القرآن» ج٤‏ 


ر کہ 


e‏ موأ از گر وارد وڪم ل 
س ہت قے 1 مين ). .٭ ال يات ٠٥۲-۱ ٤۹4[‏ ] 00 0 1:1 


شر 0 له تعالل: |د اورک وو سی کرات يدعَوکم 

ف أَخْيَنکم . .. الآيات O 990 ]٦٥١-۱٥١١[‏ 
تفسير قوله تعالی: ٭ ياي ألدنَ ءامنوأ لا مکنا کالذین قروا وقالوا لإحوانهمٌ إِدَاصَرَبُوأ في 
رض آ کاو غڑی لو کارا عِندنا ما ماما ومافیاوا ...4 الآيات .....]۱٥۸-۱٥١[‏ ولاه 
شر رل مال :< کیشر ماق یت وت كذ لیڈ لقب لاتشر ِ4 
الآيات ]٦٦۳٢-۱٥۹[‏ ہے سح د01 مس تک 
تفسبر قوله تعالى: #لْقَدَ من أله عل الَمُوْمِنِینَ إِدْ بعک فيم رسولا ون انشی ...4 الآيات 
]٦۱٦۸-١٦٤١[‏ ہہ سس سس ہہ مد تا 
تفسير قوله تعالى: لک تس اما مل الت موتا ب أيه ند ديهم 

جب فركت ھت 9۶ 0 0ص۹۰۰۰ 
تفسير قوله تعالی: ولا زنك ازن مُسرِعُوتَ فى الکقر نهم ن يضرا سيا ...4 الآيات 
[۱۷۹-۔-۱۸۰۸] امس سم سس O‏ 
تفسبر قوله تعالى: المد سی اول ارت آلا نَ لله م َك ای...4 الآيات 
]1۸69-1۸1[ 0007-7 0 اا 


تفسير قوله تعالى: شوک ف آم ومو انش ...) الآيات ١۷٦ ]۱۸۹-۱۸٦[‏ 


تفسير قوله تعالی: ٭ إِكَ فخي َلسَّموت وَالْارَضٍ خض 1ت ہار ولي 

الب )...4 الآيات ]۱۹۰٥-۱۹۰[‏ ٌٌٌٗمست سس E‏ 

تفسبر قولہ تعالى: 3لا یرک تَقَأب لے نَکسَرُوا فى اليلد )...4 الآيات ]٥٠٢-۱۹۲٦[‏ 
س سس سسےٗے سس سنہ مس سس سض اھ 

فهرس ال موضوعات دس سا2ت اس رھ ا كاه 21 الاسام ااه اموي كا ووو و وھ VT‏ 
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